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ثلاث سنين مضت على التاريخ الذي ظهر فيه هذا الكتاب ( نقد 
الموازنة ) مع طبعته الأولى . . . كانت الطبعة ( بحكم أنها أول خطوة ) تعاني 
من هّنات» وسّهوات ونقائص ناتجة من رداءة الطبع > والأخطاء المطبعية › 
والأخطاء العائدة إلى عدم التحري في مراجعة الملازم عند الطبع » ونقائص 
أخرى جعلت تَفَراً من إحراننا ينساقون إلى الحكم عليه مقدّما بالفشل : في 
بيان قيمة ذاته وخصائص شخصيته . . . وبفقده القدرة على الظفر برضا 
القارىء . 

لكن الكتاب ‏ على الرغم من كل ذلك استطاع أن يجد حَُظُوَةَ عند 
القراء » وجاء الإقبال عليه أكبر مما وضعناه في حسابنا المنظور » كما أن 
اهتمام المَطَانَ المعرفية باقتنائه لمكتباتها » جاء بحماس وتقدير بالغين أديا إلى 
نفاد نسخ الكتاب من السوق بسرعة . 
لماذا ؟ ! 

إن مجرد اندفاع القراء السريع نحو أي أثر كتابي لیس - بالبداهة ‏ دليلا 
على أن حظ ذلك الأثر من الجودة قد بلغ | الذروة » أو أن الغاية قد تحققت 
منه » لكن إذا وضعنا في اعتبارنا أن الكتاب - أا كان نوعه ‏ من غير القراء هو 


° 


مجرد أوراق مهجورة مُلَوثْة بالحبر » وأن الوظيفة الأساسِيّةَ لأي فَنّ كتابي هي 
تحقيق اللقاء والتقابل بين محتوى الأثر ومتلقيه ‏ أدركنا أن لمجرد إقبال القراء 
على الكتاب » وجنوحهم إليه ثم نفاد نسخه من السوق مدلولات هام : 

أولها : أن هذا النوع من الدراسات ‏ دراسة معطيات النقد القديم - 
وماجِيّكٌ حوله منذ ألف سنة أو يزيد قد احتفظ منذ قديم زمانه وحتى أليوم 
بحيويته وقدرته على مجاراة الحياة » فهو قديم حديث لا يزال ولن يزال .` 
موضوعا خخصبا للدراسة وصالحا للمناقشة وزيادة القول . وأن الحديث بقدراته 
وإبداعاته وأفانينه لم يله ولم بقلل من قيمته » وأن المعاصر إن يك يعييه , 
فلأنه بقى حبيس الرفوف طويلا في انتظار يد » تطوره » وتدرجه مدرج 
العافية . ) 
وثانيها : أن حاسّة القراء » سواء أكانوا من سَدَنة الأدب العربي » أو من 
شداته المبتدئين ‏ تغنيهم عن دعوة تسوقهم إلى ما ينشر من الكتب » وعن 
وصف يههم نحو المضامين التي تعالجها . . . والشاهد هو إقبال القراء على 
هذا الكتاب فقد كان لأجل ذاته وليس لأجل صاحبه » ولا بفعل دعاية تملا 
-جوانحهم بالبهر والإعجاب . . 

ولا دليل - على ذلك أقوى من أن الكتاب لم ينل ذرة من حقه في 
الدعاية » ولم يحظ من خارج لحمته أو واقع بنائه - بكلمة مكتوبة » أو مرئية » 
أو مسموعة تدعو القراء إليه » بل لم يُقَدَّم إليهم كما ينبغي أن يقدّم ... 
الأمر الذي يؤكد حكمناء وهو : أن القراء ليسوا بحاجة إلى من يدفعهم إلى 
قراءة شيء مما ينشر . . . وأن فطنتهم هي الكفيلة بسوقهم نحو الكتب » كما 
أن بَدائِهُمْ المنطبعة فيهم هي الكافية لدفعهم إلى المَهَامٌ التي كلت 
إليهم في التمييز بالمُداقة الواعية بين ما يستحق أن يُقَبَلَ 
عليه » وما يستحق أن يُمْرَض عنه وَيُرَفَض - بين ما يج له أن يتجلّى » 
ويعلو» وبين ما يجب أن يختفي ويسقط ( في ندّحة عن تأثير الشهرة 


5 


المحبوبة » أو الثناء الرفيع » أو العطف الخالص » أوما يضادها ) . 

وثالثها : إذا سلّمئا بأن مقطع الرأي في استقطاب الكتب للقراء ‏ منوط 
بمقدار ما تأتي من جديد ٤‏ وبمقدار مساهمتها في فتح شهية القارىء لتذوق. 
الموضوع الذي تعالجه > وللتحرك به قدر المستطاع نحو الإبداع أو حتى 
الابتكار المُقَلّد . . » وأخيرا بمقدار ابتعادها عن التكرار ‏ فإننا لن نكون 
بعيدين عن عطاء اليقين لو اعتمدنا على إقبال الناس على هذا الكتاب » 
فحكمنا عليه وعلى مناقشاته بالجدَّةِ » وكذلك إذا حكمنا عليه بالاستقلال . 
وبالابتعاد عن تعاطي فئات رتيبة طال بها البيات » وسئمت الأفكار من رصدها 
المتكرر . . . وذلك باعتبار أن الأصل الأول . والعامل الأساسي في جذب 
الكتب للقراء ‏ هو جنها واستقلاُها وابتعادها عن التكرار . . 

وقد تقول : إن هذا الاستنتاج مما لا ينهض بمفرده حجة دامغة في 

ف المُسلمات» وهو حق » إلا أنه يقيم أكثر من حجة . . . لأن ثمة طائفة من 

الأدلة » تواكبه » وتؤيده» ومن هذه شهادة واقع | الكتاب» وهي أهمها . 


فواقع الكتاب ‏ ومهما أرخي حبل الجدل عنده ‏ ليحكم له بأنه جهد 
بذل للتوصل إلى إعادة بناء » إن لم يكن عملية خلق جديدة . . . وأن ما يميزه 
هو أنه لم يَمْسَسَهُ التكرار » ولم يصبه داء التقليد الآلي » وإن لم يحل من 
شبه أثر للتقليد المنتقى الذي يربطه بركيزة ثقافية زاخرة ... ولئن تكن 
معالجته تدور على النقد الأدبي الذي يَثِفُ عن هالة من المعرفة » وعن 
مدرسة جمالية فنية نَشِْعُ من أعماق عشرة قرون من الزمن تقريبا - فإن ذلك لا 
يسبب له معابة » ولا يعني أنه هجرة زمنية نحو القدم . . . أو هروب إلى 
دَهَاليز الظلمات في أعماق الماضي !!! 

إن الكتاب الذي ينتصب شامخا ليقول ٠‏ ل لأكثر من ماثة وخمسين 
كتابا وآلاف المقالات .. . فيكشف عوج كل منها . . .» يَدْ حض انحيازٌ 


۷ 


هذه.. وتحامل هذه وانتصار هذه 26 ثم لا يكتفي بذلك »> بل يقارع الجميع 
بالحجة ء ويح كل َة ومسلمة من أاتهم للمنقشة بحكم ذال جاديد 
لم يسبقه فيه أحد _ كتاب لا تلصقه صمة التكرار » أو الابتذال » أو معابة قصر 
الحبل في المحاجة » أو فُهاهةٌ المنطق في حكوماته بين الخصوم . . 


غير أننا ( على الرغم من كل ذلك ) نعترف بأن كتابنا هذا ليس ببدع من 
الدراسة ‏ فقد سبقنا من أكثر من الحديث عن الضيم الذي أصاب أبا تمام » 
والظلامَة التي وقعت عليه » وأظهر التفجع من عدم سعي النقاد إلى الانتصار 
من هذه الظلامة . . . كما أن هناك من جِلَّةِ العلماء ء من تَبَرْم بموازنة الآمدي › 
وتَأَفْتَ في ضيق شديد من ضنيعه في أبي تمام » ودفعه إياه عن الإجادة 
والسبق الذين يشهدان له في كل كلمة من كلماته . 

إذن فالكتاب لم يأت من العدم » لأنه امتداد لتلك الصرخات التي 
رفعها الأئمة القدامى عندما شعروا بفداحة الخسارة التي انتابت أدب الأمة 
وذوقها الأدبي » نتيجة لإيقاف المد الذي أوجده أبو تمام وأمثاله في الشعر 
بسبب أن شعرهم شعر فكر وفلسفة وإبداع وتجدد . . » شعر غزير في 
المحتوى » ولا يلقي حمولته لمتلقيه إلا بكد ذهن وأنه ينبغي التجنب من هذا 
ˆ النوع من الشعر » والانتحاء نحو الشعر السهل القائم على المساجلات الغزلية 
وشواهد الأغاني . 

أجل » إن هذه الحركة التقويضية السالبة هي المسئولة عن إدبار الناس 
عن كل شعر له سند من المعنى الغزير» أو ينطلق من مقام تهذيب أو فكر 
يحتاج فهمه إلى كد ذهن. . . اقلب النظر في الفترة ما بين عهد المتنبي 
والمعري » والعهد الحاضر » وامعن النظر في أكثر ما خط في هذه الفترة من 
تاريخ الأدب والنقد الأدبي - تجده دعوة ملحة إلى السهولة والوضوح وتجنب 
المعاني العميقة والتجديد » وكل ما يخرج بالشعر من مذهب العمود 
الشعري . . وتجده بالتالي نفياً باتاً سرمدياً للشعراء الذين أبدعوا في المعاني 


۸ 


أو أبتكروا وطوعوا الشعر للفكر والفلسفة › أو إرهاصات الفلسفة . 


فلو كتب لخط أبي تمام الاستمرار » ولم يقض عليه لكان لنا أدب غير 
هذا الأدب الذي يفرض حضوره علينا الآن ولكان لنا ‏ بثلاثي المجد الذي 
خلفته مدرسة أبي تمام وهو ( المتنبي والمعري والخيام ) فأوجب لنا حضوراً 
في آداب الأمم - أمجاداً أعظم وأشمل . . ومئات أخرى من هذا النوع من 
الثلاثي . . ولكان لنا مقام جلال أهم وأكبر عند الأدب الأممي وفي مسارات 
الفكر شرقا وغربا » وما كنا مرغمين على الاقتيات على شعر الإسفاف وعلى 
لعب الحاوي وشعر الرياء والزيف . بل شعر منادي النخاسة في مدارج 
الطرق : الأعطاف المرتجة » الشغور اللولؤية .» الخدود الوردية .. الخصور 
الدقيقة . . الخ . 

وهكذا فإن الكتاب ( وإن كان بحثه يدور على نقد الطائيين  )‏ إنما: 
يُغيي غاية واحدة ‏ هي الإبانة عن الظلم الذي وقع على الأدب عندما وقع 
على ابي تمام وهو دولة أدبية لا تماثلها دولة أديب » بل لك أن تقول : الإبانة 
عن عوامل سيق بواسطتها الشعر وعاطفة الشعر إلى الحضيض ٠‏ والفكر إلى 
اجترار الماضي . والعقل إلى العطل . . أجل » إن معالجاتها تدور في منطقة 
البداية ولم يبلغ الكلام فيه النصاب بعد . . ولكن لاقدح > لأن الغاية منها 
- بأدق التعبير ‏ هي دفع الباحثين إلى مثل هذه الدراسة وإلى توسيع 
مباحثها . . ش 


وعلى أية حال : 

فهذا ( نقد الموازنة ) يجل لديك ‏ من جديد ‏ وقد استفرغ فيه الؤسع › 
ليكون مستوفياً لمؤهلات النجاح » وصالحاً ليحل المكان الصحيح من الثقافة 
والفكر › وعلى الأخص الثقافة التى تقف من السفاف والضحالة . وقمة 


النقيض للنقيض » ولا ترضى بمهادنة الفوضى وسقط المتاع . . . 


۹ 


ويمتاز ( نقد الموازنة في هذه الطبعة ( الثانية ) أنه يحمل إضافات 
جديدة نافعة تشكل فى مجموعها ثلث الكتاب وتشمل : 


1 


١‏ باباً جديدا» هو الجزء الأول بفقراته المتنوعة › وقد أُوْفِيَ فيه 
بواجبات الضرورة أزاء الخصومات بأنواعها » وأنماطها » فآثارها في تطور 
النقد الأدبي » كما سِيّقَ فيه من الأدلة ما يثبت أن الخصومات كانت العامل 
الأساسي في شحذ الهمم » وخلق النقد الأدبي > ابتداء بالعهد الجاهلي › 
ومرورا بصدر الإسلام » فالعهدين الأموي » والعباسي » فالأدوار التي تلت هذه 
العصور . . . وقد أدرنا النقاش فيه » حول الخصومات الدينية والأدبية » 
والفكرية > والعلمية » والسياسية » وتيارات هذه وتلك » واثارها في خلق 
المعرفة » وفي تزويد النقد الأدبي بمقومات حيوية وعناصر التكوين ... مع 
التركيز على الخصومات بين أنصار الطائيين » والكتب الكثيرة التي عالجت 
هذه الخصومات » وساهمت بدورها في خلق مدارس النقد الأدبية . 


؟ ‏ فصلين جديدين وضعناهما لإكمال ما أعرض الإمام الأمدي الصفح عنهء 
وهو بيان ما للشاعرين من الفضائل والمزايا » فقد عقد الآمدي في موازنته 
فصلا » لبيان فضل أبي تمام » والآخر لبيان فضل البحتري » ولكنه لم يأت 
بشيء ذي طائل في كلا الفصلين » فاضطررنا إلى سد هذه الثغرة » بالفصلين 
الجديدين › حيث استقصينا فيهما بجهد وكد ‏ كل ما شف لنا من مزايا 
الشاعرين . من واقع أقوال أئمة العلم والنقاد» فواقع شعر الشاعرين » ثم من 
واقع تأثيرهما على الحياة الأدبية والفكرية ابتداء بالمتنبي » وابن المعتز » 
وقدامة » ومروراً بالمعري » وصاحب الصناعتين » وانتهاء بالخيام » 
والعدواني والرماني > والسكاكي» والتبريزي » والتفتازاني ... وقد بذلنا 
ما أسعفتنا الطاقة لوضع كل شاعر في مكان يليق به وتوْهُله له فضائله. مع 
السعي إلى الانتصار من ظَلامَةٍ أصابته » أو عمط دفع به عن منزلة كان له فيها 
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قدم ثابتة > أو فضيلة هو فيها سيد الموقف . 

ومما تمتاز به هذه الطبعة أيضا يضا أنها تجنبت الأخطاء التي وصمت الطبعة 
السابقة › سواء أكانت أخطاء ناجمنة عن سبق قلم 2 أو أخطاء مطبعية » أو 
أخطاء اخرى . . كما أن تعديلات كثيرة ة أُعْملُتُ فيها بهدف جعل 
الموضوعات أوفق وأنسب . 

غير أن الكتاب ‏ مع كل ذلك - لا يعتبر قَيّماً إلا إذا اشتمل على شيء 
من التخطية لمجد مَنْسِيَّ غفلته الأقلام ... » أو على محاولة تمثل شيشا من 
۴ : 1 م الى 
أمارة صلحو أومن أمارةتَلمُسَ لمشارف الطرق بهدف الاهتداء إلى 
3 1 2 5 
الاحسن. . أو على تحرك لبناء الذات لأجل الذاتء للارتقاء بها منها . . . ش 

هذا » وشكرا لرجال « دار الكتاب العربي ببيروت » وشريكها « مركز 
الكتاب » فى الإمارات العربية المتحدة على ما بذلوه من جد واجتهاد في إعادة 
طبع هذا الكتاب .. 2 شكرا لهم على مسعاهم في خدمة الدين والعلم 
والأدب . 

ووفق الله الجميع 6 الْلهُم هَيّىّء لنا من أمرنا رشدا 


الشارقة : ۲ من ذيالقعدة/7 18405 ه . 


الموافق : 4/يوليو/ تموز/1985 م. 
د. محمد رشاد محمد صالح 


هذه مجموعة أوراق ليست بنت ليلتها . . إنها حصيلة عشرين سنة أو 
تزيد . . وكان من حقها أن ترت إلى القراء قبل الآن بفترة » لكنها تَرَينتَ 
لتستجمع شتيتها وتكمل الناقص من أعطافها . . . إن فكرتها تعود إلى شرخ 
الشباب » عندما كنا طلابا ندارس كتاب ( الموازنة بين الطائيين ) في 
مدرجات الأزهر في دور (الليسانس).» كان الحسن بن بشر ( الآمدي ) إذ 
ذاك ‏ سيد الموقف » وأبو عبادة البحتري » من خلال كتاب الأمدي إمام 
الشعراء . . . » وحبيب أبو تمام - الطائي ‏ من المطرودين من دائرة الإجادة » 
حيث كان مَقَامُه في نظر أتباع مدرسة « عمود الشعر العربي » خلف أبواب 
موصودة لا تسمح له بدخول حلبة الشعراء المجيدين » لأنه» كمايرى الآمدي› 
ناثر» ورب ساف مصطنعة » وتعاويذ ملفقة » وشعر يعاني من نشفات 
الماء . . 

كان الجدل بين الطلبة حول أي الطائيين أشعر- قائما في حذمة لا 
تفتر » وفي شدة لا تجد المهادنة إليها سبيلا . . . طبعا لم يكن جدلا مشا » 
خلاقا » بسبب العقم الذي كان يلتوي به » والعصبية التي كانت تزاحمه » إلا 
أنه كان جدلا استقطب الطلبة وسيطر على بؤرة اهتماماتهم الأدبية 


۳ 


والمعرفية . . . وقد كنت أنا وبضعة من الزملاء في صف الحبيب الطائي ٠»‏ . 
نستفرغ الجهد لنخفف من حدة التوتر ونتتصر له قدر المستطاع . . . كنا نتلوي . 
على نار الإثارة والعصبية التي أججها معارضو أبي تمام » وكنا نرى في 
صنيعهم إهمالا للحقيقة ومقوماتها » وإهداراً للقيمة الشعرية الموجودة في شعر 
أبي تمام . . ولمعالجة كل ذلك ما كان لنا بُ من مناقشة الزملاء » ومداولة 
الحوار معهم » درءاً لتعلات علمائنا في الانصراف عن الانتصار لأبي تمام . 

. . ما أكثر أن غالينا في مناقشة أصحابنا » عسانا نتمكن من التحدث 
ولو لحدالهمس»لصالح أبي تمام » لكن نصيبنا كان دائما الفشل . بل كان 
صوتنا يضيع في خضم ذلك الجدل الصارخ > الذي أثارته جبهة ممتدة من 
العام التاسع والخمسين من المائة الرابعة من الهجرة » وإلى يومنا هذا 
بمقومات' تؤلف عناصرها طائفة كبيرة من الكتب » وكومة حجج وأدلة أقامها 
أئمة رسخت وطأتهم واشتدت عارضتهم .. جبهة يقودها الإمام الأمدي › 
والقطربلي والعسكري » والمرزباني » والسجستاني ومهرويه » وغيرهم من 
القدامى والمحدثين » من بعيدي المستمر » وأشداء المعترض » المزودين بأقصى 
بأخائر علمية . 

أجل » كان يمكن آلا نفشل لو كنا انصرفنا عن التقدم في ضوء خطوات 
بعض المعارضين لأبي تمام » ولم نَمْتَحْ مما متحوا منه في صرخاتهم الثاكلة 
لانتصار أبي تمام » وكذلك لولم نسر على الخط الذي سار عليه شراح ديوان 
أبي تمام في دفاعهم عن أبي تمام » ولم نحتم بالألفاظ الطنانة ولم نخرج 
شقشقتنا . . . لكننا أخطأنا الطريق عندما سرنا على هديهم ففشلنا في الوصول 
إلى الغاية . . . غير أن ذلك لم يَمُْتَّ في عضدنا وحاولنا » وحاولنا » وهأنذا 
أضع بين يدي القارىء حلقة من سلسلة محاولاتي للدفاع عن أبي تمام » من 
خلال نقد الأمدي في موازنته بين شعر أبي تمام والبحتري » من غير أن أهتم 
بمن يرفضها أو يستمرئها . . ذلك أنني لا أريد أن يكون عملي من باب الثرثرة . 


١+ 


للتغلب على الثرثرة » ولا من باب إثبات المنفيء أو نفي الثابت لجاجا . . بل 
أريد له أن يكون مجموعة أحكام ونقد وقضاء لم تطعم بتخرصات 
وافتراضات » أحكاماً تستهدف سبراً واستقصاء أعملناهما لنمحص الجوهر من 
الشوائب ونبرز الحق في جلوة من برهان نرجو ألا يخطأه الصواب . ٠‏ 
على أن طرح موازنة الامدي للنقد في العصر الحديث ‏ لا محالة ‏ 
تخلق مظانا من شأنها أن تثير بعض التساؤ لات التي يأتي في مقدمتها . ما 
يعود إلى قدم القضية التي طرحناها للنقد واليحث » إذ أن مدار كتاب الموازنة 
بين الطائيين للآمدي » هو في كله وجزئه معالجة للخصومات حول الطائيين 
الضاربة في القدم حتى القرن الرابع من الهجرة » ونقدنا لهذا الكتاب - من 
غير ما جدل هو إحياء لتلك الخصومة في الأذهان » وهذا -من غير ريبة - قد يدفع 
بالبعض إلى أن ينحي باللائمة علينا بتهمة إحياء جدل عفته الأيام . 
واستدراكا لمثل هذه المظنة نضطر إلى القؤل : بأن الجدل الذي 
طرحناه تحت عنوان ر نقد الموازنة » » وحاولنا معالجة معطياته ‏ إنما هو 
بالفعل جدل قائم مستعر لم يخمد له الأوار بعد » فهناك كثيرون من الأساتذة 
المحدثين والنقاد الجامعيين قد دونوا مؤلفات متنوعة متعددة . في العقود 
الشلاثة الماضية من النصف الثاني من القرن العشرين وخصصوا كتبهم › أو 
أكبر حيز منها بدراسة الخصومة حول الطائيين» في تفصيل شامل ونقىد 
مستوعب . . كما أن هناك من الأساتذة والدارسين من هو عاكف حاليا على 
دراسة هذه “الخصومة لإبرازها في أطروحات المعاهد الأدبية العليا » ومظان 
البحث العلمي الأخحرى في البلاد العربية والإسلامية » وفي معاهد الدراسات 
الشرقية بالبلاد الأجنبية... أضف إلى ذلك أن حياة الأدب والنقد التي 
نعيشها حاليا هي في أدق صورها ‏ حومة صراع بين مغرم بالحديث,. يَعَافٌ 
القديم ويتَقَرَرٌ منه » وبين جعي ذهبت عنه حقيقة القديم » وبقيت 0 
فتحولت من حكمة ورقابة بصيرتين إلى الحجر الأعمى والعداء اللجوج » بهذ 
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فنحن » إذن» لا نعيش بعيدين عن الخصومات حول الطائيين. . وبالتالي فإننا 
. بانتحائنا نحو الخصومات حول الطائيين ‏ لا نقحم على الزمان والحياة » ما 
يمكن أن يعتبر طفرة مخلة » ولا شذوذا يحول دون الأدب ووظيفته › كلا . . 
إن معالجتنا لهذه القضية إنما هي من صميم القضايا الأدبية القائمة في عالمنا. 
الحديث . 0 

ثم إن المؤلف لم يعتور موضوع الخصومة حول الطائيين في نقده 
للموازنة من واقع التعلق بالقديم وبقداسة القدم » ولا من واقع الاهتمام 
بالجديد وكفره بالقديم » وإنما من النقطة التي يلتقي فيها القديم والحديث › 
وتقف من المذهبين القديم البحت والحديث البحت وقفة النقيض للنقيض > ٠‏ 
فلا هي مثلا ترفض الاستعارة » والكناية » والتشبيه » وما إليها من فنون 
البلاغة الكلاسيكية » لأنّها وليس غيرها ‏ هي أداة شعر التفاعيل والأدب 
القديم » ولا تتمسك بالوحي والرمز » والإشارة لأنها أدوات الأدب الحديث 
ليس إلا . . كما لا يحصر النقد في «العصاب » و( الأنا) و(الهو) 
و( اللاشعور ) وغيرها من قضايا علم النفس . .ولا في التنافر والغرابة » 
وضعف التأليف . والإسناد والوصل والفصل »› والتشبيه » والاستعارة › 
والمحسنات البديعية » ولكنها تأخذ من كل بنصيب أوفى » نصيب يساعد على 
الإبداع ويقضي على اللجاج . ويزيل قيود الأثرة » والتحجر » والعصبية . 

بهذا الملحظ فإن منزع المؤلف في كتابه «نقد الموازنة » ليس إحياء 
جمدل استمر الحديث حوله طويلا » وغايته كذلك لم تكن تطعيم القطب 
المعارض للبحتري والآمدي بشحنات من الكراهية وروح الانتقام » كما أن 
- غرضه لم ولن يكون حطم من سار على الدرب المخالف له ولشاعره أبي 
تمام - حطمة من شأنها أن تكون مذهبَ وحدها.. كلا . . إن المؤلف قد 
صدر في كتابه من غاية واحدة هي محاولة حسم الموقف والوصول إلى قول 
فصل في خصومات كثر جلبها » ولم يطب المقام فيها لأحد سوى الآمدي . 


۱٦ 


ورجال مدرسته ومن تبعهم > حيث دارت الدفة لصالحهم › ونالوا التصفيق 
والاستحسان في كل ما أتوا به من نقد وتحليل ورفض » وتأييد » وتبجيل . 
فقد ابتغى المؤلف في كل ما طرحه من القضايا أن يكون صديق حق » وأن 
يقدم ضداقته للحق على العلاقات الأخرى » بما فيها الصداقات المقدسة 
القائمة بين الأب والابن والتلميذ والمعلم . 


الدوافع التي دفعتنا إلى وضع الكتاب : 

إذا كانت الدوافع التي حفزت لوضع الكتاب متعددة, فإنها جميعها تلتقي 
في رافد واحد هو النفاذ إلى ذلك الثابت الرتيب الذي أوجده الآمدي بواسطة 
كتابه « الموازنة ») خط بسببه من شأن ابي تمام » ورفع مقام البحتري » وعقد 
له لواء الشعر الجيد . فقد أزدنا أن نثبت نثبت أنه » على الرغم من سكوت 
الكثيرين من أئمة التقد ورجال الأدب القدامى على عمل الآمدي في 
الموازنة » وتأييد طائفة كبيرة منهم له هناك أخطاء بشعة وعثرات ٠‏ وخخطوطاً 
معوّجة » وهنات » وسّهوات وقعت فيما قضى الآمدي للبحتري › 
وعلى أبي تمام » من الأحكام » وأن استمرار هذه الأحكام في قوة وصلابة 
بالغتين منذ يوم الآمدي وإلى اليوم » وأخيرا بروزها في هالة من الجلال 
العلمي ورهبة المكان وقداسة القدم ‏ لا يدل على أن الآمدي بريء من 
الأخطاء في هذه الأحكام » وأن صنيعه في موازنته أجل من أن ينفذ إليه 
بالتحليل والنقد » أو حتى بالتخطئة . ظ 

لك أنه للاشك». أن ما أصاب أبا تمام لا يعود إلى منقصة فيه وفي 

شعرهء وإنما يعود إلى عْمَطٍ أصابه من المعارضين » وإعراض وتحامل تدثرت 
بهما المدرسة النقدية التي أوجدها معارضوه » فقد أستطاع الآمدي بذخائره 
العلمية » وقدرته الجدلية المرنة الخارقة ‏ أن يلم شعث النقد المعارض لأبي 
تمام والمتمثل في أشتات من أعمال ابن المغتز » وأبي العباس القطربلي . 
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ومهرويه » وأبو علي محمد بن العلاء السجستاني > وأن يخلق من شتيتهم 
جبهة عريضة واسعة قوية » مهمتها دفع أبي تمام عن الشعر الحسن ء 
والارتفاع بالبحتري لوضعه على رأس معاصريه أجمع » حيث تدرج 
الجمهور ‏ بفضل هذه الجبهة وبفضل الجهود التي بذلت فيها » بخاصة جهود 
الآمدي المتميزة بالعمق الواسع » والغور البعيد- على السير في موكب 
الآمدي . فرسموا بصماتهم تحت كل كلمة ساقها الأمدي ورفاقه نقداء 
وتحليلا » ودحضا ء وتأييدا . 

إن هذا هو الذي جعل القطب المناهض لأبي تمام » والسائر على ريح 
الأمدي ‏ يكسب ثقلا رزينا , وبعدا زمنيا > ويتحول جهده إلى واقع رتيب 
ثابت يدعمه بُعْد مَعْرفي جدليٌ ملأه الجلال من كل جهة .. . وقد نتج عن 
ذلك أن أصبح الناس يطوون الكشح عن مداخلة الآمدي في موازنته » وعن 
تناول أعماله فيه بالتحليل » والمداقة . والاختبار الجامع ‏ وذلك إماللاسباب ` 
السابقة وإما تحرجا من أن يَمْسُوا القديم بسوء » وإما ترفعا عن النزول إلى نقد 
يقوم على الرفض والهتك والعصبية » وإما لعدم توافر الفرصة لبعض النقاد 
الأئمة للعكوف على جزئيات ما أتى به الآمدي ورفاقه » وذلك بسبب توفرهم 
على أعمال أخرى أهم شأنا من تحليل مقول الآمدي وتمحيص أعماله . وإما 
لا هذا ولا ذاك > بل لأن صنيع الآمدي قد وافق أهواءهم أورأوا فى الموافقة 
معه والسير على نهجه - نوعا من رفعة شأن » بحكم أنه المد الناجح . 
المد الذي يكسب راكب موجه بِعْدَا في المكانة » وجلالا في المقام وقدرة 
على تحقيق قيق الذات . 

وهكذاء فإن هذه الأسباب هي التي أوجبت لكتاب الآمدي «الموازنة» 
أن يبقى كما هو بعيدا عن متناول النقد ع وفي مأمن من أي مساس يوهنه أو 
يحط من شأنه . . . ولا تقل لي : إن هناك بعض الكتب الثي نقدت الآمدي 
نقدا مستوعبا » ووقفت مع موازنته وقفة طويلة . . لأن هذه لم تأت إلا لتقعد 
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الدنيا وتقيمها على إيقاع موازنة الآمدي . . فنقدها إذن نقد تأييد > بل نقد 
سرد ووصف »يكرر ويلوك ما لاكته الألسنة فقط . . إن هذه الكتب لم تأخذ من 
معايير النقد مَنْزِعَاً وإنما اعتمدت على ذوق أربابها . والذوق إن لم يسر مع 
خط القانون » والمسلمات المعسول بها » يكون مُعَرّضا للقبول والرفض 
والسقم والصحة . . 

على أننا لا تقول هذاللاهدارمن قيمة هذه الكتب » لأننا نعتقد أن 
بعضها وإن اعترتها هذه المنقصة ‏ كتب قيمة ومن طرز جديدة تحتوي من 
الفوائد والآراء ما لا يحتويها غيرها. . ظ 

وعلى أية حال » فإن محاولتنا التي تجسدت في هذا الكتاب « نقد 
الموازنة » هي محاولة تأتي على رأس حقبة من زمن كثر القيل والقال فيها 
حول الطائيين » ودونت مؤلفات عديدة بعضها تناول الطائيين مباشرة وبعضها 
من خلال معالجتها للخصومة التي دارت بين أنصار الطائيين . وبعضها من 
خلال دراستها للأدب والتاریخ أو النقد الأدبي »> وقد تمخضت هذه وهذه عما 
يربو على ٠٠١‏ كتابا مختلفة المضمون » متنوعة المشارب » تعود في عمومها 
إلى الفئات الخمس التالية : 

(أ) كتاب يقف في صف أبي تمام ويدافع عنه دفاعا مستميتا . ولكنه 
بسبب استفاضته في الاتهام > ورفعه النبرات الصارخة » ثم بسبب ابتعاده عن 
النقد الموضعي التحليلي المستدل ‏ أخفق في الدفاع عن أبي تمام فأضره من 
حيث أراد أن ينفعه . . ومن هذه الكتب : كتاب أبي بكر الصولي »وشرح ديوان أبي 
تمام لابن المستوفي » وكتب أخرى للمحدثين . 

( ب ) كتاب يكرر على طول الخط ما قاله الآمدي للطائيين وعليهما . 
ومن ثم فإنه يشبع أبا تمام اتهاما ويرفضه . وفي مقابل ذلك يزيد البحتري 
تبجيلا وإجلالا . . . ومن هذه الكتب كتاب « الصناعتين » لأبي هلال 
العسكري » فهو في كل ما يتصل بأبي تمام والبحتري تكرار لما أورده الأمدي 
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في كتابه « الموازنة » » ومن هذه الفئة من كتب المحدثين أيضا كتاب « النقد 
المنهجي » للدكتور محمد مندور » وكتاب « تاريخ النقد العربي » للدكتور 
زغلولسلامة, وأكثر كتب النقد والأدب المدونة باللغة العربية منذ النصف 
الأول من القرن العشرين وحتى يومنا هذا , 

(ج ) كتاب نقد وتحليل وترجمة يعتور أبا تمام الطائي ويدافع عنه . لا 
بأن يتخلل موازنة الآمدي ويرد على اعتراضاته على أبي تمام » ... وإنما 
بإبراز مزايا وأفضال أخرى لأبي تمام .ومن هذه الكتب > كتاب شرح ديوان أبي ظ 
تمام « للخطيب التبريزي » وأبو تمام حياته وشعيره « لمحمد عبطا » وأبو تمام 
شاعر المعتصم « لعمر فروخ » › وأبو تمام حيباته وحياة شعره «للبهبيتي» 
وكتب أخرى كثيرة . 

| د ) كتاب نقد يحاول أن يَعذِرَ أبا تمام في أخطائه . . فهو لا يرفض 
اعتراض الآمدي » بل يؤيده مع التركيز على سوق الأعذار لأبي تمام ووضع 
| مبرر لسهواته . . ومن هذه الكتب كتاب « الوساطة » لعبد العزيز الجرجاني › 
وكتاب « شرح ديوان أبي تمام » للمرزوقي » ويمكن أن يكون كتابه الانتصار 
من ظلامة أبي تمام من هذه الوتيرة . 

(ه ) كتاب أخبار وروايات يكتفي بإضفاء صفات الجلال على أبي 
نمام » من خلال استنكاره صنيع الآمدي » ورميه إياه بالتعصب والتحامل ضد 
أبي تمام » في عبارات عابرة حيث لا يرضى بالدخول في غمار الخصومة 
حول الطائيين » لا فيما يتصل بالآمدي ولا بغيره . . ومن هذه الكتب كتاب 
ومعجم الأدباء » لياقوت الحموي » وكتاب «الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني 
و« الفهرست » لابن النديم 5 وفي كتب المحدثين : : مقدمة « أخبار أبى ي تمام ) 
للدكتور أ حمد أمين » ومقدمة « شرح ديوان أبي تمام » للدكتور عبده عزام ٠‏ 
وكتاب « تاريخ الآداب » لجرجي زيدان » وكتب أخرى كثيرة . 


۲۰ 


إن هذه الكتب التى بلغت زهاء مائة وخمسين كتابا » إلى جانب الآراء 
المتضاربة فيها ‏ هي التي حفزتني نحو الموازنة لتخصيصه بدراسة موضوعية 
بعيدة عن كل ما. فيل للآمدي وعليه 5 وقد حاؤولت أن تكون دراستي بمداقة ¿ 


وعلى أساس من منطق شبه علمي » حيث كانت نشدتي ‏ هي الوصول إلى 


الحقيقة . وكسب البية على وجود تحامل أو تعسف في الموازنة » أو وجود 


إن تعصب الآمدي على الطائي أبي تمام وتحيزه للبحتري ‏ على 
الرغم من أنه طلب العافية منه في أول كتابه وبرأه الكثيرون منه ‏ أمر مفروغ 
منه في كل قضية طرحها الآمدي في « موازنته » . . ويمكن أن نستشف هذا 
التعصب بوضوح في باب المْحَاجَة فقد ذكر الآمدي فيه من حجج خصوم أبي 
تمام ما يبلغ ضعف حجج أنصاره» واستخدم فيه للدفاع عن البحتري قرابة 
٥‏ حرفا بينما استخدم لحجج أنصار أبي تمام ۲۲۲۵ حرفا تقريباًء كما دافع 
عن أنصار البحتري في تحيز عجيب» حيث أورد أربع عشرة رواية من عنده 
لدعم آرائهم وأورد المحاجة وكأنه طرف من أطراف الخصومة بل هو المحامي 
الغيور للبحتري» وقد جرى على [نفس] هذا التعصب في باب السرقات» فقد 
أورد مائة وخمسنين سرقة لأبي تمام » وعده سارقا يسطو على معاني الآخرين › 
في حين أنه أعرض عن ذكر سرقات البحتري البالغة كما قال ابن طيفور » 
والمرزباني وآخرون غيرهما: ( ستمائة سرقة  )‏ سوى أربع وثمانين سرقة . 
ومن صور تعصب الآمدي على أبي تمام ‏ أنه أكثر من ذكر المرذول 
والمبتذل من شعر أبي تمام » ولم يذكر شيئا من مبتذل البحتري ومرذوله › 
بحجة أنه لم يرذل ولم يبتذل . وهذا هو التعصب بعينه » لأن مبتذل البحتري 
ومرذوله أكثر مما لأبي تمام من المبتذل والمرذول › لا في حد الضعف 
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والضعفين بل ما يكاد يلغ عشرة أضعاف » ويكفي أن نه جعل خمسة 
آلاف بيت مداراً لثمانية عشر معنى فقط؛ ل كر اة عفر معن في حمس 
آلاف بيت هي مجموعة مدائحه للخلفاء . . . أما تعبيراته المرذولة فيكفي أن 
نفهم أنه كرر كلمة « النغل » عشرات المرات في أهاجيه » .إضافة: على 
تعبيرات رذيلة وإسفاف من نوع أخر . 

ويمكن أن ندرك عمق تعصب الآمدي للبحتري وميله عن أبي تمام 
بوضوح أكثر أيضا ‏ من واقع حيز الدفاع والهجوم الذي خصصه بالمساس 
بالطائيين . أو بإبراز فضلهم » فقد جند أكثر من مائتين وواحدة وأربعين ٠‏ 
صفحة من حجم المطبوع من كتابه لإبراز أخطاء أ بي تمام والثيل منهء 
٠‏ وأربعين صفحة . فقط للإبانة عن أخطاء البحتري .. وفي حين أنه خصص 
بإبراز أفضال أبي تمام سبع عشرة صفحة » خصص بإبراز أفضال البحتري مائة 
وخمس عشرة صفحة » مما يعني أن نسبة 1/86 من حيز الأفضال قد خصصت 
بإبراز افضال البحتري . و8١/‏ منه بإبراز أفضال أبي تمام . وأن نسبة 7/9٠‏ 
تقريبا من حيز الأخطاء والمأخذ.قد خصصت برفض أبي تمام والنيل منه › 
و١٠/‏ بالأخذ على البحتري » وتفسير ذلك ليس إلا شيئا واحدا ‏ هو أن كتاب 
« الموازنة » إنما وضع لتدمير أبي تمام وزعزعة كيانه وليس لغرض آخر . 

؟ ‏ هناك أخطاء منهجية يعاني كتاب الموازنة منها » ومن هذه الأخطاء 
حصر الآمدي جل الموازنة التفصيلية بين الطائيين في المديح» فقط » حيث 
شغل : أربعمائة وثلاثا وعشرين صفحة من الحيز الذي خصصه بالموازنة 
التفصيلية - بتشبيب الشاعرين ونسيبهما وبكائهما الدمن وأشباه ذلك . مما جاء 
في ابتداءات أبي تمام والبحتري » في قصائدهما فيالمديح » كما خصص 
ثلاثا وأربعين صفحة من الموازنة التفصيلية بخروج الشاعرين من النسيب إلى 
المديح . وأربعين صفحة لمعانيهما في المديح » مما يعني أن الموازنة 
التفصيلية في كلها وجزئها - تدور على ما للشاعرين أبي تمام والبحتري ‏ من 
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المديح فقط . وهذا من الخطإ بمكان » لأن الموازنة بين شاعرين » لأحدهما 
وهو البحتري ما يزيد على أربعمائة تشبيب ونسيب » وللثاني منهما وهو أبو 
تمام ما لا يزيد على مائة وثلاثين تشبيبا ونسيبا على أكثر تقدير - إنماهو موازنة 
حادت عن الحق وبعدت عن الحقيقة . . . موازنة لا يعنيها النقد المحايد قدر 
ما يعنيها الجدل للجدل . ٠‏ ش 


ثم إن الآمدي قد قصر جل موازنته التفصيلية على المعاني التي أكشر 

فيها البحتري من قول الشعر » وأقل أبو تمام فيها ‏ ومن هنا فإنه جعل نصيب 
البحتري » من | الشواهد التي ساقها في موازنته التفصيلية » قرابة ستمائة 
وأربعين شاهدا » ونصيب أبي تمام ثلاثمائة شاهد فقط ء كما أعطى البحتري 
فضل القيادة والريادة ولواء الجودة ذ فى أكثر من أربعين موضوعا ¢ في موازنته 
التفصيلية » وأعطى أبا تمام ما هولا شيء » أو الشيء التافه 0 


إن اكثر ما خط الأمدي من أبيات آي 0 وأكثر ماخذه عليه هو 
تمام ليست بخطا » و+5/ من مجموع هذه ا 
الصحة . ولا يبقى من هذه الأخطاء إلا ۰ فقط » حيث يمكن حمل ( 78 ) 
منها على وجوه شاذةو(ه) منہا على أنها أخطاء حقيقية لا وجه لها من الصحة 
تماما . . . إذن فهذه المآأخذ لم تنل التحري ولم تأخذ حقها من السبر 
والاستقراء والتمحيص . . على أن هناك أخطاء وتناقضات وسهوات وهنات 
أخرى كثيرة لا نريد أن نثقل المقدمة بذكرها . 
إذنء فكتاب «الموازنة» للآمدي على الرغم من صفات الجلال ودقة 
والمحدثين له ۔ كتاب يعاني نقصا فى التحري » وعجزا واسعا في إصابة 
شاكلة الصواب » وأخطاء فادحة لا يجوز للنقد النزيه أن يتجاوزها غَفْولاً » أو 
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يُبرّىء ساحتها مجاملة أو تساهلا . . 

إن هذا السبب هو الذي تلتقي فيه أسباب انسياقي نحو الموازنة › 
ومسعاي في وضع هذا المؤلف ونقد الموازنة » لأنقد الآمدي وأظهر ماله 
وعليه › مع بذل الجهد في الابتعاد عن كل ما يمكن أن يعتبر حيفا » أو تأيا 
عن منطق الصواب أو ولوغا في السفسطة والعصبية . شْ 

لكن الكلمة الحقة 

هي : أن كل ما سنقناه هنا ليس لأجل الاستخفاف بكتاب الآمدي ‏ 
« الموازنة » ولا للتقليل من قيمته » لأنه عندنا : الأستاذ . والمدرسة › 
والمرجع الأم» في كل ما كتب في النقد والبلاغة منذ آل ٠٠١‏ ه» وإلى يومنا 
هذا . .٠.‏ ذلك الكتاب الذي وقف شامخا كالطود » متحديا كالدهر › قويا لا 
سق له غبار » عظيما لم ينل منه الزمان ورجاله وتقلباته . . فحسبه من قوة 
الحجة » وجلال الحكم > وغزارة المحتوى أنه وقف يتحدى النقاد قرابة ألف 
سنة » دون أن يتمكن أحد منه » مع ازدحام الطريق بكثرة المعارضين الأشداء 
الغلاظ المتعصبين عليه وعلى شاعره البحتري » ممن امتلأوا غيظا وحاولوا أن 
ينالؤا منه بصورة أو بأخرى » ولكنهم لم يفعلوا سوى أنهم كشروا عن 
الأنياب » ونشبوا الأظافر » وقدموا الدليل تلو الدليل على عجزهم » أكثر من 
تقديمهم الدليل على قوتهم أو على انتصارهم ضله . 
203 وهكذا يظل كتاب الإمام الآمدي « الموازنة » بين الطائيين أس الأساس 
والمدرسة الجامعة . . . كتاب نقد مطرد منعكس في صورة تشرّف الآمدي 
.ورجال جيله » صورة يبه بها الأدب العربي:ونقده. فما زال ولا يزال هو الحجة 
التي لا يفت في عضدها شيء › ولا تال منها محاولة › وإذا كنا قد أطلنا 
الوقوف معه فليس ذلك مما يمس عظمته إذ أننا لم نبغ أن نسامته أو نسامت 
مؤلفه الإمام في شيء . . . كلا ... ! ! إننا أردنا بذلك الإبانة عن وجه 
الحق ووضع الإصبع على وجوه الأخطاء وعلى بعض النواقص التي تخللت 
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الموازنة بين الطائيين » أما أن نكون قد قصدنا المساس بالآمد 


واقع كتاب «الموازتة بين الطائيين» 

يبقى بعد هذا أن نقول : إن كتاب الموازنة بين الطائيين كتاب لا يزال - 
على الرغم من الطبعات المختلفة التي برزت منه - موزعاً بين شتيت ضائع › 
وأجزاء كبيرة متداولة تجمعها دفتا كتاب الموازنة المطبوع ء والذي هو في 
متناول العموم حاليا . . وإذا كان هذ | الكتاب كما يقول ياقوت الحموي | : 
. عبارة عن عشرة أجزاء . فإن الأجزاء المطبوعة منها لا تشتمل على أكثر 
ستة أجزاء هي : المحَاجّة » وسرقات أبي تمام > أخطاء أبي مام في في 
المعاني » عيوب أبي تمام في الاستعارة والجناس والمطابقة والأوزان , 
سرقات البحتري » وعيوبه » فضل الطائيين » والموازنة التفصيلية . أما 
الأجزاء الأخرى فلا وجود لها ء وقد خحمن الدكتور مندور ورجح أن تكون 
الأجزاء المفقودة هي : الجزءان السادس والسابع » ويتألفان من : رد الأمدي 
على القطربلي » ومناقشة الآمدي (لقد) » و(هل) » ثم الجزءان التاسع 
والعاشر : ويؤلفهما : ( باب الشبه ) و( باب الأمثال)... وقد راجعت 
المخطوطات القديمة في دور الكتب العامة بمصر ولبنان وبغداد - فتبين لي أن 
هناك أبوابا أخرى مفقودة أو كالمفقودة » وأحد هذه الأبواب هو باب الرثاء » 
وقد يكون هو الباب التاسع أي الباب الذي تلا الموازنة التفصيلية » يدل على 
ذلك ورود بعض عناوين الرثاء ف في النسخ المخطوطة غير أن الباب يعتبر مفقوداً 
أيضا . ظ 

وحيث إن وظيفتنا في هذا الكتاب هو التحليل والنقد » وليس التحقيق - 
قررنا أن نكتفي في نقدنا للموازنة بما هو موجود بين دفتي كتاب الموازنة 
المطبوعة فقط » حيث تخطينا السرقات منه » ولم نتمهل عندها بحكم أنها لا 


Ye 


تدخل باب النقد » ويمكن حمل أكثرها على المعاني الشائعة والسرقات 
المقبولة 0 كما أننا لم نقف عند الموازنة التفصيلية إلا عند الأبيات التي أطال 
الآمدي الوقوف عندها وحللها ونقدها معللا » أما بقيتها فقد تركناها لأننا 
نعتبرها أحكاما لم تقم على أسس من التمحيص » والمداقة » والنقد 
التحليلي - قدر قيامها على أسس من تفريغ الذات ومقتضياتها . ذلك أن 
النقد الذي لا يتجاوز مداه كلمات : مثل « هذا أحسن » أو « أكثر إصابة » أو 
« هو أروع» أو ما أشبه. هذه الكلمات الفضفاضة المطاطة ‏ لا يحسب من 
النقد وإن انتصرنا له وأقمنا العالم معنا في تأبيده . . 

أمافيما يتصل يبقية الكتاب فقد وقفناعند ها وقفة طويلة وحاولنافيها أن نطرح كل 
ما في الموازنة للتحليل والنقد بدقة وبمتأى عن التحيز . . ولكن لما كان الآمدي قد 
اكتفى في باب فضل الطائيين بالعنوان وشيء قليل من الموضوع » فإننا أسهبنا بعض 
الشىء في ذكر أفضال الشاعرين ومميزاتهما فيه » ووازنا بينهما في بعض 
موضوعات القصيد » كما ذكرنا في باب أخطاء البحتري نماذج من أخطاء البحتري 
الكثيرة التي أهمل الآمدي ذكرها . 


وقفة مع مؤلف الموازنة وتعريف به : 

هو الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي » يُكنى أبا القاسم » ويلقب 
بالآمدي » ولد في البصرة » وترعرع فيهاء لكن المترجمين له لم يذكروا 
تاريخا دقيقا لولادته واكتفوا في الأكثر بذكر تاريخ وفاته »> حيث أوردوا أنها. 
. كانت عام ٩۹۸۰‏ أو عام ۷ ميلادياً . 

انحدر من أسرة بصرية مستورة الحال غير ذات شأن . . أكمل الأدوار 
التعليمية الأولى في البصرة » وفي مظان المعرفة القائمة في عهده هناك » ثم 
يمم بغداد ء وأُنْبِع هذه الدراسة بدراسات أخرى تمت على أيدي جهابذة » 
وفطاحل » ومنهم النحوي اللغوي : إسحاق بن إبراهيم الزجاج » وقد قرأ 
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عليه مباشرة . والأديب الناقد اللغوي الرؤ اسي . وقد تتلمذ عليه بواسطتين › 
وآخرون غيرهما وكلهم من جِلَّة العلماء .. ' شْ 

كتب لكبراء البصرة وقضاتها . . » وهو كثير الرواية »> حسن التذوق › 
بليغ التصنيف جيد التأليف » يرى في تأليفه بصمات الجاحظ » ومناهج تأليفه 
وطريقة بيانه ‏ فتاليفه خخالية من السجع » وسائرة على الطبع > بعيدة عن 
التكلف » لكن مع غزارة المعنى وعمق المحتوى . 

له كتب كثيرة » وفي مقدمتها « حاجة الإنسان إلى أن يعرف نفسه)» 
كتاب « المختلف والمؤ تلف في أسماء الشعراء»» كتاب « في شعر البحتري )2 
كتاب « الرد على أبي عمار فيما خطأ فيه أبا تمام»» كتاب « الموازنة بين أبي 
تمام والبحتري»» كتاب ١‏ نشر المنظوم»» كتاب « أن الشاعرين لا تتفق 
خواطرهما» » کتاب « إصلاح ما في معيار الشعر لابن طباطباً»» كتاب « ما بين 
الخاص والمنزل في معاني الشعر»» وكتاب « في تفضيل امرىء القيس على 
الجاهليين » . 

غير أنه اشتهر بكتابه المعروف « الموازنة بين أبي تمام والبحتري » الذي 
يعتبر بناء جديداًء ومدرسة لم تعهد من ذي قبل في أوساط النقد 
والأدب . . 

تدل كتبه على ولعه بالشعر : دارسا له » ومؤرخحالذويه » وناقدا 
للمتخصصين من نحلة الشعر وأسرة الأدب . 

0 نقده نقد جامع لوجوه النقد » وإن كان أميل في كثير منه إلى 
الطبع . . وهذا مما لا ينقص منه شيئا » طالما كان الطبع مزودا بذخائر 
علمية » أو بالقيم وتجارب السابقين » ولم يصب بشيء يضعفه أو يقلل من 
قوته وأستقامته . 

على أننا لا نريد أن نسترسل في الكلام للتعريف بالإمام الآمدي . . فما 
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في موازنته بين الطائيين » وكتبه الأخرى ‏ كفيل ليشهد له بما يتمتع به من 
جلال علمي » وقدرات خارقة للعادة » ومواهب فريدة في نوعها > ولذلك 
نتركه يعرف نفسه بئفسه من خلال كتابه « الموازنة » الذي طرحناه للدرس » 
والنقد » والتحليل في الصفحات القادمة ... أما عنه فيكفي أن بلغ 
المعارضون لكتابه رقما جدّعال. من غير أن يتمكنوا من المساس برأيه أو 
التهوين من شأنه . . 

وبعك : 

فقد أطلنا الوقوف عند المقدمة » ولم نكن لنقف هذه الوقفة ‏ لولا ما 
توجسنا من الخيفة » بأن يسبق الحكمُ بالتنديد بالكتاب قرائته » وأن يحكم 
البعض عليه بالرفض قبل أن يتخلل ثناياه وأعطافه ۽ إلا أن المقدمة لا تصل 
إلى حد النصاب إلا إذا فتحنا فيها حيزا صغيرا لبيان ما في كتابنا« نقد 
الموازنة » من تركيب وبناء وإعادة بناء » ورفض یس وأحكاء > ذلك أن الكتاب 
يشتمل بمحتواه التكويني على ثلاثة أنواع من الدراسة : ترجمة وتاريخ » سرد 
ورواية » تحليل ونقد وحكم ... » وأما من جانبه التركيبي وهيكله فإنه عبارة 
عن مقدمة(22 وبابين : 


الباب الأول 
وهو عبارة عن فصلين عقدناهما لنعطي فكرة عن حياة الطائيين « أبي 
تمام والبحتري » بصفتهما » بطلي «الموازنة بين الطائيين» ومدار الخصومة 
والحوار الدائر في موازنة الآمدي . غير أننا لم نطل المقام عند الفصلين 
وأكتفينا بذكر نبذة صغيرة عن حياة الطائيين الشخصية والاجتماعية والثقافية 


)١(‏ هذا الهيكل التركيبي خاص بالطبعة الأولى » أما في الطبعة الشانية فهو عبارة عن ثلاثة أبواب 
هي : الأول الخصومات 2 الباب الثاني : ترجمتا أبي تمام والبحتري 2 والباب الثالث ويشتمل 
على عشرة فصول . 


۲A۸ 





وفيما يتعلق بالباب الثاني فهو عبارة عن ثمانية فصول : 


الفصل الأول : عبارة عن دراسة هيكل كتاب الموازنة ومنهجه ثم نقد 
المنهج والإبانة عما يعانيه من النقص . - 


الفصل الثاني : محاجة الخصوم : وقد أوردنا حجج أنصار الطائيين › 
كما أوردها الآمدي وأدار الحوار بينهما » وأتبعنا كل فقرة منها بنقد حاولنا أن 


الفصل الثالث : أخطاء أبي تمام في المعاني » وقد طرحنا فيه كل ما 
أخذه الآمدي على أبي تمام في المعاني > وخطأه » وأردفنا كل فقرة منها بنقد 
وتحليل » وأقمنا ما تيسر لنا من الحجج , لنثبت عدم إصابة كثير من الآراء 
التي أخذت على أبي تمام » ورفض بسببها من دائرة المجيدين . 

الفصل الرابع : أخطاء أبي تمام في الجناس » والطباق والعروض » 
. وقد حاولنا فيها ‏ أن نفصح عن وجه الحق قدر المستطاع . 

الفصل الخامس : أخطاء البحتري في المعاني » وقد أوردنا فيه كل ما 
أخذه الآمدي على البحتري » إلى جانب حججه التي ساقها لانتصار البحتري 
ضد الذين خطأوه » حيث حاولنا أن نبين وجوه الصواب والخطإ فيها . 

الفصل السادس.: نماذج من أخطاء البحتري التي أهملها الآمدي » 
وفيه أن نعطي نموذجا صغيرا من أخطاء البحتري الكثيرة . 

الفصل السابع : أفضال أبي تمام والبحتري » وقد أَتَبَعْنَا ما أورده 
الآمدي في هذا المجال » وهو جد قليل ن بفقرات نقد » ثم عقدنا موازنة 
مختصرة بين الشاعرين في مزاياهما ومواهبهما وطرقهما في وضع القصيد وقول 
الشعر . 


۲۹ 


الفصل الثامن : الموازنة التفصيلية » ولم نقف عندها طويلا » واكتفينا 
بنقد ما نقده الآمدي معللا فقط . 

ذلك هو كتابنا «نقد الموازنة» الذي نأمل أن نكون قد أوفينا به بشيءٍ 
من الحقوق التى هى علينا تجاه مجتمعنا وأدبنا وتاريخنا » ونرجو أن يكون من 
القيمة ما يجعله أهلا لكسب رضا أساتذتنا ولإشباع رغبات أبنائنا من 

لا يسعني إلا أن أقدم أسمى آيات الشكر لجامعة الأزهر التي ما انفكت 
طوال التاريخ تهطل ديمة وهتونا » فقد كان حضنها لي بمنزلة حضن الأم وهي 
التي مكنتني من إكمال دراستى » منذ الثانوية إلى نهاية الدكتوراه . 

هذا وضراعتى إلى الله أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه . . اللهم 
منك الرشد فارشدنا ومنك الهدي فاهدنا . . اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيء 


د . محمد رشاد محمد صالح 


ا لے واد و لے 


الملصرئمات- 


ارزو ا ےادہ ولت . تمر عنما لاص وماحس :تيضر ءأنماطرامت رحبا 
١‏ المضوبات زات الصفت الررزرتك 
؟- المغورارج افلس ف سے 
۷ ۔ المصومات السیا ہے 
5- العو وات ےالعاہیکے 


رمات 


تمهيل : 


إن نقد الآمدي في كتابه« الموازنة بين الطائيين » يعالج نوعامن 
الخصومات الثقافية › وَالنْحَاجٌ الفكري » وهو النوع الذي تجلى في سلسلة 
من المعطيات الفكرية بوازع من الترف المعرفي » أو بدافع إثبات الذات 
والمغالبة » حيث يمكن إعادة جماع عوامل هذه الخصومة » بل أكثر الحجاج 
القائم على الانتصار » أو الدفع والرفض » إلى نوازع الانتماءات العرقية 
وَالنْحَلِيّةِ والاتجاهات » وأقلّها إلى أغراض تعليمية أوقيمية . . . » ولكن هذا 
لا يضير الخصومة » طالما أنها خلقت دعائم معرفية لا تطال » وتسببت في 
ظهور مدارس » ومذاهب تفيض بالثراء المعرفي الواسع » ثراء يجد الفكر 
العربي والإسلامي فيه سندا يشل إليه » ليستمد منه قوة التحدي . وعناصر 
المقاومة والاستمرار . 

إن الجدل السياسي والفكري والديني » الذي تجلى على شاكلة 
الخصومات » والنقاش المفتوح » بين القطبين المعارض والموافق » إبتداء من 
العهد الجاهلي وحتى نهاية القرن السابع الهجري ‏ قد لعب دورا هاما . 
وخلاقا في دفع عجلة الفكر إلى الأمامء وفي سوق الناس إلى التفنن في 


۴۴۳ 


النقد » والبناء » وإعادة البناء » بل وفي التفاعل والرفض . حتى أنه ليس من 
نوافل القول إذا قلت : إن كل الشراء الثقافي الموجود وكل ما خَلّفَه الفكر 
العربي » هو نتاج جدل الحوار ومعطيات الأخذ والرد والمحاجة. . . » أو أن 
الخصومات ومحاجات الخصوم وجدلياتها ‏ هي الأسباب التي تقف وراء ما 
نملكه من الثقافة والفكر والحضارة» مما يجعل الكشف عنها كشفاً عن عنصر 
الاستمرارء عنصر البقاء والتطور. . لكن ما يثير الأسى أن قليلاً من أهل 
التأليف من اهتم بالجدليات الخاصة بالتَحاجٌ والنقاش الذين برزا على أرض 
الخصومات . . » كما أن هذا الاهتمام لم يتجاوز شذراتٍ وردت في سياق 
جمل اعتراضية فقط ... ؟ 

ونهكذا » فإننا نضطر قبل الدخول في نقد الموازنة » وهوعلاج 
للخصومة بين الطائيين إلى أن نأخذ يد البدار لجمع شتيت ترتبط 
بالخصومات » ومناقشاتها بشكل عام » والخصومات الفكرية عند العرب 
بشكل خاص » لندلف بعدها إلى الخصومة حول الطائيين التي تشكل الحجر 
الأساسِيّ في موضوعنا القائم على دراسة ونقد الآمدي للطائيين في كتابه 
« الموإزنة » »> وهو ما أنا اخذ فيه . 


۳4 


الز و ل ادر لے 


د و 
المضويات : ترف راء اتماطرا ءات رھ ا فا لن ادبن 


: ما هى الخصومة‎ - ١ 

لا يُدْهِشَذك استخدامنا لكلمة الخصومة » فقد يُثِير عندك شعوراً يناقض 
وما نحن نريده . . . » إننا نعني بالخصومة هنا المناقشات التي قامت على 
وجه المنازعة » وقوبل فيها الحجة بالحجة » للمغالبة » وإفحام الخصم 
فقط . . . > وهذا المعنى هو المفهوم البسيط للخصومة . وقد سارت عليه 
المعاجم العربية") عن بَكْرَةٍ أبيها . . » وبهذا المعنى » فإن الخصومة التي 
نحن بصددها » تنفصل عن الجدلية ( ديالكتيك ) الحديثة . والجدل 
الأرسطي 2 أو الكانطي - بفواصل شاسعة . . . إننا نعني بهذا النوع من 
الخصومة - الخصومة التي كانت دوماً إكُسِيْرَ الحياة » والوسيلة المثلى لإلهاب 
الفكر » وخا أنماط جديدة منه » ولشحذ الهمم > وتحوير الأذهان حول 
أحسن السبل لخلق أفضل » وتطوير أشمل . 


)١(‏ انظر في هذ! المجال كلا من : لسان العرب ج ١١‏ ص 1١٦-٠١۳‏ ومفردات القران لراغب 
الإصبهاني : «ولا تجادلوا 4« J‏ جادلهم ) » وسبورة ( المُجَادَلُة 2 والمصباح المنيرج١‏ 
ص٤١١٠‏ والمعجم الوسيط ج ١‏ ص 1١١١‏ » وانظر كذلك معجم العلوم الاجتماعية لليونسكو 
كلمة « جدل » أو جدلية المادة « ودائرة المعارف البريطانية مادة الجذل» « أو جدلية المادة » . 


o 


وعلى هذا فإن الخصومة (بهذا المعنى) يمكن أن تعرّف بأنها ظاهرة من 
الظواهر الدالة » المنبثقة من موقف من مواقف التحدي الناجم عن المعاناة 
الرامية إلى تخطي الموقف والارتقاء إلى الأفضل . أي أنها أداة حركة وحفز 
للخلق من جهة » وللرفض من جهة أخرى . .» وليس الرفض والخلق ( في 
عرف الحضارة ) سوى مَصَابٌ تَنْصَّيُ فيها عناصرٌ البقاء » والتطور » في قانون . 
الحياة . اه 
٠‏ فلقد ثبت عِلْمِيًاً أن تطورٌ الحضارة » والنتوءات التي تَجَلْتْ على شكل 
الانتهاءات والثوابت » والمتغيرات » في مسار الحضارة - لم يكن سوى نتاج 
مثل هذه المواقف ( مواقف التحدي والخصومات ) » والسبب ببساطة : هو أن 
وجود التحدي فر لوجود التنافس » ووجودٌ التنافس إِنّْما يعني الحركة » فكلما 
كان التنافسٌ كانت الحركةٌ » وكان التطورٌ » وكلما غاب التنافس غابت 
الحركةٌ » وذبل عنصرٌ الاستمرار والتطور في الحياة . 

وبِتَمَعْنِ في التاريخ نجد أن كلما اشتدت مُظاهرٌ الخصومة وزاد التحدي 
شدةٌ ‏ زاد عنصر التطور قوة . . . » وبالتالي زادت معطيات الإنسان الفنية 
والعلمية والفكرية ‏ نماء وتجدداء وبالعكس» كلما خبتت روح الجدل 
والمنافسة » وتَحَدْرَتُ ردودُ فعلها في مسارات جانبية ‏ ارتكست عوامل التقدم 
وقدُراتٍ الإنسان الخلاقة في تفاعلات عقيمة ونتائج أبتر أو غير مثمرة ! ! 

والنقد الأدبي هو أحد الأنماط الفكرية التي اكتسبت النماء والقوة في 
أرض هذا النوع من الخصومات » فقد كانت الخصومات دائماً هي التربة التي 
ضعَب يُذُوْرَ النقد منذ نشأته الأولى » وهي الضرع الذي لبنه » والحضن 
الذي راه منذ عهد الصبا » وإلى أن استغلظ . واستوى على سوقه . 

والنقد الأوروبي - قديمه وحديثه ‏ لا يشذ أيضاً عن هذه القاعدة» 


فالنقد الإغريقي » وهو ام لما ظهر في أوروبا من النقد الأدبي في أطواره 
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المختلفة ‏ إنما قام على أساس جدل بلاغي» اتسع مجاه مع اتساع 
الخصومات والمُحابّة بين المدارس السوفسطائية والمدارس الفلسفية في 
اليونان القديمة » ثم ظل يمد وَيَجَزِرٌ على حسب اشتداد هذه الخصومات 
وارتخائها . . » مُتَدَرَجا في الأطوار التي مَرّتْ بأوروبا من التيارات الفكرية 
والأدبية » وهو ما قُتِلَ ‏ بحثا ودراسة ‏ من قبل الدارسين وأهل العلم » مما 
يعفينا من عناء إقامة الحجج وإجراء بحث بشأنه . 


وأما فيما يتعلق بالنقد العربي فلعل المَرّدٌ العلميَّ الذي سرع تنطور 
النقد الأدبي على أرض الخصومات . هو : أن النقد الأدبي كان دائما منزعا 
ينزع إليه أصحاب السلائق المختلفة من العرب لأغراض متعددة : 


منها : ما كان يعمد إليه الناس للمساسٍ بعضهم البعض » عن طريق 
التغلب في تاج عقلي أو أدبي . . > ومنها : ما كان يجري بدافع عرض 
سياسي > كان يبتغيه أرباب السياسة في طور من أطوار التاريخ. وكان هناك 
نوع آخر من النقد يتخذ من حلبة التحكيم مسرحا له » وكان مُعْيَاه أحدّ 
الإثنين: إما التوصل إلى حكومة مَرْضِيّةٍ بين المحتكمين في قصيدة أو فردة 
بيت » وإما التمكن ‏ من خلال القت في عَضدٍ الخصم ‏ من الشهرة » أو من 
نَبَامَةِ اجتماعية أو علمية . . » هذا » إلى جانب النقد الذي كان يداوله الناس 
لِنَشْدَةٍ تعليمية » أو لخلق إضافات فكرية » عن طريق تحليل ما وصل إليه 
النقاش والمُحَاجّة بين قطبي الموافق والمعارض من حوار النقاد لرفض شاعر 
أو قبوله» أو لتقديم شاعر على شاعرء أو لبخس حقه» أو عن طريق ترتيب 
الشعراء وتقسيمهم إلى طبقات على ضوء آثارهم الأدبية » أو على حسب 
الأبعاد الزمانية والمكانية التي تدرجوا فيها . 


وإذا كانت هذه هى الأغراض التي دار عليها النقد الأدبى عند العرب 
فى الجاهلية والأدوار التى تلتها» فإنها ‏ وإن فُسّرت تفسيرات متعددة ‏ لا 


۳۷ 


تخرج «بقضها وقضيضها » من المحاجة والخصومة » الأمر الذي يؤكد 
(لا محالة ) أن النقد العربي قد نبت في أرض الخصومات » وترعرع في 
حضنها . وأن الخصومة هي التي وضعت النقد الأدبي منذ ظهرت له صَطَأَنَهُ 
الأولى إلى أن اشْنَدّ عُوْه » وداحت له الدوائح . 

وهكذا نستخلص من هذه المقدمة القصيرة صورة عامة للخصومات , 
وأسباب ارتباطها بالنقد الأدبي ثم تأثيرها فيه » على الرغم من المسارات 
المختلفة التي اتخذت هذه الخصومات لنفسها طوال التاريخ . وكان ينبغي أن 
نَكتَفِيَ بذلك » وأن نتحول عن الخصومات العامة إلى الخصومات بين 
الطائيين ‏ لولا أن موضوع الخصومة بصفة عامة » وكونه بكراً لم تن إليها يد 
بحث مستفيض . يقتضيان أن نتقدم بالبحث إلى فكرة عن أنماط الخصومات 
واثازهاء في تطوير النقد العربي منذ الجاهلية » وحتى القيرن الرابع 
الهجري . راجين أن يكون جهدُنا هذا تمهيدا لدراسات محورية تخصصِيّة › 
سَتجُرى فيما بعد بإذن الله . 


إن الدارس لتاريخ العرب يرى انه يحمل في تضاعيفه نوعا من الجدال 
ثم على الصراع القبلي > وخصومات تدور على مجادلات كلامية › 
ومساجلة » ولباقة منطق » وسرعةٍ جواب » كما أنه يتضمن اتجاهات تعددت 
بتعدد الظروف . ومتطلبات الحياة » وتطورات مخورية »> وهامشية تعددت 
صورها ومَراسيها » مما يجعل تقسيمها إلى أقسام محددة » حسب تدرجها في 
سُلَّم التطور - أمراً صعب المنال . . . ولعل في هذا من الدليل ما يُعَلّلُ عُدُوْلَ 
كل من ألفُ عن الأدب العربي ( من المشارقة والمستشرقين ) تأليفا قيما- عن 
« منهج الأنماط الأدبية ) و المدارس » و« « منهج تصنيف الأدباء إلى 
طبقات » و« منهج التطور  )‏ إلى ر منهج تاريخي » يعرض الأدب على حسب 


۳۸ 


تدرجه في سلّم التاريخ » وفي مسارات الخلق »والإبداع» والرفض ء وإعادة 
الخلق . . . » لا جَرَمَ نهم أَحَسُّوا بالصّعاب التي حَُفْتْ بالمناهج لأخرى غير 
المنهج التاريخي » فلم يجدوا مناصا من الجنوح نحو المنهج التاريخي . . 
اختار هذا المَنْسَى كذلك كل من وضع مُوَلّمَاً في النقد عند العرب » وابتخى 
به تحذيد مسارات النقد منذ نشأته في عهد الجاهلية وحتى يومنا هذا . 

وحيث إن الخصومات لا تختلف في سيرها ومُعْطيّاتها في النقد عن 
الأدب » لأنّها ‏ كما قلنا - أوعيةٌ وأُوانٍ نضحت بالنقد الأدبي عند العرب » 
وأوجدت مدارس نقدية فإننا لا نجد مُنْتَدَحاً عن الانتحاء إلى ما جنح إليه 
مو رخو الأدب: العربي في اختيار منهجهم > وأن ندرس الخصومات على 
حسب رَسُوُها في مُنْحَنِياتِ التاريخ » فنقسمها إلى قسمين : : 


- الخصومات في الجاهلية . 

- الخصومات في الإسلام . 

حيث تأخذ الخيط من الجاهلية » وننحدر مع الزمن حتى نهاية القرن 
الرأبع الهجري ٠.‏ - 


أ الخصومات في الجاهلية : 
مع دورها لهام في ملق أدب قولي رفيع لم تعجل غالبا 


كأدب لأجل الأدب > وبهدف إثراء الأدب. وإنما لأن لفن كان أداة 
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) انظر : المقدمة في كل من « النقد المنهجي » للدكتور مندورء و« النقد الأدبي عند العرب‎ )١( 


العرب . 


۳۹ 


فقد دوي ”© عن عَمْرِو بن العلا أنه قال : « أن عَمْروَ بنَ كلشوم اللي » 
لم يكن ليقول قصيدته المشهورة » لولا أنه أراد أن يفخر بها . وأن يذكرها 
للحرب»» وروي أن كثيراً من أثمة الشعر في الجاهلية قد تبرأرًا من قول الشعر 
عندما قَعَدََتَ بهم الس فقد ورد أن «النابغة(1) الذُبُيانيٌ ) وَالْبيِدَ بن ربيعة)9) 
قد آليا على أنفسهما إنشاد الشعر » بعد أ أن بلغ بهما العمرٌ مبلغا من النضج » 
وهذا يدل على أن الجاهليين لم يكونوا يكتنفون الشعر لِيْشْدَةٍ تعليمية» أو أهداف 
قيمية » ضفي على صاحبها القّار والجلالَ » كلما أكثر منها وتعمق فيها , 
وإنما لأعراض ذاتية في أضيق حدودها . 

وعلى أية حال فإن الخصومات الجاهلية التي أثرت في تطوير النقد 
العربي قد دارت حول محورين أساسيين هما : 

١‏ الخصومات التي تجلت على شاكلة المقارَعَة الشعرية (حروب 
كلامية ) » وهي : 

ما ظهر في حقل المفاخرة بالأنساب » والأحساب المتمثلة فيما سمي 
بعدئذ بالحماسة(*2 » وهو الشعر الذي يشمل الفخر والتهديد والوعيد . 


وما ظهر في صورة هجوم ودفاع قوليين - وهو الهجاء 





رى جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ‏ المقدمة » ص 99 ط دار نهضة مصر للطبع والنشر 
تحقيق علي محمد البجاوي . : 

(5؟) المصدر السابق »› المقدمة ص 8١‏ » الشعر والشعراء ء لابن قتيبةقص 8١-٠‏ , الأغاني ط بولاق 
ج ٩‏ ص ۱۷۹-۱٦۲‏ . 

٠‏ (۳) طبقات ابن سعد ج٦‏ ص ۲١ - ۲١‏ الشعر والشعراء ص 1٤۸‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 
ص 5ه » جمهرة أشعار العرب المقدمة ص 9١‏ . 

(4) استخرجت ذلك من المناحي التي نحاها الشعراء في قصائدهم التي جمعت في باب 
الحماسة . ومن كلمة الحماسة التي يدور معناها حول لنسك وفعلي الخيسر والشجاعةء انظر : 
الحماسة شرح التبريزي جا ص ۸۷» لسان العرب ۲ ا آي تمام من جا 
ص ١‏ إلى ج ۲ ص ۲۷۷ . 


4 


والنوع الأول هو أكثر مناحي الخصومة المعتمدة على الفن القولي في 
الجاهلية » ولا أدل على ذلك من كتب المختارات الشعرية المُتَحْمَةٍ بشعر 
الحماسّة » حتى أنها سميت بالحماسة للب الشعر الحُماسِيّ فيها على غيره 
من أنواع الشعر ٠.‏ 
ولا عجب في جنوح الجاهليين إلى كلاالنوعين من الشعر, لأن ذلك إنما 
يعود إلى الاستراتيجية التي كانت تتطلبها الحياة الجاهلية > فقد كانت الحياة 
في الجاهلية قائمة على جغرافية الوخدات المستقلة » إذ كانت القبيلة هي 
الوحدة » وبالتالي > الدويلات الصغيرة المستقلة القائمة على نظام قبلي » 
وكانت الوسيلة الوحيدة للمحافظة عليها ‏ هي تماسكها في الداخل عن طريق 
دعم عراها الْأَسَرِيّةَ > وفي الخارج » عن طريق إحاطتها بسِيّاجٍ من الدعاية 
التي من شأنها أن تخلق نوعا من الردع لدى المتربصين بها . ولم يكن هناك 
ما يساعد على رأب الصدع بين الشَّب » والبطون في القبيلة » وعلى تعميق 
دعائم الوحدة فيما بينها » ولا ما يبه بمكانتها بين القبائل - غير الشعر الذي 
كان قرارة لكل ما يملكه الجاهلي من أرومة ومجد وَسُؤّدّد » والذي كان يلعب 
نفس الدور الذي تلعبه الأجهزة الدعائية في عصرنا الحديث . ولعل في هذا 
ما يكفي لتبيان أسبّاب عِلّل جنوح الجاهليين إلى الشعرء وأسباب إكثارهم 
من الشعر الحماسي والهجائي بالذات” . 
؟ ‏ الخصومات التي برزت لنشدةتعليمية ولإثراء المعرفة : وتتألف من 
الخصومات التي اتخذت من التَّحَاجّ في نقد الشعر إطارا ‏ وهو ما تبلور في 
احتكام الشعراء إلى الخبراء في الفنون الشعرية : وفي نقد الشعراء لبعضهم 
)0 احتل باب الحماسة في حماسة أبي تمام مساحة تقرب إلى نصف الكتاب , بيئما احتلت تسعة 
أبواب أخرى النصف الثاني › وتکاد تكون . على نفس الغرار كتب الحماسة الأخرى » انظر 
حماسة أبي تمام منج ١‏ ص ١‏ إلى ج ١‏ ص ۲۷۷ » وحماسة البحتري ط كمال مصطفى القاهرة ٠۹۲۹‏ 
باب الحماسة وفهرس دار الكتب اول ۴ ۲۰۲۰ء ٿان ۱۲٠۴۳‏ ث. 
(۲)أنظر : العمدة لابن رشيو,ج ۱ ص ۳۲-۱۹ ط دارالجيل بيروت > والشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٠١ ١-١‏ 
- وانظر فيه الشعر الجاهلي . 
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البعض . وعلى الرغم » من أن ما نقل من هذا النوع من الخصومات قليل - 
إلا أنها مع قلتها تدل على وجود نوع من النقد » ومن هذا القليل ما روي 
بأسانيد”2 بلغت خمسة : أن الشعراء كانوا يحتكمون إلى النابغة الذبياني 
بعكاظ . ويعرضون عليه قصائدهم . وأنه كان يقضي بينهم ويحكم لمن وجد 
في شعره من عناصر القوة ونباهة المعنى ‏ بالريادة » وقد احتكم إليه ذات 
مرة » « الأعشى » والحَنْسَاء » وحَسَانٌ بن الثابت في أيهم أَشْعَرٌ » فحكم بعد 
أن سمع قصائدهم للأعشى بالريادة والسبق » وللخنساء بأنها ثانية اثنين بعد 
الأعشى » ولما جاء دور حَسَّانَ قال له وهو يرد على اعتراضه : يا ابنّ أخي »› 
إنك شاعرٌ ولكنك أَقْلَلْتَ جفائَك وسَيّوْفك وفَخْرَت بمن وَلَدْتَ» وليس بمن 
وَلَدَكُ ‏ مشيرا إلى قول حسان : 


rh f‏ ٥م‏ ا 0 2 2 a, OTS‏ 3 > هاس 
لنا الجفنات الغر يَلْمَعنَ في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجلةٍ دما 
ولذنا بَنِي العنقاءَ وَابنَيْ محرت فََكرِمٌ بنا خالا وأكرِم بنا أبنما 


هكذا تناقلت الرواياثُ القصة » وقد لَهِجّ بها كل من تعرض للكتابة في 
النقد والأدب الجاهليين » حيث خصص البغدادي 29 بها ثلاث صفحات من 
كتابه » وأوردها صاحبا الأغاني © والموشح ©) بخمسة أسانيد مختلفة (°) 
وشاركهما في رواية القصة ابن قتيبة 27 « في الشعر والشعراء»» وصاحب 


(1) تعرض لهذا التوع من النقد في الجاهلية كثيرون من النقاد المعاصرين » انظر للدكتور 
عبد الرحمن عثمان ١‏ معالم النقد الأدبي : النقد في الجاهلية ( التقد اللغوي ) ؟ ‏ المداهب 
النقدية من ص ۲۱۲ - ۲۲١‏ . وللأستاذ طه أحمد ابراهيم : تاريخ النقد الأدبي عند العرب من 
ص۸ إلى ٠٠١‏ ط لجنة التأليف والنشر . 

(MD >‏ خزانة الأدب للخطيب البغدادي جم ص ٤٤۴۳‏ وما بعدها . 

™( الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج ؟ ص۲ وما بعدها . 

0 الموشح للمزرباني ص ۸۳- ۸4 . 

00 رجالها عدول لا يشق لهم غبار ومن بينهم : الرياشي » الأصمعي » عمرو بن العلاء ء 
الصولي . ي 

(5) الشعر والشعراء ص 554 و5100 . 


۲ 


الاستيعاب(؟ .» وآخرون غيرهم ومن بينهم صاحب الجمهرة 29... » 

وقد أثارت القصة زوبعة كبيرة بين المؤ ب يدين والراوين لها . ووقف النقاد 
المعاصرون منها موقفين متضادين : فریق ذهب إلى رفض القصة من 
أساسها » بحجة : « أن الجاهليين لم يكونوا يعرفون جموع القلة والكثرة 
ولو کانوا على دراية بها لاعترضوا على القرآن الكريم » وحيث إن اللازم لم 
يحدث فالملزوم غير وأرد » والقران' الكريم غاص بجموع القلة من فكة 
الجفنات والأسياف . فما ذكر من اعتراض | النابغة على حسان ان إذث؛ ليس سوى 
تَرّمَاتِ وشطحات من صنع الخيال » :” 


أمّا الطائفة الأخرى ‏ وهي جمهرة من العلماء ‏ فقد ذهبوا إلى الحكم 
بصحة القصة مؤكدين « بأن الجاهليين كانوا يعرفون جموع القلة والكثرة › 
وكونهم لم يعترضوا على القرآن » إنما يعود إلى أن القرآن الكريم لم يستخدم 
جموع القلة على شاكلة الجفنات والأسياف . كما أن زعم من زعم بأن 
الجاهليين كانوا على غير علم بجمعي القلة والكثرة ‏ لا يستقيم مع القواعد 
العربية التي استقاها النحاة من شعرهم وبا أفكارهم)9©». 


هذه جماع ما ساقه الجانبان أزاء قصة النابغة مع حسان » وأعتقد أن 
أصحاب المذهب الأول هم المصيبون فيما ذهبوا إليه ولي فيه ما يلي : 


لقد استخدم القرآن الكريم جموع القلة بكثرة كاثرة » ابتداء من جمعي 
المؤنث والمذكر السالمين » إلى جموع القلة الأربعة للتكسير.ء قال 


(۱) الاستيعاب ص "4١‏ . 

(۲). الجمهرة في أشعار العرب لأبي زيد القرشي المقدمة, أخبار النابغة ص -8١‏ 8# وروايتهار 
تختلف عن الأغاني والموشح وقد خلت من البيث الثاني : ولدنا بني العنقاء الخ . 

(۳) انظر : تاريخ النقد الأدبي عند العرب للاستاذ طه إبراهيم ص .١١ 1١9‏ 

(؛) انظر معالم النقد الأدبي « نقد الجاهليين » للدكتور عبد الرحمن عثمانو«المذاهب النقدية » من 
۷ - إلى ۲۵ء وانظر حديث الأربعاء للدكتور طه حسين ج ۲ ص ١١‏ وما بعذها. 


۳ 


تعالى ٩7:‏ رين لئاس حب الشَّهَوَاتِ مِنّ النْسَاءٍ لين والْبنَاتِ» وقال9©: 
إن المسلمين والمسلمات والمؤ مِزِينَ َالْمُْمَاتِ وَالْمَانتيْنَ والقانتاتِ. . الخ 
وقال": 8 وما واكم َلآ أَولادْكُمْ التي : 0 ِنْدَن فى 4 وقال 0 : 
« تَعَالُوا نذّع َمْنَاءَنا وَأبنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَيِسَاءَكُمْ م وَأَنْفْسَنا سنا وَأَنْفسَكُم * وقال ©" : 

© إنهم فة آمنوا برهم . ..{ وقال ° : و بحر ما تَقِدَثْ كَلِمَاتَ 
الله 4 ٠‏ وقال"© : 8 إن الحستات يُذْهِبْنَ السَّيَآتِ : وقال 00 : أَسْورَة من 
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دعب4 . 0 
كل جموح القلة تر من صيغ اممو إذا أضيفت إلى شيء يدل على 
الكثرة أو حُلَيَتْ بالألف واللام » وقد فسرها المفسرون في القرآن بأنها صيغة 
عام تستغرق جمع الأفراد ففسروا « المسلمين » : : بكل مسلم 2 و« أبناءكم : 
بجمیع الأبناء» و«الحسنات»: بكل الحسنات 7*» وجمهور الأصوليين على أن 
المفرد والجمع المُحَلْيْيْنَ بأل غير العهدية - من صيغ العموم'. 


(١)*سورة‏ آل عمران أية ٠١‏ . 

( سورة الأحزاب أية ٠١‏ . 

(۳) سورة سبأ أية ۳۷ . 

)0 سورة أل عمران أية ١ا‏ . 

(ه) سورة الكهف آية ١‏ 

(1) سورة لقمان أية ۲۷ . 

(۷) سورة هود آية ١١54‏ . 

(۸) سورة الزخرف أية 88 . 

(4) انظر التفاسير الأم في تفسير مشل هذه الجموع وانظر قوله تعالى : طا وبشرى للمؤمنين »6 
سورة البقرة آية ۹۷ تفسير جرير الطبري» وانظر نفس المصدر في تفسير قوله تعالى : « آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون € البقرة آية ۲۸١‏ طبري » وانظر قوله تعالى ‏ قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 آيتي "١-0‏ 
سورة النور . نفس المصدر. وتفسير القرطبي وابن كثير . وانظر اليعقوبي في حاشية ابن كثير ج 
۷ سورة الأحزاب حيث فسر المسلمون» بمن أسلم والمؤمنون بمن آمن»ء والصابرون» بمن 
صبرء ومن للتعميم بالإجماع . 

(انظر : المحلي على جمع ee‏ الكتاب الأول باب العام» وإرشاد الفحول للشوكاني 
والمحصول للتفتازاني باب العام صيغ العموم . 





٤ 


- كل جمع قلة ذا إذا أضيف إلى شيء يدل على الكثرة مثل مير 
الجمع › أو إذا حلي بالألف واللام ع غير العهدية › تصبح جت كثرة . قاله 
علماء علماءٌ البلاغة(0) والنحو02؟) وأصول الفقه("» ف والجفنات» و«أسيافنا» ) في بيقي 
حسان ین ثابت إذن جمع كثرة » وهن ثم فإن اعتراض النابغة على حسان : 
إما ناشىء عن خطائه هوء أو عن خطإ الرواة > لأن ( أل ) في الجفنات لا 
تحتمل غير معنى الاستغراق » إذ أن المقامٌ مقامُ مبالغة وتهويل . . . » ولكأن 
حَسَّانَ يريد أن يقول : إننا كرماءٌ وشجعان في إغاتتنا للملهوف ٠.‏ وفي 
استجابتنا لدعوة المستغيث » فأصحاب القرى والوفادة والضيافة هم منا » نسبا 
ومصاهرة › وكل الجَفْنات الغر اللاي يَلْمَعْنَ في الضحى هي لنا وليست 
لغيرنا كما اننا أولو بأس :ونجلة » لنا مع النخوة والشهامة منزلة قط منها 
سيوكنا نَجّدة » ويستميت في سبيلها كماتنا شهامة, . .. وقد نجح في التعبير 
عن غرضه بأحسن صورة . 
هكذا لا يبقى مجال للشك في أن دسا ما قد وقع إما في القصة . وإما 
عليها »> إذ أن الأسياف والجفنات › هنا جمع كثرة - لا محالة ‏ الأولى 
بسبب إضافتها إلى ضمير الجمع » والثانية بسبب دخول الألف واللام عليها , 
فلا مكان لاعتراض النابغة إذن » إذ أنه لو كانت الأسياف والجفنات جمعي 
(۱) انظر : شروح التلخيص الأربعة باب المسند إليه » أسباب تعريف المسند إليه بالألف واللام ج 
١‏ ص ۲٠١‏ وما بعدهاء انظر المطول للإمام التفتازاني ج ١‏ نفس الباب انظر : تجريد العلامة 
البناني علي ممختصر السعد التفتازاني ج ١‏ نفس الباب ص ۲۲۹ - ۲٤۳‏ وللسكاكي بحث 
مطول في هذا المجال انظر : مفتاح العلوم للسكاكي الكتاب الثالث باب المسند إليه . 
(۲) انظر : خرانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص ۱۰۸- ١١١‏ » باب شواهد جمع المؤنث السالم » 
وانظر : ج ‏ ص "40 وما بعدها » والصبان على الأشموني على ألفية ابن مالك ج ١‏ . باب 
الإعراب وباب جمع المؤنث السالم « وباب التعريف . أنظر : كافية ابن الحاجب »> باب 
ا : 
الجا وحاشية الثاني على شرح المحلي جا ص 41١‏ وما بعدهاء وانظر الأم للإمام 
الشافعي (رض ) ج' المقدمة « باب الكتاب والسنة » باب م ف عي ی 


(۵ 


قلة ‏ لكان جموع القلة التي وردت في القران بنفس الصيغة موضع اعتراض 
من كفار قريش. وصناديدها » .خاصة وأن بعض هذه الجموع إنما وردت في 
سياق لا يمكن حملها على ما بين الثلائة إلى خمسة عشر فردا » بل الملايين 
الملايين: ومن هذا السياق قوله تعالى 27 : 8 والذَّارِيَاتِ دروا » وَالْعَادِيَاتَ 
ضَبْحاً 4 » وقوله "© وَأَخْرَجَتِ الآرْض ألْقَالّها 4 » وقوله © : « وَجَعَلْنا لَكُمْ . 
السّمْعَ وَالبْصَارَ وَالأفئدَة € وقوله9) :جل لَكُمْ مِن أنفيكم أزواجاً». . 
ويبدو أن هذا السبب » وهو احتمال وقوع دس في القصة ٠‏ قد دفع بالفارسي 
وابن جني إلى رفض القصة من أساسها. وبالمبرد إلى إهمال ذكرها . 

لكن ذلك كله لا يقلل من قيمة هذه القصة وأمثالها وأهميتها في الكشف 
عن النقد النشيط في العهد الجاهلي » قايا كان أمرها لا يمكن أن يُعْمَل الدورز 
الذي لعبته هذه الفئة من الروايات والأخبار في تطوير النقد » سواء في حَفْزٍ 
همم الناس للانصراف نحو دراسة وتحليل هذه الروايات ذاتها » أو في شحذ 
همم هواة النقد للاتجاه نحو نقد لغوي 

فالقصة إذن (صحيحة كانت أم منتحلة) إنما يدل على أن الشعراء 
الجادلين كاواقد دأو على الذحاب إلى اتاد یدوا لهم شعرهم فتالواب ا 

لمجدٍ والسؤدّدٍ إذا حكموا لهم بالسَبْقٍ والريادة وجودة الشعر» أو ليتمكنوا من 
ارون ر ما بشعرهم من الضعف. إذا حكموا لهم بغير ذلك» فيتسنى لهم 
تفادي الضعف. والخطأ فيما ينشأونه من الشعر فيمابعد . . . » يدل على هذه الحقيقة 
ما دأب عليه شعراء الإسلام في بداية ذي بدء من حياة الاستقرار في الدولة 
الإسلامية » فقد روي © أن كتير عَزَّةَ كان يقصد ابن عَييق دائما ويُسْمِعْه شعره 
٠‏ والسنة » انظر: المستصفى للإمام الغزالي ج ١‏ ص ١٠١‏ وما بعدها . 


.١ سورة العاديات أية‎ .١ سورة الذاريات أية‎ )١( 
سورة الزلزال اية‎ .)9( 

(۳) سورة النحل أية ۷۸ . 

وې سورة الدحل آية 9725 . 

وى الأغاني ج ١‏ ےرم الموشح للمزرباني ص "7 - ۲۳۸ » وانظر : الموشح أيضا ص 


ك5 


عر م ي 


ويطلب إليه أن يحكم فيه » وأن ابن عتيق كان يبصره بما في شعره من وجوه 
الرداءة . . وورد(»2 أن عَمَرَ بن ربيعة وَالرَبرقان › والمُخَبّل »› ' وعيدّة » قد 
تحاكموا إلى «ربيعة بن حذار» ليقضي بينهم بأيهم أشعرء وليبين لهم سمات 
يتميز شعر كل منهم بها . . . » وهناك عشرات القصص من هذا النوع الذي 
يصدر عن النقد جزءا وتفصيلا » ويعد امتدادا لما كان دائبا في الجاهلية 

ذلك أن الذوق النقدي ( ناهيك عن مقاييس نقدية ) لا ينضج في حقبة أو 
حقبتين من الحياة » فلا شك أنه كان في الجاهلية نوع من النقد اللغوي 
والإنساني » وأن هذا النقد قد انتقل إلى المسلمين عندما وضعت الحروب 
أوزارها » يعضذ ذلك ما روي 29 من احتكام « امرىء القيس » › و« عَلْقَمَة 
الفخل إلى أم جُنْدُتَ في أيهما أشعر وما روي () من تصحيح أهل المدينة 
إقواء النابغة في شعره » واعتراض طرفة )١‏ على المسيب بن علس في قوله : 


مجه f‏ م 9ے 2 - r‏ ت 22 7 
وفك اتناسی الهم علد احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 


ستخدامه الصّيْعَرِيّة في الجمل » وغير ذلك مما يُخرجنا شرحٌةُ عن 


۲٤۸-۱‏ وقارن ما فيه بنقد سكينة بنت الحسين (رض) لكثير ص 555 - ۲۲۷ ء والأغاني 
ج 1١‏ ص ١١15‏ وما بعدها . 

)١(‏ الشعر والشغراء لابن قتيبة ص ١١54‏ وص ۲۸۷ » طبقات ابن سلام ص ۹۸ »الإصابة ج ١‏ ص 
4 و1۷ » والاستیعاب ص 5 » والمفضليات ص۱۲۳ إلى ۲۹ . 

0 الصناعتين لأبي. هلال العسكري ص ۷۳ ط صبيح » المزرباني في الموشح من ص ۲۷ إلى 
+0 ط نهضة مصر وقد روى القصة نقلا ع المبرد وابن المعتز > وكثيرين آخرين بأسانيد 
متعددة » ديوان امرىء القيس ص ٠‏ وديوان علقمة ص ه > الشعر والشعراء ص١7١‏ - 
الالء وابن سلام ص ۱۷۱-۱۷۰ . 





۳ طبقات ابن سلام ص 868 » الشعر والشعراء ص ۱۰۸ - ۱۲۸ » الأغاني ح 9 ص 199 وما 
بعدها » ديوان النابغة ص25 الموشح ص ٤١‏ » اللسان مادة ( قوى ) العمدة الإقواء. 
والإسناد » والإكفاء من ج١‏ ص ۱۹۵ 159ء مقدمة جمهرة أشعار العرب ص ۸۲ و۸۳ . 

-۸١ اللسان ( صعر ) » عيار الشعر ص 45 ., الصناعتين من‎ » ٠١١ الشعر والشعراء ص‎ )٤( 
.۹۲ ›٩۱ مقدمة جمهرة أشتعار العرب ص‎ » 5 
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أصل الموضوع الذي نحن بصدده » فلنكتف بما قدمناه » لنرى تأثير هذه 
الخصومات فى النقد العربى 
- تأثير الخصومات الجاهلية فى النقد الأدبي : 


بقدر ما أُقَادَت الخصومات الجاهلية الفَنّ القولي شعراً ونثرا » أفادت 
النقد الأدبي» وكان تأثيرها فيه هو العنصر الام في توجيهه » وفي استقامة 
مناهجه فيما بعد » وإذا كانت وجوه هذا التأثير متعددة متشعبة ‏ فإن أهمها 
يمكن أن يتلخص في 

١‏ - اتخذ النقاد - من مذاهب الجاهليين الشعرية » في المديح والهجاء 
وفروعهما التي احْمَدَمَ جَدَلُها بين شعراء القبائل في خصومات متنوعة - الخطوط 
لأساييّة لشعر التي يجب أن لا يغد عنها الشعراء أ كات . > يقول أبن 
قتيبة : « ليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه 
الاو ف على مول اس ار كي د د ا لأن المتقدمين 

قفوا على المنزل الداثر» والرسم 2 أو يرحل على حمار » أو بغل » 
أو يصفهما ‏ لن المتقدمين رحلوا 2 الناقة والبعير » أو يرد المياه العذب 
الجواري . لآنَّ المتقدمين وردوا على الأواجِنٍ الطوآِيْ » أو يقطع إلى 
الممدوح مَنَابتَ من النرجسِ والس > لن المتقدمين جروا على منابت 
الشيح. والحنوة والعرارة ٠‏ وقد وقف عَمْرَوٌ ب٠‏ العلاء وابن الأعرابي9) 
موقف المعارض التَيْتَ المتشدد من الشغر الحديث . دفاعا عن الشعر 
الجاهلي وتعصبا له » وهو ما تحدثت عنه الكتب الأدبية باستفاضة ٠‏ 





() قال ابن رشيق القيرواني : كان أبو عمرو بن العلاء يقول : « لقد أحسن هذا المولد حتى 
هممت أن أمر صبياننا بروايته . . وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين » قال الأصمعي : 
« جلست ! إليه ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي؟ ر العمدة ج١‏ ص ١41-940‏ 
() روى المرزباني بسند عن ابن الأعرابي أ قال : « إنما أشعارٌ المُحْدَئِينَ مثلّ الريحان ' يشم 
يوماًء ويذوي . > فيرمى به » وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر »> كلما حركته ازداد طيباً» 
الموشح ص ۳۸٤‏ . 


۸ 


ومن هذا الباب إطلاق النقاد على المذاهب الشعرية الجاهلية, كذلك . 
ا العربي ) الذي يجب على كل من يريد يد أن تكون له حظوة 
ن القبول في الشعر - أن يتمسك به وينسج على منواله ¢ يقول الآمدي' : 
0 لان البحتري أعراء بى الشعرء > مطبوځ على مذهب الأوائل + وما فارق عموذ 
الشعر المعروف › وكان يتجنب التعقيد ويستكره | الألفاظ . .. فهو بأن يقاس 
بأشجَع السُلّمِيّ وأبي يعقوب المكفوف » وأمثالهم من المطبوعين - 
وقد رفض“ وصف أبي تمام للمرآة لأنه يختلف عن الأوصاف الكثيرة التي 
درج عليها الشعراء القدَماء » كما زفنض کثیرا من معانيه لكونها مسختلفة عن 
عمود الشعر . ۰ ۰ 
- نقد المتبصرون بالشعر وعلماء النقد في القرن الأول الهجري 0 
الأدباء الجاهليين فوضعوا بذلك أمسا سار عليها ! النقاد والشعراء سواء 
ومن هذا النوع من النقد أخذ العلماء على طرفة قوله2”0 : 
سد غيل فإذا ما شَربُوا وَمَبُوا كل أَمُوْنٍ ورَطِمِرٌ 
قالوا : إنه جعل هباتهم عند الآفة التي تدخل عقولهم › وليس هذا من 
الفخر في شيء. ونعوا كذلك على حسان قوله ©؟ : 
وَنَشُرَبُها فَتَرُكُنا مركا وأشداً ما ينَهْيِمُنَا اللّقَهُ 
وعدوه أعيب من قولة طرفة » لأنه حصر شجاعتهم وجودهم في وقت 
يغيب عنهم الوعيٌ والإرادة وقد استحسنوا مقابل ذلك قول عنترة العبسي 9 . 


0 


0( الموازنة جا ص ۳ . 

(۲) الموازنة : أخطاء أبي تمام ج۱ ص ۱۳۷ إلى ص ٠١١۹‏ ط دار المعارف القاهرة ومواضع 
أخرى منها . ش 

(5) الشعر والشعراء ص ١58‏ » ديوان طرفة ص ٠١‏ » الموشح ص ۷۸ . الخزانة ج ١‏ ص 
IY - ۰۲‏ . 

٠ ” ديوان حسان بن الثابت ص‎ )٤( 

(ه) الشعر والشعراء ص 7*8 ء. ديوان عنترة ص ٠١١‏ . 


۹۹ 


على أنه أ من قول سابقيه طرفة » وحسان » ولكنه ليس بجيد » 
وفضلوا عليه قول امرىء القيس() : 
سَمَاحَةَ دا ور ذَّاء وَوَقَاءَ ذاه وائ دا إا صحَاء وَإِذَا سكر 


: : 7 8 5 0 

وفضلوا على قول امرىء القيس قول زهير ° 
أَحِيْ بْقَةِ لآ تهلك الْحَمْرٌ ماله وَلكِنهُ قد يهلك المال ناثله 
وقد تمسك النقاد بهذا النقد ‏ واتخذوا منه مقياسا لأحكامهم النقدية في 
الشعر.. فأفادوا بذلك كل شاعر قال شعرا في هذا الباب إذ جعلوهم يتجنبون 
أخطاء طرفة » وحسان » وينحون منحى زهير وامرىء القيس ٠‏ ويزيدون 
عليهما بخلق معان إضافية » وممن تجنب الخطأ وأتى بالزيادة وأجاد ( في هذا 

ع و 2 7 0 

الباب ) من المتأخرين . البحتري في قوله 27 : 
تكرمت مِنْ قبل الكوؤس عَلَيْهم فما اسطعنّ أن يحيِثن فيك تكرما 


وقد وقع موقع إشادة من النقاد . وقال المتنبي ©): 
تَعَجَبّتِ الْمُدَامُ وَقَذْ حَسَاهًَا فلم يسك واد فما 


ولكنه دون قول البحتري في المنزلة : 


- ومن هذا النوع من التأثير كذلك ما روي : أن أحيحة بن الجلاح قد 


)١(‏ ديوان امرىء القيس ص ١١١‏ العمدة لابن رشيق ج۱ ص ١9‏ دار الجيل بيروت. 

(؟) ديوان زهير ص ٠1١5١‏ الشعر والشعراء ص ١48‏ . 

(۳) ديوان البحتري جا ص .١47‏ نقد الشعر ص ۲۳۸ . 

)٤(‏ من قصيدة مطلعها: «أيدري الربع أي دم أراقا؟  »‏ ديوان المتنبي » أول قصيدة من قوافي 
القاف . 


إا بَلْغِنِيْ وَحَمَلْتِ رَحُلِى غرابة فاشرقي يدم الوتين 


وقال له بقس المجازاة جازيتها » فما لبث أن اتخذ النقاد من هذه 
الملاحظة محكا جربوا عليه الشعر فعزوا ذا الرمة إلى الخطإ في قوله7) : 


! 


واستبشعوا قول عبد الله بن يحيى بن خخاقان9©) : 

إذَا رَمَيْتِ رَخلِي في ذُرَهُ قلا لت الْمُنَى مه إن لَمْ تَشْرِقِي بم 
ونعوا لهذا السبب على أبي دهبل الجمحي في قوله 20 : 

يا ناق سيري واشرقيٰ يدم 


وقد أخذ العلماء هذه الماخذ على الشعراء الثلاثة الذين ذكرناهم › 
لأنهم لم يتعلموا من خط الشماخ بن ضرار » فما تجنوا ما تقرز منه 
المتبصرون بالشعر في بيت الشماخ وفي مقابل ذلك أضفوا صفة الإجادة 
والحسن على قول الفرزدق في ناقته () : 


ت ا 


5 o 


متّى تأتي الرصافة تستريجي من الأنساع وَالدَّبَرٍ الدوايي 


)١(‏ جعله | بن سلام في الطبقة الثالث من الشعراء الجاهليين » طبقات الشعراء لابن سلام ص 
۰ 

(1) ديوان الشماخ ص ۹۲ › الأغاني ج٩۹‏ ص ۱۲١‏ الخزانة ج٣‏ ص4”. 

(5) ديوان ذي الرمة ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 

(5) الخزانة ج ۳ ص ”. الموشح ص ٩۷‏ . 

() الخزانة ج ۳ ص 4” . 

(5) ديوان الفرزدق ص ۸۳۸ الأغاني ج ٩‏ ص 159 ۰ الموشح ص 55 . 


أه 


8 ۾ ul’ ¢ Û‏ 
وعلى قول ابي نواس( في ناقته : 


قدا المطي بنا ؟بِلَعْنَ مُحمّداً ظَظَهُوْرُمُنَ عَلَى الرّجال حرام 
وقوله ) : 
ل أجمَلكِ لِلْعِرْبَانٍ خلا ول قُلتُ: شْرَتِيْ يدم الْوَتينٍ 


لأنهما تجنبا أخطاء شماخ وما وتا يما وقع هو فيه . ونجد آبا مام 
أيضا يبرا من قول الشماخ إذ يقول : 
نت كماع نلئم في مي تكافاتِه وَتُسَْرَمِة 
أشْرَقَّها مِنْ دم الوتين لَقَدْ صل كَرِيْم الآخلاق عَنْ شيمه 


ومن هذا النوع من التأثير أيضا : 
ما روي أن كلا من « النابغة الذبياني ) و( درید بن الصّمَة » و« حسانٍ 
ابن الثابت » كان يُقُوي ويُسَانِدُ في الشعر ٠‏ قفطن النقاد الجاهليون إلى ذلك 
فَبَصَرُوْهُمْ بمكامن أخطائهم » وجعلوهم يُصحَحُوْن ما وقع في شعرهم من هذا 
النوع من العيوب . وقد تحولت هذه اللفتة التقدية فيما بعد إلى قاعدة للنقد 
تناولها كل من تعرض للنقد2؟ الأدبي في كتاباته » ابتداء من ابن سلام » إلى 
من تلاه من النقاد »> منذ القرن الثالث وحتى القرن التاسع الهجري »› وقد 
أصبح موضع عناية الشعراء إذ لم يكتفوا بالابتعاد عن الإقواء »> والسناد , 


. ٠١ ديوان أبي نواس ص ۲۹۷ . الخزانة ج * ص‎ )١١ 
. ٠٣ ديوان أبي نراس ۳۱۲ الخزانة ج ۳ ص‎ )( 
. الموشح ص۹۷‎ ۳٦ الخزانة ج٣ ص‎ )5 
ء جمهرة أشعار العرب المقدمة‎ ٠٠١ العمدة لابن رشيق ج١ ص‎ » ٩4 انظر ابن سلام ص‎ )٤( 
ء انظر نقد ابن المعتز في رسائله رسائل بن المعتز‎ ١7 ص ۷۸ » 4/اء الموشح من ص ۲ إلى‎ 
. تحقيق خفاجي‎ 4١-84٠ ص‎ 


o۲ 


وعيوب القوافي الأخرى » بل طفقوا يباهون بخلو شعرهم من هذه العيوب , 
يقول جرير )١‏ 


فلا إقواة إِذْ مرس امراف بِإِقواءٍِ الرواة وَل سناد 


ويقول ذو الرمة 29 : 


الى هم 6 جره م 1 a‏ 0 © سس ت © ر 7 
وشعر قد ارفت لَه غعريب أجئيسه المسائدكد والمخالا 


وقال السيد الحميري ‏ : 
ع #6 o o‏ رعو الا 8 مت ه ع ٌه ع2 رر ك 
أحوك وأقوي ولست بلا جن وكم قائل للشعرٍ يقوي ويلحن 


ولعل الأخير يقصد بالإقواء : السناد » وربما سناد الرّدْفٍ » وقد عَدَّهُما 
كثيرون من العلماء واحدا . وسناد الرّدْف مما لم يسلم منه شعر أيا كان نوعه 
> واكثر الشعراء يساندون إسناد الردفاء وقد أوردنا بحثا لهذا في الجزء 
الثالث من هذا البيحث() . 


*- تمسك النقاد العرب في القرن الأول الهجري بمبلغ ما وصل إليه 
الجاهليون من الكمال في الوصف مدحا وذماء وما عَدّوه حَسَنا وجنا في 
شعرهم - على أنه المثل الأكمل الذي يجب احتذاؤه» ولا يجوز لشاعر أن 
يولي مُدُبراً عنه » لأن الحسن في الشعر هو ما طابق الحسن في الشعر 
الجاهلي» والرّدىم ما شذ عنه » وقد تبعهم في ذلك من جاء بعدهم » وكان 
بدوره جماعا من الآراء النقدية التي أثرت النقد في مقاييسه » وفي 
دعائمه . . . » ونماذجها كثيرة تكاد تكتظ بها الكتب الأدبية » ومنها ( للمثال 





. ديوان جرير قافية الدال» والموشح ص"‎ )١( 

9) ديوان ذي الرمة ص ٤٤١‏ . اللسان (سند). 

)۳( الموشح ص ١١‏ . 

(5) انظر الباب الثالث من هذا البحث « أخطاء البحتري » . 


or 


ولیس للحصر ) رد الأصمعي قول الشاعر() : 


o لر ۵ ماه : ع‎ e م‎ ٠. 
جسن حهكث  زد‎ ٠ وإدا الدر زان حسن وجوه کان للدر‎ 
î ol 2” ۶^ © ّيه‎ 2 ~0 0 
الطيب - طيبا  أن تمسيهء. أين مثلك أينا‎ ٠ وتزيدين طيْبَ‎ 


قائلا : ما يساويان لقعة بعرة » وأجود الشعر ما صدق فيه قائله » وانتظم 
المعنى كقول امرىء القيس ” : 
أ تريانيٰ كلما ْب طارقاً وَجَدْتَ بها طِياً وَإن لْمْ تطيب 


مالل Ds. . 3 o‏ : 
وقد تبع في ذلك سكينة بنت الحسين ( رض ) في أخذها“ على كثير 
قول : 


oc 3‏ سه ور 2 2 2 0 سم ساس اق 
وما روضة بالحزن طيبة الثرى | تمجج الندى حشجائها وعرارها 
„f 5 E‏ رت ت 2 og”‏ غ 0ر 0 ار 

ِأَطِيّبَ مِنْ أَرْدَانِ عة موّهنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها 


إذ قالت له : أرأيت لو أن ٠.٠‏ مُنْتنَةَ بَحْرَتَ بِمَنْدَل رطب » أما كانت 
تطيب » ألا قلت كما قال سيدُك أمرؤ القيس ؟ ! وذكرت البيت » مع أن وجه 
الرفض في نقد سكينة مدعوم بمنطق لا مكان لإنكاره » وليس كذلك وجه 
الرفض في نقد الأصمعي! ٠‏ 


ومن هذا الباب أيضاً رد النقاد قول ابن هَرمَة( : 


ص 
- 


راه إا ما أَبْصَرٌ الصيف كه كمه يِن حه وهو أغجم 

)١( .‏ الشعر والشعراء ص ۷٥٦‏ اللالى ص ١٠ء‏ الموشح ص 44" . 

(۲) ديوان أمرىء القيس ص ٠ 4١‏ الشعر والشعراء لابن القتمية ص 448 . 

(م) وردت في الموشح تارة باسم قطامة وتارة باسم مدنية ولم يورد الموشح القصة باسم السيدة 
سكينة (رضي ) » وقد ورد في الشعر والشعراء باسم السيد سكينة (رضي ) أنظر الموشح ص 
١‏ وما بعدها ط نهضة مصرء والشعر والشعراء ص 487 > واللسان (ندل). 

(4) انظر المصادر السابقة وديوان كثير ص ٩۳‏ ء والصناعتين ص ٠١‏ ۲ط البابي الحلبي بمصر. 

. ۷۲۹ نقد الشعر ص ۲۳۸ › الشعر والشعراء ص‎ )٥( 


ع6 


لأنه وصف كلبه بالكلام » وهو أعجم » وخرج عما سار عليه عنترة 
العَبْسيّ فيما أخبر به عن شكية فرسه إليه التعب لدوام الحرب إذ قال : 


ازور مِنْ وقع القنا بلبانِه وشكا إلي بعبرةٍ وتحمحم 


َوْ كان يدري ما الْمُحَاوَرَةٌ اشتكى ٠‏ وَلكَانَ لَوْ عَرَفَ الْجَوابَ مكليي 

فلم يخرج الفرس عن التَحَمْحُم إلى الكلام » مع أن البيتين ينبعان من 
نوع واحد من الغلوء» بهذا الفارق» أن تقديم عنترة على ابن هرمة يناصره 
الدليل» وهو 7 تعاية عنترة الكلام بدراية الفرس ٠‏ 


وقد بلغ تمسك النقاد بهذه القواعد مبلغا جنحوا معه إلى الشعر 
الجاهلي جنوحا دفع بهم إلى أن ولوا الوجة عن الاستشهاد بحديث النبي 
عد »> بل وو ما ورد في الحديث معارضا للشعر الجاهلي » فقل أنكر 
الآمدي 29 قول أبي تمام : 
وَصَنِيعَةَ لك ثيب اهُديتها وهي الكعَاتث لِعَائْذُ بك مصضرم 


ماه 


حَلْتْ مَحَلّ الْبكر مِنْ مُعْط وَقَدْ رب يِن لمعي زفاق لايم 


لأنه ا الأيم بمعنى الثيب ووضعه مقابل البكر واستشهد في رفضه 
حَدّثَ أنها وإن لم أنلها أيم لم تزوجج 


م86 


1 
ورفض قول رسول الله ية وهو حديث صحيح » أخذ به الشافعي 


(1). الصناعتین ص ۱۲۱ شرح المعلقات للتبريزي ص۲۱۲ 2 نقد الشعر ص ۲۳۸ . 
(۲) الموازنة ج ٠١‏ ص 155ء الوساطة للجرجاني ص۲۷ . 
(۳) الموازنة ج ١‏ ص 11۹۹ . 


ذه 


. ااا الل ود ¢ lis.‏ 
(رض ) وغيره > وهو الحديث الذي 3 البكر مقايل الأيم 


0 الأب احق 35 : بنفسها من وليها 2 وآلبکر ر ادن في نفْسها)(؟ وحديث؛ : 
«... قال : یکر م أيما ا ولكن ذلك لم يقم للآمدي فرفض بيت أبي 
تمام على أنه خطأء والسبب استخدامه الأيم مكان الثيب . 


ب : الخصومات ‏ في الإسلام وتأثيرها في النقد الأدبي : 
عندما ظهر الاسلام › وأَديْلَ من القرى المعادية له اتسعت رقعة الحياة 
العربية » ودخل في الإسلام أفْواحٌ من الأعاجم » بأفكار وعقول وأهواء . 
تختلف في خلفيتها ونمطها ‏ عن تلك التي سادت مناخ الجزيرة العربية قبل 
الإسلام > فكان سببا في بروز مناخ جديد أفسح المجال لحرارات » وخلافات 
أدت مع تراخي الزمان إلى نعرات طائفية ». بين المنتمين إلى أسزة الاسلام ‏ 


من ذوي أرومات عربية » وأنساب أعجمية » وكانت نتيجة ذلك : 


أن اشتد حدم الصراع الفكري » وتعمقت الخصومات السابقة التى 
قامت في العهد الجاهلي » واتجهت إلى مسارات جديدة » وخصومات ذات 
تنظيم » وسلوك اتخذت من الدين » والفكر. والسياسة . والعلم - أوعية 
وإطارات نحسب أن مقومات البحث لا تكتمل إلا إذا أعطينا إلمامة عن 
جداولها التي احتدمت فيها تلك الخصومات » وشكلت بدورها مناخاً ملائما 
لتوسع الجدل » واستمرار المواقف ‏ على .أننا لا نطيل الوقوف بها ونقصر 
البحث على النقاط الأساسية فيها » ثم ننعطف بالسير إلى أثارها فلنبدأ بالأول 
فالأول : 





)١(‏ الأم للإمام الشافعي (رضي ) باب النكاح ) انظر شرح الروض الفائق ج 4 شروط عع 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في النكاح انظر في الأول كتاب النكاح الباب الخامس 
والعشرين » والثاني الباب التامن شر الا حديث رقم ١١‏ من باب النكاح » وانظر أحمد 
ج ١‏ ص ۲۹۹ و۲٤۲‏ و٣۲‏ و٤۲۷‏ و٥٤۲‏ . 

(۳) انظر التسائيء كتاب النكاح» الباب السادس . 


كه 


١‏ الخصومات ذات الصبغة الدينية البحتة 
٠‏ وأول ما نَسَْشِكُ منها - تلك الخصومات التي حدمت بين قطبي | 
والإلحاد وبين الزهد والمجون وذلك في بذ وني بدمدمن السلا .ل أمتداد 
الأدوار التي تلتها » فهي التي ولف أكثر العوا را في تطوير النقدى 
لأسبات كثيرة » أهمها يعود ولا شك . إلى التيارات 07 تدرجت في سُلّم 
: الأحداث دين الدين والالحاد » وبين الدعوة الإنسانية للاسلام والدعوة العلمية 
والفكرية » ثم إلى ما ظهر من الخصومات بين قوسي الدين والشبهات . فقد 
شكلت هذه التيارات العنصر المحور والأساسي للخلق والإبداع › 7 
الفكر والفن إلى مسارات ومسالك جديدة » ثم لتسخين الجدل الخلاق 
انساق إليه دعاة هذه التيارات للوقوف دون استفحال خطر خصمها ؛ أو لله 
دأبره 2 وكان جماع تجلياتها أخذاً ورداً - نتائج علمية . كان للنقد ! الأدبي 
منهما القِدحٌ الْمُعَلَى . 
الا : إن مثل هذا الحكم هو مزعم يعوزه أخحري ادلي 
وهم السب ٠‏ ثم م اشرب حط ا في لا ثقافيا وحضاريا : 
وتمعن في أحداثها تجد كل ما يستوقفك © هه و خطى وبصماتٌ وأفعالٌ وردود 
أفعال تضرب بين نقطتى التضاد بين العقيدة واللاعقيدة حتى أقصى 
النهاية ... عندئذ تومن بأن الحِجَاجَ والنقاش المفتوح والمنازعات 
والخصومات هي التي أوجدت لي ولك کل ما نملکه من ثقافه وحضارة ووجوه 
معرفة » سيان منه ما كان علماء أو فكرا... عائدا إلى الفنون الجميلة”') 
)١(‏ الموجز في تاريخ الحضارة والثقافة > لحسن سعفان القاهرة 1488 » علم الإنسان لنفس 
المؤلف ط بيروت 1555 وانظر الثقافة والمجتمع تأليف 52ذط[اه2.58 ط لندن 19451 . ص ۷ 
Socialism and Culture, London, By R.Wollhim, 2.7 - 16.‏ 


وانظر : مقدمة كتاب مراجعة أعمال أرسطو ترجمة أكسفورد » تأليف جي . أ . سميث . و . 
د . روس » لندن ؟هم18: 


¥ 


مثل الموسيقى » والنحت » والبناء » والرقص > والشعر » والبلاغة » أو إلى 
الفنون الحرة(› مثل الأدب والنقد وما إليهما . . » فقد كانت الخصومة - 

مدرستي الإلحاد والدين في اليونان - هي السبب الأساسي لتطور الفلسفة في 
المدرستين المشائية والإشراقية » وكذلك في ظهور النقد الاجتماعي والفكري 
والأدبي فيهاء كما أن أكثر الآثار الفنية القديمة المتواجدة حاليا في مصر 
والهند” وفارس©) وغيرها - إنما تمثل فكرة دينية تجلت في الإبداع الفني 
ضد التيارات “اللادينية » وقل الشيء نفسه في الفلسفات9*؟2 اللاهوتية التي 
نتأت على متن التاريخ عبر آلاف من السنين » فقد كانت أثرا عكسيا للانحرافات 
الخلقية والشذوذ الفكري . والعّقدي » مما يدل على أن هذه الفنون 
والفلسفات لم تأت لإثراء المعرفة لأجل المعرفة » أو لتطوير الحياة السياسية › 


The Introduction of the Consult of the Works of Aristole, by J. A. Smith, and 

W.D. Rosstrne, Oxford, London, 1952, 

(0 آنظر: مسرحية الضفادع لأريستوفانس » وانظر: تعليق عبدالرحمن عثمان على هذه 
المسرحية في كتابه مذاهب النقد وقضایاه » ط ه91١‏ ص ١59‏ . 

(۲) انظر : ثقافة مصر القديمة وحضارتها » تأليف ويلسون . ج . أط لندن 116١‏ الأهرامات 


والمعايد : 
CH of pyramids and‏ ./1951 ؛ Welson. J.A. The Culture of Ancient Egypt‏ 
Temples.‏ 
(۳) انظر : دائرة المعارف الدولية لعام ١951‏ ج 1 الفن وفن العمارة في الهند ص ۲٠۲‏ إلى . 


٩ 
Encyclopedia International, ED 1963. Indian and Architecture. P.202 - 210. 
. 1۹١۸ انظر : إيران ماضيها وحاضرها تأليف ويلبير د . انء طبعة رابعة لندن‎ )٤( ٠ 
Wilber. D.N, Iran past and present. London, 1958. 
الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام للاستاذ علي عبد الواحد وافي ا‎ 6 
: وانظر‎ › 1۹١۷ > وعلم الاجتماع الديني » للاستاذ حسن سعفان » القاهرة‎ 201 
: ص ۲4 . اللاهوت‎ ١8ج‎ 1١95# المعارف الدولية ط‎ 
Encyclopedia International, V18, 2.79, Theology. 
. 1489 وانظر : غرائب النظم والتقاليد والعادات للاستاذ علي عبد الواحد وافي » القاهرة‎ 


O۸ 





أو لحل مشاكل إقتصادية أو لإضافة بعد وإنما للحرب على الانخرافات العقدية 
والشذوذ الفكري . 1 ش 

وعلى أية حال . فإن التيارات المعرفية التي تدفقت من نبع الخصومة 
بين الدين والإلحاد » ثم من الجدل الذي قام بين الإسلام » ودعوات عقدية 
أخرى لإزالة بعض الشبهات من واقع الدين - لم تكن قليلة » وإنما كثيرة 
متنوعة لعل أهمها هو الذي يلتقي في الحرب المباشرة التي حمي وطيسها 
بين علماء الدين والتيارات الملحدة » وبين أدب الزهد » وأدب المجون › 
وكذلك بين مثيري الشبهات والدافعين لها. 00 

وكان أول ما طفح منه على السطح هو ما ظهر على شاكلة التأويل 
الخاطيء للقرآن الكريم » أو تلك المحاولات التي برزت للنيل من محمد وَل 
ودينه » من خلال إثارة الشبهات »> وطرح الأسئلة المجافية لبساطة الدين 
الإسلامي . وقد انبرى الإسلام لهذه كلها في حماس صارم بلغ ذروته في 
التساؤ للات «السبعة عشر» التي تجمعت في القران الكريم في فئة #يسألونك 
عن 4 . وفي ردود القرآن على هذه الأسئلة > وغيرهاء إلا أن هذه 
المحاولات لم تكن من الخطورة في قوتها وتأثيرها على الدين » بقدر ما كان 
للتساؤلات التي كانت تطرحها الفلسفة الهلينية » ومخلفات الزراتشتية » تلك 
التي كان يمكن أن يكون لها الخطر الأكبر ‏ لولا أن المسلمين قد شمروا عن 
ساعد الجد دفاعا وهجوما ومن خلال إبانة المَحَجَة » ودفع الشبهات عن 
القرآن بالقرآن بالحجج العقلية تارة > وبمعطيات مظاهر الكون والطبيعة تارة 
أخرى . 

إن المُحاجَةَ والخصومات التي كانت تدور في أخذ ورد بين أطراف 


(1) البقرة : آيات ۲٠١‏ › ۲۱۷ ۱۸۹4ء كلل ۲۳۱۹ء ۲۲١‏ . ۲۲۲ المائدة آية ٤‏ . 
الأعراف آية 1۸۷ . الانفال آية ١‏ » الإسراء آية ۸١‏ . الكهف أية ٠۳‏ طه آية ٠٠١‏ والنازعات 
آية ٤١‏ . والذاريات آية ١١‏ . ۰ 


4ه 


الجدل حول هذه التساؤلات إنما كانت تقوم برمتها على الإبانة في القران 
والإسلام من معالم الجلال ورفع الشبهات ودفع ججح الخصم عن طريق 
دحضها » ونقضها » بسوق الأدلة عليها من واقع فکرها ٣‏ ومن ثم فإن هذه 
المحَاجّة لم تكن سوى ممارسات نقدية ميدانية » ابتداء من كشف المعاني 
إلى رد لفظ الخصم . أو تسفيه عباراته » إلى التماس خط في حجته » مما 
يمكن أن نعده نقداً جزئيا تفصيليا » وإن سيطرت عليها أفكارٌ عامة في بعض 
وجوهها وصورها . ش ۰ ظ ٠‏ 

ولئن تكن المدارس المنبثقة من الخصومات بين الدين والإلحاد متعددة 
فإنها تعود جملة وتفصيلا إلى حركة التأويل والتفسير » فدراسات إعجاز 
القران .. . . » أما الأولى فإرهاصاتها الأولى تتمثل في الجهود التي بذلت في 
سبيل تبسيط ”2 الدين وتقريبه إلى الأذهان » وذلك لأن أهم شيء استقطب 
اهتمام الرسول ب - هو تبصير الناس بالدين على أساس أنه جزء من مهام 
رسال .. وكا القرآن بحكم كونه كتابا يبحمل بين دفتيه نواميس الشريعة » 
والعقيدة » والخليقة ‏ المحورٌ الذي تنصب عليه عناية النبي كك الذي لم يبغ 
سبلا أكمل لتحقيق هذا الغرض ( تقريب الدين إلى الأذهان ) - سوى دفع 
وحفز أصحابه إلى تلاوة القرآن وإلى درك معانيه أناء الليل وأطراف النهار . . . 
ومن ثم فلا بد أن نجد كبارٌ الصحابة أولّ من يَؤْمُوْنَ القرآنَ بهدف الوصول 
إلى مراميه وكشف کرامنه وخوافيه على | العامة . 


)١(‏ أما تبسيط الدين فلأن شعار الرسول بي كان تبسيط كل شيءء يدل عليه قوله : هلك 
المتنطعون » وقوله : يسروا ولا تنفروا .. ٠‏ وأما تقريبه الدين إلى الناس‌فللإبانته معاني القرآن 
وحثه الناس إلى تلاوته .. أنظر في ذلك تفسير الطبري ج ١‏ ص ؟5؟ والإتقان ج ۲ ص 7١‏ 
ومواضع أخرى منه . 1 

(۲) زعم ابن خلدون : «.. أن العرب كانوا يفهمون القرآن ومفرداته وتراكيبه لأنه لغتهم» ولكن 
زعم ابن خلدون لا يتفق مع المنطق ويصطدم بواقع الحياة الاجتماعية المحسوسة » إذ إن هناك 
كثيرا من الكتب الإنجليزية والعربية والفرنسية في العصر الحاضر لا يعرفها إلا صنف معين من 
أبناء هذه اللغات . وهم الذين بلغوا درجة كبيرة من النضج .. » والعرب في. بدء الإسلام - 


و 


تلكم. كانت الأسباب التي دفعت بأصحاب الرسول يي من أمثال 
عبد الله بن عباس“ وعلي بن أبي طالب » وأبي بن كعب » وعبد الله بن 
مسعود ( رضي ) - إلى وضع النواة الأولى لتفسير القرآن الكريم » وقد انصبت 
اهداقهم كلها على تقريب القرآن ومعانيه إلى فهم العامة » وعلى إيضا 
الشيّهات التي من شأنها أن تؤدي إلى المروق عن الدين إذا أسِيء الهم في 
معناها . . » هذا إلى جانب أنهم كانوا يبغون من التفسير سد التُغرات التي 
كان يمكن أن ينفذ منها فاو السمُوْم من المتشككين المارقين إلى قلوب 
المؤمنين» خاصة وأن العرب لم يكونوا يعرفون معاني القران إلا ماما » 
لأنهم لم يكونوا قد بلغوا من النضج الثقافي ما يُؤَعُلّهُم لمعرفة معاني القرآن 
فهما كاملا ء فكانوا مضطرين إلى اللجوء إلى الشعر7)العربي والتقاليد 
العربية ") حتى . إن كبار الصحابة كانوا يئلون إلى عرب البادية لمهم ما ابه . 


Pin 





ومهما كانوا أذكياء - لا يستثنون من هذه القاعدة التي يحكم بها ناموس | الحياة » أضف إلى 
ذلك أن زعم ابن خلدون لا يتفق وما روي : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي - قرا : © وفاكهة 
وأباً چ فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟. . فقال :إن هذا لهوالتكلف ما سد ر 
يتفق أيضاً مع تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في تفسير القرآن » فقد عقدت الصحاح الستة 
أبوابا خاصة لتفسير القران بالروايات المرفوعة والموقوفة » وروي عن عائشة أن الرسول ية كان 
يفسر آيات من القرآن . . علمهن إياه جبريل انظر الطبري ج ١‏ ص ۲۹ وانظر البخاري ج ۷ ص 
6 44"وانظر : الإتقان في علوم القرآن ج ۲ ص 7١8‏ » والموافقات للشاطبي ج ۲ ص ٠ ٥۷‏ 
ومقدمة: ابن خلدون ص 54" . 

)١(‏ يشهد بذلك ما نقل عن الأصحاب فى استشهادهم بالشعر لتفسير القرآن الكريم . > وقد أورد 
السيوطي أكثر من ماثة وثمانين سوال وجهه نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فاجابه مستشهداً 
بالشعر في جميع الأسئلة » وقد ورد بعض هذه الأسثلة في المعجم الكبير للطبراني › وأورد 
بعضها ابن الأنباري في كتابه « الوقف » > أنظر : الإتقان ج ۱ ص ٠١۳-۱۲۰‏ ء وأخرج ابن 
الأنباري عن عكرمة عن ابن عباس » قال : إذا سألتموني عن غريب القران » فالتمسوه في 
الشعر » فإن الشعرء ديوان العرب» المصدر ج-١‏ ص 1١5‏ . 

(5) يشهد بذلك الكم الهائل من شرح | الكلمات والمصطلحات الخاصة بالعهد الجاهلي . 
ل ا اباد كيد لت تقس جامد بن جب ما هل وعم 
الشرح . 


5١ 


عليهم من آي القران » فقد روي أن عم( ( رصي ) كان يطرح مفردات 
القرآن على أبناء القبائل العربية لكشف الغامض من معناها , وأنه سَعْل ذات 
مرة عن معنى التحوّف في قوله تعالى © أو يأَحَدَّهُمْ عَلَى تحرف 204 وهو 
يخطب على منبر الجمعة » قال له جل من هليل التخوف يعني التقص 
في لغة هذيل ثم انشد :° . 


2 5م 


تحرف الرَّخْلٌُ مها تامكاً قرداً كما توف عو السَبْعَةٍ السَمْر 


وروي عن ابن عباس قال : ما كنت أدري ما قوله عز وجل ( ربا 
افخ بَيْنْما وبَيْنَ قَوهِنا) حتى سمعت بنت في يزن تقول 
لزوجها: «تعال أَفَاتِحَكَ أي أحاكمك. ويعني ذلك كله أن الشعر الجاهلي . 
والتقاليد العربية القديمة ‏ كانا يشكلان المعين الأول الذي كان يعب ويصدر 
منه صحابةٌ الرسول كَل لتفسير القرآن الكريم » كُلّما أَشْكَلَ عليهم فهم 
السياق » أو إتجاهات معنى المفردات » أو الجمل ... في القران الكريم . 


وإذا كان انتحاء الأصحاب رضوان الله عليهم هذا المنحى إنما يعني 


فتح الطريق تسیر القران باجتهادات ى( شخخصية » وباراء عقلية , وأفكار ٠‏ 


)١(‏ انظر : الإتقان في علوم القرآن ج ۲ ص ۲۷۱ ء “وكتاب الموافقات ج ۲ ص لاه وه ط 

مصر . 
(؟) سورة النحل أية 477 . 

م) انظر : الموافقات ج ۲ ص 07 و۸ه » وللاستاذ أحمد أمين بحث مستفيض في هذا الصدد » 
انظر : فجر الاسلام ص 194 إلى 7١8‏ ط ٠١‏ النهضة المصرية ۱۹۷١‏ والبيت لابن مقبل انظر 
اللسان مادة (الخف). 

)٤(‏ اللسان ج ۲ مادة ( فتح) ص ۹٥ء‏ الإتقان ج١‏ ص ١١‏ وقد نقله عن ابن أب حاتم أنه 
أخرج الحديث عن قتادة عن ابن عباس . 

. ۲٠١ 190 أنظر : فجر الإسلام ص‎ )٩( 
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واستنباطا فيما بعد 2 فإن الشيء الذي لا يمكن لأحد إنكاره ‏ هو أن هذا النوع 
من التفسير قد لعب دورا كبيرا في تغذية الفكر اللاهوتي الإسلامي بجرعات 
علمانية كانت نواة لما ظهر فيما بعد من الفقه النظري »› والنحوى 
والبلاغة » والعلوم العربية الأخرى » كما كان له تأثيره البالغ في تطوير روح 
العلم والدفع بأربابه إلى دراسات المقارنة بين الجمال القراني الفني › 
والجمال الفني المتواجد فيما أثر عن العرب من القول » وهو ما سنراه في 
دراستنا لتأثير الخصومات الإسلامية في تطوير النقد العربي . 

ومن جملة ما أثرت الفكر العربي معرفياً > على الأخص في مجال النقد 
هو درّاسات إعجاز القرآن » فقد كانت حواراً ناقداً بقدر ما كانت إبانة ودحضاً 
وسوق حجة » وإثبات حق ...2 فلا شك أن أهم الأسباب التي لعبت دوراً 
كبيرا في تطوير النقد الأدبي - هو : المحَاجّة التي دارت بين أطراف النقاش 
حول الإعجاز في القرآن ... ودراسات الإعجاز قديمة تضرب جذورها في 
القدم حيث السنين الأولى من خلافة الأمويين » وكان طفحها الأول هو ما ظهر 
في زحمة الآراء المتعارضة التي دارت حول الإعجاز القراني ونوعية هذا 
الإعجاز . . . » أما أن القران للاعجاز فهو ما ثُ, ثبت بالقرآن » قال تعالى ٠:‏ 
« قل قاتا بِسُوَرةٍ مِنْ مِثْلِه وأَذعُوا شُهَدَانَكُمْ مِنْ دُوْنٍ الله إن كنم صاڍقين 4 
فلم يستطع بلغاء العرب الإتيان بمثلها . 

وأما ما هو الإعجاز؟ هل القران معحد في ماهيته ؟ وإذا كان الجواب 
نعم » فهل هو معجز بأسلوبه » أو بما يحتويه من أخبار غيبية وقصص ؟؟ ! أم 
لا هذا ولا ذاك » وإنما لأن الله منع الناس من التصدي للقران ‏ اتجاهات 


ر س م مامد ای و انظر تفسير ابن جرير الطبري ج ه ص 844 وابن 
خلكان جا ص ٩‏ ) . - 
زفة سورة البقرة آية ۳ وفي سورة يونس اة ۳۸ : #فاتوا سورة ة وادعوا من استطعتم من دوت 


الله . . # 


انتحاها عدد كبير من أثمة العلم , ولكن الجمهور”") على أن القران معجز 
ساون > ولإثبات هذا الإعجاز ( أ ن القرآن معجز بأسلوبه ) صرف كثيرون من 

هل العلم » والمتبصرين بالشعر واللغة همهم .نحو إثبات إعجاز القران 
خلال إبراز وجوه الحسن » والجمال الفني » وجلال السبك فيه . . . مستعينا 

بيس بلاغية قائمة على نوع من النقد البلاغي التحليلي » وعلى المقارنة 

0 القرآن البديع وبين بدائع الشعر العربي . 

وقد كثرت الأبحاث في مجال الإعجاز في القران وشغلت الدراسات 
التي أجريت حوله حيزا كبيرا في كتب الفكر. والأدب . والدين » وهو ما 
يعذرنا في عرضنا الصفح عن خوض غمار التفصيل فيه » مستدركين نقطة واحدة 
هي : أن حركة الإعجاز وما أثارت من الأبحاث والدراسات وإن كانت قد 
امتاحت من الخصومة » وسعت حثيث السعي لرد أقاويل المرجفين › 
والمنتحلين صفا الدين » والدخلاء عليه إلا أنها كانت في حد ذاتها نهضة 
في عالم الا لنقد » انتشلت النقد من النقد العام وحوله إلى نقد شبه تفصيلي 
معلل » مهد للنقد الموضعي الذي ظهر بعدئذ في كل من الموازنة والوساطة 
ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة والكتب الأخرى» فقد استطاعت هذه المدرسة 
أن تفرض آثارها على المذاهب النقدية أجمع . وأن تبرز بصماتها على كل 
خطوة خطاها النقدُ عند العرب في مساراته التكاملية » ابتداء من ابن سلام 
الجمحي . وابن قتيبة » والآمدي . إلى ابن رشيق » وابن الأثير» ومن 
تلاهم . ٠‏ | 

* - على أن هناك خصومات أخرى نيطت بالدين » ولكن تأثيرها في 
أ الأدب والنقد لم يكن متشعباً تشعب آثار الخصومات التي تدرجت في مسائل 
الإلحاد » والإعجاز » والتفسير » وأهميتها تلي أهمية التيارين السابقين في بناء 
)١(‏ أجمع علماء أصول ! الفقه على أن الإعجاز في القران بنظمه وبسورة واحدة مهما كانت 


9 صغيرة . انظر : : شرح جمع جمع الجوامع للمحلي وحاشيته للعلامة البنائي جا .باب الكتاب 
ص ۲۲۲ » وانظر : إعجاد القران للباقلاني : 2 وجوه إعجاز القرآن ». 





55 


النقد وتقويم عوجه ... وتتألف من : 


أما الأولى : فهي ثمرة جهود (لا يطاولها جهد ) بذلها أئمة العلم ٠.‏ 
ورواة السئة وقد انطلقت وشائجها الأولى من نقطتين أساسيتين . قول الرسول 
و0" : «مَنْ كدب علي مُتَعَمْداً ليبرا مَفْعَدَهُ مِنَ الثَار» ثم المحنة التي 
اجتاحت المدن الإسلامية نتيجة للفتن » وتكتل الفرق الدينية »> وجنوح أرباب 
النحل من كل فرقة إلى وضع أحاديث على الرسول لصالحها . ولكسب الرأي 
العام » يقول ابن أبي الحديد) إن أصحاب الفرق هم الذين نحلوا أحاديث 
عن الرسول » وأن الشيعة هم أول من وضع الأحاديث » وما ظهر من 
الأحاديث الموضوعةبين الفرق إنما كان رد فعل لما انتحلت الشيعة من 
الأحاديث . 


إن تحري الصدق خوفاً من وعيد الرسول كل « ليوا مَمَعَدَهُ مِنَ النار» 
ثم السعي للوصول إلى الصحيح من المنحول » والصادق من الكاذب في 
الأحاديث حرصا على أمانة الحديث - قد أدت إلى ظهور مدرسة السنة“ 
والحديث وقد قامت على قاعدة علمية لتحقيق نصوص الحديث » وفرز 
صحيحه من منحوله » حيث طبقت تطبيقا دقيقا شبه ميداني » كانت محصلتها 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب العلم » ومسلم » كتاب الزهد » وسنن الترمذي كتاب الفتن » وابن 
ماجة المقدمة » وأحمدج ۲ ص٤٤‏ و۳٩‏ ۱۲۳ . 

(۲) شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ج ٣‏ ص ١7‏ وما بعدها» ولفظه:« واعلم أن أصل 
الكذب في حديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإنهم وضعوا في مبدإ الأمر أحاديث مختلقة 
في صاحبهم حملهم على وضعها عداوة خصومهم »› فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة 
وضعت لصاحبها أحاديث .. ولقد كان الفريقان في غنية عما اكتسباه واجترحاه». 

(۳) للاستاذ أحمد أمين بحث مستفيض في شرح أسباب ظهور هذه المدرسة وعواملها حيث ذكر 
خمسة عوامل لانتحال الحديث . أنظر : ط النهضة المصرية 1918 فجر الإسلام ص 71١8‏ 


. ۲٣١ إلى‎ 
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تلك الأحاديث الصحيحة التي تحملها الكتب الصحاح حاليا . 
إن هذه الطريقة في 3 تحقيق النصوص » وتمييز صحيحها من منحولها » 
وكذلك الخصومات التي برزت بين مذاهب أهل الحديث 250 3 ومدارس 
الكلام 3 وفي مقدمتها مدارس الاعتزال - هي التي قام عليها هيكل النقد 
2 ادبي 3 وأستكامت معها ا ا النقد الأدبي عند ار 3 وسو 
2 ا 
وأما فيما صل بتيار الدين والمجون › فقد تمثل حضوره الأول :فى 
يعض مظاهر سلوكية » طفت على السطح فى المدن الإسلامية الرئيسية فى 
أخريات سنى عثمان بن عفان ( رضي ) » وكانت في حد ذاتها طفرة على 
الحياة البسيطة التى دأب عليها المسلمون حتى ذلك العهد . 
وكانت من تلك الظراهر“ ظاهرة البذخ » والترف » والمجون التى لم 
تكن تتمشى مع | لخط الذي سار 7 عليه رسول الله كل وتحليفتاه أبو بكر وعمر 
( رص ) من حياة التقشف › وقد أثرت هذه الظاهرة بأديها » وتنادرها »› 
وغنائها - الفن » والأدب بقدر جد كبير » تسببت في خروج بعض الصحابة 
)١(‏ لا نقصد بالكتب الصحاح هنا هو ما اصطلح عليه الناس عامة .أي الصحاح الستة » وإنما 
نعني بها : الصحاح الستة » ؤكتب الحديث الثلاثة « المستدرك » للحاكم» والمسند لابن 
حنبل 3 والموطاء للامام مالك » وأحاديث أخرى صحيحة مبثوثة في ثنايا كتب الحديث . 
(؟) كان أهل الحديث دائما في حرب متواصلة مع المذاهب الكلامية » فبينما كان أهل الحديث 
يقفون عند النص المنقول عن الشرع كان علماء الكلام ينقدون النص ورجاله من الصحابة 
ويرفضونه » انظر : الشهرستاني ج ١‏ ص ٦۲‏ › وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص ۲۱۷ 
وه*” » وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 7١‏ وما بعدها » وشرح ابن أبي الحديد ج ٤‏ 
ص ٤١-٤‏ وما بعدها , 
(۳) لقد ساق صاحب الأغاني قصصا وروايات تعكس حياة اللهو والعبث أيام الأمويين انظر : 
الأغاني ج ۲ ص ۱۲۳-۹۲۲ وج ۷ ص ۱۲۷ وما بعدهأ وص ۱۳۲ 3 وج ٤‏ ص 9ه وج 1 
ص ۳٣‏ وج ٤‏ ص ۳۹ وج ۱۷ ص ۱۲۲ وج ه ص ۱۳۷ وج ۷ ص 55 وج ١‏ ص ۱۹۷ . 


(4) كان أبو ذر (رض ) هو حامل لواء هذا الاعتراض . انظر : تاريخ الطبري ج۲ 
ص ١۳٣۔۳۳۹‏ . 
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على السلطة وظهور تيارات معادية للترف تدعو إلى الفضيلة والأخلاق » وتشن 
حربا لا هوادة فيها على المجون والترف ٠‏ تحولت مع تراخي الزمن إلى 
مذاهب أدبية صوفية» لعبت هي الأخرى دوراً هاماً في ارا المعارف ؛ وفي 

تعديل مسار النقد وتقويم الأدب . ٠‏ 

على أنه كان هناك تيارات أخرى » تدفقت من الخصومات الدينية › 
ونيطت بهاء ولعل أهمها هو تيار التشريع ( الفقه » وأصول الفقه » والفقه 
النظري ) وخصومات دينية أخرى - كان الأخلق بنا أن نفتح حيزا لها في هذه 
الدراسة » لولا تنا نتوخي الاختصار ونسعى إلى التركيز على محور البحث - 
ظنا منا أن ما ألممنا به من الخصومات الدينية سوف تعطي من النماذج ما من 
شأنه أن يغني عن التفصيل - يجعلنا ننعطف بالخصومات الدينية إلى صور من 
تأثير هذه الخصومات في تطوير النقد الأدبي عند العرب . 
آثار الخصومات الدينية في تطوير النقد الأدبي عند العرب : 

لعل أبرز ما ظهر من آثار الخصومات الدينية في النقد هو : 

أولاً: النقد البسيط القائم على تحقيق النصوص ١‏ وتحقيق الروايات 
للتوصيل إلى فرز المنحول عن الصحيح . وقد سنه المسلمون لأول مرة في 
خلافة عثمان بن عفان حينما جمعوا('» نصوص القرآن » وأقروا ما تأكدت لهم 
صحته » وأحرقوا ما ثبت لهم أنه ليس من القران » وقد دأب ب على هذه السنة 
أهل الحديث” في تحقيق ما روي عن الرسول كك قولاً وفعلا - إذ مَحَصُوا 
الأسانيد , وميزوا موضوع الحديث عن صحيحه » ووضعوا بذلك قانون نقديا 
التزم به كل من سار على درب النقد التدويني » ابتداء من نقد المفاضلة › 


)١(‏ انظر: فجر الإسلام ط دار النهضة المصرية »> 191/8 ص ٠۹١‏ - وأشهر المشاهير 
ص ۷۳۷ د ۷۳۹ ۰ والإتقان في علوم القران للسيوطي ج۲ وما بعدها . 

(؟) انظر : قواعد الحديث للقسامي ص ٤٥‏ و۷٤‏ و48 و١٥‏ » وشرح مسلم للنووي ج ١‏ ۲۲ ج۲ 
ص ۱٠۲‏ 018 ۲۲۷ وانظر : الجزء الثالث من تيسير الوصول والجزء الرابع ص ١*8‏ من 
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إلى نقد الطبقات » إلى نقد المقارنات » فنقد الموازنات . | 
وقد عني أول من غني بهذه القضية في الشعر كمقياس نقدي ‏ « عمرو 
ابن العلاء'“» وتلاه «(محمد بن سلام الجمحي)2»9 «فابن قتيبة» حيث أثاروا 
قضية الانتحال في الشعر وأبرزوا المنحول عن الصحيح في الشعر كلما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً » ثم سار على دربهم كل من تناول قضية النقد الأدبي عند 
العرب بحثا ودراسة فيما بعد .7 . 


ثانياً : نقد المقارنات: ونعني بها المقارنات التفصيلية اللغوية » والفنية 
> القائمة على التكوين الوصفي . والقيمي » والمقصود بأولهما هو النقد 
الذي لا يقوم على استخدام المنهج > ولا ينحو نحو اصطناع المقاييس 
النقدية » وتنصب غاياته ٠‏ في التوصيل إلى خاصة من خواص يتفرد بها صاحب 
نصء بینما نقصد بثانيهما قدا يستخدم المقاييس النقدية التي سبقها والتي 
يعترف بها النقاد » ويضيف أبعادا جديدة عليها » وينقد النص نقدا موضوعيا 
تحليليا . ولكن كلا النقدين المذكورين يعتمد على المقارنة مع فارق واحد هو 
أن الأول يستخدم المقارنات للمفاضلة العامة والوصول إلى الخصائص » 
والثاني يستخدمها مع سبر واستقراء للوقوف على الحسن والقبيح في | 
ومدى إصابة صاحب النص في التعبير . وفي كلتا الحالتين » فإن المقارنات 





غ20 أنظر : طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي ص ۲۳ . 

۳) نفس المصدر صفحات ۸٤-۲۳-۲۲‏ . 

7 أنظر : الشعر الجاهلي ونشأته » فنونه » صفاته لفؤّاد أكرم البستاني » ط بيروت ۱۹۲۷ من 
ص ۱۳ إلى ص ١١‏ > والكتاب برمته بحث انتقادي » في انتحال الشعر وقضاياه . أنظر : 
مصادر الشعر العربي لمرجليوث Margolioth , the origins of, Arabic Poetry , 7  :‏ 
R.A.S 1987, P : 417 - 449.‏ 


وانظر : كتاب «الأدب الجاهلي ) لطه حسين ط القاهرة» ۱۹۲۷ » وانظر ما كتبه كل من محمد 
فريد وجدي في «الرد على الشعر الجاهلي » » القاهرة 21975 ومحمد لطفي جمعة » في 
«الشهاب الراصد ع.ء القاهرة »> 1976ء ومصطفى صادق الرافعي «الرد على كتاب الشعر 
الجاهلي ». القاهرة. 19475 . وفحمد حسين «الشعر الجاهلي والرد عليه » القاهرة ١955‏ > 
ومحمد أحمد الخمراوي « النقد التحليلي للرد على كتاب الأدب الجاهلي »» القاهرة 1۹۲۷ . 


A 


التي استعملها النقدان الوصفي » والقيمي » ليست سوى امتداد لذلك النقد 
الذي استخدمه علماء الإعجاز القرآني في كتبهم وهو ما نوجزه في الاتجاهات 
النقدية الثلاثة : 
المقارنات اللغوية العامة التي قامت على بيان مدى الإصابة 
فى المعنى » وكان مرادها جمع أجود ما قيل في موضوع واحد » ثم مقارنة 
کر واحد بالآخر ليتبين أيهما أكثر إيفاء بالغرض في تجسيد الموصوف » وأداء 
المعنى » ثل جع أحسن ما يل في وصغ لحيل و ري الناقة » وفي 
الهجو » أو المديحء أوالرثاء. . . وأبو هلال العسكري هو أحسن من يمثل هذا 
التأثر » وكتابه الصناعتين يكاد کرد أمشاجاً من هذا النوع من المقارنات» إذ 
نجده(!) يجمع بين أقوال امرىء القيس » وأبي نواس » وكثير في مخاطبة 
الأعجم والمتخارسء ثم يستحسن قول كثير » ويرفض قول صاحبيه » ونجده 
يجمع أقوال امریء 0 در علقمة في وصف الفرس ثم يحم بالأجود 
لامرىء القيس في قوله :” 
على سابح يعطيك قبل سؤاله أفانين جري يركز ولاوان 
ويحكم لعلقمة بأن شعره جيد في قوله(*) 
فأدركهن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب 
ویرد قول امرىء القيس :”ا 
وفللسوط ألهوب وللساق درة». . الخ > ونجده يجمع سبعة نماذج من 


: وقول كثيز الذي استحسنه أبو هلال هو‎ )١ 
77 كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي به العضم زلت‎ 

الصناعتين ط عيسى البابي الحلبي ›» ۱۹۷1 ›» ص ۷۷-۷٦‏ . 

(۲) الصناعتين » الكتابة والشعر ص 8١‏ . 

(") البيت ورد أيضاً في ديوان امرىء القيس ١١١‏ وفي العمدة ج ١‏ ص ١48‏ دار الجيل بيروت ٠‏ 

(4) ديوان علقمة ص ۷ الشعر والشعراء ص ١۷١‏ . 

(8) ذيوان امرىء القيس ›» ص ۷۸ » الموشح ص ۲۹ » وما بعدهاء ط دار نهضة مصر ١9568‏ 
الشعر والشعراء» ص ۱۹۷۰ > اللسان ج۲ ص .58١-54١‏ 

(5) الصناعتين ص 8١‏ . 


۹ 


مدح الأعشى » والأحطل > وكثير » والنابغة في مدائحهم للملوك › ثم يختار 
منهم قول النابغة : () . ٠‏ ش 

«فإنك كالليل الذي هو مدركي». . الخ وقوله «بأنك شمس والملوك 
كواكب». الخ» ونجد نفس الشيء عند عبد العزيز الجرجاني ع فقد أورد 
قصيدة(2 المتنبي في وصف معركة حامية بين « ابن عمار» و« أسد» » ثم 
قارنها بجولة من المصارعة حمي وطيسها بين «الفتح بن خاقان » وأسد مفترس 
جاء في قصيدة للبحتري » حيث نجده يفضل البحتري على المتنبي في الوصف . 
ونرى المبرد0© ينحو هذا المنحى أيضاً بكثرة. فقد قارن بين قول طرفة » 
وعنترة » وامرىء القيس في العطاء وقت السكر» ففضل قول امرىء 
القيس9) : ٠‏ 


سَماحةٌ ذاء وبُرذا » ووفاء ذا »2 ونائل ذاء إذا صحا» وإذا سكر 


ونجد نفس الخط عند كل من الصولي © والمرزباني )١‏ واخرين غيرهم وهم 
كثر . 

- مقارنات تفصيلية فلية تستهدف الكشف عن وجوه فنية بلاغية » أو 
الكشف عن الأخطاء عن طريق عقد مقارنات إما بين الوجوه الفنية الموجودة 
ش في النص من التشبيه » والاستعارة والمجاز » وبين الوجوه الفنية التي جاءت 
في النصوص الأخرى » وإمابين المعاني الصائبة في النص وبين المعاني الخاطئة 


. ۷١ص ديوان النابغة‎ )١١ 

(۲) انظر : الوساطة » ص ١١8‏ وما تلاها . 

(۳) نقل هذه المقارنة صاحب الموشح أنظر : ص ۷4-۷۸ . ومثيلات هذا النوع من مقارنات 

المبرد مبثوثة في الموشح أنظر : ص ١185-94‏ . 
(4) ديوان أمرىء القيس ص 21١‏ والعمدة ص۱۱۸ . 
(ه) انظر رسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتك في تأليفه: أخبار أبي تمام» من ص ١‏ إلى 8ه ط 
يروت . 
(5) انظر: الموشح ص ٩٩‏ إلى ۹٩‏ والكتاب غاص بأنواع المقارنات . 


00 


فى النصوص الأخرى لإثبات الخطا وبيان الوجه الصحيح من الخطل في الكلام» 
ومرد هل | النوع المقارنات التي تنزع إلى النقد «كلية ‏ إنما يعود إلى مدرسة 
الإعجاز القرآني» فقد كان علماء الإعجاز وأولهم واصل بن عطاء والفراء » وآخرهم 
الباقلاني » والجرجاني» هم الذين وضعوا أسس هذه المقارنة للابانة عن جلال 
السبك في القرآن الكريم » فسنوا بذلك شرعة في النقد لم يتخل عنها النقاد في 
نقدهم للشعر قيد أنملة > ولمعرفة ذلك يكفي أن ننظر إلى الموازنة › 
والوساطة لنجد صاحبيهما لا ينعيان على شاعر في أخطائه اللغوية أو الفنية 
إل ويقارنانه بأمثاله من سابقي عصره ثم يوازنان بين شعره» وشعر معاصريهء 
ويسلكان نفس المسلك الذي سار عليه علماء الإعجاز في الموازنة 


نجد الجرجاني )١(‏ مثلا يذكر شعرا جيدا لأبي تمام » ثم يردفه بمطبوع 
من شعر أعراب البادية» فيرفض بذلك بيت أبي تمام ونجد الآمدي - وقد وضع 
كتابه الموازنة على أسس من المقارنات والموازنات التفصيلية ‏ يوازن بين شعر 
أبي تمام البحتري بغرضين أساسيين : التوصل إلى تنظير شعر الشاعر- وإلى 
بيان خط وقع في شعر أحد طرفي الموازنة من الشاعرين. أو الإفصاح عن 
وجه حسن أو قبح في شعرهما » فنجده يجمع 22 بين ابتداءات ت أبي تمام » 
والبحتري » ويعقد المقارنة بينهما » ثم بينهما وبين ابتداءات غيرهما › 
فيخرج بقاعدة يدرج ابتداءات كل من الشاعرين تحتها » وفي الوقت نفسه97) 
يوازن بين شعر الشاعرين » ثم يقارنهما بغيرهما من السابقين » أما لتأكيد 
الخطإ أو إزاحة الحجب من وجوه الرداءة أو الجودة في شعرهما . 

مقارنات النظائر : ونقصد بهما المقارنات التي عقدها النقاد » وخاصة 
أصحاب النقد التعليمي بغرض الاستشهاد لأفانين بلاغية طرحوها في كتبهم »› 
وهي مقارنة تقوم على التمثيل » والاستشهاد » بشعر أو بأشعار لإثبات وجه من 
() انظر : الوساطة ص 105 وما تلاها » وانظر مقدمة الكتاب » من ص ١‏ إلى ٠ه‏ 


(۲) انظر : الموازنة ج ۳١ ١‏ إلى ٤٤۷‏ . 
وم انظر المصدر . 


۷۱ 


وجوه البلاغة وللإبانة عن فن بلاغي لتعليم النشىء.. 

وهذه هي الأخرى من اثار الخصومات الدينية لأنها ليس إلا امتدادا لما 
كان يسير عليه المفسرون للقرآن الكريم في العهد الأول» ثم في السنين 
الخمسين بعد المائة من الهجرة في شرحهم لمعاني المفردات في القرآن » 
فأصبحت مقارناتهم قاعدة متبعة لدى علماء اللغة من أثمة العربية » وأرباب . 
البلاغة التعليمية » وأصحاب النقد التقريري .منذ النصف الثاني إلى ما تلاه من 
الأعقاب والسنين . ظ 

ولعل أحسن نموذج لهذا النوع من المقارنات » هو ما سار عليه أبن 
طباطبا العلوي في عيار الشعر) وقدامة. بن جعفر) في نقد الشعرء إذ 
نجدهما » يطرحان قضية بلاغية » ثم يتبعانها بأمثلة من أشعار الجاهليين » 
والإسلأميين ونجد الشيء نفسه عند ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة 
وهناك في أخبار أبي تمام » والوساطة من قياس الأشباه » والنظائر ما يمكن. 
( مع التسامح ) تسميته بمقارنات النظائر » فقد ملىء معظم أجزاء الكتابين 
بالمقارنة بين أخطاء متشابهة للشعراء » فالصولي في « أخبار أبي تمام » يسوق 
مثلا بيتا لأبي تمام عده النقاد خطأ فيبرر هذا الخطأ بذكر أخطاء شعراء 
آخرين » فمثلا يورد9» قول أبي تمام : 0©. 


ما زال يهي بالمواهب حى ظنناء أله محم 


)0 أنظر : عيار الشعر » من ص ۲۸ إلى ١‏ » ومن ص 45 إلى ۹ ومن ص 76 إلى 
اص 1١95‏ » وص ١١5‏ وما بعدها ” 

(۲) أنظر : نقد الشعر من ص ۱۰۷ إلى ص ۱۳۰ ۰ ومن ص 558 إلى 788 ومن ص 7١5‏ إلى 
اا 

(۳)انظر العمدة لابن رشيق ج ۲ المديح 4 الرثاء 8 والعتاب . 

(4) انظر : أخبار أبي تمام ص ۳۳-۳۲ . 

(6) وقد اعترض كثيرون على هذا الشعرء انظر الموشح » ص 488 » ط نهضة مصر 1958 
الصناعتين ط بيروت > ص ۳۸١‏ باب المبالغة » وانظر : ديوان أبي تمام قصيدة « أصغى إلى 
البين مغترا فلا جرماً » ص 78١‏ ۲۸۳ ط دار الفكر للجميم بيروت . 


V۲ 








قال : وقد نعى النقاد على الطائي خطأه في هذا المديح ولكنهم لم 
يسقطوا قول أبي نواس( : 


جت بالأموال حتى قيل: ما هذا صحيح 


وقول عبد اللص العبيدي : 


ما كان يُعطى مثلها في مثله إلا كريم الخيم أو مجنون 


١ MD. وقول ال حتري‎ iT 


و 0 مره . م e‏ ۰ 
إذا معشر صانوا السماح تعسفت به همة مجنونة في اتِذاله 


ونظير ذلك مما تكرر بكثرة في أخبار أبي تمام') للصولي . 

وأما الجرجاني » فقد بنى معظم و وساطته بين المتنبي وخصومه ) على 
تبرير خطإ المتنبي بذكر أخطاء الآخرين من فحول الشعراء» والمقارنة بين خطئه 
وأخطائهم وكتابه فيض من هذا النوع من المقارنات ومن تبرير الأخطاء 
بالأخطاء* . 


ومن العوامل التى أثرت في تبلور النقد الأدبي وكانت حصيلة 
دراسات دينية هو النقد الترنيمى أو نقد الرص والرصف. وهو النقد الذي يعتمد 


- 


على النظم والسيك وعلى موسيقى الكلمات » ومعطيات نسق الكلم ء 





١ . 7١ انظر ديوان أبي نواس ص‎ )١( 

(۲) ذكره الجاحظ في أبيات منسوبة لابن الطثرية » الحيوان ج ۳ ص ۴۳ , وأنظر : أخبار أبي تمام 
رسالة الصولي إلى مزاحم . 

(۳)ذكره المرزباني في سرقات البحتري من أبي تمام » وعقب عليه بقوله « وهذا أجن من ذاك » 
الموشح > ص 570 ط نهضة مصر ١456‏ وانظر ديوان البحشري ج ١‏ ص ١57‏ وأخبار أبي 
تمام المصدر. 

(4) أنظر : أخبار أبي تمام ص ۳۳-۳۰ و4" ه“# و85 وما بعدهاء وأنظر مواضع أخرى من 
الكتاب . 


(5) انظر : الوساطة من ص ٥۳‏ إلى ص 1/١‏ . 


رف 


واتساقها مثل الأصوات » والنبرات الموافقة الرامزة إلى المعاني الخافية أو 
معاني المعاني » ويدور اهتمام هذا النقد على رصف الكلمات وعلى مدى . 
قدرة الشاعر والناثر على اختيار الكلمات ورصها وعلى الجمع بين الكلمة 
وأختها وإدراك المعاني التي يعطيها الكلام بنظمه . . وقد فطن الأدباء العرب 
منذ عهد قديم. إلئ أهمية تناسق الكلمات ت والجمل والأبيات » فقد روي“ أن 
عم عبيد بن الحصين الراعي قال له: «أينا أشعر أناء أم أنت ؟ قال : :بل أنا يا 
عم » فغضب : وقال. FA e‏ قال بأنك تقول البيت وابن أخيه » وأقول 
البيت وأخاه»» وأنشد عن أبي . البيداء الرياحي نعيه على الشعر المتنافر غير 
المتلاحم: «وشعر كبعر الكيش فرق بيله لسان دعي في القريض دخيل .») 
وأنشد خلف الأحمر قول بعض الشعراء: «وبعض قريض القوم أبناء علة يكد 
لسان الناطق المتحيفظ » وقال الجاحظ :« أجود الشعر مارأيته متلا حم الاجزاء سهل 
المخارج فتعلم بذلك آله يمري في اللسان كما يجري الدهان ). 

غير أن هذه اللفتة لم تقع موقع اهتمام كمعيار للنقد إلا بعد أن تبناها 
العلماء المسلمون في دراساتهم لإثبات إعجاز القرآن بنظمه » وبينوا أسباب 
هذا الإعجاز » ولخصوه في الأسلوب > وفي سياق الكلام المنظم » وتناسق 
الكلمات مع بعضها البعض » ثم تناسق الحروف في المفردات » فالأصوات 
الموسيقية الناتجة من ذلك لتاق وردنا بذلك قاعدة بلغت أوج كمالها 
عندما انتقلت قضية الإعجاز إلى عبد القاهر الجرحانى. 
ذلك الذي أثبت نرب الإعجاز بالنظم في القران بدلائل تفصيلية, 
وبتطبيقات شبه معملية أ جراها على الشعر الجيد » والرديء في دقة لم يسبق 
إليها حر وقد استخلص من تجاربه أن سر الجمال والجلال في السبك إنما 
. يعود إلى النحو“ وإلى قاعدة رص الكلمات» وعلى هذا الأساس قسم 
(١)الموشح‏ للمرزباني» ص ۲٠١‏ ط نهضة مصر 19568 العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ۷١٠٠ء‏ 

والبيان والتشبيه ج١‏ ص ۷۰ .9/١ ١‏ 


(9) انظر دلائل الإعجاز ط المنار ص ۲۸۸-۲۸۷ وص 44 و3505 و5951 . 
(۳) يقول عبد القاهر: «فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساد » أو وصف بمزية وفضل فيه 


V4 


المفردات إلى ثلاث فات ١:‏ 
فغة المعمول . فئة العامل » فئة الإعراب . وبين خصائص كل فئة 
وآثارها : في التقديم والتأخير » ونوعية ة استخدامها : J.‏ إن الألفاظط لا تفيد حتى 
تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب 


والترتيب)2 , 
وإذا كان هذا | النقد لم يقع موقع الاهتمام من النقاد العرب » ولم یزد 
تأثيره إلا في مجال البلاغة التعليمية بل“ فى تعريف فصاحة المفرد وفصاحة 
الكلام ‏ فإن هذا النقد قد وقع موقع اهتمام من كثير من مدارس النقد الحديثة 
في أوروبا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
0 
زعم الدكتور محمد مندور (°) إن أول من وضع اصول البديع كمقاييس 
نقدية هو ابن المعتز» وقدامة في كتابيهما « البديع ) و«نقد الشعر» › 
والصحيح خلافه » فأول من وضع البديع واستخدمه كشكل من الأشكال 
الفنية » وجمال السبك » هم علماء الدين الذين أجروا دراسات لإثبات 


إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة » وذلك الفساد» وتلك المزية › وذلك الفضل إلى معاني 
فى النحو وأحكامه»., دلائل الإعجاز ص ۹ . 
)0 انظر : كتاب « العوامل المئة » لعبد القاهر > المقدمة . ط القاهرة . 

(؟) أسرار البلاغة : ص۲ . 3 

(۳) لقد عرف البلاغيون فصاحة المفرد بخلؤوة م من التنافر » ومن الغرابة > ومن الخلاف وفصاحة 
الكلام بخلوه من تنافر الكلم » وم ضعف تأليف » ومن التعقيد اللقظي » أو المعنوي أنظر : 
تلخيص المفتاح باب الفصاحة والبلاغة المقدمة . انظر شروح التلخيص الأربعة: المقدمة 
باب الفصاحة والبلاغة » وانظر مفتاح العلوم للسكاكي . خاتمة باب المعاني وأنظر : تجريد 
العلامة البناني على مختصر السعاء التفتازاني ج ١‏ ص 07 وما بعدها ط الشيخ أحمد الحلبي 
٥‏ ه. 

() انظر : دائرة المعارف الدولية طبعة ١955‏ ج ١١‏ ص٠۲‏ : النقد الأدبي » وأنظر مذاهب النقد 
الأدبي للدكتور عبد الرحمن عثمان ص ۱۲۹ » والنقد المنهجي للدكتور مندور ص 394 › 
وانظر : النقد الأدبي للدكتور رشاد رشدي ط بيروت . ٠‏ 

(ه) انظر : النقد المنهجي للدكتور محمد مندور ص ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ ط دار النهضة المصرية . 


Yo 


الإعجاز في القرآن بنظمه » فهبوا جاهدين لإماطة الثم عن بدايع القرآن 
واصطلحوا على وجوه البلاغة بأنواعهاء ومنها وجوه تحسين الكلام ‏ اسم 
« البديع ) » وقد استعمل الفراء في كتابه ( معاني القرآن» . مصطلحات كثيرة 
للبديع» والفراء يسبق «ابن المعتز» و«قدامة» بأكثر من مائة وعشرين سنة» ثم 
جاء ابن قتيبة فأكثر من المصطلحات التي لم تكن موجودة قبل - في كتابه 
) مشكل تأويل اقرا » » وذكر أمشاجا من وجوه تحسين الكلام واصطلح على 
مجموعها البديع”'2. وأبو هلال العسكري يعترفا بوجود كتب وضعها السابقون 
في البلاغة وأن أكبرها وأشهرها كتاب ( البيان والتبين ) للجاحظ9. فالفضل 
في ظهور علم البديع وفي ظهور النقد الأدبي على أساس علم البديع يعود 
إذن > كلا وجزءا إلى دراسات الإعجاز القراني > وزعم الاستاذ مندور بأن ابن 
المعتز أول من وضع أصول البديع» زعم يجانبه واقع تدرج علم البديع في 
مسار التحركات العلمية فهو مرفوض . على أن الفضل الذي يعود إلى ابن 
المعتز وأبي هلال العسكري وقدامة والسكاكي . إنما يعود إلى أنهم جمعوا 
أفنان البديع في كتاب واحد أو وضعوا بعض الأسماء على أفنانه"» وليس لأنهم 
وضعوا علم البديع» . ش 


)١(‏ للدكتور محمد زغلول سلام بحث مستفيض في. هذا المجال أورده في كتابه « اثر القرآن في 
تطور النقد الأدبي » أنظر فيه البديع لابن المعتز ص ١١9 1١6‏ . 

(؟) انظر الصناعتين المقدمة ص ٠ . ١١ 1١١‏ 

(؟)يدل على ذلك أن ابن المعتز قد أورد شواهد للبديع من القرآن سبق للفراء وابن قتيبة 
والجاحظ أن أوردوها » ويدل أيضاً أن بعض مصطلحات البديع قد كانت موجودة قبل أن يضع 
أبن المعتز كتابه » ومنها الاستطراد » فقد ذكر العمدة عن البحتري أن أبا تمام أنشده من شعره 
وقال له : إنه الاستطراد » العمدة ج ؟ ص 4٠‏ . ومنها الإيغال » ومنها الالتفات » بل أكاد 
أقول : إن فئون البلاغة ( البيان والمعاني والبديع ) السبعة عشر التي أوردها ابن المعتز في 
كتابه ( البديع ) هي مبثوثة في كتب الجاحظ وابن قتيبة والفراء » آنظر العمدة لابن رشيق ج ١‏ 
88-6 وج ۲ ص ٠٠۲-١‏ » ثم أن البديع لم يصل إلى أكثر من مائة نوع إلا عند أولئك 
الذين أرادوا أن يبرزوا جوانب البديع في القران كابن أبي الإصبع والرماني.. . انظر الإتقان 
ج ۲ ص ۸۳ أي أن ثلاثة أرباع البديع الموجود المتداول حالياً إنما وضع فقط لابراز البديع في 
القران . . أضف الى ذلك أن كل من خط في البديع من القدماء إنما علل اندفاعه إلى ذلك = 





۷٦ 


وأما فيما يتصل بتأثير هذا النوع من النقد على مسيرة النقد فيكفي أن 
«جميع الكتب البلاغية منذ القرن الخامس الهجري وحتى عضرنا الحاضر قد 
غصت بالبديع واحتل البديع الحيز الأكبر منها . 

هذا مجمل من أهم وجوه تأثير الخصومات الدينية في النقد الأدبي » 
وتطوره» وهو وإن كان غير جامع لجميع وجوه التأثير من هذا النوع من 
الخصومات فإنه فيما نعتقد قد وفى بوجوه الضرورة حقها. ولا 0 أن 
نتمهل في التفاصيل التي قد لا تتفق تتفق ما يتقاضانا المنهج في بحثنا , 
فلندلف الآن إلى ما بقي من خصومات. 


 "“‏ المحاجات الفلسفية > أوالمحاجات التى تجلت على امتداد 
العداء بين الدين والفلسفة . . ۰ 

عندما انتهى المسلمون من فتوحاتهم دب بينهم ما يظهر ‏ في العادة ‏ 

بين الشعوب وقت استقرارهم من الشكوك » والحديث عن الغيب» والمصيرء 
وماإليها من الأسباب الميتافيزية المقلقة للإنسان . وقد كانت الهمسة 
الأولى لذلك هي ما تهامس به الناس حول الآثام > وهل يكون مرتكبها كافرا ؟ 
ثم تطرقت إلى الحديث عن الجبرء والاختيار » والحسن » والقبح » وكات 
عندئل قد تحول الهمس إلى جدل صارخ37) 

ولا بدع أن تظهر هذه الأفكار في حاضرة الإسلام » وقد جمعت بين 
جوانحها فرقا شتى من أمم كانت لها فلسفتها وحضارتها » وقد دخلت في 
الإسلام . وهي متخمة بأفكار اكثر . الحديث فيها الفلاسفة اليونانٌ » 
والسريان > والزراد شتیون› والنصارى النسطوريون . 





= لإبراز جال الإعجاز في القرآن 3 انظر مقدمة أب بی هلال العسكري في الصناعتين >“ ومقدمة 
)١(‏ انظر : الفرق بين الفرق ص ۱۳۲-۱۲۲ . فجر الإسلام ص 585 تاريخ الإسلام السياسي 
ج ص ۳۲۷ . 


YY 


كان الوقت اد ذاك عام خمسة وثلاثين هجريا > وكان المكان حاضرة 
الإسلام ومهجر الرسول وك وقد بدأت الفكرة عندما ساورت الناس“ الخيرة 
في قتلة عثمان ابن عفان » وهل هم من الكفار أم من المسلمين ؟ » فذهب 
قوم »وهم نواة لما ظهر: في دعوة الخوارج فيما بعد إلى أنهم كفرة » وقوم 
اخرون, وهم نواة لما ظهر في دعوة الأشاعرة فيما بعد على أنهم مؤمنون › 
وقى الله سيوفهم من التلطخ به )20 , 

كانت هذه الظاهرة هي اللبنة الأولى للخصومة التي طغت على مسرح 
الأحداث بعد حربي الجمل »> وصفين › في محوري العقل والعاطفة . وكانت 
تمهيدا_لذلك- الجدل الفكري الواسع الذي عصف بكثيرين من أرباب العلم » 
وتمخضت في النهاية عن مدارس فكرية قائمة على العلوم اللاهوتية البحتة » 
وعلى النقد العلمي التجريدي إبان العهد العباسي الأول › وهو ما عرف 
( بمدرسة علم الكلام » : 

وعندما بلغ النقاش والجدال الذين احتدم معهما النزاع » ومقارعة 
الحجة بالحجة . والحروب الكلامية - أشدهما اضطر اقطابٌ الحوار إلى 
فلسفة اليونان » وما خلفته الأمم الأخرى من الفكر والفلسفة كعْدّة تلائم العُدَدَ 
التي كان يستحدمها الخصم ضدهم . فلم يلبثوا أن سموا بالموقف وتساموا 
في الفلسفة » وكان نتاجه ظهور علم الكلام الذي يعد علوم اللاهوت 


(۱) انظر : الاسلام من ص ۲۷۹ ۔ إلى ۲۸۳ . 

(5) انظر : الملل والنحل لابن حزم ج 4 ص ٠ 3١4‏ أنظر قصيدة ثابت قطنة . الأغاني ج ۸ 
ص ٩۲‏ ۰ أنظر الشهرستاني هامش الملل والتحل ج ١‏ ص ١و.‏ 

(۳) انظر : الفرق الدينية » الفصل الثالث من الباب السابع » فجر الاسلام »> ص ۲۹۲ إلى 
ص ۳١۲‏ ۷ ط دار النهضة المصرية ۱۹۷٥‏ . 


YA 


وعلى الرغم من أن هذه المدرسة « مدرسة علم الكلام ) قد استطاعت 
أن تفتق أكمام الحقيقة » وتفضح مكامن الله في مذهب الخصم » وتدحر كل 
طاغ سولت له نفسه أن يمس الاسلام بلطخة نقص إلا أنها لم تكن في 
مأمن من النقدء إذ لم يتردد رجال الدين في مؤاخذتها » وشن الحرب 
ضدها » واتهامها بسوء النية » وبالسعي إلى تحويل العقيدة السمحة الإسلامية 
البسيطة إلى معضلات كان الإسلام في غنى عنها . 
إن هذا التطور حدى ببعض علماء المسلمين أن يتبنوا تيارات مناهضة 
لمدرسة علم الكلام » تمثلت في تيارات الظاهرية » ورواة الحديث » والدعوة 
السلفية › حيث تكاتفت وألفت جبهة رفض» تحارب جميع مدارس علم 
الكلام - وفي مقدمتها مدرسة الاعتزال - وتتربص لها الدوائر . وكانت المعارك 
بين هذه الجبهة » ومدرسة علم الكلام معارك ممتدة متواصلة » لم يخمد لها 
لهب إلا بعد طول أخذ وردء امتلكا ناحية الحياة الفكرية في عواصم البلاد 
الإإسلامية لحقب من الزمن . 
وهكذا يسلمنا البحثُ حول الخصومات إلى خصومة من نوع 
خاص . . خصومة كسبت لونا يختلف عن الخصومات السابقة التي بني فيها 
كل جانب إلى غاية تختلف عن غاية الجانب الآخر » فهذه الخصومة تدور 
رحاها بشدة بين فثتين من نحلة واحدة ء فئتان يرميان إلى شيء واحد , هو 
حماية الإسلام » ولكنهما يختلفان في وسيلتهما إليه » فرجل الكلام إنما يبدأ 
: من العقل وينتهي بالدين » ومعارضوه يبدأون من الدين وينتهون بالعقل » ويما 
ن الجانبين اتفقا في ممارستهما على استخدام النقد العلمي ا في 
تسفيه آراء بعضهم البعض بالبرهان » والجدل » والسبرء و 1 
وبمقارعة الحجة بالحجة »> على أساس من النقدء راخدا أدق ا 
الحوار الناقد والجدل المستدل في نقد بعضهما البعض - فإن ثمار جهدهم 
كانت مقاييس نقدية جديدة اكتملت معها بنية النقد الآدبي وبلغت بها الموازين 
نصابها . ٠‏ 


۷۹ 


آثار المحاجات الفلسفية وخصوماتها في تطور النقد الأدبي : 

-١‏ فتحت التيارات التي اتبعتها - والمحاجة التي تداولت في إطار 
الهجوم » والدفاع » والرفض » والتخطئة » والتأبيد » في حوار الفكر والعلم - 
حيزأ كبيرا لمنهج الاستقراء والسبر في النقد الأدبي » فقد زهد النقاد بفعل 
هذه التيارات وتأثيرها عن قبول الروايات على علاتها » وطفقوا بعد ذلك 
يوزنون كل كلمة » أو قولة بمقياس عقلي . وبما خلفته التقاليد ومقتضيات 
البيئة العربية » ثم يتبعونه بالبحث عن حالة الأسانيد ورجالها » موالين البحث 
والدراسة عن الواقع » والظروف للوصول إلى الصحيح عن طريق عقد 
المقارنة بين نص » ونص » ومرجع ومرجع. . . يقول ابن سلام “في شعر 
حسان .. «وقد حمل عليه ما لا يحمل على أحد .. ولما تعاضهت قريش 
واستتبت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق به» ونجده ينظر إلى ما نسب إلى 
حسان بنظرة ريب . ونجد المفضل الضبي يستقبح صنيع خلف الأحمر »› 
ويتهمه بالانتحال ويتحسر على الآثار التي يمكن أن يترتب عليها . وتتراءى لنا 
هذه الحقيقة اكثر حينما نتحرى عن كثب كتب الماخذ على العلماء وكتب 
الروايات الأدبية حيث نقف على طفرة في مسيرة النقد فنستبين أن العلماء في 
هدي ما خلفته مدارس الفكر الإسلامية ‏ لا يكتفون في رواية قصة أو شعر 
بإسناد واحد»وإنما يوردونه بأسانيد مختلفة » فنجد المرزبانيً ١‏ والإصبهاني >١‏ 
لا يكتفيان في ذكر تحبر بإسناد واحد وإنما يجمعون أسانيد متعددة لإثيات 
قصة » أو شعرء أو نقد جاء على ألسنة الأدباء والشعراء . ونرى 
الفارسي”” . وابن جني يرفضان قصة التابغة مع حسان ‏ على الرغم من أنها 


. 85 طيقات ابن سلام الجمحي ص‎ )١١( 

(؟) مقدمة المفضليات » مرجليوث » مصادر الشعر العربي . 

(9) انظر : الموشح ص ۳۲-۲۸ وص 45 -4: » واكثر الروأيات في الكتاب بأسانيد متعددة . 
(5) الاغاني انظر : روايات الأغاني » والكتاب كله شاهد على هذه الحقيقة . 

)22 خزانة الأدب ج٤‏ ص ٤۹۳‏ ع وما بعدها. 


A^ 


رويت بسبعة أسانيد 220 ونجد الشيء نفسه في مراجعاتنا للآمدي إذ نراه 
يستوعب (5) المصادر » ويرجع إلى مصادر لم تقع في أيدي الناس للتأكد من 
صحة ما رواه من فردة بيت » أو قولة فنية . 

۲ فتحت الخصومات الفكرية - الباب على مصراعيه » أمام منطق 
أرسطو في العلوم العربية والدينية » فقد انتقل منطق أرسطو برمته. إلى العلوم 
العربية » والعلوم الشرعية.وأصبح قياس لسار بنوعيه الحملي › والإستثنائي - 
جزءاً من قضايا الاستنباط » والاجتهاد في الفقه فقه الاسلامي د وانتقل بعد 
ذلك عدوى حدود ورسوم المنطق الأرسطي إلى النحوء والصرف , 
والبلاغة . 


ويتراءى لنا هذا التأثير والانطباع في الدراسات الدينية بوضوح في 

تعريف الموضوعات الفقهية التي عالجها كتب | لفقه الاسلامي . إذا نرى كل 

مرضي “ يبدأ بتعريف قائم على الخد » والرّسم » فالشرط في العبادات 

« ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم م من عدمه العدم ) » والسبب : وما 

شات المأ لتاق من جت له سرف سک ار ر والمانع 

« الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض اکم والصحة : 

« موافقة ذي الوجهين الشرع» ١‏ وكلها تعريفات اسْتَقِيَتَ من منطق أرسطوء 
وقائمة على الطرد والعكس . 


(؟) رواها المرزباني بسبعة أسانيد » أنظر الموشح ص 88 - ۸۷ ط دار النهضة مصر ١958‏ . 

(۲) انظر : الموازنة ج ١‏ ص وم و١٠٠‏ ط دار المعارف المصرية . 

(۳) القياس في أصول الفقه تائم على القياس بين جزئين للوصول إلى حكم » ولكن أداة هذا 
القياس الهامّة > هي قياس أرسطو بنوعيه الحملي والاستثنائي ؛ انظر شرح المحلي وحاشية 
البناني على جمع الجوامع ج ۲ » الكتاب الرابع ص ۲۰۲ » والكتاب الخامس ص 745 . 
وكتاب أصول الأحكام للشوكاني ج ؟ : القياس والاستدلال . 

) أنظر باب شروط الصلاة وشروط الوضوء في كل من شرح « روض الفائق » وشرح المنهج‎ )٤( 
لشيخ الاسلام زكريا الانصاري . أنظر : شروط الصلاة في « سبل السلام في شرح بلوغ‎ 
ط الجمهورية العربية وأنظر : كتاب‎ ١75 ص‎ ١ المرام » تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني ج‎ 
ْ . الحيض في المراجع السابقة‎ 


م١‎ 


وفيما يتصل بالعلوم العربية فإضافة على لتعريفات المنطقية التي عرفت 
بها الكتب العربية - موضوعات النحو والصرف والبلاغة - نتبين أيضا اثار المنطق 
الأرسطي في البلاغة التدوينية» فقد غزاها المنطق في صور متعددة منها مثلا 
فی باب الإستادد حيث عرف الخير فيه : « بما يحتمل الصدق والكذب » ». 
وفي باب المسند إليه”) حيث تحولت البلاغة إلى قضايا منطقية بحتة تمثلت 
في محاولات كتب البلاغة شرح أسباب تقديم المسند إليه وتأخيره ٠‏ وقضية 
سلب العموم » وعموم السلب ء وأسوار. القضايا » وأمثال ذالك - من خلال 
منطق اليونان . 


وأمّا تأثير هذا الانتحاء فى فجال النقد » فهو ما يمكن أن نراه فى نقد 
'الشعر' لقدامة ابن جعفر- فهو يفيض بمنطق أرسطو في تقسيماته » وفي 
مقدماته » وفي نظرته للشعرء بل وفي كله وجرئه . 


إن هذا الاتجاه ليس سوى قبس من الذي دار في معترك الصراعات 
الفلسفية والفكرية بين فات مختلفة من الإسلام كالذي دار بين علماء الحديث 
وعلماء الكلام » والتي سبقت البلاغة التعليمية بقرنين أو يزيد . وقد انصاع 
لهذا التأثير كل من ابن المعتزاة» وصاحب الصناعتين© وكل من كتب في 
البلاغة منذ القرن الثاني من الهجرة وحنى يومنا هذا . وقد بينا كل ذلك فى 
موازنتنا الحديثة بين الطائيين في الجزء الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 


)١(‏ أنظر : تجريد العلامة البناني على مختصر السعد التفتازاني » ج ۱ ص ۱۲۹ - ٠١١‏ وأنظر 
السكياكي : مفتاح العلوم الكتاب الثالث . باب الإسناد. 
(؟) تجريد البناني ج۱ ص ۲۹۱-۲۲۱ . 
(۳) قسم قدامة الكلام إلى خمسة أقسام » ومحاسن الكلام إلى ٠۳١‏ نوعاء وعناصر الشعر إلى 
أربعة : أنظر نقد الشعر من ج ۳ ص 54-58 وما بعدها وص 84-54 58 -لالا. 
)٤(‏ أنظر : البديع لابن المعتز ط ه197 . ص ۲٠-۰۹‏ » ص”-ه ص ٤1-۳١‏ . 
(4) أنظر : الصناعتين ط عيسى الحلبي ص 1۷ . 


A۲ 


٣‏ - الخصومات السياسية » أو المحاجات الأدبية فى رحاب أرباب 
السياسة : 
لقد أدخلنا المحاجات القائمة الاحتجاح البحت .» فى باب 
٠‏ حح اد في ٣‏ 
الخصومات من باب التسامح » لأن الخصومات التي نحن نعنيها هي التي 
تقوم على المناصرة لفكرة أو لنحلة أو لمذهب ٠‏ أو على المنازعة المؤيدة 
بالحجة وفقه البرهان بهدف المغالبة . وما كان يدور في بلاطات الخلفاء لم 
يكن من هذا النوع إلا فيما هو .جد قليل .... ش 
-أما هذا النوع من- المحاجة فيعود إلى ما كان دأب عليه أرباب السياسة 
مجالسهم»ء كنوع من الإناقة الاجتماعية وجلال المنزلة وأبهة الحسب ... 
والابانة ... وقد نقلت روايات كثيرة عن المناقشات العلمية التي اتخذت من 
مجالس الخلفاء منذ صدر الإسلام وحتی العهود المتأخرة» مسرحا لها 3 وقد 
تعرض الكثيرون لجمعها لدرجة أن بلغ مقام بعضهم عندها من الطول والشرح 
والتفصيل حدا نجد إضافة أية دراسة بعده مدعاة للملل . لکنا نستحسن أن 
نعطي نموذجا عنها » فهناك أكثر من مائة رواية من هذا النوع من المحاجة» وقد 
التي رويت باكثر من إسنادين واتخذت من بلاطي الأمويين والعباسيين مسرحا 
لھا تبلغ ثلاثة وأربعين ٠‏ نموذجا ثلاثة عشر منها ذكرت لعبد الملك بن 
مروان » ومنها نقده لكثير عزة في قوله في مدح عبد العزيز بن مروان : " «وما 
)١(‏ يكاد يبلغ ما خصصه الطبري ببحث الخصومات السياسية أكثر من ٠۲٠١‏ صفحة » وما خصصه 
ابن الأثير ٠٠٠‏ صفحة » عدا ما ذكروه في بطون كتبهم بشكل غير منظم . 
)۳( انظر الموشح صفحة ۲٣٣۳‏ و٣٤۲‏ و و۳ و۹ و و و۲۰ و۹ و۱۷ و۸ 
Yg Voy PVE 7/7 T*gy YTYy Toy Af, 4”‏ و و و و 2 
4 و٤٤‏ و٦٤‏ 1579 والموشح ط نهضة مصر ١9568‏ . 
(۳) الطبقات 45 وزهر الآداب 88" والموشح ص ۲۲۷ واللآلىء ص 55 والصناعتين 
ص ۷۹۷ 8١‏ . 


Af 


زالت رقاك . تسل ضغني . .» إذ قال لعبد العزيز ما مدنحك وإنما جعلك راقيا 
للحيات » ونقده لجرير لقوله في مدح عبد الملك بن مروان :29 ٠.‏ 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شعت ساقم إليّ قطينا 
فقال له : جعلتني شرطيا لك » أماقلت: لو شاء ساقكم إليّ قطينا ء 
ومنها نقده للراعي في قصيدته التي مدح بها عبد الملك وهي :69 ٠.‏ 
أخليفة الرحمن إنا معشرٌ. لحنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى في مالنا حق ٠‏ الزكاة منزلا تنزيلا 
فقال له : ليس هذا شعراء هذا شرح إسلام وقراءة آية . 
ومنها تقززه من قول نصيب :22 . 
أهيم بدعدٍ ما حييتٌ فن أمت ‏ فواحزناً من ذا يهيم بها بعدي 
فقال بعض من حضز : أساء القول : أيحزن لمن يهيم بعده ؟ فقال 
عبد الملك : فلو كنت قائلاً ما كنت تقول ؟ فقال : ش 
أهيم بدعد ما جيب فإِنأمث أوَكل بد مَنْ يَهِيمٌ بها بعدي 
فقال أنت والله أسوأ قولاً. فلما قيل له فما كنت أنت قائلً يا أمير 
المؤمنين قال أقول : 
ومن هذه النماذج مواقف الرشيد نقد فيها أبيات للشعراء ومنها ما روي 
. أنه صحح قول العماني الراجز: 9 . . ٠‏ 


)0 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 44 الموشح للمرزباني ص ١84‏ وديوان جرير ص ٥۷٩۹‏ . 
(9؟) جمهرة أشعار العرب ط دار نهضة مصر ٠۱۹٦۷‏ ص ۹۲۲ . 
م الصناعتين ط عبسي البابي القاهرة ص ٠۲۰‏ الأغاني ج ٩‏ ص ١١٠١‏ الشعر والشعراء ص ۲۷۳ 
)٤(‏ الموشح للمرزباني ص 4055 . 


:م 


كأن اذَه إذا تشوفا قادمة» أو قلما محرفا 
فقال له ألا قلت : « تخال » حتى يستوي الإعراب ورؤى أنه(١)‏ أخذ 
على أبي نواس قوله : «فإن عصا موسى بكف خصيب ». قال 
له: ألا قلت: فباقي عصا موسى بكف خصيب» ققال أبو نواس هذا 
والله أحسن ولم يقع لي وهناك صور أ أخرى من هذه الوتيرة في النقدء منها ما 
أوردته كتب التاريخ أن الخليفة المتوكل قر أيوماً : قوله تعالى : إومايشعركم أنهاإذا 
جاءت لا يؤمنوت4 بفتح أن فقال له الفح يا سيدي بالكسر. فخطأه 
المتوكل وتجادلا وأصر كل منهما على موقفه ثم تراهنا على عشرة الاف درهم 
يدفعها من لا يكون الحق من جانبه على أن يكون يزيد بن محمد المهلبي 
حَكَماً في القضية فذهبا إلى المهلبي أو أحضر هو إليهما فطرحا عليه القضيةء 
ولكن الرجل توجس خيفة من سقوطه عند أحدهما فأحالهما إلى المبرد وكان 
بالبصرة» فأشخص إلى دار الخلافة وتمثل لدى المتوكل »› ؛ فعرضت عليه الآية 
فحكم بصحة قول المتوكل» وساق حججا رضي بها الجميع . ومن هذا الغرار 


أيضا م روي أن جارية غلت بحضرة الوا لراثق قول الشاعر ^ . 


أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 


1 

فاختلف ا 
نه بالرقع على أنها خبر ( لذ ٠‏ ومنهم من قال : بالتصب على أنه 
إن » والجارية تصر على أن شيخها أبا عثمان المازني قد ا ا أ 
الوائق بإشخاص المازني » فأشخص ء وتمثل بين يدي الخليفة » وحكم 
بنصب » ورجلاً» على أنه مفعول لمصدر هو مصابكم .. فعارضه اليزيدي 


)1( ديوان أبي نواس ٩۳‏ الموشح ص "55 . 
(١1)ترجمة‏ المبرد في كل من : : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي 8 إنياه الرواة على أنباه النحاة 


اه للقفطي 8 خزانة الأدب ج ١‏ وشواهد وأن وأخواتها 4 
(۳) انظر : نعمان المازني بكير بن محمد - - في نزهة الالياء , وان ٠‏ خلكان . والبيت للعرجاء 


عند ابن خلكان .- - وللحارث بن خالد المخزومى عند صاحب الخزانة .. 


Ao 


ولكن ابا عثمان أفحمه بحجة . 


وهناك مواقفف أخرى من نقد الخلفاء('؟ , والأمراء له نستبعدل أن يبلغ 
عددها مئات » لو أخذنا بجمیع الروايات » أو إذا أدخلنا فى حسابنا ما دار فى 
بلاط الخلفاء فى مصر » والأندلس » وغيرهما_مما يجعلنا نعترف بأن ما 
قدمناه من أنواع المحاجة لا يغنينا عن الاعتذار عن عدم استيفائنا حق 
الخصومات السياسية في صور أشمل . وأوسع . فهناك أنواع من الخصومات 
السياسية لا تقل أهمية فى تأثيرها فى النقد الأدبى مما قدمناه » ومنها على 
والقاهرة ‏ والعخصومات بين الأمويين ¢ والعلويين ( والزبيريين 3 والعباسيين 2 
وختصؤمات العرب والعجم . فكل واحد من هذه الأئماط من الخصومات قل 
لعب دوراً له أهميته فى الأدب والنقد » لكن استقصاء البحث فى هذه 
الخصومات كأنماط سياسية » وكعوامل نهضة فنية »> وأدبية » وفكرية 
وكحركة » وحدث ‏ يحتاج إلى دراسة أشق . لا قبل لنا بها في هذا الكتاب 
المحدودة غايته فى الخصومات بين الطائيين - بخاصة وأننا قد عرضنا بعضا 
منه فى الصفحات السابقة ولا نرى فى الإكثار منه كثير فائدة . أضف إلى ذلك 
أن هناك من أشبع هذه الخصومات بحثا ودراسة. كتاريخ » وكحدث » 
وكدول » وتحول سياسي . ومن هؤلاء الطبري“ وابن قتيبة“ وابن الأثير 
)١(‏ انظر الشعر والشعراء ص ٥۷۲-٥۲٤‏ . والموشح من ص ۲۳۳ إلى صن ۳۸۷ . والأغاني 
ج235 ص ۳۰۰ وج ۸ ص ۲۹۲ ۰ وج ۲ ص 35١‏ وانظر : عيار الشعراء : ص ١۸۔۱۲۳‏ 
والأمالي للمرتضى ج 5 » ص ۲۷۸-۱١۸‏ والصناعتين ص الا. 2١41١‏ هلاء ٠١١‏ 
۱۲١ » 4‏ ۰ وانظر لسان العرب كلمات ( كرز) و( جلد) و( سرب ) و( ذيل ) ودیوان 


القطامي ص ٤ 26 ٠ ١‏ لله ۰١‏ وديوان كثير ص 4١‏ . وزهر الاداب ص #84 . ۹۸١٠ء‏ 
۷ » جمهرة أشعار العرب ص هلال وخحزانة الأدب ج ص ١‏ والعمدة لابن رشيق ج 0 


. ٥۷ ص‎ 

(۲) انظر تاريخ الطبري ج ٤‏ من ص 507-17 وج ه ص ۱۱۹-۷۰ وص ٤٦٤-۳۸۷‏ وص 
۰ _ ۲۲ وج لاص ۱۱۹۱-۱ . ش 

(*)انظر الإمامة والسياسة ط ص 7١8-187‏ وج ۲ ص ٠١١ - ١۳‏ . انظر : البداية والنهاية لابن - 


A٦ 


3 ع . ١‏ 
والمسعودي . وأاحمد أمين وغيرهم ” ,. 


تأثير حجاج الساسة في النقد الأدبي 

: مقاييس قيمية تتعلق بأدب الكلام‎ - ١ 

لقد أدرك النقاد من خلال متابعتهم لما كان يدور في مجالس الخلفاء 
والأمراء من النقد ‏ أن الشاعر إضافة على القدرة الشعرية التي يجب أن يتمتع 
بها » يجب أن يكون لديه أيضا دربة في اختيار الكلمة المناسبة في المكان 
المناسب» فحذروا الشعراء من استهلال المديح بما يتطير منه» أو بما يستجفى 
من الكلام » ومن التشبيب بامرأة يوافق اسمها اسم بعض: نساء الممدوح ٠‏ 
يقول ابن طباطبا'2 العلوي : « وينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره ومفتتيح 
أقواله بما يتطير منه » أو يستجفى من الكلام › والمخاطبات » كما يجب أن 
يتجنب التشبيب بامرأة يوافق اسمها بعض نساء الممدوح) ‏ وقد اقتبس هذا 
النقد من واقع بعض المدائح التي قيلت في بلاط الخلفاء » فقد روي أن 
عبد الملك بن مروان استاء من قول ذي الرمة :(2) «مابال عينك منها الماء 
ينسكب» وكانت بعين عبد الملك رمشة» وهي تدمع دائماًء فتوهم أنه عرض به فقالله : 


وما سو الك عن هذا يا جاهل ؟! فمقته وأمر بإخراجه . 





الأثير ج "ا ص ۱۳۸ - ٤٠٦٠ء‏ وج ٤‏ ص ۲۲۱-۹ وج ۵ ص 186-1١7‏ ومروج الذهب ج ۳ 
ص ۱۷۱ - ۱۷۲ وفجر الإسلام ط ۱۳ القاهرة ص ۲۰۹۲ - ۲۷۹ . 

۲ واليعقوبي ج‎ ۲٠۲-٠٤١ انظر : الدولة العربية الإسلامية لعلي حسني الخربوطلي ص‎ )١( 
. ۱۹٦-۹۰ وم" ص‎ ۳٤١ - ۲۳۷ ص‎ 

(؟) انظر : عيار الشعر ص ۲۲ - 55 » والعمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ۲۲۲ ط دار الجيل بيروت 
۲ . 

(۳) انظر : عيار الشعر ص ١7”‏ » الصناعتين ط البالبي الحلبي القاهرة ص 546١‏ ووقع شبيه ذلك 
لشاعرمدح هشام بن عبد الملك بقوله : 

والشمس قد كادت ولما تفعل ‏ كأنها في الأفق عينُ الأخول 

وكان هشام أحول فظن أنه غمز به في شعره فأمر به فحجب عنه مدة . : 


AY 


ومن قول جر :° (أتصحو. أم فؤادك غير صا - فقال - ١‏ بل 
فو ادك يا بن اللخناء) «وحيئما قال الأخحطل ^“ : «خحف القطين فراحوا متنك أو 
بكزوأ » قال له: «بل منك لا أم لك» . وعندما أنشده أرطأة بن 0 قوله : 


ع ع 1 2 £ اك 3 a‏ 
وأحسب أنها ستكر حتى توفي نذرها بابي الوليد 


استقذره وقال له ثكلتك أمك . والسبب أن الشاعر قد أخطأ في تشبيبه 
لن أا الوليد هو كنية. عند الملك بن مروات . 

ومن هذا النوع من النقد - اهتمام النقاد بتحوير المذيح والثناء فى 
الفضائل النفسية مثل الشجاعة والكرم > والعقل والعلم » ومكارم الأخلاق » 
لد في الأشياء التى تتعلق بالظاهر مثل جمال الوجه وحسن الملبس 3 والمركب 
الفاره» والمسكن اللجميل يقول قدامة بن جعف 2 “:«أفضل مديح الرجل م 
قصد به الفضائل النفسية الخاصية لا يما هو عرضى فيه وما أتى من المديح 
على خلاف ذلك كان معيباً» وقد استلهم هذا المعيار النقدي من قول 
عبد الملك بن مروان لعبدالله بن قيس الرقيات27» «إنك قلت ذ فى مصعب بن 


َي 


اتل التاح فوق مفرقه على. جيسن كأنه الذهس» 
ذا 1 2 
وقد أورد قدأمة أبياتا من قول ابن خريم» ورفضها لأن المدح فيها 


. 559 ص‎ ١ انظر : العمدة ج‎ )١( 
؛ وما بعدها.‎ ١55 انظر : الأغاني ج۲ ص ۲۹۳ » وعيار الشعر ص‎ )۲( 
. الموشح ص۲۷۳‎ > ٠۲۴ انظر : عيار الشعر ص‎ )۴( 
.٠١ 4 والصناعتين للعسكري ص‎ . 7١4 جعفر- نقد الشعراء ص‎ ٠ انظر لقدامة بن‎ 00 
. ۲۹۹٦س انظ نظر الشعر وا لشعراء ص 4۲4 > اللالىء‎ )۵( 
. واللالىء ص 95؟‎ » ۴٤ انظر ر ص‎ )5( 


AA 


ينصب على أوصاف الجسم وما هو عرضي . 


؟ - نقد المفاضلة 

يعد نقد المفاضلة من صميم آثار الخصومات حول الشعراء ومن جملة 
المحاجة حول من هو أشعر في الجاهليين ثم في الإسلاميين» وقد قام هذا 
النقد على مفاضلة قيمية () سنها أول من سنها عمر بن الخطاب . فقد روي 
أنه قال ل لابن عباس : «ألست تنشدني لشاعر الشعراء » فقال له : ومن شاعر 
الشعرا ء يا أمير المؤمنين ؟ قال : زغير قال : ولم صيرته شاعر الشعراء ؟ 
قال : لأنه لا يعاظل الكلام > ولا يمدح رجلا بغير مافيه) وروي أنه كان 
يتعجب من قول زهير : فان الح مقطعه ثلاث: آداءٌ أ و تفار »وجلا ... 

وسمى زهيراً قاضي لرا » وروي عن لبيد ا أنه قال :۳ 
أشعر الشعراء الملك الضليل والشاب القتيل » والشيخ أبو عقيل. وروي 
عن أبي طريفة قوله؟ : اكفاني من الشعراء أربعة: زهيرٌ إذا طربء والنابغة 
إذا رهب» والأعشى إذا رغب » وعنترة إذا غضب» . 

وإذا كانت المفاضلات أو نقد المفاضلة قد بدأت بالخصومات حول 
الشعراء الجاهليين في أيهم أشعر؟ فإن مسار هذا النقد لم يستقم إلا 
بالخصومات السياسية في عهد الأمويين » وفي هذا العهد تحولت الخصومات 
إلى خصومات ذوات أبعاد خفية يضل فيها الرؤي » أو يزيغ فيها البصرء 





(4) لا نعني بالقيم هناء القيم الفنية والجمالية .. وإنما القيم الخلقية ٠‏ أو القيم الجمالية التي 
تعود إلى وظيفة الأشياء . 

(۲) أنظر جمهرة أشعار | العرب المقدمة ص 59 ء والعمدة ج ١‏ ص 148 » وابن سلام : أخبار زهير 
ابن أبي سلمى . 

رس انظر العمدة ج ١‏ ص هو والملك الضليل هو امرؤ القيس . والشاب القتيل هو طرفة › 
والشيخ هو لبيد نفسه . 

(4) انظر جمهرة اشعار العرب, المقدمة ص 7 . 


A4 


وكان إلهاء الناس عما يدور في أروقة الحكم الأموي » كما قلنا هو الصخرة 
التي تنكسر عليها اهتمامات أرباب السياسة حيث توصلوا إلى أن الصراعات 
الفكرية والدينية والعرقية» بل إثارة أي نوع من الجدل ‏ هو أمثل وسيلة لإلهاء . 
الناس عن السياسة ولصرف أفكارهم وأنظارهم عن الانشغال 8 الخلافة وعن 
الظلامات | التي تقع على الناس. ومن هذا المنطلق روج الخلفاء الأمويون 
الجدل حول أيهما أشعر : الفرزدق أم جريرٌ ؟ وجدالات أخرى › ويعل نقد 
المفاضلة أثرا من آثار هذا الجدل » وقد امتد فيما بعد ليحل في المقارنات 
والموازنات بين الشعراء »> وكان له أثره الكبير في تطوير النقد الأدبي . 


؛ - الخصومات العلمية » أو المحاجات فى ظل الحركة العلمية : 

أنقصد بالحركة العلمية هنا : أوسع مجالها » أي كل ما عُني المسلمون 
بالتفكير فيه من تشريع وتفسير وحديث وتاريخ . . . وقد نسبت العرب عن بكرة 
أبيها إلى الأمية » فهي أمشاج من القبائل الرّخّلء والقبائل المتوطنة في 
الجزيرة العربية الموغلة في حياة بدوية » تقوم دعائمها على الرعي والصيد 
وشيء من التجارة وأعمال السلب والنهب . 


ذلك ما لهج به المستشرقون<2 وكثيرون من العرب استناداً إلى قوله 
8 6 و م 8 8 باع 
تعالى : ظ هو الذي بعث في الامِيِينَ رسولا ٠274‏ وقوله ل وقل للذين أوتو 
الكتاب ٠‏ ولان لمم 0 ., وقوله :ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 


1 (١)انظر‏ محمد كرد علي « الإسلام والحضارة العربية ج ١‏ ص ۱۳٤‏ والآلوسي « بلوع الأرب 
في معرفة أقوال العرب » ج ۳ ص ۳۷ وانظر العقد الفريد ج ٣‏ ص ” ومقدمة ابن خلدون 
ص ۳٠١‏ » وفتوح البلدان: للبلاذري ط أوروباص ٤١١‏ وما بعدها . 

(۲) سورة الجمعة أية ۲ . 

(9) سورة آل عمران آية ۲۰ . 

(54) سورة آل عمران آية هلا . 


وإن يكن يوافق هذا وواقع حياة العرب قاطني البادية قبل الإسلام » فإنه 

يتفق وواقع حيأة الحضر من العرب إذ ذاك » كما يجانب واقع ما جنح إليه 
الكتاب السماوي في مخاطبة العرب 3 فقد استخدم جدلا منطقيا + وأقيسة 
علمية ينم عن أن طرف الخطاب ليس فقط يقرأ ويكتب» > وإنما هو أيضاً شخصية”' 
مثقفة العقل » ناضجة الفكر › قوية في جدالها » تسوق البرهان وتقارع الحجة 
لحو 4 9 هم ی ادون ولك لا مرون" وإذا قبل لهم آمنوا 
كما أمن الناس قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء» #وإذا جائتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤتي ما أوتي رسل الله » الله أعلم حيث يجعل رسالته 74 , وقد أردف 
القرآن هذا الجدل بأقيسة منطقية : 0 

ل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا 2074 ل ولو شئنا لآتينا كل 
نفس هداها 294 ل وقالوا لن تمسنا النار 294 © إلا أياما معدودة قل اتخذتم 
عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون2©#4؟؟ 


وغير ذلك من الآيات القرانية المبثوثة في السور | لمكية والمدنية79) . 


(1) سورة البقرة آيات : ١١‏ و١١‏ وا . 

(؟) سورة الانعام أية 374 . 

)٤()۳(‏ قیاسان استثنائيان تقر : ولو شاء ريك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » ولكنه لم 
برد » یا أن كل من رشق الثاني ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكننا لم نشأ ء 
فلم نؤت » فلم يهتدوا » انظر سورة يونس آية 948 وسورة السجدة آية ١‏ . انظر أضواء البيان 
تفسير سورة البقرة . ٠‏ 

(5) سورة البقرة آية ۸٠‏ وهي من قياس السبر والاستقراء تفسير الشيخ محمد أمين الشنقيطي ط 
رياض جا 

(5) أنظر سورة الأنعام آيات ۷ و۱۰ و٥۲‏ و۳۳ و۸٦‏ و۳٩‏ و۳١٠‏ وسورة التوبة أيات : ٤۷‏ و١ه‏ وده 
و۸ وا و٦‏ و54 و56 ولا وهلا و٦۷‏ و۷۹ و۲۷ » وسورة الأحزاب ايات ۱۲ و6١‏ و8١‏ 
و9١‏ 50 و١5‏ والمنافقون آيات : ١‏ و۲ و۷ وثمء وسورة الإسراء آیات : ٤١‏ واه “الا و٤۷‏ 
و٩٩‏ » وسورة البقرة آيات : ۸ و4١‏ و٤‏ ۲۰ و١٠٠۲‏ ء وسورة النساء آيات : 5٠‏ وا ۷١‏ ولا ٠١‏ 
و۳۷ و١41١ا.‏ 


۹۱ 


وقد أورد القران الكريم كلمة الكتابة واشتقاقاتها قرابة: ثلاثمائة فرة 221 
وكلمة القراءة نحو تسعين ‏ مرة »> كما استخدم كثيرا من الآلات الخاصة 
بالقراءة والكتابة ‏ . ومعنى ذلك أن العرب كانوا غلى درجة لا بأس بها من 
العلم والثقافة » ولم يكن . القادرون على الكتابة في المسلمين - كما زعمه 
البعض - سبعة عشر شخصاً فقط 2ء وإنما كان هناك عدد كبير من المسلمين 
وقت ور الأسلام يا يقرأون ويكتبون » وأن كثيراً من نساء مكة كن يقرأن 

على أننا لسنا مع الذين يُضفون على ”© الجاهليين أرقى صفات 
الحضارة » ويدعون لهم ثقافة راقية بلغت حد الفلسفة والعلوم المختلفة . 
فالحقيقة أن العرب وإن كانوا على قدر من الثقافة إلا أن هذه الثقافة لم تبلغ 
مبلخا يؤهلهم للفلسفة » وما ذكره البعض من فلسفة الجاهليين ء فإن هذه لا 
تعدو أن تكون إرهاصات علمية فلسفية » ونتفا ضئيلة مما يساور الإنسان في 


)١(‏ إنظر سورة الإسراء آيات : ٩۳‏ و١٠‏ و٥٤‏ و۲۳ وسورة المزمل أيتي ۳ وهم وسورة يونس أيتي 
٠‏ و٤۹‏ » وسورة الحاقة أية 14 وسورة العلق أية ١‏ و" » سورة ة الأعلى آية : © وسورة القيامة 
آية 1۸ » وسورة الشعراء آية 98 . 

(؟) انظر سورة البقرة آيات : ۲۸۲ و۱۷۸ و۱۸۳۴ و5١١1‏ و۲۱ و۹٤۲‏ و۲۸۲ و۱۸۷ و۱۸۳ . 

(#) سورة الانعام آيات : ۷ وا٩‏ » وسورة آل عمران : آية 44 » وسورة لقمان أية ۴۷ . وسورة 
العلق آية ٤‏ . وسورة القلم أية ١‏ . 

25 انظر البلازري فتوح البلدان ط أوروبا ص 47١‏ وما'يعدها , وانظر : الإسلام والحضارة العربية 
لمحمد كرد على ج ١‏ ص 1۲٤‏ › والآألوسي بلوغ الآرب ج ۳ ص ۳۷ ومقدمة ابن خلدون ص 
4" . 

١‏ )0 جاء في قصة إسلام عمر بن الخطاب 0 ابن هشام ج ١‏ ص ۳١‏ : أن عمر وجد صحيفة 
قرآنية فى يد شقيقته » مما يدل على أن كثيراً من نساء العرب إذ ذاك كن يقرأن . وأن 
المسلمين » وأكثرهم من الطبقة الثالثة إذ ذاك كانوا ينسخون صفحات من القرآن ويقرأونه 
حفية 2 وبعيداً عن أعين قريش المترقبة . 

ر انظر بلوغ الأرب للآلوسي ج ١‏ ص ۳۰۸ وج ۳ ص ١66‏ و۱۷۸ وص ۲۹۹ ء وانظر جراد على 
جه ص ۳۱٤‏ وما بعدها. 


4۲ 


أطوار الحضارة الأولى » من القلق أزاء مجهول ميتافيزي » أو ما يمكن تسميته 
خواطر فلسفية . | 
إلا أنَّ الثقافة الجاهلية التي تقف دون خط الفلسفة لأمر- ربما يعود إلى . 

ضآلة الثقافة » أو لعدم توافر الأسباب المؤدية إلى الفلسفة » وربما لعدم 
توفر العرب الجاهليين عليها ‏ لا يمكن عد محاجاتها وخصوماتها من 
الخصومات ذات الطابع العلمي ولا يمكن أن تعد خصومات بمعناها لعل 
إلا تلك التي تمتد خيوطها من سني بعد الرابعة والثلاثين من الهجرة › 

ما سبقها فعلى الرغم من أنها كسبت لون الصراع بعض الشيء , اا 
تدخل في عدد المحاجات والخصومات التي شطأت فروعها في سني العقد 
الرابع من الهجرة وما تلاها . 


وهكذا أصبحت العقلية العربية الإسلامية تجمع بين جوانحها منذ 
أطوارها الأولى أمشاجاً من العلوم تتقاسمها العلوم العربية » والتفسيرء والفقهء 
والفلسفة » والكلام والتاريخ › والأدب » مما يطول بنا القول لو أثنا اردنا أن 
نستقصي جميع ظواهرها التي برزت مبعثرة » ثم تضامت شتاتها وانصهرت في 
زحمة الخصومات لتستدرج مع تراخي الزمن في مدارس ومذاهب علمية شتى - 
فحسينا ما أيّناه من ملامح هذه الظواهرء ثم ما أسلفنا عن دراسة لبعض 
ظواهر الخصومات الدينية والفكرية » 'والسياسية » التي هي بدورها تكون 





: ومما اثر عن العرب الجاهليين .مماله صبغة فلسفية قول الأعشى‎ )١( 
اسثأثر الله بالوفاءء. وبالعدل وولى الملامة الرجلا‎ 
وقول الآخر:‎ 
حياة ثم سوت انم بعت حديث خرافة يا أم عمرق‎ 
وقول زهير:‎ 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىة يُعْمْرْ فيهرم‎ 

(۲) أي بعد مقتل عثمان بن عفان وظهور قرن الفتنة في الدولة الإسلامية » انظر البداية والنهاية 


لابن كثير أحداث سني ۳٥-۲۳‏ . ˆ 


۹۳ 


شطرا من الخصومات العلمية » ثم أخيرا ما نتأخذ الآن في استبانة ما اصطبغ 
. منها بصبغة النقد ( وهي البقية ) من الخصومات العلمية » حيث نجلوها قدر 
المستطاع على حسبا تدرجها في جدول النحو والأدب والروايات الأدبية 1 


-١‏ النحو: 
كان علماء النحو من أشد النقاد على الشعراء > يحاسبوتهم » ويأخذون 
عليهم أخطاءهم › ويبصرونهم. بعيوبهم التي كانت تقع في شعرهم متمثلة في 
أخطائهم في النحو والاشتقاق - فقد روي أن الأخفش قد خطأ بشارا في 


قوله :200 
والآن أقمّر عن سَُيهَ باطلي وأشار بالوجلى علي مُشِيرٌ 
وفي قوله :57 


على الغَرّلى مني السلام فربما لَهُوت بها في ظل مخصرة زَهْرٍ 
وقال : لم يسمع في الوجل والغزل (فعغلى ) وإنما قاسها بشار » وهذا 
مما لا يقاس وأخذ الأخفش على بشار أيضا قوله . 
تلاعت نيان البحور وربما رأيت نفوسا من جريها تجري 
وقال: لم يسمع « بنون » و« نينان ) 
وروي عن عبد الله بن أبي إسحاق قال للفرزدق في قول ٩):‏ 
على عمائمنا تلقى وأرجلنا على جراجف مخها رير 





. ٠١ والأغاني ج ۳ ص‎ ١١١ ص‎ ١ ديوان ج ۲ وابن خلكان ج‎ ۳۸٤ الموشح للمرزباني ص‎ )١( 
. ۷۴۷ ديوان بشار ص ۲۳۷ . الشعر والشعراء ص‎ > ١86 الموشح للمرزباني ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ١88 الموشح للمرزباني ص‎ )5( 

, (4) ديوان الفرزدق ص ۲٦۲‏ › الخزانة ص ١١0‏ . طبقات بن سلام ص 15 » الموشح ٠١١‏ . 


۹4 


- وإنما قياس النحو «مخها رير» بضم الراء . 

وروي أن عنبسة بن معدان قد خطأ الفرزدق في قوله( . 
. ثُريك نجومٌ الليل والشمسٌ حَيّةٌ زحامٌ بنات الحارث بن عباد 

فقال له : الزحام مذكر . وروي أن عيسى بن عمر النحوي قد أخذ 
على | النابغة قوله"2 : من الرقش في أنيابها السم ناقع » وقال : « الصحيح 
ناقعا (. 

وهناك مآذ كثيرة عدها النحاة © على الشعراء » فقوموا بذلك الشعرء 
وأزالوا عنه العوج . حتى لا نكاد نخطيء القول إذا قلنا : إن النحو هو العنصر 
الأم في تصحيح روايات الشعر وتقويم المعوج منهاء يقول الأصمعي © 
«أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت بها قصيدة واحدة صحيحة» . إذن فالقصائد الجاهلية 
الصحيحة المتداولة بين الناس ليست سوى نتاج جهود مضنية للرواة العلماء 
وأئمة النحو الذي بذلوا كل جهدهم للتنقيح وإزالة الإعوجاج في الروايات . 

على أنه يجب القول : بأن النحو قد أخذ من الشعر بقدر ما أعطاه 
وأكثر » فقد كان الشعر المعول الأول الذي عول عليه النحاة في إقامة بنية 
النحو ووضع قواعده » ولا أدل على ذلك من آلاف مؤلفة من الأبيات التي 
ساقها النحاة شاهدا على ما طرحوه من القضايا » فقد بلغت الأبيات والشواهد 
في كتاب سيبويه ألفا وخمسين بيتا »> وفي «مغني اللبيب» ما يقارب ثمانمائة 
وخمسين بيتاًء وفي «الخزانة» للخطيبء وفي شروح الكافية» أرقاماً تتراوح 
بين ألف وخمسمائة» وألفين وخمسمائة بيت. لكن هذه الجهود من النحاة لم 
تلبث أن تحولت إلى قوانين تمسك بها النقاد أجمع › وقبلوا من الشعراء ما 


. ٠١١-١٦۹١ ديوان الفرزدق ص 1609 , الموشح ص‎ )١( 

(۲) انظر ماخذ العلماء على الشعراء في الموشح . انظر نفس المصدر أقوال الجرمي والأخفش في 
عيوب الشعر ص ٤‏ إلى 45 وانظر : عيوب الشعر لقدامة في نفس المصدر ص ٠١۲١-٠۲۱‏ . 

رم طبقات الشعراء لابن سلام › ص ٠١‏ وما بعدها » الموشح ص ٠١‏ ديوان النابخة ص 59 . 

(4) انظر المزهر ج ۲ ص ۲۱ وما بعدها . 


5 


أتوا به من شعر وفقا لهذه القواعد » ورفضوا ما خالف تلك القواعد . 

هذا جانب من الخصومات » أو التحاج النقدي الذي اكتنفه النحاة 
بشكل عام لتقويم الكلام » وإزالة المعوج من اللغة » وهناك خصومات من 
نوع آخر, وهي الخصومات بين مدرستي البصرة والكوفة » وهي بدورها 
أفادت النقد الأدبي كل فائدة ‏ أفادت مدرسة التحو البصرية بوضعها القواعد 
العامة للنحو والاشتقاق 2 ومحاولة تطبيقها على اللغة !١‏ لعربية ع ورفض ما وزد 
منها مخالفاً لهذه القواعد وإحالتها إياه إلى الشذوذ والندرة ‏ وأفادت مدرسة 
الكوفة باستيعابها جميع الروايات» والشواذ والموافقة على ما أتى به عرب البادية دون 
التقيد بالشذوذ والنادر » فإذا قال أبوتمام مثل:0© ٠‏ 


انيه في كبد السماء ولم يكن لاثنين ثانٍ إذ هما في الغار 


ونخطأه النقاد لأنه استعمل كلمة كان من غير اسم رضى به الكوفيون 
على أنه لغة تتحدث بها طيء » وذهب عليه شعراء البادية . وحينما نسب 
البصريون قول الشاعر :° 


- إلى الشذوذ لأنه أدخل لام الابتداء في خبر لكن ‏ أجازه الكوفيون 
واعتبروه لغة . . وقد بلغت المسائل الرئيسية التي اختلف عليها الكوفيون والبصريون 
مائة وإثنتى مسألة9© كلها من صميم النقد اللغوي . 


)١(‏ انظر : شرح ديوان أبي تمام للتبريزي ج ۲ ص 7١١‏ + ديوان أبي تمام قصيدته في حرق 


الأفشين . 
ر : باب . إن ن وأخواتها » أي اشيج 2 وانظر كتب النحو- إن اعرا 


في الخلاف بين البصريين والكوفيين 7 البقاء لي 
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؟ - الأدب والروايات الأدبية 
بلغ ما ذكره الموشح مآخذ علماء اللغة ونقاد الأدب والرواة على الشعراء 
من أخطاء لغوية وقيمية وفنية ما يكاد يضل إلى أربعمائة مأخذ) , منها ما 
رواه أن الأصمعي قل عاب على كعب بن زهير في قوله :7 
مقذوفة بدخيس النحض باذلها ‏ له صريف صريف القعو بالمسد 
وقال : إن الصريف في الذكور من النشاط وفي الآناث من الإعياء 
والضجر › وقد أخطأ كعب فى الاستعمال . ومن أحكامه النقدية على 
النابغة » وزهير » وأوس أيضاً قوله) أنهم لم يكونوا يحسنون صفة الخيل . 
وا كميتاً في قوله :© 


أَرَعِدُ وأبرق يا يزي د فما وعيدك لي بضائر 


وقال لا يجوز أرعد وأبرق 4 يقال للسماء رعدت السماء وبرقت 
ورفض أبو محر ز (*) خلف بن حیان الأحمر قول جرير : 
1 2 1 > مي اس 8 o£‏ راسم 2 5 
فيالك يوم خيره قبل شره تغيبٌ واشيه واقصر عاذله 


وقال ويحه ما ينفعه خير يؤل إلى الشرء والأجود أن يقول ( خيره دون 
شره ) ومن هذا الباب ما نقله الموشح عن ابن المعتز : أنه عزا ما قاله بن 


۲٣۲و‎ ١51١و‎ ۱٥۹و وده واه و5ه وا“ و۷۸ و٤۷ وام و۸۳‎ ٤۸ انظر الموشح صفخات‎ )١( 
٣۰۸و و18 و۷ و و و۳ و و۱۹ و٣٣ و٣ و٣۷ و۰۰ و۳۰‎ 
PEE TET لقان‎ Ty تقض الس لض‎ fy YE Yg e PIE, Ig 
Ny 0y ولات؛‎ Ey Yg و"411‎ fy fg و41"‎ FA رمه" و1" و44"‎ 6۹y 
٠ . و4548 ومواضع أخرى متعددة‎ ٤٦٦و‎ ٤٦٥و‎ 

ر انظر الموشح ص ٩۱‏ وديوان كعب بن زهير ص ۲١‏ والوساطة ص۲۲ . 

6) انظر الموشح ص ٠ . ٥١‏ 

(4) المختار من شعر بشار ص ۱۹۸ واللسان (ب رق ) الموشح ص ١8‏ 

() العمدة ج ۲ ص ۲٤۸‏ والموشح ص ١١90©‏ . 


۹۷ 


وأشدهم اجتنابا من حوشي الكلام .إلى عدم إنعام النظر » ثم أورد لزهير من 
الأبيات ما فيها. سخف وحوشي الكلام ١‏ . 


ومن هذا النوع أيضاً ما أورده المزرباني وغيره من نقد ابن أبي عتيق 
لعمر بن ربيعة في قوله ( . ام 
[ قالت: أتعرفن الفتى» قلن نعم 1 قد عرفناه وهل يخفى القمر؟! 
إذ قال + له : أنت لم تسب بهاء. وإنما نسبت بنفسك . 
وهناك مئات من هذه المواقف التي ذكرها المرزباني وقد توفي عام 
٤ه‏ ناهيك عن المواقف الأخرى من هذا الباب التي أوردها غيره 
ويمنعنأ ضيق حويصلة البحث عن استيعاب أي منهما . 


وبعد : فإننا ( بسبب توخينا الاختصار ) قد أغفلنا كثيرا من الخصومات» 
واكتفينا في كثير مما تعرضنا له بإعطاء النماذج فقط » ومن ثم فإنه لا يسعنا 
إلا الاعتراف بأننا لم نوف الخصومات من هذه الناحية التي قصدنا إليها - 
من البحث والدراسة التفصيلية » وعذرنا في ذلك ينبثق من نقطتين › 
ندرة المصادر التي عالحت الخصومات بشكل تحليلي محوري > وثانيها عدم : 
كون موضوعها خارجاً عن مسار الكتاب مع سعة جوانبها وتعدد شعبها . 


وأا كان » فإننا نرجو أن تكون الصورة التي جلوناها عن الخصومات 
العامة » كافية كتقدمة لدراسة الخصومات بين الطائيين » وفي تبين الجذور 


التى نبتت فيه هذه الخصومات . على أثنا تأمل أن تكون هناك دراسات 


() الموشح ص 8ه و۹٥‏ . 

(۲) الموشح ص 9ه و50 . 

™( ديوان زهير ص ٣۲٤‏ وانظر الموشح ص ۹۹٥۔۳٦‏ . 
(٤(‏ الاغاني ج١1‏ ص ۱۸۱ والموشح ص ۳۲۰ . 


۹۸ 


محورية مخصصة أخرى لتحليل هذه الخصومات بجميع سوالبها وإيجابياتها . 
هذاء وقد حان الحين لتأخذ في دراسة الخصومات بين الطائيين وتحليل 
آثارها ونقدها. ْ 
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. ب و 
و المضصويات ب أنصا_ الغا یں 
اہیاما۔ اطافها ما رصا يسم الن اداد ے 


الفصلالثات 


ا ضرم ول الطا نان 


: أسباب الخصومة‎ -١ 
من الممك إرجاع عوامل المحاجة » والخصومات الجدلية التي‎ 
: تسعر أوارها بين أنصار كل من أبي تمام والبحتري إلى نوعين أساسيين‎ 


- عوامل تعود أسبابها إلى مشرب كل من الفريقين » وانتماءاتهم 
المذهبية والعرقية » والفكرية . 


أعضائها » واستولت عليها » ثم اتخذت من الخصومة منفثا لتفريغ الشحنات 
والأحقاد . ش 


وفيما يتصل بالفئة الأولى » فلعل أهم صورها هو الذي يتراءى لنا في 
الخصومة بين أنصار القديم وأنصار الجديد ء أو بين الأدباء » وهواة الأدب 
المحافظين » وأنصارهم من جهة والأدباء وهواة الأدب الثوريين وأنصارهم 
من جهة أخرى» وهي من خصومات قديمة دأب عليها الأقدمون وتتوغل جذورها 
في القدم إلى عهد الأمويين وما قبله . فقد روي أن عمر("© بن العلاء كان 





. ٠٠9 انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة » ص‎ )١( 


ول 


يرفض الفرزدق » وجريراً . والأخطل » وقال فيهم كلمته المعروفة : « لقد كثر 
هذا المحدّث » وحسن » حتى لقد حممت بروايتة » . وروي أن إسحاق بن 
هيم الموصلي أنشد الأصمعي :< 
ا إليك سبيل فبررّى الصّدى: ويشفى الغليل 
إن ما قل عندك يكر عندي وكثير ممن تحب القليلٌ 
فقال له الأصمعي : لمن تنشدني ؟ فقال لبعض الأعراب » قال : والله 
هذا هو الديباج الخسرواني! فقال إنهما لليلتهما. . قال لا جرم. 
الصنعة والتكليف بين عليهما».. فقد تحول الشعر عنده في غمضة عين من 
الديباج الخسرواني إلى سجف مصطنعة وتعاويذ كلامية ملفقة ؛ لا لشىءء 
ل له بر الجديد » وستشيعه »ولا غرابة أن هذا دأ رماي » ققد 
روي أنه أنشد الأصمعي للمحدثين :0 
وإذا الْدُر زان حسن وجوه ۰ كان للدرء حسنٌ وجهك ع 
وتسزيدين طيِّبٍ الطَيْبٍ طيبا أن تَمَسّيهء أينَ لَك آي 
فردهما قائلاً : ما يساويان لقعة بعير » وأجود الشعر ما صدق فيه قائله » 
وانتظم المعنى كقول أمرىء القيس :° 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطيب 
إذنء فهذا الرفض لم يكن لرداءة الشعرء أو الغثاثة في معناه » وإنما 
لأن الاصمعي من هواة الغريب » ولا يرى الحسن إلا في القديم . 
لكن دور هذا التعصب- سواء استشبعنا الحبدة الى القديم والتعصب 





() انظر تاريخ بغداد » ج ۲ ص ۳٤۲‏ وتهذيب تاريخ بن عساکر» > ج ۲ ٠‏ ص٤١٤٠‏ وأخبار أبي 
تمام » ص ۷١ - ٠۷١‏ ء والوساطة » ص 145 › والأغاني ج ه ص هلا - ۷ ومعجم 
الأآدباء ‏ اج" ص ٤١‏ . 

(؟)أنظر الموشح ص 44" » واللآلىء ء ص ٠١‏ » والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 488 . 

(؟)انظر ديوان امرىء التیس ص ١‏ » والمصادر المذكورة في الصفحة السابقة . 


١ 




















له » أو استحستاها - كان جد كبير في تأجيج الحوار والجدل > بل حتى في 
تسعير نار العداء أحياناً ب بين الخصوم في الخصومات حول الطائيين » ذلك أن 
من لا يقبل غير القديم ولا يستحلي إلا ما زي إلى القدامئ - لا يرضى 
بالحديث إلا ما جرى برح المتقذمين '. وما صب على توالبهم ۽ ولم يشذ 
عنهم قيد أنملة . ش ش 
فأبو تمام الذي جد ر الشعر» وخرج على المعاني المألوفة مث لا جرم 
يأني في عداد المرفوضين عند هذا القوم > والبحتري وهو الآخذ بالتقاليد 
القديمة والسائر على نهج القدامى - لا بد أن يكون من المحظوظين 
المبووين عندهم > ومن ثم فلا باع أن جد أبا تمام مطرودا من حلقة أبن 
٠‏ الاعرابي موصدا دونه أبوابه » وأن يبلغ به كرهه لأبي تمام إلى أقصى درجات 
الكراهية 
فقد روي أنه أنشد يوماأبياتا من شعر أبي تمام على أنها لبعض 
شعراء هذيل » والأبيات هي : 
وعاذل عذلبَّهُ في عذّْله فظن أي جاهلّمن جَهْلِ 


ولما استتم المنشد أمر بكتابة الأبيات » فكتب فكتب ثم قيل له: أحسنة هي ؟ 
قال: «ما سمعت بأحسن منها» قيل إنها لأبي تمام قال: خرّقء. خرق» وقال 
في شعر أبي تمام كذلك : ر إن كان هذا شعرا فكلام العرب باطل»؟ . 
ولكن لا تثريب عليه » لأنه شغف بحب القديم ويكره الجديد أیاً كان شكله . 


وأما عن الفئة الثانية » من عوامل الخصومات بين أنصار الطائيين فى 


)١(‏ والبيت من أرجوزة أبي تمام المعروفة وهي طويلة » ديوان أبي تمام »> ص 504 » أخبار أبي 
تمام » ص ١78‏ » وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر . ج 4 ص ۲۲ » ومروج الذهب ٠‏ ج ٤‏ 
ص ۷۳ . 

(۲) مرآة الجنان لليافعي » ج۲ ص ٠١١-٠٠١١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردى » ج ۲ 
ص ۲١۱‏ » وشذرات الذهب لابن العماد» ج۲ ص ۷٤-۷۲‏ . 
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أيهما أشعر ؟ فإن الغاية من خصومتها لم تكن هي الأخرى التوصل إلى 
الحقيقة › بقدر ما كانت تنصب في غاية عدائية هي : نيل كل طائفة من 
الأخرى» ومساس المتخاصمين ببعضهم البعض » بمعنى أن المحاجة ‏ لثلب 
الشاعرين » وطلب معايبهما » أو الإفصاح عن مزية من مزاياهما ‏ لم تكن إلا 
للكسب»حيث كان المتخاصمون يتخذون من ذلك سببا للوضع من بعضهم 
البعض ولكسب الرياسة .ونباهة المقام بين القوم. . .وإذا كانت هذه الغاية تعد 
في ذاتها من المثالب. فإن قوادمها دا تتألف من كبار الأئمة في الأدب 
حت با على ر سهم الصولي » وأبو الفرج الأصبهاني والمرزباني » 
والآمدي الحسن بن بشر ‏ ومن تتلمذ 6 فقد كان الآمدي تلميذاً لأبي 
موسى الحامض” الذي كان يكره الصولي » ويكثر من التشنيع عليه ويثلبه › 
وكان بيْنهما عداوات وأحقاد وضغائن لا حد لها . 9©٠وعندما‏ توفي كل من 
الصولي وأبي موسى الحامض وجاء دور الحسن بن بشر الآمدي ء وأراد أن 
ينتقم لشيخه ‏ وضع كتابه «الموازنة) ليدحض بها الصولي» من خلال النيل 
من أبي تمام الذي دافع عنه الصولي دفاع المستميت . وحيث كان أبو الفرج 
الأصبهاني من حيث الانتماء العلمي مرتبطا2© بالصولي » فهو بدوره شمر عن 





)0 هو أبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي المعروف بالحامض وقد لقب 
بالحامض لشراسة خلقه » وكان المقدم بين أصحاب ثعلب وخلفه بعد موته » انظر تاريخ حياته 
في وفيات الأعيان » ص 6:1 ء وتزمة الالياء ۽ ص 901 ومعجم الأدياء » ج 4 ص ٠ ٠٠١‏ 
والفهرست ص ۷۹ . 00 

)2 انظر في هذا مقدمة شرح ديوان أبي تمام للتبريزي وقد أشار الصولي | إلى هذه ١‏ لعداوة في 
رسالته إلى مزاحم بن فاتك يقول فيها ٠‏ وانت أمزك الله تشهد لي من بين اأناسن : أن أبا 
موسى الحامض كان يثلبني عندك وتنهاه ويكثر من عيبي والطعن على سائر ما أمليه وأنه لا فائدة ‏ 
في شيء منه فلما توفي وحملت كتبه إليك وجدت أكثر ما أمليه ی حاب الشامل في عل 
القران وكتاب الشبان والنوادر وما مر من شعر أبي نواس قد كتبه كله بخطه واتخذ منه أصولاً 
ينفق منه تفاريق على من يقصده ويطلب فائدته فأكبرت ذلك وكثر منه عجبك » أخبار أبي تمام 
ص .١ ١١1١١‏ 

(۳) لقد تتلمذ للصولي في كثير من أدبه » ولكنه لم يكن ثقة » كالصولي الذي روى عنه الدارقطني ‏ 


١ك‎ 


ساعد الجد ليهاجم كل من حاؤل أن ينال من أبي تمام » وعلى ر 
الآمدي » وهكذا دواليك في الخصومات التي أخذت تترى نابغة من ا 
والضغائن » وانصبت في جدول واحد» هو الانتقام والوضع عن الطرف 
المخاصم » من خلال النيل من شاعره أبي تمام » أو شاعره البحتري أو إبراز 
مزية من مزاياهما . 

وكانت هناك خصومات أخرى نتيجة للمنافسات التي كانت بين شاعر 
وشاعر » ولعل ما كان بين دعبل الخزاعي وأبي تمام ‏ هو أحسن مثل له » فقد 
روي عن دعبل أنه قال عن أبي تما :م إن ثلث شعره محال » وثلثه 
مسروق » وثلثه صالح » . وقد كان يميل عليه ويثلبه ويقول « : «إنه كان 
خطیبا وشعره بالكلام أشبه منه بالشعر» .7 ّْ 

ولمخلد , بن بكار الموصلي أيضا أهاج مقذعة نال بها من أب بي تمام في 
القليل والكثير"» ولكن موقفه وموقف دعبل إنما هو ناجم عن حقد الشعراء 


على بعضهم البعض وعن رفح التنافس التي سادت ا 3 سخاصة وأن أ ایا 
تمام قل استأثر بنوال الخلفاء والسراة دونهم . 


٠ 2‏ والمرزباني وكثيرون غيرهما ومنهم أبو هلال العسكري .. 1 
)١(‏ انظر الموازنة للآمدي ج ١‏ ص ۲۰ وما بعدها » والموشح ص 457 5٠085‏ ۰ وانظر أخبارأبي 
تمام ص 54-5١‏ ففيه تفاصيل كثيرة عن هذه العداوة . 

(۲) انظر الموشح للمرزباني ص 456 2 وأخبار أبي تمام ص 544 . 

(۳) انظر في ذلك اخبار أبي تمام.ص ٤٤۳-۳۳١‏ ط المكتب التجاري للطباعة والتوزيع بييروت › 
وانظر أيضا تاريخ بغداد للخطيب ج ۸ ص 4ه هه ء ومرآة الجنان لليافعي ج ۲ ص ٠١١‏ , 
والأغاني ج٦‏ ص 7١6-1١7١‏ . 

)٤(‏ يقول الإصبهاني : «إن أبا تمام قد استأثر بعطاءات الخلفاء . ولم يستطع أحد من الشعراء أن 
يفوز بمنزلة لدى الخلفاء أو ينال عطاء منهم إلى أن مات أبو تمام فتقاسم الشعراء عطاءات 
الخلفاء فيما بينهم » الأغاني ( ساسي ) ج ٩۱-ص ٠١١-١۹٦‏ . 
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وإنما استهدفت تحقيق أغراض «الأنا » والمقاصد الشخصية . 


ولا أدل على ذلك من سلوك كل جانب من المتخاصمينء فلو نظرنا مثلا 
إلى مناظرة الحاتمي مع أحد مشايخ البصرة في أيهما أشعر : أبو تمام » أم 
البحتري » نجد كلا من الطرفين يريد إبداء فضله وقهر خصمه. دون أن 
ينتحي إلى نقد علمي أو تحليل مفصل أو أن يستند إلى دليل له من المنطق 
نصيب» يقول الحاتمي : «جمعني ورجل من المشايخ من البصرة ذات يوم 
وكان هذا الرجل ممن يوم إليه في عالم الشعر- مجلس بعض الرؤساء › 
وكان خبره قد سبق إلى في عصبيته للبحتري وتفضليه إياه على أبي تمام ) 
ووجدت صاحب المجلس مُؤُثراً لاستماعنا في هذا المعنى » فأنشأت قولاً 
أنحيت فيه على البحتري إنحاء أسرفت فيه » واقتدحت زناد الرجل » فتكلم 
وتكلمت وحضنا في أفانين من التفضيل » والمفاضلة : والممائلة » غلوت في 
جميعها غلواً . شهده جم من حشر المجلس وكانوا جلة القت ٠‏ وأعيان 
البصرة » فاضطر إلى أن يقول ما يحسن أبو تمام يبتدىء» ولا يخرج » ولا 
يختم - ( مثل البحتري ) ثم ساق شواهد من أبيات البحتري . . . وكنت ساكنا 
إلى أن استتم كلامه » فكأن الجماعة أعجبهم ذلك عصبية علي » لا على أبي 
تمام» لأني كنت كالشجا معتزضاً في لهواتهم» وأسر كل واحد منهم إلى 
صاحبه سراً يومىء به إلى استيلاء الرجل علي » فلما استتم ‏ كلامه وبرقت له 
بارقة طمع في تسليمي له » ابتدأت فقلت : لست ممن يُقَعْقَمُ له بالشنان ولا 
يقرع له بالعصاء «لا إله إلا الله»!! اسيَيْت الفصالٌ حتى القَرْعَى. . هل هذه 
المعاني إلا عون مفترعة ؟؟ قد تقدم أبو تمام إلى سبك نضارها .» 

ثم يبدأ في الرد على الرجل ويكثر من الاستشهاد » إلى أن يقول : فعي 
عن الجواب قصورا » وأحجم عن المساجلة تقصيرا » وحكمت الجماعة لي 
بالقهر وعليه بالنصر... الخ . 


وبإمعان في هذا الحجاج نجد أن الحاتمي لم يبغ من إفحام: الرجل 
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نباهة لأبى تمام بقدر ما أراد إظهار القوة والقدرة على المحاجة ودحض الطرف 
وبيان القدرة العلمية0©, 
وقد اشتدت هذه العصبية حتى بلغ. الأمر بالبعض أن صحف كلام أبي 
7 ليتمكن من المساس به » وقد أشار الصولي إلى ذلك في رسالته لمزاحم 
بن فاتك 29 > كما بلغ الأمر بالآمدي أن تعصب لأنصار البحتري تعصبا 
59 وشغل حيزا كبيراً من : كتابه «الموازنة»(“ بذكر محاجة قائمة على 
لجاج > وسفسطة »> وكان الأجدر بالآمدي أن يطوي الكشح عن ذكر مثل هذا 
الحوار الذي إن يدل على شيء فإنما يدل على تعصبه على أنصار أبي تمام . 
أن المستنتج من هذا كله هو أن الخصومة بين أنصار الطائيين كما 
لم ب في أكثرها » تهدف الوصول إلى نصرة شاعر » وإضافة بعد في 
النقد لم تكن أيضا لنشدة تعليمية › وأن جداولها كلها قد انصبت في سعي 
كل من أطراف الخصومة إلى الفت في عضد خصمه › متخذاً من المحاجة 
لأحد من الطائيين أو على أحد منهما وسيلة لكسب نباهة أو منزلة علمية أو 
للتغلب على الخصم . | 
والممض أن كل طائفة من الفريقين» لا يدفع في واقع حجاجه ‏ شاعر 
الطائفة الأخرى من الفضل الخاص به » فأنصار أبي تمام لا يدفعون البحتري 
عن حلاوة اللفظ وحسن الديباجة » وأصحاب البحتري لا يدفعون أبا تمام عن 
لطيف المعاني ورقيقها » والإبداع والإغراب فيها » والاستنباط لها.. ولكن 
الصراع المحتدم يدور حول أيهما أشعر ؟؟ أبو تمام أم البحتري .. على حين 
أن اعتراف أصحاب البحتري لأبي تمام بالمعاني المبدعة » وكذا الاستنياط 


» زهر الآداب ج ۳ ص 551-588 » وللحاتمي مع المتنبي مثل موقفه مع الشيخ البصري‎ )١( 
. ٠١۹-۱٤٤ انظر : التحفة البهية ص‎ 

(5) قال الصولي مخاطبا : مزاحم بن فاتك : «وقد رأيت أعزك الله بعض هؤلاء الجهلة يصحف 
ايضا على أبي تمام ثم يعيب ما لم يقله أبو تمام قط » أخبار؛ أبي تمام 85 . 

دم انظر الموازنة ج ١‏ ص.٦-۷ء‏ . 


۱۰۹ 


: للمعاني - إنما هو اعتراف له بكل ما ينشده الشعراء » وبكل فضل ناله امر 
القيس وأمراء الشعر الآخرون » أي أنه اعتراف من هؤلاء بتقدم أبي تمام على 
الحتري وتفضيلهم له عليه ۽ ولكتهم لا بريدون أن يمر | بهذا الاعتراف تعنتا 
ولجاجاً . ٠‏ 

على أنه يبدو أن أنصار أبي تمام هم الذين أفرطوا بادىء ذي بدء في . 
التعصب لأبي تمام» وعلى البحتري. وأن إكثارهم من إضفاء صففسات التبجيل 
والحسن والجودة والجمال على شعر أبي تمام وتقديمهم إياه على المتقدمين 
والمحدثين » قد حفز معارضيهم إلى النهوض بالأمر » ومعاملة المثل بالمثل أو 
بما هو أقوى وأشد . فكانت النتيجة أ أن بخس حق أبي تمام , ولم يعط ما 
يستحقه من الرتبة . ْ 

يؤكد هذه الحقيقة الأخبار الواردة في كتب المؤرخين » يقول صاحب 
الأغاني في سياق الحديث عن أبي تمام :ا ٠‏ 

« وفي عصرنا هذا من يتعصب له فيفرط حتى يفضله على كل سالف 
وخالف 2 وأقوام يتعمدون الرديء في شعره » فينشرونه » ويطوون محاسنه » 
ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك . ليقول الجاهل بهم : إنهم لم يبلغوا 
علم هذا وتمييزه » إلا بأدب فاضل » وعلم ثاقب » وقد فضل أبا تمام من 
الرؤّساء والكبراء » والشعراء من لا يشق الطاعنون عليه غباره » ولا يدركون 
وإن جدوا اثاره» . ش 

ويقول المسعودي : «والناس فى بي تمام على طرفي النقيض» 
صب ل ييه ارس هه تسات که سا . وقد سبق أن استنتج 
ابن المعتز ما نحن بصدده إذ قال : «لولا9”© إفراط اصحاب أبي تمام 





(۹) الأغاني ج ١٠-ص ٠٠١‏ ط (ساسي ) . 

(۲) انظر مروج الذهب ج ۷ ص ١ ٠١١‏ وانظر مواضع أخرى منه من ذلك ج ۷ ص ١55‏ ففيه 
حديث عن أبى ي تمام وشعره . 

(۳) انظر البديع لابن المعتز ص ١‏ وما بعدها » وانظر الموازنة للآمدي ( احتجاج الخصمين ) . 
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المتعصبين له وتقديمهم إياه على المتقدمين والمتأخرين ‏ لما بلغ الأمر 
بأصحاب البحتري أن يفرطوا في النيل من أبي تمام وأن يبخسوا حقه » . 
ويؤيد هذه الحقيقة أيضاً أن جل اهتمام أصحاب البحتري مقصورٌ على 
الرد على اعتراضات أنصار أبي تمام وخججهم . ومن ثم فإن حجاجهم يدور 
على إبطال هذه المزاعم والتقليل من شأن أبي تمام والطعن في عيون أشعاره. 
بل السعي لتحمل الأخطاء له وذكر مثالبه. فموقف أنصار البحتري إذا هو موقف 
رد ونفي ودفاع» وموقف أنصار أبى ي تمام هو موقف ادعاء وإثبات . وهذا يدل على أن 
أنصارأبي تمام هم الذين بدأوا بالمحاجة فحفزوا بذلك أنصار البحتري للدفا ععنه . 
وأيا كان الأمر فإن الشيء الذي لا يقبل الجدل بأية صورة من الصور هو 
أن الخصومة بين أنصار الشاعرين قد ظلت على أشدها لبرهة من الوقت وأنها 
لم تفتر إلا بعد. مضي حقبة من الزمن ٠‏ وأن اطراف الخصومة لم يضنوا 
باستخدام جميع أنواع الأسلحة العلمية التي كانت تحتويها كنا نتهم » كما لم 
يبخلوا في الاستفادة من جميع مواهبهم وقدراتهم الجدلية » لدحض الجانب 
الآخر والنيل منه والوضع من مكانته » وبالتالي لخلق جلال وفضل لشاعرهم . 


النواحي » بل عمت كل مناحي الجدل » وشملت كل الزوايا المرتبطة بالنقد 

من إفحام الخصمء » وإيطال حججه» وتزييف برهانه» والتماس الأخطاء له 
ودحض مزاعمه - متمثلة في تحليل ونقد وتمحيص ودراسات وأبحاث نقدية 
موضوعية ضربت في قطبي, الجدل العلمي ومقارعة الحجج بالقدح المعلي - 
فإن الجانب المستفيد من هذه الخصومة لم يكن سوى النقد الأدبي الذي 
خرج مفعما بأنواع من القواعد والمبادىء الراسخة وصار فنا له قواعده , 
ومدارسه المستقلة . 


وحيث إن البحث لم يقتصر على جانب دون الآخر» أو ناحية دون 


(1) الحقبة ثمانون سئة وقد استمرت الخصومة بين أنصار الشاعرين منذ توفي أبو تمام تقريبا إلى 
نهاية القرن الرابع الهجزي تقريبا أي ما يقرب إلى ١9٠‏ سنة . 
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۲ - اطراف الخصومة 

مهما قيل في المتخاصمين حول أيهما أشعر أ بو تمام أو البحتري - فإنهم 
لا يمكن أن يعتبروا شيئاً سوى كونهم فئات يرتدون » على الأقل - مسوح 
المنتصر لأحد الشاعرين » إن لم يكونوا أنصارا بالفعل » فهم إذن ليسوا سوى. 
جبهتين فقط أحدهما تنتصر لأبي تمام والثانية للبحتري » حيث إن كلا منهما 
يسعى جاهداً إلى اثبات الفضل والريادة لشاعره وإلى النيل من شاعر خصمه » 
أي نهم يشكلون في مجموعهم فثتين فقط , لكن الشكل الذي تدرجت فيه 
الخصومة ٠يوقفنا‏ على نماذج رباعية مكونة من فئات أربع هي 

١‏ - فرقة مولعة بالقديم بحكم ثقافتها وتخصصها ويأتي في مقدمتها النحاة 
لأن النحو قائم جزأ وتفصيلا على أبيات وشواهد جاهلية ومخضرمة وأموية › 
وليس لأشعار العهد العباسي الأول وما تلاه دور فيه » ومن ثم فإن النحاة في 
عمومهم مع البحتري . لأنه يجري بريح القديم »> ويصب في قوالب 
القدامى » ويلازم خطاهم ملازمة التابع للمتبوع › ولا يحيد عنهم قيد أنملة . 

ومن هنا فلا عجب أن نرق منزل البحتري لدى النحاة 
المعاصرين للطائيين - أمثال أبي العباس المعروف بثعلبة(“ ثم تلميذه وخليفته 
أبي موسى سليمان بن أحمد المعروف المسمى بالحامض” » وكذلك 





)1 إمام الكوفيين في النقد واللغة ولد سنة ۲٠٠١‏ وتوفي سنة ۲۹١‏ هجرية نزهة إلالباء ص ۲۹۳ 
هرمت اص 4" 3 ا ff‏ 0 ذكره الحسن بن بشر الآمدي في عداد 
بالقاهرة . 
وإسهابه في إضفاء الصفات النبيلةء والعلم » والكمال» والخلق › على ابي العباس ثعلب» 
وعلى أبي العباس المبرد » ثم نعيه على الذين خلفوا من بعدهما من علماء الزمان » ثم اتهامه 
المخالفين بالمكابرة والطعن في العلماء واستحقار أهل العلم ‏ أنه يعرض ويغمز بأبي موسى 
الحامض ٠‏ وأبي إسحاق الزجاج وقد خلفا ثعلب والمبرد في مدرستي الكوفة والبصرة » مما 
يدل على أنهما كانا ممن /يضع من أبي تمام فضله . ويطعن عليه » انظر رسالة الصولي لمزاحم 
بن فاتك ص ۱۱-۷ من أخبار أبي تمام . 
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المبرد('» وتلميذه أبو إسحاق الزجاج ‏ رحيبا ومكانه مرتفعاً » وأن يجد 
البحتري منهم مؤّازرة لأنه يعب ويصدر مما يعب ويصلر مله هؤلاء 
النحاةء ويسير على الخط الذي هم عليه سائرون. أما أبو تمام الذي يجدد. 
في الشعر2"© ويترك عمود الشعر العربي ويجنح إلى استعارات وتشبيهات ينبو 
الإبداع مما يمجه سمع المتمسكين بالشعر الجاهلي - فقد كان النحاة منه في الجناح 
المعارض بل كانوا قطبا مضادا له ولزمرته. ولا يستثنى منهم إلا عدد ضئيل › من هذا 


درستويه2)99 . 

5ن ابره من متته ری الحم ومن منادميه في مجالس الشراب › كما كان من أشدٍ 
المولعين به » وقد أثنى عليه كثيراً قال الحسن بن بشير الآمدي نقلا عن الأخفش عن الهبرد أنه 
قال :«ما رأيت أشعر من هذا الرجل .. يعني البحتري ولولا أنه ينشدني كما ينشدكم لملأت 
كتبي وآمالي من شعره » الموازنة ج ١ص‏ ۲۲ط دار المعارف المصرية ‏ وللميرد مواقف مختلفة من 
أبي تمام فقد روي أ نه قيل للبحتري في معنى تعاوره هو وأبو تمام . أنت في هذا أشعر منه. 
فقال ركلا والله ذاك الرئيس والاستاذ. . ما أكلت الخبز إلا به » فقال له المبرد : « تأبى يا أبا 
الحسن إلا شرفاً من جميع جوانبك » انظر الأغاني ص ٠١١‏ ج 18 وانظر مواقف المبرد 
الأخرى من أبي تمام في أخبار أبي ي تمام ص 85-537 وص 7١7‏ وفي مروج الذهب ج ۷ ص 
٠١١ - 65‏ والأغاني ج ١١‏ ص ٠ ١‏ واين عساکر ج ٤‏ ص ۲۲ -۲۳. 

(۲) وروي القاسم بن اسماعيل قال كنا عند التوجي فجاء ابن أبي وهم السدوسي فانشده قصيدة 
لأبي تمام يمدح بها خالد بن يزيد أولها . 

الجميع لقد عفوت حميدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 

قال فجعل يضطرب فيها وكنت عالما بشعره فجعلت أقومه فلما فرغ قلت يا أبا محمد كيف 
ری هذا الشعرة فقل : و فيه ما ست وی م أعرفه ولم أسمع بمثلهء فأما أن يكون هذا 
الرجل أشعر الناس جميعاً » وأما أن يكون الناس جميعاً أشعر منه ». أنظر أخبار أبي تمام ص 
٠ ٥‏ 

(۳) أحد آئمة النحو المعروفين في مدرسة البصرة كان من المولعين بشعر أبي تمام روى الصولي 
عن عبيد الله بن عبد الله بن. طاهر قال جاءني فضل اليزيدي بشعر أ - . فجعل يقرأه علي 
ويعجبنى جهل مقداره فقلت له : الذين جهلوه كما قال في شعره : « فإن أكثرهم أوكلهم بقر » 
فقال لي : هذه العلة في أمرهمء وله مواقف أخرى مؤيدة من أبي تمام : أنظر أخبار ابي تمام 
ص ٠١١‏ وص ۲۲۲ . 

 هالال له مواقف مؤيدة لأبي تمام انظر زهر الآداب ج۲ ص الاه‎ )٤( 
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على أن التعصب على أبي تمام لم يكن خاصة بالنحاة فقط بل كان 
سمة اتسم بها كل من كان له أدنى صلة بالأدب القديم » فقد كان أئمة اللغة 
تمام وقوه في شعره:. بانه إذا کان هذا شا را المرب كله ال ٠‏ فاب 
سیه الا عل ما هر قديم . فما کان مت غير أن يتعصب عا ا ا 
وب ٠‏ مع أنه كان يستشهد بشعره على أنه كان أجود شعر دون أن يفهم أنه 
له » فقد روي() أنه كان يمضي إلى إسحاق الموصلي فقال له علي بن 
محمد المدائني إلى أين يا أبا عبد الله ؟ قال إلى هذا الذي نحن وهو كما قال 
الشاعر : ١‏ 
نرمي بأشْباحنا إلى ملك نأخذ من ماله ومن أدبه 
ولو فهم أنه من ابي تمام ما استشهد به مكابرة وكرها لأبي تمام 
المحدث . 1 
موقفا مشابها لابن الأعرابي من أبي تمام » فقد روي 00 أنه أنشد شعراً لأبي 
تمام » فلم يكن يعرف معناه › وجعل الذي يقرؤه يسأله عن معانيه » فلا 
يعرفها أبو حاتم » فقال : «ما أشبه شعر هذا الرجل إلا بثياب مصقلات » 
حلقان ¢ لهاروعة › :ولیس لها مفتش » » وقل الشيءنفسه في « مهرويه )*) 
)١(‏ انظر الشريشي ج ١‏ ص ۲۷۸ والموشح ص ٠٠١‏ دار النهضة ومعجم الأدباء ج ۲ ص 5117 
١‏ وج ه ص ۲۱۸ والفهرست ص ٠١5‏ . 
(۲) ديوان أبي تمام ص ٤‏ ط دار الفكر للجميع بيروت والبيت من قصيدة في مدح أبي الحسن 
الشهابي . 
(۳) الموشح للرزباني ص 45560 . 
() له مواقف مضادة لأبي تمام » انظر الموازنة للآمدي ج ١‏ ص ۲۲-۲۰ . دار المعارف 
المصرية وأخبار ابي تمام ص 585-549 . 
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« وأبي علي محمد بن العلاء السجستاني 206 ومن يدور في أفلاكهم» من 
اللغويون المتعصبين على أبي تمام . 
على أن هذه المواقف من اللغويين أزاء المخدّث » ليست جديدة» فمنذ 
وضعت غزوات الفتوح الإسلامية أوزارها » وعاد العرب إلى الشعرء وانكب 
الرواة على نقل الشعر القديم - كانت مواقف الرواة والنقاد معارضة للمحدث› 
بخاصة إذا حدث أن جرى المحدث برياح لا تشتهيها سفنهم › ولا توافق 
أهوائهم الكلفة بعشق القديم ولا أدل غلى ذلك ما أورده القدامى عن مواقف 
أبي عمرو بن العلاء و« يونس بن حبيب » و( عمروابن عبيد ) 00 فالأصمعي » 3 
و« ابن الأعرابي )-أزاء المحدث . وقد غصت بذكرها كتب التراجم9) » 
والأدب .والتاريخ وأوردنا طائفة منها في ثنايا الصفحات السابقة ولا نرى خاجة 
إلى تكرارها . 


: الفئة الثانية‎  "* 

أما الفئة الثانية فهي طائفة تجمع بين القديم في لغته › وعمقه» 
والجديد في طرافته وتعبيره › وتتألف من طبقة الكتاب » والأدباء والشعراء ‏ 
وهو لاء أكثرهم مع أبي تمام › وفي الوقت نفسه لا يدفعون البحتري عن حسن 
الديباجة »والأسلوب | الجميل. وفي مقدمة هؤلاء يأتي « الحسن بن وهب » فقد 
روي أنه كان يل با تمام . وأنه كان أجل الناس في نفسه » وأنه كان يحفظ 


(0) من المتعصبين للبحتري . أنظر : الموازنة ج۱ ص ۲۳-۲۲ . 

( انظر : في نزهة الألباء لابن الأنباري ص76 ۳۱ و۳۸-۲۹ و5-54ه و15-85 
و1189 ۷ ۷۲-۱۰ و۱۷۲ ١“‏ و4١‏ ومواضع أخرى منه > وأنظر : الإرشاد لياقوت 
ج٤‏ ص ۱۸۳-۹۸۱ و۲۳۸ و7510 وج 5 ص ۱۰۲-۱۰۰ و۱ ۱۸۳-۱۸ و٣٢٣‏ و٣٣٣‏ وج ۷ 
ص - 1١7١ ١568‏ ومواضع أخرى منه » وانظر : مرآة الجنان للياقعي ج ١‏ ص۲۰۳ و۷٠۳‏ 
و 59" وج ۲ ص 44 - 54 و54 لالا ومواضع أخرى منه وأنظر : بغية الوعاة للسيوطي 
ص 7١4‏ و۳۱۳ و٥۳۸‏ و۲۹٤‏ و۲۷٦‏ 53070510 ومواضع أخرى مله . 
وانظر : ابن خلكان » وتاريخ بغداد وكتب تاريخ وتراجم أخرى . 
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أكثر قصائده(» » وأن مواقفه مع أبي تمام كانت9© كريمة . وكانت مواقف 
الحسن بن رجاء أيضاً على شاكلة مواقف الحسن بن وهب ٠‏ فقد روى المبرد 
عنه قوله : « ما رأيت أحداً قط أعلم بجيد الشعر قديمه وحديثه من أبي تمام )۳ 
وقد أثنى عليه في مواقف كثيرة مختلفة ١‏ وأما محمد بن عبد الملك الزيات 
فمع ما كان له من الجلال والمهابة » كان من المعجبين بأبي تُمام » وقال له 
ذات يوم : «والله ما أحب بمدحك ملح غيرك لتجويدك وإبداعك ولكنك 
تنقص مدحك ببذله لغير مستحقيه)» فقال: ر لسان العذرامعقول ولو كان 
فصيحا)”* . وأماالأدباء الموسوعيون أمثال الأصبهاني والصولي فهم على طول الخط 
مع أبي تمام وكتبهم مليئة بالإطراء والثناء عليه( . | 

كبا أن طائفة الشعراء كانوا مع أنصار أبي تمام» كانوا يفضلونه على غيره 
من الشعراء ومنهم : ابن المعتز وابن الرومي » وابن الجهم» وعمارة بن عقيل» وأبو 
العيناء» والبحتري نفسه » كانوا يجلون أبا تمام وينظرون إليه نظرتهم لأساتذتهم 
وأثمتهم في الشعر© . ولم يشذ عنهم في هذا المجال إلا « دعبل 





. ٠١-٥٤ وانظر أيضاً الفهرست ص ۱۲۲ والأغاني ج۲ ص‎ ١١4 أنخبار أبي تمام ص‎ )١( 

() انظر الاغاني ج ٠١‏ ص ٠١‏ و۷١٠‏ وفوات الوفيات ج ١‏ ص ٠۳۴۷‏ وهبة الأيام ص ٠۹‏ وا٦‏ 
و57 والعقد الفريد ج 4 ص 5ه" وأخبار ابي تمام ص ۱۰۸ و۹ و٤۱‏ و۱۱۸ و و145١‏ 
و198١‏ ومواضع أخرى منها . 

(۳) أخبار أبى تمام ص ١١4‏ والطبري ج ۳ ص۲٥٠‏ : 

(5) أنظر أخبار أبي تمام الفصل الخامس . ٠‏ 

(ه) انظر المحاسن والمساوىء ج ١‏ ص ٩۳‏ ودلائل الإعجاز ص 174 والأغاني ج ٠١‏ ص ١ه‏ 
وعيون الأخبار ج ۲ ص ۲٠٣۲‏ . 

٠‏ (5) يقول الأصبهاني : « وقد فضل أباتمام من الرؤ ساء والكبراء والشعراء من لا يشق الطاعتون عليه غبار د 
يدركون وإِن جوا آثاره» ولم یر الناس‌بعده» إلى حيث انتهوا إليه في جده نظي رأ ولا شكلا ولولا أن الرواة 
قد أكثروا له وعليه > وأكثر متعصبوه الشرح لجيد شعره وأفرط معادوه في التسطيير 
لرديئه والتنبيه على رذلة ودنيئة ‏ لذكرت عنه طرفاً) انظر الأغاني ج 1١8‏ ص 98 و١٠٠‏ و١١٠‏ 
وأما الصولي فكتابه أخبار أبي تمام فيض من الاطراء على أبي تمام > انظر أخبار أبي تمام ء 
باب تفضيل أبي تمام ص 54 - ١1١‏ > ورسالة الصولي لمزاحم بن فاتك ج ١‏ ص 1ه . 

(۷) وفيما يتعلق بابن المعتز » فقد استشهد بلقطات من خمس عشرة قصيدة من قصائد أبي تمام - 
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مصطنعى التكت › والمضحكين » مثل « ماني المجنون ١‏ و « الموسوس » ومن إليهم . أما 


أبو تمام فقد ذكره ابن المعتز في طبقاته ضمن الحارثي والمبرد » والرياشي ‏ وكبار الشعراء 
والادباء الآخرين > وملا خمس صفحات من كتايه بذكر أفضال أبي تمام . يقول في سياق 
الحديث عن شعره: «ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد التى هى عيون شعره لشغلنا قطعة 
سى انا هذا بذلك , وإن لم نذكر متها إلا مصرعاء لأن الرجل كثر الشعر جدا ٠٠‏ داكا ل 
جيد » والرديء الذي له › إن هو شيء يستخلق الفظه فقط › فأما أن يكون في شعره شيء 
يخلو من المعاني اللطيفة » والمحاسن والبدع الكثيرة » فلا . وقد أنصف البحتري » لما سثل 


امم 
فى كتابه « طبقات الشعراء » بينما لم يذكر للبحتري إلا قطعة هيامه بغلامه » وقد ذكره ضمن 


عنه وعن نفسه فقال جيده خير من جيدي ورديئى خير من رديئه » وذلك لأن البحتري لا يكاد 
بغاظ لفظه » إنما ألفاظه كالعسل حلاوة . أما أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمعاني 
والمحاسن » فهيهات » بل يغرق في بحره»ازظر: طبقات الشعراء ص ۲۸۲ - 185 
وص ٤-۳۹۳‏ ۳۹ ط دار المعارف . 

ولابن المعتز ايضاً مواقف كثيرة مؤيدة لأبي تمام ذكرها الصولي » والآخرون » في دفاعهم عن 
أبي تمام » أنظر : اخبار أبي تمام للصولي ص وهم و35 و۷٩‏ و۰۰ و۱۷ و۷ و۸ 
و و4١50‏ و۲۹۹ ع ومروج الذهب ج ۷ ص ۱٤۷‏ و ۱۵٤-۱٥۳‏ و و٣۱۹‏ و*15ءوابن 
عساكر في تاريخ دمشق ج٤‏ ص ۲۲ . 

وفيما يتعلق بابن الرومي ۽ فقد كان يجل أبا تمام » وكأن البحتري دائما موضع سخرية منه ولم 
يكن يعده شاعرا يقول : ش 

والفتي البحتري يسرق ما قا ل ابن أوس في المدح والتشبيب 
كل بيت له يجود مي ناه فمعنا لابن أوس حبيب 
انظر ترجمة البحتري في وفيات الأعيان لابن حلكان . وأما ابن الجهم فقد كان من أكبر 
المدافعين عن أبي تمام ء وأهم صديق له › وقد هاجم دعبل مرات كثيرة لثلبه أبا تمام ووضعه 
منه» وكان يكفر دعبل ويلعنه ؛ ويطعن على أشياء من شعره ٠‏ انظر وفيات الأعيان » ترجمة 
علي بن الجهم > وأبي تمام » وانظر : شرح التبريزي لديوان أبي تمام - في قوله : ( إن يکد 
مطرف الإاخاء ۾ .. الخ » ولعمارة بن عقيل ايضا مواقف مشابهة للشعراء الذين ذكرناهم فقد 
ذكر الأغاني » وابن عساكر عن المبرد قال : « قدم عمارة بن عقيل يغداد فاجتمع الناس إليه » 
وكتبوا شعره ١‏ وسمعوا عنه فقال له بعضهم ها هنا شاعر ء يزعم قوم أنه أشعر الناس طرا ء 
ويزعم غيرهم ضد ذلك فقال « أنشدوي له ۽ فأنشدوه : «غدت تستجير الدع حوف نوى 
غد » فقال : كمل والله > إن کان الشعر بجودة إللفظ وبحسن المعاني واطراد الكلم 3 
فصاحبكم هذا أشعر الناس وإن كان بغيره فلا أدري » . انظر الأغاني ج ° ص ۱١۱‏ »و ابن 
عساكر ج٤‏ ص ۲۲ - ۲۴۳ وفيما يتصل بأبي العينا فيكفي أنه استشهد بكثير من أشعار أبي تمام 
في الشعرء انظر أخبار أبي تمام ص ۰۹٩ ۰ ٩۳‏ ۱۸۲ ۰۱۸۰ ۲۱۱ ء وأما عن البحصري 
وإجلاله هو لأبي تمام فتراجم البحتري فيض واسع عنه» انظر ترجمة البحتري في كل من 
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جر 


الخزاعي ٠»‏ و« أبو العنبس ٠»‏ وموقفهما من أبي تمام موقف المنافس 
والحاقد » وهو أمر من المعلوم بالضرورة . 


۳- الفئة الثالثة : 

أما الفئة الثالنة التي تأتي بعد الفئتين اللتين ذكرناهما ‏ وشملتا 
النحاة ع اللغويين وفئة الأدباء - فتتألف من طائفة متمرسة على. الأدب ولها حظ 
كبير في القدرات الجدلية والنقدء لأنها استوعبت جميع ما خلفه القدماء من 
الاستدراكات اللغوية والفنية والنفسية على الشعراء > فجاءت مزودة بكل 
الأسلحة» وتصدرت نقد الشعر. وبيان المسروق » وغير المعروف من 
معانيه . . وهذه الفثة هي فئة النقاد , ويأتي في مقدمتها فيما يتصل بالخصومة 
بين الطائيين » أبو الضياء بشر”“ بن أبي يحيى, الذي وضع كتابا في أخذ 
البحتري عن أبي تمام . وأحمد بن أبي طاهر) » وقد وضع كتابا عن سرقات 
أبي تمام » وكتابا عن سرقات البحتري من أبي تمام وغيره وله ماخذ نقدية 
على معاصريه . والسابقين عليه . والصولي(“ وله كتابان, هما أخخبار أبي تمام 
وأخبار البحتري» وهما من الكتب التي عالجت الخصومات بين أنصار 


الموشح وفيات الأعيان » والأغاني ج ۱۸ ص ١0/8 ١517‏ والإرشاد ج ۷ ص ۲۳۲-۲۲۹ . 

١(‏ و؟) وضع أبو العنبس أخبارا كاذبة للنيل من أبي تمام » أخبار أبي تمام ص ۲٤‏ » أنظر مثالب 
القاهرة ص ٠٠٤‏ . 1 

(۳) انظر : معجم الادباء لياقوت ج۲ ص۳۹۸ » والموازنة بين الشعراء زكي مبارك ص ه "وما بعدها والموازنة 
بين الطائيين ص ۲۲ . 

)4( هو أحمد بن أبي طاهر المعروف بطيفور » كان أحد الأدباء الرواة وفن المذكورين بالعلم 
الغزير › وله مصنفات كثيرة انظر : تاریخ بغداد ج ۲ ص 11« معجم الأدباء ج ١‏ ص ۱١۹۲‏ 
والفهرست ص ١54‏ . 

)2( الف قرابة أربعين كتابأ 2 وجمع أشعار » ودواوين لأكثر من كاد نك عشر شاعراً » من أشهر 
الشعراء » كان يتمتع بملكات عالية » وشهرة عريضة : انظر : مقدمة أخبار أبي تمام وترجمة 
الصولي في كل من وفيات الاعيان لابن خلكان » والفهرست لابن النديم في كتب أخرى . 
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0 وابن المعتز() وله ثلاثة كتباء في معالجة الخصومة بين 
الطائيين . وأبو الحسن بن بشر الآمدي .والقاضي الجرجاني . والمرزباني . 
والمرزوقي ” رقي ندا بخسب نقدهم لكل من أبي تمام 
والبحتري » ولكن لا يخفى الدور الذي لعبه أبو الحسن بشر بن يحيى الآمدي 
في كتابه « الموازنة » في إضفاء صفات التبجيل » والأفضلية على البحتري 
وفي إبراز حسنات البحتري وسيثئات أبي تمام . والسبب كما قلنا يعود إلى 
انتماءات هؤلاء النقاد العقدية والثقافية والعرقية . فالآمدي تلميذ لأبي موسى 
الحامض . أحد أعداء الصولي » والمشنعين عليه » ومن ثم فإن نظرنا إلى 
صنيع الآمدي في «الموازنة) وقد بدا فيها التعصب على أ بي تمأم - يجب أن لا 
يكون بمعزل عن هذه الحقائق ق» وأن لا ننظر إليه ككتاب نقد للنقدء وإنما أيضاً 
كأثر من آثار الانتقام > وذلك لأن. الآمدي في موازنته » لم ينقد بقدر ما فرع 
الشحنات » وانتقم لأستاذه أبي موسى الحامض » وهذا ليس من باب رمي 
القول تخبطا » وإنما هو حقائق سوف نميط الثام عن جانب منها حينم تاح ل 
نقد الموازنة في الجزء الثالث من هذا الكتاب . ° 
ع - الفئة الرابعة : 

وهناك فرقة رابعة » وهي الطائفة التي تجمع بين النقد » والبلاغة , 
ويأتي دورها بعد دور أصحاب كتب الخصومات الأصلية » ورجال هذه الفئة 


)١(‏ له رسائل في محاسن * شعر أبي تمام ومساوئه » وكتابه» سرقات الشعراء» كان مرجعا للآمدي في 
كثير من موازنته » كما أن كتابه البديع هو أول مبحث منهجي في الشعر والبلاغة » انظر 
المؤتلف والمختلف ٠٤١‏ . والبغدادي في خزانة الأدب ج ١‏ ص ۳۰ ۸۷ » والأغاني ج ه 
ص 1 (ساس)- والفهرست لابن النديم ص ٩‏ نزهة الألباء لابن الأنباري 
ص ۲۹۹ - ١‏ 

(؟)سنيين دورهم في علاج الخصومات في الصفحات القادمة انظر الجزء ء الثاني من هذا الكتاب » الفصل 
الأول » آراء العلماء والنقاد في أبي تمام » وانظر في هذا الفصل أيضاً : مدخل باب الأحتجاج . 

(م)أنظر الجزء الثالث من هذا الكتاب ء ياب احطاء أبي تمام في المعاني . . . . وباب أفضال أبي تمام › 
وباب أفضال البحتري وانظر في هذا الجزء أيضاً باب : احتجاج الخصمين ( أنصار أبي تمام 
والبحتري ) وانظر الجزء الثاني من هذا الكتاب الفصل الأول. 
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في أكثر كتاباتهم وأحكامهم. جماعون أكثر من كونهم مبدعين» أو مبتكرين» 
ولعل أدق وصف لهذه الفئة هو أنها تعيش على فتات الموائد ئد العلمية السابقة 
عليها » ويأتي على رأس هذه الطائفة أبو هلال العسكري 2 وابن رشيق 
القيرواني 2" والثعالبي0” وضياء الدين بن الأثير 9 . وشارحو ديوان أبي تمام بوجه 
عام » ثم السكاكي” *». فالتفتازاني 22 » فالقزويني 7" ومن إليهم من أهل البلاغة 
والتاريخ والأدب » وقد انقسمت هذه الفئة على نفسها . فبعضها احتفظ بالمنهج الذي 
ذكرناه » وجمع بين النقد والبلاغة » وبعضها انفرد بالبلاغة وترك النقد جانبا . 


فأبو هلال العسكري . > وابن رشيق القيرواني » والثعالبي » واب بن الأثير - 
من الذين استمروا في الخط الذي رسهوه لأنفسهم . حيث أخذوا فيما أخذ وأ 
في مجال النقد . ما قاله السابقون , وما استدركوه على أشعار الجاهليين › 

والأمويين » والعباسيين » وذكروا آراءهم سردا دون أن يعلقوا على هذه الآراء 
اللهم إلا ما نجده عرد أبن الاثير وابن رشيق وهو ليس بكثير» وجله يدور على 
النقد الحكمي العام » وأما فيما يرتبط بأبي تمام » البحتري . فقد نقلوا- 


)١(‏ له تصانيف تربو على ثلاثين كتابا : انظر الارشاد لياقوت ج ۳ ص ه8١‏ - 219 وبغية الوعاة 
للسيوطي ص ۲۲١‏ والنثر الفني لركي مبارك ج۲ ص 1۲-۹٤‏ . 

(؟) له تصانيف كثيرة مختلفة . انظر : الارشاد لياقوت: ج ” ص ١7٠4-1/ا‏ وشذرات الذهب لابن 
لعماد ج ۴۳ ص ۲۹۷ وبغية الوعاة للسيوطي ص ۲۲١‏ . 

(۳) له عشر مصنفات جمع فيها أقوال السابقين » وآراءهم » انظر : دمية القصر للباخرزي » 
ص 18 ٠۸١‏ » وحياة الحيوان للدميري ج ١‏ ص 154-157 وشذرات الذهب لابن العماد 
اج ۳ ص ۲٣٣‏ والنثر ألفني لزكي مبارك ج؟ ص ۱۹۰-1۷۹ . 

)٤(‏ له مصنفات كبيرة هامة : انظر شذرات الذهب لابن العماد ج ه ص ۱۸۷ وما بعدها ووفيات 
الأعيان ترجمة ضياء. الدين ابن الأثير . 

(هع كتابه مفتاح العلوم يعد من أخطر الكتب التي حصرت النقد الأدبي في البلاغة وقد كتب عليه 

أكثر من مسين شرحا وتعليقا » وتلخيصا ء وقد نظام السيويطي الجزه الثالث منه » وسماه عقود 

الجمان انظر : الجواهر لعيد القادر بن أبي الوفاء ج ۲ ص ۲٠١‏ وبغية الوعاة ص 459 وابن 


قطلوبغا صر Yor‏ م 
(PT)‏ نچا م شارحي مفتاح العلوم ومدشخصيه ٠.‏ أنظر بغية اتوعاة للسيوطي ص 155 43 وما 
بعد ها 


° 


بخلاف ابن الأثير الذي انتحى منحى أبي تمام» وفضله على الجميع » 
وبخلاف صاحب العمدة فإنه لم يحفل بكثير من نقد الآمدي في ما يرتبط بأبي 
تمام ... - كل ما أورده الآمدي من غير أن يحذفوا منه كلمة › حيث بدوا 
وكأنهم صدى لكل ما قاله الآمدي ( في الموازنة ) في مجال النقد » لكنهم 
كلهم لم يتمكنوامن التتخلص من سلطان أبي تمام في الجوانب الفنية» فقد اختاروه في 
كل ما يتعلق بالبديع والبيان » و أوردوا جل شواهدهم تقريباً - من ديوانه . 


أما ما اللذين كبوا على البلاغة ‏ فيتقدمهم السكاكي وشراح كتابه «مفتاح 
العلوم) فقد کانوا مع | بي تمام 3 وأكثر شواهدهم من أشعار ابي تمام ¢ 
وسنبين 7 من ماص مو ٤‏ ا عندما تأخذ في دراسة تأثير 


تأثير الخصومة حوال الطائيين في تطور النقد الأدبي : 

لا تتصور أن هناك منتدحا- لتجسيد الخصومة في النقد الأدبي › 
ولكشف سبل ترسب آثارها في روافد النقد» كفكر ورأي حينا » وكمذاهب 
ومدارس أحيانا أخرى ‏ غير أن نجلو آثار هذه الخصومة . وحيث أن الكتب 
والدراسات العامة هي أول مارست فيه آثار الخصومات في تدرجها الطبيعي فإن 
دراستها تعطي إلمامة عن كل ما يتصل بتأثير الخصومات على المعرفة وعلى النقد 
الأدبي بالذات . . من هنا فإننا نجتزىء بذكرها حيث نجدها تتألف من أربعة أنواع 
هي : 


: الكتب التى هى من صميم الخصومة‎ ١ 
وهى الكتب التى أبرزت جانباً مما يتعلق بأحد الشاعرين » سواء » فيما‎ 


)200 انظر إٍ جزء الثالث من هذا الباب . 


يتعلق بثقافته 3 أو مزایاه وجودة شعره ع فا لكتب التي و ضعت في أبي تمام 3 
والبالغة أربعين كتاباً'» سبق أن ذكرناها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 
وكذلك الكتب التي وضعت في البحتري 3 وبيناها في الفصل الثاني2؟ من 
الجزء الثاني هي كتب يمكن عدها ‏ وإن ظهر بعضها في القرن العشرين ‏ 





: انظر الفصل الأول من الجزء الثاني من هذا الكتاب والكتب باختصار هي : للآمدي‎ )١( 
«محاسن أبي تمام»» «السرد على أبي تمام». لأبي الضياء بشر: «ما اخذ البحتري عن أبي‎ 

تمام ». لابن الدهان : المأخذ الكندية عن المعاني الطائية. لابن طيفور : سرقات البحتري 
من أبي تمام وسرقات أبي تمام. لمجهول : ذكره محمد كرد علي في كنوز الاجداد ط دمشق 
. لأبي حمده علي : النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري. ليوسف البديعي : هبة: 
الأيام :فيما يتعلق بابي تمام. لعبد المتعال الصعيدي نقد أبي تمام. للبهبيتي : أبو تمام 
الطائي. للملاوي : أبو تمام. للحاتمي : مجلس في مزايا أبي تمام. لطه الحاجري : أبو 
تمام في مصر. لمحمد أحمد الحشيني : أبو تمام وموازنة الآمدي » للصولي : أخبار أبي 
تمام » لشمس الدين درويش : أبو تمام . ( ترجمة ) » للدكتور محمد بدراوي : الحركة 
النقدية حول مذهب أبي تمام » للدكتور محمد جميل سلطان : - أبو تمام » لسيد الأهن : 
عبقرية أبي تمام. لابتسام هارون : أبو تمام ثقافته من خلال شعره » للخالديين : اخبار أبي 
تمام » لعفضر الطائي : أبو تمام الطائي . للسيد محسن الأمين : أبو تمام حبيب الطائي ‏ 
للدكتور محمد عزام : ليال خمس مع أبي تمام » لعمر قدري : أبو تمام » لعواد سركيس : أبو 
تمام كما جاء في المراجع » لرفيق خوري : أبو تمام ( ترجمة ) » لفارس أديبه : الرثاء بين 
أبي تمام والبحتري » لعمر فروخ : أبو تمام شاعر المعتصم » لقدامة : الرد على ابن المعتزء 
للقطربلي : أغلاط أبي تمام » لمردم بك : أبو تمام والبحتري » للمرزباني : أخبار أبي 
تمام » لمحمد أحمد المرزوقي : الانتصار من ظلامة .أبي تمام » لمحمد عطا : الشاعر أبو 
تمام »> لمحمد علي الزاهدي : أخبار أبي تمام » لأبي الضياء : سرقات البحتري من أبي 
تمام » لعبد القادر الجرجاني : المختار من دواوين المتنبي والبحتري و أبي تمام ۔ 

(؟) وقد شرحنا هناك أسباب قلة الكتب التي وضعت في البحتري » وهذه الكتب باختصار هي : 
عبث الوليد للمعري » طيف الوليد لعبد السلام رستم » البحتري دراسة وتحليل لاسحاق 
كنعان » عبقرية البحتري لسيد الأهل » البحتري ( سلسلة الشواتح ) لمحمد صبري ١‏ البحتري 
سلسلة النوابغ ) لأحمد بدوي شعراء الشام . البحتري وأبو تمام لجميل مردم بك . الرثاء بين 
البحتري وأبي تمام لأبي محمد علي . المختار من دواوين المتتبي والبحتري وأبي تمام 
للجرجاني » رسالة الحاتمي في تفضيل أبي تمام على البحتري » وسرقات البحتري من أبي 
تمام لأبي الضياء بشر بن يحيى . 


۲۲ 


من صميم الخصومات حول الطائيين » ذلك لأن هذه الكتب إما مرتبطة بحياة 
البحتري » أو بحياة أبي تمام وكلاهما يؤلف قطبي الجدل الذي احتدمت 

الخصومة حوله » وأما مرتبطة بالدفاع عن أحدهما أو التحاج له بصورة مباشرة - 
أو غير مباشرة » فهي جميعها إذن مبحث للخصومات جول الطائيين . . . على 
أن ارتضاءنا بهذه الكتب لتكون كتب الخصومات حول الطائيين ‏ إنما يعني أن 
الخصومة جول الطائيين » بل المحاجة لصالح أحدهما ضد الآخر_ ما زالت 
قائمة » ولما تصل إلى نقطة حاسمة يكون البت فيها لصالح أحد طرفي 
الخصومة . . . وأنه إذا كانت قد فترت هذه الخصومة » بل توقفت لبرهة من 
الوقت ‏ فإنها ليست لأن الخصومة ذاتها قد انتهت . وإنما لأن كفة إحجدى 
جبهتي الخصومة وهي جبهة أنصار البحتري » قد كتب لها القهر والغلبة على 
الجبهة الثانية » لأسباب متعددة تأتي في مقدمتها أولاً : جهود الآمدي › 
وقدراته الجدلية » وخبراته » ومواهبه وذخائره العلمية التي سخرها لتأليب 
الأفكار ضد أبي تمام وللتقليل من شأنه في كتابه « الموازنة » . . » والسبب أن 
هذه الكتب . إما لم تبلغ مبلغ النضج”“ الذي وصل إليه الآمدي في 
موازنته ؛ وفي نقده لأبي تمام › فكانت ضغثاً على إبالة ‏ وإما بلغت ولكن لم 
يكتب لها البقاء » وضاعت فيما ضاء20 . 


إن هذين السببين قد أديا إلى أن تفتر الخصومة . وأن يظل البحتري 
سيد الموقف » وأن يظهر أنصاره في مظهر المستظهر المنتصر على أنصار أبي 


)١(‏ ومن هذا الصنف رسالة الحاتمي في تفضيل أبي تمام على البحتري › أخبار أبي تمام 
للصولي » هبة الأيام للبديعي . أبو تمام الطائي لمحسن الأمين . 

(۲) من هذه الكتب كتابان بعنوان أخبار أبي تمام » لكل من المرزباني ٠‏ والخالديين » والانتضار 
من ظلامة أبي تمام للمرزوقي والرد على ابن المعتز لقدامة . الرد على ابن المعتزء 
للقطربلي » سرقات البحتري من أبي تمام لضياء بن بشر بن يحبى ٠‏ الماخذ عن معاني أبي 
تمام : للمؤلف نفسه . 


1۲۴ 


الأبحاث 2 7 وضع “فيه من الكتب . منذ بداية القرن العشرين .. وإلى يومنا 
هذا لم يكن سوى أحد كتابين . 

- كتاب یردد أ صوات الآفدي في حماسة بالغة » ويهلل للبحتري ويضع 
أبا تمام وأنصاره في أسوإ وضع . ٠‏ : 

- وكتاب يصرف كل همه إلى حياة ابي تمام الشخصية ‏ 2 والاجتماعية 34 

متجاهلاً سهام-النقد التي سددت إليه . ٠‏ 

والبحتري وكذلك الكتب الشارحة لحماسة » وديوان كل منهما - تدخل فی 

باب المحاجة حول الطائيين » وتؤلف هيكلا من هياكل الخصومة › لأنها 

حدرت به إلى مكان أدنى من الذي يستحقه . وقد بلغ عدد هذه الكتب 

تسعة وثمانين كتابا . سبعة وثلاثون منها خاصة بأبي تمام) : كشخصية . 

وتسعة منها 29 خاصة بالبحتري : كشخصية , وأربعون منها0) وصعت كشرح 

لحماسة ابي تمام وديوانه 3 وثلائة منھا م مشتركة() بي بين البحتري وأ بي تمام 4 

أما ديوان البحتري وحماسته فلم يحظيا حتى الآن بشرح واف . 

: الكتب التي تناولت الطائيين والخصومة حولهما‎ ١ 
كسير وأحداث وترجمة دون أن تداخل. هذه الخصومة كطرف أو أن تهتم‎ 

)١(‏ انظر : الفصل الثاني من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. (؟)انظر : الفصل الثاني من الحزء الثاني من هذا الكتاب . 

(5) أربعة وثلاثون شرحا للحماسة ذكرها محسن الأمين في أعلام الشيعة . أنظر : أعلام الشيعة 
ج 19 ط دمشق 1447 ء وستة شروح ذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي لديوان أبي 
تمام 3 واعتقد أن هناك شروحا أخرى للديوات 3 انظر بروكلمان : تاريخ الأدب العربي مترجم 

)٤(‏ هي : ٠‏ الرثاء ب بين بين البحتري وا بي تمام لفارس أديبه » النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري لأبي 
حمدلة » المختار من دواوين ¿ المتنبي والبحتري ١‏ وأبي ي تمام . 


١1 


بمعالجتها » وتتألف من كتب التاريخ والتراجم وهي : 

أبو تمام وشيء من شعره» الكامل في التاريخ: اللباب في 
تهذيب”” الانساب » الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور©» 
المثل السنائر) » نزهة الألباء»ء النجوم الزاهرة29 » ديوان ابن حيوس 
وفيات الأعيان) » كتاب الرجال'') » النبراس في تاريخ خلفاء بني ٠‏ 
العباس()ء والعمدة29 , الفخري في الأداب السلطانية والدول 
الإسلامية9؟"2 > تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق ' الصبح المنبي عن 
حقيقة المتنبي2*0: خزانة الأدب227 سمط اللآلىء في شرح أمالي القالي"") 


)١(‏ لابراهيم بن محمد المتوفي 5 هط كمبريادج ۰ وانظر الفهرست في الكتاب نفسه 
ص ه"1 . 

(۲) لعز الدين بن الأثير المتوفي 51١‏ هاج + ط ليدن 6۵ . 

(5) لعز الدين بن الآثير ج ۲ ط القاهرة ٠۳١١‏ ه . 

. 1985 و88 و۱۹۱ و۱۹۰ ط بغداد‎ ۸٩ لضياء الدين بن الأثير توفي ۳۷ ه انظر منه : ص‎ )٤( 

(ه) لضياء الدين ابن الأثير توفي ٦۳۷‏ هاج ١‏ ص ” . 

(5) لابن الأنباري ص ۲۱۳ و۲۱۹ ط القاهرة 17985 ه . 

(۷) لابن تغري بردى ج ۲ ص ۲١١‏ وما بعدها » ط دار الكتب المصرية . 

(۸) محمد بن سلطان أبو الفتيان » أنظر منه : ج ١‏ ص ٠٠١‏ و۱۰ و٤۱۹‏ و465١‏ ط/دمشق 
. 

(9) لابن خلكان . 

. 1954 لأبي داود الحسن بن علي الحلبي ص ۲۹۸ وما بعدها . » طهران‎ )1١( 

. 1955 ابن دحية الكلبي ص "5 - 54 » ط بغداد‎ )١1١( 

(۱۲) لابن رشيق القيرواني » أنظر منها : ج ١‏ ص ٤٤‏ و۸۲ ولاه و41 و41 و؟١٠‏ و5١٠3‏ وج ۲ 
ص ۸٩‏ و94١٠‏ و١٥۲‏ و٥۲۷‏ . 

(17) لابن طباطبا العلوي ط رنبوغ شالون فرنسا 1894 » انظر منه ص ۳۱۷ . 

. ط بولاق ۱۲۹۱ ه‎ ٤٤ لداود الآنطاكي : انظر منه : ج ۲ ص‎ )١15( 

)٠١(‏ مؤلفه أحد الكتاب المتوفي ٠٠١8‏ ه ويوسف البديعي » انظر : ص ۳۷۹ من فهرس 
الأعلام منه ط دار المعارف بالقاهرة 19564 . ش 

(15) لعبد القادر بن عمر البغدادي , أنظر منه : ج ١‏ ص ۱۷۲ , ۱۷۳ › و٤٤٤‏ ط بولاق ۱۲۹٩‏ . 

(۷) لأبي عبيدة البكري > ط لجنة التأليف والنشر بالقاهرة -19*5 » أنظر منه ص 449 . . 


o 


> فصل المقال في شرح كتاب الأمشال” » التنبيه على أوهام أبي علي 
المقالي © »> المحاسن والمساوي ” , أخلاق الوزيرين“ الإمتاع 
والمۇ انسة ©» » الهوامل والشوامل” + مرأة المروات وأعمال الحسنات" » 
المشحل 222 , إرشاد القلوب في المضاف والمنسوب 29 التمثل ( التمثيل ) › 
والمحاضرة 20 الحيوان لل ” الان وبين ٠‏ رسائل الجاحظ 225 
أسرار البلاغة9 2 » الوساطة بي بين المتنبي وخصومه ٠"‏ » كشف اللظنون29, 


(1) لأبي عبيدة البكري » أنظر منه : ص 85 و۱۰۰ و۱۲۷ و۱۸۳ و۱۸ و۲۹ و۲۲۷ و٣۲۹‏ و۴٣۳۱‏ 
و۳۱۹ ط القاهرة ۱۹٩۸‏ . 
(5) للبکړي . أنظر منه : ص ۳۹ و٤٤‏ و۷۳۴ ولام ط القاهرة 1955 . 
)۳( لإبراهيم حسن محمد البيهقي المتوفي ۰ هاء انظر منه : ص ۱۹۰ YATy‏ و٥۲‏ و١٤۲‏ ط 
المائيا ۱۹۰۲ . 
ريم لأبي حيان التوحيدي » انظر منه من ۳۹۷ ط الهاشمية دمشق 1958 . 
رهم لأبي حيان التوحيدي » انظر منه : ص 185-١86‏ ط لجنة التأليف القاهرة ۱۹٤٤‏ . 
(5) لأبى حيان التوحيدي » أنظر منه : ص ۲٤١‏ و۲۸۱ ر۳۰۹ و١٠"‏ ط القاهرة ١981١‏ . 
(۷) لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي » انظر منه : ص ١7‏ وه و١۲‏ ط الشرقي القاهرة 
14٥٩‏ 1 
(۸) لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي » انظر منه ص ۲۷ . ٠١‏ و۲۲ و۰٩‏ » ٩۳‏ و٩۹‏ 
143 و144١‏ و44١1‏ و14 و575١‏ و۷ و و۲ و۲ و۳ و٤‏ و٤٤‏ و٥۷٣‏ ط 
التجارية بالاسكندرية 19٠01١‏ . 
(9) للثعالبى » انظر منه ص 59 ۷۷١‏ ط المدنية بالقاهرة . 
)٠١(‏ للتعالبي » أنظر منه : ص 9ه ط القاهرة ٠. ٠۹١١‏ 
)١١(‏ لأبي عثمان الجاحظ » أنظر منه : ج ١‏ ص 58-57 ط المصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
۸ . 
)١١(‏ لأبي عثمان الجاحظ » أنظر منه : ج > . القاهرة 1450 . 
(9١)لأبي‏ عثمان الجاحظ » أنظر منه ج ۲ ص ٤٩‏ و۷ ووه و۲۱ و۸۳ و۱٤٤‏ ط القاهرة 1١9564‏ . 
)١5(‏ للإمام عبد القاهر الجرجاني انظر : فهرست الأبيات في الكتاب . 
)١(‏ لعبد العزيز الجرجاني . انظر منه : تكلف أبي تمام » اختلاف شعرهء الجيد والريء من 
شعره في ص ۲۲-۱۹ و٣‏ و٣‏ وه وك و۰۹ ٠‏ و٥۲۱‏ ط القاهرة ۱۹۵۱ 
)١(‏ الحاجي خليفة » انظر منه : ج ١‏ ص ۱۹۲-۱۹۱ ومواضع أخرى منه ط اسطنبول 19441 : 


١5 


أمل الآمل في ذكر العلماء الأفاضل22 . زهر الآداب) , مجمع الجواهر في 
3 والنوادر9؟ 2 معجم الأدباء(*» > التحف والهدايا“ . تاريخ بغداد) ۲ 
نة الألباء9) 2 في شعصر 3 تما ع > الأخبار الطوال( 4 دول 


اا 20١‏ » العبر في خبر من غبر' > التدوين في أخبار قزوین؟ ٩"‏ 
لحن العوام 0 خبر ما دار بين الأخفش والثعلب بشأن بيت لأبي e‏ 
ديوات الوزير محمد بن عبد أ الملك الزیات<١*٠‏ > الأنساب ٠‏ حسن 


. ۱۳۰۷ ط طهران‎ ٤۲۲ للعاملي ص‎ )١( 

(۲) الحصري القيرواني » أنظر منه : ج ۱ ص 181911١49 ٤‏ و165١‏ وج ۲ ص ٥۳‏ و55 ولاه 
وج ۳ ص 1717-1١55‏ و۸٤۱‏ و۹٤۱‏ و160١‏ ط رحمانية القاهرة ۱۹۲۹ . 

(”) للحصري القيرواني ي أنظر منه : ج ١‏ ص و٥٤‏ و و۷۸ و۸۸ وهم و٩٩‏ و۱۱۹ و55١‏ د 

. ١987" طالقاهرة‎ 

(4) لياقوت الحموي : أنظر منه : ج ١‏ ص ۱۹ و۷۹ و۱۹۹ و74 و08" و۳۹۹ وج ۲ ص ١48‏ 
و۷ وج ۳ ص لاه ووه ٠١64‏ و٣‏ و٤‏ وج٤‏ ص ۸۳ وا۱۷ و٣۱۷‏ و٣۱۷‏ وج ٩‏ 
ص ۲٤١‏ و۹۳۹ وج ٦‏ ص ٣۰ ٤وو ۲۰٤و ۱٤١‏ و٣٣۲‏ و٣٣۳‏ و۸٥‏ وااه 5١19‏ وج ۷ 
ص 775 و۲۲۷ و۲۲۸ ط مرجليوث مكرر القاهرة ۱۹۲۳ . 

(ه) للخالديين أبي بكر محمد وعثمان » انظر منه ص ٠٥۲‏ ووه وهم و۸۸ و۱۲ و۱۲۷ و۱۹۲ 
و۲۳ و۲۰۸ و۲۰۹ و98١7‏ و١١51‏ و45؟ و۷٤۲‏ ط القاهرة دار المعارف ١9865‏ . 

(5) للخطيب البغدادي » انظر منه : ص ۸۸ ۰ ۲٤۸‏ ۲۹۳ ط السعادة القاهرة 1۹۳١‏ . 

(۷) للخفاجي » انظر منه : ص ۱۳ و۲۷ و1517 و۱۷۲ ط بولاق 11/7 ه . 

(۸) لدعبل الخزاعي ؛ أنظر : ديوانه ص ”١‏ و47 وه4 و۷٤‏ و5/ و۷۷ و۸ و15 و٤۱۷‏ و۱۹۸ 
و١٠١١‏ طالنجف ؟95١.‏ ش 

(9) لمحمد بن حميد الطوسي الدينوري » انظر منه ص ۳۹۸ ط ليدن ۱۸۸۸ . 

٠ )‏ للذهبي » انظر منه : ص ٠٠١‏ حوادث ۲۳۱ هء | ط حيدر أباد ١55‏ . 

)١١(‏ لعبد الكريم الرافعي » مخطوط » انظر فهرس أسماء الرجال في مكتبة جامعة طهران ط 
۵٥‏ ها . 

(۱۲) للذهبي انظر منه ص 4١١‏ حوادث ۳۳۱ هاء ط الكويت 195٠5‏ . 

(1) لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي » أنظر مئه : ص ٠۹۸‏ ۔ ۲۵۹ ط القاهرة ۱۹٩٤‏ . 

)۱٤(‏ وهو ضمن كتاب أمالي عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » انظر منه ص 5ه ۸ه ط القاهرة 
۲ هھ . 

(16) لابن الزيات أشعار في رثاء أبي تمام » انظر : ديوانه ص 944 ط مصر ۱۹٤۹‏ . 

. لابن سعيد عبد الكريم السمعاني > آنظر منه ص ۳۹۰۹ ط مرجليوث لندن‎ )١15( 


١ 


المحاضرة“ 3 حديئة الأفراح لإزالة الأتراح9» ( شرح المقامات 
الحريرية9” . أدب الكتاب2*97 , أخبار أبي تمام2) > أخبار البحتري” › 
مفتاح السعادة9؟ . تاريخ الر 3 و لماو > الكشكول . معاهد 


التنصيص على شواهد التلخيص”” ' 34 ديوان المعاني ٠١‏ > جمهرة 
الأمشال35) > المصون في الأدب OY)‏ 4 الصناعتين9© » سمط النجوم 
العوالى فى اسماء الأوائل والتوالی 2980 » أمالى القالى ١”‏ نقد الشعر ”© 


)١(‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ؛ للإمام السيوطي ؛ أنظر منه : : ص 740 ط الشرقية 
القاهرة ۱۳۲۷ . ش 

(؟) لآحمد بن محمد الأنصاري الشيرواني » انظر منه ص ١45‏ اط بولاق 1187م . 

(۳) لأحمد عبد المؤمن الشريشي » انظر منه : ج ١‏ ص 4ه و85 و١1‏ و۱۱ و٤۱۲‏ وج ۲ 
ص 15 وه »4 ط بولاق ۱۳۰۰ هھ . 

١149و‎ ۸٩و لأبي بكر محمد بن يحبى الصولي الشطرنجي . انظر منه : ص 5؛ وهلا و۷۷‎ )٤( 
و۲۲۷ ط السلفية بالقاهرة . ش‎ ٠۴و‎ 

(5) لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي | الشطرنجي » انظر منه : ذكر تفضيل أبي تما 
ص 55 - ٠٤١‏ ط بيروت المكتبة التجارية » بيروت . ش 


(5) للصولي - ضائع - 
(۷) لطاش كبرى زاده > انظر منه ا و٩1۹‏ و۹ و٤۱۹‏ ط حيدر اباد ۱۳۲۸ ها 
(۸) لابن جرير الطبري » انظر منه : أ حداث عام ٠14-ه‏ وما بعدها » ط ليدن ۱۸۸۱ . 


(9) لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي » انظر منه : ج ١‏ ص ۳٣۱-۳۰۰‏ وج ۲ ص ۷١‏ ط 
عيسى البابي الحلبي ١951١‏ بمصر . : 

)٠ 2‏ لعبد الرحمن بن أحمد , انظر منه : ج ١‏ ص 98 و٠4‏ ط السعادة القاهرة 1۹٤١‏ . 

)1١1(‏ لأبي هلال العسكري انظر فهرس الشعراء » في الكتاب ط مصر ٠۳٠١۲‏ ه ص ٠6‏ وقل 
ذكر أبا تمام في مواضع كثيرة . : 

(15) لأبي هلال انظر : أبي تمام في فهرس الأعلام ج ۲ ص 047 . 

' (19) لأبي هلال العسكري » انظر منه » ص 7٠١‏ و5١‏ و۲۹ و۸٥۱‏ و۲۱۲ و۲۱۸ و۲۲۸ ط الكويت 
67و19 

. لأبي هلال العسكري أنظر : مواضع كثيرة منه‎ )١5( 

. لعبد الملك القصابي » انظر منه : ص ۳۲۳ . ۳۲۹ ط القاهرة‎ )١5( 

(15) لأبي علي القالي انظر منه : ص 44 ط القاهرة 1۹۲١‏ . 

(۱۷) لقدامة بن جعفر » انظر منه ص ٠١9‏ - 754 ط القاهرة ١957‏ . 


١8 


مجمع الرجال) » كتاب الولاة والقضاة9"؟ . 


ذيل الأمالي”» »> الكامل©». الفاضل »> غرر الفرائد ودرر 
القلائد”) » طيف الخيال » كتاب في الشيب والشباب0 »> الموشح( 
التنبيه والإشراف< ٠ء‏ مروج الذهب1) : رسالة الغفران”١‏ ع a‏ 
الكميت"' > نهاية الأرب في فنون الأدب ٠"‏ شرح الواحدي على ديوان 
المتنبي”*'" > الموشاء” "© > غررا الخصائص ©٠”‏ > مراة الجنان , نور 





(1) لعناية الله القهياني. > أنظر منه : ص ۷۸ وما بعدها › اط أصفهان 84 ها. 

(9) للكندي - انظر منه : ص ۳۸۰ و۱۸۱ و٦۱۸‏ و۱۸۷ ط اليسوعيين بيروت 4' ۰-. 

(5) لأبي علي القالي » انظر منه : ص 44 وما بعدها ط القاهرة 1۱۹۲٩‏ . 

)٤(‏ لأبي العباس محمد اليزيدي المبرد» أنظر مته : ص ١/4‏ و۹٤۲‏ و۳۹۸ و۳۸۷ وهاه و6578 
و۵۱۹ و۳٩۷‏ و٤۵٩‏ و۱۱۷۲ و۱۱۸۷ و٩۱۱۹‏ ط مصطفى البابي الحلبي القاهرة . 

(ه) للمبرد » انظر منه : ص 57 وهلا ط دار الكتب المصرية 1965 . 

(5) هو أمالي المرتضى ط عيسى البابي الحلبي القاهرة 1484 » انظر فهرس أعلام الشعراء فقد 
ذكر فيه أبو تمام بكثرة » وانظر فيه : البديع ونماذج الشعر . . النوادر . . 

(۷) للمرتضى الشريف » ط عيسى البابي الحلبي القاهرة ١955‏ »2 أنظر مادة ] بي تمام في فهرس 
الأعلام من الكتاب . 

(8) للمرتضى الشريف » انظر منه : ص ٠١ - ٤‏ ط القسطنطينية ٠۳١۲‏ ه . 

(94) لمحمد بن عمر بن المرزباني » أنظر فهرس الأعلام في الكتاب وقد شغلل أخبار أبي تمام فيه 
١؛‏ صفحة ء انظر الكتاب 55854 ٠٠٥.‏ ط دار النهضة المصرية ١955‏ . 

( ۰ للمسعودي ۽ ار چ ل رر ر و ط ليدن ۱۸۹۳ . 

. للمسعودي أنظر منه : ج ۷ أحداث بعد ا ثتين من الهجرة » ط المنارة‎ )١1١( 

(17) لأبي العلاء المعري » انظر منه ص ۲۳۷ - ۲۳۸ طدار المعارف بمصر ١98٠‏ . 

(1) لشم الدين النواحي > أنظر منه : ٩۸‏ و۱۱۰ و۱۲۷ و۱۳۰ ط بولاق 1١/5‏ . 

() لأحمد عبد الوهاب رر ی ر و رو ا ر الكتب المصرية ۱۹۴٩‏ . 

. ۸۲١ للواحدي علي بن أحمد  أنظر فهرس الأسماء في الكتاب ص‎ )٠١( 

(15) لأبي الطيب محمد بن يحبى » أنظر منه ص ۲۸ و۷۸ وما بينهما ط ليدن 1885 . 

(17) لرشيد الدين الوطواط > انظر منه ص ۸ و٣۱۳‏ و۲۲۰ و۲۲۹ و۲۳۸ و۲۵۷ و۹٣۲‏ و1171 
ولاه" ۷ و4۲۸ و١٠45‏ ط بولاق ۱۲۸۴ . 

(۱۸) لعبد الله بن سعد الیافعي انظر ج ۲ ص ۱۰۲ و5١٠1‏ ط حيدر أباد . 


۹ 


القبس في أخبار الأدباء والشعراء > كتاب بغداد9؟ , بدائع البداية“ 0 

الكشف عن مساوىء المتنبي©» , الأمشال السائرة من شعر أبي الطيب 

المتنبي) , العقد الفريد0©, تاريخ مدينة دمشق") التاريخ الكبير©» » 

شذرات الذهب”2» » عيون الأخبار ٠‏ » روضة المحبين20 » البذاية 

والنهاية”") , الرسالة العذراء"'٠‏ » رسائل ابن المعتز') » كتاب 

البديع 018 > طبقات الشعراء) ع أنوار الربيع في أنواع البنديع 2 » أخبار 

أبي نواس 208 الجمان في تشبيهات القران"')» سرح العيون في شرح 

ب س 

. ليوسف أحمد اليغموري » انظر منه : ص 144 و۱۹۳ و٥۳۲ ط المانيا‎ )١( 

(5) لأحمد بن أبي طاهر- ابن طيفور- انظر منه : ص ١4‏ 185 ط القاهرة 1449 . 

() لعلي بن ظافر الأزدي > انظر منه ص ٠۱٥۷‏ وما بعدها ط بولاق ۱۲۷۸ ه . 

0 لإسماعيل ۔ صاحب بن عباد ‏ انظر منه : ص 9 و4" و۳۸ واه و54 وه و55 و۷۰ و۷۰٣‏ ظط 
بغداد م45 . : 

(©) لإسماعيل ‏ صاحب بن عباد » أنظر مجلة ثقافة الهند عدد سبتمبر ۱۹٥۳‏ ص ۲١‏ . 

(1) لابن عبد ربه ج ۷ ط لجنة التأليف والنشر القاهرة 144٠‏ . 

() لابن عساكر » انظر منه : ج 1٠١‏ ص 45 و٩٤‏ ومواضع أخرى منه ط دمشق ۱۹۹۷ . 

() لابن عساكر » انظر : ج ٤‏ ص ۱۸ و75 وج ه ص ۲۲۰ وما بعدها ط دمشق 187 ه . 

) لابن العماد الحتبلى انظر حوادث ١١‏ ه ط القاهرة ٠٠٠١‏ . ْ 

7( لابن قتيبة وفيه قبسات من شعر أبي تمام انظر منه ج ٤‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ ط دار الكتب 
المصرية ۱۹۲١‏ وانظر : ج ۲ ص 159 من الكتاب . 

. 1465 أنظر منه : ص 185 و۳۳۰ و۳۱۲ و۳٠۳ ط السعادة القاهرة‎ )١١( 

۳ لابن كثيرء ج ٠‏ ص "١8‏ وما بعدها » وحوادث 779 ه ط السعادة القاهرة . 

() إبراهيم بن المدبر ص ٤۴ 4١‏ ط القاهرة , 191 . 

. ۱۹٤١ أنظر منها : ص ۱۲ و16-14و18-15 ون" ۳۷ ط القاهرة المصطفى البابي‎ )١5( 

٠‏ (19)لابن المعتز فيه قبسات من شعر أبي تمام » انظر مواضغ عديدة منه » وأنظر فهرس الشعراء 
دالكتاب ط ليدن . 

() لابن المعتز وقد ذكر له نماذج من خمس عشرة قصيدة ضمن قصائده وأشاد به » وبشعره أنظر 
حص 785-585 ط دار المعارف المصرية . 

۷ لسيد علي خان قطب نعمان > انظر منه ج ١‏ ص ۲۰۷ وج ۷ ص ۲۹۰ و۲۹۱ . 

(14) لابن منظور اللغوي المصري » انظر منه : ص ۳ه ط القاهرة 19474 . 

)١1(‏ ابن ثاقب البغدادي , انظر منه : ص ٩۹٩-٩۷‏ و7 ٠١‏ و١٠‏ و1549119-118 و١۱۷‏ و٣۷٣‏ ے 


۳۰ 


زسالة ابن زيدون”؟ » الفهرست”" . تاريخ ابن الؤردي”” ». البزهان في 
وجوه البيان() > منتهى المقال فی أحوال الرجال 3 الذهب المسبوك في 
سير الملوك . شباب الزهرة" ‏ الأغاني © 


هذه هي الكتب التي تناولت أبا تمام والخصومة التي قامت حوله »› 
وحول البحتري ‏ لا لعلاج الخصومة > أو الدفاع والمرافعة عن أحد 
الشاعرين - وإنما سرداً للأحداث وذكراً للوقائع » وهي كما لاحظنا مائة وعشرة 
کتب۳) » وقد تناولت أخبار البختري بنفس الاهتمام الذي تناولت أخبار أبي 
تمام » ولكن في مواضع مختلفة غير التي ذكرناها فيي حواشي هذه 
الصفحات » وكان يتبغي أن نذكر ثبتا بمواضع ورود أخبار البحتري في هذه 
المراجع إلا أننا توخيا للاختصار نعدل عن هذه الضرورة » لأن ما ضبط في 
فهارس تلك المراجع يغني عن الإكثار من الصفحات . 


= و۳۷۹ ط بخداد ١9584‏ . 
)١(‏ لابن نباتة المصري » ص ۱۷۹-۱۷۷ ط بولاق ۱۲۷۸ . 
(۲) لابن النديم ص ۲۳١‏ وما بعدها » ط القاهرة ۱۳٤۸‏ ه . 
(۳) لابن الوردي ‏ عمر ‏ انظر : ص ۲۲۳ وما بعدها . ط القاهرة ١788‏ ه . 
)٤(‏ لابن وهيب » انظر : ص ۴۳۴۲ _ ٠٠١‏ ط المعاني بغدادي ۱۹٩۷‏ . 
(© لعبد الرحمن الأريبلي ص 59 و۱۷۲ و۲۳۲ ط بغداد 1955 . 
() لمحمد بن إسماعيل الحائري > الصفحات فيه غير مرتبة » ولكن فيه من أخبار ابي تمام قدر لا 
بأس به » والکتاب من ظ طهران 17517 ه . 
(۷) لابن بكير محمد أبي سليمان » أنظر : فهرس الشعراء في الكتاب مادة أبي تمام » 
اليسوعيين بيروت ۱۹۳۲ . 
() لأبي الفرج الاصفهاني ج ۳ ص ١59‏ > وما بعدهاء وج ه ص ١ه‏ و۲۷ e‏ > ج۲ 
ص ۱۷ » وج ٠١‏ ص 55 و١٤٠‏ ط ( الساسي » . 
(9) أنظر تاريخ الأدب الغربي ١‏ لبروكلمان ج ه ص ۳۱-۸ وخذ من الفهارس - ما جاء من 
الفهرس في رقم - 9-8 وأنظر : أبو تمام لعواد سركيس ميخائيل ط بغداد مكتبة الإرشاد 
۱ . 1 
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على أننا نعتقد أن هناك حول أبي تمام والبحتري - كتباً أخرى مطبوعة 
وغير مطبوعة تعد بالمئات » وأبحاثاً جامعية كثيرة متعددة طوينا الكشح عن 
استقصائها , لأننا لم نتمكن من ضبط صفحاتها وطبعاتها وأرقامها والمواضع 
التي تناولت أخبار الطائيين فيها » ولآن هذه الكتب والأبحاث أيضاً من الكثرة 
ما لو أردنا استيعابها » لاحتجنا إلى وضع مجلدات ضخمة »> لا قبل لنا بها . 
في. هذا الكتاب الذي تنصب أهدافه في الإبانة عن الخصومة بين الطائيين › 
ونقد ما قيل فيها للشاعرين وعليهما فقط . 
۴ - الكتب التي عالجت الخصومة بين الطائيين : 

وهي طائفة من الرسائل والكتب التي تؤلف الجزء الآخمر من الكتب 
التي وضعت في كل واحد من الطائيين » وحاولت أن تظهر مزية أو حسنة له » 
أو تنحدر به عن الموضع الذي يستحق أن يكون فيه . وهذه الفئة من الكتب 
وإن نحى الهوى ببعضها إلى جانب من التحيز لأحد الشاعرين ‏ هي كتب 
حاول فيها أصحابها لأول مرة أن يزيحوا الظلام الذي خيم على جو الخصومة 
حول الطائيين ويضعوا الحق في نصابه من خلال إعطاء كل ذي حق حقه . 

إن هذه الكتب تعد ممارسات أولية ظهرت في صورة نقد المقارنة ‏ 
والكشف عن المحاسن والمعايب لكل واخد من الشاعرين في نقد تحليلي 
موضعي » وبالتالي تُكَوّنُ « البدة » النواة الأولى للنقد الذي ظهر على مسرح 
الخصومة بين الطائيين » وتطور فيما بعد . . . لأسباب : 

أولاً : لأنها الصق بعهد البحتري وأبي تمام » فقد دونت بعد وفاتهما 
بفترة وجيزة » أي أنها قامت من خضم المعارك بين المتخاصمين › واستفادت 
عن قريب من كل أخذ ورد » بودل بين اطراف الخصومة في حوارهم وجدلهم 
وصراعهم . 

ثانياً : لأنها أول محاولة تدوينية في نقد الشاعرين نقداً مدللا 


۳۲ 


بالشواهد » ومعللا بمبادىء نقدية فنية لغوية نفسية » وقيمية » خحلفها النقاد 
السابقون » وكانت موضع اتفاق أو شبه اتفاق بين النقاد . 

ثالثاً : لأن المدارس النقدية التي ظهرت فيما بعد إنما قامت على ما 
تبنته هذه الكتب من النقد › سواء النقد القائم على مؤاخذة الشاعر في احتياله ‏ 
على معاني خر ر 2 دسا النقد القائم على استدراك اخطاء الشاعر 
في الجمال القيمي › قا ئم على مؤاخذة الشاعر في خروجه على 
التقاليد › أو عدم ازا بمتطلبات الضرورة › أو | إسرافه فيما لا يجب أن 
يسرف فيه . . » ثم النقد القائم على التماس العذر » وتبرير أخطاء الشاعر 
بأخطاء غيره » وأخيرا النقد القائم على شهادة أهل العلم بمزية ة لشاعر أو 
إنكارهم له صنيعه . 

وهكذاء. فإن هذه الطائفة من الكتب التى عالجت الخصومة بين 
الطائيين » هي الكتب الوحيدة التو تؤلف النواة الأولى لمدارس النقد التي 
ظهرت فيما بعد وهي كالآتي : - ١‏ 

- رسائل ابن المعت: () في محاسن ¢ ومساوىء أبي تمام 3 ثم كتاباه 
البديع وطبقات الشعراء . 

سرقات البحتري عن أبي تمام » وقد وضعها أبو الضياء بشر 
تميه0© › وبلغت سرقات البحتري فيه أكثر من خمسمائة سرقة”) ٠‏ 

_ أغلاط أبي تمام لأبي العباس القطربلي“ . 
)١(‏ توفي سنة 745 ه انظر : الاغاني ( بولاق ) ج ٩‏ ص 145-1١40‏ » والفهرست ص ٠ 1١١5‏ 
ونزهة الالباء ص 7١9‏ » وتاريخ بغداد ج ص ه41 3١١‏ 
(۲) لم أقف على تاريخ حياته في الموشح › والصناعتين » واخبار أبي تمام » والمراجع الأ . 
وذكره الموازنة » أنظر : الموازنة للآمدي ج ١‏ ص ۲۲ . 


(۴) انظر الموشح للمرزبائي ص ٠٠٤‏ » انظر : الموازنة » ج ١‏ سرقات البحتري . 
)٤(‏ ذكره الآمدي في موازنته > أنظر الموازنة ج ١‏ ص ١4١‏ ط دار المعارف المصرية . 


1 


- سرقات أبي تمام لابن طيفور“ . 

- سرقات البحتري لابن طيفور . 

ونؤجل البحث فيها إلى حين يتاح لنا الحديث عنها في الصفحات 
القادمة . ۰ 

٤‏ - أما الطائفة الرابعة من الكتب التي تناولت الطائيين » والخصومة 
حولهماء فهي الكتبٍ التي تغلب عليها سمة القضاء والفصل بين 
المتخاصمين ١‏ والحكومة بينهم » وكأن أصحابها أرادوا أن يقولوا قولا فاصلا 
ليحسموا الأمر » وينهوا الخصومة لصالح أحد الطرفين . بعد أن امتد بها 
الزمان واشتد » وتفاقم أمرها . ٠‏ 

وكان يمكن لهذه الكتب أن تكون أحسن وأعمق فائدة للنقد الأدبي - لو 
أن أصحابها عالجوا القضية في حنكة قاض مجرب » ودربة ذوي الدهاء » 
وفي حيدة علمية بعيدة عن الأهواء والعصبية . لكن أصحاب هذه الكتب 
خنعوا للأهواء > وانجذبوا إلى العصبية في أشد صورها . ذلك أنهم ما 
تداخلوا الخصومة ليقولوا فيها كلمتهم الفاصلة ‏ حتى حصرهم الفعل وردود 
الفعل » في قطبين متضادين » قطب يبني لصالح الشاعر ويهدم ما بني للشاعر 
الآخرء ويضرب في العصبية إلى خطوطها النهائية . وقطب آخر يهدم ما بناء 
القطب الأول » ويقف له وقفة الند للند . . . فإذا جاء ‏ كاتب وكتب لشاعر من 
الشاعرين وسلم له قياد المجد ‏ جاء ثان ودم ما بناه » وحول المجد إلى 
الشاعر الثاني > وهكذا دواليك حتى تجدنا وكأننا أمام ثلاثة أدوار من الخصومة 
بين الطائيين : ) 

دور حصومات كلامية ومحاجة حواز حول الشاعرين » وتتألف من 
)١(‏ توفي سنة ۲۸۰ هاء انظر : تاريخ بخداد ج ٤‏ ص ۲۱۱ » ومعجم الادباء ج ١‏ ص ٠١۲‏ ء 


الفهرست ص ١45‏ . 
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جبهتين : جبهة جمهور النحاة واللغويين » ويتقدمها ثعلب و« المبرد» و« أبو 
حاتم السجستاني » وتلامذتهم » و« ابن الأعرابي » » والشاعر « دعبل 
الخزاعي ) - وجبهة أخرى تتألف من الشعراء والكتاب أمثال ابن الجهم وعمارة 
ابن عقيل » وابن الرومي » وأبي الضياء بشر بن يحبى ومن لف لفهم حيث 
يشتد الحجاج ويستمر الحوار بينهم وبين غيرهم حول أي الطائيين أشعر 

ثم لا تلبث هذه المحاجة أن تفتر شيكاً حتى تنتقل إلى محاجة تتدوينية 
أبت اصحابها كما يبدو إلا أن تعالج الخصومة » وتبين الصائب من 
الخاطىء فيما قيل للشاعرين أو عليهما ‏ من خلال التأليف » حيث جعلوا 
الوصول إلى القول الفصل وُكد جهدهم » وسعوا إلى علاج القضية تدليلا 
نقدا . إلا أن خطواتهم الؤئيدة » وتأنيهم في الأمرء قد حال دون غرضهم 
الغائي لأسباب : ريبما كائت الآجال أهمها » وقد نسب البعض إخفاقهم في 
المعالجة أيضاً إلى تردي الخصومة حول الطائيين إلى مهاوىء حطرة » إذ لم 
يلبث أن انتقل الخيط منهم إلى أمثال الصولي » وقدامة بن جعفر » حيث 
دخلوا مصاف المحاجة » كأحد طرفي الخصومة » وليس كحكم أو قاض جمع 
ملفات القضية » وجاء ليقول : كلمة حق » مدافعا عن حق هضم » ودحضا 
لمن أخذ ما ليس له . والحق أنهم بذلوا الجهد في حماس بالغ » ولكنهم 
أخطأوا إذ لم يعالجوا القضية إلا في تحيز › وأخذ منهم الخشونة والعصبية ما 
جعلهما يرتكنان إلى الميل والتحيف والتحامل على البحتري » فما انتهيا إلا 
إلى تسخين الموقف . وإلا إلى إثارة المعارضين لأبي تمام الذين كانوا قد 
استعادوا نشاطهم متمثلين في جبهة قوية يتقدمها » أبو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي الذي.دخل ميدان الصراع بكل جبروته » ومواهبه وذخائره العلمية › 
وقدراته الجدلية » فنصب من نفسه قاضي عدالة لا يبهيره في الخصومة بين 
الطائيين إلا الحق » ولا يبحث في معالجته للقضايا سوى التوصل إلى 
الحقيقة . لكنه تحيز تحيزا مقنعا للبحتري . وتحامل على أبي تمام من وراء 


(Yo 


حجاب فاستطاع- بما لبس من مسوح الرهبان » وبرفعه شعارات براقة » بل 
وبحنكته ودهائه ‏ أن يهدم كل ما بنى البناة من القصور الشامخة لأبي تمام » 
ويأخذ بيد البحتري » ويرفعه إلى عرش المجد ويعقد له لواء الشعر الجيد . 
وكانت النتيجة أن طرد أبو تمام إلى مجالس الخطباء والوعاظ » وأصحاب 
التعاويذ الملفقة » وصناع السجف . وصار الى صف الجناة على الشعر 
العربي › وقاتلي فن الشعر › بعد أن كان يعقد الخنصر على فضله وجلال 
شعره ...وقد انتقل | الخيط بعد الأمدي إلى المرزوقي الذي وضع كتابه 
الانتصار من ظلامة أ أبي تمام > ولكأنه أراد بكتابه هذا هدم صنيع الآمدي 
ولكن لم يكتب لكتابه البقاء » وضاع فيما ضاع ٠.‏ ااا 

بوهكذا ؛ لم يبق من كتب الخصومة حول الطائيين سوى كتاب الآمدي 
« الموازنة » » وكتاب الصولي وأخبياراً بي تمام ) » وحيث إن الصولي في 
كتابه » جماع آراء وروايات » وناقم » أكثر منه ناقدا وقاضي عدالة » وقد خملا 
كتابه من أي نقد سوى القليل الذي يمت بصلة إلى التحليل الأصيل 
والتعليل البناء ‏ فإن كتابه ظل ضعا على إبالة » وكان دحضا لأبي تمام أكثر 
منه تأييدا له : الأمر الذي أخلى الاجواء الأدبية كلها لموازنة الآمدي »› 
لتستولي على جميع المدارس النقدية » وليدفع الناس إلى أن يعدوا البحتري 
إمام الشعراء ويؤمنوا ( منذ ألف سنة وحتى الآن  )‏ على أنه هو الشاعر الحري 
بالمجد والثناء » والإطراء وليس غيره » بل أنه هو المجيد الذي لا يعرف 
الغث إليه سبيلا ء ولا ينفذ إلى شعره الابتذال » والركاكة وسوء التعبير . 

وعلى أية حال فإن الطائفة الرابعة من الكتب التي تجمعها صفة 
القضاء » والحكومة فيما قيل للطائيين وعليهما تتألف من : 


كتاب « أخبار أبي تمام » للصولي( . 





. توفي سنة ۳۳۵ له مؤلفات كثيرة » انظر مقدمة أخبار أبي تمام‎ )١( 
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- رد على ابن أبي المعتز في اعتراضه على أبي تمام ولقدامة بن 
جعفر() ضائع .. 

- الموازنة29 » لأبي القاسم الحسن ابن بشر الامدي . 

رد على أبي تمام » للآمدي . ( ضائع ) . 

محاسن أبي تمام للآمدي ”2 ( ضائع ) . 

- الانتصار من ظلامة أبي تمام للمرزوقي“ 

أخبار أبي تمام للمرزباني ( ضائع ) . 

# اع 

'تلكمء جماع الكتب التى تناولت أبا تمام والبحتري 4 والخصومة التي 
استمرت مستعرة الأوار بين أنصارهما لإثبات أيهما أشعر › وكما لاحظنا فهي 
كتب لا يمكن الاستهانة بها سواء في الكم » حيث يصل مجموعها إلى قرابة 
مائتى كتاب كلها من جلة الكتب التي دونت حتى الآن ‏ أو في الكيف » لأنها 
هي المراجع الام في كل ما يرتبط بالعصور الغابرة عن الزمن » تاريخا وثقافة 
وفحضارة . ْ 

ولكن أن تكون هذه | الكتب كثيرة وقيمة ‏ لا تعني أنها كلها قد أثرت في 
النقد ادبي وتطوره ¢ والسبب هو أن الكتب اي تال لي عداد الفكة ١‏ الثانية 





)١(‏ توفي عام ۳٣۳۷‏ ها ء واشتهر بكتابيه نقد الشعر ونقد التشرء نقل منه واعتد برأيه كل : من 
المرزباني » وابن رشيق » وأبى هلال العسكري » وآخرين غيرهم . 

(؟.” 4) انظر : معجم الأدباء لياقوت ج م ص 5ه 5١-‏ بغية الوعة للسيوطي ص ۲۱۸ . وانظر 
الفصلين الأولين من الباب الثالث من هذا البحث . 

(5) توفي في 471» أنظر : إرشاد الأريب لياقوت ج ۲ ص ٠١١‏ وبغية الوعاة للسيوطي ص ٠٠١۹‏ . 
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هاماً في تطور النقد الأدبي » والعلة تعود إلى طبيعة هذه الكتب فقد دأبت 
على ذكر الأحداث » كشاهد تحول » وتغيير » وعلى الأعلام كخالقي 
الأحداث » كما ركزت على التاريخ » كوعاء للأحداث فوظيفتها إذن ليست 
المحاجة لأحد . . . وما جاء في بعضها من التعليق العابر على الحوادث ليس 
هو الآخر على أسس علمية تحليلية . فقول أب بي الشرج الاصبهاني في أبي 
تمام مثلا : 
«.. رند فضل أبا تمام من المرؤساء والكبراءوالشسراء من ل بشق 

الطاغون عليه غباره » ولا يدركون وأن جدوا آثارء("“ » 


أو قول « ياقوت الحموي » : « إن الآمدي قد اجتهد في طمس محاسن 
ابي تمام ¢ وتزيين مرذول البحتري 2( ومال على أبي تمام » وتعصب 
للېبحتري ‏ » . 

أو قول ابن النديم : « إن في الآمدي تحاملا على أبي تما 


أو أقوال مشابهة لذلك للشريف المرتضى أو المسعودي”*» أو غيرهم ‏ 
قد يفيد في تزكية أبي تمام » ولكن هل يجدي له فتيلا » وهو واقف مع غريمه 
البحتري أمام منصة القضاء خالي اليدين إلا من شعره » بينما غريمه مثقل 
بدلائل » وشواهد معللة منظمة » وبأنصار من المحامين الأفذاذ ؟؟ كلا! ٠‏ 


وهكذا فإننا لا نرى بدا من صرف النظر عن هذه الكتب » في تقويمنا 


)١(‏ الأغاني ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ وله إطراءات مماثلة منها : ما كان أحد من الشعراء يقدر أن يأخذ 

درهما بالشعر في حياة أبي تمام » فلما مات أقتسم الناس ما كان يأخذه » الأغاني ج ٠١‏ 
ص 588 . 

(۲) انظر معجم الادباء ج ۲ ص 84 . 

(۴) انظر : الفهرست لابن النديم ص ٠١١‏ وما بعدها » وأنظر ترجمة أبي تمام فيه . 

(4) انظر : الشهاب في الشيب والشباب للشريف المرتضى ٠‏ ص 4 وما بعدما ط القسطتطينية 


۲ ها المسعودي مروج الذهب ج ۷ ص ١67‏ و . 


۴۸ 


0 


« تقييمنا » لكتب الخصومات بين الطائين لني آرت في سير القد الاي ٠‏ 1 
الحماسة 4 وشروح سے ديوان أي تمام 5 أ لني خصصت أب ماه بالترجمة 
وأبرزت شخصيته . 

أما ا الشروح › فلأن جل همها قد صرف نحو بيان المعاني في الأبيات » 
وكشف Ni‏ ولان أصحابها لم يعسدوا إلى لى الرد على اعتراض 
الاعتراضات التي وجهت | ت إلى أبي تا بب اعلا . 
لور ا « أظن الآمدي لتعصبه على أبي نمام - كان يضع في 
شعره يلا مشر لردها عليه ». ولكن هذا ليس سوى صرخة العاجز » بل 
ليس سوى اعتراف بن المستوفي بضعفه . إذ ما فائدة الظن إذا لم يقترن 
بعمل علمي يؤكد › سر الل ف محل ثم ما انتفاعك من هذه القولة 
طالما ليس في استطاعتك أن تميز الدخيل والمنحول في قصائد أبي تمام عن 
غير الدخيل فيها . 

على أن من الشراح › من أخذ جانب المعارضين لأبي تمام » يقول 
التبريزي :22 « إن أبا تمام أشعر فى حماسته منه فى ديوانه » أي أنه قدير في 
كتابين : 


. مقدمة شرح التبريزي على ديوان أ بي تمام ط دار المعارف القاهرة‎ )١( 
. انظر مقدمة حماسة أبي تمام بقلم الشيخ محي الدين عبد الحميد‎ )۲( 


۳۹ 


محاسن شعره دون أن يولي أهتماما الاعتراض المعترضين عليه وهر أكثر 
الكتب الموجودة التي وضعت في شخصية أ بي تمام وحياته بعد الصولي ”© . 


وکتاب یردد اعتراضات الامدي ويهلل لها » فهي صدى الآمدي 
قبل أن تكون صوتا مستقلا لصاحبه . ش 


وهكذا كل الأصناف من هذه الكتب لني تناولت الطائيين , ترجہ 
لهما » أو لتذكر سيرتهما » وتكشف عن شخصيتهما » أو التي تنالهما كناتىء 
من نتوءات التاريخ . أو ظاهرة من الظواهر الاجتماعية البارزة التي طفحت 
على سطح التاريخ ‏ لا يمكن أن يوضع في عداد الكتب التي لعبت دوراً في 
تغيير مسار ال: لتقد الأدبي بشكل عام » أو النقد الذي ظهر على مسرح الخصومة 
بين الطائيين بصفة خاصة . 

إذن فكتب الخصومات حول الطائيين الخالقة للنقد الأدبي » ليست في 
الحقيقة سوى الكتب التي عالجت الخصومة كمحاولة لإحقاق الحق » 5 
الكتب التي جاءت وأخذت الحجج التي استخدمها جانبا الخصومة » ليقول 
كلمة الفصل فيها » ذلك لأنها كتب » على قدر ما عالجت الخصومة . بعثت 
الحياة فيها » وغشيتها » وتفاعلت معها ؛: فكانت عناصر استمرار للخصومة 
بقدر ما كانت عناصر تطوير لها . 


)١(‏ وتأتي في مقدمتها كتب الأساتذة : عمر فروخ : « أبو تمام شاعر المعتصم » ط › دار الكتاب 
العربي بيروت ۱۹۳١‏ 2 « الشاعر أبو تمام دراسة نفسية » لمحمد عطاء ۾ طا الدار القومية 
للنشر القاهرة › « وأخبار أبي تمام » لمحمد بن علي الزاهر . ط بخداد » « أبو تمام حياته 
وشعره » للبهبيتي ط دار الشعب المصرية 1448 » وغير ذلك من كتب الترجمة التي وضعت 
للكشف عن شخصية أبي تمام . 

(۲) من هذه الكتب « هبة الأيام في حياة أبي تمام ‏ للبديعي > وأكشر الكتب التي دونت في أبي 
تمام بالعربية منذ القرن الثالث عشر وحتى اليوم . 


14° 


كر 


وإذا كانت هذه الفئة من الكتب كثيرة العدد متنوعة المشارب 
واستقصاؤ ها يحتاج إلى أسفار ومجلدات فإننا نجتزىء بمناقشة كتاب واحد » 
كان مو لفه المرجع العام للآمدي ومن بعده في النقد ‏ ألا وهو رسائل ابن 
المعتز . . إننا نحاول أن ندرسها لتخلص منها إلى موضوعنا الأساسي » وهو 
نقد كتاب « الموازنة » الذي يعد خلاصة مختزلة لكل ما دار في مصاف 
الخصومة بين الطائيين وتتويجاً لكل ما قيل لهما أو عليهما 


رسائل ابن المعتز | 
أما المراج جع الأم ¢ والفهارس الجر المطبوعة 2 والمخطرطة ¢ في دور 
الكتب العامة العربية > والأجنبية : - فلم يتعرض لها" › وإذا حدث أن ذكرها 
فهرس » فإن ذكرها جاء مصحوبا بذكر أ سم المرزباني الذي نقل جزءا من 
هذه الرسائل في كتابه )0 الموشح » - وهو الجزء الذي يتعلق ينقد أب بن المعتز 
لأبي تمام . ولكن « الدكتور عب عبد المنعم الخفاجي » وهو الأستاذ المتخصص 
في أدب ابن المعتز ‏ قد تتبع أجزاء الرسائل في كتب أخرى » مشل أخبار أبي 
تمام » و« الموازنة » وغيرهما › وضمها إلى ما نقله الموشح » من الرسائل › 
فأخرجها باسم « رسائل ابن المعتز » وهو مطبوع متداول . 

أما أن تكون هذه الرسائل فى مجال النقد ذات أهمية كبيرة ‏ فهو ما لا 
تنازعنا فيه ريبة » أما أن يكون انتماؤ ها لابن المعتز صحيحا - فأمر يحتاج إلى 
بحث . . - وأنا شخصيا ا ان دسا ما قد وقع إما لهاء 
ولي من الأدلة ما أسوقها : 





)1 نظر : الموشح ط دار ر النهضة المصرية 1431 ص AE - ٤۷۲‏ . 
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١‏ - إن القسم الخاص بنقد أبي تمام في كتاب رسائل ابن المعتز ليس 
من أسلوب ابن المعتز . > بل هو بأسلوب علماء | للغة والنحو أشبه منه بأسلوب 
بن المعتز » ذلك لآن ابن المعتز شخصية متكاملة بنية » وفناء وعلماء 
لحرا ا وغ وبسبا : ونيا شخصية لا تعاي من فقص حت 
يكون للحقد والنقمة إليها سبيل . إن شخصية كهذه » لا يمكن أن تكون 
سوى فيض من الدماثة » والظرف والرقة واللطف › والسماحة . وإذا خدث أن 
انتقدث فإنما تنتقد ببأسلوب عالم متحضر - فلا تخدش الكرامة » ولا تهتك 
الأعراض . ولا تمزق الشخصيات . ولا يستخدم كلمات مثل : « قبحه الله ) 
و« لعنه الله » . و( لعن الله من واصله » و« ما أخس قوله » أو « أنه جنون لا 
يسمح به أحد » أو أنه « خطأ صغير لم يسبق إلى مثله أحد » أو ريا سبحان 
الله !! .... ما أقبح شيب الفؤاد» أو« أنه بديع مقيث » أو « أنه من كلام 
المخنثين » أو « تغزل ولكن بهجاء النساء أشبه »!! وأمثال هذه الكلمات7») 
التي وردت في رسالة مساوىء أبي تمام ولم نر مثلها في كل ما ألفه ابن المعتز 
من الكتب والرسائل : 

۲ إن هذه البشاعة في الهجوم عن طريق النقد لا تتفق مع الأجزاء 
الأخرى من الكتاب التي تفيض بدماثة الأسلوب » وبالإطراء » والتبجيل على 
أبي تمام » إذ نجد ابن المعتز يقول : « كان إبراهيم بن المدبر متعصباً على 
أبي تمام » ويحطه عن رتبته » فلاحاني فيه يوما » فقلت له : أتقول هذا فيمن 
يقول : 
عَداالشَّيْبُ مَخْتَطا بِفَوْدَيّ حطة ٠‏ سبيلٌالرّديمنهاإلى الموت مَهْيْمُ . . . الخ 


)١(‏ الكلمات والجمل المذكورة إنما هي من رسائل أب بن المعتز : انظر الموشح ترجمة أبي تمام من 
بعد ص + ٠ه‏ ؛ ط دار النهضة المصرية 1955 . وانظر : رسائل ابن المعتز جمع وتحقيق 
الدكتور الخفاجي 3 رسالة مساوىء أبى تمام . 
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ولمن يقول : 
فإن ثُرْمَ عن عُمر َدَانَى به المدى ٠‏ فخَائكحتى لميجدفيِكِ منزعاً . الخ 
j £‏ 
قال : وأنشدته غير ذلك فكأنى والله ألقمته حجرا»). 
إلى اب بن الأعرابي لأقرأ عليه أشعارا > وكنت معجبا بشعر أبي تمام » فقرأت 
2 0 
عليه من أشعار هذيل ثم قرأت أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء 
هذيل 3 والأرجوزة التي أؤلها : 


, وعاذل عَذَلْئَهُ فِيْ عَذْلِهِ . .» الخ فاستحسنها وقال : ما سمعت 
بأحسن منها > قلت : إنها لأبي تمام » فقال : خرق » حرق !! :: ثم يعلق 
ابن المعتز على هذا الحادث ويقول : « ومن عاب مشل هذه الأشعار التي 
ترتاح لها القلوب » وتجذل لها النفوس وتصغى إليها الأسماع » وتشحذ لها 
الأذهان » فإنما غض من نفسه » وطعن على معرفته واختباره" ». 


وقد وصف ابن المعتز أشعار أبي تمام في طبقاته » وهو آخر ما كتب من 
مؤلفاته : بأنها جيدة”2 كلها , وان أي بيت من أبياته لا يخلو من حسن › 
وإبداع » والرديء فيه : ما هو المستغلق منه » وهو لا يخلو أيضاً من حسن 
الصنعة والإبداع » ويقول : « إن جل معاني البحتري مسروقة من أبي تميام » 
وأن البحتري لا يشق غبارة › وإذا أراد ذلك فإنه يغرق في بحر أبي تمام ». 
أضف إلى ذلك عشرات الإطراء والتمجيد والتبجيل في أبي تمام والتي اكتظت 


. إلى 44 ط المكتبة التجارية ببيروت‎ ٩۷ انظر : أخبار أبي تمام ص‎ )١( 

(۲) رسالة ابن المعتز « رسالة محاسن أبي تمام » . 
' () انظر : أخبار أبي تمام ص ١7/8‏ و1۷۷ » ورسائل ابن المعتز رسالة محاسن أبي تمام . 
)٤(‏ طبقات الشعراء ص ۲۸۲ - ۲۸۷ ط دار المعارف المصرية . 
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بها رسائل ابن المعتز » 


ل الجمع بين هذين الضدين 0 المدح والذم ( في 


رسالة واحدة أمر فى غاية الصعوبة » وأنا أجل ابن المعتز » أن يمدح ويذم في 


_ أن جل ما ورد في رسائل ابن المعتز. إن لم يكن كله قد جاءت 
بنصه ونصه فى موازنة الآمدي في أماكن مختلفة أنقل بعضا منها للمثال 


ذهبت بمذْهبه المّماحَة فالتوت 
لَعَمْري لقد حررت يوم لقيته 
لولم دار مُسِنَّ المَجْدِ منذ زَمَِ 


ور م لو عه ات 2 
فيه الظنون أَمَذهَب أم ذه0 
لوأن القضاء وحذه لم يرد“ 
بالجودوالبأس ۽ كان الجودقد رفا ) 


2 


فضربت الشتاءَ في أخدعيه 
ساشكرٌ فَرْيَةًا اللبْبِ الرجي 


ضربة غادّرته عوداً ركوب 
ولي اخادع الرّمن الآ © 


إلى مُجَْدِي نصر فيقطع من از 
من ماءِ قَافُّةٌ سقكة ة 


رس كيج ت 


° كن 


شنت عليه أت بني خحشين“ 





۲٢ وا‎ ۱۸٤و‎ ۱۷٩ انظر رسائل ابن المعتز رسالة محاسن أبي تمام - وأخبار أبي تمام »> ص‎ )١( 
. ر‎ 5١85و‎ 

(۲) انظر الموازنة › ط دار المعارف ج ١‏ ص 348 2 والموشح ص 47# ط دار النهضة المصرية 
55 . 

. ٤١۱ انظر الموازنة ج ١ص ۲۹۰ والموشح ص‎ )"( ٠ 

. ٤۷١ والموشح ص‎ ۲٦۳ ص‎ ١ أنظر المصدرين : الموازنة ج‎ )٤( 

(8) الموازنة ج ١‏ ص 55١‏ » والموشح ص ٤۷۹‏ . 

(5) الموازنة ج اص 75١‏ والموشح ص 48١‏ . 

(۷) الموازنة ج ١‏ ص 7٠١‏ » والموشح ص ٤۷۷‏ 

(8) الموازنة ج اص ۲۷١‏ . والموشح ص ٤۸٦‏ . 

(9) الموازنة ج ١‏ ص 7856 » والموشح ص ٤١٤‏ . 
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فة َنْب أَزْبَيْتَ في الْعْلَواءِ كم تَمَذِلُونَ وأنتمٌ سُجرائي27. 
حتى إذا اسودٌ الرمَأَنُ وشوا فيه فوفر وو متهم ابلق" 

وهكذا فإن ما ذكره ابن المعتز في رسالته ‏ مساوىء أبي تمام هوء 
بقضه وقضيضهء ما ذكره الآمدي في موازنته لنقد أبي تمام مما يثير بعض ‏ 
الريب » ولا يعجزنا إثبات ذلك » وذكر شواهدها ء لو كان في الإثبات وذكر 
الشواهد كبير فائدة .20 


٤‏ لم يعز أحدٌ من أصحاب المراجع الأم هذه الرسائل لابن المعتزء 
ولم يشر إليها محققو كتب ابن المعتز في قائمة كتبه ‏ كل ما في الأمر هو أن 
المرزباني قد أورد جزءاً منها في موشحه » والمرزباني جماع آراء » أكثر منه. 
ناقدا » وقد تم تدوين الكتاب على أحد تلامذته » بدليل أنه يكرر بكثرة وقال 
الشيخ المرزباني رحمه الله . . » وقال الشيخ رحمه الله . . » ويعني ذلك أن 
الكتاب قد وضع بعد وفاة الشيخ » فلا يستبعد « إذن » أن يكون قد وقع دس 


م 


هلم يذكر الآمدي مع تحمسه للبحتري » ثناء ابن المعتز على 
البحتري الذي جاء في تضاعيف هذه الرسائل » ولا أعلم احدا من بين النقاد 
القدامى ‏ كان أكثر تحريا لإقصاء المراجع من الآمدي » ولو كان هناك مثل 
هذه الرسائل » لسبق إليها الآمدي واستشهد بها وذكرها في كتابه ودحض بها 
أبا تمام » ولكن الآمدي لم يشر الى ذلك مع تحريه الشديد لاستقصاء 
المراجع » ومع كثرة استشهاده بأقوال ابن المعتز واعتداده بآرائه . وهذا يعني 


. 155 والموشح ص‎ ”٠١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 

(1) الموازنة ج ١‏ ص 75 » والموشح ص 454 » وانظر في كل ذلك أيضاً : رسائل ابن المعتزء 
جمع وشرح وتعليق الدكتور الخفاجي > ص ۳٢-۹‏ ومواضع أخرى منهما والكتاب من ط 
٩‏ . 


5. 


أن هذه الرسائل لم تكن موجودة في عهد الآمدي. وأنها وضعت بعد عهد 
الآمدي بفترة » أو أنها كانت موجودة ولكنها لم تكن موضع اطمئنان الأمدي 
فأعرض عنها » ولم يعتن بها » وإلا لكان الآمدي ذكرها كما ذكر كتاب البديع 
لابن المعتز . ا 

ثم هناك أبيات لابي تمام وردت في رسائل ابن المعتز » وقد استبشعها 
ابن المعتز » ورفضها › واستقبح كثيرا منها وذكر لبعضها عيوبا فنية » ثم نجد 
ابن المعتز يؤرد هذه الأبيات بمبناها ومعناها في كتابه البديع لابن المعتز على 
أنها أجود ما قيل حسنا > وإصابة وجودة » وقد بلغت هذه الأبيات التي وردت 
في كل من البديع » والرسائل على هذه الشاكلة ما يزيد على عشرين بيتا 
استقبحها ابن المعتز في رسائله » ثم استحسنها في بديعه » ومن هذا التوع 
قول أبي تمام مثلا في التجنيس : 


امم 
1 


وقوله : 

ذهبت بمذهبه التّماحة فلْقَوَثْ فيه الظنونُ أمَذْهَبٌ أم مدهب 
وأبيات أخرى فى المطابقة والاستعارة والتشبيه. والالتفات › 
إن هذا التناقض فى الرأي ليدل على أن رسائل ابن المعتز لمؤلف غير 

مؤلف البديع > فإذا قبلنا كون البديع لابن المعتز مثلا فإنه يجب أن ننظر إلى 

انتماء الرسائل إليه بعين رائبة » والعكس بالعكس تماما . 

ذلك أن الشك في انتماء كتاب رسائل ابن المعتز لصاحبها قوي له من 
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الأسباب ما لا يدع مجالا لقبوله كاراء لابن المعتز ضد أبي تمام أو دليلا على 
نقمة ابن المعتز على أبي تمام وحقده عليه . وكان على محقق رسائل ابن 
المعتز أن لا يغفل هذا الجانب في تحقيقه للرسائل » وكان انتظارنا منه « وهو 
الأستاذ والنموذج )“أن يتجاوز تحقيقه للرسائل ‏ الشرح العابر لها » وتشكيل 
شواهدها › إلا أنه لم يفعل 5 بل لم يتجاوز القشور في تحقيقه للرسائل » 
وهذا هو مكمن الأسى . . 

2 ولكن » مهما كان الشك - في انتماء الكتاب لابن المعتز- فإنه لا يقلل 
من شأن هذه الرسائل ولا يهمل جانبها › فالذي لا يرتقيٰ إليه شك أن هذه 
الرسائل إما وضعت في عهد سابق على الصولي » وقدامة » .والآمدي » وكان 
تافها عندهم فلم يستندوا إليه في شيء . . . . وإما أنه وضع بعدهم وانتحل له 
اسم ابن المعتزء وأنا لا أستبعد أن يكون رسائل ابن المعتز هو كتاب 
« الورقة » « لابن الجراح ) الذي ذكره الآمدي في الموازنة » أو أن يكون 
رسائل ألفها « أبو موسى الحامض » الذي عاش بعد ابن المعتز بفترة » أو أحد 
تلامذته » إذ من الممكن أنهم ألفوها ونحلوا اسم ابن المعتز لها . لينالوا من 
أبي تمام . . » كل ما في الأمر أن الكتاب كنواة وأساس لما ظهر من النقد 
الأدبي فيما بعد » كتاب له أهميته » ويجب ألا نستهين به » ون نقيمه من 


واقع الآراء التي فيها . 


منهج رسائل ابن المعتز ؛ 
رسائل ابن المعتز كما اشرنا إليه سابقا مجموعة آراء جمعت من كتب أخبار 
أبي تمام للصولي »› ومن رسالة الصولي في المقتدر «الورقة»» ومن الموشح 





(1) انظر : مقدمة الرسائل لمحققها ٠١ ١‏ ط مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرة 19145 . 


£۷ 


يمكن أن نرى فيه ابن المعتز وطريقته . . لذ انيج الحالي منهج 
SS‏ ؛ وقد رتيها على ' أربعة أبواب 
معللة في محاسن البحتري وأبي ب لمم :. . وآراء تقدية تحليلية معللة ؛ > في 
مساوىء أبي تمام20 . 

الياب.الثاني. : وسائله الأدبية ¢ ونشره الفني 34 ويشتمل على رسائل 
شخصية » بادلها ابن المعتزمع اة القوم9© . 

الباب الثالث : حكم واداب لابن المعتزة” . 

.الباب الرابع : أرجوزة ابن المعتز في تاريخ المعتضد › وقد شرحها 
جامع رسائل ابن ع المعتز وبين الأحداث التي جاء ذكرها فيها9» . 

وهكذا » فإن وصولنا إلى منهج يبين نهج ابن المعتز في كتابه « رسائل 
أبن ا . 
الطائيين ... وفيما يتصل بهذه النقطة - فإن القسم ا لنا في هذه 
الرسائل هو الباب الأول منها فقط ٠‏ لأنه ينفرد بأراء نقدية يمكن أن ترى 
بصماتها واثارها في كل من الكتب التي وضعت في مجال النقد الادبي فيما 
بعد » بل وحتى في مدارس النقد التى ازدهرت في القرن الرابع الهجري . 
الأدبى » فإننا نضطر إلى أن نركز كل اهتمامنا على ما جاء في هذا الباب 
)١(‏ انظر : الرسائل ص 45-١١‏ . 
(؟) انظر الرسائل لابن المعتز ص ٠٠ - ٤۷‏ . 


(۳) انظر : المصدر ص 7١-51١‏ . 
)٤(‏ انظر : رسائل أبن المعتز ص ¥4 . 


وعلى الآراء ‏ النقدية التى وردت فيه فقط 8 


الباب الأول من كتاب ( رسائل ابن المعتز ) : 
الناظر لرسائل ابن المعتز وفيما يتصل بالنقد يجد نفسه أمام نوعين من 
النقد : ش ش 1 
- نقد عام يقوم على آراء ويستند على الانطباع » والذوق الشخصي › 
بعيدة عن التروي » والتحليل وتبدو وكأنها امتداد لآراء نقاد الطبقات » ونقاد 
نقد المفاضلة من أمثال ابن قتيبة » وابن سلام » وأبي حنيفة الدينوري » ومن 
إل . وقد تجلى هذا النرع من النقد في آراء | بن المعتز في محاسن كل من 
أبي تمام » والبحتري » وقد شغلت حيزاً کبيرا من الرسائل . . 1 
- نقد تحليلي موضعي . يقوم على لإنصاح عن معايب الشعر» 
والأخطاء التي برزت فيه على أسس نقدية » تعليلية » مدعومة بالدليل ٠‏ 
والشاهد » وهو أشبه بنقد« القطربلي » » ونقد « ابن الجراح » لأبي تمام الذ 
ساق الآمدي منه طائفة ‏ في موازنته ‏ إلى نقد ابن المعتز الذي نراه في كتاب 
طبقات الشعراء » والبديع . وغيرهما . وأكثر هذا النقد يدور على ما أخذ 
ابن المعتز على أ بي تمام » وقليل منه نقد للشعراء السابقين من أمثال « امرىء 
ا و« زهير » و« النابغة » » و( الأعشى ) . 
هى الصورة الإجمالية لما في الكتاب من ال لنقد ٠‏ ولكتنا لا نتفي 


بها وندخل في دراستها باتقصیل ؛ : 
١‏ النقد العام : 

نقد الحوار أو اللجاج : وهو النقد القائم على جدل اللجاج 3 أو الحوار 
على الاستسلام لوجهة نظره فيما يرتئيه » حيال أحد الشعراء ..» وذلك إما 
عن طريق الاستشهاد بجيد الشعر لإثبات ميزة أو حسن له . وإما عن طريق 


١ 


الاستشهاد بالرديء والساقط من شعره للكشف عن ضعف الشاعر » أو للحط 
من موضعه . وأما لا هذا ولا ذاك » بل عن طريق الاستدلال برأي ارتأته 
شخصية ذات مكانة علمية مشهورة في نباهة ذاك : أو هذا الشاعر أو في 
ضعفه وخسته . أو بآراء » وأدلة من بناة فكر المخاطب نفسه . 


.وجدل الحوار مذهب بحث قديم يضرب جذوره في النقد الاجتماعي 
والفكري إلى عهد كل من سقراط وافلاطون وأرسطو وفلاسفة القرن الثامن 
عشر(2 أمثال ر كانط ( ومن تبعه70) » وقد أكثر ابن المعتز في رسائله في النقد 
من هذا النوع من الجدل » فذكر منه للمثال » ما يلي : قال ابن المعتز9” كان 
إبراهيم ابن المدبر يتعصب على أبي تمام » ويحطه من رتبته فلا حاني يوما ‏ 


فقلتاله : اتقول هذا لمن يقول : 


غدا الشَّيْبُ مُحْبَطَا بفُودَيٌ خطة 2 سبيلٌ الرّدِى منها إلى الموت مهي 
هو الور يُجْفَى والمعاشر يُجتويٰ وذو الإلف يُقلىَ » والجديدٌ رقم الخ 
ولمن يقول : ظ 


فال لمشي هه همس 3 والبيت إشار 0" خحبوف انْتِعَامَكٌ ¢ أ الحديث سرار 


) 5001:5585 (* انظر : اين فارس مادة ( جدل ) وانظر تراجم سقبراط وافلاطون وأرسطو في‎ )١( 
. 0لتشاط ) دائرة المعارف البريظانية‎ (“ ) 88510115 ( 

(؟) المصبدر السابق مادة كانط ( KNN‏ ) ومادة الفلسقة ( بتطمهومائطط ) ومادة الجدل 
Dialectic )‏ ( „ ا 

(۳) رسائل ابن المعتز ص ١١‏ 1 ط مصطفي البابي الحلبي القاهرة 19445 » وأخبار أبي تمام 
للصولي ص 95 - ۹۷ط یروت 191/8 . 

. ديوان أبي تمام ص‎ )٤( 

(9) ديوان أبي تمام ص . 


2000 


جَامُنا مَْقُولَةٌ أضراقها بك واللَيَلِي كله اسار 
قال : وأنشدته غير ذلك فكأني والله ألقمته حجرا . 
ومنه قوله :207 جاءني محمد بن يزيد النحوي ( المبزد ) فاحتبسته › 
فأقام غندي » فجرى ذكر أبي تمام فلم يوفه حقه › وكان في المجلس رجل 
من الكتاب نعْماني 2 ما رأيت احداً أحفظ لشعر أبي تمام منه › فقال له : يا 


أبا العباس » ضع في تقاف ما شات من ار انظر : أيحسن أن 


5 اس © 1 0 ع ىام 
ومحت كما محت وشائع من برد 


. مفب له رأسى حياء من المد 


يد القُرَبِ أَعْدَتٌ مُسْتّهاماً على البعد 


كريمٌ متى آمدځه مده والورى مَعِيْ ومَتى ما لمت لته ويي“ 

فقال أبو العباس محمد بن يزيد : ما سمعت أحسن من هذا قط . ما 
يهضم هذا الرجل حقه إلا أحد رجلين : إما جاهل لا يعلم الشعر ومعرفة 
الكلام» وإما عالم لم يتبحر شعره ولم يسمعه. قال أبو العباس عبد الله ابن 
المعتز : وما مات إلا وهو منتقل عن جميع ما كان يقوله › مقر بفضل أبي تمام 
وإحسانه . وقد أكثر ابن المعتز من أمثال هذه الصور في الباب الأول من 
رسائله©؟) 


. تحقيق الخياط ط القاهرة‎ ١78 ديوان أبي تمام ص‎ )١( 

(۲) رسائل ابن المعتز ص 154 و6١‏ وأخبار أبي ي تمام ص ” * 7 ٠٤‏ وهبة الأيام :اص 164 . 

زفق البيت من قصيدة في مدح موسى بن إبراهيم الرافعي. ١‏ وقوامها أريعون بيتاً » ديوان أبي تمام » 
ط دار الفكر للجميع › بيروت ص ۸۷ ۸۸ء وهبة الأيام ص ١84‏ . 

= ٤ج‎ : وزهر الآداب‎ SDT 15٠١و‎ ١١ ١١١ انظر : رسائل ابن المعتز ص‎ (f): 


e۲ 


نقد المفاضلة غير المعلل : 

قلما جنح ابن المعتز ‏ في تفضيل الشعراء ‏ إلى التعليل . وإذا حدث 
أن علل » فإن تعليله لا يعدو حدود العلل العامة . ونقده العام غير المعلل في 
مفاضلة الشعراء على بعضهم - كثير يشغل حيزاً كبيراً من كته » ومنه قوله<!) 
في أبي عيينة بن محمد بن أبي عيينة الجاهلي : ) 

وشعر أبي عيينة أنقى من الراحة » ليس فيه عيب ٠‏ ولا يسقط » وهو 
أحد المطبوعين الأربعة » الذين لم ير في الجاهلية » والاسلام أطبع منهم , 
> وهم « بشار) وم أبو العتاهية ) : و( السيد الحميري » و( أبو عيينة 4 

ومنه قوله :20 ولو قبل لي أي شعر أحسن ما تعرفه » لقلت قول العباس 


َد سحب النّاسٌ أذيال الظنونٍ بنا وفرّق الاس فينا قولّهم فِرّقا 
فكاذبُ قد يّرى بالظن غيرَكُمٌ وصادق ليس يَذْرِي أنه صَدَقَا» 


وهو النقد الذي يقوم على تفضيل الشاعر على غيره » بسبب شعر جيد 
له »> أو معنى -حسن » أو ميزة أخرى من ميزات الحسن في الشعرء ومن هذا 

قوله :79 

ص ۲۴ » وما بعدها » وانظر : أخبار أبي تمام للصولي ص ۷٩ء ٠۷١‏ وهم و٩‏ ولاة و١٠١٠‏ 
و5لا١‏ و و و . ٠‏ 

)١( .‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۹١ ۲۸۹٩‏ ء ط دار المعارف المصرية . أنظر : تراجم كل 
من الشعراء الأربعة في الأغاني ج ۷ ص ۲۹-۱۱ ( بولاق) » وج ۳ ص ۱۲١‏ وج ۲ 
ص ٤۷‏ -لاه » وج م ص ۲۳ . وأنظر أي ! : مرأة الجنان لليافعي ج ١‏ ص 755 » وج ۲ 
ص 44 ٠۲‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص ١١١‏ . 

(۲) رسائثل ابن المعتز ص ۳۳ » واين خلكان ج ۲ ص 475 - 4784 ء والأغاني :ج۸ ص" . 

(۳) رسائل ابن المعتزج ص 454 » وحاشية البيان والتبيين ج ۳ ط ۱۹۲۷ » وتهذيب الأغاني ج ۷ 
ص 59-755 . 


١ لاه‎ 


من أخبرك > أنه كان في الدنيا أشعر من ) أبي الشيعي ) فكذبه » 
فوالله : لكأن الشعر أهون عليه . من شرب الماء على العطشانء كان أوصف 
الناس للشرء وأمدحهم للملوك . ظ 

ومنه قوله : قال الصولي : سمعت عبد الله بن المعتز يقول : لولم يكن 
للبحتري ‏ إلا قصيدته في وصف إيوان كسرى ‏ ( فليس للعرب مثلها ) - 
وقصيدته في وصف البركة : 

«مِيْلُوا إلى الدَّار من بلَى تھا( واعتذاراته للفتح بن خلكان التي 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابخة مثلها » وقصيدته في دينار بن عبد الله : 


~o 2 27 3‏ # اه و 1 
الم رتس الع البكر“ 


ووصفه حرب المراكب فى البحر ‏ لكان أشعر الناس فى زمانه > فكيف 
وقد انضاف إلى هذا صفاء مدحه » ورقة تشبيبه فى قصائده , ٠‏ 


ومن هذا الباب أيضا قوله) » في ربيعة الرقي : كان ربيعة الرقي أشعر 
غزلا من أبي نواس » لأن في غزل أبي نواس بردا كثيرا » وغزل هذا سليم 
أهل زمانه » وأيضاً على كثير ممن سبقه » ولا أجد أحداً اطبع ولا أفصح غزلا 


من ربيعة . 


)١(‏ رسائل ابن المعتىز ص ۳۳ » وديوان المعاني ج ١‏ ص لاه و۱٩‏ و۲۱۸ وانظر مقدمه ديوان 
البحتري ط ١41١١‏ . 

(۲) من قصيدة في مدح المتوكل ووصف البركة والمصرع الثاني : نعم ونسألها عن بعض أهليها 
ديوان البحتري ط دار بيروت ص ٤۷-۳۴‏ . 

(۳) من قصيدة في مدح أحمد بن دينار والمصرع الثاني «وما حاك من نشر الرياض المنشر » ديوانه 
جاص 1405-46١0‏ . 

(؟) رسائل ص ۳٢‏ والأغاني ج ه ص ۳۷ وآداب اللغة ج ۲ ص ٩۳‏ . 


1o 


نقد للشاعر لكونه غير صادق فى شعره أو لأن قوله غير فعله : 
ومن هذا قوله 2 أربعة من الشعراء سارت أشعارهم بخلاف أفعالهم : 
فابو العتاهية سار شعرة بالزهد ¢ وكان غلى الإلحاد 4 وأبو نواس سار شغره 
باللواط وكات أزنى من القرد 2 وأبو حكيمة الكاتب سار شعره بَالْعنةٌ ۾ وكان 
اَهب من التيس »ا ومخحمسك بن خازم سار شغره بالقناعة > وکان أحرص من 
النقد القيمى : 
وهو النقد القائم غلى مو احذة الشاعر لميخالفته في شعرة » القيم 
الاجتماعية والخلقية أو التقليدية » أو لمخالفته العرف المتداول » وهو كثير في ٠‏ 
نقد ان المعتز » ومنه تعييبه امرأ القيس 34 قال كاين 
قد عيب على امرىء القيس فجوره »> وعهره في شعره كقوله : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن في تائم مول 
إذا ما بكى من خلفها انصرفَت له بشو بشق وتحتي شقها لم ؛ يول ۳ 
قال : وقد استدلوا بذك على نقص همة الشاعر » مع أنه ملك ؛ وابن 
ومنه أخذه على زهير واغتراضه على أين سلام الجمحى 3 فی وصفه 
زهيرا بأنه كان أبعد الشعراء من سخف » وأشدهم اجتنابا لحوشي الكلام © , 
قال ابن المعتز : فأي شيء تصنع بقوله 29 , 
)١( '‏ رسائل ص 70 5 وشذرات الذهب لابن العماد ج ۲ ص 774 ووفيات ج ۱ ص ۲۲۹ . 
(۲) الموشخ للمرزباني ص ٠١‏ و17 ط دار النهضة المصرية ١955‏ ورسائل ابن المعتز 
ص ۳۸ +5 . 
(۳) ديوان امرىء القيس ص 17١‏ والشعر والشعراء ص ۸٤‏ . 
(؟) أنظر : طبقات الشعرا ء لابن سللام الجمحي ص "لاه وما بعدها . 


(9), رسائل ابن المعتز ص 43١‏ ؟4 ٠‏ واللسان مادة ( شظظ ) والموشح ص 38 ١‏ ط دار النهضة 
المصرية . 


1١ 


5 3 £ و o 3 1 #0 er‏ 5 5 
ولولا عسدسية لرددتموه وشيير ميل ية اير معار 
إذا معت نساؤكم إليه أثظ كأنه مسد 


وقوله : 

رأيت المُنايا حط عَشواء من تَصِبْ تمته ومن تخطي يعمر فيهرم 
فقال : بيت زندقة » ولا يتفق مع أبياته الأجرى الداعية إلى الإيمان . 
ومنه أخجذه على النابغة قوله : 5 

وكنت امأ لا أمدح الدهر سوقة فلست على خجيرأتاكم بجاسلد() 


قال كيف يجسده على ما قد جباد به 34 وغيير ذلك من ماخذه على 
النابغة » والشعراء الآخرين“ 


النقد الموضعي التحليلي المعلل بعلل فنية : 

ولا نجد هذا النقد من سوء الصدفة في محاسن أبي تمام والبحتري 
وإنما في مساوىء أبي تمام فقط . وكأن اين المعتز » أراد أن يرتفع بنقده عن 
مؤاخذة البحتري في مساوئه » ققد اكتفى بأن عزا كل معانيه إلى أبي تمام 
وعده سارقا . . وفي المقابل حص نقده بشعر أبي تمام ‏ كما هو الغالب - 
حيث يتلخص في : 


. ۳۲۲ ديوان زهیر » ص‎ )١( 
. ۳۹ ديوان زهير ص‎ ) ۳ 
. 18- 47 والموشح ص‎ » 4١٠ رسائل ابن المعتزص‎ )۳( 
. ۳۳ ديوان النابغة ص‎ )4( 
. و45 » امیش صن 4* وما بعدها.‎ ٤٥و‎ ٤۳ - 1” انظر رسائل اين المعتز ص‎ )©( 
ط دار المعارف‎ ٤۸۷ - 487 انظر : طبقات الشعسراء لابن المعتز ترجمة ابي تمام ص‎ )( 
المصرية . ظ‎ 


١ همه‎ 


نقد البديع : المطابقة : 
أخذ على أبي تمام ”2 قوله : 
عاش السّماح وكان دهرا مع الأموات ميتاً في لفافة 
وقوله9) : 
لعمري لقد حرَّرت يوم لقينَهُ لوأن القضاءَ وح ذه لم يرد 
وله مآخذ أخرى على أبي تمام في لمطابقة" . 
التجنيس ' ومنه قوله؟ . 
١‏ شنت عليه أخت بني خشين » قال : وهذا الكلام لا يشبه خطاب 
النساء في مغازلتهن » وإنما أوقعه في ذلك مجيئه ها هنا » للتجئيس » وهو 


بهجاء النساء أولى . وقوله : «فجعلتٌ قَيّمَها الضمير » ومكنت منه فصار قيما 
للقيم ». 
وقوله : 


جحدت الهوى إن كنت مذ جعل الهوى 
محاسنه شمساً محاسن شمس نظرت إلى الشمس 
وغير ذلك مما هو مبثوث في كتب التراجم نقلا2» عن رسائل ابن المعتز 
وأقواله . 





. وديوان أبي تمام المخطوط قافية القاف‎ ٠ ۲٤١ الموشح ص 4۷۷ > ورسائل ابن المعتز ص‎ )١( 
. من مدحه لأبي سعيك‎ ۷۸-۷٥١ وديوان أبي تمام ص‎ » ١9 (؟) رسائل ابن المعتز ص‎ 

٠‏ (۳) انظر الموشح قول أبي تمام : « مبيض إذا اسود الزمان » ص 48١‏ » وقوله : إن الإشاء 
مشذب . . الخ ص 489 ومواضع أخرى من الموشح من ٤۷١‏ - 4840 . 

() رسائل ص ٠ ۲١‏ والموشح ص ٤١٤‏ . وديوان أبي تمام ص ۱۹۰ - ۱۹١‏ والبيت الشاني 
الموشح ص ٤۸۸‏ ؛ ورسائل ابن المعتز ص ۴۰ . وديوان أبي تمام ص ۲۳۸ . 

(9) انظر « ديمة » و« ديم » في قولة أبي تمام ولا أرى ديمة الخ في الموشح ص 485 » ومواضع 
أخرى من الموشح » ص 697 ٤۹۰‏ . 


١هك‎ 


وقوله() : في الغلو والميا 

لقد وَهْبَ الإمامُ المالَ حتى لقدختشابأن يهِبَالخلافة 
وقول" 

إِرُقانها ٤‏ م > ووشيجها سُعُْدائها ورّميلُهاء تَنَوُمُها 
وقوله9"© : شربت الخشف من كأس 0 


وغير ذلك وهو كثير في رسالته في محاسن أبي تمام ومساوئه(*) . 
فى الاستعارة البعيدة المستبشعة ٠:‏ 


dr £‏ 2 2 م20 لي 3 
فضربت الشتاء فى الحدلعيه ضربة غادرته عودا ركوبا 


وقوله0) 
سأشكر فُرْجَة اللَبّب الرَّعِيّ وليل أخادع الرُّمَنٍ الابي 


)١(‏ الموشح ص ٤۷4‏ ط دار أ لنهضة المصرية ١955‏ ء رسائل أب بن المعتز ص 54 » ولم يرد في 
ديوان أبى ي تمام . 

() المصدر ص 47١‏ . ط دار النهضة المصرية ء ورسائل ابن المعتز ص ۲١‏ »> والبيت من 
قصيدة ‏ في مدح عبد الحميد بن غالب » ديوان أبي تمام ص ۱۸۳ - 188 - 

(۳) الموشح ص 485 » ط دار النهضة المصرية 14957 . ورسائل ابن المعتز ص 55 » ولم يرد 
في ديوان أبي تمام . 

» ۳۸ ء ورسائل ص‎ ٤4٩ انظر في الموشح قول أبي تمام : « ما زال يهذي بالمكارم » ص‎ )٤( 
ورسائل ابن المعتز‎ . ٤۷۳ وقوله: « ولو لم يمت بين اطراف .. الخ » الموشح ص‎ 
. 140 - 57١ ص ۲۱ ۰ انظر مواد ضع اخرى من الموشح ص‎ 

)١(‏ الموشح ص 44 » ورسائل ص ۲١‏ » والبيت من قصيدة في مدح أبي سعيد - انظر ديوان أبي 
تمام ص 58-55 . 

(5) الموشح ص 48١‏ » ورسائل ص 85 » والبيت من قصيدة في عتاب محمد بن سعيد » انظر : 
ديوان أبي تمام ص "747 . 


ov 


وقوله“ . 
لم تسق بعد انلهوى ماء أقل قَذَىّ ‏ من ماءِ قافية يَبِقَيكَة فَّهمُ 


وقد أكثر ابن المعتز من ذكر استعارات أبي تمام”' السيئة . ولكننا 
نكتفى بهذا القدر الذي سقناه للبينة . 
فى التشبيه البعيد المستغلق » قوله :° 


جعلت الجود لألأء السماعى ‏ قال : كاد البيت أن يكون جيداً لولا أن . 
فی J)‏ ألا السماعى ؛ بغضا . ش 


ق ل ۵) 
وفوا . 
TL‏ ۾ 2 م هام 2 وم وم لو و عا ل و 


أراد » أنهم لا بُغلبون » ولا يصرعون » كما أن الفيلة لا تضطجع › 


وهذا بعيد جدا . 


وقوله©) : 
وَلِنَّ » ولم يظلِمٌ » وما ظلم امُرُوءٌ حت النجاءًء وخلفه التَنْيْنُ 
قال : فلو كان أجهد نفسه في هجاء الإفشين » هل كان يزيده . على 


: وانظر فيه قوله‎ » 47١ أنظر : الموشح قول أبي تمام « إذا لم يعوذها بنغمة طالب » : ص‎ )١( 
مشيب الفؤاد ۲ ص 475 » وقوله: « غض الإباء » ص 488 » وانظر في رسائل ابن المعتز‎ « 
1 . ص 19 ۰ ۲۰ و٠٠ ومواضع أخرى من الكتاب‎ 

(؟) الموشح ص ٤۸۸‏ »> ورسائل ص 76 . والبيت من مدحه لابن حزم . انظر : ديوان أبي تمام 
ص ١۱۲۔۱۲۷‏ . 

٠‏ الموشح ص ٤۷۳‏ » ورسائل ص 7٠١‏ . والبيت من فخره بقومه » انظر : ديوان أبي تمام 
ص ۲۸۲ - ۲۸٤‏ . ودراية الديوان : جنوب قبول ما لهن مضاجع . وبعده يكون مخرج البيت- 
من الصحة . 

(5) الموشح ص 414 » ورسائل ص ٠ ۲١‏ والبيت من قصيدة في مدح الافشين » أنظر : ديوان. 
أبي تمام ص 19-1937 . 

(*) الموشح ص ٤۸۸‏ > ورسائل ص ۳٠‏ . ولم يرد البيت في الديوان » انظر : الوساطة ص 55 . 
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أن يسميه التنين ؟ ! وما سمعت أحداً من الشعراء شبه به ممدوحاً بشجاعة أو 


4 0 
وقوله :7 


ومن قد شَفَنِيُ فْصَبَرْت حتى اظيْتَ بأن نَفْسِي نفس كلب 


٠ 08 1 ٤ 
. قال فلعن الله من الاحباب من واصله على هذا . وله ماخذ أخرى على‎ 
. أبي تمام في التشبيه البعيد المستغلق 2( لا نرى في إكثار ذكرها كبير فائدة‎ 
°: فى التكلف : قوله‎ 


ه م ەه 2 > To‏ اع ۾ و 
قدك اتقب اربيت في الغلواءٍ كم تعذلون وأنتم سجرائي ‏ 


مستسلم لله سائس أمة بذوي تجهضمهاا له استسلام 
وغير ذلك مما هو مبثوث في الموشح”” 


في حوشي الكلام قوله : وهو من الغريب الشنيع › قوله(2: 


)١(‏ انظر : ديوان أبي تمام ص ٠١‏ » والموشح ص ۸٠١‏ وانظر المزيد من التكلف في قوله : « في 
حدعه وبر ) الموشح ص ٤۸٤‏ » وقوله : « وكان الممنع اخدعا ا الموشح ص 48١‏ › 
ومواضع أخرى . وأنظر : رسائل ابن المعتز ص ۲۸ و۲۷ و5؟ ومواضع أخرى منها . 

(۲) الموشح ص 488 » ورسائل ابن المعتز ص 75١‏ » والبيت من قصيدة في ملح يحبى بن 
ثابت » انظر : ديوان أبي تمام ص ١7 ١١‏ ط دار الفكر للجميع بيروت ٠‏ 

(۳) المصادر » ص 4875 » وص 75 والبيت من قصيدة من مدحه في المأمون » انظر : ديوان أبي 
تمام ص ۱۷٤-۱۷۱‏ . 

(5) انظر : الموشح قولة أبي تمام : « كيف يصد الدمع عن جريه من عينه . . الخ » ص 484 ٠‏ 
وقوله : « سقي العهد منك العهد » الموشح ص 484 » انظر رسائل ابن المعتز ص ٠١‏ > وما 
بعدها » وانظر مواضع أخرى من الكتابين . 

(©) الموشح ص 5756 » ورسائل | بن المعتز ص ۲۲ » والبيت من قصيدة في رثاء « خالد ابن 
يزيد » انظر ديوان أبي تمام ص ه١٠‏ لم١7‏ . 

)١(‏ المصدرين » والبيت من قصيدة في مدح أبي سعيد الشغري › ديوان أبي تمام 
ص ٤۱۳۔۱۳۷‏ ۔ 1 


10۹4 


ير" يە 


وقد سد مندوحة القاصعاء ملهمء وأمسشك بالنافقاء 


وقوله0) 


إذا مشى يمشى الدّفقيّ أوسَرّى2 وصّل السّرى أو سَارء سَارَ وجيفا 


وقوله) 
م ° o2‏ ٤ه‏ وو ۾ 5 2 2 7 َه له يه 1 227 سم 


وكلمات حوشية غريبة أخرى أخذها على أبي تمام في مواضع 
فة 5 ١‏ 


نشده أا تمام لمخالفته العادة 2 والتقاليد : 


وهو من النقد القيمى » وقد سبق أن ذكرنا جانبا منه في الصفحات 


- 


الماضية : وقد أخذ ابن المعتز على أبي تمام في هذا المجال قوله :©) 


وَلَّى ولم د يُظَلَم وماظَلِمَ امُرُوٌ حث| لنجاء و : خلفةا ت لتني 
وقوله ©) 
ولا تجعل جوابّك فيه لي (لا) فأكتب مَارجوت على الجَلِيدٍ 


)١(‏ الموشح ص ٤١١‏ . ورسائل ابن المعتز ص ۲۲ » والبيت من قصيدة في محمد بن شفيق 
ديوان أبي تمام ص ۳۲۸ . 

(۲) رسائل این المعتز : ص ۲۲ و58 و١7‏ . 

(۳) الموشح ص 47 » والرسائل ص ٠١‏ » والبيت من مدح أبي تمام للأفشين ديوان أبي تمام 
ص ۱۹۲۔٤۱۹‏ » وقد سبق قريبا . 

١ والبيت من قصيدة في مدح عبد الحميدابن جبريل‎ » ۲١ والرسائل ص‎ » ٤۷4 و (٥)الموشح ص‎ )٤( 
. ٩۹۳-۹۲ ديوان أبي تمام ص‎ 
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قال وإنما معنى المشل بالكتابة على الماء فلم يسمع في ذكر الجليد 

وقوله : 7) 
شكوثٌ إلى الزمان حول جسمي فأرشاني إلى عبد الْحَمِيد 

قال : أراد امتداح عبد الحميد بن جبريل فجعله طبيباء وله مأخذ 
أخرى”” على أبي تمام في هذا المجال لا نرى في إكثار الشواهد منها كبير 
فائدة . 

هذاء وله مآخذ متعددة على أبي تمام وغيره في النقد اللغوي » 
والابتذال » والركاكة . . في المعنى » وفي السرقات المذمومة » وفي أفانين 
بلاغية أخرى › لكننا لا نجد في ذكرها كبير فائدة » فلنكتف بما سبق أن 
أوردناه » لأنه يعطي المثل الصالح عما في الكتاب من أوله إلى اخره» ثم إن 
الغرض من التعرض لرسائل ابي المعتز هنا » هو التمهيد لنقد تفصيلي نخوضه 
في الصفحات القادمة للوقوف على ما في ( موازنة الآمدي بين الطائيين ) من 
النقد وتحليل ما له وعليه . وغرض كهذا يكفيه ما سقناه . فلا حاجة إلى 
الاستقصاء وسوق الآراء ومعطيات اجتهاد السابقين . . 


)١(‏ الموشح ص ص25 والرسائل ص ۲٤‏ »> والبيت من نفس القصيدة › والمديح ديوان ابي تمام 
ص ۹۳-۹۲ .۔ 

(5) انظر : الموشح : تشبيه أبو تمام الممد وحين بالافيال ص ٤۷۳‏ وقوله « تقطع قلبي ( الموشح 
ص ٤۷۳‏ وقوله : حطب القنا الموشح ص 485 وانظر رسائل : ص ۲۰ › 38058 . 


اك١‎ 


الم والئافت 


جياة الضائيان 


الزھرلے ادر ولے 
8 کے ان 
ابومام 

n‏ 5 س وت س ار 

جات ےا ہو سے مرا تجالها فت والست الل جماعيك » أسائزتت ء 

ا 0" د ٣ے‏ - 
اقوالے العغراء مالاا د قيس ء اکلرے لاعتو رت كت عر وکر راہ ےےل د ھہے 
۱ لنصك الثاقت 
اکر کے 

م و 
حا رس لوست ء مہا نے الما ہے مالاا عیکے والبست »+ ابا تكس » 
5 . سے 4~ . 5 
اقوالت العاراى الما د قرجس »> اللتسالئ وصسے قيس 





١|-أسرته‏ : ٍ 
لا تسعفنا المراجع عن أسرة أبي تمام إلا بتلك النتف الضئيلة التي لا 
تساعدنا مساعدة تساهم فى استقامة الترجمة واكتمال عناصرها › فقد ذكر 
الصولي - وهو أقدم من وضع كتابا في أبي تمام - شخصين من أسرته فقط , 
أولهما أخ له يسمى سهما وصفه بأنه كان شاعرا وذكر له من شعره بيتين هما : 
ونازعثه شيعا إليه مَعْضاً فلما رأى وجدي به صار يعشقة 
فده ولا تحزن على فافز به فإن ججديدات اللّيالي ستخلق:0) 
خراسان دخل الناس لتهنئته فكان من بينهم تمام ابن أبي تمام فأنشد محمد بن 
هناك رب الناس مَناكا مامن زيل المُلك أعطاكا 


)١(‏ أخبار أبي تمام للصولي ط بيروت ص 504 - ۲٠١‏ وانظر : أسرة أبي تمام في كتاب ١‏ أبو 
تمام : حياته وحياة شعره » لنجيب محمد البهبيتي ص ۳۸ - "47 ط دار الكتب ۱۹٤١‏ . 

(؟) جاء تفصيل ذلك في أخبار أبي تمام للصولي ط المكتب التجاري بيروت ص 7115-551١‏ 
وانظر : زهر الآداب ج ۲ صن ٥۸‏ وابن عساكر ج ۳ ص ۳٤١‏ . 


1o 


فاسةخ ستضعف الجماعة شعره وقالوا : يا بعد ما بينه وبين أبيه ! فأمر الأمير 
بعض شعرائه بأن يجيبه فقال تمام : أعز الله الامير » إن الشعر بالشعر رباً 
طاهر وأمر له بثلاثة آلاف درهہ(. ٠‏ 


وأما عن بقية أعضاء أسرته فإن الشيء الذي يمكن أن يمدنا بمعلومات 
عنها هو ديوان أبى تمام فقط ففيه مراث لعدد من أعضاء أسرته منها مرثية رثا 
بها ابنه الحسن ومطلعها :7© 
كان الذي خفت أن يكونا إنا إلى الله .راجعونا 
o‏ م 89 م ت ۾ ت ر 8 ع هات 
ومنها مرثاة رثا بها ابنه محمدا ومطلعها : 
م8 م 8 ھ2 العم 2 0 
لا يشمت الاعداءٌ بالموت إننا سنخلي لهم من عرصة الموت موردا 
وذكر يعض من ترجم لأبي تمام مرثية له أنشأها في رثاء أمه وهي 
SEE‏ 1 ش 
قوله ٩:‏ 
وكم عَدَوِيَةٍ من سِرٌعَمُرو ‏ لهاحَسّبٌ إذا انتسب الحسيبٌ 
)١(‏ الشاعر أبو تمام : دراسة فنية ونفسية لمحمد عطا ء ط الدار القومية للطباعة والنشر وانظر 
الهبيتي : أبو تمام : حياته شعره و:ص ٤۳-۳۸‏ ط دار الكتب ۱۹٤١‏ . 
(۲) من قصيدة رثاء في أحد أبنائه يقول في آخرها : 
أصاب مني صميسم قسلبي زخفت أن يقطع الوتينا 
وهي عبارة عن 5١‏ بيتاً . انظر ديوان أبي تمام ص ۲۳١-۲۳۲‏ وانظر نزهة الالباء لابن 
الانباري ص ۲۲۴-۲۲۳ . 
(۳) المرثية من أربعة أبيات وتنتهي بقوله : 
تتابع في عام بَيِي وأخوتي فأصبحت إن لم يُخلِف الله مفردا 
انظر ديوانه ص ۲٠٣‏ ط دار الفكر بيروت . 
(4) تراجم أبي تمام في كل من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٤‏ ص ۲٠-۱۸‏ الأغاني ج ٠١‏ بولاق 
ص ٠١8-51١١‏ » تاریخ بغداد للخطيب ج ۸ ص ۲٤۸‏ - 757 فقد جاءت الأبيات في هذه 
التراجم مع شيء من الاختلاف . ديوان أبي تمام ج ٤‏ ص 565 تحقيق محمد عبده عزام . 


٦ 


لهامن طيءٍ أم حصان . نَجِيْبَة مَعْشْر وأبٌ نجيب 
تمنى أن يعود لهاحبيبٌ منى شطط وأينَ لها حبيبُ 
ونفهم من هذه الأبيات أن أمه كانت عفيفة تنتسب إلى طيء أبا وأما وقد 
أورد المترجمون لأبي تمام أيضا مرثية له في زوجته وهي قوله 2 
جُُوفَ البلى أَسْرَعْتَفى العْصّن الطب وخطبّالردى والموتٍ أبرح تمن خطب 
لقد شَرَقَتْ في الشرق بالموتٍ غَادة تعَوّصْتَ منها غربة الدار في الغرب 
ويقصد بالغرب هنا مصر بدليل قوله فی مكان اخر :° 
خَلّيْتُ بالأقق العَرْبِيٌ لِيْ سَكَناً . قد كان عيشي به حُلواً بُحلوان 
ويبدو من هذا أن زوجته قد توفيت مبكرا وأنه کان وقت وفاتها في مصر 
ولم يكن لديها في دمشق . هكذا يراها كثير ممن ترجم لأبي تمام » ولكني 
أرى أنه يقصد بكلمة « تعوضت منها غربة الدار في الغرب » : أنه ارتحل إلى 
مصر وتغرب فرارا من الأحزان التي ألمت به بسبب موت زوجه › بمعنى أنه 


كان بجانب زوجته وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة . على أن هناك في شعر أبي 
تمام ما يعاضد الأول" . 


۲ معجم البلدان.لياقوت ج ۲ ص ۸ وما بعدهاء النجوم الزاهرة لابن تغسري بردى ج‎ )1١( 
انظر ايضاً : الشاعر أبو تمام : دراسة فنية ونفسية لشعره » لمحمد عطا ط الدار‎ » ۲٠١ ص‎ 
١1148 القومية للطباعة والنشر . وانظر البهبيتي : أبو تمام حياته وحياة شعره ط دار الكتب‎ 
. وانظر ديوان أبي تمام المرائي ص ۳۱۷ ط دار صعب بيروت‎ » ٤۳-۳۷ ص‎ 

(۲) من قصيدة يمدح بها محمد بن حسان الضبي وأولها : 


ديوانه ص ۱۹۲ دار الفكر بيروت : 
(۳) « أبو تمام شاعر ! لخليفة المعتصم بالله » لعمر فروخ » و« وأبو تمام دراسة فنية ونفسية لشعره» . 


1١ 


وأما عن والد أبي تمام فلا نظفر لدى أرباب التراجم ولا في أمهات 
المراجع , > بل ولا في آثار أبي تمام » بشيء ينبىء عن أخباره سوى أنه کان( 
نصرانياً يدعى تدوس ثم غير اسمه فصار أوساً . وقد أيد طه حسين22 کون 
اي تمم من أب فصراني واستدل بسعة يال | بي تمام ونفسه الطويل وانتحائه 
منحى الفلسفة والعلم في كثير من شعره . غير أن هذا الاستدلال مما لا 
تنهض به حجة » كما أنه لا يستقيم مع منطق الواقع المشهود في الاتجاء 
الفلسفي لدى المتنبي وأبي العلاء المعري وغيرهما ٠‏ ' 

هذا وهناك“ ممن ترجم لأبي تمام من ذكر أن أباه كان عطاراً أو 
خماراً » أما أبو تمام نفسه فلم يتعرض لأبيه لا بخير ولا بشر . . . الأمر الذي 
جعل بعض من ترجم له أن يرد ذلك إلى أن وفاة والد أبي تمام قد حانت قبل 
أن يدرج أبو تمام مما جعله ينساه فلا يتعرض له » وهذا التعليل قد اعتمده 
الأستاذ العقاد في تعليله إهمال ابن الرومي“ ذكر والده في أشعاره . وهو 
تعليل لا يستقيم مع منطق الأنساب والانتماءات عند العرب » كما لا يصدق 
في أبي تمام العاطفي . ش 

فأغلب الظن إذن أن انصراف أبي تمام عن ذكر والده إنما يعود إلى 
حالة والده المغمورة الخاملة » فكثير من الأبناء الذين اشتهروا بفضل ما قد 
ولوا الوجه عن ذكر أبائهم إذا كانوا مغمورين » وكأنهم رأوا في ذلك منقصة 


01١‏ الأغاني ج ٠١‏ بولاق ص ٠١8-‏ وتاريخ بغداد للخطيب ج م ص ۳۰۳ . شذرات الذهب 
لابن العماد ج ۲ ص ۷۲ - ۷4 ونزهة الألباء لابن الأنباري . 

(؟) حديث الشعر والتثر ص ١64‏ وما بعدها . 

(۳) تراجم أبي تمام في كل من مرآ الجنان لليافعي ج ۲ ص ٠١١-١١”‏ والنجوم الزاهزة لابن 
تغري بردى ج ۲ ص 15١‏ وتاريخ بغداد ج ۸ ص 358-707 , 

(4) نسب أبي تمام في أبو تمام حياته وحياة شعره للبهبيتي ج ٠١‏ ص ۳۸ » وانظر : أبو تمام 
لميخائيل سركيس ط بغداد ۱۹۷۱ . 

(6) ابن الرومي للعقاد . 


١كم‎ 


لهم » فقد أهمل الجاحظ27 ذكر والده » وفعل الشيء نفسه المبردا "© وغيره 
من أصحاب التآليف الكبيرة » ولا يستبعد » أن يكون أبو تمام » منهم . 
۲ - نسب أبي تمام : | 

لقد ساق يوسف البديعي في كتابه « هبة الأيام 276 نسب أبي تمام على 
هذا النحو : « حبيب أوس بن الحرث بن قيس بن الأشج بن يحيى بن مروان 
ابن مر بن سعيد بن كامل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن جهينة 
( وهو طيء ء) بن ادد بن زيد بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن قح طان 
الطائي » 

ويفهم من ابن خلكان7*» : أنه كان هناك من ينفي انتماء ابي تمام إلى 
طيء مستدلا بأن ما ذكر في نسبه إلى طيء لا يتجاوز عشرة أسماء مع أنه 
يلزمه لإثبات انتمائه إلى طيء ست عشرة واسطة » كما أن مسعودا وه و أحد 
آبائه لم يرد اسمه بين الأسماء | الواردة في النسب » وقد رد ابن خلكان2*» على 
هذا الاعتراض وأثبت انتماء أبي تمام النسبي إلى طيء إثباتا لم يترك للشك 
مجالا » كما أن الآمدي قد أكد على كون أبي تمام من طيء صليبية29 . 

وكانت ولادة أبي تمام في قرية جاسم وهي كما وصفها باقر قوت من 
أعمال دمشق » والفاصلة بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ : وقال سهان" 
(1) الجاحظ حياته وآثاره للدكتور طه الحاجري ط دار المعارف القاهرة ص ۷۹- 84. 
(۲) ترجمة المبرد في الفهرست لابن النديم ص 8ه ونزهة الالباء ص ۲۷۹ وتاريخ بغداد ج ۳ 

ص ۳۸١‏ ۳۸۷ . 
(*) وقد أورد ابن خلكان نسبه مع تبديل كلمة جهينة بطيء » انظر ابن خلكان « وفيات » ج ١‏ 
ص ١5‏ وما بعدها » وانظر هبة الأيام للبديعي ص ٠۲‏ ۲۳ ط مطبعة العلوم بالقاهرة . 

(٤وه)‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١5‏ وما بعدها . 


() انظر : الموازنة ج ١‏ ص ۳ ولاه وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۲ ص ١١‏ . 

(۷) شذرات الذهب لابن العماد ج ۲ ص ۷٤-۷۲‏ » تاريخ بغداد للخطيب ج ۸ ص ۲٣۳ - ۲٤۸‏ 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردی ج ۲ ص ١ك5؟‏ . 

. ۳۷ ص٣ معجم البلدان لياقوت ج‎ (A) 

() الأغاني ج ١6‏ ( ط ساسي ) ص ۱۰٤-۹٦٩‏ . 


۱۹ 


وحنينه إليها في مثل قوله”" . 


أأطلالَ نت العاميريٌ بِمَتبَّج عنلك محظورٌ على الدنف الشجي 
أجيبي سؤالي » واعرضي إن عرفتّه ‏ مقايي عن صحبي وحق تعرجي 


هذا » وقد توفي أبو تمام بالموصل عام ۲۳۲ أو عام “2988 وقيل 
قيا. وة . e)‏ 
عام 9 وقيل عام ۲۳۲“ وقيل عام ۲۲۸ من الهجرة 00 


۳ - نشأة أبي تمام : 


مرت حياة أبي تمام بثلاث مراحل : . 

المرحلة الأولى أو مرحلة الطفولة » وقد ابتدأت وانتهت في الشام 
بمنبج » أو بقرية من أعمال دمشق » حيث عاش فيها إلى أن أصبح غلاما 
جفرا فانتقل إلى حلب ودمشق ليعيش فيها ختى السنين الأولى من 
شبابه . . . » وهذه المرحلة هي مرحلة فقر مغمور من حياة أبي تمام » ولم 
يكن لأسرته في هذه المرحلة غير أن تتبع التقاليد المتوارثة والمتداولة في 
الأوساط الدنيا في ذلك الوقت . وأن ترسل ابنها إلى الكتاتيب ليحفظ 
القران . لكن حظ أبي تمام لم يكن كاولاد طبقته إذ سرعان ما أخرجه أبوه من 
الكتاتيب وسلمه إلى حائك بدمشق ليتعلم حرفة الحياكة ويعيش بكديده » 


)١( '‏ تاريخ بغداد للخطيب ج ۸ ص 70-748 وأبو تمام حياته وحياة شعره لنجيب محمد الهبيتي 
ص 4٤۔۷۹‏ . ٠‏ 

(1) قال الصولي : أخبرني مخلد الموصلي : أن أبا تمام مات بالموصل في المحرم ۲۳۲ ه . 

(۳) وهو رواية محمد بن موسى ورواية أبو سليمان النابلسي عن تمام ابن أبي تمام . 

(؟) روايتان لابن خلكان انظر وفيات ج اص ١5‏ وما بعدها . 

)2( هذا هورأي الخطيب البغدادي انظر : تاريخ بغداد ج ۸ ص ۲٤۸‏ - ۲۹۳ . 


١ 





هكذا يقول ابن خحلكان('؟2: ويؤ يده ابن عساكر في القسم الأول من الرواية 
ولكنه ينقل بسند" عن ابن الداية أنه تعلم عند قزاز قال : « رأيت أبا تمام 
الطائي حبيب بن أوس بدمشق غلاما يعمل على قزاز » . . . وقد وافقت طفولة 
أبي تمام أيام الحروب الطاحنة بين الطوائف اليمنية المختلفة » وكانت حروب 
ويلات ونكبات عمت دمشق وأعمالها بالفزع والرعب وسلبت الأمن من 
السكان<”" ومنهم أسرة أبي تمام . ظ 

هذا »> كل ما تسعفنا به المراجع وأرباب التراجم عن حياة أبي تمام في 
الأدوار الأولى وهي أدوار الطفولة » وهذا القدر من المعلومات لا يغني شيئاً 
في أي بحث » ناهيك في هذا البحث الذي نسعى لأن يكون على منهج 
علمي . 

على أن المرحلة الثانية من حياة أبي تمام » وهي التي تلي مرحلة 
الطفولة ليست بأحسن حظاً من سابقتها » إذ ما نكاد نتعرف على أبي تمام شابا 
يافعاً حتى نجده في مصر» لماذا ؟ ألطلب الغنى ؟ أم لطلب العلم ؟ وهل 
دفعه أحد من الأمراء أو الأقارب إلى ذلك ؟ لا أحد يعرف معرفة يحسن 


السكوت عليها . 


ليتعلم وأنه بعد أن تعلم العربية واكتمل نبوغه الشعري في مصر عاد إلى 


. ۱٤۳ وفيات الاعيان لابن خلكان مخطوط رقم‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق ج ۸ ص ۲۷۹ . 

)۳( تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمان مترجم ط ٤‏ بيروت ص (o۹‏ وانظر : مادة قيس والقيسية 

)٤(‏ كل من ترجم لأبي تمام من الأساتذة المصريين فسروا ذهابه إلى مصر على أنه كان لطلب 
العلم انظر : أبو تمام حياته وحياة شعره . للبهبيتى ط دار الكتب ۱۹٤١‏ و« دراسة فنية ونفسية 
لشعره » تأليف محمد عطاء ط الدار القومية للتأليف › مقدمة الحماسة للمحقق محبي الدين 
أبن عيذ الحميد . ش 


۱۷۱ 


الشرق » وذهب نفر آخر“ إلى أنه اتجه إلى مصر لطلب الغنى » واعتقد أن 
هذا الرأي هو أكثر ملاءمة للواقع لثلاثة أمور هي : 1 
- أنه ارتحل إلى مصر وهو شاعر مفلق بدليل أنه ما وصل إلى مصر حتى 
مدح عياش بن لهيعة صاحب شرطة مصر بقصيدة رائعة) , إذن فهولم 
مصر . ٠‏ 
۔ أن أبا تمام يصرح3”© من خلال شعره بأنه سافر إلى مصر لطلب الغنى 
لم بيق أبسو تمام في صر أكشر من حمس سن “ وهذه السنين 


ایا كان الأمر فقد عاد ایو تمام من مصر غير راض يقوى :0 


)١(‏ من هؤلاء بروكلمان في تاريخ الأدب العربي - تاريخ الأدب العربي مترجم إلى العربية ج ۲ ط 
القاهرة ص ۷١‏ . 
(۲) وهي قصيدة قوامها ۳۳ بيتا ومطلعها : 
قي جمحاتي لست طوع مؤنبي وليس حنيني أن عذلت بمصحبي 
ديوان أبي تمام ط دار الفكر بيروت ص 55-54 . 
(۳) وقد وضع في تقتير الرزق عليه في مصر وفقره قصيدة من ستة وثلاثين , بيتاً وما يقول فيها قوله : 
بخلت على سرض بما فيه صرت رجا اجتاء الجود من شجر البخل 
ديوان أبى تمام ط دار الفکر بيروت می 9۰ YOY.‏ . 
)٤(‏ يدل على ذلك قول أبي تمام : 


أخمسة أعوام مضت لمغيبة . . . . الخ ديوانه » قصيدته التى مطلعها : « أصب بُحَمَيًا كأسها 
مقتل العذل » ص 0۹ 

(ه) من قصيدة قوامها ٤١‏ بيتا ومطلها : « تصدت وحبل البين مستحصدٌ شزر» ديوات ایی تمام 
ص 585-58٠‏ . 


۷۲ 


وصارعتٌ عن مصر رجائي ولم يكن للع عي فر ما شر مل 

على أنه بعودته هذه تبدأ المرحلة الثالثة لحياة أبي تمام » وهي الفترة 
التي برز فيها أبو تمام مكتمل الشخصية والشاعرية يشق طريقه المقدور له وهو 
يحمل لرا القيادة قر دينا الشصر . تل هنذا لدو من حياة آي تمام من 
الإقامة في خراسان واذربيجان والموصل وفي عاصمة الخلافة بداد » حيث 
عاش على شعره ثم على عمله في بريد الموصل إلى أن توفي بالموصل عام 
"١‏ هھ . 

تلك هي مراحل نشأة أبي تمام كما يمدنا بها رجال التراجم » وليس 
فيها كما رأينا ما يدلنا على عوامل الوراثة التي اعتملت في أبي تمام » ولا 
على الخصائص الجنسي العامة., ولا على الخصوصيات التي تتصل عادة 

بخياة الشخصيات كما أنها خالية من أسباب حياة أبي تمام الأولى » حتى أننا 
نجدنا نضرب في المجاهل والمتاهات في تحركنا مع أبي تمام إلى أن نرانا 
أمام أبي تمام وقد اكتملت شخصيته » أما قبل هذه المرحلة فلا تؤهلنا أمداد 
التراجم لنداخل حياة أبي تمام ونتمثلها على شاكلة نرى فيها أبا تمام في 
أعماق حياته ومن خلال وجدانه ومعاناته في الحياة . . . والتحقيق في مشل 
ذلك يحتاج إلى فروض علمية لا يُسيغها ما نحن بصدهه من التعرف العابر 
على أبي تمام . 


: ثقافة أبي تمام‎ - ٤ 

يعد أبو تمام من الشعراء العلماء » ومختاراته الشعرية تعتبر باتفاق 
الجميع من أحسن أنواع الدراسات الأدبية التي من شأنها أن تضع أبا تمام في 
صف العلماء . أمشال الاصمعي وخلف وغيرهم » وكلهم من جلة علماء 
الأدب . فلا مراء أن مختارات أبي تمام الشعرية في ذاتها مدرسة مستقلة ذات. 
طابع ومميزات تفردها عن غيرها » ولا أدل على ذلك من أن كثيراً من الناس 


¥۳ 


أمّها إما بالشرح أ و التلخيص لها . وإما بوضع مختارات على غرارها . فقد 
بلغ عدد شروحها أربعة وثلاثين. شرح(" من بينها شرح لكل من أبى العلاء 
المعري . وأبي هلال العسكري » والخطيب التبريزي . وابن سيده » وحسن 
بن بشر الآمدي22 . وقد وضعت على غرار الحماسة وتحت هذا العنوان كتب 
أخرى منها"“ حماسة البجتري . وحماسة الصيمريي » وحماسة هبة الله بن 
الشجري . كما بلغ اهتمام الناس9©» بحماسة أبي تمام أن ضَن آل سلمة بها 
عن الناس وخغلوها قنية من قنى خزانة دولتهم » ومنعوها عن غيرهم » حتى 
أنها لم يكتب لها التداول إلا بعد أن أديل أعداء آل سلمة من آل سلمة ۲ 
فغنموا الحماسة فيما غنموه من الأموال من - خزائنهم فداولوها بين 

وقد تجاوز اهتمام أرباب العلم بالحماسة حدود الشرح والتفسير 
والإفاضة في بيان مكنون سرها إلى تبديلها بالنثر وإهدائها للملوك » فقد 
نثرها("» أبو سعيد على بن محمد الكاتب رقا إلى بهاء الدولة بن بويه 
وسماها « البهائية » ووضع المظفر"2 بن أحمد الاصبهاني ديوانا عارض فيه 
الحماسة بيتاً بيتاً . ويكاد يتفق العلماء على تفضيل حماسة أبي تمام على غيرها 
من المختارات الشعرية يقول البغدادي9) في شرح شواهد شروح الشافية : 
« وقد وقع الإجماع من النقاد على أنه لم يتفق ( لم يقع ) في اختيار 


. 494 - 44١ ص‎ ١9 أعيان الشيعة لمحسن الأمين ج‎ )١( 

(۲) لمعرفة ذلك انظر : عواد سركيس ميخائيل : «أبو تمام الطائي حياته ه وشعره في المراجع 
الاجنبية) ط بغداد ۱۹۷۱ ج الا ص ٦۳‏ » وكذلك «أبو تمام شاعر الخليفة المعتصم» لعمر 
فروخ ط دار الكتب . 

(۴) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج ١‏ ص ۸۳-۷۷ . 

. حماسة أبي تمام شرح التبريزي المقدمة ص ٠ه ط المكتبة التجارية القاهرة‎ )٤( 

)٥(‏ تراجمه في فوات الوفيات ج ۲ ص ۱۸١‏ والنجوم الزاهرة ج ‏ ص ١٠١‏ والإرشاد لياقوت ج ؛ 
ص ۲۲ وما بعدها وتاريخ دمشق لابن عساكر ج ۳ ص ۲٤۱‏ . 

(5) ابن القفطي ص ۳۲۸ . 

(/ا) مقدمة شرح الحماسة لمحققه محمد محبي الدين عبد الحميد ج ١‏ ص 4 . 


VE 


المقطعات أنقى مما جمعه أبو تمام في كتابه الحماسة . 

على أن فضل أبي تمام العلمي لا ينحصر في حماسته الكبرى 
المشهورة فقد ذكرت له مختارت أخرى هي : 

الحماسة الصغرى . وكتاب فحول الشعراء“ › وكتاب مختار أشعار 
القبائل“" . 

وقد اهل أبا تمام لاستيعاب اللغة والتعميق في الثقافة ذكاؤه الخارق 
وقدرته الفذة في الحفظ . يقول ابن خلكان : أنه حفظ ١4‏ ألف أرجوزة غير 
القصائد . ولم يقل الشعر قبل أن يحفظ سبعة عشر ديواناً للنساء فقط©؟ . 
وروى الخطيب التبريزي في شرحه على حماسة أبي تمام عن الجمل 
المصري قال : « خرجت أنا وأبو تمام إلى شاطىء النيل ودفعنا ثيابنا إلى 
القصار ليغسلها » ثم استكنا بظل شجرة للاستراحة فغشيني النوم فنمت تاركاً 
أبا تمام ومعه قصائد للطرماح يحفظها . فلما أيقظني القصار بعد غسله الثياب 
وجدت أبا تمام وقد حفظ خمس عشرة قصيدة0©» 1 

على أن أكثر ما يدل على إحاطة أبي تمام العلمية وسعة باعه في العلوم 
الشاملة للعلوم العربية والدينية والعقلية ‏ هو ما ظهر في قصائده من الآثار 
العلمية » ومن ذلك تأثره بالقران الكريم في أشعاره » وهي كثيرة نذكر لأجل 
المثال قوله :20 


. 75١4 مأخوذة من طبقو‎ 4١ : ۳ توجد صورة نسخية منه بدار الكتب ثاني‎ )١( 

(۲) مخطوطة في دار الكتب التابعة لضريح الامام رضا من أئمة الشيعة بمشهد ۸۲١-۲۹ : ۱٩‏ 
رقم ٤‏ . 

(*) ذكره عبد القادرالبغدادي في الخزانة انظر : الخزانة لعبد العزيز الميمني ص ٠٠١‏ والسيوطي 
في شرح شواهد المغني ص 178 . ٠‏ 

. ۳۱٤ رقم‎ ١ وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )٤( 

(ه) شرح التبريزي للقصيدة الخمسين من ديوان أبي تمام . 

(5) من قصيدة يمدح بها المعتصم ومطلعها : «الحق أبلج والسيوف عواز» ديوان أبي تمام ص 49 
ط دار الفكر بيروت . ش 


ةا 


مكراًبتى رَكُنَيّْهٍ إلا أنه وَطَدَ الأساسٌ على شَفِيرٍ هار 
من قوله تعالى20 : © على شفا جرف هار 4 
وقوله :7 
صلّى لها حياً وكان وقودها متا ويَدْخُلُها مع المُجار 
َصَّأْنَ منه كل مَجْمّع مِفْصَلٍ وَفَعَأْنَ فاقرة بكل فقار 
من قوله تعالى  :‏ فظن أن يفعل بها فاقرة©» ‏ 
وقوله ٩:‏ ظ | 
ثانيه في كبدا اء ولم يكن لإثنين ثانٍ إذهُمافي الغار 
من و إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار 6 وقوله ٠:‏ | 0 
أيُهذا العزيدٌ قد مسا الضُدُ جميعاً وأهلنا أ شتات 
ولنافي الرجال شيم كي ولدينابضاعة مزجا 
فاحتسب أمرنا وأوفٍ لنا الكيلّ وصَدّق فإننا أمواتٌ 
من قوله تعالى ‏ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعةٍ 
مزجاةٍ % وقوله“ : ٠‏ 
)١(‏ سورة التوبة اية ٠٠١‏ . 


(۲) ديوان أبي تمام ص ٠٠١‏ ص ۸ وص ٤‏ . 
(۳) سورة القيامة آية ٠۵‏ . 
. (4)ديوانا بي تمام ص ١‏ ٠س‏ " طدار الفكر بيروت . 
(5) سورة التوبة آية 4١‏ . 
3١‏ أخبار أبي تمام للصولي ص ۲١١‏ ط المكتب التجاري بيروت » وتاريخ بغداد للخطيب ج ٩‏ 
ص ٤۸‏ ۔ ٤۸۹‏ . 
(۷) سورة يوسف أية ۸۸ . 
(8) هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام ليوسف البديعي ص ۱۳۹ ط القاهرة ١9*54‏ وتاريخ بغداد 
للخطیب ج ۱۲ ص ٤١۱‏ . 





۷۳ 


يي من صَمَّد جوا ليس بمَوْلودٍ ولا ولا 
من قوله تعالى 2١:‏ # قل هو الله أحد , الله الصمد ؛ لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدٌ 4 . 
ومما يدل على ثقافة أبي تمام التاريخية ( وهو كثير ) قوله :57 


وقوله :7" 
كم وقفة لي في الهوى مشهورَة ما كنت فيها الحارث بن عبادٍ 
ومن إلمامه بأيام العرب قوله :(*) 
محوت بها وقائع من ملوك وكن وقد ملأن الخافقين 
صبيحة خازر أ أمست ومهوى عبد الله فيها والحصين 
وَفيفٌ الريحء إذ دلفت معد امعو ا راسي في عن 
وأيام الكلاب غداة مَرَّت ‏ مراريين فيها مُترفين 


ومن إلمامه بتاريخ الإسلام قوله : (© 
بأحد وبَدَر حين ماج برجله وفرسانه ألحد وماج بهم يدر 


. و۲ و٣ و4‎ ١ : سورة الأخلاص وأياتها‎ )١( 

(؟) آما عمرو ومسهر فمعروفان في تاريخ العرب وأما أسفنديار » ورستم » فهما بطلان من ابطال 
الملحمة الفارسية « الشاهنامة » انظر : ترجمة « الفردوسي » في تاريخ الأدب الفارسي لجورج 
براون ج ۳ مترجم » وانظر : اسمي » رستم واسفنديار » في دائرة المعارف الإسلامية وانظر 
البهبيتي : أبوتمام حياته وحياة شعره ص ۷۳-۷۰ . 

(۳) ديوان أبي تمام ص 4١‏ . 

. ۱۹۱-۱۹۰ ديوان أبي تمام دار الفكر بيروت ص‎ )٤( 

(6) ديوان ط دار الفكر بيروت ص ٠١‏ س ١4‏ و١٠‏ والقصيدة في مدح أهل البيت . 
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۾ جم ه 2 
ويوم حنين والنضير وخيبر 


١١: وقوله‎ 


وقال علي في التعازي لأشْعْتْ 


أتصبرٌ لِلبَلوى عَراءَ وحشيّة 
وللطرفات يوم صفين لم يمت 


وخاف عليه بعض تلك المآئم 


ومما يدل على قدرته في الحو وعلمه بالشواة قوله في لن أكلوني 
البراغيث2"0 : 

0 « قذ صَمْنَ آمالي وإنيّ مفطرٌ)» 
« کم أنجبوا””© قمراً جلا أفعاله »بدل جلت . في 
استعمال ذو بدل « الذي ) : «أنا ذو عرفت فإن عرتك جهالة9©» ( 
بضم التاء وسكون الياء . 


حذف تاء التأنيث : 


« اجتنى ) : 


. المصدر ط دار الفكر بيروت ص 188 والابيات من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق‎ )١( 

(۲) من القانون النحوي العام أن يجرد الفعل إذا أسند لاثنين أو ثلاثة فيقال قام الرجال ولا يقال 
قاموا الرجال 3 وهئاك لغة تطبق الفعل مع الفاعل مثل أكلوني البراغيث بدل أكلني 3 وهذه هي 
لغة طيء : وقد جنح أبو تمام في هذا البيت إلى مذهب طيء انظر ديوان أبي تمام ص ٠٠٤‏ 
وانظر أبواب الفاعل فى كتب النحو . 

۲٣۹ كد21 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۲ ص‎ ٠١ شذرات الذهب ج ۲ ص ؟‎ (١ 
. ۷۸-۷۵ وانظر : اميتي : أبو تمام حياة وحياة شعره ص‎ 

)٤(‏ قالت الخلاصة 

ومن وما وأل تساوي ما ذُكر وهكذا ذو عند طلسي ء شضهر 

فاما كرام موسرون لقيتهم فحسبئّ من ذو عندهم ما كفانيا 

انظر : الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشية الصبان عليه ج ١‏ باب اسم الموصول . 
(ه) شرح التبريزي لديوان أبي تمام ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 
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هل أورق المجد إلا في بني إدو أوأجتنني قط لولا طيَّءٌ شمر 
تبديل التاء في الجمع المؤنث السالم والتاء المفسردة إلى الهاء في 
مثل : « دفن البَنَاةٍ من المُكَرَّمَات ٠0»‏ وفي : واحدىا أبنتي بكر بن عبد 
مناه )۳ , 
رفع ما بعد كان على أنه فاعل مثل©: ثيه في گېد اماه ولم يكن 
نين نّانٍ 2 . 


ومن إلمامه بعلم مصطلح الحديث قوله ٠:‏ 
بعد ما أصْلَتِ الوُمَاهٌ سيوفاً قطنت ف وف غير حداد 
من أحاديتٌ حينَ دَوَحْنَها بالرأي كانت ضعيفة الإسنادٍ 
ومما يدل على تعمقه في فروع الفقه قوله ٠:‏ 
قال وعيني منه في وجهه راتعة في جنة الخلد 
: طرق زان » قلت : دمعي إذا بضر اشر من ٠‏ 
وفي فروع الفلسفة والمنطق قوله :” 


3 o 


لم شع شح اللغات ولا شى رَسْفَ الْمُقَيَّدٍ في دود المنطي 
في هذه َك العلام وهذه كالسور مضروبا له والخندق 


. ۷۸-۷5 البهبيتي ص‎ )١( 

(۲) ديوان أبي تمام ص ۲۰۱ . 

(۳) شرح التبريزي على ديوان أبي تمام ج ۲ ص "١١‏ . 

(4) من ة قصيدة يمدح بها أبا عبد الله أحمد بن أبى داوود ص 5*٠‏ ديوان أبى تمام ط دار الفكر 


(ه) من أبيات غزلية أولها : 
وفاتن الالبحاظ ‏ والخد معتدل القامة والقد 
ديوانه ط دار الفكر بيروت ص 7١7”‏ . 
)١(‏ من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب وأولها : يا برق طالع منزلاً بالأبرق أنظر ديوانه 
ص ۱۳۹ . 


1۹ 


وقوله .0 

جَهُمية الأوصاف إلا أنهم 2 قد لقبومَاجًَوهر الأشياء 
۰ وهكذا يعرف ديوان أبي تمام صاحيه قدوة علمية تلتقي فيها جميع أوجه 
العلم والفكر التي سادت في عصر أبي تمام » ومن ثم فلا بدع إذن أن يظل 
مدرسة يكتنفها أجيال بعد أجيال للدراسة والمناقشة والنقد والتعلم . ش 
ه - أساتذة أبي تمام والمدارس التي اغترف منها العلم : 

لا تعطينا تراجم أبي تمام عن مظان معرفته وأسباب دراسته إلا لماماء 

فكل ما ذكروه هو أنه درس“ العلوم العربية والدينية في حلقات الدرس 
بسمجد عمرو بن العاص بمصر عندما ارتحل إليها ولكن هذا الرأي » فيما 
أعتقد » هو من باب إلقاء الكلام على عواهنه لعدة عوامل منها : أن مصر لم . 
تكن في ذلك الوقت من الشأو العلمي ما يغري أبا تمام للنزوح إليها للتعلم 
هناك . فلا مراء أنه لم يكن قد نبغ . إبان إقامة أبي تمام في مصر وهوعام 
۱ هھ إلى 5١١‏ ه » شاعر مصري واحد يصل به الشأو إلى درجة 
الشعراء ذوي الملكات المتوسطة 9©) ليم أبو تمام فناءه للتعلم 4 ناهيك عن 
(1) أكثر من ترجم لأبي تمام من الأساتذة المصريين ومن تتلمذ لمصر ذهبوا إلى أن أبا تمام قد 

« أبو تمام حياته وحياة شعره » لنجيب محمد البهبيتي » ط دار الكتب 1948 » و« أبو تمام 

دراسة فئية ونفسية لشعره » لمحمد عطا . ط . الدار القومية للتأليف والنشر بالقاهرة » وانظر 

مقدمة الحماسة للأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد , وانظر : في المتقدمين : ترجمة أبي 
. تمام في ابن حلكان » وفيات » وبغية الوعاة للسيوطي ومن سار على خط هذين الإمامين . . . 
(9) انظر شرح التبريزي لهذين البيتين : 

أخمسة أعوام مضت لمغيبة وشه ران بل يومان ثكل من الثكل 

توانى وشيك النجح عنه ووكلت به عزمات أوقفته على رجل 

وهي من قصيدة يصف تقتير الرزق عليه في مصر . انظر التبريزي ج ؟ وديوان أبي تمام ط 

بيروت ص 50١‏ . 
(9)انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج ۲ شعراء مصر . 
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الشعراء ذوي الملكات العالية » ذلك أن أول شاعر مصري ظهر بعد الاسلام 
هوابن . طباطبا | الرسي 27 وقد تسوفى عام ٥ه‏ وتلاه ابن هاني 
الاندلسي”2 وقد مات عام 858 ه ء فتميم المعز لدين الله وقد توفي 
لان ء وکل هؤلاء من الشعراء ذوي الملكات المتوسطة › والفاصلة بين 
مولدهم وبين عهد أبي تمام بمصر تكاد تبلغ قرناً كاملا . 
هذا ولم تكن مدارس العلوم العربية :7“ النحو والبلاغة واللغة في مصر 
في ذلك الوقت ‏ من النضج بمكان يجعل أبا تمام يدبر عن مدارس العراق 
المزدهرة بأشكالها وأنماطها المختلفة ليولي الوجه شطر مصر ء وقل الشيء 
نفسه في العلوم العقلية » فمدارس مصر في العلوم العقلية كانت إذ ذاك 
متوقفة عن أي نشاط حيث خبتت مدرسة °7 | الإسكندرية وبهت ضوءها وكانت” 
البقية اباقية منها في مصر » هي تلك التي كانت تدور في أروقة الكنائس 
والتي انحصر دورها في العزائم والرهبنة والمكاشفة بعيدة عن روح العلم » 
ولم يكن لها من النشاط ما يشق به غبار النشاطات الفلسفية الرائجة في ذلك 
العهد في العراق ناهيك عن مطاولتها . 
إذن لا يبقى من المظان ‏ التي يمكن حمل خبر تعلم أبي تمام بمسجد 
عمرو بن العاص بفسطاط مصر عليه سوى العلوم الدينية » وقد كانت عندئذ 
نشيطة كل النشاط بسبب انتقال الإمام الشافعي2©9 لمصر وانبرائه للتدريس 


)١(‏ انظر: ترجمته في اليتيمة للثعالبي ج ١‏ ص ۳۳١-۳۲۸‏ وفي تاريخ الإخشيسديين 
ص ۸٦‏ ۔ ۸٩‏ . وابن خلكان ج ١‏ ص ۱۲۹۔١۱۳‏ . 

(۲) انظر : ترجمته في : الإرشاد لياقوت ج ۷ ص ١7-1١١5‏ ومطمم الأنفس لابن خلقان 
ص ۷٤‏ ۔ ۷۹٩‏ وقد جعلناه من شعراء مصر باعتبار مدرسته وإلا فهو أندلسي . 

(۳) ترجمته في اليتيمة للثعالبي ج ١‏ ص ۳٤۷‏ هه" ابن خلكان ج ١‏ ص 35 . 

, ۲۲۰ انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ج ۲ ص ۱۹۲-۱۲۳ ۰ و195-‎ )٤( 

(5) انظر في هذا المجال : ابن القفطي ص ۳۷۸-۳٦7‏ و۷۷- ۷۸ و۲۷۷ ۔ ۲۸۰ و۲۸۲ - ۲۲ 
وأبن أ بي أصيبعة ج ١‏ ص E ° ٦‏ و و وج اص 1۳6 - 160 . 


(5) انظر : : مدرسة الشافعي في مضر في ضحى الإسلام ج ۲ ص ۸ القاهرة ص ۲۱۸ - ۲۳۷ . 
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ووضع الفقه . وكان يمكن أن نحمل الخبر على أن أبا تمام قد انتحى مصر 
لأخذ الفقه الشافعي الذي اتسعت مظانه هناك لولا وجود مانع هو أن أبا تمام - 
سلوكا ومعرفة وانتماء ومنبتاً ‏ لا يمت إلى الفقه بصلة . 

هذا إلى جانب ما سبق أن قلنا في بيان أسباب رحلة أبي تمام إلى مصر 
سابقا حيث ذكرنا أنه لم يأت مصر لكسب العلم والشعر لأن ذلك يعارض ما 
بينه في قصائده“ من أنه ذهب إلى مصر لاكتساب المال > ويعارض أنه كان 
شاعرا نابها غندما رحل إلى مصر » إذ لولم يكن شاعرا متفوقا ما كان في 
قدرته أن يمدح مضيفه عياش بن لهيعة بأروع مدیح . 

وهكذا لا يبقى مجال للشك - بأن ما ذهب إليه بعض المترجمين لأبي 
بمصر - رأي لا يستقيم مع منطق تسلسل أدوار التطور الثقافي في مصر ء 
ويصدم واقع التاريخ . 1 

على أن كل ما يمكن قوله بشيء من الاطمثنان في هذا المجال هو أن 
قوت يومه » وأن الفقر والضنك اللذين صار هو إليهما وتمثلهما صرخاته في 
قصيدته المشهورة قد أعوزاه إلى مثل هذا العمل . . . » وأما ما عدا ذلك فأمر 
لا ينهض به. دليل . 
والحقيقة أن أرباب التراجم يضئون علينا بأخبار تمكننا من التوصل إلى 
حكم نطمئن إليه في كل ما يتصل بأبي تمام » فلا نكاد نتعرف إلى أبي تمام 
)١(‏ من هذه القصائد قصيدته التي يصف فيها تقتير الرزق عليه في مصر انظر : ديوانه 
ص 7859-1560 . 
(۲) وهي القصيدة التي تبدأ بمطلع : 

انظر : ديوانه ص ۲٤‏ - 75 ط دار الفكر بيروت . 
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طفل حتى نجده شاباً » ثم ما نتلمس وشائجه مع حياته الشابة حتى نراه على 
مشارف أدوار الكهولة حيث أبو تمام الشاعر المكتمل: الشخصية والمستأثر 
بالحظوة الرفيعة لدى الخلفاء ورجال دولتهم . 
إن القول ‏ بأن أبا تمام قد تأثر بديك الجن“ » وأن البحتري قد 
أخذ منه أكثر معانيه » وأنه حفظ القران وتعلم العلوم العربية والدينية في 
المساجد ‏ أقوال عامة لا تساعد على فهم أبي تمام في حياته الأولى ولا على 
الوقوف على نطاق معرفته العلمية . 
إذ لا يزال السؤال هو : على من قرأ؟ ولمن تتلمذ ؟ ومن ٠‏ الأساتذة 
ل ؟ ثم ما هي عوامل الوراثة التي أثرت فيه ؟ 
ين آثار البيئات الاجتماعية والتربوية والأسرية فيه ؟ وغير ذلك من الأسثلة 
الي انقطعت دوننا وسائل الإجابة عليها وبالتالي وسائل الوصول إلى ما عسى 
أن يؤدي إلى طريقة لإماطة اللثام عن تأثير الأساتذة فيه وفي شعره . 
إن السبيل إلى مثل ذلك قد قطع دوننا ولا يمكن الوصول إليه إلا 
بفروض واجتهادات قد تكون محمودة وقد لا تكون » ومثل هذه الفروض إنما 
تحتاج إلى وقت كبير ودراسة واسعة ليس هنا مكانها » بخاصة ونحن بصدد 
تعريف عابر بأبي تمام كبطل تدور حوله أغراض هذا الكتاب فقط . وحويصلة 
مثل هذا التعريف أضيق من أن تتسع لهذه الدراسات الواسعة فلنتركها لفرصة 
أخرى » قد تتاح لنا . 
)١(‏ انظر : ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ج ١‏ ص ١ه‏ وانظر : تاريخ الأدب العربي 
مرکا ر ر 
(؟) قال ابن المعتز :« . . على أن للبحتري المعاني الغزيرة ولكن أكثرها مأخوذ من أ بي تمام 
ومسروق من شعره » طبقات الشعر لابن المعتز ط دار المعارف القاهرة ص ۲۸٦‏ : وقال 
المرزباني : وسرقات البحتري من أبي تمام نحو خمسمائة بيت - الموشح ط دار النهضة 
۴ص 014 


انظ شارات الل ۴ كا 5لا . 


AT 


5 - ما قال العلماء في أبي تمام : 

لان تكن مواقف الناس بالقول أو العمل تجاه شخصيتة م هي البرهان 
على ما يعتمل بين جوانحهم من الانطباعات أزاء تلك الشخصية وتدل دلالة 
قوية على مكانة تلك الشخصية علميا واجتماعيا عند أصحاب تلك المواقف_ 
فإن ما تفوه به الناس أزاء أبي تمام رفضاً وتأييداً لأكثر مما يسع ذكره هذ 
درهما بالشعر في ا تمام 3 فلما مات قسم الناس ما كان يأخذه » . 

ابن رشيق :“ « وليس في المولدين أشهر اسما من الحسن ابن ابي 
نواس ثم حبيب والبحتري ويقال أنهما خملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم 


البحتري برو إن أبا تمام للرئيس والأستاذ » والله ما أكلت الخبز إلا 
به ) 

المبرد م لأبى تمام استخراءجات لطيفة ومعأن طريفة وهو صحيح 
الخاطر حسن الانتزاع للمعاني والصور الشعرية 1 . 

الزمخشري .)8( ( وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو 
من علماء العربية فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » . 





. 494 ۽ عمر فروخ ؛ أبوتمام شاعر الخليفة المعتصم بالله ص‎ . ٩۸ ص‎ 1١١ الأغاني ج‎ )١( 

(9؟) العمدة ة لابن رشيق القيرواني ج ١‏ دار الجيل بيروت ص 514-57 . 

(۳) المصدر ا السابق وأخبار أبي تمام مج ١‏ المكتب التجاري بيروت ص ٩۷‏ . 

(4) أخبار أبي تمام ص ١١6 - 1١4‏ وأخبار البحتري ص + ¥ 

() شذرات الذهب لابن العماد ج ۲ ص ٠ ٠٠-٠١۲‏ ء وأبوتمام كما في المراجع العربية 
والأجنبية لسركي س ميخائيل عواد ط بغداد ۹۹۷۱ ۔ أبو تمام حياته وحياة شعره لنجيب محمد 


البهبيتي ص 47 - ۱۷١‏ . 
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البغدادي ( عبد القادر) :7“ « وقد وقع الإجماع من النقاد أنه لم يتفق 
في اختيار المقطعات أنقى مما جمعه أبو تمام في كتاب الحماسة » . 

الحسن بن رجاء :20 أتى أبو تمام الحسن بن رجاء فأنشده قصيدته 
حتى انتهى إلى قوله : 
لا تتكري عطل الكريم من الغننى فالسيل حربٌ للمكان العالي 
قام الحسن وقال : والله ما سمعتها إلا وأنا قائم » لما تداخله من 
الأريحية . ظ 
والله يا أيا الحست ؛ لورأيت أباتمام | ال ارايت أكمل الفا مق 3 
وعلمت أن أقل شيء فيه شعره . 1 

ابن الأثير؟» : « فى شعر أبي تمام طنين السلاح » وقال أيضاً : أما أبو 
تمام فرب معانٍ وصقل أذهان وقذ شهد له بكل معنى » . 


أحمد زكى أبو شادي222 : أشاد بشاعريته وأبدى أسفه لعدم بذل العنا 


¢ 


الواجبة للكشف عن نواحي عبقريته . 


بروكلمان9) :م ما وصف شعر أبي تمام بأنه أقرب إلى تفسير 


. مقدمة الحماسة بقلم الاستاذ محمد محبي الدين أبن عبد الحميد‎ )١( 
: والبيت عن قصيدة مطلعها‎ ٠١ ص‎ ٤ وزهر الأداب ج‎ ٠١9 4 ص‎ ١6 انظر الاغاني ج‎ )۲( 
كفي وغاك فإنني لك قالي ليست موادي عَزمتي بتوالي‎ 
. ٠١۷-۱١١ انظر ديوانه ط دار الفكر بيروت ص‎ 
ص 847 وتفصيلى القصة في اخبار أبي‎ ١ هو من رواة الأدب وأثمته» انظر : تاريخ بغداد ج‎ )*( 
. ٠۷۲-١۱۷۱ تمام ط المكتب التجاري بيروت ص‎ 
. وما بعدها‎ ٠١5 انظر : المثل السائر لابن الأثير ص‎ )٤( 
. © ص‎ ۱۹۳١ انظر : فوق العباب لأحمد زكى أبو شادي ط مصر‎ )٥( 
. ۷۳ انظر تاريخ الأدب العربو لبرؤكلمان مترجم ج ۲ ط دار المعارف القاهرة ص‎ )5( 
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البقراط("2 منه إلى الشعر: فقد بلغ به نبو الذوق أن وصف حبيبته بصفات لا 
تجتمع أمثالها في موطن لولا صفات في كتاب اليأه ) . 

دعبل الخزاعي © قال الأغاني : « أنه كان يثلبه ويكذب عليه ويضع 
عليه الأخبار وينسبه إلى سرقة معاني الشعراء وأنه كان يسرق منه . وبلغ من 
شدة عداوته لأبي تمام أنه أنشد يوماً شعراً سئل عن رأيه فيه فقال : والله 
أحسن من عافية بعد يأس » فلما قيل له : إنه لأبي تمام قال : لعله سرقه » 

دعبل :7" ١‏ لم یکن أبو تمام شاعراً » وإنما كان خطيباً وشعره بالكلام 
أشبه منه بالشعر ) . ظ 


ابن المعتز : 250 اتهمه بأنه أفسد ذوق معاصريه بإسرافه في في البديع . 

ابن رشيق القيرواني 229 : « إنه ييتدق بوضع قوافي القصيلة ود 
الأبيات بعدها» . ۰ 

ابن الرومي :2 « إن أبا تمام كان يطلب المعنى ولا يبالى باللفظ , 
حتى لوتبين له المعنى بلفظة نبطية لأتى بها » . 

وعلى الرغم من أن النقاط الخمس الأخيرة تشتمل على مأخذ قد تعد 
منقصة لأبي تمام إلا أن ذلك لا يخدش صفحة أ بي تمام الرائعة في السمو 
الشعري ولا يعتبر منقصة له فى مقامه كرائد للأدب . . . لأسباب هي : 


أولاً : أن قيمة الرأي ليست في كونه صادراً من صاحب رأي له وزنه 





(1) قال ذالك يوسف السراج الشاعر المصري انظر : عيون الأخبار لابن قتيبة ج ۲ ص ١١6‏ 
والوساطة للجرجاني ص ٠١‏ . 

(۲) الأغاني ج ١١‏ ص ٠١7-1١١‏ 

(۳) الموشح للمرزباني ط دار النهضة القاهرة . ص ۳٠٤‏ . 

(5) البديع لابن المعترص ١١-1١6‏ وانظر ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ج ١‏ ص 5ه . 

(©) العمدة لابن رشيق القيرواني ج ١‏ ص 73٠١ 5١9‏ . 

(5) الينبوع لأبي شادي ص ۲۰۷ . 


كما 























. وجلاله العلمي وإنما بما يحتوي ذلك الرأي على المبادىء والقيم . .»فقول 
. ابن الرومي : أن أبا تمام كان يطلب المعاني ولا يقيم للفظ أهمية , كلام لا 

_ يحمل شيئا سوى الخطل الظاهر لو أننا فسرناه بأن أبا تمام كان يلغي جانب 
اللفظ . إذ لا يتناطح اثنان في أن أبا تمام قد أولع بالبديع لحد الإسر اف( » 
. وأن قصائده كلها منقحة مختارة لم يظهرها إلا بعد أن أعمل فيها رأيه ووجدانه 
وخياله وعقله , وأنه لم يكن يقوم هنالك من الزوبعة والضجة والخصومات 
حول أبي تمام » لولا أنه أسرف في المحسنات اللفظية وفي انتقا 

الكلم . . . . وهكذا لا يستقيم القول المنسوب إلى بن الرومى خد أبي تماء 
إلا بأن يعد مقحماً عليه أو أن يحمل على أنه يريد بذلك أن المعاني هي ضالة 
أبي تمام2"0 ومهواه . . . وأما حمل قول ابن الرومي على أنه يريد أن أبا تمام 
يلغي جانب اللفظ ويجنح إلى المعاني - فهو من المحال ويعارضه واقع نقد 
النقاد لأبي تمام منذ عهد أبي تمام وحتى العصر الحديث » وقد سبقنا في 
ذلك ابن رشيق القيرواني ففسر المعنى في مقول ابن الرومي بمعنى الصنعة 
داي البديع » لا المعاني التي يقابلها اللفظ9”" . 


ثانياً : فيما يتعلق بقولة ابن رشيق القيرواني » فإن نص كلامه ينقض 
ذلك إذ يقول : « وكان“ أبو تمام ينصب القافية للبيت ليعلق الأعجاز 
بالصدر » ولا يأتي به كثيراً إلا شاعر متضلع كحبيب ونظرائه  »‏ ومعنىّ ذلك 
أن ابن رشيق يريد بما ذكرناه له من القول سابقا أن يضفي صفات العبقرية 





)١(‏ قال عبد الله ابن المعتز بعد أن ساق طرفاً من الحديث عن البديع : « ثم أن الطائي تضلع فيه 
وأكثر منه, وأحسن في بعض ذلك وأساء في بغض ء وتلك عقبى الافراط وثمرة الافراط » انظر 
البديع ص 1١١518‏ . 

(۳) رسائل ابن المعترء تحقيق خفاحة ص ١9 - ١5‏ ففيه يقول ابن المعتز أن كلام أبي ي تمام كله لا 
يخلو من المعانى الجيدة . 

(۳) العمدة ج ١‏ ص ۱۳۲ . 

(4) العمدة : ج ۱ ص ۲٣۰۲۰۹‏ 
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والإتقان والإجادة على أبي تمام لا أن ينال منه » يؤيد ذلك وصفه أبا تمام 
بالريادة في أكثر من عشرة مواضع في كتابه العمدة . 

ثالثاً : قول ابن المعتز بأنه أفسد ذوق معاصريه » لا يمشل رأي ابن 
المعتز بعد نضجه واكتمال مراتب العلم فيه . لأن هذا القول إنما ورد في كتابه 
البديع وقد دونه في الثلاثينيات من عمره » والرأي الذي يمثل ما وصل إليه 
ابن المعتز تجاه أبي تمام هو ما ذكره في كتابه طبقات الشعر الذي يعد خحاتمة 
إنتاجه العلم والذي وضعه قبل أن يقضي نحبه بفترة وجيزة . يقول ابن 
المعتز بعد أن أطرى الثناء على أبي تمام : « إن أشعاره جميعا لا تخلو من 
المعاني المبتكرة والبديعة » وقد يؤخذ عليه في بعض شعره جنوحه إلى 
الغموض وقال : إن البحتري قد أخذ معاني أبي تمام وسرقها » وأن البحتري 
لو راد أن يلحق ابا تمام فهيهات .. ولو أنه هم بذلك لغرق في بحر أبي 
تمام . ش ش 

وأما دعبل فأمره معروف وهو إلى التعنت والحقد أميل منه إلى المنطق ' 
والحقيقة . 


- تراجم أبي تمام في المراجع والكتب : 


لم يشر أحد من الأدياء والشعراء اهتمام مؤلفى السير والنقاد وأرباب 
القلم - قدر ما أثاره أبو تمام الطائي » فقد بلغت الكتب التي تناولت أبا تمام 
بشكل عام وعالحت جوانب من حياته وشعره من الكتب القديمة a:‏ . 





١١۲و‎ ۲٤١۷و‎ ۲۲٤و‎ ٥۹و ص ۲۳۳ - و۱۹۲ و۱۲۰‎ ١ أنظر العمدة ط بيروت . دار الجيل ج‎ )١( 
. و و۸٤۱ و۱۱۹‎ 

(۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ط دار المعارف القاهرة ص ۲۸١‏ . 

(۳) ونعني هذه الكتب : الكتب التي وضعت لتراجم الشخصيات والاعلام أو الكتب التي عالحت 
قضايا الأدب في أطواره المختلفة . 


A۸ 


كتابا ومن كتب المحدثين حتى ۰ قرابة ثمانين كتابا» . 

أما عن الكتب التي وضعت في أبي تمام كشخصية وفي أبي تمام ١‏ 
كمدرسة ‏ سيان في ذلك تلك التي استهدفت إبراز أبي تمام من خلال سيرته 
أو من خلال إماطة اللثام عن كوامن عبقريته . أو تلك التي هدفت إلى أن 
تجلو أبا تمام وتداخله كظاهرة من ظواهر مجتمع بلغ الازدهار العلمي 
والاجتماعي فيه أوجه ‏ فقد بلغت على حسب ما عثرت عليه في المراجع 
القديمة والحديثة حتى ٠١ - 1911١‏ كتابا مما يدل على أن أبا تمام هو من أكثر 
الشعراء إثارة لاهتمام الناس ورجال الأدب والفن . وأن حظوته باهتمام الادباء 
أكبر من حظوة الآخرين به. 


(۱) سركيس ميخائيل عواد : « أبو تمام كما جاء في المراجع العربية والأجنبية » ط ١‏ بغداد ۱۹۷۱ 
ص 58-0 . وانظر : أبو تمام حياته وحياة شعره للبهبيتي ط دار الكتب 1١848‏ 
ص ٤٤‏ ۔ ۱۷۳ . 
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النصلدالنا فد 


البجتركب : بات وبشعرد 


أسرته ونسبه ومولده : 

لايعدو حظّنا في معرفة تاريخ البختري حشلا في فهم بي تمام وفهم 
أسرته ونشأته » فلا نظفر في كتب التراجم والأخبار بشيء فيه كبير طائل عن 
أسرة البحتري ٠.‏ . لقد ذكروا من أسرته ابنه يحي“ بن أبي عبادة الوليد بن 
عبيد البحتري . وذكر الصولي“ بعض أخبار البحتري على لسانه » كما ذكر 
شراح قصائد المتنبي بعض قصائد المتنبي في مدح حفيدي البحتري وهما 
عبد الله" وأخوه أبو عبادة(*» وكاناسيدي وقتهماء وذكر بروكلمان أن أخا 


)١(‏ قال عنه الخطيب : أنه كان راوية أبيه وكان مقيماً بالشام وقدم بغداد بعدئذ ‏ تاريخ بغداد 
للخطيب ج ١5‏ ص ۲۲۸ . 

(؟) ومن ذلك البعض اعترافه بأستاذية أب بي تمام للبحتري ونبذ من سرقاته وبعض أخبار من حياته 
ومن ذلك أيضاً مرثية البحتري في أ بي تمام ومطلعها : 


أخبار أبي تمام للصولي ط بيروت ص ۲۷٤‏ . 
(*) انظر في قصيدة المتنبي التي مطلعها : أَريْقُكِ اَم ماء العَمَامةٍ م حَمْرٌ ؟ . وقوله : 
اليك ابن يحيى بن الوليد تجاوزت بي البيد عيس لحمهاوالدم الشعر 
ديوان المتنبي ط بيروت ص ۱۱۸-۱۱۷ . 
)٤(‏ أنظر قصيدة المتنبي في مدحه : « ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمد » وفيها يقول : 
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البحتري محمداً قد توفي عام ۳۲۱ ه . 
أما عن أبيه وأمه فلا يسعفنا أرباب التراجم بشيء سوى اسم أبيه وهو 
« يحيى » وسوى أن أمه شيبانية . ا 
ولا ريب أن ضنة التراجم بالإفصاح عن حالة أسرة البحتري الاجتماعية 
لتدل على أن هذه الاسرة كانت متواضعة في طبقتها الاجتماعية وأنها كانت من 
الطبقة الدنيا خاملة الذكر » وأن حياة البحتري قبل الارتحال إلى الخلفاء كانت 
تضرب فى الفقر إلى آخر مداه مما يجعلنا نحمل قوله : 
لا أَنْسَيَنْ زَمَناً لديك مُهَذْباً وظلال عيش كان عندك سَجْسَحٍ 
في تعمة أوطتّها وأقمتُ في أنيائهاء فكأنني في مشج( 
على أنه شطحات شاعر لا تحمل من الحقيقة في شيء » معتمدين في 
ذلك أولا على قول البحتري : 
وعَيّرَتي جال العُدْم جاهلةً ولع عبان ما في فرعِه تُمره") 
وثانيا على ما رواه ابن خلکان عن صالح بن الإصبع التنوخي قال : 
ورأيت البحتري ههنا عندنا قبل أن يخرج إلى الطريق يجتاز بنا في الجامع من 
هذا الباب ‏ وأوماً إلى جنبتى المسجد ‏ يمدح أصحاب البصل والباذنجان 
وينشد الشعر في ذهابه ومجيئه ء ثم كان منه ما كان في علوة التي شبب بها 
في كثير من أشعاره ‏ وهي بنت زريقة الحلبية وزريقة أمها ». 





= مادار في خد الأيام لي قَرّمُ ‏ أباعبادة حتى كُرْتَ في خَلَّدي 
ديوان المتنبي ص ۷۸-۷۷ . 

. قاله في مدح محمد بن حميد بن عبد الحميد الطائي : ديوانه قافية الجيم‎ )١( 

(۲) من قصيدة في مدح ابن يوسف وأولها : 
لم يبق في تلك الرسوم بمنعج ديوانه ج ۲ ص 1١-375‏ 
انظر ديوانه ج ۲ ص ۳۰۸ - ۳۱۰ ط دار صادر بيروت . 

(") وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ط مكتبة النهضة المصرية ترجمة المتولي . 


14۲ 





وأما نسب البحتري فهو كما أورد ابن خلكان :" 
أبوعبادة الوليد بن عبيد بن يحبى بن عبيد بن شملا بن جابر بن سلمة 
بن عنين بن سلامان بن ثقل بن عمرو بن الغوث بن جبلة ( وهي طي ) بن 
أدد بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان الطائي 
البحتري . 
فهو طائي صليبيا باتفاق الآراء » وقد تفاخر بطائيته في أكثر من قصيدة 
ومنها قوله : ظ 
إن قومي قوم الشريف قديما وحديشا :أ بوة وجدوداً 
ذهبت طبى 2 ة بسابقة المجد على العالمين بأساً وجودا . 
وقد حدد البحتري نسبه من جهة الأم فقال أنها من شيبان : 
أعمرو بن شيبان وشيبانكم أبي إذا نسبت أمي » وعمركم عمري”") 
نهر شيائي من جهة الأم » وطائي من جهة الأب ؛ وحيث إن لي يني 
قحطانية » وشيبان تنتمي إلى ربيعة من عدنان ‏ فإن البحتري يجمع في نسبه 
الانتماء إلى قحطان فعدنان » ومن ثم فإنه على حق حين يعد المنحدرين من 
قبيلة ربيعة أخواله ويقول : 


م ¢ م Gao‏ ر 25 3 
أسيت لأخوالى ورَْعَةًوء إِذْعَفَْتْ 2 مصايفها منها وأقوّت رَبُوْئمه9» 





(1) نفس المصدر ج ه ص ۷۳١‏ وروايات المراجع الم قريبة من هذه الرواية انظر : الأغاني 
ج ۱۸ ص ۱۷١-۱۹۷‏ » والإرشاد لياقوت ج لا ص ۲۳۲-۹ وشذرات الذهب لابن العماد 
ج ۲ ص ۱۸۸-۱۸۹ . ' 

(1) ديوانه قوافي الدال . 

(۳) من قصيدة في مدح أ بي الصقر ديوانه ج ١‏ ص ۲۱۳ 7١4‏ وانظر سلسلة نسب شيبان في 
العقد الفريد ج ۲ ص ۲۲۹ . 

(4) انظر ديوانه : قوافي العين ج ١‏ ص ٠١‏ . 


۹۳ 


ولد البحتري عام ستة ومائتين27 » أو خمسة ومائتين2©2 بعد الهجرة » 
وكانت ولادته بالمنبج أو بقرية قريبة منها . وقد افتخر في كثير من شعره بمنبج 
وبحياته فيها » وشبه أيامه السعيدة التي حظي بها بأيامه الجميلة في منبح 29 . 


نشاته : 

نشأ البحتري في منبج التي شهدت ولادته »› وقضى فيها عهد صباه » 
ثم عاد إليها بعد مقتل المتوكل » وسلخ فيها بقية أيامه . . . والمنبج مديرية 
تقع في شمال الشرقي من حلب » وتبتعد عنها بمسافة قصيرة » وقد وصفها 
ياقوت بقوله : 1 

« هي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأراض واسعة في فضاء من 
الأرض » وشرب أهلها من قنا تسيح على وجه الأرض » وفي دورهم ابار أكثر 
شربهم منها لأنها عذبة وصحية » . 


)١(‏ وهذا القول هو ما جنح إليه أكثر المترجمين للبحتري . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه 
ص ۷٤١‏ وج ۲ ص 188-185 مطبعة النهضة المصرية » وانظر كلا من شذرات الذهب ج ۲ 
ص 1448-1485 والأغاني ج ١8‏ ص ۱۷١-۱٦۹۷‏ . 
(۲) روى هذا القول بصيغة التضعيف لكنه أوفق مع رواية ابن الجوزي في « أعمار الأعيان » بأنه 
مات في العام الثمانين من عمره » إذ أن المؤكد أن البحتري قد توفى عام 584 » انظر : 
وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ط دار النهضة المصرية ترجمة البحتري وقارن بينه وبين 
المراجع الأخرى . 
(۳) منها قوله : 00 
مضو أمَماً قصداً وخُلَفُْتٌ بعدهم ٠‏ أخاطِب بالتأمير واليّ منبج 
ديوانه ج ۲ ص ۲۷١‏ . 
وقوله : 2 3 
لا أنسين زمنالديك مهذبا وظلال عيش كان عندك سجسج 
في نعمة أؤطنتها وأقمت في أفيائها فكأنني في متبج 
وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ص ١‏ وما بعدها » وديوانه ج ۲ ص 1١‏ . 

(4) انظر : معجم البلدان لياقوت ج ۸ ص ۹ . 


۹4 





تلقى البحتري ثقافته في منبج » وهي كالعادة لا تتجاوز تعلم القرآن › 
وشيئاً من النثر » وبعض الثقافات الدينية وما يتصل بها مثل الفقه والحديث › 
وعلوم اللغة والتاريخ والمغازي . ولا ريب أنه تلقى هذه الدراسات في 
الكتاتيب والمساجد » لأن المدارس.لم تكن قد أحدثت حتى ذلك الوقت17) 

وهذا هو حدس منا نضطر إلى الجنوح إليه بسبب الغموض الذي يحف 
حياة البحتري الأولى » ومن ثم فإن هذا الرأي ليس سوى نتاج القياس على 
الأشباه أو قياس أ بي عبادة على نظرائه من أبناء عصره » مثله في ذلك مشل 
الجاحظ . والمبرد » وابن الرومي وغيرهم7 من الطبقات المتواضغة » ممن 
تلقوا ثقافتهم في الكتاتيب والمساجد » وكانت لا تتجاوز حفظ القرآن » وشيثاً 
من الشعر والأدب » والعلوم العربية . ش 

أما أن الذهاب إلى الكتاتيب كان هو الدأب الدائب إذ ذاك للطبقات 
الدنيا والمتوسطة من الناس ‏ فلما روى الأغاني عن ن إسحاق بن إبسراهيم 
الموصلي « أن أباه أسلمه إلى الكتاب وكان لا يتعلم شيعا ولا يزال يضصرب 
ويحبس ولا ينجح في ذلك » فهرب إلى الموصل وتعلم الغناء هناك » وروى 
الجاحظ في كتابه البيان والتبيين حدثاً وقع في الكتاتيب لغلام عضه كلب ع 
وذكر مثلا كان متداولاً إذ ذاك ( هو أحمق من معلم كتاب )299 وروي أن على 





)١(‏ قال الذهبي : أن نظام الملك « الوزير السلجوقي المعروف » هو أول من بنى المدارس وعين 
عليها أمساتذة وأ تى بنظام بديع للدراسة .» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ج ٣‏ 
ص ١17‏ » وقال المقريزي في الخطط : أن المدارس حدثت في الإسلام ولم تعرف في أيام 
الصحابة والتابعين وإنما حدثت في سني بعد الأربعمائة من الهجرة » الخطط ج ۲ ص ؟5” . 

(؟) انظر فيما يتعلق بالجاحظ : « الجاحظ حياته وآثاره لطه الحاجري » ط دار المعارف 
ص ٩۹۲‏ - 94 » وفيما يتصل بالمبرد انظر كلا من الفهرست لابن النديم ص 5ه ونزهة الالياب 
لابن الانباري ص 776 وتاريخ بغداد ج ‏ ص ۳۸۷-۳۹ » وعن ابن الرومي » انظر تاريخ 
بغداد ج ۱۲ ص ۲۳ - ۲۹ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردى ج ۳ ص 45 . وانظر تاريخ حياة 
كل من ديك الجن وكشاجم وغيرهما في المصدرين الأخيرين . 

(۳) الاغاني ج ه ص” . 

١55 ص ۲۹۸ وج ۲ ص‎ ١ البيان والتبين ج‎ )٤( 
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ابن جبلة لما أسلم أسلم إلى الكتاتيب ليتغلم الدين<“ 

كان هذا إذن هو العادة المتداولة بين الناس إذ ذاك » ولا عوامل تدفع 
بالبحتري ليشذ عن هذه القاعدة . ش 

وعلى أية حال » فقد بدأ البحتري إنشاء الشعر وهو ما زال فتي يافعاً » 
وذكر بعضهم : أن لحري .كان يمدح بادىء ذي بدء من أمره أصحاب البصل 
والباذنجان في منبج”( » وأنه كان لا يزال يضرب في دروب الشعر ولا يصل 
إلى مغياه » إلى أن ذهب يلتمس أبا تمام > وكان يجلس بحمص للشعراء - 
يعرضون عليه أشعارهم ‏ فتزل بحمص وعرض عليه شعره » فتوسم فيه نجابة 
وشاعريةحية فأقبل عليه وسّرّبه » وكان البحتري بعد ذلك على اتصال دائم 
بأبي تمام الذي كان يشرح له كلما أعضل عليه أمر الشعر وأفنانه"“ . 

وقد عاش البحتري حتى قبل حظوته بالخفاء » خامل الذكر » ولم ينقل 
له من القصائد الجيدة . عدا تلك التي أنشأها في مدح أشراف معرة 
النعمان . وكان بإشارة من أبي تمأم ع وسوى تلك القصيدة التي مدح بها أبا 


سعدد محمد بن يوسف وهي( : 


(1) الأغاني ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 

(5) انظر في هذا ابن خلكان ج ه ط مكتبة النهضة المصرية » ترجمة البحتري والأغاني ج ١8‏ 
ص 17 - 186 والمراجع الأم الأخرى . وقد أنكر الدكتور أحمد بدوي هذا الجزء من الرواية 
مع أنها رويت بعدة أسانيد » واستدل بأن أسلاف البحتري لم يعرضو! شعرهم في السوق 
ليقلدهم البحتري » وأنه لو كان أراد مالا على شغره فليس لدى هؤلاء ما يطمع الشاعر أن 
يناله » ولديه من ولاة المدينة وهم من بني هاشم ما يغنيه عن ذلك . ولكن فات الاستاذ بدوي 
أن ما فعله البحتري كان في دور التدريب وعندما كان مغموراً » وأن هذا لا يقلل شيئاً من 
شأنه » اضف إلى ذلك أن البحتري لم يكن قادراً على إنشاء شعر جيد يليق بمقام هؤلاء 
الولاة » كما أن البحتري لم يكن يقدر أن يدخل باب المنافسة لدى زلا الأمراء في اديع 

مع الشعراء الآخرين » فكان مضطراً لتأمين لقمة العيش أن يمدح أصحاب البصل والباذنجان . 
انظر : البحتري سلسلة نوابغ نم العرب للدكتور بدوي ط دار المعارف المصرية ص e ۲٤‏ . 
(۳) العمدة لابن وشيق ج ؟ من 114 - 1١6‏ والأغاني ج 18 ص ۱۷۱ . 
(5) ديوانه ج ۲ ص ۳۹۸ . 


|] 


أأفاقّ صت من هوى فَأَفِيُقا أَمْ نحان عهداً أم أطاع شفيقا 

وقد أوردتها المراجع عن البحتري على هذا النحو : «أول ما رأيت أبا 
تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف. فأمتدحته بقصيدتي :( أأفاق 
صب من هوى فأفيقا » فأنشدته إياها . فلما أتممتها سريعا قال لي : أحسن الله 
إليك يا فتى . . وقال رجل في المجلس : هذا أعزك الله - شعري علقه هذا 
الفتى فسبقني إليك . فتغير أبو سعيد وقال لي : 

يا فتى قد كان في نسبك وقرابتك ما يكفيك أن تمت تمث به إلينا ولا تحمل 
نفسك على هذا » فقلت : هذا شعري أعزك الله فقال الرجل : سبحان الله 
يافتى . لا تقل هذاء ثم ابتدأ فأنشد من القصيدة ة أبياتاً » فقال لي أبو 
سعید : نحن نبلغك ما تريد » ولا تحمل نفسك على هذا» فخرجت متحيراً 
ولا أدري ما أقول ؟؟ ونويت أن أسأل عن الرجل من هوء فما أبعدت حتى 
دنا أبو سعيد ثم قال لي : جنيت عليك فاحتمل » أتدري من هذا ؟ فقلت 
لا . قال : هذا ابن عمك حبيب بن أوس الطائي أبو تمام » فقم إليه فقمت 
إليه فعانقته » ثم أقبل علي يقرظني ويصف شعري › وقال : إنما مزحت 
معك » فلزمته بعد ذلك وكثر عجبي من سرعة حفظه . 

ولم يكتب للبحتري أي رواج في الشعر إلا بعد أن قضى أبنو تمام 
نحبه » فخلا الجو ليس للبحتري بل لكل ذي شعر . فقا. نزح البحتري إلى 
حاضرة الخلافة على أثر موت أبي تمام » وجرب أول ما جرب حظه في 
حضرة الخلافة حيث سعى لملء الفراغ الناجم عن غياب أبي تمام » ومهد 
الطريق إليه بقصيدة أنشأها في مدح محمد بن عبد الملك الزيات وزير الخليفة 
الوائق وهي التي تبدأ بقوله : ' 





( ا ستند الآمدي على هذه الرواية فأنكر اتصال البحتري بأبي تمام وملازمته له على حين أن 
الرواية نفسها تحمل إقرار البحتري بأنه لازم أبا تمام وقد وردت القصة بكاملها في أخبار أبي 
تمام ص ٠ 45-5١١8‏ ء والأغاني ج ١4‏ ص 159 ۰ واب بن خلكان ص ۳۱-۲۱ . 


۱۹۷ 


يا نديمي بالسواجير من «و ذبن معن» وابُحترٍ بن عتود) 
أطلبا ئالثاً سواي فإني رابع اليس والدُجى واليّدد 
ولكن القدر لم يكن في جانبه .. إذ لم يلبث أن مات الواثق وآلت الدولة 
إلى المتوكل ألد أعداء ابن الزيات9© . والذي أخرج ابن الزيات من الوزارة 
وصادر أمواله وأعدمه في تنور حديدي كان أعده ابن الزيات لتعذيب أعداء 
الدولة » غير أن البحتري لم يكن ممن يتأثر بهذه الملمة وأن يتركها تفت في 
عضده . إذ لم يلبث أن أخذ في إعادة المحاولة بعد فترة وجيزة فابتسم له 
الحظ هذه المرة » وتغلب على الصعابٍ » وظفر بحظوة كبيرة لدى الفتح بن 
خاقان وزير المتوكل » والمتوكل حيث أضبح من خاصته ومن منادميه 
وأصدقائه » وظل ملازما له لا يتركه إلا لزيارة بني أهله في حمص ومنبج . 
وقد بذل كل جهذه بما كان يبثه من أشعار إلى تحبيب الخليفة إلى الناس » 
وتقريب قلوبهم إليه » واستمر البحتزي على هذه الحالة » منهمكاً في رغيدا 
العيش موزعاً أيامه بين مجالس الشراب والمنادمة » ورحلات القنص 
واللذائذ » إلى أن قتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان في مؤامرة حاكها ضده 
ولي عهده المنتصر بالله مع عدد من قادة الجيش . فلم يكن للبحتري غير أن 
يهرب بحياته ويخلص نفسه من سيف المتامرین . 


كان هذا الحادث إدباراً للبحتري بقدر ما كان إدباراً للخلافة » فلم يرق 





: ص وأخبار أبي تمام ص ۸۳ وانظر‎ ١ انظر ديوانه ج ۲ ص ۳۲۷ ط دار صادر والموازنة ج‎ )١( 
: 1488-18٠١ شذرات الذهب جج۲ ص‎ 

(؟)انظر ترجمة ابن الزيات في الأغاني ج ١‏ ص ٠٦ - ٤‏ وانظر الفهرست لابن النديم 
ص ۱۲۲ . 

(۴) انظر فيما يتعلق بهروب البحتري : زهر الآداب للحصري ج ۲ ص ٠١۹‏ » وفيما يتضل بما 
حظي به البحتري من المكانة عند المتوكل ووزيره الفتح ‏ كلا من الإرشاد لياقوت ج ٣‏ 
ص ۲۲۹ - ۲۳۲ » وشاريخ بغداد للخطيب ج ١‏ ص ٤٤4‏ » وفيما يرتبط بالمؤامرة » إلى 
تاريخ الملوك والرسل للطبري » أحداث القرن الثالث الهجري » وإلى الكامل » لعز الدين أبي 
الحسن علي ابن الأثير - أحداث سني ما بين المائتين إلى المائة الرابعة . 


۹۸ 





العيش له بعدئذ في حاضرة الخلافة » ولم يجد فيها ما يملأ به الفراغ الذي 
نجم عن غياب المتوكل عن حاضرة الخلافة » كما أن الخلفاء الذين خلفوا 
المتوكل لم يفسحوا له المجال » ولم يظفر لديهم بشيء » فعلى الرغم من أنه 
عاود المحاولة مرات عديدة عندهم ومدحهم بأجود قصائده وأضفى من خلالها 
على كل من المنتصر والمعز » والمستعين » جلائل الصفات - إلا أنه لم يحظ 
عندهم بطائل مما جعله يكز عليهم بهجو مقذع انحدر فيه إلى دركات الشتم » 
ودخل الإسفاف من أوسع أبوابه2") , ٠‏ 
إن حياة ما بعد المتوكل قد حملت البحتري . إلى إعادة النظر في 
معيشته فلم يعد بلاط الخلفاء ولا بغداد » وَسّرٌ من رأي » ذلك الملاذ الذي 
يمكن للبحتري أن يكتنفه ليأمن بوائق الدهر . كما كان الشأن في عهيد 
المتوكل › كما لم يعد مظانا ميسرة لكسب المال والشهرة لأرباب الشعر بعد 
أن سقطت مهابة الخلافة » وأصبح الخلفاء لهية في أيدي الأتراك وأصبحت 
الحياة مختلفة عن الحياة في عهد المتوكل . 
ياة تتطلب مواصفات ومؤهلات جديدة » مثل القدرة على النفاق : 
والدس والمكيدة والنيل من بني النوع » والمنافسة غير الشريفة وغيرها من 
المتطلبات التي لا قبل بها لشاعر بادىء الرأي كالبحتري'2 إذن فلا مندوحة له 
بعد أن عيل صبره حيال هذه الحياة ‏ عن أن يودع حاضرة الخلافة وداعاً غير 
مأسوف عليه » مولياً الوجه نحو مسقط رأسه منبج » ليدلي بدلوه في الحياة 
هناك » لكن حياته في منبج هذه المرة على خلاف سابقتها حياة مثقلة بالثراء » 
)١(‏ قال المرزباني في تعليق له على قصيدة البحتري في هجو المستعين : بأنها أقبح الهجاء 
وأضعفه لفظاً وأسمجه معنى » وهي أيضاً خارجة على طريقة هجاء الخلفاء والملوك المألوفة 
فهي بهجاء سفلة الناس ورعاعهم أشبه مع ما جمعت من سخاف اللفظ وهلهلة النسج والبعد 
عن الصواب » انظر الموشح ط مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص 814 . 
(۲) وقد حيكت له مؤامرة اتهم من خلالها بالاعتزال ومعاداة أهل الحديث » وكادت أن تفتك به 
لولا مبادرته بترك حاضرة الخلافة وتوديع بغداد توديعاً لا سلام بعده » انظر : الموشح ط دار 
النهضة المصرية ص ۹۲۲ . 


۱۹۹ 


إذ له نتيجة لما جمعه في حاضرة الخلافة من المكنة والمال والعقار. ‏ 
والبساتين » والدور ما لا يستطيع أن يديرها هو بنفسه » وإنما يحتاج إلى 
قهارمة“ ومديرين لإدارتها » فقد كان يملك قرية كاملة بكل ما فيها من 
الأراضي والمياه والحيوان وقد وقفها على أولاده29 من بعده فأصبحوا من جراء 
هذا الثراء سراة قومهم في حمص وحلب يؤمهم الشعراء وينشرون عليهم 
قصائد المدح”" وينالون منهم هبات وعطاءات كثيرة . 


سمات البحتري الجسمانية والنفسية : 

لم يذكر من صفات البحتري ما يدل على سماته الخلقية » وقد ذكروا 
من صفاته النفسية بخله الشديد وبذاءته في ملبسه وهيأته» ويفهم من صمت 
رجال التاريخ عن ذكر عاهة ظاهرة في جسمه أنه لم يكن معيباً ‏ وأنه لو كانت 
به عاهة ما توانى المعارضون له في الإكثار من الحديث عنها . ونفهم من قول 
ابن الرومي كذلك أن البحتري كان ملتحياً وكانت لحيته طويلة جعلت ابن 


الرومي يصفه بذنوب الوجه0) . 

البحتري دنوب الْوَجهِ تعرفه وما رأينا دنوب الوه ذا أدب 

أولى بمن عظْمَتٌ في الناس لِحْينّه ‏ من نِحلَة الشعْر أن يدعى آبو العجب 
ویدل قوله :. 


«إن تلقني نِضِوَ العظام 3 فإنها جريرة قلبي منذجرْت على جسمي 7 





)١(‏ انظر : العمدة ج ۲ ط بيروت دار الجيل ص ۲۲ . القهارمة جمع قهرمان وهي كلمة فارسية 
بمعنى الوكيل أو أمين الدخل والخرج . 

() انظر وفيات الاعيان لابن خلكان ج ه ترجمة البحتري ط قديمه ج ۲ ص ١98‏ . 

(9) انظر قصيدتي المتنبي في عبد الله وأبي عبادة ابني البحتري : ديوان المتنبي ١١۸-1١۷‏ 
ولالا كلا . 

. ديوان ابن الرومي قافية الباء‎ )٤( 


(9) ديوان البحتري قافية الميم . 





على أنه كان نحيل الجسم ضعيفه وأنه كان صغير الحجم أيضاً . 

وذكروا كذلك أنه كان أوسخ خلق الله ثوبا » وذكر صاحب الموشح 
على لسان أهل معرة النعمان قالوا : « ورد علينا كتاب أبي تمام للبحتري يقول 
فيه : يصل كتابي على يد الوليد بن عبادة وهو على بذاذته شاعر فأكرموه » 
وذكر صاحب الأغاني : أنه كان“ أقذر خلق الله في ملبسه » وأنه كان يرتدي 
ثيابا متسخة » تثير الإزدراء وتقتحمها العيون . 

وقد ذهب البعض إلى إنكار" هذه الرواية علماً أو ظنا منهم بأن قلة 
تعهد ثوب الشاعر بالماء > وتلطخ ظاهره بالدرن ‏ واتساخه ‏ هما من الأمور 
التي تنقص قيمة الشاعر وشعره » وهذا غير صحيح » إذ أنه لو كانت البذاذة 
والإناقة ملاكا لرفض شاعر أو قبوله لكان أكثر الشعراء الجاهليين من 
المطرودين من دائرة الشعر الجيد » لأن أقل ما يقال عنهم أنهم لم يكونوا من 
الإناقة في شيء . ظ 

وقد استدل منكرو البذاذة في البحتري بأنه لو كان البحتري بذ الثوب. 
قذراً ‏ ما كان جالس المتوكل وما نادمه » بخاصة إذا علمنا أن المتوكل قد 
رفض الجاحظ عندما أشخص إليه ليقوم بتثقيف أولاده » فاستبشع منظره 
ودمامة وجهه ولم يقبله معلما لأولاده فكيف يمكن أن يقبل البحتري ببذاذته 
وقذره ‏ كما تقولون ‏ منادما ل24٩‏ . 
)١(‏ وردت هذه الرواية بصور مختلفة في كل من الموشح وأخبار أبي تمام للصولي › والأغاني 


انظر : هبة الأيام ص ٠١‏ » الموشح ص ٠۳١‏ - الأغاني ج ۸ ص ۱۹۹-۱۹۸ , 
(۲) الأغاني ج ۱۸ ص ٠۷١-۱۹۷‏ . 
(*) أكشر من ترجم للبحتري عمد إلى إنكار هذه الرواية ومن هؤلاء الدكتور محمد صبري في 
البحتري سلسلة الشوامخ » وعبد العزيز سيد الأهل في كتابه عبقرية البحتري انظر كتابيهما- 
محري - وعبقرية البحتري وقد طبع الأول بالقاهرة والثاني ببيروت ويوجد نسخ منهما بدار 
لكتب المصرية . ش 
(4) لسري رة لون بغ للدكتور أحمد بدوي » دار المعارف المصرية صفحات "8-٠١‏ . 
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تأعتقد أن مؤلا ء تعجلوا في حكمهم » أو أنهم رضوا بالغجالة فيما 
ر «الأناة » فقد فاتهم أن المتوكل لم يرفض الجاحظ لبشاعة 
7 لعوامل وأسبان | أخرى .فكلا نعلم أن الجاحظ كان معتزلياً ومن 
٠‏ الاعتزال , وان المتوكل هو الآخر على رأس الخط المغادى 
وا ل د أعداء الاعتزال فهو الذي قضى على حركة المعدزلة ؛ 
فلك ا 7م وقادتهم واحداً تلو آحر ٥‏ ؟» فهل كان من المنطق بعد كل 
1 ی جرأس اعتزال خطير كالجاحظ أن يكون معلما لأولاده ؟ كلا . . 
کک أنه يمكن | أذ يكون المنوكل قد صرف الجاحظ بإشارة المعارضين 
1 ' أ باشارة من بعض أثمة الحديث المقربيد إلى المتوكل مثلا ء 
ا الحا سب الضف الذي غلب ملد رمو شار وى ماوق 


الثمانين 

غطی زو هاي يذ ال الجا تايا حرج ر 
يقول قائل صریر جميل 2 »> هو : أن أولاده يستبشعون منظر الجاحظ .. 

٠ ١‏ ل هناك إحرا أشد وأعوص من أن يقال لأحد : أن شر 
شح لا یطاق , أو | . 


أن وجهك الدميم يثير الاشمتزاز والفزع ؟ !20 . 
١‏ 
الواقع أن کل شك ع 
أن هذ ١‏ الأمر ت مثل مثل القبيح والدميم كلمات محرجة ۔ لاشك غير 
“د #ختلف بصدد الجاحظ > لأن دمامة وجه الجاحظ كانت موة 
أعتراقه . بل كار - 
ت أداة من أدوات دعابته مع الناس ودعابة الناس معه » وما 
ينبلج لستشيط غي طا إذ إذا أحس أن الناس يستقبحون وجهه » بل كان 
و 
47* سردد واستبشاراً ؛ وكان يتخذ من ذلك سييا للسخرية من 


الإ عبد الملك بن الزيات وصادر أمواله ثم أتبعه بمصادرة أموا ال أحمد بن أبي 
ص بپ “ننه وأولاده . أنظر حركة الاعتزال في ظهر الإسلام لأحمد أمين ج ٤‏ ط ٣‏ 
(9) ترا 
حم الجاحظ فى 
الحدينة ںار ر ي كل من الأغاني للاصبهاني . تاريخ دمشق لابن عساكر » وانظر من الكتب 
حظ لله | الحاجري والجاحظ سلسلة أعلام العرب للدكتور أحسد زک ط دار 


المعارن المصرية . 


۲ 





الحياة . وفى تراجم الجاحظ من المواقف ما يو يد هله الحقيقة )ومن ثم فإن 
التذرع بدمامة وجه الجاحظ وأن أولاد المتوكل يستبشعون مقر كان أخحف 


على الجاحظ من أن يقال له : أنه رفض لأن المتوكل قد أستغث أرومته ‏ أو 
نحلته » أو أن المتوكل يخشى أن يسمم الجاحظ أولاده بثقافة الاعتزال » أو 
أن يطعمهم بما يفسد معتقداتهم . 


ثانياً : أن المتوكل لم يكن يوافقه ثقل العلماء ورزانة تھی ولم يكن 
مجلسه ملتقى أهل العلم » وإنما كان مجلس المرقعين وأصحاب المجون » 
والمضحكين ومصطنعي النادرة » ويتفق أهل التاريخ أن صناعة الرقاعة 
والضحك بلغت أوج رواجها في بلاط المتوكل » وأن أصحاب الرقاعات 
ومصطنعي النادرة قد تمكنوا من الخليفة ما لم يتمكن منه أقرب أقربائه7) 
وحسبنا في ذلك أن نعلم أن بلاط المتوكل كان يزخر بأمثال أ أبي العيناء › وأبي ' 
العبر » وأبي حسان النملي » والجماز » وماني الموسوس » ومحمد بن 
حكيم » وحمدون النديم > وكلهم من المضحكين وأصحاب الرقاعات ومن 
المستهترين بأنفسهم وهيئاتهم ... حتى أن محمد بن أحمد بن عبد الله 
الهاشمي وأبا العبر - قد وضعا كتابا من واقع حياة البلاط في عهد المتوكل 
سمياه « جامع الحماقات ومأوى الرقاعات » ٠»‏ أضف إلى ذلك أن المتوكل 
كان أسخف الخلفاء سلوكا » وكان يسكر ويظهر أمام الخدم والجنود في أبشع 


)١(‏ انظر : تراجم الجاحظ في كل من الأغاني للاصبهاني » وتاريخ دمشق لابن عساكر ومن الكتب 
الحديثة : الجاحظ لطه الحاجري . والجاحظ سلسلة أعلام العرب للدكتور أحمد زكي ط دار 
المعارف المصرية . 

(۲) انظر : الفهرست لابن النديم ط الرحمانية ۸ ص 7١59 778-51١9‏ وزهر الآداب 
ص ۳۲۳۔٤۳۲‏ . ۰ 

و انظر : المصدر . وقد التفت المسعودي إلى هذه الظاهرة » فتحدث عنها بقوله : « ولم يكن 
أحد ممن سلف من خلفاء بني العباس ظهر في مجلسه العبث والهزل والمضاحك وغير ذلك 
مما قد استفاض في الناس تركه ‏ إلا المتوكل » فإنه السابق إلى ذلك والمحدث له » انظر : 
مروج الذهب للمسعودي ج ۲ ص ١5١‏ ط باريس . 


۳ 


صور العربدة » حتى أن إيتاخ قائد المتوكل'؟ قد هم مرة بقتله وهو يعربد في 
صورة مشينة » وكان المتوكل كذلك خفيفا غير متزن » وكان الخدم لا يقيمون 
له وزنا » ويأتون بأعمال مزرية في حضوره » ويسخرون منه في استخفاف 
ويضحكون ضحكات داعرة . . لم ير بلاط الخلفاء مثلها في أي زمن . .» أن 
مثل هذا المكان لا يغشاه أمثال الجاحظ الذي بلغ به العمر إلى شبه الأرذل » 
ومثل هذا المكان كذلك لا يعني بشي ء اسمه الإناقة . ولا يغشاه الأنيق › 
وإنما العابث .المستهتر بكل شيء حتى بهيئته وملبسه » إذن فمنادمة البحتري 
لمثل هذا المجلس وللمتوكل ليست دليلاً على إناقته ونظافة ملبسه . 

نعم لقد كان للبحتري مراودات على الخحظوة مع من جاء بعد المتوكل 
من الخلفاء » ولكن ذلك أيضاً لا يشهد للبحتري بالإناقة والنظافة في الشوب 
لأنه لم يكن في وفاق مع أي خليفة 2 بعد المتوكل . ناهيك عن المنادمة 
معه » وكونه يدخل على الخلفاء بين الفينة والفينة لإلقاء شعره لا يثبت 
للبحتري الإناقة والنظافة » البتة . 


على أن هناك صفة أخرى للبحتري رواها الأغاني فيقول : كان أبغض 
الناس إنشادا يتشادق ويتزاور فى مشيته مرة جائيا ومرة القهقرى - ويهز رأسه 
ومنكبيه ويشير بكمه ويقف عند كل بيت ويقوّل : أحسنت والله . . ثم يقبل 
على المستمعين فيقول : مالكم لا تقولون أحسنت ؟ هذا والله مالا يحسن 
أحد أن يقول مغله ۳ ام وقد كان ذلك مثار أزدراء تدماء المتوكل بالبحتري 3 
فقد حدث أن وضع أبو العنبس بايعاز من المتوكل - شعنراً ساخراً ماجنا على 
)١( -‏ وكان ذلك في نزهة حرج إليها المتوكل في ناحية القاطول وعندما أصبح اعتذر إلى إيتاخ 
وقال : أنت أبي . الطبري ج ١١‏ ص ۳۳ . 
(؟) لقد مدح كلا من المنتصر والمستعين والمعتز ولكنه لم يظفر بشيء منهم فهجاهم شر هجو . 
انظر الموشح للمرزباني ص 050-5١08‏ . وتاريخ الأدب العربي ليروكلمان مترجم بالعربية 
ج ۲ ترجمة البحتري . 
2 الأغاني ج ۱۸ ص ١7١‏ . 


وزن قصيدة البحتري التي كان ينشدها في حينه » ولم يكد البحتري يتم إنشاء 
قصيدته حتى ألقى أبو العنبس قصيدته الساخرة المستهزئة بالبحتري فما كان 
من البحتري غير أن يهرب غيظا وغضباة© .00 

ومن صفات البحتري التي أكثر المؤرخون من الحديث فيها أيضاً ‏ 
صفة البخل فهل كان البحتري بخيلا ؟؟ 

حاول أنصار البحتري22 رفض الروايات لني تحكم على البحتري 
بالبخل مستدلين بقوله : 
من شاكر عني الخليفة في الذي أولاه من طول وين إحسان 
ملأت يداه يدي » وشيّه وئه بلي فأثقرني كما ساني« 

ثم يقول المعتز « كما جاء في نشوار رز المحاضرة ») . 

« بعدما استتبت تتبث له الأمور ‏ دخل عليه البحتري وأنشده فأعطاه ستة ألاف 
دینار . . . بقول له : وكأني بك وقد بادرت فاشتريت غلاماً وجارية وفرساً 
وفرشا » فأتلفت المال ! : .... لا تفعل ». 

لكن هذا الاستدلال لا تنهض به حجة لأن أقل ما يقال في مضمون بيتي 
البحتري اللذين سيقا للاستشهاد ‏ بأنه اعتراف من صاحبهما بأنه كان بخيلا ثم 


: وكان ذلك رداً على قصيدة البحتري التي أنشدها أمام الخليفة ومطلعها‎ )١( 
عن أي لغر تبتسم وبأي طرف تحتكم‎ 
: وكان جوابها‎ 
وال حلفة صادق  وبقبر أحمد والحَرْم‎ 
باابن الغقيلة والغقيل | على قلوب ذوي النَّعَمْ‎ 
. ٠۷۳ الأغاني ج 18 ص‎ 

(۲) من هؤلاء من المحدثين أحمد أحمد بدوي في كتابه البحشري سلسلة النوابغ ظ دار المعارف 
المصرية ص 74- ٠٠١‏ وإسحاق نعمان في كتابه البحتري درس وتحليل ص 4۲ والدكتور 
محمد صبري في كتابه البحتري سلسلة الشوامخ 

(۳) انظر الأغاني ج 1۸ ص 17١‏ وديوان البحتري ج ١‏ ص ٠١‏ طدار بيروت للطباعة والنشر . 


0 


زال عنه البخل يسبب جود المتوكل عليه . ولما كان البخل من الصفات 
الملازمة لصاحيها فإن ادعاء زوال البخل ادعاء لا يستقيم سهولة . ثم إن 
واقع حياة البحتري بعد جود المتوكل عليه يتنافى وادعاء البحتري لأنه يقول: 
أنه أصبح فقيرأ بسبب جوده وبذله ماله بعد أن أغناه جود المتوكل > والواقع 
يقول : أنه استغنى وأصبح صاحب عقارات وقرية كبيرة » فكلامه إذن ليس 
صادقاً . لا في جود » ولا في غناه وفقره » وبالشالي لا يمكن الاعتماد عليه 
في نفي صفة البخل عنه أصلا 


وأما قولة المعتز لدين الله » ففضلا عن أنها تتعارض مع روايتي أحمد 

بن خلاد والصولي على أن البحتري لم يظفر بطائل من المعتز وأنه عاد إلى 
مسقط رأسه خائباً صفر اليدين . . > ولم يكن له غير ما جمعه في عهد 
المتوكل' ‏ فإن الظروف التي دفعت بالمعتز إلى الحكم لتؤكد بوقوع دس 
في الرواية » إذ أنه من المستحيل أن يقدم المعتز للبحتري ستة آلاف دينار» 
وقد خلع المستعين قبله بسبب ضائقة مالية» ولعجز الخزانة عن دفع الأموال 
اللازمة لقادة الجيش › > فهل يمكن للمعتز وهو غارق في ديون الدولة ويصادر 
موال المئات من الأغنياء - أن يمنح البحتري ستة آلاف دينار دفعة واحدة » 
وهو أحوج من يكون إلى دينار - ليسد به العجز ويطفي غليل الاتراك المتزايد 
إلى المال292 . . إن الحبكة السياسية لترفض قولة المعتز التي رواها القاضي 


. يقول ابن خلاد : « لما خلع المستعين وولى المعتز كان أول ما أنشده البحتري قصيلته‎ )١( 
وأولها : « يجانبنا في الحب من لا نجانبه » وهجا المستعين بأصناف الأهاجي قال : فوالله ما‎ 
٠۹٩٩ حظي من المعتز في هذه القصيدة بطائل » الموشح ط دار النهضة المصرية‎ 
ص 519-017 » وانظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان مترجم ج ۲ ط دار المعارف‎ 
. المصرية‎ 

(۲) يدل على ذلك قول المستعين للأتراك بعد أن هرب إلى بغداد : « وأدرت لكم الأرزاق حتى 
سبكت لكم 1 نية الذهب والفضة » ومنعت نفسي لذتها وشهوتها . كل ذلك إرادة لصلاحكم » 
ورصاكم وأنتم تزدادون بغيا وفسادا » الطبري :ج ١١‏ صسكلا. 
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التنوخى فى كتابه « نشوار المحاضرة » وتضعها في عداد الأقوال المشبوهة 
حتى وإن فسرت إلى وجوه عدة . 


على أن هناك أدلة أخرى على بخل البحتري » منها أنه كان يقتر على 
أخيه وغلامه » ومنها أنه استطاع أن يكون ثروة كبيرة في أقل من خمس 
عشرة سنة » وأن يتحول من فقر مدقع إلى ثراء فاحش297 » إذن فبخل 
البحتري أمر لا يرقى إليه شك . ولكن البخل لا يضير الشاعر كشاعر »› وقد 
عرف المتنبي ببخله الشديد" ولم ينل منه شيء , لأن الملاك في تقييم 
الشاعر هو شعره . وإذا كنا قد انسقنا هنا في جدل مع هؤلاء الأنصار- فلاأننا 
نبغي به الوصول إلى ما يميز شخصية البحتري عن غيره ولا شيء سواه 
ثقافة البحتري ومنابع تأثره : 

مهما أسهب في اضفاء صفات الشاعرية الحرة المتدفقة فقة على البحتري » 
وصفات النصاعة والجزالة » والقوة » والإإصالة على شعره ‏ فإل البحتري يقف 
دون الخط الذي وقف فيه سابقوه » من أمثال أبي تمام . وأبي نواس › 
وبشار » وغيرهم » ممن وضعهم العلماء في صف آئمة اللغة العربية) » ولا 





(1) الأغاني ج ٠۸‏ ص . 

(۲) وفيات الاعيان ج ۲ ط قديمة ص ۱۷۹ . 

(6) انظر مقدمة البرقوقي على شرحه لديوان المتنبي ففيه بحث واف لهذا الموضوع . 

)٤(‏ وصف علماء اللغة كلا من الفرزدق » ويشار» وأبي نواس » وأبي ي تمام » وغيرهم بأنهم بناة 
اللغة العربية واستشهدوا بأقوالهم . قال يونس بن حبيب : « لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة 
العرب » الأغاني ج 19 ص 48 . وقال صاحب الأغاني : أن سيبويه قد استشهد بكثير من 
أشعار بشار . الاغاني ج ۲ ص ٠ ٥۲‏ وفي رسالة الغفران للمعري كلام يشبه كلام الأغاني : 
رسالة الغفران ج ۲ ص 78 ٠»‏ وعن أبي نواس قال الجاحظ : « ما رأيت أحداً أعلم باللغة من 
أبي نواس » » مقدمة أبي نواس لابن منظور » واستشهد الزمخشري في كتابه الكشاف بكثير 

من أبيات أبي تمام » ووصف صاحب الخزانة حماسته بأنها أتقن ما جمعت في الشعر 
العربي . . » انظر مقدمة حماسة أبي تمام بقلم محبي الدين عبد الحميد . 
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أدل على ذلك من اعتراف أكثر من ترجم للبحتري بأنه ينقصه العلم بأفنان 
الثقافة » وأنه حاول أن يملا هذا النقص بالجزالة في الأسلوب وباستعمال 
المعاني القريبة واللفظ العذب ١‏ 
أما أن البحتري لم يكن قد اضطلع بثقافة عصره اضطلاع أبي تمام بها - 
فهو ما يشهد به شعره. الذي جاء خالياً من آثار ثقافة عصره » فقلما نجد في 
شعر البحتري ما يشير إلى المعاني القرآنية » وإلى النحوء 
والمنطق » والفلسفة » والنجوم > وما إليها » من العلوم التي كانت متداولة إذ 
ذاك » وقد يعود ذلك إلى مذهبه في الشعر » القائم على تجنب كل ما من 
شأنه أن يخلق التعقيد في الشعر » أو يثقله بأغراض تقلل من رقة الشعرء 
وسهولته كما يقول9© : ٠‏ 
ومعانٍ لو فصّلتها القوافي هَجَنتَ شعرٌ جَرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختياراً وتجئبن ظلمة التعقيد 
أو كما يدل عليه تبره من المنطق بقوله© : 
كلّفمونا حدودٌ منطقكم في الشعر يلغي : عن صدقه . كذبه 
وأما عن كون البحتري ضليعا في العزبية ‏ فهو ما لا يرقى إليه الشك › 
وحسبه في ذلك كتاباه الحماسة ومعاني الشعر . فقد امتازت حماسته عن 
حماسة أبي تمام بكثرة أشعارها التي تتعلق بالأدب وبالأخلاق . ويغلب عليها 
الطابع الأدبي > وحماسة البحتري أيضاً غزيرة المعاني وأدق تبويباًمن حماسة 





)١(‏ عبقرية البحتري لسيد الأهل ‏ ثقافة البحتري > وكذلك شعره » والبحتري » للدكتور محمد 
صبري ‏ سلسلة الشوامخ - وأورد الآمدي على لسان أنصار البحتري أنه لم ير أنه كان عالماً 
باللغة وبغربيها » الموازنة ج ١‏ ص ۲١‏ . 

(۲) ديوان البحتري قوافي الدال ص 1۳۷ ط دار المعارف . 

(۳) ديوان البحتري ج ١‏ ص 784 ط دار بيروت . . ويروى : والشعر يغني عن صدقه کذبه . انظر 
المصدر . 


أبي تمام > وكان الأجدر بالبحتري أن يسمي حماسته كتاب الأدب » ولكنه من 
المغرمين بالتقليد والمحاكاة » وتقليده لأبي تمام واضح في تسميته كتايه 
بالحماسة » وفي الشعراء الذين اختارهم » وفي المقطوعات الشعرية التي 
أوردها في كتابه الحماسة » وقد يكون للبحتري عذر في ذلك . إلا أن هذا 
التقليد قد كلفه كثيراً » وحال دون أن تلقى حماسته النجاح والذيوع اللذين 
حظيت بهما حماسة أبي تمام(١)‏ . كما أنها لم ترف بالبحتري في اللغة العربية 
رقي السابقين عليه من الشعراء الذين وضعوا كتب الاختيارات الشعرية » في 
دور ما قبل النضوب الذهني > ودور ما قبل دور التقليد . أو قبل عصر 
البحتري . | 


إبداع » لآن البحتري رجل تقليد ومحاكاة 2 وذكاؤه ذكاء تقليد > فهو يتتخدذ 
مثلا من نماذج سبقته » ثم يبرزه بشكل أو بآخر في أسلوب سهل » فيه رقة 
الحضر ء ولينة النعيم » وظرف الموغلين في المدينة .. أما أن يدع في 

اللفظ أو يبتكر في المعنى فذلك ما ليس له شأن به » ولم يدع له أحد . بل ظ 
أن أنصاره وحتى المتعصبين له يعترفون بأنه تمسك بعمود الشعر ولم يفارقه 
ولم يبدع ولم يجدد » وأن ما انفرد به يتلخص في حلاوة الألفاظ وحسن 
العبارة فقط9© . . . أن يسير البحتري على امتداد خط السابقين وأن يتمسك 





)١(‏ نعلم ذلك من الشراح الذين اكتنفوا الحماستين . فبينما يكاد يصل عدد شراح حماسة أبي تمام 
إلى أكثر من 15 شرحاً نجد حماسة البحتري لم يتكنفه أحد لا بالشرح ولا بتحشية مرشدة + 
كما أن فارق زمان الطبع بين طبع كل منهما يكاد يبلغ قرنا كاملا » فقد طبعت حماسة أبي تمام 
بألمانيا عام ۸ وحماسة البحثري في ليدن عام 8 ٠:‏ انظر تاريخ الأدب العربي 
لبروکلمان ج ١‏ ص ۷۷- _ ۸١‏ ط دار المعارف المصرية . ٠‏ 

(7) نقل الآمدي على لسان أنصار البحثري ما يلي : 
« وحصل للبحتري أ أنه ما فارق عمود الشعر وطريقته المعهودة مع ما نجده كثيراً في شعره من 
الاستعارة والتجنيس والمطابقة › وانفرد بحسن العبارة وحلاوة اللفظ وصحة ة المعاني حتى وقع = 
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بمذهبهم وأن لا يفارقهم .. - فقد كان ذلك سبيل المجيدين › ابتداء من 
الجاهليين » إلى نهاية العهد العباسي الأول » وأقل ما يقال فيه أنه استطاع 
بهذا الأسلوب أن يتقي خطر الرفض » وإنكار المولعين بالشعر القديم » وأن 
يسلم من نقد كان يمكن أن يضره ويفتٌ في عضده. 

ولئن تكن ثقافة البحتري ثقافة تأثر ‏ فإن وجوه هذا التأثر يتلخص في 
تأثر البحتري بشعراء عصره » فقد اتصل بعدد من شعراء عصره » ونادمهم 
واستفاد منهم + ومن هؤلاء الشعراء : دِعُبّل الحُزاعي » وابن الرومي . وعلي 
ابن الجهم » وابن المعتزء وابن الزيات » وابن أبي طاهر . وقد كان أخذه 
من هؤلاء كبيراً - لكن أبا تمام أكبر من أثر في البحتري » فهو الذي علمه 
كيف يقتنص المعاني > وأبصره بأفانين الشعر » ووجوه اقتضائه . فمن 
الروايات التي نقلت عنه أنه كان في حداثة سنه يؤم الشعر » ويرجع فيه إلى 
طبعه » وكان يعتاص عليه النفاذ إلى وجوه الشعر حتى قصد أبا تمام » وانقطع 
إليه » واتكل عليه في حل ما كان يستعيص عليه حله من فنون الشعر » أوما 
كان يعضل به من وجوه المعنی ٩‏ . . ظ 

وقد أنكر الآمدي في موازنته(© تلمذة البحتري لأبي تمام مستدلا بقصة 
قيل إنها أول قصة لقاء بين أبي تمام والبحتري عند أبي سعيد محمد بن 


إجماع على استحسان شعره واستجادته » الموازنة ج ١‏ ط دار المعارف المصرية 
ص ۱۹-۱۸ . 

)١(‏ زهر الآداب للحصري ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ ط دار الجيل بيروت » وفيما يتصل بمجالسته الشعراء 
انظر : أخبار أبي تمام للصولي ص 597 - ٦۸‏ وص ٩۳‏ ط دار الجيل بيروت والموشح 
للمرزباني ص ٩۱۷‏ - 1۸ء ط دار النهضة المصرية ۱۹٦١‏ . 

(۲) قال الآمدي : قال صاحب البحتري : «أما الصحبة فما صحبه ولا تتلمذ له ولا روى ذلك أحد 
عنه » ولا نقله ولا رأى قط أنه محتاج إليه » ودليل هذا هو الخبر المستفيض من اجتماعها 
وتعارفهما عند أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري وقد دحل إليه البحتري بقصيدته : « أأفاق 
صب من هوى فأفيقا  »‏ فهذا الخبر الشائع يبطل ما ادعيتم » الموازنة ج ١‏ ص و8 . 
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يوسف الثغري وهي قصة معروفة سبق أن نقلناهاء ويرتكز الآمدي في 
استدلاله بهذه القصة على النضج الذي تفيض به قصيدة البحتري التي مدح 
بها أبا سعيد » فزعم أبو تمام الذي كان حاضراً في المجلس أنها من شعره , 
ثم حدث ما حدث » وكانت القصة . يقول الآمدي : إن بلوغ البحتري هذه 
الدرجة من النضح الشعري الذي تجلى في قصيدته في ملح أبي سعيدء 
وهي القصيدة التي أنشأها قبل أن يرى أبا تمام » لينفي أية أستاذية لأبي تمام 
عليه » لأنه لو تعلم منه الشعر لكان قد عرفه في هذا اللقاء » وما حصل ذلك 
الذي حصل في مجلس أبي سعيد » وإذا لم يكن قد تتلمذ على أبي تمام في 
الشعر حتى ذلك الوقت . فادعاؤ كم الأستاذية لأبي تمام » عليه إذن» ادعاء غير 
ذي موضوع » لأن بلوغ البحتري أوج المقدرة الشعرية عند أول لقاء بأبي تمام 
يجعله في غير حاجة بأن يتلمذ لأبي تمام أو لأحد غيره . 

ومع أننا لسنا ممن يحسبون تلمذة البحتري لأبي تمام فضلا له ولا 
منقصة للبحتري » فإننا نرجع أن نناقش أراء الآمدي في هذا الباب . 

إن ادعاء الآمدي هنا لا يقيم حجة تستقيم معها مزاعم أنصار البحتري 
في إنكارهم أستاذية أبي تمام له لأن كون قصيدة البحتري من القصائد 
الرفيعة لا ينافي أنه تتلمذ لأبي تمام بعد القصة » إذ يمكن أن البحتري قد 
وضع القصيدة الواردة في القصة في سنين طويلة » وأنه نقحها شيئاً فشيئاً إلى 
أن أكملها » ثم أنشد أبا سعيد بهاء فكان إذن بحاجة إلى من يسهل عليه 
مراسي الشعر ويذلل له الصعاب ليسيطر على وجوه الاقتضاء في أفانين 
الشعر » وليتسنى له وضع القصيدة الجيدة في وقت قصير. أضف إلى ذلك أن 
البحتري كان ولا ريب في حاجة إلى من يمهد له السبيل إلى التعبير عن رقة 
الحضر وإلى أشعار المناسبات الملائمة لمجالس الانس » وظرف الحضور في 
محافل الخلفاء والامراء » ولم يكن حصول ذلك متيسرا للبحتري» وهو 
يضرب في دروب منبج. بين أصحاب البصل والباذنجان » ولا على أيدي 
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شعراء البادية 3 وإنما على يد متمرس محنك كأبي تمام الذي ضرب في رقة 
الحضر بأسهُم » ونال من ظرف المنادمة مع وجهاء الحواضر ضرء ومع 
الشخصيات المرموقة ‏ ما أكسبه خبرة» وأهّله ليكون رائد غيره . ش 


ثم إن هناك في رواية القصة ذاتها ما يدحض ازعم الآمدي : إذ يقول 
البحتري فيها : 

« وكثر عجبي من سرعة ة حفظه فلازمته )0 » وهذا يدحض إنكار 
الآمدي صحبة البحتري لأبي تمام ٩‏ . 


على أننا إذا تركنا ما يدل على تلمذة البحتري على أبي تمام من واقع 
القصة نجد أن سرقات البحتري عن أبي تمام تصل ‏ كما يقول المرزباني57 
- إلى خمسمائة سرقة » وأن جل معانيه ‏ كما يقول ابن المعتز“ ‏ من أبي 
تمام . ثم إن اعتراف الآمدي بأن البحتري قد سرق مائة معنى من معاني أبي 
تمام ‏ بالاضافة إلى الروايات المتعددة الأسانيد والغرض التي تحمل 
اعترافات البحتري باستاذية أبي تمام. . .29 أقول : إن هذه الحجج والأدلة 


(1) هذه الجملة موجودة في روليات كل من ابن خلكان والإصفهاني . ووردت قي المراجع 
الأخرى على صورة قريبة منها . انظر وفيات الاعيان ج ه مكتبة النهضة المصرية والأغاني 
ج۱۸ ص !,ظ » وأخبار أب بي تمام ص ٠١5‏ والعمدة ج ١‏ الاستطراد . 

(۲) انظر : الموازنة ج ١‏ ( تحاجج الخصمين » ط دار المعارف المصرية . 

() قال المرزباني : وسرقات البحتري من أبي تمام نحو خحمسمائة بيت وإنما ذكرنا منها في هذا 
الموضع ما قصر فيه البحتري عن مدى أبي تمام أو شاركه في عيبه الموضح الموشح للمرزباني 
ط مكتبة النهضة المصرية 1956 , 

٠‏ ) قال ابن المعتز : . . على أن للبحتري المعاني ولكن أكثرها مأخوذ من أبي تمام ومسروق من 
' شعره طبقات الشعراء لابين المعتز ط دار المعارف بمصر ص ۲۸١‏ . 

(5) الموازنة ط ۲ دار المعارف بمصر ٠۱۹۷۲‏ ص ٠٠١ - ۳١١‏ وانظر : النقد المنهجي للدكتور 
مندور ص هه" ط دار النهضة مصر للطبع بالفجالة . 

(5) بلغت الروايات التى تحمل إعتراف البحتري باستاذية أبي تمام عليه /ا روايات مختلفة انظر : 
أخبار أبي تمام ط دار الجيل ببيروت ص 55 و۷٩‏ و58 و6١٠١‏ والموشح ط دار النهضة = 
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لتجعل منطق الاستاذ الآمدي في إنكاره تلمذة البحتري لأبي تمام معارضا 
تماما لما يتقاضاه العلم والمنهج العلمي › ويدخله في الجدل العقيم .. 

وهكذا نجد ثقافة البحتري ‏ كما قلنا ‏ ثقافة تأثر وتقليد . وأن ظلال أبي 
تمام يكاد يكون واضحاً في جميع آثار البحتري العلمية والشعرية . ولا بدع ما 
دام العصر عصر تقليد ومحاكاة يعيش على فتات العهد السابق عليه > ورحم 
الله البحتري حين يعلن على الملا : « أيعاب علي أن أتبع أبا تمام وما عملت 
بيتاً حتى أخطر شعره ببالى ؟ ؟ ولكنني أسقط بيت الهجاء من شعري »© 8 


اراء العلماء حول البحتري : 

لم يحظ شاعر بإطراء النقاد والشعراء والأدباء قدر حظوة البحتري به 
وبهذا الإطراء قد أعطي البحتري من الصفات ما تجاوز ما يستحقه » وقد 
يكون لأرباب هذه الإطراءات من العذر ما يبرر تنويههم بالبحتري » فهو كما 
أجمع عليه أهل النقد والأدب. شاعر مطبوع يصدر فنه عن الطبع » فلا يعقد 
ولا يغوص على المعاني العميقة ‏ فلكأنٌَ هذه الميزة ‏ أي ميزة كون شعره 
مطبوعا ومن غير تكلف ‏ هي التي بهرت العلماء والنقاد فساقتهم إلى إكثار 
الإطراء عليه ودفعتهم إلى أقوال فياضة بالثناء نذكر منها : قول أبي هلال 
العسكري © « إن التهاني من خخصوصية شعر البحتري بعد النابغة» فهو النابغة 
الثانية » . 

وقول الثعالبي : «إبداع البحتري في وصف الربيع قد جعله نسييج 
وحده)2©9. وقول أبي هلال العسكري : « البحتري أكبر المسداحين على 


المصرية ١958‏ ص ٠٠١‏ ه؟هء والأغاني ج 1١8‏ ترجمة البحتري وانظر : الصناعتين 
ص ۳۱۷ وزهر الآداب ج ٤‏ ص ٤٩‏ و0٠6١‏ ومعجم الأدباء ج ۷ ص ۲۲۷ . 

. 7١-1١ أخبار أبي تمام ط المكتب التجاري للطباعة » والتوزيع والنشر بيروت ص‎ )١( 

(۲) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ج ١‏ ص 4١‏ . 

() من غاب عنه الطرب للثعالبي ص 785 ولعله يقصد بذلك قول البحتري : (أتاك الربيع الطلق 
يختال ضاحكا ) . 


۳ 


الإطلاق ولا يصل إلى مدحه مدح غيره 1 

وابن المعتز : نقل عنه الصولى : أنه وصف البحتري بأنه أكبر الشعراء 
المحدثين لوصفه إيوان كسرى . وبركة المتوكل ولوصفه مركبا اتخذه أحمد 

والبرد: ‏ يخاطب ١‏ البحتري بقوله: ايا أبا الحسن تأبى إل شرفا من 
جميسع جوانبك» . وأبو هلال العسكري J:‏ البحتري أحسن المحدثين في 
وصف الفرس > فقد س أن يضيف نواحي حديدة في الفرس 3 وأن 
يتجاوز ما وصل إليه غيره 

رل القاهر الجرجاني : يفضله على أبي تمام لسلاسة ألفاظه ووصوح 
معانيه» على عكس معاني أبي تمام التي تضرب في الغموض والتعمية لحد 


رعرد () 


والصولي في تعليقه على قول البحتري « جيد أبي تمام خير من جيدي 
ورديئيى خير من رديئه » : صدق البحتري » فجيد أبي تمام لا يتعلق به أحد في 
زمانه » وربما اختل لفظه قليلا لا معناه › والبحتري لا يختل )2 . 


وأبو العلاء المعري : سئل عنه أيهم أشعر : أبو تمام أو البحتري أو 
المتنبي؟ قال : أبو تمام والمتنبي حكيمان» والشاعر البحتري 27 . 


. ١١8 ديوان المعاني للعسكري ج ۲ ص‎ )١( 
وشرح ديوان البحتري‎ ٠۳١ ص‎ ١ ص ۲۱۸ وج ۲ ص 556 وتاريخ بغداد ج‎ ١ دیوان المعاني ج‎ )۲( 
. ۲٥و وؤه و۲۲‎ ٥۲ ج ۲ ص‎ 
. ۱۹۸ وما بعدها والأغاني ج ۸ ص‎ 80١ الموشح ص‎ )۳( 
. ٥۷ ص‎ ١ ديوان المعاني للعسكري ج‎ )٤( 
٠٠١ 74 أسرار البلاغة ص‎ )©( 
. ١١ أخبار أبي تمام ط بيروت ص‎ ))1( 
. وفيات الأعيان لابن ن خلكان ج ه دار ال لنهضة المصرية ترجمة البحتري‎ ))۷( 
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وقول المتنبي : البحتري أوحد الشعراء المحدثين ١‏ 
وابن رشيق القيرواني : وأحسن الناس طريقاً في عتاب الأشراف شيخ 
الصناعة وسيد الجماعة أبو عبادة البحتري 29 . 1 
وابن الرومي : ا ٠‏ 
ولف لحري يسرق ما قال أبن أوس في الماح والتشبيب” 
ا فمعله لابن أوس حبيب 
بن المعتر : إن البحتري لا يكاد يغلظ لفظه » إنما ألفاظه كالعسل 
حلاوة فأما أن يشق غبار الطائي ‏ أبي تمام ‏ في الحذق بالألفاظ أو المحاسن 
فهيهات» بل يغرق في بحره » على أن للبحتري المعاني الغزيرة» ولكن 
أكثرها مأخوذ من أبي تمام ومسروق من شعره) ۰ 
والمرزباني : ومما قبح فيه أيضاً وعدل عن طريق الشعراء المحمودة - 
أني وجدته قد نقل نحواً من عشرين قصيدة من مدائحه لجماعة» توفر حظه 
منهم عليها ‏ إلى مدح غيرهم» وأمات أسماء من مدحه › مع سعة ذرعه بقول 
الشعر واقتداره على التوسع فيها“ . 
وأحمد بن أبي طاهر : 


فلماتصفحت اشعاره إذا هو فى شعره قد خري 





(ا) وللمتبي قولة أخرى في لسر : فقد سثل أيهما أشعر أ بو تمام أو البحتري فقال أنا وأبو.تمام 
حكيمان والشاعر البحتري . انظر : المثل السائر لابن الأثير ص ٤١١‏ . 

(۲) العمدة اهن رش ا م وأقزال ابن رشيق في قدح ومدح البحتري كثيرة 
انظر : العمدة ج ۲ ص ٤۲‏ و٤۱۱‏ و۱۱۹ و١٠٠‏ ومواضع أخرى متها . 

(۳) وفيات ان لاب کان ا ر النهضة المصرية ترجمة البحتري . 

)٤(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ط دار المعارف ص ۲۸٦‏ وقارنه بترجمة البحتري في المصدر 
ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 

(ه) وللمرزباني في قدح البحتري أقوال أخرى نسب فيها أشعاره إلى الإسفاف وهلهلة اللفظ . 
انظر الموشح ط دار النهضة المصرية ص 518 . 
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ففي بعضها لاحن جاهل وفي بعضها سارق مُفتري”" 
هذه نماذج من الأقوال التي قيلت في البحتري» وهي كما رأينا تنصب 
على الإطراء وقليل منها يدور على الأخذ والنقدء وإذا أردنا أن نستقصي 
جميع ما قيل في البحتري فإننا نضطر إلى شغل حيز كبير من الكتاب به لكثرة 
الأقوال التي قيلت فيه » فلنكتف إذن بما ذكرناه مؤكدين أن هذه الأقوال من 
الإطراء والثناء والذم لا تمثل حقيقة ما للبحتري أو لصنوه أي تمام من الفضل 
أو المنقصة . لأنها لا تقوم على أسس نقدية أو دراسة تحليلية » وكل ما يمكن 
القول فيها ‏ هو أنها تعبيرات عن انطباعات بعض هؤلاء العلماء أزاء شعر 
البحتري وشعر أبي تمام وتأثرهم بهماء بل أنها استجابة لعاطفة كراهية أو 
حب نحو الشاعرين » فهي إذن خالية عما يمكن الاعتماد عليه من الدراسة 
الموضوعية العلمية» والنقد البناءء والبحث المحايد . ش 
الكتب التي لفت لدراسة البحتري واثاره : 
لم يكرس العلماء اهتمامهم وجهدهم للكتابة عن البحتري قدر ما كرسوا 
جهودهم للكتابة عن أبي تمام > فالكتب التي وضعت لدراسة البحتري 
( كشخصية أو كظاهرة تأثير وتأثر) دراسة محورية» هي كتب وضعها 
المحدثون . وقلما نجد من اهتم بهذا الجانب في البحتري من العلماء 
القدامى باستثناء الكتب التي وضعت في ما أخذ البحتري من أبي تمام 
وسرقاته منه وهي جد قليلة”؟ وللمعري كتاب سماه «عبث الوليد» رامزا به إلى 
ما كان يعتقد أن في شعر البحتري من الفهاهة واللاشئية ما يجعله عبثاً غير ذي 
طائا 


ن 


ص ٥۱١‏ 
)( ومن هذه الكتب كتاب أبي الضياء بشر» ذكره الآمدي فی الموازلة والكتاب غير موجود؛ انظر 
الموازنة ج ١‏ ص ۳١۸-۳۲۲‏ : 


۲1٦ 


أل والئا لے 


ال 
ن کا را لاز تہ بار ےا لطا ہے 


القم ا ے ادر ولے: (۔ ہر 2 الله ۔٣۔‏ نرا تھے ۔ 
الفماسالثا : إہکاع ہے ۔ ) 
افص لس الث ل ١‏ نق کہہے دگ ھا في ستمام الحاو . 
القصلكالرايع : نقران مركي طا ء أت تمامالفيس 
الڑے سا ماس .نيرال مركت درط اء ا لمتكت . 
النمل الساتة: اد رمت اح طاہ العتركت ‏ 

پاہے فت بيات ماطف ترام مث قلت 
القصلساشساع : وذ الساهت تام 
الفصك الذامت. ساد ما لای رکے مرے وصلت ۔ 
الڑے ر[ التاسع: ال اعا سے ف ا مامت 


التصلالمائر: الوا ر نض التفصيليت 





الزھ ےا دز ولت 


- 


ہیر ۔ لے ۔ نرا لے 


: تمهيد‎ - ١ 
قبل أن تأحذ في دراسة الكتاب » نرى من الضروري - أن نشير إلى‎ 

موقع الموازنة ككتاب نقد بنيوي » أوجد مدرسة نقد جديدة لم يسبق لها 
مثيل , فهو أول كتاب جامع» في تاريخ النقد عند العرب» يعالج النقد الأدبي 
بشكل تحليلي موضوعي جزئي بلغ فيها الجدل أقصى قوته » مع طول نفس 
وقُدُرات منعدمة النظيرء ظهرت في المناورة والأخذ والرد في الكتاب . 
وهو أيضاً أول نقد شمولي استوعب جميع جوانب النقد الأدبي » في تحليل 
مفصل وتعليل أدير فيها الحوار بين الشيء ونقيضه لحد سد جميع تغرات 
الخلاف . 

ولعل أهم ما فيه أنه لا يكتفي بإبراز الأخطاء اللغوية » والفنية » والقيمية 
في شعر الشاعرين في نقد دقيق ‏ بل يُتبع هذا النقد أيضاً بنقد المقارنات » ثم 
الموازنات التفصيلية بين أشعار الشاعرين وبين معانيهما » ثم يُردفهما بالحكم 
بالجودة والرداءة لشعرهما » فالكتاب إذن » حكومة بين متخاصمين دام نزاعهم 
طويلاًٌ حول أيهما أشعر أبو تمام أم البحتري ؟ وفي الوقت نفسه مدرسة جديدة 
ذات منهج وأسلوب» تجاوزا عصرهما » في النقد الأدبي بقرون . 
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ولعل ما يؤكد قوة كتاب الموازنة ومرونة الجدل والعلوم والفنون التي 
استخدمت فيه أن أحداً من أنصار أبي تمام» مع كثرة عددهم وغيظهم لصنيع 
الآمدي » بل ومع تمتعهم بالقدرات العلمية الكافية لم يستطع ‏ كما سبق أن 
قلنا ‏ المساس بهذا الكتاب في شيء . وما ألف حتى الآن من الكتب 
الموجودة للنيل من الموازنة مثل شروح ديوان أبي تمام » ومنها شرح ابن 
المستوفي فإنها ‏ كما سبق أن قلنا_ لم تأت 0 بالأدلة 
على عجز أصحابهاء وضعف حيلهم أمام جدل الآمدي فو في الموازنة . . . وقد أشرنامن 
قبل أن المرزوقي قد وضع كتابا سماه «الانتصار من ظلامة أبي ا ومع أن 
الكتاب لم يصلني بعد إلا أنني لا أشك أنه على غرار المقدمة التي كتبها المرزوقي 
على شرحه الذي وضعه على ديوان الحماسة . فهذه المقدمة . وإن تكن 
نافعة بعض الشيء لإرشاد النشء في النقد الأدبي > إلا أنها أشبه بمقدمات 
الترسل منه إلى النقد الأدبي » لأن النقد ‏ سواء أكان نظريا أو عملياً ميدانياً - 
هو إما تناول نص بالدراسة والبحث » وإما نظريات نقدية ترشد النقاد إلى 
سبل » تيسر لهم الوقوف على مكامن الخطإ في الآثار الأدبية وعلى مواضع 
الجمال منها . . . ومقدمة المرزوقي ليست من إحدى الفئتين » لأنها قائمة 
على كلام مطاط . يمتد إذا مدت إلى مالا نهاية له . ويختزل إذا تركت حتى 
تبدو وكأنها غير موجودة » أو في عداد المجهول !! 

وقل الشيء نفسه في كتاب « أخبار أبي تمام » للصولي . وشرح ابن 
المستوفي على ديوان أبي تمام . أما الأول » فلأنه لم يتعرض للدفاع عن 
. تمام بنقد معنى » أو نقد فني » أو نقد تحليل › أوموازنة قائسة على 
الموضوعية. إلا في ثلاثة أبيات هي : ( تسعون ألفاً كأساد الشرى 
نَضَحِتٌ . . . الخ ) و( لا تسقني ماء الملام فإنني صب . . . الخ ) و( ما زال 
يَهُذي بالمواهب دائما . . . الخ ) وقد دفع وجه الاعتراض في كل ذلك بنقد 
ذاتي له من الموضوعية نصيب لا بأس به . . . أما أنه يجيب على اعتراض 


۲۰ 


المعترض على أبي تمام في أبيات وقضايا أخرى» فمما لا يبوح به كتابه 
. » وأما عن الثاني وهو ابن المستوفى فهو ممثل اتهام» لا أكثر ولا أقل ع 

وأكثر دفاعه عن أبي تمام قائم على العويل والصراخ» اللهم إلا فيما هو جد 
قليل . . 

وفيما يتصل بكتب المحدثين المتأخرين أو الكتب التي وضعت منك 
القرن السادس وحتى الآن» فكما أشرنا إليها من قبل مرارأء هي أحد كتابين : 

كناب متعاطف مع أبي تمام » ولكنه لا يجد بدا من أن يصق 
لصاحب الموازنة ويؤيده فيما أخذ على أبي تمام > تأييدا حاسما فياضا 
بالإجلال والتعظيم للآمدي ثم بصاحبه البحتري . 

- وكتاب متعاطف آخر يتجاهل الموازنة وما جاء فيها من المآخذ على أبي 
تمام ولكنه يشيد بأبي تمام من خلال إبراز الجمال الفني وجلال الفكر في 


3 


شعره . 

إن وقوف أصحاب هذه الكتب » والمؤلفين القدامى ‏ مع شدة 
تحمسهم:لأبي تمام »> حائرين عاجزين أمام كتاب الآمدي . واضطرار هؤلاء 
إلى الانصياع له . والإشادة به » وهم على مضض ٠‏ وكذلك تغاضي بعضهم 
عن مآخذ الآمدي على البحتري - ليدل قبل أي شيء على قدرة الآمدي الفذة 
ومواهبه النادرة » وذخائره العلمية . . . التي سخرها للجدل من أجل الوصول 
إلى حكومة بين المتخاصفين في موازنته » فقد ظل الكتاب لامعا في أقصى 
درجات التحدي . ولم يستطع أحد أن ينال منه في شيء» أو أن يرد عليه رداً 
ردا يكون له وزنه وقيمته » منذ وضع وحتى يومنا هذا ! 

وهكذا فإن كتاب الموازنة ‏ ككتاب نقد تحليلي . كتاب فريد في نوعه 
في تاريخ النقد الأدبي عند العرب »› ولا يمكن التقليل من شأنه » ولا إغفال 
جانب من جوانبه » كما لا يمكن لأحد أن يهدر معاييره » أو ينال منه في 
جوهره » وإذا كان هناك بعض نقص في الكتناب › بسبب المنهج » أو تحيز 


۲۲١ 


الآمدي إلى أحد جانبي الخصومة » أو بسبب عدم إصابته في الماآخذ . 

فإن ذلك يعود إلى أسباب عرضية ولا يغضٌ من قيمة الكتاب كمدرمة تقد 
كما أن دفع الكتاب بعدد كبير من النقاد والأدباء والمؤرخين من القدامى 
والمحدثين - إلى أن ينعوا على صاحبه الآمدي تحامله وتعصبه على أبي تمام - 


ليقدم دلي آخر على فوة الكتاب وحيويته . لأن الكتاب أيّا كان لا يدخل باب 


الخلود إلا إذا أثار النقد حوله > وقام المعارض والموافق له بنقده » ببالإتصح 
عن حسناته وسيئاته 

وكتاب الموازنة» من الكتب التي ظفرت بالحظوة الأولى في مصف 
النقدء والدراشة . والنقاش الحامي . . . فبقدر ما دفع بالخصومة حول 
الطائيين نحو البحتري ‏ أشعل جذوة النقد بين أنصار الشاعرين أبني تمام 
والبحتري » وأثارء حتى . ثا ة الأدباء والمؤرخين الذين لا شأن لهم 
بالنقد . . . وقد نتج من ذلك أن بشع كثيرون بصنع الآمدي في موازنته » 
ومحاولته الاستخفاف بأبي تمام » وطرده إياه من زمرة الشعراء المجيدين 
وأظهروا عدم ارتياحهم منه» ومن هؤلاء ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ من القدامى 
( ياقوت الحموي ) يقول ١١:‏ 

« لأبي القاسم الآمدي كتب كثيرة مرغوب فيها » منها كتاب الموازنة 
وهو كتاب حسن » - و إن كان قد عيب عليه في مواضع منه . ونسب إلى 
اليل للبتري فيس ايرد والتعصب على أبي تمام يما ذكره- فإنه ج 
واجتهد في طمس محاسن أبي تمام وتزيين مرذول البحتري » ولو أنصف 
الآمدي وقال في كل واحد بقدر فضائله, لكان في محاسن البحتري كفاية عن 
.التعصب بالوضع عن أ بي تمام ). 

- أبو الفرج الاصبهاني . . . بوي » بعد وفاة الآمدي بخمسين سنة 
تقريبا ‏ وقد هاجم الآمدي ضمن هجومه على كل من وضع أبا تمام عن 


. معجم الادباء لياقوت » ترجمة أبى ي تمام وتر جمه ة الآمدي‎ )١( 


YY 








منزلته » أو خطأه في شعره يقول :۳ , 

٠‏ - «وفي عصرنا هذاء من يتعصب له » فیفرط حتى يفضله على كل 
سالف وخالف › وأقوام يتعمدون الرديء من شعره فينشرونه ويطوون 
محاسنه » ويستعملون الفح والمكابرة في ذلك ... وقد فضل با تمام من 
الرؤ ساء والكبراء › والشعراء ‏ من لا يش الطاعنون عليه غباره » ولا يدركون 
وإن جدُوًا آثاره » وما رأى الناس بعده إلى حيث ما انتهوا إليه في جده ‏ نظيرا 
ولا شكلا » وكان في ابن مهرويه تحامل على أبي تمام لا يضر أبا تمام » وما 
أقل ما يقدح مثل هذا في أبي تمام » . 

- ابن النديم : « إن في الآمدي تحاملد على أبي تمام 

ابن المستوفى : « أظن الآمدي لتعصبه على أبي تمام ‏ كان يضع في 
شعره أبياتاً مفسودة ليردها عليه »29 . 

- الشريف الرضي : « إن في الآمد ي غلواً في الانتقاد على شعر ابي 
تمام ٩)‏ . 

من المحدثين : 

_ الدكتور أحمد أمين : « لقد تعصب الآمدي على أبي تمام من وراء 
حجاب تعصباً مقبّعاً )5 . ظ 

- جرجي زيدان : « وقد برز ميل الآمدي إلى جانب البحتري » وتعصبه 
على أبي تمام في كتابه © « الموازنة » . 





. ط بولاق‎ ٦۷ ص‎ ١7 وج‎ 5١ الأغاني ج ه ص‎ )١( 

(۲) شرح ديوان أبي تمام لابن المستوفي « المقدمة » . 

(”*) الشهاب في الشيب والشباب ط قسطنطينية . 

(4) مقدمة أخبار ابي تمام » للدكتور أحمد أمين ط المكتب التجاري للطباعة . 
() تاريخ آد إداب اللغة العربية ج ؟ ص ١5١‏ . 


الدكتور عبده عزام : « لقد صب الآمدي جام غضبه على ابي تمام في 
الموازنة )200 , 

لكن ذلك لا يقدح في الأمر ولا يمس جلال الموازنة ككتاب نقد في 

أجل » لقد كشر قيلٌ الناس وقانّهم حول انحياز الآمدي إلى البحتري 
وتعصبد على بي تعام: ولكن هل تعصب الأمدي على آي تمام 8 .2 

لقد تبرأ الآمسدي من الانحياز إلى أحد جانبي الخصومة » ودعا الله 
العافية والسلامة منه” لكن واقع كتاب الموازنة ( والحق يقال ) يشهد ‏ كما 
سبق أن قلنا - بتعصب الآمدي على أبي تمام » وحيدته إلى البحتري » وقد 
أراد الدكتور مندور" أن ينفي هذا التعصب عن الآمدي » لكنه بدا وكأنه 
« يطين عين الشمس » ذلك لأن تعصب الآمدي على أبي تمام واقع لا يرقى 
إليه شك » وإنكار هذا التعصب هو إنكار للحقيقة » ونقدر أن نستبين هذا 
التعصب بشكل ملموس في مواضع مختلفة من الموازنة » ومنها في باب 
احتجاج أنصار الطائيين . 

فقد أعطى الآمدي في هذا الباب حجج أنصار أبي تمام حيزا لا يزيد 
عن خمس عشرة صفحة”*؟ بينما أكثر من حجج أنصار البحتري حتى نجدها 
تربو على أربع وثلاثين صفحة“ كما دافع عن أنصار البحتري وارائهم في 





. مقدمة شرح ديوان أبي تمام » للتبريزي » للدكتور محمد عبده عزام‎ )١( 

(۲) مقدمة الموازنة للآمدي ص 7 ٦‏ ط دار المعارف ۱۹۷۲ . 

() النقد المنهجي للدكتور محمد مندور ص ۹۸-۹٤‏ وص ٠١4-٠١١‏ ط دار النهضة المصرية 
للطبع والنشر . 

)٤(‏ الموازنة ط دار المعارف المصرية : ج ۱ ص ٦‏ و۱۳ و۱۹ و٣۲‏ و۴٣۲‏ و٥۲‏ و۲۷ و۲۸ و۲۹ ولام 
و"'ه وات ولاه ولاه م مه 

(ه) المصدرص ١١-۷‏ و۳ ۱۹ و58-19 و۳ - ۲ و۲۵ - ۲۷ و۲۷ و۲۹ و۴۷ وه 85ج 


ولاه امه و۵ . 


Af 





أكشر من مكان وذيل لهم بحجج وروايات من عند نفسه » وهذا واضح في 
حجج رقم "1١‏ و" 5 وه -01 من باب الاحتجاج ٠‏ 


وتعصبه السافر للبختري واضح كذلك في إكثاره من التأويل لأقوال 
صاحب البحتري » وهو ما يمكن أن نراه بشكل سافر في تأويله قولة 
البحتري : 


« جيذه خير من جيدي » ورديئي خير من رديثه ٩‏ . 

وقد بلغ التعصب بالآمدي أن أنكر تلمذة ة البحتري لآبي تمام > مع أن 
ذلك مما يشهد به الآمدي نفسه » حيث يعترف بأن البحتري قد سرق مائة 
سرقة من أبي تمام 29 . ويشهد به كذلك واقع شعر البحتري . . .» على أن 
إغفال الآمدي لكثير من سرقات البحتري من غير أبي تمام » والبالغ خمسمائة 
سرقةء ثم إهماله استيعاب السرقات التي ذكرها أبو الضياء بشر بن يحيى » 
وهي خمسمائة سرقة سرقها البحتري من أبي تمام ( وقد أنكرها بزعم أنها 
متشابهة » ومتشابكة في المعنى ) وإهماله ايضاً ما أورده ابن طيفور وهو 
ستمائة ” سرقة من سرقات البحثري - ليدل على أن الآمدي يحيد للبحتري 
ويتعصب تعصبا سافراً له . . أضف إلى ذلك سكوته عن أخطاء البحتري » 
والبالغة أضعاف أخخطاء أبي تمام» زاعماً أنه قليل الخطأ » لأنه يتمسك بعمود 
الشعر العربي ن كل ذلك ليقضي بن الآمدي ليس متعصباً فحسب بل » 
هو أيضاً ساقم عن البحتري ومحام له 


. ۱۹-۷ الموازنة من ص‎ )١( 

(؟) الموازنة ج ١‏ ص ۳١١‏ . 

(۳) حدث الآمدي عن ابن الجراح عن ابن طيفور قال : «إنه وضع كتاباً في سرقات البحتري 
وصلت فيه السرقات إلى ٠٠١‏ سرقة منها مائة سرقها البحتري › من أبي تمام  »‏ الموازنة ج ١‏ 
ص "١١‏ . 


Y0 


كتابه « الموازنة » » وإنكار هذه الحقيقة إنما هو امتهان للعقل » وعنادء 
ومكابرة لا يرضى بهما المنطق › وقد أشرنا إلى هذه الحقيقة فى أكثر من 
موضع في الصفحات السابقة وسنبين وجوه حيدة الآمدي عن أبي تمام وتحيزه 
للبحتري - أيضاً ‏ عندما ندرس كتاب الآمدي بالتفصيل . 
۲ - إطلالة على منهج الموازنة بين الطائيين . 

أ منهج الآمدي العام . 0 

يتلخص منهج الآمدي العام في كتابه « الموازنة » في نقد الشاعرين 
نقداً موضوعياً قائماً على الموازنة بين عملين متشابهين للشاعرين - أبي تمام 
والبحتري - لإثبات أيهما أشعر . لا عن طريق الحكم المباشر » بل بواسطة 
الموازنة > وبيان مكامن الجودة › والحسن 3 والقبح في شعرهما. فهولا. 
يريد أن يحكم أحكاما عامة بعيدة عن دراسة النصوص » كما لا يريد أن يبدي . 
يقول ٩(۰‏ 1 1 

« هذا ما حَكْنْتَ ‏ أدام الله لك العز والتوفيق والتسديد ‏ على تقديمه من 
الموازنة بين أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي » وأبي عبادة الوليد بن عبيد 
قد وهب فيه »› وأحسن فى اعتماد الحق وتجلب الهوى ‏ المعونة بمنه 
ورحمته ) . 

فنقد الشاعرين « أبا تمام والہ لبحتري » نقدا موضوعيا من خلال الموارنة 
بين شعريهما لإثبات أيهما أشعر فى قصيدة اعتوراها » أو معنى اكتنفه كل 


YY 





منهما ‏ هو الذي يؤلف الغاية الغائية للآمدي في كتابه الموازنة » لكن حكمه 
غير مباشر فهو لا يفصح بحكم عام في شاعرية أحد الشاعرين » فلا يقول 
مثا : هذا أشعر من صنوه وأفضل منه .. لكنه يحكم بأفضلية أحدهما على 
الآخر في بعض ما يسوق لهما من الشعر في أغراض مختلفة » يقول ٠:‏ 


« وأما أنا فلست أفُصح بتفضيل أحدهما ( الشاعرين ) على الآخرء 
ولكني أوازن بين قصيدة وقصيدة من شعرهما إذا لفق في ا 


مایا ا و (. 


ويقول أيضاً: « ولست أحب بأن أطلق القول بأيهما أشعر عندي 
لتباين الناس باختلاف مذاهبهم > ولا أرى. أن يفعل أحد ذلك يست دف لذم 
أحد الفريقين › لآن الناس لم يتفقوا على أي الأربعة أشعرء في أمرىء 
القيس والنابغة» وزهير» والأعشى » ولا في جرير» والفرزدق» والأخطلء ولا 
في بشار» ومروان» والسيد الحميري» ولا في أبي نواس» وأبي العتاهية» 
ومسلم» والعباس بن الأحنف. . لاختلاف آراء الناس في الشعر وتباين 
مذاهبهم فيه › فإن كنت [ أدام الله سلامتك ] ممن يفضل سهل الكلام وقريبه 
ويأثر صحة السبك › وحسن العبارة » وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق - 
فالبحتري أشعر عندك بالضرورة » وإن كنت تميل إلى الصنعة والمعاني 
الغامضة التي تستخرج بالغوص » والفكر ولا يكون على سوى ذلك - فأبو تمام 
عندك أشعر » لا محالة ». 





)1( المصدر : ص ٦‏ . 


ب .منهج الكتاب - أو سبيل الآمدي في تطبيق خططه العامة في الموازنة : 

والدارس لكتاب الموازنة يجد أن منهج | الآأمدي فيها قد بني على 
حطوات على النحو التالي : 

رض طالب للدي اشامن يفول :0 

« وجدت أطال الله بقائك ‏ أكثر من شاهدته ورأيته من رواة أشعار 
المحدثين يزعمون أن شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي لا يتعلق بجيده 
جيد أمثاله » ورديئه مطروح مرذول » فلهذا كان مختلفاً لا يتشابه » وأن شعر 
الوليد بن عبيد البحتري صحيح السبك » حسن الديباجة » ليس بسفساف ولا 
رديء مطروح > ولهذا صار مستويا يشبه بعضه بعضاً »> ووجدتهم فاضلوا 
بينهما لغزارة شعرهما » وكثرة جيدهما » وبدائعهما » ولم يتفقوا على أيهما 
أشعر ؟ وذلك لميل من فضل البحتري » ونسبه إلى حلاوة اللفظ وحسن 
التخلص ووضع الكلام في موضعه » وصحة العبارة وقسرب المعاني » 
وانكشاف المعنى . وهم الكتاب » والأعراب » والشعراء المطبوعون . وأهل 
البلاغة » . 

وميل من فضل أبا تمام » ونسبه إلى غموض المعاني » ودقتها وكثرة ما 
يورده مما يحتاج إلى استنباط » وشرح » واستخراج . وهؤلاء أهل المعاني 
والشعراء > وأصحاب الصنعة » ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام ». 


؟- سوق احتجاج الخصمين - أنصار أبي تمام والبحتري - يقول :9) 

« وأنا ابتدىء بذكر ما سمعته من احتجاج كل فرقة من أصحاب هذين 
الشاعرين عند تخاصمتهم » في تفضيل أحدهما على الآخر » لتتأمّل ذلك 
)١(‏ الموازنة ج١‏ ء المقدمة ص ”4-7 . 
(۲) الموازنة ص > » وانظر : الاحتجاج في المصدر من ص 85-9 . 


YA 


وتزداد بصيرة وقوة في حكمك إن شئت شعت أن تحكم » واعتقادك فيما لعل أن 
تعتقده ) . | 

وقد أورد في هذا الجزء اثنين وعشرين احتجاجا لأطراف الخصومة دافع 

۳ - ذكر سرقات أبي تمام : يقول ٠7:‏ 

وأنا أذكر ما وقع إليَّ في كتب الناس من سرقاته وما أستنبطته أنا منها 
واستخرجته » فإن ظهرتٌ بعد ذلك منها على شيء ألحقته بها ». . وقد أورد 
في هذا الجزء مائة وعشرين مرت اي ا وايعها بفصل ایرد فيه سراي 
واعتيرها غير مسروقة 3 5 وثلاثين سرقةق زعم أنها من سرقات أبي تمام 
من الشعراء السابقين عليه . 

: دراسة الأخطاء » ويستهلها بمقدمة يقول فيها"‎ - ٤ 

وأنا إلآن» أذكر ما غلط فيه أ بو بو تمام من المعاني والألفاظ . . . وأبتدىء 
بالأبيات 3 ذكرت أن أن أبا الجا ر ر ا 
البعيد . 

وقد ساق الآمدي في هذا الجزء من الكتاب خمسة وأربعين خطأ من 
أخطاء أبي تمام في المعاني > ودعم آراءه فيما ذهب إليه بأدلة وشواهد 
متنوعة . ْ 


. 88 ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
أخطاء ء ابي تمام في المعاني في‎ ٠ : ل فار امف | وانظر‎ ۱١ الموازنة جا ص‎ (Y) 
۲١۔١٤١ المصدر ص‎ 


۲۲۹ 


ه ‏ المآخذ الفنية : قبيح الاستعارات”2 وقد ذكر فيها الاستعارات 
البعيدة الغامضة » والاستعارات التي تختلف عن الاستعارات التي استخدمها 
أئمة الشعر والأدب في عهد الجاهلية » ثم في عهدي الأمويين والعباسيين » 
وقد أخذ على أ ي تمام خمسة وعشرين ماخلا في هذا | المجال » ثم ذكر له 
التجنيس الجسن الجيد »وستة أبيات من ال لتجنيس القبيح » وأورد له أيضاً 


أبياتاً في الطباق ء وبين له الطباق الجيد والرديء ¢ وشرح أسباب القبح 
والخسن فى كل جزء من هذه الأخطاء الا الفية . كما أ أنه عَرَّزها نشواهد وأدلة' 
من القران والشعر'. ش 


- الماخذ الأخرى على أبي تمام من سوء النسج وتعقيد” النظم 
ورديء الألفاظ . وقد ركز فيها على ما في شعر أبي تمام من سُوء النسج 
والتعقيد . وذكر ثلاثة أبيات ت كنمافج لسو وه النسج ثم واا من کي 
اها بمآخذ اتتعلق حاف > واضطراب الوزن » حيث ذكر سبعة أبييات من 
أخطاء أبي تمام فى هذا المجال . 

۷ - سرقات البحتري وقد بدأها بقوله :5 

و لما كنت خر جت مساوىء أبى تمام وأبتدأت منها سرقاته »> وجب أن 
أبتدىء من مساوىء لساري ر 2 فإنه أحذ من معاني من تقدم من 
أ ا واا لم أتبع ذلك 
' بالسرقات المرفوضة التي ذكرها أبو الضياء بن بشر يحبى › واتهم فيها 


. ۲۸۲-۲۹۹ الموازنة ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳۰٣-۲۹۳ (؟) المصدرص‎ 
ص ۳۱۱ ۔‎ ١ الموازنة ج‎ (FP) 


خرف 


البحتري بالسرقة من أبي تمام . وقد حاول الآمدي جهد الطاقة أن يبرىء 
ساحة البحتري من هذه السرقات . وأن يسوق له الأعذار ما استطاع إليها 

۸ أخطاء البحتري في المعنى ٠7‏ : وقد حاسبه على سبعة أخطاء فقط 
انتقل بعدها فوراً إلى ذكر ما عيب به البحتري » وليس بعيب » يقول : « وإنما 
ذكرته لشلا يظن ظان أنه صحيح » وأني تخطيته » فمن ذلك ما نعاه عليه 
أصحاب أبي تمام > وهما بيتان » وقد ذكرت احتجاج أصحاب البحتري فيهما 

فى الجزء الأول وأنا أعيد ذكرها ‏ ههنا - لزيادة عندي في الاحتجاج يحتاج 
إليها». . وقد أورد سبعة عشر بيتا > خحطاً النقاد البحتري فيها > لكنه دافع عنه 
وبرّأ ساحته وأبعد عنه الاتهام . . . . ٠"‏ وذكر الآمدي بعد ذلك أخطاء البحتري 
فيما يتعلق بالزحاف والوزن » يقول : « وما رأيت شيء مما عيب به أبو تمام 
إلا وجدت في شعر البحتري مثله إلا أنه في شعر أبي تمام كثيرٍ » وفي شعر 
البحتري قليل » 0 غير أنه لم يذكر من الأخطاء في هذا المجال ‏ سوى بيتين 
أنكر على البحتري خطأه في واحد منهما فقط . 

4- فضل أبي تمام والبحتري ‏ : وقد ضن بذكر شيء من فضائل 
الشاعرين لكنه اعترف لأبي تمام بجياد المعاني » وقال إن أبا تمام بهذه الميزة 
قد بلغ ما بلغه امرؤ القيس وأئمة الشعر الجاهليون والأميون . وأنه حقق من 
السؤدد والمجد في الشعر ما حققه هؤلاء أجمع » وأما فيما يتصل بالبحتري » 
فلم يأت بشيء يدل على فضل له » والسبب - كما يبدو يعود إلى ضالة شعر 
البحتري في المعنى » وضعفه في اللفظ . ذلك الذي حدا بالآمدي أن يملا 
الحيز بكلمات من بزر جمهر الفارسي > وبحديث عن العلل الأربع . 


)١(‏ المصدر ص ٣۷۱‏ ام 
(۲) فضل أبي تمام في الموازنة ج ١‏ ص 45١‏ -477 » وفضل البحتري ج ١‏ ص 47# -454. 
طدار المعاأرف بمصر .. 


۳١ 


بعد الانتهاء من ذكر سرقات الشاغرين . وأخطائهما في المعاني 
فأحطائهما الفنية - أخذ الآمدي في الموازنة التفصيلية بين معنى ومعنى لكل 
شاعر من الشاعرين يقول ”2 : « وقد انتهيت الآن إلى الموا لموازنة بينهما » وكان 
لاحن أن أوازن بين القطعتين أو البيتين إذا اتفقها في الوزن والقافية ٠»‏ 
عراب القافية » ولكن هذا لا يكاد يتفق مع اتفاق المعاني التي إليها 
المقصد » وهي المرمى والغرض ». . . > وقد قصر هذه الموازنة على معاني 
الشاعرين » في الابتداءات » والوسط » ثم سبلهما في الخروج من النسيب 
إلى المديح . > ثم معانيهما في المديح » وقسم هذه المعاني - كما هو مطبوع 
بتحقيق السيد أحمد صقر - إلى أكثر من اثنين وثمانين نوعاً على التحو 
التالى : ش 
۰ - الابتداء 29 بذكر الوقوف على الديار » حيث ذكر خمسة أبيات لأبي 
تمام وسبعة للبحتري » وحكم فيه للشاعرين بالتكافؤ . 
التسليم على الديار”؟ ء وبين فيه طرق أبي تمام والبحتري في 
التسليم على الديار » وذكر بيتين لأبي تمام وأربعة للبحتري . وحكم فيه لأبي 
تمام بالأشعرية . 
- الابتداء بذكر تعفية الديار 5) وذكر فيها بيتين لأبي تمام » وبيتاً 
للبحتري » وحكم للبحتري بأنه أشعر . ٠ ٠‏ 
الابتداء بذكر إقواء الديار ^ وتَعَفيها > وذكر فيه أ أبياتاً لأبي تمام »› 
)١(‏ المصدر ص ۹ وانظرج ١‏ الموازنة من ص ٦۳-٤۲٩‏ وج ۲ من أول الجزء إلى آخره . 


زهة المصدر : ج ١‏ ص ٤٤٤‏ 8 


وم الموازنة ج ١‏ ص 447 - 448 . 
)٤(‏ المصدرج ١‏ ص 448 -445 . 


(©) انظر : الموازنة ج ١‏ ص ٤٤۸ - ٤٤۷‏ . 


ضف 


وأربعة للبحتري وفضل الأخير على الأو 

- ذكر تغفية الرياح للديا ر¿ وفيه بيت لابي تمام 3 وثلائة للبحتري 34 
والفضل فيه للبحتري . ش 

- البكاء على الديار »› وفيه خمسة أبيا ت لأبى تمام 2 وتسعة للبحتري 

- سوال الديار واستعجامها فى الجواب» وذكر فيه لأبي تمام ثلاثة 
أبيات » وللبحتري ثمانية وحكم للشاعرين بالتكافق . 

الابتداء یما يخلف الظاعني. 4) في الديار من الوحش: 43 وقد ذكر فيه 
لأبي تمام ثلاثة بيات وللبحتري أربعة » وجكم لهما بالتكافق . ا 

الابتد! اء بما تهيجه الديار 9ع وتبعثه من جوى الواقفين بها » وفيه بیت 
لأبي تمام »> وثادانة أبيات للبحتري › والحكم لهما بالتكافؤ . 

الدعاء للديار بالسقيا 1 ولأبى تمام 27 فيه خمسة أبيات 3 وللبحتري 
سبعة» وقد حكم لهما بالتكافؤ . 

- في لوم الأصحاب فى الوقوف على الديار :29 » ولأبي تمام فيه عشرة 
أبيات » وللبحتري واحد وعشرون بيتاًء والفضل فيه عند الآمدي للبحتري . 





(١1)أنظر‏ : المصدرح ١‏ ص 15١-445‏ : 
(۲) الموازنة ج ١‏ ص 151-48١‏ . 

(۴) انظر المصدرج ١‏ ص 188-1488 . 
)٤(‏ المصدرج ١‏ ص 15١-45١0‏ . 

(ه) المصدرج ١‏ ص 459 . 

. ٤٦٦ - ٤٦۳ الموازنة ص‎ )5( 

مم الموازنة ج ١‏ ص ٤۷۸‏ - 41/7 . 


rr 


ما قالاه في أوصاف الديار والبكاء عليها(» في وسط القصائد . وقد ذكر 
فيه سبعة شواهد لأبي تمام » وواحداً وعشرين بيتا للبحتري » وامتنع عن 
الحكم الصريح لأي واحد منهما بالأفضلية وإن كانت عبارته تدل على أنه 
يفضل البحتري . ) ظ 

- ما قالاه في وصف الأطلال والديار : ” ولأبي تمام فيه خمسة أبيات 
وللبحتري تسعة» ولم يجكم لأحدهما بالأفضلية . 1 ظ 

: ذكر محو الرياح للديار :29 وثلاثة شواهد فيه لأبي تمام > وخمسة 
أبيات للبحتري ولم يبح فيه بالفضل لأي منهماء وإن کان فحوى كلامه يدل 
على أنه يفضل أبا تمام على البحتري ١‏ 

- سؤال الديار : وقد ذكر فيه لأبي تمام اثني عشر بيتاً وللبحتري ثلاثة 
وثلاثين بيتا » وحكم لهما بالتكافؤ . ۵ 1 

ما جاء في وسط كلامهما”؟ من وصف الديار والبكاء عليها : وقد ذكر 
فيه لأبي تمام وأحداً وخمسين بيتاً » وللبحتري خمسة وعشرين بيتاً وحكم لهما 
بالتكافۇ . 


ما جاء فى كلامهما من الدعاء للديار بالسقيا : زف وفيه ثمانية عشرة بيتا 
لأبي تمام وستة وأربعون للبحتري ولم يبح بفضل أحد من الشاعرين مع أن 
كلامه يدل على أنه يفضل البحتري . ٠‏ 


` (١)المصدر‏ : ص ٤۸۲-٤۷٤‏ . 
(۲) المصدر ص 487 - 491 . 
") الموازنة ج ١‏ ص 198-497 . 
(5) المصدرج ١‏ ص 508-1449 . 
() الموازنة ج ١‏ ص ۴١-١١۹‏ . 
6 المصدرج | ص 55م ٣٣ہ‏ , 


تغرف 





- ما يخلف الظاعنين فى الديار() من الوحش. 2 وما يقاريه وقد ذكر فيه 


- ما جاء لهما في وسط الكلام ”> في الوقوف على الديار » وتعنيف 
الأصحاب إياهما على ذلك : وقد ذكر فيه لأبيٰ تمام واحدا وعشرين بيتا ء 


- ما جاء عنهما في ترك البكاء ء على الدمن والأطلال » وقد ذكر في 
لبي تمام ثمانية أبيات وللبحتري عشرة ولكنه لم يحكم بالفضل لأي منهما . 
أحمد صقر - وقد بدأ بالحديث فيه عن ابتداءات ت الشاعرين : 

5 البكاء على الظاعنين9) 3 وقد ذكر فيه لأبى تمام ثلاثة أبيات 2 

- ما لأبى تمام0) فى البكاء على النساء المفارقات : وفيه لأبي تمام 
سبعة شواهد وليس للبحتري فيه شيء » وطبعا الحكم بالأفضلية فيه لأبي 

ابشداء ات ت الشاعرين 00 في الفراق : 4 وقك ذكر فيها لأبي تمام عشرة 
شواهد وللبحتري ثمانية عشر شاهدا وكلامه يدل على أ نه يفضل البحتري . 


. 84١0 - ص 4ه‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 

(۲) الموازنة ج ١‏ ص ١4ه‏ - 587 وهه 557 . 
وم المصدرج ١‏ ص 555-657 . 

. 5- © الموازنة ؟ ط دار المعارف ص‎ )٤( 

(5) المصدر ص 6 " . 

(5) الموازنة ج ۲ ص ۹-۷ . 

(۷) المصدر ص 19-5١٠١‏ . 


ro 


- ذكر الفراق في وسط الكلام :20 البكاء على الظاعنين : وفيه لأبي 
تمام تسعة شواهد وللبحتري ثمانية» ولا حكم لأحدهما بالأفضلية ٠.‏ 
- وفي بكاء النساء المفارقات”2 : وقد ذكر فيه لأبي تمام تسعة شواهد ‏ 
- وفى استيلاء النؤى على الأحباب ‏ : وقد ذكر فيه خمسة شواهد لأبى 
- في ذكر الأنفاس والحُحرّق9؟ والزّفرات عند الفراق : وفيه لأبي تمام 
أربعة شواهد وللبحتري ثلاثة » والحكم فيه بالأشعرية للبحتري والفضل . 
- في زوال الصبر وقلة التجلد”© : وقد ذكر فية لأبي تمام سبعة شواهد 
ما قالاه في وسط الكلام في قتل الفراق للمفارق وسفك دمه : وذكر 
للبحتري . ٠ ٠‏ 
- ابتداءآت الشاعرين 2 : بتشبيه النساء بالظباء والبقر » وقد ذكر فيها 
لأبي تمام بيتين وللبحتري تسعة وحكم للبحتري بالأفضلية في صورة عامة . 
ابتداءآتهما بذكر الثغر»: وذكر فيها لأبي تمأم بيتأ وللبحتري أربعة 
)١(‏ المصدرج ۲ ص ۲۷-۲۰ . 
(۲) المصدرج ۲ ص 4١-58‏ . 
٠‏ () الموازنة ج ۲ ص 49-4١‏ . 
)٤(‏ المصدرج ۲ ص 454 -57 . 
)١(‏ المصدرج ۲ ص 48 - 5٠‏ . 
(5) المصدرج ۲ ص 88-86١‏ . 


(۷) الموازنة ج ۲ ص ٠۳-٥۹‏ . 
(۸) المصدر ج ۲ ص 58-55 . 


۳٦ 


وحكم لهما بالتكافؤ في بيتين فقط » وللبحتري في بقية الأبيات . 


٠‏ ابد نيما بذكر الدموع : وفيها بيت لأبي تمام وتسعة أبيات 
للبحتري » والحكم فيه في عمومه للبحتري . 1 0 1 


- ابتداءآتهما بذكر السهر وطول الليل29': وذكر فيها لأبي تمام بيا 
واحداء وللبحتري خمسة أبيات» ولم يحكم لأي منهما بالفضل . 


باب آخر في ابتداءآتهما :© وفيه شاهد لأبي تمام » واثنان وعشرون 
شاهداً للبحتري » والحكم بالأفضلية للبحتري . 

ابتداءات الطائيين9» فى ذكر العيوب : وقد ذكر فيه ستة أبيات 

ابتداءآت البحتري فى التشوق :© وله فيها سبعة أبيات » والحكم 
بالأفضلية له أيضاً . ا ظ 

- ابتداءات فى معانى شتى :( وفيها ثمانية أبيات للبحتري . والحكم 
بالأشعرية له أيضاً . ۰ 

_ ما حاء للشاعرين ”) فى وصف الجمال والبهجة وحسن الوجه وتشبيه 


. 58-55 المصدر ص‎ )١( 
. 7١-59 المصدرج ۲ ص‎ )۲( 
. ۷٤-۷١ المصدرج ۲ ص‎ )۳( 
. ۷۸-۷١ الموازنة ج ۲ ص‎ )5( 
. 6١ المصدر ص ۷۹ء‎ )©( 
. 87-8١ الموازنة ص‎ )5( 
` . ۱١٤-۸۳ ر۷ المصدر ص‎ 


TY 


ماقالاه0) في وصف الثغور : وفيه لأبى تمام ثلاثة أنواع وللبحتري 
ثمانون » والحكم بالأفضلية للبحتري . ش 
٠‏ -ماقالاه فى وصف الخدود والخصور”” وثقل الأرداف وحسن 
المشي ء وقد ذكر فيه لأبي تمام عشرة أنواع من الوصف » وللبحتري إثنى 
عشر بوعا ولم يبح بأيهما أفضل » وإن كان مفهوم كلامه يدل على أنه يفضل 
- ما قالاه في الحزن والوجد :© وفيه للبحتري ثلاثة أنواع من 
الوصف . ولأبي تمام ثلاثة » ولا حكم فيه بالأفضلية أو عدم الأفضلية لأحد 
من الشاعرين . ٠‏ 
- ما قالاه في الشوق ) والصبابة » ولأبي تمام فيه ثلاثة أنواع.. 
وللبحتري ثلاثة وعشرون نوعا والفضل فيه للبحتري وليس لغيره 35 
- ما قالاه فى ائتلاف المحبين”” » وقد ذكر فيه للبحتري أبياتا » وليس 
ما قالاه في نو الحمام9) ع وفيه شاهدان لأبي تمام 3 وأربعة شواهد 
ما قالاه فی وصف الأيام ") 8 وفيه بيتان لأبى تمام وبيتا للبحتري 3 
)١(‏ المصدر ص ١٠١9-1١١8‏ . 
(۲) المصدر ص ١5١-1١١١‏ . 
(۳) المصدر ص ٠١۲-١۱۲۲‏ . 
)٤(‏ المصدر ص ۱۳۷-۱۲۳ . 
(6) المصدر ص ۱١١-۱۳۸‏ . 


(0) الموازنة ج ۲ ص ٠١۷-۱٤۲‏ . 


YA 


- ما جاء في وسط كلامهما 27 في وصف الأيام » وقد ذكر فيه لأبي تمام 
ستة شواهد» وللبحتري تسعة والحكم بالأفضلية للبحتري . ۰ 


- ما جاء فى ابتداء ووسط کلامهما فی طروق الخیال"» وقد ساق فيه 
لہ للبحتري : 0 0 

من الابتداءات» خمسة وعشرين شاهداً » ومن وسط الكلام عشرين 
شاهدا 0 ولأبي تمام خمسة ة شواهد فقَط » والحكم فيهما بالأفضلية والشعر 
الجيد للبحتري 

- ابتداءآتهما بذكر الشيب والشباب“ وقد ذكر فيها للبحتري عشرين 
شاهداً ولأبي تمام خمسة شواهد » ولم يبح بفضل أحدهما على الآخر» وإن 
كان يبدو من كلامه أن الفضل فيها للبحتري . 

- ما قالاه فى الشيب2) والشباب فی وسط الكلام ¢ ولأبى تمام فيه 

ما قالاه في ابتداءات ووسط كلامهما في كره النسا 5-7 لنساء للشيبي2©92 2 وذكر 

فيها لأبي تمام ثلاثة شواهد » وللبحتري ثلاثة عشر شاهداً , ولم يبح بتفضيل 
أحدهما على الآخر . 


ما قالاه ابتد اء ووسطا في نزول الشيب" قبل حينه » ولأبي تمام فيه 


. 155-١69 المصدرخ؟ ص‎ )١( 
. ۱۷٤-۱٩۹۷ المصدرج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۸۹-۱۷٤ (؟) المصدرج ۲ ص‎ 
١46-54 المصدرج ۲ ص‎ )٤( 
. 73١١-١195 المصدرج ۲ ص‎ )©( 
. 31١-505 المصدرج ۲ ص‎ 00 
. ۲۲۰ - ۲۱۲ الموازنة ج ۲ ص‎ )۷( 
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ثلاثة نماذج » حي ٠‏ وفحوى كلام الآمدي يدل على أنه يفضل 
البحتري على أبي اد 
ما قالاه ابتذاء ووسطا فی البكاء على الشباب والتعزي نے ) ¢ ولأبي 
تمام فيه بيت واحد » وللبحتري ثمانية نماذج 2 والحكم بالأفضلية للبحتري 
- الاعيذار عن الشيب 0 , ولیس فيه لبي تمام شيء ا وللبحتسري 
هدان والحكم له بالفضل . 
ماقالاه في مدح الشيب والتعزي © عنه › وفيه بتري شاهدان 
ولأبى تمام شاهد واحد . والحكم.. كما يبدو للشاعرين بالتكافوٌ . 
ما قالاه ه فى ذكر الشيب والكبر9©) والنماذج كلها للبحتري » فهو 
المفضل عند الآمدي . 
ما قالاه في ذم الزمان فى ابتداءات الكلام ووسطه » وفيه أربعة وستون 
بيتاً للبحتري © › وأحد عشر بيتاً لأبي تمام » والحكم بالفضل في هذا الباب 
للبحتري وليس لغيره . 1 
ما قالاه فی © المواعظ والآداب > وفى الصبر والقناعة 2 وللبحتري 
فيه عشرة شواهد . ولأبي تمام < خمسة شواهد › والفضل فيه 1 للبحتري وليس 
لغيره . 


(۲) المصدرج ۲ ص ۲۲٠٣-۲۲۱‏ . 
(*) المصدرج ۲ ص ۲۲٣-۲۲۱‏ . 
)٤(‏ المصدرج ۲ ص ۲۲۹-۲۲۷ . 
)۵( المصدرج ۲ ص ۲۳۲-۲۳۰ . 
(5) المصدرج ۲ ص ۲٤۲-۲۳۲‏ . 
(۷) المصدرج ۲ ص ۲٠۲-۲٤۳‏ . 
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- في دم الا( »> وقد ذكر لكل منهما ثمانية شواهد وحكم فيه بالتكافؤ 
» وجعلهما محسنين في بعض » مسيئين في البعض الآخر . 
مأ قالاه في طلب الرزق2»9 34 ولأبي تمام فيه سبعة أنواع» وللبحتري 


ستة أنواع 2 وقد حكم للشاعرين بالتكافؤ في الإحسان والجودة . 


- ما ذكراه فيه سرى الإبل”“ وفيه لأبي تمام ثمانية أنواع » وللبحتري 
سبعة » والحكم لهما بالتساوي في الجودة والحسن . 


- أوصاف إبل رديثة“ لأبي تمام» وقد ساق له فيها بعض الشواهد التي 
تدل على الغثاثة والضعف ٠.‏ ش 


_ ما قالاه في الشحوب والتغير من الأسقار“ 3 ولكل من الشاعرين فيه 
بعضص الأجزاء بغاية الحسن والجودة على أشعار ابي تمام - 


5 الموازنة بين الشاعرين”“ في الخروج من النسيب إلى المديح 
وفيها ستة عناوين للخروج 2 هي : - ربط المدخل ! ) المديح بشيء مما 
سبق ذكره في النسيب9؟ . والخروج بذكر وصف الإابل . وبمخاطبة 


. ۲٠۲-۲٣۳ الموازنة ج ۲ ص‎ )١( 
. المصدرج ۲ ص ۲۹۳۔۲۷۳‎ )۲( 
. ۲۸۳-۲۷٤ الموازنة ج ۲ ص‎ (۳) 
. 785-1785 المصدرج ۲ ص‎ )٤( 
. ۲۹۰ - ۲۸۷ المصدرج ۲ ص‎ )©( 
. ٠۴١۔۲۹۱ المصدرج ۲ ص‎ )5( 
. ۲۹۱-۲۹۱ المصدرج ۲ ص‎ )۷( 
. ۳۱۰-۲۹۵ المصدرج ۲ ص‎ )۸( 


5:١ 


الساء » والخروج بيمين يحلفان بها" » وبذكر الغيث9؟ » ووصف 
الرياح*» ۾ وبوجوه أخرى مختلفة 2020 34 وقد حكم للبحتري بالتقدم والفضل 

١۲‏ - الموازنة بين الشاعرين9» في معانيهما في المديح غير أن 
الآمدي خصر هذه المعاني في مدح | لخلفاء وأوردها في ثمانية عشر معنى 
تقريباً على النحو التالي : 

أمر الخلافة9؟ » ذكر الملك0© والدولة » وذكر ما يخص أهل بيت 
النبوة >(“ ذكر الآلة التى 2١١‏ كانت للنبي عليه السلام فصارت إليهم (أي 
الخلفاء) » ذكر الآثار بالحرم .207 ذكر علو القدر © وعظم الفضل » 


5 


والسؤدد › ذكر الثقى والورع للخلفاء 230 وذكر الجلالة والهيية ‏ 29 . 


وقد اشتملت هذه المعاني على معان أخرى هي : سداد راي 01 
وحسن السياسة والتدبير › والاضطلاع بالأمور › ووصف الخلال والجمال 


. ۳٠۲-۳۱۱ الموازنة ص‎ )١( 

(۲) المصدرج ۲ ص 314-818 . 
(۳) المصدرج ۲ ص 18-716" . 
(4) المصدرج ۲ ص 18-716" . 
(ه) المصدرج ۲ ص ۳۱۹ . 

(5) المصدرج ۲ ص ۳۱۹ . 

)¥( المصدرج ۲ ص ٠۳١‏ . 

(۸) المصدرج ۲ ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۹ . 
(۹) المصدر ص ۳٤۲-۳٤١‏ . 
١(‏ المصدر ص ٤٤-۳٤۳‏ . 

. ۳٤١-۳٤١ المصدر ص‎ )۱١( 

. ۳٤۸ -۳٤۷ضردصملا‎ )١؟(‎ 

(۱۲۳) المصدر ص ۹۸-۲۳٤۹‏ . 
)۱٤(‏ المصدر ص ۳١٣١-۳۹۹‏ . 

. ۳۷۱-۳٣۲ المصدر ص‎ )٠١( 


۲ 


والبهاء » والهيبة وذكر الأخلاق » وما ينبغي أن يمدح به الخلفاء من الجود 
والكرم . وما ينبغي أن يمدحوا به من الشجاعة والبأس » وقد حكم الأمدي 
في أكثر هذه المعاني بالأفضلية للبحتري . 
هذا هو كل ما في كتاب الآمدي . « الموازنة بين الطائيين » وقد تمهلنا 
كثيراً عنذهء في محاولة لإعطاء صورة مختزلة عما في الكتاب» من أسباب 
النقد والأفكار التي عالجها » إلى جانب المسائل النقدية الأخرى والجدل . 
وذلك لكي نكون على بينة من الأمر عندما نأخذ في نقد الكتاب » بصورة 


۳ نقد منهج الآمدي في الموازنة 

١‏ -لم يلتزم الآمدي بخطتة التي نها في خحطبه كتابه ( الموازنة ) » فقد 
تنصل عنها قبل أن يتم حديفه عن منهجه » وذلك عندما وضع البحتري في 
عداد « النمري والسلمي »ء وأبا تمام في صف ( مسلم ) بل أحط بدرجات . 
يقول (“ : « لأن البحتري أعرابي الشعر › مطبوع » وعلى مذهب الأوائل › 
وما فارق عمود الشعر فهو بأن يقاس بأشجع السلمي ومنصور النمري 
والخريمي وأمثالهم - أولى » ولأن أبا تمام شديد التكلف »> صاحب صنعة ١‏ 
ويستكره الألفاظ ‏ فهو بأن يكون في حيز مسلم بن الوليد أحق وأشبه 
على أني لا أجد من أقرنه به » لأنه ينحط عن درجة مسلم لسلامة شعر مسلم 
وحسن سبكه وحة معانيه . . . . الخ ». 

إذن» فقد قال بأيهما أشعر » وحكم للبحتري في المحدثين بما لا يقل 
عن امرىء القيس في الدرجة › وحكم لأبي تمام بما لا يزيد عن عمرو بن 
زبرقان » بل بأقل منه قليلا. وقوله هذا أخطر من أن يبوح مباشرة بأفضلية أحد 
الشاعرين على الآخر . 





Ea 


؟ - لقد استدل الآمدي برواة أشعار المتأخحرين“ والرواة ليسوا من 
يحتكم إليهم في نقد الشعر » وبذلك فقد نقض نفسه وهو يقول ( إن ملكة 
النقد لا تتم للناقد بمجرد حفظ القصائد . وإنما بالحذق والفطنة والمران ) ثم 
ينقض قوله إذ يحتكم إلى الرواة > وهم ليسو سوى حفظة القصائد . وهم 
يعرفون المعنى بشكل عام . ولكنهم غير قادرين على إدراك الجمال في 
الشعر » لأنهم ليسوا نقادا . فقد رُوي9© عن اليزيدي أنه قال عن الرواة : 
« بأنهم يعلمون تفسير الشعر ولا يعلمون ألفاظه  »‏ أي لا يدركون جمال 

 *‏ أكثر الآمدي من. استخدام كلمات مثل : ( حلاوة اللفظ ) » وحسن 
التخلص ( وصحة العبارة ) و( قرب المأتي ) و( انكشاف المعنى ) وأمثالها في 
وصف شعر”*؟ البحتري » ولكن هذه كلمات عامة مطاطة لا تقيدها قيود » ولا 
يحدها حد » ومثلها لا يعد من تعبير النقاد في النقد التحليّلي الذي يؤلف 
ملاك منهج الآمدي في الموازنة. 

› احتجاج أنصار الشاعرين» من الجدل العقيم الذي يضر ولا ينفع‎ - ٤ 
وكان الأجدر منهجيا  على الأقل  بالآمدي أن يتجنب ذكره» وألا يشغل به‎ 
حيزا كبيرا له قيمته من كتابه » ولكن الآمدي لم يكتف بالتمادي في ذكر هذا‎ 
الجدل » بل» بذل كل ما في وسعه ليخلق منه الجدل للجدل » فهو يظهر‎ 
أنصار أبي تمام في مظهر الأطفال المدلين » والمراهقين المغرورين » الذين‎ 





)١( '‏ قال ( وجدت أكثر من شاهدته,من رواةاشعار المتأخرين يزعمون أن شعر أبي تمام : حبيب ابن 
أوس الطائي ». لا يتعلق بجيده جيد أمثاله ورديئه مطروح مرذول .. الخ ) الموازنة ج ١‏ 
ص ۳ . 

(۲) انظر : المصدرج ١‏ ص 4٠١‏ - 419 وانظر مواضع أخرى من الكتاب . 

(۳) جاء ذلك في كتاب أخبار أبي تمام المكتب التجاري للطباعة والنشر ص ٠١١‏ . 


(5) انظر : الموازنة :جا ص 4 و۱۸ و۱۹ ومواضع أخرى من الكتاب . 


3: 





طغى عليهم العُجْبُ فأخذ منهم كل مأخذ - بينما يظهر صاحب البحتري في 
مظهر أهل الذّربة والحنكة » فهم يجادلون مجادلة علمية » ويردون ادعاء 
صاحب أبي بي تمام بحجج وبراهين علمية مدللة » ومنطق مدعوم بالتروي 
والإتقان . 
الآمدي ناقض نفسه بنفسه فيما ساقه من احتجاج الخصوم » وهذا 

التناقض مشهود في كثير من الموازنة » ومن ذلك قوله على لسان صاحب 
البحتري وهو يطري الثناء عليه( : ( وانفرد بحسن العبارة وحلاوة الألفاظ 
وصحة المعاني حتى وقع الإجماع على استحسان شعره » وروى شعسره 
واستحسنه سائر الرواة على طبقاتهم واختلاف مذاهبهم ) . . . فإذا كان 
الإجماع قد انعقد على استحسان شعبره » وأن الجميع قدروا شعرة 
واستحسنوه» فمن الذي أقام» إذن» هذا الجدل الذي ساقه باسم احتجاج 
أنصار أبي تمام ؟ ! وإذا كان هناك أنصار لأبي تمام يرفضون البحتري ولا 
يرضون به شاعراً ويحاجون في شاعريته ويرفضونه » وأنهم من الكثرة وال 
ما جعل الآمدي يسوق حججهم ويجادلهم ويرد عليهم أدلتهم في جدل 
صارخ ‏ فإن ادعاء الآمدي بأن وقوع الإجماع على استحسان شعر البحتري 
باطل » وإذا وقع هذا الإجماع فهذا الجدل الذي ساقه باسم احتجاج أنصا 
أبي تمام باطل ويخلومن أي مغزى !! . 

ومن التناقض في كلام الآمدي أنه يقول : ( إن أبا العميثل » وأبا 
سعيد الضرير قد رفضا قصيدة أبي تمام لما تقدم بها إليهما » ليعرضاها على 
عبد الله بن طاهر بن الحسين » فلولا أنهما مرا ببيتين مسروتين في القصيدة ؛ 
فاستحسناها » فعرضا القصيدة على عبد الله بن طاهر وأخذا له الجائزة ‏ لكان 
قد افتضح وخابت سفرته » وخسرت صفقته ) . . لكن هذا هو التناقض بعينه 


. الموازنة :ج 0 ص ۱۸ ةا دار المعارف المصرية‎ )١( 
. ۲١-۲١ (؟) المصدر ص‎ 
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لأن الأمر لا يخلو من إحدى ثلاث : فإما أنهما لم يرفضا القصيدة وقصة 
الرفض مختلقة من أساسها » وإما أنهما رفضاها لوجود بيتين مسروقين فيها › 
ولكنهما تغاضيا عن هذا النقض بعد أن شرح لهما أبو تمام ‏ أسباب السرقة 
وأثبت لهما أنه أحق بالمعنى المسروق من مُنْشِيْهء وإما أنهما لم يعرفا معنى 
القصيدة فتركاها حتى يستفسرا أبا تمام في معناها . وأنهما قبلا القصيدة 
وقدماها إلى عبد الله بن طاهر بعد أن عرفا معناها . . » وأما ما يقوله الآمدي : 
بأنهما رفضا القصيدة ولكن لما رأيا بيتين مسروقين فيها » وافقا على تقديمها 
لعبد الله بن طاهر('© ‏ فأمر لا يستقيم مع العقل » لأن المعيب أا كان نوعه 
يزداد عيبا إذا ثبت فيه عيب جديد » وبالتالي يزداد إدبار الناس عنه بسيب 
العيوب التي فيه » ولا أحد يبدل موقفه من الشيء من الإدبار عنه إلى الإقبال 
عليه بسبب عثوره على عيوب فيه إلا من أصيب في إدراكه. وأنا أريأ بأبي 
الضرير وأبي العميثل أن يكونا كذلك » وقد وصفهما الآمدي بأنهما من أعلم 
الناس بالشعر . . . ) 

هذا » وهناك روايات أخرى” تفيد بأن أبا تمام قد قوبل بالتصفيق من 
قبل الشبعراء وسكبان العاصمة في خراسان » وأنٍ كثيرين من ذوي الجاه من 
الشعراء قد وهبوا جائزتهم لأبي تمام بعد أن سمعوا قصيدته لدى عبد الله بن 
طاهر والتي تبدأ بقوله : ظ 


ْ , 5١و‎ ۲١ ص‎ ١ الموازنة : ج‎ )١( 

(۲) انظر أخبار أبي تمام ص ١١4‏ وفي ص ۲۲۹ ۔ ۲۲٣‏ قصيدة لأبي العميثلي يرد على أبي تمام 
03 يعد أن استيطاً أبو تمام صلة عيد الله بن طاهر بقصيدة أرسلها إلى أبي العميثل » وقد وصف 
فيها أبو العميثل قصيدة أبي تمام بأوصاف جميلة يقول فيها . 

فيه لطائفٌ من قريض مُونتقي ‏ نطقت يذلك الشسِنٌ البحيكام 
وشهدت ماقال الأمير بُعَفْبِة من أنه عسل بماءِ غمام 
انظر : قصة ذهاب أبي تمام إلى خبراسان في أخبار أبي تمام ص ۲۲٦-۲۲۰‏ علماً بأن 


الصولي من الموثوقين عند الجميع . 
3Î‏ 





هُنْ عَوادِي يوسفٍ وصَواحيّه فما فقِدماً » أدرك السّوْلَ طالبّه 
وإذا كانت هذه الروايات صحيحة فالأمرء إذنء يختلف وتنقلب الأمور 
رأسا على عقب . 

؟ ‏ هناك في تحاحٌ الخصمين(“ حول أبي تمام والبحتري - من الأخطاء 
ما كان يجب على ! الآمدي أن يقف عندها ويبين وجه الخطإ فيها › > لا أن يأتي 
ويبرر الأخطاء بأخطاء أخرى» ذلك أن ۳١‏ من الأخطاء التي عدها الآمدي 
على أبى ي تمام ليست بخطأ بل يعد بعضها من أمجاد أبي تمام» وليس مما 
يعاب عليه. كما أن /5٠‏ من هذه الأخطاء ء لها وجه مقبول وغير شاذ من 
الصحة . . . إذن يبقى من هذا المجموع /۴١‏ فقطء حيث يمكن حمل /٠١‏ 
منها على وجوه شاذة وعد 8/ متها على أنها أخطاء حقيقية. وسنبين كل ذلك 
عندما ندخل في باب الأخطاء . 

٠‏ كان على الآمدي أن يكون عادلا » وهو على منصة القضاء بين 
طرفي الخصومة وأن يساوي بينهما في ذكر أدلتهما واحتجاجهما وألا يأخذ 
جانب أحد الطرفين تاركا الثاني وأن يكون على حياد » لكن الآمدي لم يفعل 
ذلك» بل ذكر ‏ كما قلنا سابقاً في أكثر من مناسبة ‏ من خجج أنصار البحتري 
ما يكاد يبلغ ضعف حجج خصومهم » وخصص بهذا التحاج أربعة الاف 
وماد ثتين وخخمسة وعشرين حرفا مقابل تخصيصه آلفين ومائتين وواحدأ وعشرين 
حرفا | بأنصار أبي تمام » ونجده أيضا يذيل حجج أنصار البحتري باراء وحجج 
وروايات من عنده ليدعم أراءهم وحججهم > ونستبين ذلك في مواضع 
مختلفة من الاحتجاج والمحا ُ 

8 - كثير من سرقات أبي تمام التي عدها الآمدي من السرقات7” - 


)00 انظر الموازنة ج 1١‏ ص ۱۳۷ ۲٣۵‏ . 
زم المصدرج ١‏ ص ۲۴ و۷ و94 . 
(۳) انظر الموازنة ج ١‏ ص ١١5-88‏ . 
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ندل في باب المعاني المشتركة » كما أن أبا تمام في بعض هذه السرقات 

حق بالمعنى الذي أخحذه من الذين سد ل ذلك » وهو أمر من المعلوم 
بالضرورة »› وقد أوسعه بعض شراح ديوان بي تمام ب بحثا ودراسة » فوفروا 
بذلك علينا أعباء البحث والتنقيب . 

4 - لقد تحرى الآمذي الإقصاء في ذكر سرقات أبي تمام“ وبذل كل 
ما في وسعه لجمع ما زعم أن أبا تمام سرقه حتى بلغت سرقات أبي تمام فيه 
مائة وخمسين سرقة . . . في حين أنه لم يذكر من سرقات البحتري البالغة 
ستماثة سرقة في كتاب ابن طيفور ( مات منها عن أ بي تمام فقط ) وخمسمائة 
سرثة في كتاب أبي الضياء بن بشر بن يخس ٠ ٠.‏ لم يلر من هذه وتلك إلا 
أربعا وثمانين سرقة. وهذا مهما قيل فيه ليس سوى التحيز للبحتري وقد قلنا 
ذلك في المقدمة في تمهيد هذا الباب لاثبات تعصب الآمدي للبحتري» وعلى 
أبي تمام . ش 

٠‏ - أكثر الآمدي من الكلام عن رذائل أبي تنام والساقط من معانيه 
والقبيح من استعاراته والمستكرة والمعقد من نسجه ونظمه لكنه لم يتعرض. 
لمرذول البحتري ومبتذله ولا لتعبي بيراته التي هي في غاية الهجانة والغثاثة والبعد 
عن الصواب» حتى أننا لو نظرنا إلى التعبيرات التي أغث فيها البحتري وأرذل 
لوجدنا ما أخذ على أبي تمام » لا يعد شيئاً » بالقياس إلى أخطاء البحتري 
ويكفي لفهم الرذيل والمبتذل من شعر البختري - أن نعلم أنه كرر ثمانية عشر 
معنى » هي معاني ( السؤدد ) و( الدولة ) و( صفات أهل البيت ) و( الالة التي 
"كانت للنبي ) و( تأييد الدين ) و( الرأفة والرحمة) و( إفاضة العدل) 
و( السياسة ) و( العقل ) و( الجلال ) و( الجمال» والجود والشجاعة ) في أكثر 
من خمسة الاف بيت» هي مجموع مدائحه في الخلفاء. كررها في صور 





. ٠٠۲-١۸ انظر الموازنة ج1 ص‎ )١( 
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متشابهة وأحيانا متطابقة» فإذا رفضنا أن نعد هذا من الأرذل المبتذل فإنه يجب 
أن نزيل الكلمتين من المعاجم. أما الإسفاف فيكفي أن نجد قرابة أربعين 
كلمة مثل ( النغل ) في أهاجي البحتري» .ناهيك عن التعبيرات الرذيلة الكثيرة 
التي سنوضحها فيما بعد . ظ 

١‏ لم يذكر الآمدي من أخطاء البحتري إلا عشرة أخطاء غير قابلة 
للتأويل» وذكر سبعة عشر خطأ آخر دافع فيها عن البحتري وأبى أن يعدها من 
الأخطاء. . . لقد أعرض الصفح عن ذكر الأخطاء الأخرى للبحتري زاعماً أنه قليل 
الخطإء لأن شعره حسن اللفظ. ناصع الديباجة» ولم يخرج عن عمود الشعر 
العربي» وأن كلامه مُسْتَوِ وخال من الأخطاء. . 20 لكن هذه القولة لا تمثل 
الحقيقة في شي ء٠‏ لأنه لو نظر الآمدي إلى شعر البحتري نظرة مستوعبة 
وتحرَّى الإقصاءَ فيه لكان له رأي آخرء لأن ما يمكن الأخذ على البحتري 
من أخطاء لغوية وفنية لأكثر من أن يعد بالعشرات فهي تبلغ أضعاف أخطاء 
أبي تمام » وسوف نسلط الضوء على جزء منها عندما تأخذ في نقد الأخطاء . 

5 لقد عبّا الآمدي كل قواه وإمكاناته'؟2 وذخائره العلمية ليثبت 
أفضلية البحتري على أبي تمام وأنه أشعر منه . . . » ومن ثم فإنه خصص في 
القسم الأول من كتابه ‏ أي من أول الكتاب إلى الموازنة التفصيلية» أكشر من 
مائة وخمس عشرة صفحة ‏ بالدفاع عن البحتري وبتفضيله وبإبراز أفضاله › 
في حين أنه خصص بالمآخذ على البحتري أربعين صفحة فقط » وجند 
للماخذ على أبي تمام مائتين وواحدة واربعين صفحة » ولإبراز أفضاله سبع 
عشرة صفحة فقط - أي أن نسبة 86/ من الحيز الذي وضع للدفاع ولإبراز 
محاسن الشاعرين في كتابه ( الموازنة  )‏ قد خصصها بالدفاع وبإبراز فضصسل 
)١(‏ انظر : الموازنة ج ١‏ ص ۳۷۱ - ۳۸۰ و۸٩٤‏ و۷۹٤‏ و۸٤‏ - ۵۱۰ . 


(؟) انظر : فى هذه الفقرة الموازنة ج ١‏ ص 47١‏ و٣٣٤‏ و٤‏ وا۳۹ وال 545 و۳۸ و٥٤٣‏ 
و٦٤۳‏ وه - "٠6‏ وخاصة صفحات ما بين ١41-11‏ ومواضع أخرى منها : 


£4 


البحتري . و٠٩‏ من الحيز الذي وضع للأخذ على الشاعرين قد خصبها 
بدحض أبي تمام والنيل منه » ومدلول ذلك أن الكتاب بحذافيره إنما وضع 
لتدمير أبي تمام » وللإطاحة به كشاعر مجيد » ولإبعاده عن خط الشعرء وهذا - 
تحيز لم أكن أظن أن أجده » لدى مؤلف عظيم » وإمام كالآمدي . 

١‏ يؤخذ على الآمدي في منهجه أنه حكم على البحتري بالشاعرية 
قبل أن يدخل في الموازنة التي أطلق اسمها على كتابه ‏ وهذا يعد بمشابة 
. تقديم النتيجة على المقدمة » وهو أمر إن يكن يقبل من الناقد الناشىء » فإنه 
لا يقبل من إمام النقد الأدبي الذي وضع منهجه الأدبي النقدي على التحليل 
الموضعي والتدليل الموضوعي المفصل ألا وهو الآمدي . 
الموازئة التفصيلية 

4- أول ما يؤخذ على الآمدي في ( موازنته التفصيلية )20 بين 
الطائيين - أنها ليست على مسماهاء لأن الموازنة تكون بين شاعر وشاعر إذا 
اتفقا في المعنى والوزن والقافية في قصيدة أو قطعة أو بيت . وخط موازنة 
الآمدي على النقيض من ذلك . 

6 حصر الآمدي موازنته التفصيلية بين الطائيين في المديح فقط › 
حيث شغل أربعمائة وثلاثا وعشرين صفحة ‏ من الحيز الذي اختاره 
للموازنة التفصيلية - بتشبيب الشاعرين » ونسيبهما » وبكائهما الدمن وأشباه 
ذلك . مما جاء في ابتداءات أبي تمام والبحتري في قصائدهما › كما 
خصص ثلاثا وأربعين9© صفحة من موازنته ‏ بخروج الشاعرين من النسيب 
. إلى المديح”*» وأربعين صفحة بمعانيهما في المدح » وهذا يعني أن جهود 
)١(‏ انظر في هذه الفقرة للمثال/ الموازنة ج ١‏ ص 457 -455 و۷٦٤‏ و٣۸٤‏ وا۹٤‏ . 

(۲) انظر : المصدرج ١‏ ص 455 - ٥٦۳‏ وج ۲ ص 7487-5 واكثر ما ذكره من معاني البث 
والفراق التي استخدمها الشاعران في وسط كلامهما : من ابتداءات الشاعرين فقط . 


(۳) المصدرج ۲ ص "589-599١‏ . 
)٤(‏ المصدرج ۲ ص ۳۷۱-۳۳۲ . 
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الموازنة للإبانة عما للشاعرين من المديح » تتمشل في أربعين صفحة » فقط 
وأن الآمدي شغل أكبر حيز من الموازنة » أي ٤٤٩‏ صفحة بالتشبيب 
والنسيب » والابتداءات » والخروج » أما المديح الذي يؤلف مثات المعاني 
في شعر الشاعرين . وكذلك المراڻي . . فقد أغفل جانبهما » ولم يذكر إلا 
ثمانية عشر معنى من المديح › بي ينما اله مئات المعاني الأخري فأدار الموازنة 
في فراع . 

5 - إن الموازنة بين- البطائيين في التشبيب وبكاء الدمن ومفارقات 
الأحباب إنما هي عملية نبش للقبور وانتقال بالشعر من العهد المتحضر إلي 
عهد البداوة » ذلك أن كثيرين من الشعراء قد أبدرا - قبل ظهور الأمدي 
بسئين ‏ تقبززا من الوقوف على الأطلال وبكاء الدمن وبكاء المفارقات . . 
وانصرف منه عدد من الشعراء الجاهليين في قصائدهم التي وضعوهاء في 
أمور جليلة» مثل الرثاء والهجاء » والفخر » ونعى الشعراء في العصر العباسي 

الأول على بكاء الأطلال » وجاء أبو تمام فجرد أكثر من نصف قصائده في 
المح من التشبيب » ثم تلاه المتنبي » فانصرف عن التشبيب وبكاء الأطلال 
فى اكثر من /4٥‏ من قصائده في المدح . ولكن الآمبدي لما رأي أكثر معاني 
ابحتري الجميلة - في التشبيب وبكاء الأطلال » وأن ابتداءاته بالنسيب وبكاء 
المفارقات والوقوف على الدمن ‏ يزيد على ابتداءات أبي تميام بخمسبة 
أضعاف . فإنه تعمد حصر أكثر من أربعة أخماس ( موازنته التفصيلية ) في 
الجديث عن بكاء الدمن وذكر الأطلال والتغزل والتشبيبي.وذكر الأحباب 
والظعائن وأنماطها. لكن هذه الموازنة (لا محالة ) من باب المحالء لأنها 
موازنة بين شاعر له قدر كبير جدا من التشبيب والنسيب» وهو ( البحتري ) 
وشاعر لا يملك من التشبيب سبوى قدر قليل» وهو أبو تمام . 


- قصر الآمدي موازنته كما أشرنا إليه من قبل على المعاني التي 


۵1 


أكثر فيها البحتري من قول الشعر » وأقل فيها أبو تمام من الشعر » ومن ثم 
فإن ( الموازنة التفصيلية ) بين الطائيين في كتابه « الموازنة » إنما هي قائمة 
بين كفتين غير متوازيتين» فلا مكان للدهشة إذن إن وجدنا نصيب البحتري من 
الشواهد التي وردت في الموازنة هو قرابة ستمائة وأربعون شاهداً أو أكثر, 
وأن الفضل في جيند الشعر وحسنه من حق البحشري في أكثر من خمسة 
وأربعين موضوعا. . وأن نصيب أبي تمام في ستة موضوعات فقط. بل يجب 
ألا تتعجب عناما نرى أن الآمدي يحكم بالتكافوء بين الشاعرين في نسبة 
٠‏ من مجموع الموضوعات التي طرحها للموازنة بين الطائيين في باب 
الموازنة التفصيليةء وأن يحكم بالفضل والتقدم للبحتري في نسبة 58 من 
المجموع ولأبي تمام في نسبة ۷/ وأن يترك نسبة 8/ من المجموع بدون 


حكم . 


۸- ولو أن الآمدي جاء ووازن بين الشاعرين في جميع الأنماط 
الشعرية التي اعتوراها . . لكانت التتيجة شيئًاً آحر» وما كان البحتري ذلك 
الشاعر الفذ المطبوع الذي يحتل الآن ‏ قمة الشعر الجيد ‏ أو على الأقل كان 
ساقطا في الرثاء والأهاجي, لأنه لا يملك في الرثاء شيئاً يذكر » ولأنه في 
أهاجيه لعان أكثر منه شاعراً . 


4 - لقد ترك الآمدي أكثر المعاني الشعرية التي اكتنفها أبو تمام في 
قصائده المدحية » لا لشيء بل لأن البحتري لم يكتنف تلك المعاني » 
ولذلك فإنه حصر الموازنة في معاني الشاعرين في المديح في ثمانية عشر 
معنى أكثر فيها البحتري وليس لأبي تمام فيه شيء يذكرء وذلك لإثبات 
الفضل والشاعرية الكاملة للبحتري فقط . . . ولو وضع الآمدي أزاء كل معنى 
من معاني أبي تمام في المدح ‏ معاني للبحتري في المديح - لكان أبو تمام 
الشاعر الفذ في المديح » ولكان البحتري شاعراً من الدرجة الرابعة » وأقل 


YoY 


من أبي تمام بدرجات » لكن الآمدي لم يفعل !! 

٠‏ إن الموازنة التفصيلية قائمة على نقد إجمالي ذوقي خال من أي 
تفصيل موضوعي . لأن الآمدي أدار نقاشه في هذه الموازنة على سرد » فهو 
يورد للشاعرين أبياتا » فيعقد المقارنة بينهما ثم يعقبها بإضفاء صفات الإصابة 
أو الخطإ على أي من الشاعرين في موضوع الأبيات التي طرحها للنقاش دون 
أن ينقد الابيات أو يبين فيها وجه الإصابة والخطإ » أو وجه الجودة » والحسن 
أو الرداءة والقبح > حيث أحرج بهذه الطريقة موازنته عن النقد المدلل الذي 
تناصره الحجة ويسير مع خط الموضوعية ‏ إلى نقد عابر لا تناصره الحجة ... 

هذه هي أهم المأخذ التي يوأحذ فيها الآمدي في منهجه في كتابه 
( الموازنة بين الطائيين ) وهناك ماخذ أخرىء منها أنه كرر مرات عديدة قوله : 
ولله در عبادة بن الوليد البحتري » وأنّه أبا تمام بالجهل والحماقة والغباء 
ولعنه » ونعى عليه . وقد ورد مثل هذه الكلمات والأحكام بكثرة في موازنته › 
وهناك أيضا في كلامه اتهامات وماخذ أخرى شبيهة بما ذكرناها » ولكننا لا 
نريد استقصاءها. . . ونفضل أن نشير إليها في دراستنا التفصيلية لأجزاء 
كتابه . 


or 








النملسالئات 


لياع الفمديت- 
ييدأالآمدي المحاجة بقوله :<“ روأ 
احتجاج كل فرقة من أصحاب الشاعرين على الفرقة الأخرى عند تخاصمهم 
في تفضيل أحدهما وما نعاه بعضهم على بعض . لتتأمل ذلك » وتزداد بصيرة 
وقوة في حكمك » إن شئت أن تحكم . . » | 

ثم بعد ذلك » يذكر تحاج الخصمين . . ونسوق كل جزء منه 
بتلخيص » ثم نعقب كل فقرة بنقد » ونبدأ بالأول من المحاجة : 

١‏ صاحب أبي تمام : ننكر أن يكون البحتري22 أشعر من أبي تمام 
بدليل أن البحتري قد تتلمذ له › ولأنه يعترف بأن جيد أبي تمام خير من 


نا أبتدىء بذكر ما سمعته من 


حله . 


۲ - صاحب البحتري : لم يتلمذ البحتري لأبي تمام ولم يصحبه“ ولا 
لقاء بينه وبين أبي تمام ‏ قد بلغت من النضج مبلغا يؤكد أنه كان في غير 





. ص5‎ ١ الموازنة : ج‎ )١( 
. ۱١۳-۷ ص‎ ١ الموازنة : ج‎ )۲( 
. ١١ص‎ ١ المصدر : ج‎ )۳( 
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حاجة إلى أن يتلمذ لأبي تمام > إذن فكيف يستقيم الإدعاء بأستاذية بي تمام 
له بعد أن بلغ في الشعر إلى هذه الدرجة من القوة والنضج ولم يحتج إليه 
ولا راجعه! ! 

وأما قوله ( جيده خير من جيد وردييء خير من رديئه 2376 فهو دليل ‏ 
عليكم » لأنه يعني أن شعره شديد الاستواء وشعر أبي تمام شديد الاختلاف , 
لأنه يعلو علوا حسنا ثم ينحط انحطاطا قبيحا » على حين أن شعر البحتري 
يعلو ويتوسط ولا يسقط » والذي يعلو ويتوسط أفضل من الذي يعلو ويسقط . 

بعد هذه الحجج» يسوق الآمدي روايات رواها من عنده ليدعم آراء 
صاحب البحتري » ومنها أن البحتري كان يحسب نفسه أشعر من أبي تمام 
وأنه كان يقرظ الشعراء إذا ذكروا عنده . . .. وأنه أسقط خمسمائة شاعر في 
زمانه وذهب بخبرهم عند الخلفاء والملوك 0 ْ 


نقد الفقرة : 

أما أستاذية أبي تمام للبحتري - فأمر لا يعتريه شك» وحوار الخصمين 
الذي ساقه الآمدي إنما يؤكد هذه الحقيقة ويحكم بها > وقد سبق أن أثبتنا 
تلمذة البحتري لأبي تمام عندما تكلمنا عن ثقافة البحتري ونذكر هنا ملخصا 
09 

لا يلزم من نضج قصيدة البحتري التي مدح بها أبا سعيد في أول لقاء 
بينه وبين أبي تمام - نفى تلمذة البحتري لأبي تمام » إذ يمكن أن البحتري قد 
أنشأ هذه القصيدة في سنين » ولم يكن من السهل عليه وضع القصيدة الجيدة 
في مدة وجيزة › فالتمس أبا تمام ليذلل له مراس الشعر كيما يتسنى له أن 
يضع القصيدة في سرع وقت ممكن . 





. ١١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
.١"؟-17؟-١١ ص‎ ١ المصدر : ج‎ )۲( 
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- ليس من المستبعد أن البحتري قد تعلم من أبي تمام ‏ بعد وقوع قصة 
أبي سعيد الثغري ‏ أفنان الشعر التي لم يكن قد استوعبها بعد » وإن تمكن 
من بعض الجوانب منها » فقد اعترف أنه تعلم الاستطراد من أبي تمام وذكر له 
أبيياتا فيه » وقصته في ذلك معروفة ذكرها أكشر من خط في فنون البديع 
طا( . 


- يجوز أن يكون البحتري قد تعلم من أبي تمام من خلال شعره الذي 
كان يقتنيه كل الناس » ومنهم البحتري » فليس من المستبعد إذن أنه اتخذ من 
هذا الشعر أستاذاء ومرشدا لهء قبل أن يلتقي بأبي تمام ويستفيد منه 
حضررا 0 | 

- لا غرابة أن يكون البحتري قد تعلم من أ بي تمام ما كان يحتاج إليه 
عندما كان يخوض غمار الحياة في حاضرة الخلافة » فقد كان بحاجة إلى من 
يرشده إلى الظرف والرقة » واداب الحضور عند الخلفاء ومجالس الوجها 


ن القصة التي ١‏ ستند إليها صاحب البحتري لنفي أستاذية ابي تمام 
على لسري سی بتر ما شاهد يات إذ تحمل في آخرها اعتراف البحتري 


)١(‏ ذكر أبو الحسن علي بن محمد الأنباري » قال : « سمعت البحتري يقول : أنشدني أبو تمام 
لنفسه : 
وسابح مطل التّعداء مان على السصرّاء أمينٌ غييرٌ وان 
ثم قالي : ما هذا الشعرء قلت : لا أدري » قال : هذا المستطرد أو قال : الاستطراد » أخبار 
أبي تمام للصولي ص 59-58 ط القاهرة المكتب التجاري » وقد أورد ابن رشيق القصة 
بكاملها » العمدة ج ۲ ص 4١‏ . :» وقد احتذى البحتري أبا تمام فوضع على شاكلة استطراده 
وقدذيل ابن الأنباري قائلاً : وقد احتذاه البحتري في قوله « أهلا بذلكم الخيال المقبل » إلى 
أن يقول « وأغر في الزمن البهيم محجل » وقد عيب عليه هذا الاحتذاء » فقال : أيعاب على 
أن أخذ من أبي تمام ؟؟ والله ما قلت شعرا قط , إلا بعد أن أحضرت شعره في فكري » زهر 
الآداب للخصري ج ٤‏ ص ٠١85-٠١88‏ » إعجاز القرآن للباقلاني ص "24 الشريشي ج ١‏ 
ص ۳۷۹ الصناعتين ص ۳۱۷ » ابن رشيق القيرواني ج ۲ الاستظراد » ديوان المعاني ج ١‏ 
ص ۱۹۸ ء معجم الأدباء : ج ۷ ص ۲۲۷ . 


Yo¥ 


.بملازمته أبا تمام > وإعجابه الشديد بسرعة حفظه » يقول : « فلازمته بعد 
ذلك وكثر عجبي من سرعة حفظه 2306 . ٠‏ 
إن هناك سبع روايات » بأسانيد مختلفة تدل ‏ من واقع حوار البحتري 

وأخذه ورده مع غيره - على اعتراف البحتري بأستاذية أبي تمام عليه » وقد 
أوردت المصادر القديمة التي عرضت لتاريخ الشعراء أو الأدباء هذه 
الروايات » إما بحذافيرها أو بقسم منها » ومن هذه المصادر :© ( الأغاني » 
للأصفهاني « الموشح » للمرزباني و زهر الآداب » للحصري « وفیسات 
الاعيان » لابن خلكان « الصناعتين » لأبي هلال العسكري « الإرشاد » لياقوت 
« مراأة الجنان » لليافعي وشذرات الذهب » لابن العماد « تاريخ بغداد) 
للخطيب « النجوم الزاهرة » لابن تخري بردى « هبة الأيام » للبديعي « إعجاز 
القرآن » لعبد القاهر الجرجاني « أخبار أبي تمام » للصولي « شرج مقامات 
الحريري » للشريشي » ومراجع أخرى كثيرة . 

إن إنكار صاحب البحتري » أستاذية أبي تمام للبحتري إنما هو إنكار 
للمسلمات التي يأبى العقل إنكارها . وكان المنتظر من الآمدي أن لا يطوي 
الكشح عن ذكر الروايات الخاصة بأستاذية أبي تمام للبحتري » وأن يصحح 
الخطأ ويبين التخبط في إنكار صاحب البحتري تلمذته لأبي تمام . 


۲ ص 154 ء ابن خلكان : ترجمة البحتري » مراة الجنان لليافعي ج‎ ١8 انظر : الآغاني ج‎ )١( 
. ۲۹۲ ص‎ 

(۲) الأغاني : ج ٠۸‏ ص ۰۱٦۸ ۰ ۱٦۷‏ ۱۹۹ ۰ والموشح : ص ٠٠١‏ ط دار النهضة المصرية › 
زهر الاداب ج ٤‏ ص ١44‏ » ومواضع أخرى منه العمدة لابن رشيق القيرواني ج ۲ ص ١94‏ ط 
دار الجيسل بيروت » وشذرات الذهب ج ۲ ص185 » وتاريخ بغداد للخطيب ج ٠١‏ 
ص +44 - 440 ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردى ج * ص 14 وانظر المراجع الاخرى باب 
الاستطراد . 

(*) من هذه الروايات رواية الاستطراد ( السابقة ) العمدة لابن رشيق ج ۲ ص ٤٠١‏ ع ط دار الجيل 


بيروت + وزهر الآداب : ج ۲ ص ۳٦۱‏ ۰ أخبار أبي يي تمام ص 1۸ -584 ۔ ٦۷‏ باب تفضيل أبى 
تمام . ومنها رواية أن أبا تمام قد نصح البحتري وأرشده إلى الشعر » العمدة ة لابن الرشيق چ ۲ 


للحا 


- إن هناك من معاني أ بي تمام في شعر البحتري ما يجعله ليس فقط 
تلميذا لأبي تمام » بل نسخة معدلة منه » فقد اعترف الكثيرون من أئمة النقد 
والأدب بأن أكثر معاني البحتري مسروقة من معاني أبي تمام ... ويأتي في 
مقدمة“ هؤلاء « المرزباني » و« ابن المعتز » و« ابن الرومي » و« أبو الضياء 
بشر بن يحيى » و« ابن طيفور» . . . ثم إننا لو أخذنا بما اعترف به الآمدي 
من سرقات البحتري من أبي تمام فقط ‏ وهو جزء قليل من كثير- لكفانا دليلا 
على أن البحتري ليس تلميذا لأبي تمام فحسب » بل هو كذلك ناسخ 
لشعره » إذ لا يمكن أن يوجد شاعر يحتال على مائة معنى من معاني شاعر | 
واحد » ثم يحكم عليه بأنه شاعر مستقل » وله شخصية مستقلة . 

- وبناء على كل ما بيناه فإن اعتراف البحتري بأستاذية أبي تمام عليه 
إنما هو اعتراف بالحقيقة والواقع , ذ ل يكن حمل اعتراقاته هذه على أنه 
تقريظ منه لأبي تمام » أو نوع من المجاملة والتواضع › كما المح إليه 
الأمدي ... ذلك أنه لم يحدث أن قرظ البحتري شاعرا ‏ بالاعتراف بأستاذيته 
عليه » فكيف نحمل اعترافه بأبي تمام هنا على أنه مجاملة » خاصة أننا نعلم 
أنه كان هناك بين البحتري و« ابن الرومي » مداولات » ولكن على الرغم من 
أن البحتري كان يعرف ما لابن الرومي من القدرات الشعرية » وأنه متمرس 
ضليع في كل أنواع الشعرء وأنه هو نفسه لا يملك من الشعر إلا المديح - 
فإنه لم يرض ولو لمرة أن يقرظ ابن الرومي ويصفه بالشاعر الفذ. أوأن 


ص ٠٠١ - ٠١۲‏ والرواية التي تحمل قصة لقائه بأبي تمام الأغاني ج ۱۸ ص ١79‏ ۔ أخبار أبى 
رتمام ص ١5-٠ ٠٩‏ ورواية ابن خلكان وإسماعيل بن القاسم : « قيل للبحتري أنه أشعر من 
بي تمام فأنكر وقال : والله ما أكلت الخبز إلا به » أتعبار أبي تمام ص 7" . 

)١(‏ انظر : المرزباني في الموشح ترجمة البحتري ط دار النهضة المصرية » وترجمة البحتري في 
طبقات ابن المعتز » وانظر : قول ابن الرومي في البحتري بأن كل معانيه لأبي تمام ومسروقة 
وأنه « ملتح وكل ملتح ليس بذي أدب » وقد جمع أبو الضياء بشر بن يحيى خمسمائة معنى 
سرقها البحتري من أبي تمام » وكلمة ابن طيفور معروفة في أمر البحتري . 
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يعترف بأستاذيته عليه » بل كان يقابل هجو ابن الرومي له بتقديم الهدايا إليه » 
ومحاولة التودد إليه > وكان يكفي. أن يجامله وأن يعترف بأستاذية ابن الرومي 
عليه ليخلص نفسه من شره وهجوه › ولكنه لم يفعل . 

وقد حدث أن اجتمع ر بن الجهم :20 » وتحاورا حول 
0 نه يخلي !! ويكرر الكلسة لا ر 

يفهم البحتري الغرض منها » ومع ذلك فإنه يربأ بنفسه عن السؤال » 

هوي الشات الى ل تجامل ادا على حاب مانا فلا يعرف 
بأستاذية غيره عليه كنوع من التواضع أو التقريظ .»كلما يريد الآمدي أن يحمل 
عليه قول البحتري « جيده » خير من جيدي » ورديئيى خير من رديئه » » الأمر 
الذي يجعل اعترافات البحتري بأستاذية أ بي تمام - بعيدة عن عن التقريظ 
والتواضع > ويؤكد أنها اعتراف على مضض وبتألم وأسى ‏ والسبب هو أن 
البحتري قد أخذ جل معناه من أبي تمام » واتبعه في أسلوبه ومعالجته 
للمعاني - اتباع المقلد المحاكي الذي لا يجد متتدحا من تقليده لمقلده الذي 
اتخذ منه أستاذا ومثلا » وكان يعاب عليه هذا التقليد"2 بل يخلق بينه وبين 
المغرمين بشعره كراهية وتنافرا » لكنه لا يجد مناصا من الاعتراف بأستاذية أبي 
تمام» لكي يخفف بذلك من وطأة هجوم الآخرين عليه وليبرر بذلك تقليده 
لأبي تمام . 

وهكذا لا يبقى شك في أستاذية أ بي تمام للبحتري » كما لا يبقى شك 
في أن إنكار صاحب البحتري لاستاذية أ بي تمام 'للبحتري» إنما هو إنكار خال 





. انظر : ترجمة البحتري في الموشح‎ )١( 

(۲) روى الصولي عن عبد الله بن الحسين قال : قلت للبحتري أنك احتذيت في شعرك أبا تمام » 
وقد عاب هذا عليك قوم » فقال : أفيعاب علي أن اتبع أبا تمام » وما عملت بيتا قط حتى 
أخطر شعره ببالي . قال : فكان بعد ذلك لا ينشده » أخبار أبي تمام ص ٠١۴١-١۱۲۰‏ 
والموشح ترجمة البحتري ط دار النهضة المصرية . 
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من المغزى وياطل » وأنه كان حريا بالآمدي أن يقف وقفة حاسمة » أمام 

إنكار صاحب البحتري أستاذية أبي تمام للبحتري وصحبة البحتري له » وأن 
يثبت خلو هذا الإنكار من الحقيقة . أما أن يأتي الآمدي ويؤيد صاحب 
البحتري على طول الخط ‏ فذلك مالا نجد له محملا سوى محمل واحدء هو 
أنه يميل عن أبي تمام . وقد سبق أن ذكرنا أقوال عدد من العلماء في مقدمة 
هذا الباب » وذكرنا استهجانهم لتعصب الآمدي على أبي تمام في كتابه 
الموازنة . . .”© أما فيما يتصل بصحبة البحتري لأبي تمام - فقد اعترف بها 
صاحب البحتري والآمدي في الاحتجاج السابع عشر والثامن عشر من احتجاج 
الخصمين الذي ساقه الآمدي في الباب الأول من كتابه . .” ٠‏ 

وأما تفسير صاحب البحتري قول البحتري : « جيده خير من جيدي 
ورديئي خير من رديئه  ©0)‏ بأنه بذلك أثنى على شعره وحكم بأنه شديد 
لاسشواء » لأنه يعلو ويدوسط » ولا سقط » وأن با سام يعلو عاوا حسمت 
ويسقط فتفسير لا يستقيم مع فهم العلماء والمؤرخين للشعر والأدب › كما 
لا يستقيم مع واقع شعر البحتري . 

وأما أقوال العلماء : فنكتفي منها بقول ابن المعتزة؛» وهو الشاعر العالم 
الناقد البصير بفنون الشعر ومكامن أسراره » وقد اعتمد عليه الآمدي في كتابه 
الموازنة اعتمادا كليا وجزئياً » يقول ابن المعتز في سياق اعتذاره عن استقصاء 
جياد أبي تمام في كتابه « طبقات الشعراء ) . وهو آخر ما ألفه من الكتباء 
حيث يجمع في طياته آخر ما وصل | إليه ابن المعتز من النضج الفكري والأدبي 
والنقدي ‏ يقول : « ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد لشغلنا قطعة من 
كتابنا هذا بذلك » وإن لم نذكر منها إلا مصراعا » > لأن الرجل كثير الشعر 





. انظر مقدمة هذا الجزء‎ )١( 

(۲) انظر : الموازنة ج ١‏ ص 54-57 . 

(۴) انظر : الموازنة ج ١‏ احتجاج الخصمين . 

(4) طبقات الشعراء » ط دار المعارف المصرية لابن المعتز أنظر : أيا تمام ونماذج من شعره فيه . 


۲۹۱ 


جدا » ويقال : إن له ستمائة قصيدة » وثلشمائة مقطوعة » وأكثر ماله جيد » 
والرديء الذي له إنما هو شيء يستغلق لفظه فقط» فأما أن يكون في شعره شيء 
يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن ٠‏ والبدائع الكثيرة ‏ فلاء وقد أنصف 
البحتري لما سثل عنه وعن نفسه فقال : « جيده خير من جيدي » ورديئي خير 
من رديئه » وذلك أن البحتري لا يكاد يغلظ لفظه » إنما ألفاظه كالعسل 
حلاوة » فأما أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمغاني والمحاسن . فهيهات 
بل يغرق في بحره ». .. إن سياق قول ابن المعتز» وخاصة قوله : «وقد 
أنصف البحتري . . . . .الخ ». وقوله : بأنه لا يوجد في شعر .ابي تمام شيء 
يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدائع الكثيرة - ليدل على أن شغر أبي 
تمام خال من الرديء » إلا فيما هو جد قليل » ومن كان كذلك لا يقال عنه 
بأنه يردىء ويعلو ويسقط في أكثره » كما أن فهم ابن المعتز لمعنى قول 
البحتري لا يناصر تفسير صاحب البحتري لقول البحتري « جيده خير من 
جيدي ورديئى خير من رديئه . . . الخ» . 1 

هذاء وتفسير العلماء الآخرين وفهمهم لقول البحتري لا يختلف عن 
فهم ابن المعتز لهذا القول أيضا . . . إذن فقول البحتري « جيله خير من 
جيدي ... الخ » ليس ثناء للبحتري ولا على شعرهء ويشهد بذلك واقع 
صيغة ( جيده خير من خير جيدي ء ورديثي خير من رديئه» فهذا الواقع لا 
يناصر تفسير أنصار البحتري لهذه الصيغة, ولا يفيد أن البحتري أثنى على 
شعره بهذه القولة » ذلك أن الجملة لا تخلو من أحد معنيين : 

-١‏ إنه يعني أن جياد أبي تمام من العلو في درجة لا تبلغها جياد 
البحتري . . . وهذه أعلى شهادة لأبي تمام لأن الشاعر بجياده ومحاسنه لا 
بإسفافه ورديئه » ولا شاعر بمنجى عن مغمز الغامزين . . وكفى أبو تمام أن 
تكون له حسنات تفضل حسنات غيره . . 

۲ - أما المعنى الثاني أن نقول أن رديء أبي تمام لا يرقى إلى درجة 
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رديء البحتري » وهذا يعني أن البحتري لا يملك سوى الرديء لأن جياده لا 
تعلو وإنما تتوسط . أي أنه يردىء أو يتوسط إذن فهو متوسط في الشعر وغير 
مجيد لأن من كانت جياده تنزل عن جياد غيره ولا تسقط ‏ كان شعره من النوع 
المتوسط . ولقد أصاب الآمدي عندما وضع البحتري في صف الأشجع 
السلمي لأن نوادره قليلةء توجد في ثنايا كل خمسين بيتا - بيتان أو ثلاثة منها 
في شعره . . فهو شاعر متوسط والبحتري على وتيرته . . وشاعر كان هذا شأنه 
ليس من الفحول ولا بشاعر الجزالة والقوة . 

وأما فيما يتعلق بواقع شعر البحتري » فإن شعر البحتري يشهد قبل أي 
شيء ضد ما ذهب إليه صاحب البحتري والآمدي في تفسيرهما لقول 
البحتري : « جيده خير من جيدي ورديئي خير من رديثه » ذلك أ أن البحتري 
أكثر الشعراء إسفافا في أهاجيه > وهو في هجوه أقرب إلى الشاتم منه إلى 
الشاعر الهاجي » وأهاجيه شتائم صريحة مباشرة» وليس من الهجو المقبول 
في شيء » كما أنه في مديحه يضرب في الابتذال إلى أقصى حد ممكن ۽ 
ويكفي أنه كرر طيف الخيال أكثر من خمسين مرة بلفظة واحدة » ولغرض 
واحد» وكررها أكثر من خخمسين مرة بألفاظ مختلفة متشابهة ومعنى واحد» 
ويكفي أيضاً أن نعلم أن مدائحه في الخلفاء البالغة أكثر من خمسة آلاف 
بيث » تدور على ثمانية عشر معنى على أكثر تقدير » وإذا كان عمل البحتري 
هذا ليس ابتذالا فإنه يعني أن لا ابتذال في شعر الشعراء . 

على أن هذا ليس منا بل هو قول كثير من أئمة اللغة والنقد في نعيهم 
على البحتري وإسفافه » قال المرزباني تعقيبا على أهاجي البحتري التي 





)١(‏ انظر : الموشح ط دار النهضة المصرية 19514 » وقد فهم الدكتور مندور هذا النعي خطأ وعزاه 
إلى الصولي وهو خاطىء » ومرد خطته ما جاء في الكتاب : وقال الشيخ رحمه الله » ففهم 
مندور أنه الصولي » ولكن الشيخ هو المرزباني لا غيره وهذا يدل على أن الكتاب قد كتب 
بالرواية عن المرزباني . 


۳ 


هجا بها المستنصر والمستعين : بأنها أضعف الأهاجي لفظا وأسمجها معنى › 
وأنها ملتقى سخافة اللفظ » وهلهلة النسج » والبعد عن الصواب . وقال ابن 
أبي طاهر("© في سياق وصفه لشعر البحتري : بأنه أحدُ ثلاثة : إما مسروق » 
وإما لحن » وإما إسفاف جاهلء وقد عد(" عبد القادر الجرجاني جميع 
قصائد البحتري ومقطوعاته في مدح» المتوكل من الشعر الرديء » وإذا كانت 
مدائح البحتري في المتوكل البالغة ثماني وثلاثين قصيدة» تقدر بنحو ألف 
بيت - هي من عيون شعره التي أنشأها وهو في غاية النضج الفكري والثقافي - 
أقول إذا كانت هذه القصائد - رديئة فكيف تكون أشعار البحتري الأخرى ؟؟ 
طبعا إن لم يكن كلها فإن جلها رديء غث ومبتذل . . 
ومن حسن الصدفة أن هؤلاء الأئمة الثلاثة الناعين على البحتري هم 
من المعزوفين بالمكانة المرموقة في عالم الشعر والنقد » ولا يمكن أن يتهموا 
بالتعصب لأبي تمام . فالمرزباني قد نعى على أبي تمام بمقدار ما نعى على 
البحتري ووصف أبا تمام بالحمق والجهل في أكثر من موضع في كتابه 
« الموشح » ٠‏ وابن أبي طاهر أيضا ليس من أنصار أحد الشاعرين» فقد وضع 
كتابين : « كتاب في سرقات أبي تمام » وه كتاب عن سر البحتري. فهو 


إذن محايد وأما عبد القادر ر الجرجاني فهو من المولعين با حشري 4 فقد قدم 
أشعاره على أشعار المتنبي وأبي تمام في كتابه « الأبيات المختارة 0 » فهو إذن 
من المتحمسين للبحتري ومن المائلين إليه 


وهكذا لا يبقى مكان للجدل بأن إسفاف البحتري وابتذاله أكشر عشرات 





: قال ابن أبي طاهر في البحتري‎ )١( 
ناما تصفحتٌ أشمار إذا هو في شعره قد خري‎ 
ففي بعضهالاحن جاهمل وفي بعضها كاذب مقفتري‎ 
. الموشح : ترجمة البحتري وقد سبق مرات‎ 
٠ عبقرية البحتري لسيد الأهل ط بيروت » مدائح أبي تمام › وحديث الشعر والنثر لمله حسين‎ )۲( 


4 


الأضعاف من إسفاف أبي تمام وابتذاله » فدعوى أنصار البحتري إذن بأنه لا 
يسفسف ولا يبتذل » دعوى يجب أن نقف منها بحذر وحيطة » وبالتالي فإن 
البحتري ليس بأشعر من أبي تمام كما ليس من فئة المنصور النمري » ولا 
أحسب أنه يوجد في أشعار البحتري من ألفها إلى يائها بينا واحداً يكون في 
منزلة قول النمري : 
إن المكارم والمعروف أوديةٌ أحلّك الله منها حيث تجتمع 
إذا رفعت امراً فالل رافعه ومن وضعتٌ من الأقوام ضع 
من لم يكن بأمين الله معتصماً فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
إذن فالبحتري ليس من فئة النمري› وإنما هومن فة الشعراء ذوي 
القرائح الناضبة والأفكار الجدبة من أمثال « الموسوس » وماني المجنون للد 
وقد ذكره ابن المعتز عندما ذكر طبقة من مصطنعي 29 الفكاهة أمثال « ماني » 
وأهمل ذكر شعر البحتري الذي أوسعه الآمدي إطراء وأكثر فيه أمثال : عذب 
اللفظ » صائب المعنى » وأنه يلازم عمود الشعر العربي ... فكل ما ذكر ابن 
المعتز عن البحتري في طبقاته» هو قصته القصيرة التي تدل على طمعه الزائد 
عن الحد لجمع المال ولا تنجاوز هي الأخرى اثني عشر سطراً . 
على أن هناك بعض نقاط في الروايات. التي ساقها صاحب البحتري 
ومنها قوله : أن البحتري خمل خمسمائة شاعر وأنه ذهب يخييرهم وجوائز 
لدى الملوك والخلفاء“ : 


)١(‏ أخبار جعفر بن الموسوس وأخبار ماني المجنون في طبقات الشعراء لابن المعتز 
ص 585-581١‏ وانظر : تراج جم الموسوسين الأخحرى في نفس المصدر ص 84" و۳۸۵ 
AY Ag‏ . 

(۲) ذكره بعد ماني المجنون ودرست المعلم « وجحشومة » انظر طبقات الشعراء ص ۳۷۹ ۳۹۳ 
و۳ - £ . 

(۳) انظر : الموازنة ج ١‏ ص1١‏ ط دار المعارف المصرية . 


٥ 


ويبدو أن صاحب البحتري لم ينظر إلى الرواية نظرة الممعن المدقق› 
أو أن دسّاً قد وقع في نقل الرواية » ذلك أن البحتري من الشعراء قليلي 
السفر » وأنه لم يوم ملكاً في عمره » ولا توجد له قصيدة وضعها في وصف 
أحد الملوك » ولا أدري كيف أخذ جوائز الشعراء وخيرهم واستأثر بها دون 
غيره من الشعراء لدىئ الملوك . أضف إلى ذلك أن حظوته لدى الخلفاء لم 
تتجاوز طيلة حياته ثلاث عشرة سنة > وكانت محصورة على المتوكل . 
فكلمة الخلفاء إذن هي الأخرى ‏ كلمة يجب أن نقف أمامها في حذر 
وحيطة . 

وأما قول صاحب البحتري : بأن البحتري قد خمل خمسمائة شاعر في 
زمانهء فأمر يدعو إلى الدهشة .. من هم هؤلاء الخمسمائة ؟ ؟ وسن أين أتوا 

بهذا الرقم ؟؟ أن الشعراء الذين ظهروا منذ بداية العصر العباسي الأول إلى 
سئة 1596 ه لم يتجاوز عددهم مائة وثلاثة وخمسين شاعرا(') فمن كان هؤلاء 
الخمسمائة الذين ظهروا في عهد البحتري وتحملهم لدى الخلفاء ؟؟ أهوابن 
الرومي22 الذي يسخر من البحتري ويتهمه بالسرقة » أم هو ابن أبي طاهر9” . 
أم ابن أبي العنبس الذي كان يهزأ بالبحتري في حضور المتوكل فيجعله يهرب 
وهو يجر أذيال الخيبة©» . . . إن مثل هذا الكلام لا شك من باب رمي القول 





)١(‏ جميع الشعراء الذين ذكرهم ابن المعتز في طبقاته لا يتجاوز عددهم ۳ شاعرا ظهروا خلال 
٠‏ سلة وإذا أضفنا عليه عشرين آخرين لا يتجاوز عددهم أيضاً ١6*‏ شاعرا فمن این أتى هذا 
الرقم إذن ؟ ! . 

(؟) قال ابن الرومي : 
والفتى البحتري يسرق ماقال ل ابن اوس في المدح والتشبيب 

(۳) ذكرنا بيتين له في وصف شعر البحتري انظر : من هذا الجزء » المقدمة وترجمة البحتري في 


الجزء الثاني . 

)٤(‏ أورد الأغاني : تهرئة ابن العنبس بالبحتري في حضور المتوكل » وقد أنشد شعرا على وزد 
قصيلته التي كان ينشد المتوكل و هي : وعن أي ثغر تبتسم ) انظر الأغاني ج ١8‏ ترجمة 
البحتري . 


>» 


على علاته 2( وهو ما نرفع شأن الآمدي أن يعتوره 2( وأن يبنى عليه أحكامه 


وهكذا : نجد كل ما تناه لأمدي من الأحكاة > وساق لها الحجج على 
لسان صاحب البحتري لينكر أستا بي تمام على البحتري ٠‏ وليضفي على 
البحتري صفة الأفضلية والأشعرية نجده ‏ عاريا من الحقيقة » ويؤكد أن 
الآمدي على عكس ما قاله في بداية الكتاب ليس حذرا في مناقشاته ولا دقيقا 
في سوق الحجج » وكان الأحرى به أن يفرز الروايات الصحيحة عن الروايات 
التي تحمل في طياتها دلائل بطلانها > ويبعدها عن الروايات الصحيحة » وأن 
يبين وجوه التنافس والأخطاء التي يرتكبها أحد الخصمين وقت الحجاج > وألا 
يزكي رواية أو قولة هي من الروايات الخاطئة بالضرورة . ش 

۳ صاحب أبي تمام : انفرد أبو تمام(١»‏ بمذهب اخترعه وصار فيه إماماً 
وأولا ... حتى قيل مذهب أبي تمام ..» وهذه فضيلة عري من مثلها 
البحتري . ش 

؛ ‏ صاحب البحتري : ليس أبو تماه”") هو المخترع لهذا المذهب - 
البديع - فقد سلك مسلم هذا | المذهب . ولكن أبا تمام أكثر منه فأفسد شعره 
به » والبديع قديم استخدمه العرب الجاهليون والقرآن الكريم ء أما أبو تمام 
فقد جنح إلى البديع جنوح المولع المتيم به فأكثر منه وأفرط فيه فجعل شعره 
معيبا وارتكب بذلك عظيم الذنوب . 


نقد الفقرة : : 
إذا كان ما رواه | الآمدي عن ابن المعتز وهو قوله : © .. إنما كان 
الشاعر يقول من هذا الفن - البديع ‏ البيت أو البيتين في القصيدة » وربما 


. " ص‎ ١ انظر : الموازنة ج‎ )١( 
. ۱۳-۷ (؟) انظر : المصدر ص‎ 
. ١182 1١5 ص 18 - وانظر مقدمة البديع لابن المعتز ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۳( 


ل 


قُرىء في شعر أحدهم قصيدة » أو قصائد من غير أن يوجد فيها بيت واحد 
بديع » وأن الطائي قد تفرغ فيه وأكثر منه وفرغ جهده فيه ونوعه .. - صحيحا 
فقد اعترف ابن المعتز بأن أبا تمام قد اتخذ من البديع مذهبا شعريا » وبالتالي 
فهو مخترع المذهب البديعي المتكامل في الشعر . لأن الفن لا يكون مذهبا 
إلا إذا اعتوره الإنسان بالانكباب عليه » والانصراف إليه وإلا إذا عممه في 
تطبيقه تطبيقاً عملياًء .وهذا ما فعله أبو تمام» فقد تعمد البديع وفرغ فيه أوسعه 
عمليا » واعتمد عليه واتخذ منه لأول مرة مذهبا شعريا » فهو المخترع للبديع 
كمذهب شعري » لأنه جعله مذهبا لنفسه وطبقه تطبيقا ميدانيا عمليا » إذن فما 
معنى إنكار صاحب البحتري اختراع أبي تمام لمذهت البديع ؟ 
وأما كون أبي تمام إمام الصنعة - فهو ما قال به القاضي عبد العزيز 
الجرجاني وأكثر النقاد » يقول الجرجاني :22 « وإنما خصصت أبا نواس وأبا 
تمام لأجمع لك بين سيد المطبوعين وإمام أهل الصنعة » وأريك أن فضلهما 
ا وإحسانها لم يصف من كدر . . .2 الخ . . ويقول ابن 
شيق القيرواني :292 غيرأنا لا نجد المبتدىء في طلب التصنيع ومزاولة 
ظ الک - أكثر انتفاعا منه بمطالعة شعر حبيب» لما فيه من الفضيلة ليتقنهاء 
٠‏ ولأنه طرق إلى الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة» وأكثر في أشعاره منها تكثيرا 
سهلّها عند الناس وجسرهم عليها » . 
وواقع كتب البديع جح يشهد بأن أبا تمام إصام | الصنعة » فالصناعتين ٠‏ 
وصاحبه من المتعصبين على أبي تمام وقد اضطر إلى الاستشهاد بأكثر من 
. مائتین وخمسین شاهداً لأبي تمام » من مجموع الأشعار التي استشهد بها في 
كتابه» والبالغ عددها ۱۷٠١‏ بيت يتقاسمها الشعراء جميعهم» على 


(1) انظر : الوساطة بين المتنبي وخخصومة لعبد العزيز الجرجاني ص 76 . 
(؟) العمدة لابن رشيق ج ۱ ص ۱۳۰۔۱۳۱ . 


A۸ 


حين لم يذكر لمسلم أكثر من ثلاثة وثلاثين شاهدا » ولأبي نواس أكثر من 
خمسة وأربعين شاهدا ء وإذا نظرنا إلى باب البديع في الكتاب نجد أبيات أبي 
تمام فيها تؤلف نسبة 27/40 من مجموع أبيات المحدثين وهم بشار» وأبو 
العتاهية » وأبونواس » ومسلم > وابن الرومي . والبحتري والمتنبي › 
والعسكري » وابن طباطبا » ومخلد » وابن الجهم » وغيرهم » ونفس الشيء 
فعلته كتب البديع الأخرى 29. إذن فأبو تمام بلا جدال إمام أهل الصنعة أجمع 
وإنكار هذه الحقيقة إنكار للواقع والتاريخ . 


وقد دیل الآمدي حجج صاحب البحتري بقول أبن المعتز : « وقد كان 
بعضهم يشبه الطائي في البديع بصالح بن عبد القدوس في الأمثال » ويقول : 
ولو أن صالحا نشر أمثاله فى تضاعيف شعره لسبق أهل زمانه وغلب على 
أقرانه وقال ابن المعتز : وهذا أعدل كلام سمعته)9" . 

ماذا يقصد بتشبيه البديع بالأمشال » وتشبيه الطائي الذي لا يملك من 
اشر شيئا بناثر سجاع كصالح بن عبد القدوس » وما وجه قياس الرجلين 
ببعضهما ؟؟ هل يقصد بذلك أن الطائى قد سبق زمانه ببديعه وأن صالح بن 
عبد القدوس لو وضع أمثاله في شعره لنال هذا السبق ؟ . فهذا- إذن ‏ هوما 
بريده أنصار أبي تمام» لكن الأمدي يسوق هذه الرواية للرد على ابي تمام» 
لأنه يريد أن ينعي على أبي تمام وينال منه وليس لتأييده . 
تشبيه شىء بشىء لا يلتقيان بأية صورة وفى أي وجه من وجوه التشبيه كما أنه 


(1) انظر : الصناعتين لأبي هلال العسكري . فهرس القوافي والشعرص 619-817 . 
(۲) انظر : مفتاح العلوم للسكاكي ‏ باب الاستعارة ص 77/4 ۲۹۷ وباب المطابقة ص 15 - ۳۲۸ وباب 


التجنيس ص ۳۳۰ 46". 


5) الموازنة ج ١‏ ص ٥۷-٦‏ , 


1۹ 


واعتقد أن المعنى لا .يستقيم إلا إذا حذفنا كلمة البديع في قوله : « وقد 
كان بعضهم يشبه الطائي في البديع بصالح بن عبد القدوس في الأمثال » 
واعتبرناها من زيادات الرواة » ذلك لأن الغرضن الذي ذهب إليه أصحاب 
الرواية » كما يبدو » هو أن الرجلين يولعان بالأمثال » ويكثران منها » بهذا 
الفارق » أن أبا تمام قد استخدم الأمثال في الشعر ». واستخدم صالح بن عبد 
القدوس أمثاله في النثر . وأنه لو نشر أمثاله في شعره لكان لشعره شأن اخر 
وكان شأنه شأن أبي تمام قد سبق أهل زمانه كلهم › غير أن رواة الرواية 
أضافوا عن قصد أو غير قصد كلمة البديع > فأحالوا المعنى عن الوجه الذي 
أراد لها قائل هذه القولة ‏ وهي إجمالاً وتفصيااٌ شهادة لأبي تمام ‏ إلى عكس 
المراد ليكون شهادة عليه“ . 


وعلى العموم فإن الكلام لا يستقيم على هذه الحالة الموجودة » فينبغي 

إما حذف كلمة « البديسع » وإما حمل الجملة الأولى على أنها تعليق للراوي 

فتكون عندئذ خالية من أية أهمية» إذ ليست هي - في تلك الحالة» سوى 

تفسير » والتفسير اجتهاد يصيب ويخطىء صاحبه . كما أن للناس في حمل 
الكلام على محامل مختلفة ‏ شؤناء ولهم فيه حرية كاملة . . 

- صاحب أبي تمام : إنما أعرض عن شعر أبي تمام من لم يفهمه 

لدقة معناه » وقصور علمه عنه » وفهمته العلماء في علم الشعر » وإذا عرفت 


هذه الطبقة فضله لم يضره طعن من طعن بعدها عليه . 


5 صاحب البحتري « فابن الأعرابي 7 © وأحمد ب بن يحيى الشيباني 


. ٠۹ الموازنة ج ۱ ص‎ )١( 
وقد اذكرنا هذه ١ه الأراء في الحديث عن أقوال العلماء في البحتري›‎ ١9 انظر المضدر : : ص‎ ™ 


¥۰ 


وقبلهما « دعبل بن علي الخزاعي » قد كانوا علماء بالشعر » وبكلام العرب 
وقد عرفتم مذاهبهم فيه .. فقد قال دعبل : « إن ثلث شعره محال وثلشه 
مسروق وثلثه صالح » وقال ابن الأعرابي : « إن كان هذا شعراً فكلام العرب 
باطل » وقد أسقط شعره كثيرون منهم أبو سعيد الضرير وأبو العميشل صاحبا 
عبد الله بن طاهر حيث رفضا قصيدته التي قدمها لنيل الجائزة عند ابن أبي 
طاهر وهي : ٠‏ ش 
هَن رادي يوسف وصواحبه فعزما فقدماً أذرك السَّوْلَ طالبّه 

ولكن أبا تمام عاتبهما وسألهما استتمام النظر فيها » فلولا أنهما مرا 
ببيتين مسروقين فيها ‏ لكان أبو تمام قد افتضح > وخابت سفرته وخسرتٍ 
صفقته . . » وقد أعرض عنه « المبرد » وما علمناه دون له كبير شيء . . وکان 
يفضل البحتري ويستجيد شعره ويكثر إنشاده » ولا يمليه لأن البحتري كان 
باقياً في زمانه . | ظ 

۷ صاحب أبي تمام : أما احتجاجكم بدعبل2(0© فغير مقبول ولا يعول 
عليه لأنه كان ْنَا أبا تمام ويحسده وذلك مشهور منه » فلا يقبل قول شاعر 
في شاعرء وأما ابن الأعرابي فكان شديد التعصب على أبي تمام . . وقد 
انشد) يوما أبياتا من أرجوزته التي أولها : « وعاذل عذلته في عذله . . الخ » 
فاستحسنها وأمر بكتابتها فلما عرف أنه قائلها قال : خرقه . 

۸ - صاحب البحتري : لا يلزم ابن الأعرابي 9 من الظلم والتعصب ما 
العيتم » ولا يلحقه نقص في قصور فهمه عن معاني شاعر عدل في شعره عن 
مذاهب العرب » بل العيب والنقص في ذلك يلحقان أبا تمام » إذ عدل عن 
الطريق الصحيح إلى طريقة يجهلها ابن الأعرابي وأمثاله . 


. ۲۲ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ۲۳ ص‎ ١ المصدر : ج‎ )0( 


۷1 


وأما ما استحسنه الأعرابى من شعره وأمر بكتابته 4 ثم أمر بتمزيقه لما 
علم أن باتمام قائله ‏ فذلك غير منكر ولا يدُخل ابن الأعرابي في التعصب ولا 
الظلم 2( وقد سبقه الأصمعي ¢ وذلك أن إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي نشد 
الأصمعي : | ا 
هل إلى نظرة إلييك سبيل فيرّوى الصَدَى ويشفى الغليل 
فقال له الأصمعي : لمن تنشدنى « فقال لبعض الأعراب . قال والله : 
هذا هو الديباج الخسرواني !! فقال إسحاق : إنها لليلتها . فقال الأصمعي 


- لا جرم - والله : إن أثر الصنعة وال لتكلف بين عليها ٠»‏ فالأصمعي في هذا غير 
ظالم > وان ن الأعرابي في أ بي تمام أعذر من الأصمعي في إسحاق الموصلي . 
نقد الفقرة : 


لقد أرهق صاحب البحتري نفسه في هذا الجدل | الذي كان في غنىَّ عنه 
فقد ساق من الأدلة ما تحمل طياتها دلائل فسادها » فاستدلاله أن أ أبا سعيد 
الضرير وأبا العميثل-- قد رفضا قصيدة أبي تمام التي تقدم بها إليهما لينال 
جائزة عبد الله بن طاهر بن الحسين » وأنهما استرذلاها وعارضا 0 
ولولا أنهما مرا ببيتين مسروقين فيها ما كانا قبلاها وما قدماها إلى ابن 
طاهر ‏ قول لا يستقيم مع العقل أصلاً » إذ كيف يرفض أ ال 
العميثل القصيدة ويسترذلانها » ثم يستجيدانها لوجود بيتين مسروقين فيها » 
فكلنا نعلم أن المعيب يزداد عيبا ووّمّنا إذا اكتشِف فيه عيب جديد » ويُسترذل 
أكثر وأكثر » ولكن أن يأتي رجل فيرفض قصيدة ويستهجنها ويستغثها » ثم 
يغير موقفه منها من موقف من يسترذل القصيدة إلى موقف من يستجيدها » لأنه 
وجد فيها -عيباً ‏ فذلك أمر لا يقدم على مثله إلا المصابون في إدراكهم › 
ويأبى الخلق أن نعتبر أبا العميثل وأبا الضرير ‏ وهما من جلة العلماء بالشعر- 
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إذن فهناك أحد ثلاثة أشياء : 

فأما أن القصة مختلفة لا أساس لها من الصحة . وقد وضعها 
المغرضون من الحاسدين والحاقدين على أبي تمام . 

وأما أن الرجلين قد رفضا القصيدة لوجود بيتين مسروقين فيها لكنهما 
استجاداها بعد أن برر أبو أبو تمام لهما السرقة , وبين لهما أنه أحق بمعنى البيتين 
من الذين أخذهما منهم 

وأما أن الشاعرين 0 شأنهما ر شأن أبن علي ودعبل ) من المولمين 
وجوه الفموض فيها > فلما ات ی اوتام وكشف لهما رامن : المعنى في 
القصيدة» قبلاها وقدماها إلى أبن طاهر بن الحسين ‏ وهذأ الأخير أرجح عندي 
بدليل أن أبا العميثل وأبا الضرير قالا له عندما قدما إليه الجائزة : لم لا تقول 
ما يفهم ؟! فقال لهما : ولم لا تفهمان ما يقال ؟!22 وقد بينا وجه ذلك 
سابقاً . . على أن هناك روايات تحكى عن تبجيل منعدم النظير لقيه أبو 
تمام عندما ألقى قصيدته : « هن عوادي يوسي وصواحبه ) وأن الأجر له قد 
جزل » وهناك أشعار لابي لعميئل ماي باخام على سما اللا 


يذكر له شيئاً كثيراً مع أنه توفي بعد أبي ي تمام ا الل 


(ا) وقد جاء ذلاك في رواية الامدي ی : انظر الموازئة ج ١‏ ص 5١‏ . 

(؟) وردت في الأغاني والموشح أ ن أبا تمام قد قوبل بحفاوة بالغة وأنه عندما ألقى قصيدته : « هن 
عوادي يوسف وصواحيه » استجادها الجميع » وأن كثيرا من الشعراء قدموا جوا جوائزهم لأبي 
تمام . انظر : الأغانيج ٠١‏ صن ؟ ٠‏ والموشح ص ٥*١ - ٤۸۰‏ . 

(۳) انظر : أخبار أبي تمام ص ۲۲١ ۲۲٣‏ ففيه قصيدة لأبي العميثل يثني فيها على قصيدة أبي 
تمام التي قدمها لابن طاهر نن الحسين . 


يفف 


المبرد ذكر أبا تمام في أهم كتبه » وهو « الكامل » ود الفاضل » في مراضح 
كثيرة وفي | استقصاء”) وعناية . 

وفيما يتصل باستدلال صاحب البحتري بقول دعبل : فهو استدلال لا 
تنهض به حجة » لأنه كلام شاعر على شاعر » ولو قبلنا قول دعبل في أ 
تمام » فيجب أيضا أن نقبل قول ابن الرومي في البحتري الذي يقول9) 
والفتى البحتري يسزق ماقال ابن أوس في المدح والتشبيب 
كل بيت له يجودمعناه فمعناه لابن أوس حبيب 


بل ونقبل قول ابن أبي طاهر فيه حيث يصف شعره بأنه كلّه إما إسفاف 
وإما لحن وخطاً جاهل 27 فقد أنكرا أن يكون البحتري شاعراً وذلك بإنكارهما 
أشعاره كلها » وحكمهما على معانيه بأنها لغيره إذا كانت حسنة » وفاسدة إذا 
كانت غير مسروقة › ثم أن دعبل قد اعترف لأبي تمام على الأقل بثلث صالح 
من شعره » ولم يخل خط البطلان على شعره كله » وهو ما فعل ابن الرومي 
بشعر البحتري . 

ظ وأما قصة ابن الأعرابي مع شعر أبي تمام » وإكثار الامدى من الكلام 
فيه - فتصرف ابن الأعرابي يدل على التعصب وهو مما لا يمارى فيه »> ذلك 
أنه يعترف بالشعر الذي أنشد لديه » ويعترف له بالحسن والقيمة › والجودة 
والفصاحة وعمق المعنى » بدليل أنه يأمر بكتبه ويستحسنه ويشيد بهء ثم لما 
يعلم أنه لأبي تمام يأمر بتمزيقه . أليس هذا تعضباً ؟! وقد كان في استطاعته 
أن يبرر موقفه ويقول : إن ضالتي هي الشعر القديم > وأنه غير مُغْرم بالجديد 
)١(‏ انظر : الكامل للمبرد ص ۱۷۳ و۹٣۲‏ و۳۹۸ و۳۷۸ و۹٥٣۰‏ و۱ و۱۹٥‏ و و7584 و11۷1 

و۸۷ و٦۹١‏ ط مصطفى البابي الحلبي وشركاه » وانظر : الفاضل للمبرد ص ٠۲‏ وه/ا ط 

دار الكتب المصرية : 


(۳) انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ترجمة البحتري . 
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وإن بلغ من الحسن مبلغا عاليا . . . » ولكنه لم يفعل - فأثبت» بما لا مجال 
للشكء أنه يتعصب ويتجافى العقل ويتكر جاحداً للحق ! ومن ينكر هذه 
الحقيقة فإنما ينكر ضوء الشمس في وضح النهار . 

14- صاحب أبو تمام : فقد قررتم لأبي تمام'“ بالعلم والشعر والرواية › 
ولا محالة أن العلم في شعره أظهر منه في شعر البحتري » والشاعر العالم 
أفضل من الشاعر غير العالم . 

, صاحب البحتري : قد كان الخليل بن أحمد”) عالما شاعراً‎ ٠ 
وكان الأصمغي عالما شاعراً » وكان الكسائي وخلف بن حيان الأحمر أشعر‎ 
العلماء » وما بلغ بهم العلم طبقة من كان في زمانهم من الشعراء غير‎ 
العلماء . . . وبهذا فإن التجويد في الشعر ليست علته العلم » وبالتالي فإن‎ 
فضل أبي تمام من هذا الوجه على البحتري ساقط لا قيمة له . . ومعلوم أن‎ 
شعر العلماء دون شعر الشعراء . ومع ذلك » فإن أبا تمام تعمد أن يدل في‎ 
شعره على علمه باللغة . . فتعمّد إدخال ألفاظ غريبة في مواضع كثيرة من‎ 
شعره . . والبحتري لم يقصد هذا . . بل تشبه بالحضرء حتى أنه غير كنيته‎ 
. من ابي الحسن إلى أبي عبادة ليزيل عنها البداوة والإعرابية‎ 

فشتان بين من هو حضري تشبه بأهل البدوء فلم يَنقّنْ في البادية ‏ ولا 
عند أكثر أهل الحاضرة » وبدوي تحضر فنفق في البدو والحضر . 
نقد الفقرة : 

لا مراء في أن الشاعر العالم أخسن من الشاعر غير العالم » وهذا أمر لا 
يشوبه أي شك » وأما الخليل بن أحمدء والكسائي» والأصمعي”" فلم يكونوا 





. ط دار المعارف المصرية‎ ٠١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ۲۷-۲١۹ ص‎ ١ (؟) المصدرج‎ 
الم يذكر أحد لهؤلاء الأئمة من الشعر ما يجدر بالذكر ورجال الترجمة قاطبة لم يذكروهم في‎ 
= ۱۳۸ عداد الشعراء . انظر تراجمهم في : الإرشاد لياقوت ج 5 ص ۲۲۳ ب ۲۲۴ وج ۲ ص‎ 


ديف 


شعراء ‏ البتة . إذ لا يكون أحد شاعراً إلا إذا كان له أشعار كثيرة ‏ لا أن يقول 
بيتا أو بيتين أو ثلاثة أو حتى عشرة أو عشرين - وأكثر العلماء الذين ذكرهم 
صاحب البحتري لم يكونوا شعراء » ولم ينقل عنهم أحد شعرا يجعلهم في 
عداد الشعراء » وإذا كانوا قد قالوا شعرا فإنه جد قليل . وكانوا يقولون 
تفكهاً » أما أن يكونوا شعراء متضلعين في الشعر يردُون إليه ويَصدرون منه 
فلا . ولم ينقل ذلك عنهم أحد ولا وضعهم من كتاب التراجم والسير في زمرة ۰ 
الشعراء . ذلك لأن الملاك فى الأمر على هؤلاء العلماء الذين انكبوا على 
الشعر أكثر من انكبابهم على العلم » أو اكتنفوا الشعر على قدر اكتنافهم 
العلم . 


أما الطبقة الأولى وهي العلماء الشعراء الذين انكبوا على الشعر أكثر من 
اهتمامهم بالعلم فيتقدمها بشار وكان أعلم الناس بالشعر ورواياته » وبالغريب 
وكان يأتي إليه خلف الأحمر والفراء كل صباح ويأخذان منه اللغة ورواية 
الغريب » وعد امرأ القيس في المحدثين(2 » ويأتي بعده أبو نواس“ فقد 
كان حافظاً للقرآن فقيها محدّثاً عالماً بجميع العلوم الدينية والعسربية والقراءات 
وعلوم المنطق والفلسفة » كما كان ضليعاً في غريب الشعر والروايات » وقد 


= ومراة الجنان لليافعي ج ١‏ ص ۳۱۲ وج ۲ : ص ٠٤‏ - ۷۷ و« بغية الوعاه » للسيوطي ص ٣۳‏ 
و۳۹ و۲۳۴ - ۲٤‏ و٠۲۳‏ » وانظر : ترجمة أبي نواس في كل من شذرات الذهب لأبي عماد 
الحنبلي ج ١‏ ص ۲ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج ١‏ ص ۳۱۱ وج ۲ ص ۱۳۰ و۱۹۰ . 

۷ وترجمة بشار في كل عن تاريخ بغداد للخطيب ج‎ "١-5١ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 
.* ص ۱۱۸-۱۱۲ ۰ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج ۲ ص 7ه‎ 

(۲) ترجمة أبي تواس في الأغاني ج ١5‏ بولاق ص ٠١۱-۱٤۸‏ وتاريخ بغخداد ج ۷ ص 
٤٤4 - ٦‏ ء ومراة الجنان لليافعي ج ١‏ ص 454 - ٠۷‏ وأخبار أبي نواس لابن منظور ط 
القاهرة ٥‏ وتاریخ دمشق لابن عساكر ج ٤‏ ص ۲٥٤‏ ۔ ۲۷۹ وطبقات الشعراء لابن المعتر 
ترجمة أبي نواس 


۲۷٦ 


فصل على جميع الشعراء غير العلماء في عصره ومنهم مسلم بن الوليد وأبي 
العتاهية وغيرهما . 

وأما الطبقة الثانية فهي العلماء والشعراء الذين اهتموا بالعلم إلى جانب 
الشعر » فعلى رأسهم يأتي خلف الأحمرء فقد ذكر©» أبوعلي القالي : أن 
قصائد الشنفرى وعلى الأخص لاميته هي من وضع خلف الأحمر”” وقال ذلك 
ابن دريد أيضاً » كما قال به كثيرون من أثمة اللغة والعلم الأخرين . 

وإذا كانت لامية الشفتري من وضع خلف الأحمرء فإنه لا محالة- 
أشعر من ظهر في تاريخ العرب بعد ظهور الإسلام > مع أنه من العلماء 
المعروفين بغزارة العلم 8 وذكر الأصمعي أن رواة الكوفة أنشدوه أربعين 
قصيدة لأبي داود الأيادي وقد قالها خلف الأحمر . وللمفضل الضبي © كلام 
يشبه قول الأصمعي  .‏ 

فالرجل إذن» ليس أشعر وقنه فحسب » وإنما هو أيضاً أحد فحول 
الشعراء الإسلاميين والجاهليين » لأنه وضع لامية الشنفري التي يعدها العلماء 
من عيون الشعر الجاهلي » فهو إذن أشعر شعراء وقته ومن فحول الجاهلين 
وأعلم علماء زمانه . ومن هذه الطبقة أيضاً ابن المعتزء فهو شاعر عالم 
ومؤلفاته تربو على اثني عشر مؤلفا كلها من جلة كتب العلم » وقد عد أشعر 
زمانه وهو عالم ناقد لا يُشَقّ له غبار . وقد بنى الآمدي أكثر أنواع نقده على 


آرائه . 


. ۲٤۲ ء وبغية الوعة للسيوطي ص‎ ١58-١45 طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 

(۲) الأمالي لابن علي القالي ج ١‏ ص ٠١١۷‏ . 

)۳( جاء ذلك في المزهر للسيوطي ج ۱ ص ٦۲‏ و٣۸‏ وج ۲ ص 7555 وما بعذها . 

. ٠٠۳ الموشح للمرزباني ص‎ )٤( 

)١(‏ ترجمة المفضل في الإرشاد ج ۷ ص ۱۷۳-۱۷۱ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۲ صر 
5 » وبغية الوعاة للسيوطي ص ۳۹٦‏ . 
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بهذا فإن قول صاحب البحتري - بأن شعر العلماء الشعراء أقل من شعر 
شعراء زمانهم - قول لا يمكن الاطمئنان إليه . كما أن ما أشيع بأن شعر 
العلماء + اعت من شعر الشعراء قد يكون ما في | لعلماء الشعراء دين 
ومنهم على سبيل المثال : أبو العلاء المعلثري » واب بن الفارض ء وعم 
الخيام » وجلال الدين الرومي » والشريف الرضى > والشريف المرتضى 3 
على الإطلاق ¢ وهكذا فإن حجج أنصار البحتري لرد قول صاحب ابي تمام › 

-١‏ صاحب أبي تمام“ : أتى أبو تمام في شعره بمعان فلسفية 

وألفاظ غربية فإذا سمع شعره الأعرابي لم يفهمه » وإذا فسر له فهمه 
ا واستحسته . ش 

١‏ - صاحب البحتري2؟ هذا ادعاء منكم على الأعراب في استحسان 
شعر صاحبكم وهو مرفوض » ولكنكم مجمعون مع من لكم وعليكم أن 
لصاحبكم إحسانا وإساءة . وأن الإحسان للبحتري دون الإساءة » ومن أحسن 
ولم يسىء . أفضل ممن أحسن وأساء 5 

۳ - صاحب ایی تمام ‏ ما أجمعنا معكم على أن صاحبكم لم يسىء 
بل أساء فى قوله : 

. 50 ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 


(۲) المصدر. 
)١(‏ الموازنة : ج ١‏ ص 317-3758 . 


TVA 


يُخْفَى الزجاجة لوئها فكأنّها في الكفٌ قائمة بغيرإناء<) 
وهذا وصف للاناء وليس للشراب . 
وقال : 
ضحكات في إثرهِنٌ العطايا. وبُرُوق السّحاب قبل رعودو9) 
أقام البرق مقام الضحك والرعد مقام العطايا . وإنما كان يجب أن يقيم 
الغيث مقام العطايا . وله لحون في شعره معروفة» منها قوله 8 : « ونَصَيْتّه عَلَّماً 
بسامراء )”© وقوله « نبرات مَعْبّدَ في الرّعيل الأول )47 . 
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وقوله : ٠‏ 
مرج في سلم فم المنوك ليقول صب ما يشاءً ويفعل © 
عوج على و حلب » فجي محلة مأنوسة فيها لغلوة مزل 


وأشباه هذا كثيرة . 


18 - صاحب البحتري : ليس ما عبتم به البحتري” من اللحن 
خارجا عن مقاييس العربية ولا بعيداً عن الصواب » بل جاء مثله كثيرأ في 


£ 


أشعار العرب . 

ونحن لو أردنا أن نخرج ما في شعر أبي بي تمام من اللحون لكثر ذلك 
واد تع » ولرّجدنا منه ما يضيق الصدر فيه . ولا يجد المتاول له مخرجاً إلا 
بالطلب والحيل والتمحل الشديد. وذلك نحو قوله : 


. ۳۸۲ ديوان البحتري ج ۲ ط دار صادر دار بيروت ص‎ )١( 

(۲) الموشح للمرزباني ص ١ ١‏ _ هؤه ط دار النهضة المصرية وديوان البحتري قوافي الدال . 
(*) ديوان البحتري ج ۲ ص ۳۸۳ . 

. ۳١۸ ص‎ ١ أنظر : عبث الوليد ص ۸۷ وزهر الآداب ج‎ )٤( 

(9) و( ) دیوان البحتري ج ۲ ص 185. 

(۷) الموازنة ج ١‏ ص ۲۹ -۳۷. 


۲۷۹ 


2 


ثانيه في كد السّماءٍ ولم يكن 0 لإنْنِنٍ ثانٍإذهمافي الخار 

ومثل قوله : ش ٠‏ 
شام يروفك آمالي بمضر ولو أضحتعلى الطوس لم سبد الظوسا . 

فأدخل الألف واللام في طوس وهي أسم بلدة معروفة . 

ومثل قوله : « إحدى بني بكر بن عبد مناه )20 . 

وإنما هي مناة بالتاء : ولا تكون بالهاء إلا عند الوقف. . 

وقال : « نولا صفات في كتاب الباه 6(" . 

وإنما هي الباءة. 

وقال في قصيدة : «عَلَى الأعاديّ ميكال وجبريل » فحرك الياء من 
الأعادي والوجه السكون . ش 

وقال : « تسعين ألفاً وتسعيناً ومثلهما 2 

نقد الفقرة : 

١‏ -قول صاحب أبي تمام : بأن أبا تمام قد أتى بمعان فلسفية ‏ كلام 
يحتاج إلى برهان » ذلك أن ما أتى به أبو تمام ليس فلسفة وإن كان يمكن عده 
إرهاصات فلسفية » والفرق بين الاثنين جد كبير ظ 

۲ تخطئة الأمدي لأبي تمام في قوله” : « ثانيه في كبد السماء. . 
الخ » تخطتة أخذت من الحق كل مأخذ . وقد أجاب© الخطيب التبريزي 


بأنه لغة طىء . وأن الطائيين يرفعون خبر كان » ولكنى اعتقد بأنه من الأحسن 


)١( -‏ دیوان آي تمام ص ٠١١‏ وعحزه اين الكثيب الفرد فالأموام» . 


(9) المصدرص ۲١١‏ . 
(۳) ديوان أبي تمام ص 7١7‏ وشرح التبريزي ج ۲ ص ۴٣۳‏ . 
(5) ديوان أبي تمام . قصيدته في حرب عمورية . 


كا 


أن نحمل « كان » هنا على أنها تامة , وقد ورد استعمالها تامة بكثرة . قال 
تعالى : # وإن کان دَوْعُسَرَةِ274 وقال : ل فَالْظْرْ كيف كان عَاقِبَة 
مَكْرِهِمٌ © 4 وفي الحديث القدسي : « ما شاء الله كان » وكأن الله ولا شيءَ 
معه )7 . 1 ش 
وقال سويد « فلما التقينا وكان الجلاد » ويقال : كانت الكائنة 
والكوائن وتكون كان عنئذٍ بمعنى حضر » وقع »> حدث . ثبت . ينبغي , 
ويمكن حمل قول أبي تمام ا 
المعاني . على أن هذا التفسير لا يبرىءٌ ساحة أبى بي تمام في الخطا الذ 
رکه في بيت ؛ ول ص الست من لي 1 

۳ أما اعتراض البحتري على إدخال أبي تمام وأل» على كلمة 
« طوس » وقوله :.« الطوس والطوسا » فقد جاء في رواية الديوان على النحو 
التالي : ا 

« أضحت بطوسٍ لمّا قصرت من طوسا ». 

وحتى. .لو أخذنا برواية الآمدي فإن كثيراً من أسماء البلاد المعروفة قد 
حلي بأل » والشواهد فيها أكثر من أن تعد وتحصى » وكلمة طوس مستعربة 
ويمكن تحليتها بأل » على أنها من مادة « طاس يطوس » أي حسن وجهه . 

: وأما قول أبي تمام : « إحدى بني بكر بن مناه » فقد قالوا : مناة‎ - ٤ 
بالتاء على أساس أن البيت غير مضَرّع . . وهو احتجاج موجه » هذا . . وقول‎ 
الآمدي بأن « مناه تكون بالهاء في الوقف وبالتاء في التدرج لا يخلو من‎ 
. سورة البقرة‎ ۲۸٠١ آية‎ )١( 

(۲) آية 1ه سورة النمل. 
(۳) خزانة الأدب ج ۲ شواهد كان وأخواتها . انظر الحديئين : الأول في أبي داود سننه ‏ كتاب الأدب والثاني في 


التجارة كتابي بذع الخلق والتوحيد 8 
(5) انظر : أساس البلاغة للزمخشري مادة كان. 
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النظر » لأن المناة بالتاء في جميع الحالات“ فيقال : عبد مَناة » وزيد مناة 
بالتاء . 1 ظ 

ه ‏ واعتراض الآمدي على قول أبي تمام « ولولا صفات من كتاب 
الباه » - اعتراض ليس في محله » لأن الباه لغة صحيحة رائجة وليست رديئة . 
ش قال ابن منظور” ١‏ الباه والباهة » النكاح »> وقيل الباه : الحظ من التكاح ( 
وقال الجوهري ^" : اليا مثل الجاه » لغة في الباءة » وهي الجماع ) وفي 
الحديث : « إن أمرأة غاب عنها زوجُها فمرٌ بها رجلٌ وقد تزيّت للباه » أي 
النكاح » ومنه حديث ابن مسعود عن النبي بلا قال : من استطاع منكم الباة 
فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فن فيه وجاء » وقال ابن الأعرابي © 
الباه والباءة والباء »> مقولات كلهاء بجعل الباء أصلية في الباهء فالباه إذن 
ليست لغة رديئة كما يذهب إليه الآمدي › بل هي لغة فصيحة متبعة . ولیس 
استعمالها من الشواذ أو النوادر . وقد استخدمها أئمة العلم في كتبهم وفي 
عناوين أبواب النكاح< . 


1 ك5 وأما اعتراض صاحب البحتري على أبي تمام وتخطئته إياه فى قوله : 
« فكم لي من هواء فيك صاف ». . الخ -فإن «عَلِيَاً ؛ في البيت ليس باسم 
فاعل كما ذهب إليه صاحب البحتري . 


وإنما هي فعيل بمعنى المفعول » أي مَغْذَُوٌ جوه بالصفاء والنقاوة 


)١(‏ أنظر : المخصص لابن سيده مادة ( منى ) وانظر : نفس المادة في كل من لسان العرب : لابن 

0 منظورء وتاج اللغة لإسماعيل الجوهري . 

(۲) لسان العرب : ج ۱۳ ص 49/5 - 48٠١‏ ط بيروت 19465 . 

(۳) تاج اللغة لاسماعيل بن حماد الجوهري ج ١‏ ص ۲۲۲۸ . 

. 48٠١ - ٤۷۹ص‎ ١7ج لسان العرب‎ )٤( 

(5) انظر أبواب النكاح في فتح الجواد لابن حجر الهيثمي وانظر شرح المنهج لزكريا الأنصاري » 
وانظر الطب النبوي لابن القيم ( باب الباه والجماع ) . 


TAY 


والسكون فلا تكدره لطخات غيم » ولا ينقص من هدوئها العواصف. لأن 

سم الفاعل من غذا ‏ إنما يأتي على غاذ » لا على غذ كما زعم الأمدي قالت 

الخلاصة : ظ ش 

كفاعل صغ اسم فاعل إذا ‏ من ذي ثلاثةٍ يكون كغذا 
وقد أتفة فشتك المعاجه(» على ذلك ع وقول الشاعر : 


ولو أنني كنت من عاد ومن إرم غذیٌ بهم ولقماناً وذا أجدي ( 


50 وفي رواية غذَّيّ بهم بالتصغير ومعنى الكلمة ٠‏ مَعْذُوٌ بهم 3 أي 
۷- تغليط صاحب البحتري أبا تمام في قوله : «على الأعاديّ ميكال 
وجبريل » فإنه من ضرورات الشعر وجوزها أئمة اللغة وأكثر الشعراءٌ من 


استخدامنها : 


قال قيس بن الرقيات9© : 
لا بارك الله في العوانيَ هل يُصبحن إلا لهُنَ مُطَلَبُ 
بفتح الياء المنقوصة في « الغواني » . 
قال لبيد :(5) 
« إن من ورديّ تفليس النهل » 


)١(‏ أنظر باب أسماء الفاعلين في شروح الألفية وانظر : لسان ج ١١‏ ص ١١-1١١9‏ ومعاجم أخرى 
باب (غذا). 

(؟) انظر : لسان العرب مادة ( غذا ) . 

(*) الصناعتين ط مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ص ١55‏ . 

(5) ديوان لبيد ص ۱۸۳ . ۰ ۰ 


YAY 


المواضع في شعر البحتري » قال : 
ولم لا يُرى ثانيك في السلطة التي خَصَصْتٌَ بها ثانيِك في الجود والنّدى7) 
فقد سكن الياء المنقوصة في ثانيك في المصرع الأخير من البيت . 
والوجه فتحها . لأن لفظةء ثانيك الثانية منصوبة على المفعولية إذا جعلنا 
رأي من رؤ ية العلم » فإذا جعلناها من رؤ ية العين فإن البحتري يكون قد 
ارتكب خطأين » لأن ثانيك التي في المصرع الأول من البيت تكون منصوبة 
على الحال”» وثانيك التي في النصف الشاني من البيت منصوبة على 
المفعولية » وقد سكن البحتري الياء في ثانيك في المصرا راعين والوجه الفتح 
فيها لأنها منقوصة . 
وقال البحتري 29 : 


. » والدار تعلم أن دمعي لم يَخْض‎ J 


بفتح ياء المتكلم في « دمعي ) والوجه سكونها . 
وقال : 0 
مَُذَيرِيَ من جار اء ْنِ كعب تَعَسَّفَتَ من الظلم صَعداءً ٤‏ مهو صعودها 


بفتح ياء المتكلم في « عذيري » والوجه سكونها . 


(٠ وقال‎ 





)١( '‏ من قصيدة في مدح المعتز بالله وأولها : « أجرّني من الواشي الذي جارٌ واعتدى » ديوانه ج ١‏ 
ص ١67‏ 1614 ط دار صادر دار بيروت . 
(۲) من قصيدة في مدح يوسف بن محمد أولها: وأَصَبًا الأصائل إن برقة منشد » ديوانه ج ۲ 
ص 8" الا. 
(۴) من قصيدة في مدح علي بن مرة ديوانه ج ۲ ص ۷۸-۷٩‏ . 
(5) عبث الوليد للمعري ص ١8‏ ط مكتبة النهضة المصرية ۱۹۷۰ . 


Af 


وكيف يجوز لكم جحدُه وطلحتكم بعض طَلْحَاته 
سكن اللام في « طلحاته » والوجه الفتح . كما قال قيس بن الرقيات : 
نضر اللهُ أعظمادفنوها بسجستان طلحة الطَلَحَاتِ ٠‏ 
وللبحتري في أشعاره من تسكين ما وجهه الحركة وتحريك ما وجهه 
السكون ‏ ما يعد بالمئات . لكن مثل هذا لا يعد خطأ لأنه من ضبرورة 
الشعر . وقد أجازه العلماء وأئمة اللخةء فلا اعتراض إذنء لا عا لى أبي تمام 
ولا على البحتري . 
- وأما ما أخذ صاحب البحتري على أبي تمام في قوله :« تسعين ألفا 
وتسعيناً ومثلهما » الخ فهو الحق. لأنه لا يجوز تدوين نون شبه جمع المذكر 
السالم إلا في سنين27 ومئين . وأمثالهما قال ب : « اللهم اجعل عليهم سنينا 
كسنينَ يوسف » لأنها حينئذ بمنزلة حين . قال الشاعر : ا 1 
تعانيَ من نجدٍ فإن يليه لبن بنا شيا وَشْبَيِسامُرْدا 
قال : سنينه ولم يقل :. « ستيه » » ولكن هذا من الضرورات» ويسمح 
( في تنوين مالا يدون ) بتوسع ‏ مالا يسمح في غيره » فقد نون القرآن 
الكريم » وهو أفصح وأبلغ : أسماءً غير منصرفة9؟ . ونون في الشعر 
للضرورات بكثرة”© إذن فالاعتراض على أبي تمام في تنوينه تسعيناء غير 


أما دفاع صاحب البحتري عن قول البحتري : 


)١(‏ انظر في هذا : شرح الأشموني على ألفيه ابن مالك . باب علامة الإعراب » وانظر : شروح 
الكافية في نفس الباب . 

(۲) ومنها قوله تعالى : « قواريراً » قواریرا» ومنه سلاسلاٌ وأغلالاً . ومنه ولا سواعاً ولا نسراً» : 

(۳) ومنه قول زهير : « خليلي .تبصر هل ترى من ظعائن » : 
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يُخفى الزجاجة لوثها فكأنها في الك قائمة بغير إِناءٍ 

- فدفاع لا ينهض به دليل » لأنه لا يخلو من أحد أمرين » فإما أن 
نحمل البيت على أنه وصف للإناء » فنعد البحتري مصيبا فيما ذهب إليه » 
ولكننا بذلك نعارضه, لأنه يريد وصف الشراب» فنكون بذلك وكأننا نحمل 
تعبيره على أنه « رمية من غير رام. » لأن البحتري يريد أن يصف الشراب 
وكلامه يدل على شيء اخر 3 1 : 

أو أن نحمل قوله على أنه وصف للشراب » ولكن نجعله خاطتاً في 
الإفصاح عن غرضه ومراده. وإما أن تأتي فنحمل كلامه على المحمل الذي 
ذهب إليه الآمدي . ونقول إنه وصف لهيئة الشراب في الإناء . . لكن ذلك 
مما لا يمكن قبوله بسهولة » لأن السياق يسير على وصف الشراب » إذيقول 
البحتري في بيت سابق على هذا البيت . 
من قهسوة سى الهمم تعب الشوق الذي قد حل في إا 
يخفي الزجاجة لونهافكأنها في الكفٌّ قائمة بغير إناء 

فالبيت السابق وصف للشراب من غير ما جدل » وكذلك جملة « يخفى 
الزجاجة لونها» التي تلته » لأنها لا تعني .سوى أن القهوة الموصوفة شفافة 
لامعة » وأن لونها يخفي الزجاجة » وحيث أن الزجاجة جنس شفافٌ » وكل 
شاف يتاون بلون ما فيه أو بلون وعائه - فإن الزجاجة تنيع لون ما استقر فيها . 
ولا يختلف الأمر - أن يكون القار من الشفاف . أو ما استقر الشفاف فيه 
مشعاً له ضوء مثل الصهباء » أم غير ذي شعاع مثل الدبس » فإن الزجاجة 
الصافية إذا امتلأت بالدبس فإن الدبس يبدو وكأنه بغير اناء » لأن لونه يطغى 
على الزجاجة بسبب ما في الزجاجة من الشفافية » وهذا أمر يكاد يتفق عليه 
أهل النظر في كل شفاف » وليست الزجاجة فقط . 


ونقطة الخللاف تدور على حملة ( يخفي الزجاجة لونها » وأما قوله : 


TA“ 


« فكأنها في الكف قائمة بغير إناء » فلا شك عبارة موصلة معبرة » وحيث إن 
( فكانها في الكف الخ ) تفريع على قوله « يخفى الزجاجة »- فهي أيضاً 
امتداد وتفسير ووصف مكمل لها . 

وهكذا فإن البيت لا يمكن حمله على أنه وصف لهيئة الشراب لأن 
سياق العبارة وصف للشراب » وليس لهيئة الشراب » وجملة « فكأنها في 
الكف قائمة بغير إناء » أيضا ليست وصفا لهيئة الشراب في هذا السياق لأنها 
واقعة في عرض جمل هي في - جملتها وتفصيلها - وصف للشراب » كما أنها 
تأتي بعد فاء التفريع على جملة « يخفي الزجاجة » فهي تفريع على تلك 
الجملة » فهي إذن امتداد وتكملة لجملة « يخفي الزجاجة الخ » وبالتالي فهي 
كمتبوعها وصف للشراب وليس لهيئة الشراب . 


بهذاء لا مجال للجدل في أن البحتري قد أخطأ في تعبيره ولم يصب 
في شيء » ودفاع صاحيه عنه لا يجديه فتيلا » ولا يوجد من الشعراء 
المتقدمين والمتأخرين من وصف الشراب على هذه الصورة » فقد تجنبوا ذكر 
لون الشراب ولفظة « الزجاجة » وأتوا بالكأس بدل الزجاجة » والأمثلة التي 
ذكرها الآمدي استدلالاً للبحتري لا تشذ عن هذه القاعدة . إذ لم يأت في 
بيت من الأبيات التي ذكرها « اسم الزجاجة » ولون الشراب ولا أحد من 
القدامى أو المتأخرين من رضي بأن يأتي بمثل ما أتى به البحتري في وصف 
الشراب ٠.‏ 

ومن ثم فإن الناشىء لما أراد أن يقلد البحتري انصرف عن لفظه 
وقال )٠١(١‏ 


ومُدامَّة يَحْفّى النهارٌ لنورها ودل أكناف الدُجى لضيائها 


)01( انظر : زهر الآداب ج ۲ ص ”١٠م‏ وما بعذها 


YAY 


صت فأحدق نورُها بزجاجها فكأنها جعلت إناء إنائها. 
وقال المتنبي : () 
5 0 33 0 
لهاثمر تشير إليك منه باشربة وقفن بلا إناء 
وقال كشاجم 5 
راح إذا عَلَتْ الأكُتٌ كؤوسها فكأنها من دونها في الرَّاح 
وقال آخر : 5 | 
فهو لاء الشعراء على الرغم من محاكاتهم للبحتري محاكاة منتقاة » 
ونظروا إلى معناه ولفظه - تجنبوا غلطته : فالأول وهو الناشىء ‏ وقد اتخذ من 
0 ل 
البحدري المثل والاسداذ - ذكر زج ج الخمر و ات الخمر فيها ووصف 
وقال : أحدق نورها بالنجاجة أي أحاطها بنورها 3 ثم 07 الوصف قك : 
فكأنها إناء إنائها » أي هي من إخاطتها للزجاجة بنورها صارت وكأنها هي 
الدن للزجاجة : فقد أكما المع والوصف واستخدم كلمات البحتري 
وهي - : الخفاءء والإناء 3 والزجاجة 3 وأدأة التشبيه ¢ لكنه تجنب وصفه 
للخمر بأنها أخفت لون زجاجتها بلونها . . وقد تمكن بذلك من جعل نور 
الخمر شفافا فوق شفوف غيرها » ويمنأى عن خط!؛ وفغل الشيء نفسه المتنبي 
والشاعر الثانى والثالث.» فقد فقد أوفوا د بحق المعنى » وتجنيوأ | خط البحتري مع 
أنهم ينظرون إلى معناه ولفظه » وهذا يعني أن هؤلاء أدركوا ` خطأ البحتري في 


(١)ديوان‏ المتنبي قوافي الهمزة 
(۲) و (۳) زهر الآداب ج ۲ ص ٩٩۷‏ . 


YAA 


وصفه للخمر » بل أدركوا أنه أخفق في وصف الخمر عندما وضع الخمر في 
صف الدبس ولم يوفق في إبراز شفافيتها . . والشعراء أدرى الناس بخطاء 
بعضهم . . وهكذا لا يبقى مجال للشك في خطإ البحتري في بيته ولا يفيله 
إكثار الآمدي من الاستدلال والدفاع عنه . . على أن هناك من أدرج“ البيت 
في قصائد أبي تمام وكجزء ء من شعره ولكنه على خخطإ بين . 

-٠‏ وأما دفاع صاحب | البحتري عن البحتري في قوله :« وبروق 
السحاب قبل رعوده ) فيكفي أن أبياته التي ساقها قد أفسدت عليه الدفاع » 
فاستشهاده بقول الأعشى : 

( والبشر يستنزل الكريم كما استنزل رعدٌ السجابة السّبلا ) أفاد أن الرعد 
غيرٌ المطر ء وأنه يستنزل المطر أو السبل » كما أن بيت الكميت : 

0 إذا أخلف من أنجم رواعدها 64 . 

إنما يعنى أن الرواعد تعد بإرعادها ولكنها لا تنجز وعدها . 

وقوله : د إذا نزل السماء بأرض قوم » . 

دليل عليه لأن السماء غير الرعد » والرعد لا يسقط » لأن السقوط يكون 
في شيء يشغل حيزا » وله أبعاد ۽ 0 
لے 


٠‏ _ صاحب أبي تمام'9؟ لسنا ندفع أن يكون صاحبنا قد أوهم في 


٠ انظر ديوان أبي تمام قافية الهمزة ة تحقيق بولس الموصلي ط دار صعب بيروت‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب والجوهري والفروذا بالره مادة (رعد ) . 

)"( الموازتة ج | ط دار المعارف المصرية ص ٥۲-۳۷‏ وقد أكثر الأمدي الكلام في هذه الفقرة 
حتى أخل بميزان الكتاب . 


1۸۹ 


بعض شعره » وغير منكر - لفكر نشج من المحاسن مثلما نتج » وولّد من 
البدائع مثلما ولّد ‏ أن يلحقه الكلآلُ في الأوقات » والرّلل في الأحيان » وقد 
عيب على الشعراء القدامى والمحدثين أخطاءهم وأخذ عليهم مآخذ كثيرة . < 

١‏ - صاحب البحتري : 27 لقد أخذ على المتقدمين والمتأخرين في 
بيت أو بيتين أو ثلاثة > ولكن أبا تمام لا تكاد تخلو قصيدة وأحدة له من عدة 
أبيات يكون فيها مخطئاء أو محيلا » أو عن الغرض عادلا » أو مستعيرا 
استعارة قبيحة ما لو عدِدُناها لما أتى .عليه الإحصاء كثرة . 00 


نقد الفقرة : 

لقد رمى صاحب البحتري القول . بعيدا عن بصيرة ذي بصر ء وحذر 
ذي الحزم 3 فالقول بأن أخطاء ابی تمام لا يأتي عليها الإحصاء كثرة » قد يقبل 
في كلمات الإنشاء وَعْلُوٌ الشعراء » ولكن لا يقبل في ميدان القضاء وفي ميزان 
النقد المحايد » ذلك أن أخطاء أبي تمام » بل كل أبياته وكل كلماته وحروفه 
في شعره مما يمكن إحصاؤه »› والقول بأن أخطاءه لا تحصى › كلام يدحل 

والذي يثير الأسى أن أخطاء البحتري ( لو عدت في دقة وإمعان نظر) 
وتكراره وإغثاثه في الكلام وتكراره الممل ما سلم له إلا بضع مئات من 
الأبيات من مجموعة < خمسة عشر ألف بيت خلّفها ال لبحتري كأثر شعري . 

/ا١‏ - صاحب أبى تمام 29 : فبم تدفعون ما جاء في رثاء البحتري 
لدعبل وأبي تمام» ونعيه على الشعر بعدهما فى قوله : 9) 
)١(‏ المصدرج ١‏ ص !۲ه . 


(۳) انظر : شذرات الذهب > ؟ ص ١١7‏ وهبة الأيا 6 ومعاهد التنصيص < ۲ ص۹٢٠۲‏ . 
ب ج ۲ ص م ص ج ۲ ص 


1۹۰ 


قد زاد في كلفي وأوقد لوعتي مَنْوى حبيب يوم مات ودعبل 
وبقاك صرب المي وشبهه من كل مضطرب القريحة ميل 

4- صاحب البحتري ولم لا يفعل البحتري ذلك وقد كان هو وأبو تمام 
بعد اجتماعهما وتصادقهماء متصادقين على القرب والبعد» ومتحابين متلائمين 
على الدَُنُو والشّحط » يجمعهما النسب والطلب والمكتسب . . . فليس بمنكر 
أن يشهد أحدهما بالفضل لصاحبه » ويصفه بأحسن ما فيه» ولا سيما تأبين 
٠‏ الميت » فإن العادة جرت بأن يعطى من التقريظ والوصف وجميل الذكر 
أضعاف ما يستحقه حياً . 


نقد الفقرة : 
١‏ - إذا كان البحتري وأ بوتمام يجتمعان في نسب وحسب واحدء وأن 
هذا هو الذي دقع بالحتري أن يزين أبا تام و" > فهل كان رثاء 
- إذا كان رثاء البحتري لأبي تمام بسبب التأبين » فإن هذا التأبين 
شه قد دقع بطل بن بكار الموصلي أن يهجو أبا تمام بأفحش الأهاجي 


(1) 


وأقذعها في تأبينه لأبي تمام فقد قال في تأبينه :( 
فنوءُ جردان -أشهى لا أشك به- إلى حتارك من نوءين من مطر 
حر الحلاق ونرد الشعر أتلقفه فجاءه الموت من حر ومن خصر 
إذن فلم يقل البحتري ما قاله في أبي تمام لأنه في مجال التأبين » ولكنه 
)١(‏ وأول قصيدته هو : 
(سقت حتاركٌ ياطائيٌ غادية ٠‏ من المني وقطعان من الكمر) 
انظر : أخبار أبي تمام للصولي ص 741١ - ۲٠١‏ ط المكتبة التجارية للطبع والنشر بيروت 


وم 


قاله إلا ليفرّغ شحنته فكل إناء ينضح بما فيه . ظ 

. 19- صاحب أبي تمام : « لقد علمتم وسمعتم الرواة وكثيراً من العلماء 
بالشعر يقولون: جيد أبي تمام لا يتعلق به جيد أمثاله » وإذا كان كل جيد دون 
جيده لا يضره ما يؤثر من ردیئه »(' . ١‏ 

٠‏ - صاحب البحتري () : إنما صار جيد أبي تمام موصوفا لأنه يأتي 
في تضاعيف الرديء الساقط. فيجيء رائعاً لشدة مباينته ما يليه فيظهر فضله › 
والمطبوع هو سَوِىٌ الشعر قليل السقط » لا يبين جيده من سائر شعره بينونة 
شديدة » ومن أجل ذلك صار جيد أبي تمام معلوما وعدده محصورا . 


نقد الفقرة : 

لقد أجبنا على هذا إجابة مستفيضة في فقرة ۲-١‏ من التحاج » ولكن 
قول صاحب البحتري بأن جيد أبي تمام قد ظهر » وجاء رائعا لشدة مباينته لما 
يليه من كلام قد يصدق في الذين ينظرون إلى: الشعر من عامة الناس » ولكن 
لا يصدق على النقاد لأن النقاد لا تأخحذهم البهرجة ولا يشغلهم شيء من 
الإمعان في النص . وقد أخرج النقاد » الأخطاء من بين جياد الأبيات » كما 
أخرجوا الجياد من وسط الأبيات الرديئة » ولم يدفعهم كون الجيد مرصوصاً ۰ 
بين الابيات الرديئة - أن يأتوا ويفضلوه على جيد آخر . ولا أن يتركوا الرديء 
لكونه وسط أشعار جيدة » وفيما أخذ النقاد على الفرزدق وجرير والأخطل 
وعلى الشعراء الجاهليين» ما هو أكثر من الدليل0©. 

١‏ صاحب أبي تمام©© : أفتنكرون كثرة ما أخذه البحتري من أبي 
(۳) انظر في هذا : الموشح للمرزباني ط دار النهضة المصرية . انظر فيه مآخخذ العلماء على 


أمرىء القيس وعلى زهير والنابغة والأعشى وعلى كل من جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم . 
)6( الموازنة ج اص هشه. 


۳۹۲ 


تمام وإكثاره من استعارة معانيه ؟ فأيهما أولى بالتقدمة » المستعير أو المستعار 
منه ؟؟ 1 

۲ _ صاحب البحتري ‏ : قد ابتدأنا بالجواب عن هذا في صدر 
كلامنا ونحن نتمه في هذا الموضع إن شاء الله تعالى : 

لا ننكر أن يكون البحتري قد أخذ معاني أبي تمام لكثرة ما كان يرد 
على سمع البحتري من شعر أبي تمام » فيتعلق معناه قاصدا » أو غير قاصد 
ولكن ليس كما ادعيتم وادعاه وأبو الضياء بشر بن يحيى ) في كتابه » لأننا 

لا ننكر أن يكون البحتري قد أخذ معاني أبي تمام لكثرة ما كان يرد 
على سمع البحتري من شعر أبي تمام › فيتعلق معناه قاصدا » أو غير قاصد 
ولكن ليس كما ادعيتم وادعاه « أبو الضياء بشر بن يحبى » في كتابه » لأننا 
وجدناه قد ذكر ما يشترك الناس فيه » وتجري طباع الشعراء عليه فجعله 
مسروقا » وإنما السَّرّق يكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك » فما 
كان من هذا الباب فهذا الذي أخذه البحتري » لا ما أكثر فيه أبو الضياء وحشا 
به كتأبه . 


فيتبغي أن تتأملوا محاسن البحتري ومختار شعره والبارع من معانيه . 
فإنكم لا تجدون فيه على غزره وكثرته ‏ حرفا واحداً مما أخذه عن أبي تمام , 
وإذا كان ذلك إنما يكون في المتوسط من شعره فقد قام الدليل على أنه لم 
يعتمد أخذه » وأنه كان يطرق سمعه فيلتبس بخاطره فيورده . 


نقد الفقرة : 


لقد اعترف صاحب البحتري ومعه الآمدي بأن البحتري قد أخذ من أبى 


. 55-88 ص‎ ١ انظر : الموازنة ج‎ )١( 


4۳ 


تمام » ولكنهما بررا ذلك الأخذ بأن البحتري لم يتعمد في ذلك الأخذ » وأنه 
لم يحدث أن أخذ من أبى ي. تمام حرفا واحداً في أشعاره البارعة ومعانية 
الممتازة . ش 
وهذا ادعاء تتجافى عنه البينة . وإذا كان مثل هذا التعنت لا يعيب 
هؤلاء الذين يمارسون الجدل من أجل الجدل .2 > فإنه لا جرم - وصمة في 
صفحة الآمدي ‏ أن يختار الصمت أزاءه » وأن يسعى جاهداً لدعمه » لأن أقل 
ما يقال فيه أنه سفسطة وذلك للآتي : 


١‏ قوله ١‏ أنه الم يد لذ بل کان يطوق سمعه باس بخاطر. 
فيورده ‏ مردود . 
شما تجا , كا أنه يف شع بل يترا عر الي أنه سه عن اس 
کن عشر سئين اكد روي مني عن علي بن رر قال : 


فقال : 


اكتب » وأقبل يُملي علي ابتداء قصيدة » قد كان قال بعضها» ووسط 

ا و ملح بن ا وتشبيبا من أخرى فقلت له : يا أبت ما 

. فقال : يا بني : قد عرفت اندة التي قعلمت في قول الشعن 

ا ما كنت انط أن انم یا ار ما الآن فقد اطلعت على ضلع 

ابحر من شعر › يلق شري ؛ إن و شاعر يتقح معانيه راا و 

يستسلم لمعان قد تتعلق بأذنه بل ينقح المعاني . ويبدلها بغيرها غشرات 
المرات . 


. 901١-81١١ الموشح للمرزباني ط دار النهضة المصرية بالقاهرة 1955 ص‎ )١( 


55 


ثانياً : أن البحتري قد اعترف بأستاذية أبي تمام في أكثر من سبع 
روايات27© وأحداث نقلت عنه بأسانيد مختلفة منها قوله :7 

« أيعاب على أن اتبع أبا تمام وما عملت بيتا قط حتى أخطر شعره 
ببالي ؟!) . 

ثالثاً : لِم لم تعلق بذهن البحتري معاني الشعراء الآخرين الذين كانوا 
في زمنه ؟ وكثير منهم كان ينادمه وكان لهم شعر أي شعر » ومن هؤلاء علي 
ابن الجهم ‏ وابن ¿ الرومي » ودعبل الخزاعي » ومخلد بن بكار الموصلي › 
وأبو العيناء ٠»‏ وأبو العبر » وآخرون غيرهم » فكانوا كلهم في بغداد . وكان 
شعرهم يملا أزقة بغداد » وشوارعها » ومحافلها > بل ويشغل | الدنيا » فهل 
نجد من معاني هؤلاء في شعر البحتري ؟ والجواب لا.... | إننا نجد لأبي 
تمام » عند معارضيه» أكثر من خمسمائة معنى في شعر البحتري » ولا نجد 
لشعراء عصر البحتري الآخرين معاني كثيرة في شعره » إذن فالقضية » ليست 
كما يقول صاحب البحتري أن معاني أ بي تمام قد طرقت أذن البحتري 
فالتبست بخاطره . . » وإنما هي قضية اهتمام وعناية وأخذ مقصود . 

۲ - وأما قول صاحب البحتري : بأن البارع من معانيه ومختار شعره 
والفاخر من كلامه حال من أي حرف من الفاظ ومعاني أبي تمام ‏ فكلام 
يرفضه واقع سرقات البحتري من ابي تمام » فكل ما أورده النقاد من سرقات 
البحتري من أبي تمام إنما هو - باعتراف الجميع ‏ من عيون شعر البحتري . 
والسرقات التي اعترف بها الآمدي بأنها مسروقة من شعر أبي تمام » تعد أيضاً 
من عيون شعره » وللمثال نورد الأبيات التالية : 


)١(‏ انظر : ترجمة مة البجتري في الجزء الثاني الفصل لاني « تأثر البحتري وثقافته » وانظر نقد فقرة 
02( أخبار أبي تمام : “اص OAV‏ 


40 


“ - وقال ابو تمام : 

وإذا أراد الله نشرّ فضياة 
وقال البحتري : 

ولن تستبين الذّهرَ موضِعٌ نِعُمةٍ 
٤‏ - وقال أبو تمام 00 

فإن تكن وَعُكة قاسيت سورتها 

إن الرياح إذا ما أعصفت قصفتٌ 
وقال البحتري : 

ولست ترى شوك القتادة حائناً 

ولا الكلبّ محموماً وإن طال عمُره 
وقال أبو تمام : 

رأيت رجائي فيك وحدك هِمَّة 
قال البحتري : 

نی أملي فاختازه عن معاشر 
وقال أبو تمام : 


ون ة متف جَدواه أحلى 


قال البحتري : 
نشوان من طَرّبٍ السؤال كأنما 


۳۹٦ 


ريت أتاحَ لها لساك حسود 


إذا أنت لم تَُدُلَلُ عليها بحاسد 


فالورد جلف للَيّثْ الغابة الْأضَم 


عیدان نجدٍ ولم يعبأن بالرتم 


رياح السموم الآخذات من الرّندٌ 
ألا إنما الحُمّى على الأسد الررد 


ولكنه في سائر الناس مطمَعٌ 
يبيتون والآمال فيهم مطامع 


على أذنييه من غم السماع 


وقال أبو تمام : 
لا المنطقٌ اللغو يزكو في مَمَاوِمِه 
قال البحتري : 
إن أغفلوا َة لم يلف عرفا 
وقال أبو تمام : 
كريمٌ متى أمدخه أمدحه والورى 
قال البحتري 0 ا 
أأشكوا نداه بعد ما وع الورى 
وقال أبو تمام : 
وما نفع من قد مات بالأمس صادياً 
قال البحتري : 
واعلم بأن الغيتٌ ليس بنافىٍ 
وقال أبو تمام : 
تكاد مغانيه تهّش عِراضُها 


قال البحتري : 
فلو أن مشتاقاً تكُلّتَ فوق ما 


يوماً. ولا حجّة الملهوف تَسْتلب 
لهاء وإن وجموا في الأمر لم يجم | 


معى » ومتى مالمته لمْتّه وحډي 


£ 


ومن ذا يدم الغيث إلا ممم 


إذا ما سماءٌ اليوم طال انهمارها 


للناس مالم يأت في إِيانِه 


فتركب من شوق إلى كل راكب 


في وسّعه لمشى إليك المنبسر 


4۷ 


وتشرف العُلْياء وهل بك مهب عنهاوأنت على المكارم في 
قال البحتري : 
مُتَلْقِل العَرّمات في طلب العُلا حتى يكون على المكارم قَيّما 
فهذه الأبيات بشهادة واقعها. تعتبر من عيون شعر البحتري ومن. 
جياده ع وتوادره » والسرقات الأحرى أيضاً على هذه الوتيرة ١‏ اللهم إلا بعض 
السرقات القليلة التي سرقها البحتري من أبي تمام » وهي من قطعات أبي 
تمام » ومن المعاني التي لم تنل السيرورة » وكلنا نعلم أن أبا تمام ليس في 
قطعاته على تلك الفحولة والقوة والجزالة التي في قصائده . . إذن » فقول 
أنصار البحتري بأن سرقات البحتري من أبي تمام ليست من جسان البحتري - 
قول يفقد الدليل ء ولا تناصره البينة . ش 


التصلد ے الا لے 


ر ول کر 
نادلام ری ننعطارار تمام فالعا ف 


لقد أطال الآمدي الوقوف هنا » وركز بكل جدارة وقوة على أخطاء أبي 
تمام في المعاني » كما أكثرٌ من الجدل اللغوي والقيمي » فيما عد على أبي 
تمام من الأخطاء البالغة أربعة واربعين خطأ في المعنى ...ء والآمدي لم 
يتح هذا المنحى من الفراع ٠‏ » بل أثبت أن نقده إنما هو امتداد لنقد نقاد سبقوه 
في الأخذ على أبي تمام . فقد أورد نعي“ محمد بن العلاء السجستاني على 
أبي تمام » وزعمه أ ن أبا تمام ممن قل نصيبهم في اختراع المعاني » وأن 
معانيه المخترعة هي ثلاثة . . ثم أتبع هذا القول بقول محمد بن القاسم بن 
مهرويه في أ بي تمام » والذي أنحى فيه على أ بي تمام وجعله مقلدا يتخد من 
مسلم أب بن الوليد أستاذاً في إنشاء الشعر واستخدام البديع 5 وأنه أفسد الشعر 
وأضر بالف . 

ولكأنَ الآمدي يسعى بتمثله بآراء الآخرين في دحضن أبي تمام - إلى 
إعظاء مسحة تبرير لصنيعه في أبي تمام» ولرميه إياه بالفساد والهجانة والابتذال 
والإسفاف . . . ومن هنا فإنه يسعى إلى التفاذ إلى أبي تمام من خلال آراء 


. ۱۳۸-۱۳۷ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ۳۹ المصدر ص‎ )۲( 


۹۹ 


أنصار البحتري » ثم اراء النقاد الذين رفضوا أبا تمام . وهذا هو أدل شيء 
على أنه يتوجس خيفة من أن يأتي صنيعه في أبي تمام بعاقبة غير محمودة › 
وأنه يدرك أن في نقده بعض التحيز . 

وقد برزت الطريقة هذه في أكثر نقد الآمدي لأبي تمامء ابتداء من باب 
احتجاج الخصمين » إلى باب السرقات . إلى باب الأخطاء المعنوية والفنية 
لكل من البحتري وأبي تمام » إلى باب ذكر الأفضال » وإلى الموازنة 
التفصيلية التي أنهى بها كتابه . ا 

وسيرا على هذه القاعدة, بدأ الآمدي بعد سرد آراء تنال من أبي تمام - 
بذكر الأخطاء التي أوردها أبو العباس القطربلي ء وناقشهنا في حوار جدلي 
قائلا : 

« وأنا أبتدىء< بالأبيات التي ذكرث أن أبا العباس أنكرها ولم يقم 
الحجة على تبيين عيبها » وإيضاح الخطإ فيها ء ثم أستقصي الاحتجاج في 
جميع ذلك » لعلمي بكثرة المعارضين » ومن لا يجوز على الشاعر الغلط » 
ويوقع له التأويل البعيد » وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل » . 

وقد بدأ الآمدي بعد ذلك بسرد الأخطاء التي أخذها أبو العباس على 
أبي تمام وأوسع فيه النقاش جدلا وأخذاً وتدليلا . . . نورد كل فقرة منه 
باختصار » ثم نعقبها بنقد نحاول أن يكون مدللا وعلى حياد : 

: أنكر أبو العباس أحمد بن عبد الله على أبي تمام قوله29‎ ١ 


o 


27 3 2 گے 
هاديه جدع من الاراك وما عاف الصّصلا منه صخرة جلس 


وخحطأ أبا تمام في تشبيهه عنق الفرس بالجذع في قوله : « هاديه جذع 





. ١4١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. ١47 ص‎ ١ الموازنة ج‎ ٠١9 ديوانه ص‎ )۲( 


fe» 


من الأراك» قال الآمدي : وهو مخطيء في هذا الاعتراض, لأن تشبيه عنق الفرس 
بالجذع عادة رائجة لدى العرب » وهو في أشعارهم أكثر من أن يحصى › 
ومن ثم فإن اعتراض أبي العباس على أبي تمام في تشبيهه الفرس بالجذع 
اعتراض باطل.» ولأن وجه الخطأ في بيت أبي تمام ليس في تشبيه عنق 
الفرس بالجذع بل لجعله عود الأراك جذعا , لأن عود الأراك لا يكون كبيرا 
في حجم الجذع ولا في حجم ما يقاربه , وهناك في الشعر العربي ما يفيد أن 
غدة وَحَوْلِيّ الشرى فوق متنه مدب التي والأراك الدوائحٌ 

لكن هذا لا يدل على أن ساق شجرة الأراك تكبر حتى تصبح في حجم 
الجذع ٠.‏ ثم إن الجذع خاص بالنخلة » وما ورد في غير النخلة فإنما هو 
لوجود شبه بين النخلة وبين ما استخدم فيه الجذع . ْ 


نقد الفقرة : 

إن تشبيه أبي تمام عنق الفرس بجذع الأراك » هو أحسن تشبيه » إذا 
وضعنا في اعتبارنا وجوه الشبه التي تجمع بين المشبه والمشبه به » ذلك لأن 
لون جذع الأراك أبيض مع شيء من الإصفرار › كما أنه أملس غليظ في 
أصله » ويأخذ في الدقة شيئاً فشيئاً كلما يعلو ويرتفع » حتى ينتهي إلى حيث 
تتشعب منه الأغصان » إلى جانب كونه مائلا بعض الشيء وعلى عكس ذلك 
جذع النخلة » فهو ليس بأملس وبياضه لا يشبه عنق الفرس الأصهب . ثم إن 
غلظته من منبته إلى أعلاه في درجة واحدة » كما أنه مستقيم . إذن فتشبيه أبي 
تمام عنق الفرس بجذع الأراك أكثر إصابة من تشبيه غيره عنق الفرس بجذع 


(۱) اللسان ج ۳ ص 11١‏ ء الموازنة ج ١‏ ص ١47‏ . 


۳۰۹ 


النخلة لأن فرس أبي تمام أصهب . بدليل قوله في البيت السابق على 
البيت27 . 
اة ينهاكأاة فة البَيْضَة ضَافٍ كَأنَهُ عجش 
۰ فهو مصيب في تشبيهه إلى أعلى درجات الإصابة » لأن لون جذع 
الأراك أوفق. مع لون الأصهب من لون الجذع › > كما أن صفاته الأخرى 
كذلك ؛ وكان على الآمدي أن يستجيد هذا البيت ولكنه لم يفعل بل أنكره 
ورمى أبا تمام بالجهل والحماقة ونعى عليه . 

إن قول الآمدي في بيت الراعي : 

وغذاه وحن الّرى فوق ننه مدب الأب والأراك الدوائح » بان شجرة 
الأراك قد تعلو وتتشعب أغصانها حتى تصير دوحة يستظل بها جماعة من 
الناس » لكن قائم الشجرة وعيدانها لا يغلظ ولا يمتلىء امتلاء يقارب الجذوع 
- قول يشم منه التعنت وإنكار الواقع > لأن ما من شجترة دائحة ذات أغصان 
يسْتَكِنّ بظلها جماعةٌ من الناس إلا ويكون قائماً على جذع إن لم يكن أغلظ 
من جذع النخلة فأنه لا يقل في غلظته وضخامته عن جذع النخلة » وأما قول ‏ 
الآمدي بأن الجذع خاص بالنخلة فقول لا يؤيده واقع الاستعمال › لأن 
الجذع وإن ورد في الأكثر بمعنى جذع النخلة إلا أنه استخدم بمعنى الساق 
والأصل . وقيل : جذع الشجرة وجذع الجبل » وجذع النخلة » وجذع 
الإنسان . . ولأن الجذع لم يذكر بمعنى ساق النخلة إلا وأضيف بكلمة الحا 
٠‏ قال تعالى : إولاصا في ٩‏ جذوْعَ النخل 4 ناما الْمَخَاض إلى ©© 





(۱) البيتان من قصيدة أبي تمام في مدح الحسن ابن وهب انظر ديوانه ص ١1١ - ٠١9‏ ط دار الفكر 
للجميع بيروت . 

(۲) آية ۷١‏ سورة طه . 

(۳) آية ۲۴۳ سورة مريم . 


جذع النَخْلَةِ 4 هري إِلِيِِ بذع النْخلةِ تساقط عَلَيِكِ رُطبا9 » . 
وهذا د يعنى أن الجذع يستعمل للنخلة وغيرها وأن الجذع هنا بمعنى 
ساق الأراك وقائمه 4 دقيقاً کان أو غليظاً . 
۲٠‏ والخطأ ١‏ الاي ال اللي أحذه الأمدي على أي ا جو قر ش 


2 ع 


قال : قال ابن عمار : : وهذا الذي أضحك الناس منذ سمعوه إلى هذا 
الوقت وقال الآأمدي والخطا في البيت ظاهر لأني لا أعلم أحداً من شعراء 
الجاهلية والإسلام من وصف الحلم بالرقة » لأنه يوصف باليظم والرجحان » 
والثقل والرّزانه » ونحو ذلك وفقد استشهد الآمدي بتسعة أبيات للنابغة » 
والأخطل » وأبي ذؤيب » وعدي : بن الرقاع , والفرزدق » » وقد وصفوا فيها 
الحلم بالرزانة والعظمة والثقل » ثم ذكر ستة أبيات في وصف الحلم بالخفة 
والطيش كشواهد للذم والقدح ثم قال : إن البرد لا يوصف بالرقة وإنما بالمتانة 
والصفافة وأبدى دهشته من اتباع البحتري أبا تمام في ذكر البرد مع تجنبه 
الأشياء التي أنكرت على أبي تمام حيث قال © . 


0 0 م و 3 7 هه م # ر 
وليالر كُسَيِنَ من رقَة الصيف فخيلن أَنَهُنَ برود 


تقد الفقرة : 
إن مرد الخطإ يعود إلى معنى كلمة « الحلم » فمعناها هنا الصفح » 
وليس العقل › وقد قال أبو تمام في قصائد أخرى ی : ١‏ رقيقٌ حواشى ي الصفح » 


)0 أيه Ye‏ سورة مريم . 
(؟) الموازنة للآمدي حا ص۳٤۱ ۱٤۷‏ . وديوان أبي تمام ص۳١٠‏ . 


(م) ديوان البحتري ص٤٦‏ . 


اناه أن لي ل نفس المعنى » ولكن لكيلا يتذل معناه غير لفظة ( الصفح ) . 
لى الحلم بمعنى الصفح . 
وقد جاء الحلم « بمعنى التعقل بكثرة فائقة » وجاء بمعنى الصفح 
والتغاضي والتجاوز أيضاً في مواضع كثيرة . . ومنه هنا في بيت ابي تمام . 


فمعتى بيت أبي تمام كما تفسره أشعاره « وكثير من أشعار الشعراء يفسر 
بعضها. بعضاً ) أن الممدوح كثير الصفح وأن لِضَفْحه مظهراً ارق 
واللطف . ومبطنا من القوة والمتانة » حتى لو أن صفحه كان في يدك ما 
شككت في أنه برد يماني يغطي مظهره وحواشيه طررٌ حريرية ناعمة لطيفة » 
ويكوّنُ مبطنه نسج صفيق متين يحكي عن القوة . فقد أفاد بهذا التعبير عدة 
معان أولها : إن الممدوح كريم الطبع كثير ا 

يشمل .الجميع » وأنه من الممكن أن يتناول الناس هذا الصفح › و 
عليه لأنه لطيف الملْمّس » ريق المظهر > سهلٌ التناول » خال اي سال 
وترفع وكبرياء » وأفاد أبو تمام بتعبيره ثانياً : أن رقة هذا الصفح ليست من 
ضعف صاحبه أو من خوار في قوته أو من قلة حيله » لأنه صفح مبطن بأساس 
من القوة والرَّزانة والجنكة . ٠‏ ظ 


وهكذا أتى أبو تمام بأقوى تعبير في معنى لم يتمكن منه أحد من 
الشعراء السابقين واللاحقين » لأنه لم يكتف بوصف الممدوح بأنه كثير 
الصفح » بل أتبعه بتشبيه يؤكد أن صفح الممدوح وإن كثر وعم » وأنه وإن 
كان من العاف ستى أن أضحف خا الله يستطيع أن ينال صفحه في بشع حادثة 
وأخحطر خطيئة - | لا أن هذا الصفح لم يأت نتيجة لضعف أو هَوَانٍ لأنّ مصدره 
0 وكان من حق أبي تمام أن ينال الثناء لقاء هذا 
التعبير الجميل الخلاق» وأن جل لأنه اخترع معنى لم يهتد إليه غيره» لكنه 
بُخس حقه وطْرد من زمرة المجيدين لأن الآمدي وأبا عمار لم يرق لهما معناه 


£ 


فأخذا عليه من حيث كان يجب أن يثنيا عليه . 


وقد غاب عن النين أنكروا على أبي ي تمام » وصفه الحلم بالرقة » أن 
5 بقدر ما بأتي ب می ابقل و ل والأناة نا ياي بمعنى 3 » وقد 
3 0 چ ولکن اا ل ا للا ُو حلي 4 فك 
حليم في الآية لا تعني سوى الصفح لأنها في سياق الغفران الذي لا يناسبه إلا 
الصفح والتغاضي . وهناك آیات أخحرى جاء فيها الحلم بمعنى الصفح قال 
ر ھتوی 9۴ ”اس مودس 1 م كما > اه od‏ ديا FÊ ogra‏ ”م 
تعالى :20 # واعلموا 93 الله يعلم ما في انفسكم فاجذزوه واعلموا ان الله 
غَفْوْرٌ حَلِيْمْ 4 وقال 20‏ وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله غفور ليم ) . 


فالسياق في هذه الآيات يقتضي بأن نفسر كلمة حليم بأن الله كثير 
الصفح والتغاضي » وأنه عفو يعفو ولا يعاقب . وليس بمعنى المتعقل أو 
الرزين أو العاقل, لأن هذه المعاني لا تتفق مع السياق القائم على التغاضي 
والعفو والمغفرة » على أن فيما ذهب إليه المفسرون في معاني هذه الآيات ما 
هو أكثر من حجة . 
تحلم عن الادنين واستبق ودهم ولن تستسطيسع الحلم حتى تحلما 
فتحلم هنا معناه : اصفح وليس تعقل عن الادنين أو تأن في أمرهم . 
)١(‏ سورة البقرة أية ۲۲٠١‏ . 
(؟) سورة البقرة آية ه7١‏ . 
(۳) سورة آل عمران ن أية ٠۵۵‏ . 


)٤(‏ هو لقيس ابن الرقيات . انظر أساس البلاغة للزمخشري باب « حلم » ولسان العرب لابن 
منظور باب « الميم » فصل الحاء : ح ل م . : 


o 


فمعناه إذن اصفح واعف وض النظر عن أ: خطاء الأدنين ليبقى لك ودهمء 
لأنك لا تستطيع بالمعاقبة أن تستبقي ود القوم . ولا يجوز أن نفسر « التحلم » 
هنا بالتعقل لأننا إذا فسرناه بمعنى تعقل يكون معناه: تجنب وترفع عن جهل 
الأدنين » وهذا لا يسبب بقاء الود » لأن فيه ابتعاداً وترفعا وتعزلا , 
. والذي يسبب بقاء الود هو الصفح والإغضاء عن الخطيئات » ولنا في القران 
الكريم في الدعوة لاستمرار الود عن طريق تعميم العفو ما نهو أكبر دليل » قال 
تعالى0) : وأو كت طا علي الب لأنفضوا من حَوْلِكَ » » فَاعْف عَنْهُمْ 
واستغفر لَهُمْ وشاورهم في لأمر» قال : اعف عنهم واستغفر لهم ولم يقل 
تعقل عنهم أو تجنب منهم . 
وقال الشاعر"© : من ليس في حلمه من يَكدّره . 
وهذا لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يفسر بمعنى: العقل أو التعقل» 
أن المن لا يكون في التعقل وإنما في الصفح والمغرة : وقد أكثر الشعراء 
من استخدام الحلم بمعنى الصفح قال الأعور الشني :” 
خذ العفو واغفر أيّها المرء إنني أرى الحلمّ ما لم تخش منقصة غنما 
وقال سالم بن وابصة : ©) 
إن في الحلم ذل أنت عارفه والجلمٌ عن قدرة فضل من الكرم 
وأخذه المتنبي وقال :(“ 
وأحلمٌ عن جلي وأعلم أنني متى أمجزه يوماً على الجهل أندم 





0) مزق إلى عترة . مغر ادي في تی الب » وقد شب يشيع إل الهذليين : 


(6) و(4) و(ه) شروح ديوان ن امتنبي لابن جتی وغيره وشرح البرقوقي على ديوان المتنبي ج ۲ ص ٠٠١‏ 
و٥۳۰‏ . 


۳۰٦ 


وقد فسر شراح ديوان المتنبي : الحلم في بيت المتنبي» وسالم» على 


أنه الصفح لأن السياق سائر على الصفح والمسامحة والتغاضي والعفو . 


وقد ذكر الأئمة المتأخرون الحلم بمعنى الصفح قال صاحب 
المصباح المنير لمنير : « حلم بمعنى صفح » وقال الشيخ أحمد رضا في معجم متن 
اللغة : ”) حلم حلما : فلك طبعه وغضبه » وصفح وستر » فهو حليم. وورد 
في الحديث ... خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة" .. فالحلم في 
الحديث ليس بمعنى: التأني والتمسك بأهداب الصير إذ أنه خصلة» والأناة 
خصلة فهما شيئان متقابلان . وبهذا فإن أبا تمام ليس خاطتا في استخدامه 


0 .... ويعضاده قي صحة هلا المعنى ما ور 
اا 


وأما وصف أبي تمام البرد بالنعومة والرقة فيعني به البرد الناعم الخاص› 
بلبس الحضر لا برد الأعراب أي ( الثمار ) أو الأبراد النجرانية أو العصب ء 
كما لا يقصد به البرد الذي يلبس كرداء وإزارء وإنما يقصد به البرد أ لذي 

ق أو 


يطلق عليه اسم» الحلة وهو إما من الحرير الخالص أو القز أو الإستبر 
حلط من القطن والحرير » فقد كان هذا هو المتداول في اللبس عند أهل 


العواصم وأ بو تمام لا يعني سواه .. وقد ورد في الاحاديث الصحيحة البرد 
الحريري › أو حلة » بمعنى البرد الحريري بكثرة › ومنها ما روأه أنس قال : 





. المضباح المنيرء حلم‎ )١( 

(؟) معجم متن اللغة . موسوعة لغوية حديثه . للشيخ أحمد رضاج ۲ ص١٤١٠‏ ط دار مكتبة الحياة 
بيروت ۱۳۷۷ ه ولمعاجم حديثه أخرى نفس التفسير : انظر قاموس المعجم الوسيط إعداد 
المجمع العربي المصري . 

(۳) انظر الحديث في مسلم ج ١‏ ص 4 والترمذي كتاب البر » وأبي داود كتاب الأدب وابن ماجة 
كتاب الزهد » واحمد ج۳ ص۲۳ وج٤‏ ص٣۲۰‏ . 


4¥ 


« رأيت آم كلشوم (ع) عليها السلام» وعليها برذ حرير سيراء»“ وعن علي 
رض قال: «أهدي لي النبي (ص) حل سيراء 2 وفي مسنند أحمد (. 
يعود من وجع وعليه برد د إِسْتبرق 50 )» ونمافج أخرى من هذه الأحاديث التي 
وردت بكثرة . ٠‏ ش 

۳ ومن الأخمطاء التي أخذها الآمدي على أبي يتا خطأ أخذه أبو 
العباس على أبي تمام في قوله : ۰ 


من الهَيْفِ لو أن الخلاخلَ صرت ٠‏ لها يشا جَالَتَ عليها الخلاخجل 


قال الآمدي : ولم يذكر أبو العباس موضع ١‏ لعيب ولا أراه علمه ء وأنا 
أذكره وألخصه فأقول . . ثم قال : كثيرا » وتمهل عند هذا الخطا برهة من 
الوقت » بل شغل بالجدل حوله أكثر من عشر صفحات من كتابه . . 
واعتراضه على أبي تمام يكمن باختصار في الآتي : 


(أ) إن أبا تمام قد أخطأ في وصف الخلخال » والخلاخل إنما توصف 


بأنها تعض في الأعضاء والسواعد 3 فإذا جعاتها وشاحا تجول على الأعضاء ‏ 
أصبح خطأ ونقصاً . 


(ب) الوشاح هو ما تقلده المرأة متشحة به فتطرحه على عاتقها 
فيستبطن الصدر والبطن وينصب جانبه الآخر على الظهر » حتى ينتهي إلى 
العجز » ويلتقي طرفاه على الكشح الأيسر › فيكون منها في موضع حمائل 
السيف من الرجل » وإذا كانت هذه صورة الوشاح ‏ فغير جائز وصفه بالقِصّر 
والضيق » بل بالسعة والطول ليدل على تمام المرأة وطولها . 





٠ و (۲) البخاري ومسلم وأبي داود : كتاب اللباس » والنسائي في كتاب الزينة‎ )١( 
. ۳۱۹ مسند أحمد جا ص‎ )۳( 


( ج ) لقد جعل أبو تمام الخلخال وشاحا للمرأة فمسخها بذلك إلى 
غاية القماءَة والصغر وصورها في هيئة الجعّل . ١‏ 

(د ) لقد وصف العربٌ الخْصّرٌ بالدقة » ولكنهم أعطوا كل جزء من 
الجسد قسطه من الوصف › قا وصفه کل من أمرى” اس رر 
النمري » وذي الرمة » والشنفري وتميم بن أبي مقبل » وعلي بن 
وطرفة » وعلقمة بن عبدة » وكثير كثير ؛ ولكنهم أتوا بأوصاف أخري من وصف 
العجز وضمور البطن ودقة الخمص وغيرهاء فأتموا بذلك الوصف ولکن أا 
تمام ذكر حَمُص البطن ودقة الخصر > وترك ذکر ما يستحب فيه الامتلاء والرَّيُ 
والغلظ فجاء وصفه ناقصا . 


نقد الفقرة : 

.مهما كنا من أنصار أبي تمام وأردنا الانتصار له فإنه لا يسعنا إلا أن 
نعترف بأنه أخطأ في وصفه قد المرأة » وسقطته ليست عثرة خفيفة تغفرء لأنها 
خطأ لا يمكن تصحيحه إلا بتأويلات متناهية في البعد » لقد وصف قد المرأةء 
لكن وصفه يعاني من النقص من جوانب متعددة » ذلك لأنه وصف ضمور 
البطن في المرأة ودقة الخصر وترك العجز والردف .ثم لم يذكر استقامة 
الجسم واستقامة عوده › بل لم يأت حتى بوصف كلامي مثل « وتم الجسم 2 
أو اكتمل الشكل والقد » كما أنه شبه وشاح المرأة بالخلخال » فأَغَتْ من حيث 
أراد أن يحسن ويجيد . . وهذه من المبالغة المتوغلة في الإفراط : ْ 

ومنها قول الشاعر : 


قد كان لي في مامضى خاتمٌ والآن لوشفت تم ت طقتة0 


(1) انظر شرح البرقوقي على ديوان المتنبي ج٣‏ ص۳۳۹ . 


۳۰۹ 


وقول البحتري : 
وأنا الفدكءً لمُرْمَفٍ عض الصّبا 6 يُوهِيهِ حمل وشاحه وعقوده“ 

وقول المتنبي : 
وصفرن الغدائرٌ لا لحسن ولكن خفن في الشعر الصّلالا 9 

فقد جعلها قملة تضيع ذ في الشعر . . . غير أنه من الممكن أن يجاب 
عن كل ذلك بأنه لا يقصد بالتشبيه في الشعر التشبيهات المحسوسة بالحواس 
الخمس » وإنما المحسوسة بالفكر وهو ما يكون عندما تضيق دائرة الأشياء , 
فيضطر المتكلم أن يقرب إلى سامعيه ما لا يمكن لهم معرفته إلا بالتشبيه . . 
وأبو تمام بغييء في بيته غابتين : وصف قد المرأة وجمال عودهاء ثم 
المبالغة في الوصف لبيان خمص البطن » وهيف الموصوفة » ودقة خصرهاء 
فقال إنها من الهيف حتى أنها لو استخدمت الخلخال بدل الوشاح ‏ لجالت 
عليها . وليس يقصد بذلك أن يصف المرأة بأنها صغيرة» قميئة» قصيرة 
كالخنفساء . . . لأن الغرض من التشبيه هو أن يوافق المشبه للمشبه به في 
وجه من وجوه الشبه ‏ لا أن يطابقه مطابقة كاملة » ومن ثم فلا اعتراض على 
أبي تمام الذي بالغ في وصف هيف المرأة » لأنه لم يأت بجميع الأوصاف أو 
أنه صور المرأة في شكل ‏ كما يقول الآمدي ‏ الخنفساء . . » ذلك أننا لو 
اعترضنا على أبي تمام في ذلك فإنه يجب أن نعترض على كل من شبه شيئا 
بشيء أيَاً كان المشبه والمشبه به » فيجب مثلا أن نرفض تشبيه من شبه فتاة 
حسناء بالغزالة » أو كاعبة فاتنة بالخشف » لأن هذا التشبيه تضييع لجمال 
المرأة إذ يجعل للمرأة أظلافا » وقوائم » وقرونا » وشعراً » وشكلاء لو ظهرت 
فتاة ادمية فيه لكانت أقبح ما خلق الله في الأرض ٠»‏ وكذلك لو أننا نظرنا إلى 


. ۲۸۹ انظر: ديوان البحتري ج ۲ ص‎ )١( 
. انظر ديوان المتنبي قوافي اللام‎ )5( 


۳1۰ 


تشبيه الوجه الجميل بالبدر وتصورنا وجها في شكل البدر على كتف شخص - 
لجاء لنا الكابوس من مجرد تصوره!! إذنء فالمقصود فی التشسيه ليبس تشبيه 
الأشياء » وبين ما وقع في ذهن الشاعر أو المشبّه » ثم إِنْ المقصود من 
الألفاظ الإيحاء وهو ما يرتبط بعاطفة الشاعر وشعوره العاطفى الدارك لا معناه 
كما فى اللغة العامة ومنطوقه . 

٤‏ - ومن الاخطاء التي أخمذها الآمدي وأبو العباس على أبي تمام 
قوله290 . ش 

7 بن ع عاص 7 9 1 5 
مها الوحش إلا أن هاتااو أنس قناالخخط إلا أن تلك ذوابل 

قالا : وإنما قيل للرماح ذوابل للينها وتثنيها » ولكن أبا تمام نفى ببيته 
هذا التثني عن قدود النساء وهي من أكمل أوصافها » وقد وصف العرب قدود 
النساء بالتثني والانعطاف يقول تميم اب بن أبي بن مقا ٩‏ : 
هرن للمشي أصالا مُنشّمة ١‏ هر الجنوب ضحىّ عِيدانَ ن يسرِينا 
أو كاهتزاز ردني تذاوقه أيدي التجار فزادوا متنه ينا 

وهذا أجود ما قاله الناس. في مشي النساء وحسن قدودهن . أما أبو تصام 


فسلبهن هذه الميزة عندما وصفهن بأنهن لسن بالذوابل . 


نقد الفقرة : 

لم يصب الآمدي وأبو العباس فيما ذهبا إليه » وقد أصاب أبو تمام 
)١(‏ الموازنة ج ١‏ ص ٠١۸-۱۰١۷‏ . 
(؟) انظر أساس البلاغة للزمخشري مادة : ذبل . 


۳١۱١ 


على أن الذوابل من الرماح ما كان شديد الكعوب صلبا 


ون : ذُيْلَتٌ شفتاه أي يست من الكرب أو المسطش « وشل 
لسانه أي جفاء « وذيل النبات » أي ذهب ماڙ ه فنشف وجف ف . 
أبن ید 0 ابن دريد قال : الذوابل : الرماح القوية »> سبميت بذلك ‏ 
ليبسها ولصوق ليطها . يعني قشرها » وقال ابن منظور : القنا الذابل : لاصق 
الليط الدقيق » وقال الجوهري : الرماح الذوابل : الرماح الصابة القوية التي 
لا تنثني وقت الطعن والضرب ء فمعنى البيت إذن » أن النساء في تثنيهن 
ارم ۽ ولكن في الرماح ما هو صلب لا ی » ويس في لود اا 
هو ذابل أي صلب لا يتثنى . . . وبذلك فقد أصاب أبو تمام الغرض وأتى كل 
المأتى من المعنى . وقد سبقنا في هذا النقد ابن رشيق القيرواني في فى الجزء 
الثاني من عمدته . . هذاء ووجه تسمية جبل بيذبل ١‏ وذبل» ليدل على أن 


مادة ( ذبل ) إنما تفيد في ذاتها الصلابة وعدم التشى . د 


. روف 


ه ‏ ومما أخذ الآمدي على أبي تمام قوله : © 


شام 


قسم الزمان ربُوُعها بين الصَّبا وقبولها ودبورهاأثئلاثا 
ين اهل | للفة وغيرهم في ذلك خلافء ولكن أبا تمام قد جعل الصبا والقبول 


. ۳۲۸-۳۲۷ وديوانه‎ 40١5 حس‎ 1١ اللسان ج‎ )١( 
. 668 المخصص ج ؟ ص‎ )1( 

™( العمدة لابن رشيق ح ۲ ص ۲٤۷‏ . 

(5) الموازنة ج ١‏ ص 158-1848 . 


۴1۲ 


'نقد الفقرة : 

يكاد ر يتفق أصحاب المعاجم على أن القبول والصبا واحدة. قال ابن 
سيده نقلا عن أبي عبيدة : معظم الرياح, الأربع :© الدبور » والقبول , 
والجنوب والشمال» فالدبور هي التي تأتي من دبر الكعبة , والقبول من تلقائها 
وهي الصبا . والشمال تأتي من قبل الججر » والجنوب من تلقائها. ولأساس 
البلاغة ولمعاجم أحرى قديمة وحديثة رأي يشبه هذا الرأي 29 . 

غير أن هناك آراء لغوية تفيد بأن الصبا والقبول ريحان » فمنه ما روى 
عن الأصمعي قال : القبول ما هب من الجنوب الشرقي . والصبا ما هب من 
الشرق" » وقد ذكر الآمدي 9) عن ابن الأعرابي أنه قال : كل ريح طيبة لينة 
تسميها العرب قبولا » وذكر قول نصر بن شميل يقول : « القبول ريح تهب بين 
الصبا والجنوب » وقال ثعلب : القبول ما استقبلك بين يديك إذا وقفت في 
القبلة » وسميت قبولا لأن النفس تقبلها » قال الأخطل : 
فإن تبخل سدوس بذر هميها فإن الريح م طيبة قيُول 

وقال الصحاح : الصّبا ريح ومهبها موضع مطلع الشمس . وقال ابن 
الأعرابي : مهب الصبا بين مطلع الثريا إلى بنات نعش ‏ , 

إذن فهناك آراء تعطي أبا تمام الحق في جعله القبول والصبا ريحين 
مستقلين» لأنه لم يتخذ وهو العالم بالأنواء ما اتخذه من المعنى فيما ذهب إليه 
تخبطا » وإنما عن علم وإيقان » فهو ليس بخاطىء بخاصة وأن الواقع يحكم 





)2232 المخصص - دبر قبل نحشب » شمل . 

(۲) انظر : اللسان ج 1۱ ص ۲٣۹-۲١١‏ . 

(۳) انظر فقه اللغة للثعالبي ۔ باب الرياح . 

. طدار المعارف المصرية‎ ١54-١68 ص‎ ١ انظر الموازنة ج‎ )٤( 

(ه) انظر مقول ثعلب في لسان العرب ج ١١‏ ص 6565 وج ١4‏ ص £1 ط دار صادر بيروت : 


۳۹۳ 


بأن هناك ريحين تطلق عليهما العرب الصبا والقبول » الأولى وهي الصبا ريح 
تهب كما قال الصحاح » حيثما تطلع الشمس في وسط المشرق » والثانية هي 
القبول التي تهب من الجنوب الشرقي » والريحان واحدة من حيث الجهة التي 
تهبان منهاء وهما مخلفتان من حيث المهب والموسم والقوة والضعف » فبيت 
أبي تمام إذن ليس خطأ » وقول البحتري : 
(شيئت الصبا إذ قيل وجَهّن قصدها وعاديت من بين الرياح قبولها) 
- ناظر إلى هذه الحقيقة » وهي أن الصبا والقبول وان كانتا تتفقان في كونهما 
تهبان من جهة واحدة هي الشرق إلا أنهما تختلفان في مهبهما . فالبحتري 
يعني بقوله: أنه يكره جميع ما يمت إلى الجهة التي قصدها موكب الشائقة, 
وليس المهم أن يكون المنسوب إلى تلك الجهة سحابا قادما من الشرق » أو 
ريحا تأتي من وسط الشرق » وهو الصباء أو الريح التي تهب من بين مطلع 
الشمس » وحتى نهاية الجدوب الشرقي وهي القبول » فهي كلها مشنوءة 
ممقوتة من قبل الشاعر . . وهذا هو الوجه الصحيخ الذي يخلص بيت 
البحتري من التكرار الممل والحشو المعيب . . . على أن ما يؤيد صحة عمل 
أبي تمام أيضاً هو ما سار عليه بعض اسر وجعلوا الصبا والقبول ريحين 
مختلفتين » ومنهم أبو المعتصم الذي يقول ٠:‏ 
كأنما أربعة إذا تناهَبْن الفرى ريح القبول والدبور والشمال والصّبا 
وهكذا » فإن تغليط الآسدي لأبي: تمام تغليط يبدو وكأنه في غير 
محله . 


0: ومما حطأ الآمدي أبا تمام في معانيه قوله‎ - ٦ 





. انظر : الصناعتين ص ۱۲۸ ط عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ )١( 
. ١اله-1١55 ص‎ ١ الموازنة ج‎ (1) 


۳1٤ 


حلت مسل البكر من معطي وقد ق من الط زفاف ا 
قال : وضع الأيم محل الثيب وهذا خحطا » ثم ساق شواهد كثيرة تؤيده 


نقد الفقرة : 
الأيم في كتب اللغة أجمع : من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى » قال ابن 
منظور : 27 آم الرجل والمرأة : : عزب أو عزبت» قال الشاعر”" وهو أمية بن 
أبي الصلت . . « لله در بني علي أ یم متهم أو ناكح »» وقد أطلقه على 
الرجل وانشد ابن بري : 
وقال أخخر 
إن تنكحي أنكخ وإن تتأيمي مدى الدهر مالم تنكحي. اتأيم 
. وقول يزيد بن الحكم الشقفي : 
كل امرىءٍ ستئيم منه العرس أو متها ئی ٩‏ 
فالأيم هو العازب ذكرا كان أو أنثى ثيبا کان أو بكرا » وقال ساس 
البلاغة 29 أمت أيمة وتأيمت » ورجل أيم : طالت عزوبته . . ولمعاجم أخرى 


E الم‎ 


منكم . . الخ . 
(۳) انظر لسان العرب مادة ( أيم ) . 
(4) أساس البلاغة للزمخشري ص لا" مادة ( أيم ) . 


۳\0 


آراء لا تختلف عن تفسير ابن منظور والزمخشري لكلمة « أيم » مما يدل على 
أن الأيّم في الأصل هو العازب ذكرا أو أنثى» لكن هناك استعمالات أخرى 
تؤيد أبا تمام » فهناك حديث صحيح ورد عن النبي إل وقد استخدم فيه الا 

بمعنى الثيب» وهو قوله بلا الأيه20 أحقٌ بنفسها » والبكر تستأذن وقد أخذ 
جلة العلماء بهذا الحديث وأجمعوا على أن اقيم هو الثيب» وورد في الشعر 
العربي بهذا المعنى أيضاء يقول9 الشاعر : ˆ 


2 


لا تكسن الدهرّما عدت أا سئي دسل ارتاي 
. والأيم هنا بمعنى الثيب . . إذن فالأيم تستعمل بدل الثيب» وأبو تمام 
غير خاطىء في استخدامه الأيم بدل الثيب. ورميه بالجهل والحمق والخطا 
ينافي روح الحق والنقد النزيه . 
۷ وخخطأ الآمدي7” أباتمام أيضا في قوله. : 


الود للقربى و لک عُرْفَهُ للأبعد الأوطان دون ن الأقرب 
وأتى بحث طويل مقعم بحجج لتغليط ابي تمام ودحضص التاويلات 
السبعة التى ذهب إليها البعض لتأويل بيت أبي تمام والدفاع عنه فيما ذهب 
إليه من تخصيصه عرف الممدوح للأياعد دون الأقارب ل ويتلخص جدله 

فى نقاط هى : 

)١(‏ وهذا هو لفظ مسلم ولفظه الكامل : الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن» وقد اتفق 
ج ۲ ص ۳۲ تحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي ط دار إحياء التراث العربي بيروت› والبخاري ج ۷ 
ص ۳١‏ ط عالم الكتب بيروت. والحديئان مرويان في الصحاح الستة إلا النسائي الذي أورد 
حديثا آخر في الباب السادس من كتاب النكاح . . قال : بكر" أم أيما فقد وضع البكر مقابل 
الأيم قارن ما جاء في في الصحيحين باب النكاح بها ججاء في الأربعة ومسند أحمد والحاكم . 

(؟) انظر لسان العرب ج ۱۲ ص ٤‏ ط دار صادر بيروت . 

(۳) الموازنة ج ١‏ ص ۱۹۰-۱۷۵ . 


۳۹٦ 


بينه وبینهم» وخصص قرابته بالود ول دون العطاء» لأن أ أقاربه غير 
محتاجین للعرف J‏ وهو المساعدات المالية ( . 


الآمدي : أن لفظ البيت لا يدل على ما ذهبعم إليه أيها المنتحلون صفة 
المنتصر لأبي تمام ع وأن المعول في التعبير على | للفظ ومدلوله » وليس على ` 
نية المتكلم . وأن مثل هذا الدفاع لا يجدي في إنقاذ أبي تمام من الشطط 


الذي ارتكبه بإخراج أقارب الممدوح من عرفه مما حوّل مديحه إلى هجو 
١‏ - أنصار أبي تمام : إن كلمة ( دون ) تعني هنا « بعد » يقال : جاء 
الأمير فمن دونه» أي الذي بعد الأمير » فمعنى البيت إذن : أن مودة الممدو 
ميخصصة لذوي قرياه > وعرقه مخصص للاأباعد بعد أن نال الأقارب قسطهم 
منه وبذلك يزول الإشكال ويستكمل التعبير حقه في المعنى . 
الآمدي : أن كلمة « دون ) في ر جاء الأمير فمن بعده) إنما تعني 


- ۳ - أنصار أبي تمام : لا قدح في قول أبي تمام عندما خصص العرف 
بالأباعد دون الألاقارب » لأنه جعل المودة للأقارب . ولأن العرف هو ما يت رع 
به الإنسان » وليس منه ما يوفى به الإنسان لأقاربه من الحقوق والواجبات» ‏ 
لأنها لا تدحل في باب العرف؛ فلا متتدح من أن يخصص العرف للأياعد 


دون الأقارب . 


الآأمدي : للا يحرج ما ينفق على الأقارب والأدنين أو الأبعدين عن 
دائرة العرف بمعنى الاحسان والود 3 فتخصيص من لا نسب بين الممدوح 


IV 


٤‏ - انصار أبى : م : كلمة الود تعم الإحسان والصلة والود» والعرف 
لا يشمل إلا ا العطاء وقد خصص أ ابو تمام 20 الود » بمعنى. الاحسان والمودة 
بالأقارب 3 والعرف هو الاحسان بالأباعد وهو أحسن تصرف » فقد أعطى كل 
ذي حق حقه » أعطى الأقارب الأكثر وجعل الأقل للأباعد . 

الآمدي : الود غ غير العرف » والود لا يشمل العطاء » كما : ن العطاء لا 
07 الود » ومن ثم :فإن زعمكم واه لا ينهض به دليل. ‏ 2 ولنا فیا ورد في ۰ 

ر العرت ماهو أكثر من شاهد » ثم أننا لو سلمنا بما قلتم فإن كلمة ش 
( دون ) ؛ تحول دون الغرض الذي ذهبتم إليه لأنها تخرج الأقارت من الفكة 
المحظوظة بعرف الممدوح لأنه يكون كقولك : الود والمالٌ جميعا لزيد » . 
والمال لعمرو مفرداً دون زيد » وهذا أقبح ماءيكون من المناقضة إذ كيف 
يجمع المال مع الود لزيد أولا ‏ ثم يُفرد عمروٌ به دون زيد .. .. _. 0 

هع دون» معناها في بيت أبي تمام : فضلاء يقال : أرضىّ بالقليل 
دون الكثير » أي فضلا عن الكثير ٠‏ ۰ 

ودون الأقارب فی البيت» معناه : فضلا عن الأقارب أي أن عرف 
الممدوح للأباعد فضلا عن الأقارب . ٠‏ 

الآمدي : المثال معناه : أرضى بالقليل ولا أن: نتهى إلى الكثير لكثير » أي لا 
أطمع فيه » وهو الموافق للعربية » وما ذهبتم إليه أنتم غير مرض لدی آهل 
الفن . 

- أنصار أ بي تمام : كلمة « دون » تأتي بمعنى فوق قال تعالى : 8 إن 
الله 9 يست أ يضري مق ا مزا كنا زه 04 أي درن ماهو 
فوقهاء وفوق ما هودونها . 


. سورة البقرة‎ 7١ أية‎ )١( 


۳1۸ 








الأمدي : « فما فوقها » أي ما هو أكبر منها وما فوقها في الصغر » 
- أنصار أبي تمام : إن ما ذهب إليه الحبيب الطائي هو عين مدح »› 
لآنه يصف الممدوح بإيثار غيره على نفسه وأقاربه 3 والإيشار محمدة ليست 
بعدهامحمدة » قال تعالى : « ويؤثِرون عَلَى انيهم ولو كان بهم 
خصاصة » ` 
الآمندي : إيثار بعض الطالبين على بعضهم بغير سبب » مذموم » 
فكيف بإيثار البعيد على القريب ٠‏ 


نقد الفقرة : 

يدل جدال الآمدي في هذه الفقرة على طول نفسه وسعة ذخائره 
العلمية وقدرته على الجدل المرن المتشعب المشبع بأنواع من الأدلة 
والحجج » وقد شمل رفضه للتأويلات السبعة كثيرا من وجه الصحة . كما أن 
الاعتساف قد أخذ منه مأخذا في بعض ما ذهب إليه » فقوله في رده على 
الرأي الرابع : بأن كلمة الود » لا تشمل الإحسان والنائل » هو الصحيح لأن 
المودة شيء والعرف والإحسان شيء ء قال تعالى 29 : 8 قل لآ أسْألَكُمْ عَلَيْه 
را إا ألمودّة في الْقَرْبَى 4 فالمودة غير العطاء والنوال » يؤكد ذلك أن 
المطلوب من المسلمين هو المحبة والتودد إلى أقارب الرسول يلل » وليش 
البذل والعطاء لهم . وهناك في القرآن من كلمة « المودة » ما لا يمكن حمله 
على النوال بأي وجه من الوجوه » قال تعالى 7 : « عَسَى الله أن يَجْمَلَ 


Gr ره‎ 


بینکم وبين الّذْينَ عام نهم موده % وقال ©) : 3 وَلْتَجِدَّن َفُرَبَهُْ موده 





. سورة الحشر‎ ٩ آية‎ )١( 
. أية 7 سورة الشورى‎ )5( 
. أية ۷ سورة الممتحنة‎ )۳( 
. أية ۸۲ سورة المائدة‎ ١ 


۳۱۹ 


. لذن آمَنُوا ‏ الَذَيْنَ قَالُوا : إا نَصَارَىَ 4 فما من شك أن المودة بعد العداوة 
ليست من العرف والصلة . كما أن مودة النصارى للمسلمين ليست نوالا . 


وقوله - في دحضه الرأي الثاني لأنصار ابي تمام وتفسيره للمشال « جاء 
الأمير ومن دونه » بمجيء الأمير ومن هو أقل منه ‏ صحيح لا غبار عليه » فمن 
أقوال العرب © للمادح المنافق : « أنا دوتها وفوق ما في نفسك » أي « دون 
مدحك وفوق ما في نفسك » فكلمة « دون » معناها أقل ” ويقال « مائة فما 
دونها » أي المائة فالأعداد الأقل منها » قال الشاعر © ظ 


«فلقد دهشت لما فعلت ودونه مايِدْهِش المَلِكَ الحفيظ الكاتا» 
وإذا درت فكل فوق دون ^ 


أي تحت . هذا وتفسير الآمدي للقولة المعروفة « أرضى بالقليل دون 
الكثير » بقوله : « أرضى بالقليل ولا أنتهي إلى الكثير» أي لا أطمع فيه هو 
أدق تفسير . ولكن صحة كثير من هذه التفسيرات التي ذهب إليها الآمدي في 
رفضه أقوال أنصار أبي تمام لا تذل على أن تفسيراته كلها صحيحة. فهناك 
تفسيرات وتأويلات اعتسف الطريق به فيهاء فحكمه» على أن بيت أبي تمام 


(1) مجمع الأمثال للميداني باب الهمزة . 

(۲) انظر في هذاء مجمع الأمثال للميداني باب الهمزة . وفرائد الأدب في المنجد ص 4856 ط 
بيروت . م 

(۳) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ‏ دون - ص ۲۸۹ ط دار الشعب القاهرة سلسلة كتاب 
الشعب » وانظر لسان العرب مادة ( دون ) باب النون فصل الدال » وانظر معاجم أخمرى مادة 
د( دوت ). 

)٤(‏ البيتان للمتنبي ديوانه ص ٤۲ط‏ دار المعرفة بيروت . والمتنبي من المتاخرين ولا يستشهد 
بأشعارهم لكني استشهدت به تعضيداً لأدلة أخرى » وقد أكثر البلاغيون من الاستشهاد به 


۹ 


دون الغاية في وصف الممدوح بصفات كريمة وبأنه هجو في رداء مدح ‏ هو 
حكم لا أعتقد أنه يمت إلى المنطق . بل هو تعنت أكثر منه جدلا علميا فرده 
على أصحاب الرأي الأول القائل بأن أبا تمام قد أشاح الوجه عن إدخال 
الأقارب في معروف الممدوح الذي خصصه للأباعد ليبين أن أقارب الممدوح 
أغنياء ‏ بقوله : أن لفظ البيت لا يدل على ما تقولون وأن الاتكال في التعبير 
على اللفظ وليس على نية المتكلم ‏ لا شك تعسف لأن الدلالة في اللغة 
العربية وجميع لغات العالم ليست لفظية فحسب » فهناك دلالة مفهوم ودلالة 
إشارة بل أن اللفظ في ذاته له ثلاث دلالات هي : المطابقه . والتضمن › 
والإلتزام وكثير من الألفاظ يدل بمفهومه أكثر مما يدل بمنطوقه . فقوله تعالى 
« قلا تقل لَهُماا'؛ أف 4 يدل على النهي عن الضرب للوالدين وكلمة 
( البيت ) تدل على الجدار والسقف كما تدل على الساكن . وإذا قلنا أن 
جميع العرب أحرار فبنفس الكلمة قد حكمنا بصحة كون بعض العرب 
أحرارا » وببطلان بعض العرب ليسوا أحرارا . 


.ومرد ذلك كله إلى العرف . عرف اللغة وعرف الحياة وعرف العقل 
والعادة » فعرف العقل يقتضي إذا صح قولنا « إن جميع العرب أحرار » أن 
يكون قولنا : « بعض العرب احرار  )‏ صحيحا » والعادة تحكم بطول زيد إذا 
ربكم 204 يدل على أن التنازع يؤدي إلى التناحر, والتناحر يؤدي إلى 
التشتت . والتشتت يؤدي إلى أن يتحول القوم إلى لقمة سائغة للعدوان وأن 
ذلك هو الهلاك بعينه » فالقول إذن بأن لفظ الآية لا يدل إلا على التنازع 
والفشل وذهاب الريح فقط ‏ تحامل وضيق أفق . 


. آية ۲۳ من سورة الإسراء‎ )١( 
. آية 45 من سورة الانقال‎ )5( 


۳۹ 


وقل الشيء نفسه في رفض الآمدي ‏ قول أصحاب الرأي القائل بأن أبا 
تمام إنما أشاح الوجه عن إدخال الأقارب في مجال عرف الممدوح في قوله : 
« الود للقربى . . . الخ » - لأنه يريد أن يوحي بأن أقارب الممدوح أغنياء - 
بقوله : أن لفظ الشاعر لا يدل على ذلك والمعول على اللفظ في التعبير» 
وليس على شيء غيره» ذلك أن هذا ليس سوى إنكار للحقيقة إنكار يتنافى مع 
واقع الدين وعرف الحياة في عهد أبي تمام . 1 


أما الدين » فالدين الاسلامي الحنيف يحكم بأن يبدأ الموسر أولا 
بأقاربه الأدتين فأباعده الأقربين ثم بغيرهم » وأن على الموسر أن يمون أقاربه 
الفقراء وأن نفقتهم دين عليه » وأن ما يعطيه لهم ليس سوى أداء للواجب 
والدين » قال رسول الله يل « أنت ومالك لأبيك207. وقال9؟ : ( ابدإ بمن 
تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك فأدناك ) فنفقة الأقارب الفقراء إذن 
واجب ودين يؤخذ من الموسر إذا امتنع». فقد روي أن هند بنت عقبة ذهبت 
إلى رسول الله بلا ؟ فقالت: « يا رسول الله ؟ إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي أولادي إلا إذا أخذت من ماله بغير علمه» 
فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفينك 
ويكفي بنيك » متفق عليه إذن» فمن أنفق على أقاربه يكون قد أوفى بدينه 
وواجبه » ولا يقال عنه حینئذ أنه جواد كريم بل يقال : أنه متدين وعفيف نقي 
الذمة . وإذا علمنا أن الممدوح ليس مسلما فحسبء وإنما هو أحد رواد 
المسلمين» فإنه لا يمكن أن يشذ عن غيره من المسلمين» فيخالف قانون دينه 


. 5١14و‎ ٠١ ٤و‎ ۱۷۹ سنن ابن ماجة كتاب التجارة ومسند أحمد ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر : مسلم كتاب الزكاة ج ۲ حديث ٠١4‏ وانظر أبا داود كتاب الزكاة وأحمد ج ۲ 
ض٤٩‏ . 

' (۳) انظر البخاري كتاب البيوع الباب 45 والنفقات بابي ٩‏ و4؟ ومسلم كتاب الأقضية الباب ٩‏ وأبو 

داود كتاب النكاح وأحمد ج 5 ص ۳۹ و٠٥‏ و . 


YY 


بمنح الأباعد دون الاقارب إلا إذا كان أقاربه أغنياء يترفعون عن قبول العطاء أو 
أنهم أَعِفَاء في طبيعتهم وخلّقهم . 
وأما عن واقع الحياة فاستقراء التاريخ يحكم بأن العرب بحكم الحياة 

القبلية وبحكم كونهم قريبي العهد بالحضارة إذ ذاك ‏ كانوا أكثر الناس ارتباطا 
بالعشيرة وأشدهم تمسكا بهاء وهذا يقضي بأن العرب لا يتأخرون عن أقاربهم 
وأنهم كانوا يخصصون أقاربهم بالمساعدة. إذا كانت لديهم ميسرة » وفي مشل 
هذا المجتمع إذا قال أحد في شخص ما بأنه كريم السجايا كثير المحامد وأن 
عرفه يترى على الأباعد دون أقاربه فإنه لا شك قد حكم بمقتضى العرف 

والواقع بأن أقاريه أغنياء يفون عن أخخذ المعونات .. . على أن وصف 
الأقارب بالغناء والبذل صفة كريمة سبق أبا تمام غيره من الشعراء » يقول 
زهير بن أبي سلمى27© : 
على مُكثريهم مَنْحٌ ما يَعْترٌ يهمو وعند الْمُقِلين السماحة والبِذل 


أي ليس منهم من يأخذ ويقبل العطاء وإنما كلهم جود وعطاء . 
ومن يفتقر منا يبعش بحسايِه . . الخ . 
أى لا يأخذ صلة من بنى قومهء وهكذا تؤدي بنا الأدلة إلى أن إبعاد 
أبي تمام أقارب الممدوح من الزمرة التي يتوالى عليها عرف الممدوح - إنما 
يعني أن أقاربه أغنياء وأنهم ليسوا بحاجة إلى معروفه » وفيه أيضا إشارة بأن 
المسدوح من أسرة عظيمة ترفل في النعيم ( وأن أعضاء هذه الاسرة أغنياء 
يعفون عن أخذ الصلات ونوافل المال . ٠‏ 


(۲) انظر : الجمهرة › قصائد بكر بن النطاح الحنفي : 


YY 


وأما قول الآمدي بأن البر بالأرحام يعد عرفا فهو غير صحيح لأن البر 
بالأرحام يحسب صلة » ولأن البر يعني الطاعة يقال بر خالقه » وبر والدّه » 
أي أطاعهما ويقال : بر رمه أي وصله » ورجل بر بذي قرابته أي يصلهمء 
فهو وإن يدخل في معنى ( المعروف ) لغوياً لكنه لا يدخل كما لا تدخل النفقة 
على الزوجة في الاصطلاح! .» وفي الأبيات التي استشهد بها الآمدي وهي 
أكثر من 18 بيتا لا يوجد بيت واحد يفيد بأن الإحسان لذي القربى يعني 
المعروف بمعنى الجود » وقد استخدم القران الكريم كلمة « المعروف » أكثر 
من ثماني وثلاثين مرة() بمعنى العدل وعدم الإساءة بل فيها من الآيات ما 
يؤكد أن المعروف غير الصدقة والعطاء » قال تعالى « لا خير في کثیر مِنْ 
نَجِواهُم إلا مَنْ أَمْر بِضَدَفَةٍ أو مَعْرُوْفٌ رضاح ين الناس0© 4 واو هنا 
للتقسيم» وقال تعالی © j:‏ ول مَعْروفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مَنْ صَدَقَة يها أذىّ 4 
وقال تعالى © : ولا تواعِدُوْهُنّ سر ؟ ل أن تَعُولُوا ولا مروا 4 وما استدل به 
الآمدي من الآية وهي“ : ل وَعَلىَ املو لهُ رزقهُنَ وكِسْوَهُنَ بِالْمعْرُوْفٍ 4 
يي هو الآخر بم المطاء الالء وإنا هريمض المدل ؛ ويتعى 
المعروف المتداول بين الناس. على أننا لو أخذنا بيت أبي تمام» كما فسره 
الآمدي. فإن البيت لا يخلومن وصف المسدوح بالإيثار » والإيثار مكرمة لا 
ينعم الله بها إلا على أولى العزم من الناس» وما أكثر حديث العرب في الإيثار 
وخلق المكارم بتفضيل الآخرين على النفس والبعيد على القريب» يقول حاتم 
الطائي” : « لقد كنت أختار القرى طاو الحَشَا . 


)١( ۰‏ انظر سورة البقرة آيات ۲۲۸ و۲۳۱ و77 وسورة النساء آيتي 4 وسورة لقمان آية ٠١‏ . 
(۲) سورة النساء أية ١١٤١‏ .. 

(۳) سورة البقرة أية 7517 . 

. سورة البقرة‎ ۲٠١ آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة أية ۲۳۴۳ . 

(7) ديوان الحماسة ج 4 ص ۲١١‏ دار النهضة المصرية لعام 1956 . 


T4 


ويقول عروة بن الورد!'؟: 

أقسّمُ جسمي في شوم كتيرة وأَحْسُوَاقَر قراح الماءٍ والماكٌ بارذ ' 
أي أحسوًا الماء لأسن به شدة جوعي . ظ 
ويقول الآ 


سَأقدَح من قَِذْرِيٌ نصيبا لجارتي وإن كان ما فيها كفافا على أهلي 


ع 
007 


أي أجوّع أهلي وهم الآدنون إلى وأعطي جارتي وهي ليست بأهلي . 

وورد في التاريخ أن | العرب کان أحدهم ريما أطفا الثارء وأمسك:عن 
الأكلء وقد اشتد به السغب ١‏ دارم الضيف بذلك أنه يأكل ليأكل الضنيف 
ویشبع › قال حاتم الطائي © 

وأني لأستحيي يميني وبينها وبين فمي داجي الظلام بهيم 

وهكذا فإن بيت أبى ي تمام صحيح لا يشوبه نقص » ويتخلص من العيب 
إذا اعتبرنا البيت وصفا يدل على أن الممدوح يخصص عرف للأباعد ولا 
يخصصه لأقاربه لأنهم أغنياء . 

- ومما أخحذ الآمدي على أبي تمام قوله :5 


يَدِيٌ لمن شاء رهن لم يدق جُرَعاً من راحتيك درىما الصَّابُوالعَسَلَ © 


. المصدرج ؛ ص۲۲۹‎ )١( 

(؟) شاعر مجهول : انظر الحماسة ج ٤‏ ص ۱۹۳ . 

(۳) المصدرج ٤‏ ص 154 . 

(6) الموازنة ج ١‏ ص ۱۹۲-۱۹۰ . 

(©) من قصيدة في ملح المعتصم بالله : انظر ديوانه ص ١55 - ۱٤١۷‏ ط دار الفكر للجميع 


بیروت . 


Yo 


قال الآمدي : لفظ البيت مبني على فساد لكثرة ما فيه من الحذف . 
فقد حذف « إن » التي تدخل للشرط ولا يجوز حذفها › وحذف ( من ) وهی 
الاسم الذي صلته « لم يذق ۾ فاختل البيت وأشكل معناه . 


نقد الفقرة : 

بيت أبي تمام يعانى من نواقص كثيرة » يعانى من الحذف › ومن 
الانفصام ء ومن انقطاع الرباط بين أجزائه .. فقوله : « يدي لمن شاء رهن » 
وقوله « لم يذق جرعا من راحتيك » جملتان أجنيتان عن بعضهما البعض› مع 
أن الغرض من ( يدي لمن شاء رهن ) نوع من اليمين» لأنه يريد أن يقول : 
يدي رهن لكل من لم يذق جُرّعاً من راحتيك إذا درى لذة الصاب والعسل 
وميز بيتهماء لأن من لم يذق من راحتيك جُرعا فإنه لا يفهم معنى الصاب 
والعسل . 

على أن البيت يعاني من الغموض من جهات مختلفة ولا ب يستقيم بتأويل 
أو أكثر . 


وأما حذف إن الشرطية فجائز » وقد ورد في القران الكريم بكثرة قال 
تعالى20 9« فَانَمُوْنِيُ يحببكم الله 4 أي فإن تتبعوني يحببكم الله © رَيْنا 
حرا إلى أجل قَرِيْبٍ نب دَعُوتك224: أي إن تؤخرنا إلى أجل قريب نجب 
دعوتك «إنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ كاي اون4 أي فإن لم يتأت لكم إخلاص 
' العبادة لي في هذه البلدة فإياي فاعبدون في غيرها » وقد حذف فيه أكثر من 
نصف الجمل» إذن فحذف إن الشرطية وجملتها جائزة» ولكن بيت أبي تمام 





(1) أآية "1١‏ سورة آل عمران . 
(۲) آية ٤٤‏ سورة إبراهيم . 
(۳) اية كه سورة العنكبوت . 


۳۲٦ 


لا يعاني من الحذف فقط . وإنما يعاني من نواقص كثيرة لا يستقيم معها 
المعنى إلا بتأويلات جد بعيدة » وهذا هوأحد أخطاء أبي تمام التى لا تقبل 
التأويل ولا يفيد فيها التفسير والتبرير . 

4 ومن الأخطاء التي أنكرها الآمذي على أبي تمام قوله9©: 
شهدت لقد أَقُوَتْ مغانِكمٌ بدي ممُحْتْ كمَامُحَتْ وشائِع مِنْ بُرْدٍ 
كذلك » وإنما الوشائع غزل من اللحمة ملفوف يجره الناسج بين طاقات 
السدّى عند النسّاجة » قال ذو الرمة : 


به ملعب من معصفات نسجنه 2 كنسج اليماني بردّه بالوشائع 
أي اللفائف . 
وأما قول كتير : 

ديار عَلَتْ من عَرَة الصَيّتَ بعدما تُجدٌ عليهن الرَشِيْعَ المنمْثَنَا 


فإنما أراد به ما سد به الخصاصة بين الشيئين › وإذا كان هو قد أخطأ 
وغفر له أخطاؤه. فإن خطأ أبي تمام لا يغفر لأنه حضري . 


نقد الفقرة : 
أعتقد أن الآمدي غير مصيب في إنكاره على كل من أبي تمام وكثير في 
استخدامهما الوشائع بمعنى الحواشي > وأعلام البرد » لأن الوشائع لا تأتي 
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YY 


وباتفاق أهل اللغة يطلق على الرقوم والطرائق والأعلام في الثياب». قال 


أساس البلاغة : برد موشع : التوشيع رقم الشوب بعلم ونحوه وقال ابن 
منظور: التوشيع علم الثوب» ووشع الثوب : رقمه بعلم ونحوه » والوشيعة 
الطريقة في البردء وقال الجوهري”” : برد موشع أي ذو رقم وطرائق . 
والتوشيع ترقيم الثوب المعلم » فبيت أبي تمام إذن مستقيم من حيث المغنى 
ولا يخالطه نقص. لأنه يعني أن مغاني الأحباب قد خلت بعده من السكن 


وخلقت». ودرست كما تخلق وتندثر الوشائع والأعلام والطرائق من البرود ¢ 
فمن المعلوم أن أول ما يبدأ في الإمّحاء من الثوب هو أعلامه ورقومه وهو ما 
يقصد به امرؤ القيس بقوله<؟. ١‏ 
خلاء يح الريح في جَتبَاتِها كستها الصَّبا سَحِيْقَ المُلاءِ المُذَيْلٍ 
الملاء . 
٠‏ - وقد أنكر الآمدي على أبي تمام أيضا قوله :© 
لوكان فى عاجل من أجل بدلٌ ‏ لكان في وعده من رفده بدل 
قال الآمدي : ولم لا يكون في عاجل بدل من اجل ؟ والناس كلامهم 
على اختيار العاجل وإيثاره وتقديمه على الآجل قال الشاعر : 
)0 والنفس مَوْلَعَةٌ حب الغاجلٍ ( 
(1) أساس البلاغة للزمخشري ص ٠١۲۲‏ ط دار الشعب » من سلسلة كتاب الشعب . 
(۲) لسان العرب لابن منظورء باب العين فصل الواو. مادة ( وش ع) . 
(۳) تاج اللغة لاسماعيل بن حماد الجوهري مادة ( وشع ) . 


(©) الموازنة ج ١‏ ص 195-1917 . 


۲۸ 


أعاذلٌ » عاجلُ ما أشْتهى ‏ أحبٌ من الأكثر الرائث 
نقد الفقرة : 0 
إن العاجل الذي يعنيه بو تمام غير الآجل , أن آجله وعاجله شيئان ‏ 


وليسا شيئا واحداً يمكن أن يقدم فيكون أشهى ا أو يؤر فيأتي بعد لهفة 
وشوق وطول انتظار . 

وليس كذلك العاجل في قول مثل : 

والنفس مولعة. بحب العاجل 
أعاذل . عاجل ما أشتهي أحبٌ من الأفثر الرائث 

لأن عاجلهما شيء واحد» بينما العاجل والآجل في بيت أ بي تمام 
شيئان مختلفان لا يمكن أن يبدل أحدهما بالآخر أو أن يحل أحدهما مكان 
الثاني . فمثل العاجل والآجل في بيتي جرير » وأبي عبد الله بن عتبة اللذين 
تمثل بهما الآمدي, مثل وصال حبيب » فهو ألذ وأشهى إذا كان عاجلا والوطء 
بالقلب وأجدر بالاستمرار إذا كان اجلا » لأنه يأتي بعد طول انتظار المشوق 
وسهده وعنائه. ولكن كلا النوعين شيء واحد. ويحل كل منهما محل الآخر . 
أما العاجل والآجل في بيت أبي تمام » فمثلهما كمثل مولود استجفرت قواه 
ودخل مرحلة يشارك فيها الأبوين في أعمالهما فيروق ذلك للأبوين ويستلذان 
مما يريانه من مولودهما من المساعدة » لكن هذا التلذذ أو هذه المشاركة لا 
يبدل بما ينتظر الوالدان من مولودهما من العمل والسعي الدئوب أجلا . لأن 
هذا العاجل لا يملأ مكان الآجل ولا يبدل الآجل به . وقل الشيء نفسه في 
ثواب يثيبه الله عباده على عملهم في الدنيا وهو العاجل . وفي الآخرة وهو 
الآجل فلا يحل العاجل منهما مكان الآجل لأن كل واحد منهما مستقل 
برأسه . 


۹ 


وقد أشكلٌ على الآمدي البيت لأنه ظن أن العاجل والآجل في بيت أبي 
تمام شي ء وأحد 3 ولكن الحقيقة هما شيئات وعد وعله به الممدوح ففرح أبو 
تمام به وإمل نفسه في انتظاره» وقضى برهة من الوقت في ظل هذه الفرحة › 
وكان هذا هو العاجل » ثم هناك آجل ينتظره وهو ما يعطيه الممدوح من 
الهباث الكثيرة فيدخل فيه البهجة والسرور . على أننا إذا أردنا أن ندقق بهذه 
الطريقة على الشعراء فإن بيتا واحدا من أشعارهم لا يكاذ يسلم من الخطل 
بخاصة وأن باب الاعتراض مفتوح وطريق النقد سهل ممهدء بينما طريق البناء 

ومن الاخطاء التى أخذها الآمدي على أبي تمام أيضا قوله'“ : 

ع 5 . رمه و 2 5 £ ارب 


رفضه الآمدي قائلا : فجعل للدهر » وهو الزمان » عرضا وهو محض 
المحال » فإن قيل : فلم لا يكون سعة ومجازا في الكلام ؟ قيل : هذه 
الألفاظ صيختها صيغة الحقائق وهي بعيدة عن المجاز لأن المجازء في هذا له 
صورة وألفاظ مألوفة . . . . وهي قول الناس عشنا في خفض ودعة زمنا طويلا 
عريضا » وما زلنا في رخاء ونعمة الدهرٌ الطويل العريض» فإنما أراد تمامه' 
وكماله سواء فيما كان له الطول والعرض حقيقة أولم يكن . 


فإن قيل : فإذا جعلت للزمان الطول الذي هو سعة على المجاز فلم لا 
٠‏ تجعل له العرض الذي هو خلاف الطول على المجاز ؟ 

قيل : العرض الذي هو خلاف الطول حقيقة» والزمان لا عرض له على 
الحقيقة فكيف يكون العرض على المجاز . 
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1. 


فإن قيل : إن الزمان لا يوصف بالسعة كما لا يوصف بالعرض » فلم 
استعيرت له العرض الذي هو السعة ؟ قيل : إن العرض, وإن جاء وصفا 
للزمان في قولهم : عاش فلان في مقة زمنا طويلاً عريضاً , فإنما صلح لأنك 
وصلته بالطول وقرنته به » فكان المعنى عاش في زمن َم له» وكمل واتسع | 
بما أحبه , والزمان قد يوصف بسع فيقال يذ فل ايع ل لزه وولح في 
اق ر 


نقد الفقرة .: ۰ 

إن قول الآمدي : « فجعل للدهر » وهو الزمان عرضاً وذلك محض 
المحال وقوله : إن هله الألفاظ 03 طول الدهر ¢ صيغتها صضيغة الحقائق وهي 
بعيدة عن المجاز ‏ يدل على التشدد فى شىء لا يستحق هذا التشدد› 

فإنكاره على أبى تمام جعله للزمان عرضا وقوله بأن ذلك هو محضص 
المحال ‏ أمر يدعو إلى الدهشة؛ فقد جعل الله سبحانه للذل جناحاً وقال(١‏ : 
لوَاحْفْضٌ لَهُمَا جَنَانَ الذل 4 فلم يكن محالاً » وجعل أبو ذؤ يب الهذلي”2 : 
للموت أظفاراً ينشبها وقال : 

« وإذا المَيّةُ أنشبّتُ أظفارها» فلم يكن محالا» وجعل أمرؤ القيس 
لليل: (سدولاً وأصلابا ومطية يتمطاها ويردف الأعجاز) . "> ومع ذلك لم يكن 
(1) آية ۲٤‏ سورة الاسراء. 


(۲) ديوان الهذليين ص ١‏ - " وتمامه : ألفيت كل تميمة لا تنفع . 
(۳) يقول امرؤ القيس : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بانواع الهموع ليبتلى 
فقلت ل هلما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وتاء بكلكل 
ديوانه ص ٣۳‏ ْ 


۳1 


محالا » وإنما قول أبي تمام في استعارته العرض للدهر محال ؟؟ . 


- وأما قوله : « إن طول الدهر هو صيغة حقيقة » فهو الصحيح » لأنه 
حقيقة لغوية لكن كون كلمة الدهر حقيقة لا يمنع أن يجوز بها من شيء غير 
الدهر لعلاقة المشابهة» فالموت في قول أبي ذؤيب المذكور أيضا حقيقة » 
لكنه. تجوز به عن الأسد . والليل في قول امرىء القيس حقيقة ولكن تجوز به 
عن حيوان » والدهر أيضاً حقيقة ولكن أبا تمام تجوز به عن جسم واسع طويل 
عريض . نعم إن الدهر حقيقة مع أن وجوده ذهني باعتبار أنه أمر لا وجود له 
صلا وطوله وامتداده أمور وضعت لفهم ما يشعر به الإنسان من مضي الوقت › 
لأنها لا وجود لها إلا في الاعتبار والذهن . . لكن ذلك لا يمانع كما قلنا أن 
نحمل كلام أبي تمام على أنه مجاز استعاري» أي أنه شبه الدهر بشيء مهول 
.ضخم واسع الجنبات ثم استعار له العرض والطول ليقربه إلى الحس ويجعله 
وكأنه مدرك بالحواس وذلك للإبانة وللوضوح . 


وهكذا فإن أبا تمام جعل للدهر عرضاً على سبيل الاستعارة فقوله « بيوم 


في طول الدهر طوله » وفي عرض مثله » إنما يعني في عرض يساوي ذلك 
الطول من باب الاستعارة وفي ذلك لا شيء مما تتقزز منه الطباع أو ترفضه 


العربية؟! . 
وقد جرت العادة عند العرب أن يصفوا الشيء المتمادي أو الواسع 
المترامى الأبعاد بالطويل العريض قال ذو الرمة<: 
فعال فتىّ بني وى أبوه فأغرّض في المكارم واستطالا 
جعل للمكارم طولاً وعرضاً » وقالت الخنساء : 
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فسن 


وما بلغت كف أمرىءٍ متناول من المجد > إلا والذي نلتَ أطولُ 
جعلت للمجد طولا » وقد أكثر الآمدي من ذكر الأمثال فيه ما أعفانا عن 
ذكر شواهد جديدة » ففي هذه الشواهد والشواهد التي ذكرناها وشواهد أخرى 
مبثوثة في بطون الكتب ما يكفي ليدل على صحة مذهب أبي تمام في وصفه 
تمادي اليوم بأنه طويل طول الدهر وأن له عرضا كطول الدهر . فقد أكمل 
بذلك وصف اليوم الطويل على الشاعر , فهو يوم طويل يتمادى مع تمادي 
الحزن ويضيق على الشاعر طولاً وعرضا وميمنة» وميسرةء. وخلفاء وقداماء فلا 
منجاة منه ولا خلاص من أخطاره . . . ثم أن كلمات الطول والدهر والعرض 
كلمات تفيد بإيحائها أكثر من إفادتها بمنطوقها » توحي بتعامنة الشاعر الناجمة 
من أحزانه الكثيبة والمُيبئة أن الشاعر يعيش في ظلمات متراكمة ... ومثل 
هذا الإيحاء لا يستفاد من قول الآمدي « أن الدهر طويل » أو « طال لنا الدهر » 
وما أشبهه » وقد وصف الشعراء أشياء ليست من الجسم بالغرض والطول 
وأورد الآمدي نماذج منه لكبار الشعراء ولكنه لم يستقذرهم وإنما استبشع 
إضافة أبي تمام العرض والطول للدهر . . . واحتج بأن الدهر ليس بجسم 
ليوصف بأوصاف تضاف إلى الأجسام . . لكن المكارم والأخلاق والمجد 
والدعاء ‏ أيضا ليست باجسام فلم وصفوها بصفات الأجسام وهي العرض 
والطول ؟ 
ومن أخطاء بي تمام التي عدها الآمدي عليه قوله : 07 
ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يضق عن أهله بلدُ 
فقد غلّطه وقال : « وهذا أيضاً غلط . من أجل أن كل بلد يضيق بأهله 
وليس ضيقته من جهة ضيق الأرض » ذلك لو أن الأرض وسعت عشرة 


نض 


أضعاف ما هي عليه لان لما تسبب في أن تكون مكة أو المديتة بأوسع وأزيد 
مما هي عليه الآن ؟؟ 
نقد الفقرة : 

لا شك أن الآمدي نظر نظرة سطحية إلى البيت ثم حكم كيفما بدا له 
دون أن يهتم بحقيقة الواقع › » فلو أنه جاء وفرض مساحة لإحدى المدن 
الاسلامية « لبغداد » مثلاً وحددها تحديداً فرضياً بعشرين كيلو مترا مربعاً 
وفرض في الوقت نفسه مساحة للارض وحددها تحديداً فرضيا بعشرة ملايين 
كيلو متر مربع مثلاً » ثم فرض أن الكرة الأرضية قد اتسعت وامتدت حتى 
بلغت عشرة أضعاف ما هي عليه لوجد أن ن الفارق بين بغداد ذات العشرين 
كيلو مترا وبغداد ذات المائتي كيلو متر مربع جد كبير فلو مثل ذلك ما خطأ أبا 
تمام في بيته » ولكن الآمدي لم يفعل لانه لا يريد أن يصغي إلى أي منطق 
ولو كان منطق الرياضة ما دام لا يسير مع عمود الشعر العربي . ٠‏ 


ثانياً أن كلمة الأرض قد وردت بمعنى البلاد فلم لا نحمل قولة أبي تمام 
على هذا المحمل» لكي نبعد الطعن عن بيته» فقد وردت كلمة ؛ الأرض ؛ 
في القران الكريم في مصواضع متعددة وفسرت بمعنى البلاد . قال تعالى : 
, ن أبرَحَ الأزض حتى ياد لِيْ أبِيْ ٠)‏ ل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
التي كتب الله لكم 74 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 204 © فسيروا 
في الأرض 4“ وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا في الأرض 04». 


)١(‏ آية 4١‏ من سورة يوسف. 
(۲) أية 7١‏ سورة المائدة . 
(۳) أية ١١‏ سورة البقرة. 
)٤(‏ أية 1۳۷ سورة آل عمران. 
(5) آية ١6‏ سورة آل عمران . 


ناوسن 


فقد فسر بعض المفسرين كلمة « الأرض » فى هذه الآيات بالبلاد 

°: ومما أخذ الآمدي على أبي تمام قوله‎ ١ 
وكلما أمستٍ الأخطارٌ بينهم | هَلكىَ تبيّنَ من أمسى له خصطرٌ‎ 
لولم تصادف شياتٌ البهم أكثر ما | في الخيل » لم تمد الأوضاحٌ والغر رر‎ 

قال : وهذا فساد في ترتيب البيت لأنه ليس إذا وجدت شيات البهم 
« وهي صغار الغنم » أكثر مما في الخيل كان ذلك موجبا لحمد الأوضاح 
في البهم ما حمدت في الخيل فأما أن توجد شيات البهم في الخيل كثيراً أو 
شيات الخيل في البهم دائماً. فليس هذا بموجب حمد الأوضاح والغرر في | 
الخيل لأن الأوضاح والغرر موجودة في الغنم . 
نقد الفقرة : 

الشية وجمعها شيات هي بياض في سواد أو بياض في لون آخر من 
الفرس أو البهم الأخرى » وفرس حسن الأشي أي حسن الغره » فأبو تمام إنما 
يعني أن الشيات وهي آخرة والتحجيل في الخيل الم تكن تحما في اللخيل ار 
أنها لم تكثر في البهم الأخرى لأن كون الكثر ة منها و في البهم أ شتت أن الجمال 

في الغرر والاوضاح ليس بما في هذه الغرر والأوضاح من اللون والجاذبية › 

وإنما لكون هذه الأوضاع والغرر في الخيل فقط . فما أكثر الشيات فى أطراف 
تكون غرة وأبهة وجمالاً . 

وهذا أحسن من قول الآمدي : « لو لم نعدم الأوضاح والغرر في البهم 
ما حمدت فى الخيل ذلك لأن الأوضاح والغرر موجودة لا محالة في البهم 


(5) الموازنة ج ١‏ ص ۲١۷-۲۰۰١‏ . 


o 


الأخرى» وهي شياتها عندما تكون في الآيدي والجبهة والرقبةء ولكنها ليست 
جميلة ولا تعد غرراء لأن جمال الغرر والأوضاح ليس في ذاتها وإنما بكونها 
في الخيل فقط . . وكذلك خطر الممدوح فكلما كثرت أخطار أعدائه تجلى 
خطره أكثر كما يتجلى جلال الأوضاح والغرر في الفرس كلما زادت الشيات 
في الدواب الأخرى » إذن فأبوتمام مصيب فيما ذهب إليه والإمام الآمدي غير 


مصيسا . 


. : ومن الأخطاء التى أخذها الآمدي على أبي تمام قوله290‎ ١4 
لأ علم أن قد جَلَّ نضرٌ عن الحمد‎ ٠ سأحمد نصراً ما حِيْيتُ وأنني‎ 

قال : وخطأه أنه دفع الممدوح عن الحمد الذي ندب الله عباده إليه بأن 
يذكروه به وينسبوه إليه وافتتح فرقانه بذكره . 
نقد الفقرة : 

هذا هو أحد أخطاء أبي تمام التي لا تقبل التأويل ولا مكان لتبريره» 
ورحم الله الإمام الآمدي في تخطنتته ورفضه إياه » ذلك لأن أحدا مهما بلغ 
الأمر لا يجل عن الحمد ولا ترتفع منزلته عنه» بل يزداد مجده وسؤدده بالحمد 
ويسعى إليه بكل إمكاناته حيث يرى الحمد أفضل أنواع المجد قالت 
الخنساء9) : 


6 ومما أنكر الآمدي على أبي تمام قوله”” : 


(1) الموازنة ج۱ ص ۲٠۹-۲۰۷‏ . 
(۲) أنظر : شواعر العرب 2 ترجمة الخنساء. 
(۳) الموازنة ج ۱ ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ ط دار المعارف المصرية : 


۳۳۹ 


أجدر بجمرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول وقود 

قال * هذا حلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيهاء » لأن 
المملوم من شان الدمع أن يطفي الغليل ويبرّد حرارة الحزن ويزيل شدة الوجد 
ويعقب الراحة. وهو في أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا النحو من. المعنى 
ومنه قول امرىء القيس ... وقول ذي الرمة ... وقول : الفرزدق . 
وغيرهم ومنهم أبو تمام فقد ذكر في أكثر من خمسة موأاضع ضع في شعره أن الدمع 
يخفف شدة الوجد ويقلل من الحزن . 

وقد تبع أبا تمام على هذا الخطأ البحتري فقال : 


فَعَلامَ فيض مدامع دق الجوى و عذابٌ قلب في الحسان معدب 


نقد الفقرة : 

تتبعت ما وسعتنى الطاقة أشعار العرب في الأصمعيات والمفضليات 
وجمهرة أشعار العرب » وديوان الحماسة » وكثير من دواوين الأمويين 
زالعباسيين » وخرجت بحصيلة واحدة هي أن هناك في الشعر العربي خمسة 
أنواع من الدمع على النحو التالي : 

-١‏ دمع يريقه صاحيه ليبرد حرارة الحزن ويزيل شوقه 3 بل ليشتفي من 
الحزن 3 ويكون ذلك عادة في حزن الفراق عندما شعر صاحبه باليأس من 
وصال الحبيب 3 وأنه لا فائلة من الحزن والتجلد والصبر والانتظار فيذرف 
ادمع بات و بدل الوصال » يقول جا ل 


03:1 الصناعتين ص 85 ط عيسى الحلبي وأمالي القالى ج ۲ ص ٤۸‏ . 


rv 


ومن هذا النوع ما ورد في أبيات أمرىء القيس : 
« وان شفائي عبرةٌ مرائ لو سفحتها» . 
ذكرهاء اة وقد ساق الآملدى ثمائية منها . 
۲ هناك دمع يراق تفجعا ولإبداء الأسى والحزن واللوسة والوجد ومله 
دمع أمرىء القيس وبكاؤه ه في قوله ٩‏ : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطٍ اللوى بين الأخول فخومل 
وبكاء ذي الرمة في قوله”" : 
وفقتٌ على ربع لميةً ناقتى فمازلت أبكي عنده وأخاطبٌ 
ومنه بكاء الأعشى في قوله ©) : 
مابككٌ الكبير فى الأطلال ‏ وسؤالي وما ترد سؤالي 
ومنه البكاء في مرثاة فاطمة « رضى الله تعالى عنها ) لأبيها محمد عا 
هي تقولها"» : 
ولييكه الطودٌ المعظّم جره والبيت ذو الأستار والأركان 


ومن هذا النوع الدمع في قول أبي تمام 29 : 





20 لسان ج 4 ص ٥۳۲‏ . 

فيه شرح القصائد السبع ص ٠١‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ؟ . 

(۳) ديوان ذي الرمة م" . 

." دیوان الأعشى ص‎ )٤( 

(ه) العمدة لابن رشيق القيرواني ج ۲ ص ٠٠۴‏ ط دار الجيل بيروت . 

(5) من مرثاة أبي تا في محمد وقحطبة وأبي نصر بن الطوسي » ديوانه ص ۲۱۸ - ۲۲۰ ط دار 


A 


كذا فلبّجلٌَ الخطبٌُ وليفدّح الأمرٌّ فليس لعين لم بفض ماؤها عدر 
فهذا الدمع والبكاء ليس لتخفيف الحزن بل لبيان التفجع وإظهار الأسى 
من الباكي الحزين على المبكي عليه . 

۳ وهناك نوع ثالث من الدمع ينهمر كأثر للحزن كلما ذكر صاحبه فرقة 
الأحبة وبعدهم » وهذا الدمع ليس لإبداء الأسى أو التفجع > ولا للتخلص من 
الحزن ولا للاشتفاء من الوجد » وإنما هو دمع يسفح كأثر حزن دون أن يكون 
لصاحبه فيه قصد » أي الدمع الذي يهطل استجابة لفجعة تساور شخصاً أو 
لوعة شوق يستعر أوارها بين ضلوعه » ومن هذا النوع دمع ذي الرمة في 
قوله ٩‏ : 


وما شنا حرّقاء واهية الكلى 
ومنه دمع المرقش في قوله : ٩‏ 


أَمِنَ رسم دار دمع عينيك يسفح 


ومنه دمع أب المعتدً فى قوله :° 
مع ابن في دو 


عع 
ذكرت عبيد الله والتربٌ دونه 
ومنه دمعه فى قوله27؟ : 


فقلت والدمع من وجل ومن حرق 


سقى بهما ساق وا لماتبللا 


£ 


عدا من مقام أهله أو تروحوا 


يجري وقد خدّد الخدين منسجمه 


)١(‏ زهر الآداتٍ ج ٤‏ ص ٠١١75‏ ط دار الجيل بيروت. 
(9) انظر : منتهى الطلب ۳۳۱ والمفضليات ج ۲ ص 4١‏ . 
(9) انظر : زهر الآداب ج ۳ ص ۷۲١‏ ط دار الجيل بيروت . 


(؟) المصدر ص .977-17١‏ 


۳۴۹ 


ألم مُت يا سليل المجد من زمن 


0 والنوع الرابع من الدموع هو دمع المسرة ¢ ويكون عند الوصال بين‎ - ٤ 
الأحبة أو لقاء المغرمين بعد فراق.طويل أو عندما تتجلى بوادر تبشر بقرب‎ 


اللقاء. 


ومنه هذا النوع عن أبي الحسن جحظة في قوله )00 


ومن طباعتي إياه أمطر ناظري 


كأ دموعي تُبصر الوصل هازباً 


ومنه دمعة بشار في قوله :”5 
ومما شجاني أنها يوم ودعت 
فل ما أعادت من بعيد بنظرة 

أي نظرة ثبشر بقرب الوصال . 

ومنه دمعة أبي الشيص في قوله 
وقائلة وقد بصرت بدمع 
[ أتككذبٌ في البكاء وأنت جلد 

فقلتٌ لهافداك أبي وأمي 
أمَاوالله لوفتّشتٍ قلبي 
دمو العاشقين إذا تلاقوا 





)١( .‏ زهر الآداب ج ٤‏ ص ٠١٠١‏ . 


.5 


إذا هو أبدى من ثناياه لي برقا 


توت وماء الجفن في العين حائر 


إلى التفاتاً أسُْلَمَمه المحاجر 


على الحَدَّين مُنحدر کوب 
قديماً ما جَسرّت على الذُنوب 
رجمت بسوءٍ ظنك في الوب 

أسَّركِ بالعويل وبالتحيب 
بِظَهْر القلب ألسنة القُنُوبٍ 


' (۲) البيتان ذكرهما زهر الآداب غير منسوبين إلى أحد . وقد رأيت في شرح شواهد التلخيص أنهما 
لبشار » وقيل لذي الرمة 0 وقيل لمسلم : زهر الآداب ج ٤‏ ص ۱۰۱۳ ط دار الجيل ديروت 


(۳) زهر الآداب ج ٤‏ ص ٠٠١٠٤۴‏ . 


3 


ومنه دمعة المتنبى فى قوله“ : 

ه ‏ أما الدمع الخامس من الدموع فهو دمع الحزين البكيّ الذي ينهال. 
عندما ينتهي تجلد الشوق المتيم وينفذ صبره فينهار باكياً من شدة الوجد ولا 
يتمالك نفسه. وتستمر عيناه في سكب الدموع بغزارة إلى أن تتجمد فيفقد 
صاحبه بصره» ومن هذا النوع دموع عباس الأحنف في قوله  :‏ . 
سأطلب بُعدَ الدار عنكم لتقَرَبُوا وتَسْكُب عَيْنَايّ الدُموع لِتَجْمَدا 

أي أطلب بعد الدار عنكم ليزداه وجدي بكم وتشتبد صبابتي فيكم 
وحنيني إليكم فأكون مشغولا بكم غارقا ائه » والها في حبكم » فيصبح الماثل 
أمام عيني هو شخوصكم وتكونون بذلك شهودي وغيبي » فعندئظٍ أكون قريبا 
بكمء دائم اللقاء بكم حيث أروح وأغدو في خفارة حبكم لأن طيفكم 
ومثالكم سيكونان عندي فيغمرانني عناقاً وحضنا ووصالاء وكفى ذلك لعاشق 
تيمه الحب وأضناه الوجد مثلى » ولقد جعلت عيني تسكبان الدمع منهمرا 
لكي تتجمدا فاستلذ بعذاب الفراق أكثر وأكثر وأترفل في لذائذ التيتم وأتمتع 

ومن هذا الدمع دمع بشار إذ يقول :<° 
نرف البكاءُ دُموع عيشك فاستعر 2 عيناً : لغيرك دمعها مدرار 
من ذا يعيرك عينة تبكي بها أرأيت عيناللبكاء تعار؟؟ 

ومنه دمعة أحمد بن يحيى ( ثعلب ° 


)١(‏ ديوات المتنبي قافية اهاء. 

(۲) انظر البناني على مختصر سعد التفتازاني ج ١‏ ص ۸٩‏ وما بعدها ط بولاق . 

(۳) زهر الآداب ج ٤‏ ص ٠١١٤‏ . 

. هو إمام مدرسة الكوفة وله عشرات من الكتب القيمة في الشعر والأدب واللغة‎ )٤( 


E3 


إذا ديمة منه استهلت تهللُُتَ أوائلُ أخرى مالهِنٌ أواخر 
أي مستنجد من الدمع الذي لا يرفا ولا يخف بالحزن » أي استنجد 
بالحزن واستغاث به طالباً منه الانتصار على الدمع المنهمر الذي يسكب دون 
توقف » ومن هذا الدمع دمعة الحسين بن مطير في قوله ٠:‏ ش 
فواكبدا من لوْعة البين كلما ذكرت ومن رفض الهوى حين يرفض 
ومن عبرة تذري الدموع وزفرة تقَضقض أطرافٌ الحشا ثم تنهض 
فياليتني أقرضت جلدا صبابتي ٠‏ وأقرضني صبرا على الشوق مقرض 
ومن هذا الدمع أيضا دمعه ة أبي تمام التي اعترض الآمدي عليه بسببها 
ونسيه إلى الخطإ وقد ذكرتاه . 2 ومن هذا الدمع أيضا قول البحتري 
فعلام فيضٍ مدا مع يدق الجوى ؟.. 
وقول أبي تمام :9) 
وهكذا » فإن دمعة أ أبى بي تمام ليست من النوع الذي يخفف اللوعة ويزيل 
الوجد ور يعقب الراحة»› لأنه لم ينهم ليثلم الشوق ويتخونه ويكسر حده ؛ 
وإثما إنسكب ليضرم امج الشوق ويمحق ا لمشوق دیزی وان ا الذي 
وإنما هو دمع يعقب الحرقة ويزيد الالتياع هياج ويكاء ووجداً وقد اعترف 
الآمدي بهذا الدمع حر حينما اختار الصمت في أنقده لبيتي أبي تمام هما 
« أمر التجلد بالتلدد . . . الخ » » وقوله « وإذا فقدت أخاً ولم تفقد له » 
)١(‏ ديوانه : قافية الضاد » وزهر الآداب ج 4 ص ٠٠١١‏ . 
20 ديوان أبي تمام ص ه٠١"‏ . 


E3: 


أخطاء » رقم ۲۷ و٥۲‏ وسنبينهما في موضعهما . 

5 - ومن الأخطاء التي أخذها الآمدي على أبي تمام قوله ٠0:‏ 
رضيت وهل أرضى إذا كان مسخطي من الأمرّرض امن لهالأمر 

قال : فمعنى هل في البيت التقرير » والتقرير على ضربين » تقرير 
ويقتضى من المخاطب فى الجواب الاعتراف به نحو : هل أكرمتك ؟ هل 
أحسنت إليك ؟ وتقرير على فعل يدفعه المقرر وينفي أن يكون قد وقع نحو 
قوله : 

وهل كان منى إليك قط شىءٌ كرهمّه ؟ .. . « وهل عرفت مني غير 
الجميل ) ؟ . ' ش 

فقول أبي تمام في البيت الأول : وهل أرضى تقرير لفعل ينفيه عن 
نفسه وهو الرضاء » ومعناه لا أرضى إذا كان مسخطي من الأمور رضا من له 
الأمر » وهذا خطأ منه فاحش لأنه أقر بالرضا أولا » ثم نفى عن نفسه الرضا ء 


أي تناقض مع نفسه . 


نقد الفقرة : 

إن تخطئة الآمدي لأبي تمام في هذا البيت تخطئة قائمة على فهم جديد 
وإدراك لم يسبق له مثيل »> وقد كان هذا هو النواة لكثير مما ظهر من علوم 
المعاني فيما بعد بواسطة الإمام الجرجاني وغيره » فكل ما. يدور في أبواب 
الإنشاء . والوصل والفصل . في كتابي دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة للإمام 
الجرجاني ‏ إنما هو إضافات وتوسيع لما أتى به الآمدي في هذه الفقرة من 


. 588 - ۲۸۸ الموازنة ج ۸ ص‎ )١( 


۳4۳ 


« وهل أرضى إذا كان مسخطي إلخ ؛ نفي وإنكار لما سبق أن أعترف به وهو 
قوله : « رضيت » فبذلك قد جمع ب بين الضدين » لأنه إذا كان رضي بما وقع › 
فلم ينفي الرضا عنه ؟ وإذا لم يرض فلم يقول « رضيت » ويدعي الرضا؟ . 
ولكن على الرغم من كل ذلك فإنه يمكن حمل الاستفهام في. بيت أبي تمام 
على أنه استفهام تهكمي فيخلص البيت من التناقض ويفيد معنى هو : ش 
الجارية في ينها قد جملتي أفقد كل خيار 3 غير يار واحد ؛ هوان أقبل 
وأرضى بما حدث » وإن أمضني والمني' 3 وذلك كمن يقول : لقد رضيت 
بالسجن › وهل أرضى إذا | كانت أنصال الرماح توخز قفاي » والسياط تلهب 
ظهري والأعيرة النارية تلفح لحمة أذني » أي أني لم أرض بمحض 
السجن والرضا به . 

ويقال الشيء نفسه في بيت أبي تمام » إلا أ أن هذا التأويل تأويل لا 

يجرد البيت من النقص الذي يعانيه إلا بث بشق النفس وبتأويلات جد بعيدة ؟ ؟ 

۷ - ومن الأخطاء التي أخذها الآمدي على أبي تمام قوله o:‏ 
دار أجل الهوى من لم أَلِمّ بها في الركب إ لا وعيني من مناثئجها 


قال : وهذا لفظ محال عن وجهه لأن « لم » ههنا تحقيق وإيجاب كيف 
يجوز أن يكون عينه من منائحها إذا لم يلم بها » وإنما وجه الكلام أن يقول : 
دار أجل الهوى عن أن ألم بها إلا وعيني من منائحها › أو أجل الهوى عن أن 
ألم بها وليس عيني من منائحها 





. ۲۱۹-۲۱٩ الموازنة ج١ ص‎ )١( 
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نقد الفقرة : 

رواية الديوان : 
دارٌ أجل الهوى من أن ألم بها في الركب إلا وعيني من منائجها 

وهو الصحيح بحكم الواقع ٠‏ واقع المشهود د لدى العرب وغيرهم » ذلك 
أنه لا يمكن أن يتفوه من له أقل إلمام ب بلغة العرب بمثل هذه الغلطة وهي : 

من لم ألم بها فمثل هذا كمثل من يقول : أنا تمشى » وهو تمشى » وهم 

أسير » مما لا يمكن أن ينطق به ابن اللغة العربية ناهيك عن أ بي تمام وهو 
أكثر رزانة وعلماً باللغة » وحفظا لروايات الشعر من معاصريه . . 

وكان ينبغي من الإمام الآمدي أن لا يتمهل لدى هذا البيت ليخطىء أبا 
تمام فيمأ هو لا جرم - ليس بخط في شيء › لأنه حتى لو اتفقت ت الروايات 
على هذا الخطإ لوجب أن لا نقبلها » وكيف وقد اختلفت » لأن مثل هذه 
الغلطة لا يمكن أن تقع ممن له أدنى إلمام بالعربية فضلا عن أبي تمام . 

٠‏ والخطأ إنما جاء إما عن عدم مبالاة الرواة وإما نتيجة دس وقع في البيت 
بفعل بعض المغرضين الذين فعلوا ذلك ليفسدوا به البيت فيتمكنوا من 
المساس بأبي تمام » وقل أشار إلى ذلك كل من الصولي » وابن المستوفي › 
وقال الصولي ٠‏ : أنه بلغ | العذاء لأبي تمام في بعض الناس أن ن أدخلوا فى 
أبياته ما لم يقله ع وقال ابن المستوفي : أظن الآمدي لتعصبه على أبي 
تمام كان يضع في شعره أبياتا مفسودة ليرد عليه » وأنا إذ أرفع شأن الامام 
الآمدي عن مثل ذلك لكني لا أشك في وقوع بعض الدس في أشعار أبي تمام 
ومنها هذا البيت . 


يعيب ما لم يقلهء أخبار أبي تمام ص 05 . 
30( شرح التبريزي على ديوات أبي تمام ج اص ۳٤۸‏ . 


Eo 


- ومما أنكره الآمدي على أبي تمام قوله ٩:‏ 
قد كنت معهودا بأحسن ساكن ثاو وأحسن دمنة ورسوم 
. قال : والربع لا يكون رسما إلا إذا فارقه ساكنوه لأن الرسم هو الأثر 
الباقي بعد ساكنيه . ظ ظ 
نقد الفقرة : 
ليس أبو تمام بخاطىء في بيته ولا يمكن عزوه إلى الخطإ لآن قوله : 
وقد كنت معهودا بأحسن ساكن ثاو وأحسن دمنة ورسوم » لا يفيد بأن الربع 
معهود بساكن عند تحوله إلى رسوم » لأنه يخاطب الربع ويذكره بما حدث له 
منذ البداية وحتى وقت الاندثار ويقول له : بأنك قد عهدت بأحسن ساكن 
يسكنك » فبأحسن ما يبقى من الساكن » ثم بأحسن رسوم ... ولكأنه 
يخاطب الربع بعد أن اندرست الرسوم ويصف الربع بأن ساكنيه كانوا أحسن 
سكان » وأن ما بقي منهم من الآثار كانت حسنة » كما أن رسومهم كانت 
أحسن رسوم ... لأن الواو لمطلق العطف فتأتي لعطف اللاحق على 
السابق » قال تعالى : 7 8 وَلِقَدْ أَرْسَلْنا نوحاً وإبْراهِيُم 4 ولعطف السابق على 
اللاحق نحو: © ط8إليك وإلى الذين من قبلك4 ونحو إن هي إلا حياتنا 
الدْيًا نموت ونيا #4 حيث أن فعلي ( نموت » ونحيا ) تفسير ( لحياتنا الدنيا ) 
أي نحيا ونموت » ويعطف بها أيضا المصاحب الموافق نحو « فأنجيناه 





. 5١١ ص‎ ١ انظر الموازنة ج‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك شروح الألفية » الأشموني وابن عقيل وحواشيهما في شرح بيت الخلاصة وهو : 
( فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا ) . 

(۳) أية 7١‏ سورة الحديد . 

(4) آية ٠۵‏ سورة الزمر . 

() آية ۲۹ سورة الانعام . 

(5) آية ٠١‏ سورة العنكبوت . 


۳٦ 


وأصحاب السفينة : ومن ثم فإنه يقال: جاء زيد وعمرو» سواء أكان عمرو قد 
جاء قبل زيد أو بعده » أو جاء معه » لأن الحدوث بين متعاطفي الواو يجوز أن 
يكون متقاربا أو متراخيا قال تعالى :ل إنا رَادُوهُ لَك وجَاعِلُوهُ من 
المرَسَلِيّن 4 والفاصلة بين وقوع الرد وبين جعله من المرسلين تكاد تكون 
اربعين سنة » وبناء على ذلك فإن المعنى في بيت أبي تمام هو : أن الربع 
٤‏ ع 7 

ذكريات . ش 

وهكذا فإن بيت أبي تمام. خال عن الخطإ والذي نسب إليه من الخطا 
إنما جاء بسبب عدم التحري » وبسبب التأثر والتقليد .. ش 

4 - ومما استبشعه الآمدي في أبيات أبي تمام قوله9؟ : 
طلل الجميع لقد عفُوتَ حَييدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 

قال : أراد : وكفى بأنه مضى حميدا شاهداً على أنى رزئت به » وكان 
وجه الكلام أن يقول وكفى برزئي شاهدا على أنه مضى حميدا لأن حميدا من 
الطلل قد مضى ولیس بشاهد ولا معلوم » ورزؤه بما يظهر من تفجعه مشاهَدٌ 

5 3 

معلوم » فلان يكون الحاضر شاهدا على الغائب أولى من أن يكون الغائب 
شاهدا على الحاضر . 

فإن قيل : إنما أراد أن يستشهد على عظيم رزئه عند من لم يعلمه . 

تيل : فمن لا يعلم قدر مرزأته التي , بعضها ظاهر عليه كيف يعلم ما 
مضى من حميدٍ أمر الطلل حتى يكون ذلك شاهداً على هذا ؟ . 





١ . آية ۷ سورة القصص‎ )١( 
. ط دار المعارف المصرية بالقاهرة‎ ۲۲١ - ۲۱۹ الموازنة ج ۱ ص‎ )۲( 


4۷ 


القلب » لأن القلب إنما جاء في كلام العرب على السهو»› والمتأخر إنما 
يحتذي على أمثلتهم وليس ينبغي له أن يتبعهم فيما سهوا فيه . 


نقد الفقرة : 
أعتقد أن التوفيق لم يحالف الآمدي في أخحذه على أبي تمام في هذا 
البيت » ومنشأه هو عه أن أبا تمام يريد أن يثبت كون عُقُوٌ الطلل حميدا » وأن 
بقاء هذا العفو محموداً يكفي شاهداً على أنه رزىء مَرْزأة شديدة » لكن أبا 
تمام يقصد شيئاً آخر » لأنه « كما يقول الخطيب التبريزي » يخاطب الطلل 
ويقول له : لقد عفوت حميداً لِمَا كنا نجد من العون والمساعدة من ساكنيك › 
وكفى على رزئي شاهداً بعفوك » أي أن عَمُوّك يكفي لأن أستشهد به على 
رزئي فيك بفراق أهلك » ذلك أنه إذا أثر هذا الفراق في الجماد الذي لا 
يعقل ولا يتميز مثلك حيث غيرك عن حالة عمران إلى اندثار ودروس وإِمّحاء » 
فكيف يكون تأثيره علي . مع إدراكي وعلمي وتميزي » فأنت إذن أكبر شاهد 
على ما أنا أعانيه كمشوق متيّم من ذهاب هؤلاء الأحبة الشائقين . 
وهذا هو الصحيح في تفسير بيت أبي تمام ولم يقع للآمدي مثله . 
٠‏ - ومما أنكر الآمدي على أبي تمام في أشعاره أيضاً قوله(“ 
دعا شوقه يا ناصر الشوق دعوةً فبّاهطلٌ الدمع يجري ووابله 
قال : أراد أن الشوق دعا من ينصره فلباه الدمع » والدمع يخفف لاعج 
الشوق ويطفىء حرارته » وهذا إنما هو نصرة للمشتاق على الشوق » والدمع 
إنما هو حرب للشوق لأنه يثلمه ويخونه ويكسر حده كما قال البحتري : 


وبكاءٌ الديار مما يرد الشوق ذكراً ‏ والحب نضواً ضثيلا 


. ۲۲۲-۲۱۱ الموازنة ج۱ ص‎ )١( 
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فلو كان الدمع ناصراً للشوق كان يقويه ويزيد فيه » وقد تبعه في ذلك 
البحتري فقال : 


نقد الفقرة : 

لقد سبق أن قلنا أن الدموع خمسة أنواع » دمع يطفيء نار الشوق 
صبر المشوق ٠‏ ولا يتوقف إلا عندما تتجمد العين وتجف . والأخير هو الدمع 
الذي يعني به أبو تمام في بيته » فهو والبحتري إنما عنيا في بيتيهما بالدمع › 
الذي يزيد الملتاع التياعاً ويزيد من الواجد وجداً » فهذا الدمع ينسكب لا 
ليثلم الشوق ويواسي المشؤق 3 بل ليلهب لاعج الشوق ويضاعف الحزن 3 
حيث قال : « فإذا سقاه سقاه سم الأسود » ويقصد بالسقي هنا الدمع القاتل 
الذي ينهمر فيقتل . 

١‏ - ومما استنكر الآمدي من أبيات أبي تمام قوله(“ 

يكنيكهُ شوق يُطَيلٌ ظَماءَهُ فإذا سقاه سقاه سم الأسودٍ 


قال : فقوله : شوق يطيل ظماءه » غلط لأن الشوق هو الظما نفسه » 
ألا ترى أنك تقول : مشتاق لرؤ يتك » وأنا عطشان وظمان ومشتاق إليك » 
وكلها بمعنى واحد . فكيف يكون الشوق هو المطيل للظم »> وكيف يكون هو 
الساقي » والمحبوب هو الذي يظمىء ويسقي لا الشوق . . . وهذا خطأ . 





. ط دار المعارف المصرية بالقاهرة‎ ٢ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
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نقد الفقرة : 

لم يقل أحد أن الشوق والظمأ واحد » ومن الخطإ بمكان أن نجعلهما 
واحداً لأن الشوق نزوع نفسي يحركه الهوى › والظماً تعطش إلى الماء من 
غير أن يصحبه هوی › ولم يرد في الشعر العربي ما يدل على أن الشوق هو 
العطش » أو أن الظما والعطش هما الشوق » ولم يقل أحد من أصحاب ٠‏ 
المعاجم ما يدعم رأي الآمدي فيما ذهب إليه » وفي المشل (أظماً من رمل » 
ولا تعني كلمة ”ر أظمأ ) أن الرمل أعشق » وفي الحديث « من أصابه العطاش 
أفطر » وليس معناه من تتيم أو وله في الحب » أو اشتاق إلى محبوبه فعليه أن 
يفطر » وقيل « عطشى الوشاح » ولا يعني أن وشاح الموصوفة عاشق أو 
مشوق » وما ذكره الآمدي من الأمثلة قد أوردها الزمخشري”“ في أساس 
البلاغة على أنه مجاز » واستعارة » واستعمله الشعراء على أساس المجاز 
وليس الحقيقة › ("© وقول ابي تمام 0 « يطيل ظماأه » يعني حرقته ولوعته. 
شدته » يشهد بذلك قول الشعراء واللغويين" 

0: ومما أنكر الآمدي على أبي تمام قوله‎ - ٢ 

أمر التجلدَ بِالتلَّدهِ حُرقفَةٌ أمرت جمود دموعه بجوم 


قال : جعل الحرقة آمرة للتجلد بالتلدد » والحرقة التي يكون معناها 
التلدد سقط التجلد ‏ ألبتة ‏ وتذهب بهء فأما أن يجعله متلددأ فإن هذا من 





: أساس البلاغة مادة عطش - ظماً‎ )١( 
: ومنه قول الشريف الرضي‎ )۲( ' 
وما حائمات يلتفتّن من الصدى "إلى الماء قد موطلن بالرشفان‎ 
غريم إذا رمت الديون لواني‎ ٠ بأظما إلى الأحباب مني وفيهمو‎ 
. ۲٤۲ ص١ حاشية زهرة الآداب ج‎ 
. انظر أساس البلاغة واللسان وتاج اللغة مادة ظما وعطش‎ )"( 
: ص ۲۲۲ ۲۲۳ ط دار المعارف المصرية‎ ١ الموازنة ج‎ )4( 


o. 


أحمق المعاني وأسخفها , فأي لفظ أسخف من أن يجعل الحرقة أمرة ؟ 

نقدة الفقرة : 

التجلد هو الصبر والتحمل في الخطوب والأحزان » والتلدد هوما 

ينتاب المرء عندما ما يستنفد قواه في التحمل » فينهار » وقد أصابته الحيرة 
والتيهان وعدم القدرة على البت في الأمور.. فالكلمتان متباينتان » لأن من 
يملك تجلدا لا يسلم زمامه للتلدد ۽ ومن لا يملك تجلداً يكون متلدداً » 
واعتراض الآمدي ينصب على شيئين : أحدهما أ أن أبا تمام جعل الدمع 
متلدداً , أي حا؛ رأ ضارباً في التيهان : وثانيهما أنه جعل الحرقة آمرة للتجلد 
بأن يتلدد ولجمود العين بأن يصب دمعه ويسيله » ولكني لا أرى في الأمر شيا 
يستحق الوقوف عنده » لأنه إذا جاز لنا أن نسند إلى الحرقة فعلي اابعث ) 
و« جلب » وهو ما يعترف به الآمدي ء اله يجوز أن تسب إليها أيضأ فمل 

«أمر» على سبيل المجاز » وقد أسند فى الأدب ٠‏ العربي والقران الأمر إلى 
أشياء معنوية وأشياء لا تملك الأمر : قال الشاعر ١١‏ 


وربرّب خماص يأمرن باقتناص 
جعل الأمر للقطيع من بقر الوحش فهل هي تأمر ؟!- طبعا ء لا > ولكن 
الشاعر جعل حسنها الذي يجذب الصياد آمراً له باقتناصها . . . وقال تعالى9) 
9 أصلائتك تأمُرك أن شرك4 وقال جل شأنه”” » 8« بسْمَا يَأْمُرُكم به 
إيمائكم » والأدلة في هذا كثيرة لا تحتاج إلى تحري الإقصاء ويمكن حمل 
الأمر أيضاً على التشويق والتشجيع . 


)١(‏ لسان العرب مادة ‏ أم ر-. 
(9؟) آية ۷ سورة هود . 
(۳) آية ٩١‏ سورة البقرة . 


اهم 


على أنه يؤخذ على الآمدي هنا وفي خطإ آخر أخذه على أبي تمام في 
قوله : « من حرقة أطلقتها فرقة . . . . الخ » لأنه لم يعتبر الدمع الذي ينهال › 
في البيتين » مما يخفف لاعج الشوق كما عدّه فيما أخذ على أبي تمام في 
بيتيه اللذين سبق ذكرهما وهما « أجذر بجمرة لوعة إطفاؤها » » و« يا ناصر 
اش فلم يقل : إن الحرقة لا تدعو جمود العين إلى السجوم والإنهمار ء 
2 أن رف مها رل مشر لها ٠‏ فهل أدراة اه خاطىء ٠‏ | أو أنه رأى 
بين البيتين والبيتين السابقين فوارق لم يذكرها ؟! ؟! 
من حرقة أطلقتي افرقةأسرت قلبا ومن غزل في نحره دل 
قال : قوله « أطلقها » أبرزتها وأظهرتها » وإنما قال : أطلقتها من أجل 
قوله أسرت قلباً ليطابق بين الإطلاق والإسار . وقوله : ١‏ أسرت قلبا» معنى 
رديء لأن القلب إنما يأسره ويملكه شدة الحب لا الفراق » وإذا لم يكن قد 
أسره الحب قبل الفراق فلم حضر للتوديع ؟ والفراق لا يسبب اشتداد اللوعة 
بل هو يفك أسر المحب » وقد أشار إلى ذلك شعراء العرب ومنهم زهير حيث 
قال : 
إذا ما شئت أن تسلى حبيبا فأكثر دونه علة الليالي 
فماأنسى خليلك مثل نأي وما أبْلى جديدك كابتذال 
وقول الآخر : 


ينسى الخليلين طول النأي بينهما وو 2 ٍ طرق شش و ل 


. ۲۲٣-۲۲۳ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 


تبعه أبو تمام وحذا حذوه 3 فالرديء لا يؤتم به . 


تقد الفقرة : 

إن بيت أبي تمام يحتوي على نوع من الإحالة » والسبب يعود إلى ولوع 
أبي تمام بالاستعارة والبديع . فقد شبه الفرقة بالإنسان » وأسند إليها فعل 
«أسر» فخرج بذلك عن المألوف عند العرب » كما جمع بين أطلق » وأسر » 
ليتحقق له الطباق ء وقد نجم عن ذلك نوع من إحالة الكلام عن وجهه . 
ومبتغى غرض الآمدي في الاعتراض على أبي تمام يتلخص في أن الفرقة 
تتسبب في تخفيف شدة الوجد » وليس لها أثر في اشتداد لاعج الشوق » ومن 
ثم فإن عزو أبي تمام أسر القلب إلى الفرقة حمطأ لا يتفق مع ما ذهب إليه 
الشعراء العرب ومنهم زهير وجرير . ٠ ٠‏ 

والواقع الذي يمر به كثيرون من الناس ليحكم بصحة إنكار الآمدي 
على أبي تمام في عزوه الأسر إلى الفرقة » فمن المعلوم أن الفراق يخمد نار 
الحب شيغا فشيئا » وأن النأي يبلي الوجد » وتكائرٌ عد ليالي البين يجعل 
الخليلين ينسيان هيامّهما ببعضهما » وهذا معروف امتلأت بشواهده كتب 
الترسل وشكايات الأحبة وعتاباتهم . لكن هذا الفراق قد يصدق في فراق 
إخوان المنادمة والزمالة » ولا يصدق في العشاق والمتمين إلا في الفراق الذي 
لا أمل للعاشق أن ينال بعده وصال الحبيب ومنه قول جنادة('2 
من حبها أتمنيَّ أن يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها 


- 
ت 


لكي يكون فراقٌ لالقاء له أو تضمر النفس يأساً ثم قسلاها 


)١١(‏ انظر : الصناعتين ص ۸۲ والامالي ج ۲ ص 58 » وقد نسب في .الامالي إلى نحبة بن جنادة 
العذري 8 


Yor 


وهو حق لأن الفراق المعقب لليأس من شأنه أن يشفي المشوق ويخفف 
من شدة الشوق » ومن هذا الفراق أيضا قول جميل2"7 : 
أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الهوّى واستمرت بالرجال الموائر 
وهبئها كشيىء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غَيبّتهالمقابز 

أما الواله المتيم الذي له أمل في الوصال فالأمر يختلف بالنسبة له » لأن 
الفراق يزيد من شوقه ويحول حزنه إلى حرقة ولوعة » انظر إلى جميل كيف 
يتمنى الفراق ويجعله مشددا للاعج الشوق يقول9) 
نلا أنا مرجوع بماجئتٌ طالبا ولا بها فيمايَبِيْدَُيَبِيْهُ 
يموت الهوى مني إذا ما لقيها2 ويحيا إذا ما فارقتها فَيَعُوْدَ 

إن فراق المشوق عن الشائق وبعده أصعب وأشد التياعا للوجد » وقد 
عده الشعراء أخطر بلية » انظر إلى مجنون بني عامر كيف يصرخ ويدع و إلى 
الله أن يبدل ابتلاءه بحب ليلى ببلية أخرى“ . 
ليلاي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 
قضّاها لغيري وابتلاني بحَبّها فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا 

وهذا حب في دور الفراق الذي يأمل: العاشق وصال المحبوب ويتمني 
أن يشفيه الله ولكن لا يجد إلى ذلك سبيلاء لأنه لا يقدر أن يتخلص من 


الحب لأنه حب وأمل . انظر إلى كثير كيف يشكو ولا يجد إلى التخلص 
ساد 5) ش 


. 1955 ط دار النهضة المصرية عام‎ ۲٤٤ ديوان جميل بثينة ص ۳۳ .. الموشح للمرزباني ص‎ )١( 

(۲) دیوان جميل ص ۰۲۱ الموشح ص 554 . 

(5) ديوان مجنون بني عامر ص ٥‏ والأغاني ج ۲ ص ۳٦‏ و84 . 

)٤(‏ طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي ص 557 > الأمالى ج ۲ ص 7" 3 والأغاني ج۹ 
ص ۳٤١‏ . 


of 


أريد لانسى ذكرها فإنما تمثل لي ليلى بكل سَبيل 
وانظر إلى قول ابن المعتز("© : 
إنناعلى البعاد والتفرق ‏ لنلتقي بالذكر إن لم نلق 
وانظر إلى قول المتبي 29 : 
بنتم عن العين القريحة فيكمٌ ‏ وسكنتم طيّ الفؤاد الواله 
وقال الآخر0” : 
عن بعدت عنى لقد سكنت قلبى فسيانٌ عندي غايةً البعد والقرب 
وهكذا فإن حكم الآمدي بخطا أ بن تمام في جعله الفرقة داعية ة اللوعة 
ومعزر اللأحزان ومسبيأ لإمّحاء المعشوق ‏ غير صحيح في فراق الوالهين 
العشاق» ایر تام لا يعني أي د شعره غير فرقة العشاق اشن > وهذا هو 
نسياتهم في القصيد . . وهي أكثر شيوعا من أن يجوجنا إلى 7 الشواهد 
لها 9». 


- ومماعله الآمدي منكراً في شعر أ بي تمام قوله 29 : 


ما لامرىء خاض في بحر الهوى عمر إلا وللبين منه السهل والجلد 


(۱) و(۳) و(*") انظر : شرح هيوان المتنبي للبرقوقي ج ۲ ص ١8١‏ ط دا ر الكتاب العربي بيروت 
° . 


(4) انظر قول كعب بن زهير : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول . . , الخ وقول الحطيكة « إن قلبي 
غداة البين مقتسم طارت به عُْصَبٌ شتى لإعصار » وأقوال الشعراء الآخرين . 


(©) الموازنة ج ١‏ ص ۲۲۷-۲۲۰ . 


o0 


قال : هذا عندي خطأ إن كان أراد بالعمر مدة الحياة لأنه اسم واحد 
للمدة بأسرها فهو لا يتبعض فيقال : لكل جزء منه عمرء فكما لا يقال : : ما 
لزيد رأس إلا وفيه شجة أو ضربة فكذلك لا يقال : ما له عمر إلا وهو فصير ٠‏ 


وإنما يسوغ هذا فيما هو فوق الواحد . 


نقد الفقرة : 

من شروط الاستثناء بإلا الإستثنائية أن يكون المستثنى منه شيئاً يدل 
على اشتمال وعموم ° فلا يقال : : جاء رجال إلا زيداً > لن رجال جمع منكر 
والجمع المنكر في سياق الإيجاب لا عموم فيه فإذا وردت إلا في هذه الحالة 
فإنها ليست إلا الإستثنائية ‏ فلذلك يجب تأويلها إلى » غير » ففي مشل قوله 
تعالى : © لو كان فيهما آله إلا الله لَمَسَدَنَا 4 » تؤول إلى غير فيقال : لو 
كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا» وكذلك إذا كان المستثنى اسماً معرفاً مثل 
قوله تعالى وما أنا إلا بشر مثلكم * وقوله : ©« وما أنا إلا رسول قد دخلت 
من قبله الرسل * . وقول الشاعر « وهل آنا إلا من غزية إن غوت . 


وقول الآخر : 


إن نحن إلا أناس أهل سائمة © . 


فالا حينئذ بمعنى - غير - فتؤ ول إليه 


)١(‏ انظر في هذا : مغنى اللبيب وشروحه باب إلا الإستثنائية ص 1۷ - ۸ من حاشية الشيخ 
محمد الأمير ط عيسى البلي الحلبي وشركاه وانظر : شروح الكافية باب الاستثناء بإلا وانظر 
الأشموني باب الاستثناء 

(9) هو لدريد بن الصمه ومصرعها الثاني : غويت» وإن ترشد غزية أرشَّدِء انظر : الأصمعيات ص 
٠‏ والأغاني ج ٠‏ ص ۸ ومتتهى الطلب ص ۲۷٤‏ والجمهرة ص 151-88 . 

(۳) هو لعمروبن أخمر : هو : إن نحن إلا ناس أهل سائمة ما إن لنا دونها حرث ولا غرر» 
الجمهرة ص 8147 .۸٥۲‏ 


۳٦ 


وكذلك في الاسم المنكر مثل المثالين الذين ذكرهما الآمدي وهما : ما لزيد 
رأس إلا وفيه شجة أو ضربة » « وما له لسان إلا وهو ذرب » - تؤول - 
- فيها إلى غيرء يقال : ليس لزيد رأس غير شج أو غير رأس فيه شجة » 
وليس له لسان غير الذرب بخلاف استثناء أبي تمام في قوله : ش 
ما لامرىء خاض بحر الهوى عُمْرٌ إلا وللبين فيه السهل والجلد 
فهو إستثناء من اسم معنى مفرد › واسم المعنى المفرد له عموم فيجوز 
الاستثناء منه سواء إذا | كانت إلا » الاستثنائية بمعنى ليس » أو إلا بمعنى غير . 
ومن هنا فإن رفض الأمدي قول أ بي تمام رفض في غير محله» بخاصة وأن 
عُمُْراً هنا ليس بمعنى مدة الحياة وإنما بمعنى برهة من أيام الحياة » وقد 
استعملت بمعنى فترة من فترات الحياة بكثرة ومنه قوله تعالى : 8 فَقَدُ0" لنت 


6 امير 


فِيكُمْ عُمُراً 4 وقوله : 9 ط ولينْت فينا مِنْ عُمُرٌكِ سِيْنَ 4 أضف إلى ذلك أن 
كلمة » عمرء مجردة من أل والإضافة . لا تأتي بمعنى مدة الحياة أصلاً , 
وقد تخبط التبريزي ففسر. عُمُراً» في بيت أبي تمام على أنه مدة الحياةء 
ولم يكلف نفسه عناء التفكير أن كلمة» عمرأء منكرة لا تفيد معنى مدة الحياة 
أصلل . وتؤكد ذلك كلمة عمر في قوله تعالى » ا ولبثت فيكم عمراً » 
وقوله : ولبثتٌ فينا من عُمُرك سِيِيْنَ 4 فالكلمتان هنا بمعنى فترة » من 
عمرك » وحيث إن › عمرا مضافاً يكون بمعنى مدة الحياة فقد جرت عمرك 
في قوله © ولبثت فينا من عمرك سنين 4 بمن التبْعِيْضِيَة ليبين أن الفترة التي 
لبث فيها موسى ‏ ع- في مصر كانت سنين من عمره وليست طول حیاته » 
وعلى عكس ذلك عمراً من « ولبثت فيكم عمراً» لأنها لا تفيد معنى أيام 
الحياة كلها لأنها مجردة من أل ومن الإضافة فلم تجر بمن الزائدة» وقل 





)١(‏ آية ١‏ سورة يونس. 
(؟) آية 14 سورة الشعراء. 


بحم 


الشيء نفسه في كلمة ‏ عمر ‏ الواردة في بيت أبي تمام , 
٠‏ _ وأنكر الآمدي على أبي تمام أيضاً قوله“: 
وإذا فقدت أخأولم تفقدله دمعاً ولا صبراً فلست بفاقد 
قال : قوله : « فلم تفقد له دمعاً ولا صبراً) من أفحش الخطا لأن 
الصابر لا يكون باكياً والباكي لا يكون صابراً » وقد نسق لفظة على لفظة 
معناهما متضادان » ومعناه أنك إذا فقدت أخاً فأدام عليك البكاء فلست بفاقد 
وده ولا أخوته » إلا أنه أفسده بذكر الصبر مع البكاء وهذا خطأ ظاهر . . . وقد 
لاح لي معنى أظنه إياه قصد »› وهو أن يكون أراد إذا فقدت أخا فلم تفقد له 
دمعاً أي دمعه هو فلست بفاقده » أي قد حصل لك وصار ذخراً من ذخائرك 
وإن غاب عنك في بعده فلست بفاقده » ولكن هذا غير جائز لأنه وصف رجلا 
واحداً بوصفين متضاربين . ) 
نقد الفقرة : 
أكبر الظن أن أبا تمام. غير غالط لأنه يعني بقوله : وإذا فقدت أخا ولم 
تفقد له.. الخ » أنك إذا فقدت شخصٌ أخ لك بسبب غيابه عنك » ولم 
تفقد أنت له دمعك ببكائك الشديد الكثير عليه فأنت لم تفقده لأنه ماثل 
أمامك وتعيش معه في بكائك عليه » ولكن إذا أنت سلوته ولم يشتد بك 
الجزع لغيابه ولم يأخذ الحزن منك كل مأخذ » ولم تفقد صبرك على غيابه 
فأنت لم تفقد خا وأنت إذن كذاب في ادعائك الأخوة والود والمحبة والخلة 
وطالما أنت كذاب في هذا الود فهو أيضاً كذاب » لأن القلب يهدي للقلب . . 
- وللقلوب أسرار » ويعضدنا في ذلك ما يلي : 
أولاً : قول أبي تمام في البيت السابق على هذا البيت : « فغداً إذابة 
كل دمع جامد » أي دمعه هو لأنه يخبر عن نفسه وليس دمع صاحبه كما يزعم 
)١(‏ الموازنة ج ١‏ ص ۲۲۷ - ۲۳۰ . ش 
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الآمدي:. حيث يشعر صاحبه وأخاه علي بن الجهم بأنه سيعاني من فقده وأنه 

يبكي وأن الدموع المتكاثرة ستجفف عينه وتجمدها فيفقد بذلك دمعه 

نهائياً . . . وقد دأب أبوتمام أن يبالغ في كل شيء ومنه في إبداء المحبة . 
ثانياً : أن عادة أبي تمام هي أن يبالغ في حبه لأصحابه فهو الذي يقول 

في علي بن الجهم”" . 

إن يُكد مطّرف الاخاء فإننا نغدوونشرى في إنحاءٍ تالد 
ويقول في أخوته وأحبته 7 : 

ذو الود مني وذو القربى بمنزلة 2 وإخوتي أسوة عندي وإخواني 

عصابة جاوَرّت آدابهم أدبي فهم وإن فرقوا في الأرض جيراني 

أرواحنا في مكانٍ واحد وغدت 2 أحسابنا بشآام أو خراسان 
وكان ينفق ما يحصله من المال على إخوانه وأصحابه » وعلى الرغم من 

العطاءات الكثيرة التي كانت تنهال عليه فإنه كان فقيراً لا يملك شيا . 


ثالثاً : أن بيته هذا في فراقه لعلي ابن الجهم » وهو أعز أخ وصديق له 
فلا بد له أن يشعره بأنه أخ حميم له» وأنه سيبكي على فقده ويفقد دمعه 
وصبره عليه » إذن فالبيت كامل لا يعاني من النقص في شيء ٠‏ وأن الصبر 
وفقد الدمع يكملان بعضهما البعض ولا يعارض أحدهما الآخر كما بدا 
للآمدي, لأن معنى البيت : هو أنك إذا فقدت أخاك ولم تتجمد عينك من 
البكاء عليه ولم تفقد صبرك على بعده فأنت لم تفقد أخأً لأنه ليس بأخ » إذ لو 
كان أخاك الحميم لفقدت دمعك وصبرك عليه بسبب انهيار دموعك وانجماد 
عينيك » هذا ويؤخذ على الآمدي أنه تنصل عن رأيه الذي جعل الدمع مخفا 
للاعج الشوق ومعقباً الشفاء في اعتراضه على أبي تمام سابقاً » فلم يعتترض 


. "١4 ص‎ ١ ديوان أبي تمام قافيه الدال » وزهر الآداب ج ا ص ۱۷۲ والعقدج‎ )١( 


۳4 


عليه في كل من « دعا شوقه ياناصر الشوق ».٠و«‏ أجدر بجمرة لوعة 
إطفاؤ ها » ونراه هنا أيضاً لا يعترض على أبي تمام في أنه جعل الدمع سبي من 
أسباب الحزن وهو مزيل له . ظ 

5 - ومن إنكار الآمدي على أبي تمام في شعره قوله9» 
لَمّا اسْبَحرٌ ودا المحض وانْصَرَّمتُ أواخمرٌ الصبر إلا كاظماً وجما 
رأيتٌ أحسنّ مرئي وأقبخه مُستجمعين لي التوديع والعَنْما 

قال كأنه استحسن إصبعها واستقبح إشارتها إليه بالوداع » وهذا خطأ لأن 
إشارة المحبوبة بالتوديع لا يستقبحها إلا أجهل الناس بالحب وأقلهم معرفة 
بالغزل. 
نقد الفقرة : 

الأقبح » في قول أبي تمام ليس منصباً على إشارة المحبوبة وإنما على 
التوديع بدليل أنه فسر ذلك في المصراع الثاني من البيت بقوله » مستجمعين 
لي التوديع والعنماء حيث جعل أحسن مرئي وجعل التوديع أقبح مرئي » فالأقبح 
عائد إلى التوديع » وأحسن مرئي إلى العنم » من باب اللف والنشر غير 
المرتب . . . ولا ينقص من قول أبي تمام قول جرير الذي تمثل به الأمدي 
كشاهد على أبي تمام » لأن جريراً لم يدع للوداع بخير ولم يذكره بوصف 
حسن » وإنما دعا للبشامة التي حصل بها التوديع . وفي مقابل ذلك وصف أبو 
تمام أيضاً العنم التي تم بها الإشارة للمحبوبة وقال : أنها أحسن مرئي راه » 
. وإذن » فلا فضل لأحد منهما على الآخر في شيء . 

۷ - ومما عده الآمدي في شعر أ بي تمام منكراً قوله9© : 
لوت بِالْمَوْمُودِ أَعْنَاقَ الوَرَى وحَطمْت بِالإِنْجَازٍ ظَهْرٌ الْمَوْعِدي 
)١(‏ انظر ص ۳۳۷ ۔ ۳٤۹‏ من هذا الكتاب . 


(۲) الموازنة ج٠‏ ص ۲١‏ ط دار المعارف المصرية. 
(۳) المصدرج ١‏ ص ۲۳۱-۲۳۰ . 


۳۹۰ 


8 - وقوله(^ : 

إذا وعد اهت يناه فأمشدتا ‏ لَك النجح محمولا على كاهل الوَعْدٍ 
۲۹ - وقوله 29 : 

إذا مارّحيٌ دارث ادرت سماحة ‏ رَحَى كل إنجاز عل كل مَوْعِدِ 
وينصب إنكار الآمدي على ابي تمام في الأبيات الثلاثة على النقاط 


أن الإنجاز فرع من الوعد فلا يكون ضده » ولا يمكن أن يبطل به 
الوعد وإنما يكتمل به ويتم » ألا ترى أنهم يصفون الوعد إذا تم إنجازه بأنه 
صح وتحقق . 

وصفف أب بو تمام نجح الوعد بأن الهبات الموعودة قد حملت على كاهل 
الوعد ووصف الإنجاز في البيت بأنه محطم ظهر الوعد فبذلك تناقض مع 
نقد الفقرة : 

١‏ رد الخطيب التبريزي على اعتراض الآمدي ففسر الإنجاز في أبيات 
أبي تمام الثلاثة بتعجيل الإنجاز على الموعد الذي حدد له سابقاً » فكأنه 
بذلك قد أزال الوعد وتقدم على ما وعده سابقاً فجعل الوعد وكأن لم يكن 

والحق أن ما ذهب إليه التبريزي هو المعنيٌ به في قصيدة أبي تمام , 
يدل على ذلك قول | ي تمام في ان السليق على هذا ا 

هذا يدل على أن المدح 5 ثم على أن المسدوح يضيف كل يوم من 
المجد مما يجعل مجد أمسه لا تيء أزاء ء ما يبنيه في يومه » فإذا وعد مثلاً فإنه 
يلغيه بالإسراع فى الموعد ويجعل الوعد وكأن لم يكن أو كأن لم يعد به . 


. ۲۳١ الموازنة ج١ ص‎ )١( 
. 384-787 ص‎ ١جردصملا‎ ) 
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وإذا | جاد وأكرم فإنه يبني من الكرم ما يلغى سابقه ويجعله صغيراً تافهاً . 

وتكاد المعاجم“ تتفق على أن مادة أنجز تفيد معنى : عجل » يقال : نجز 

. بوعده أي عجله » قال سيبويه22 : أبيعكه الساعة ناجزاً بناجز » أي معجلا » 

قال الشاعر” : « ركُضٌ الشّموس ناجزاً بناجز » أي معجللً بمعجل أو حاضراً 

بحاضر . 

وإذا تباشرك الهمو م فإنه كال وناج 
وتقديم الإنجاز على الموعد في الوعد صفة جيدة أكثر الشعراء فيا 1 

الكلام . يقول علي .البصير ^ : 

يُتجزالناس إذا ماوعدوا وإذاماأنجز الفضل وعد 
أي ينجز بوعده حتى لكأن وعده يأتي بعد إنجازه . 
وقال عبدالله بن مصعب :° . 

أنجز خير الناس قبل وعده أراح من عطل وطول كدو 
وقال انحر © 

خلاوة الفضل بوعدينجز... أي يقدم على موعده 
وقال ابن الرومي © : ظ ) 

له مواعيدٌ بالخيرات بادرة لكنها تسبقٌ الميعاد بالصّفد 
إذن فالوجه الصحيح هو ما ذهب إليه ا بوتمام وليس ما ذهب الآمدي›' 

بخاصة وأن المعاجم كلها في صف أبي تمام وشارح ديوانه التبريزي . . على 

أننا لو أخذنا بتفسير الآمدي وقلنا أن الإنجاز بالوعد هو الإيفاء به » أفليس 

. الإيفاء بالوعد إلغاء له » وإلغاؤه فرع إزالته من الوجود ء ذلك أنه لا يبقى 


(1) انظر أساس البلاغة مادة ( نجز ) وانظر نفس المادة في التهذيب والصحاح وتاج العروس . 
(۲) انظر لسان العرب مادة ( نجز ) . 

(*) انظر لسان العرب ج ه ص ٤٤۳‏ ط دار صادر » بيروت. 

(5) انظر : خزانة الأدب ج ۲ ص ۳۷۳ ط دار الجيل بيروت . 

(©) و(5) و (۷) راجع المصدر السابق . 


۳۹۲ 


للوعد بعد التحقيق أي وجود يذكر. 

؟ ‏ قال الآمدي في بيت أبي تمام : 
إذا وعد انهلت يداه فأهدتا لك النجُح محمولاً على كاهل الوعد 

قال: 

- إذا عمل لجع فمن سيل أذ يكو صحيحا لا أن بكرن سلوا كا 
قال في البيت الأول . . . . ألخ. 

لقد اختلط الأمر على الآمدي في هذا النقدء إذ خيل له أن البيتين من 
قصيدة واحدة وأن البيت قد تلا البيت السابق وهو : 00 | 
فلويت بالموعود أعناقٌ الورى ٠‏ وحظمت بالإنجاز ظهرٌ الموعدي 

بينما هذا البيت من الكامل والبيت الثاني وهو : ١‏ إذا وعد انهلت يداه 
فأهدتا » » من الطويل » وكل منهما تابع لقصيدة مستقلة » الأولى جزء من 
قضيدة من البحر الكامل » وأولها هو“ : « كشف الغطاء فأوقدي أو أخمدي » 
والثاني من البحر الطويل ومن قصيدة تبدأ بقوله" : 

0 شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ). 

إذن فأبو تمام لم يقل شيئاً ثم نقضه فهو لم يناقض نفسه لأن كل بيت 
مستقل بذاته ويرتبط بمقولات تختلف عن بعضها البعض لبعض » ولكل مقام مقال» 
ولكل تعبير مكان . وجعل البيتين من قصيدة واحدة وخلطهما يبعضهما وكل 
منهما بعيد عن الآخخر - إنما يدل على أن الكلام قد رمي رميا وأن الحكم لم 
ينل التحري . ٠‏ 

: © ومما عاب الآمدي على أبي تمام في شعره قوله‎ ٠ 


. ۸۲-۸۰ ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.۸۸-۸۷ (؟) المصدر ص‎ 
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3 ع ش 0 . 8 
فلو ذهبت سنات الدهر عله والقي عن مناكبهالدثار 
لَعَدَّلَ قسمة الأرزاق فيننا ولكئى دهرّنا هذا حمار 


قال : وقوله : وألقى عن مناكبه الدثار لفظ رديء وليس من المعنى 
الذي قصده في شيء فلو قال : ذهبت سنات الدهر عنه » واستيقظ من 
رقدته» أو أنتبه من نومه . أو انكشف الغطاء عن وجهه لكان المعنى يمضى 
مستقيماً ) لأن من كان ذا سنة أو نوم أو مغ عن وجهه أو عينه فإنه لا يكاد 
يهتدي لصواب » فأما دثار المناكب فليس من هذا الباب إذ قد يبصر الإنسان 
رشده ويهتدي إلى الصواب في أثره » وعلى مناكبه دثار وعلى ظهره أ أيضاً » ش 
ولفظة الدثار أيضاً إنما تستعمل لمنع الهواء والبرد , لا لمنع الفهم والرشد. 
نقد الفقرة : 

استدلال الآمدي هنا لا يقيم حجة ذات أهمية كبيرة › وما أنكره على 
أبي تمام ليس بمنكر » لأن الدثار ليس يعني سوى ما يغطى به النائم » وقال 
تعالى : 9 يا أيّها المُدَّْرِ 4 أي المتغطى بالدثار » وقد أجمع أهل اللغة على 
أن الدثار يأتي بمعنى ما يتدثر به النائم يقال : « فلان دثور الضحى » أي يتدثر 
فينام » قال | لكميت ١٠١‏ 
ولمْ ألقه بدثُور الضحى أمالَ السَّباتَ عليه اليثّارا 

وقال ابن منظور9) الدثار ما يتغطى به النائم وقت نومه ¢ وقال الجوهري “° 


دثار النائم مايتدثر به وقت النوم. والدثار والدثور واحد 3 وللزمخشري 
وصاحب القابوس اراء ممائلة لآراء ابن منظور والجوهري » وأبو تمام إنما 





. استشهد بهذا البيت الزمخشري في الأساس انظر فيه مادة د عث » ر‎ )١( 
لسان باب الراء فصل التاء مادة دثر.‎ )۲( 
.« e تاج اللغة للجوهري مادة « د » ث‎ )۳( 
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كف بإلقاء الدثار عن المنكب عن اليقظة وهو يعنى أن الدهر نعسان وأنه لو 
ترك النعاس وألقى رداء النوم عن منكبه لكان قد أنصفنا وأعطى كل ذي حق 
حقه » ولهذا فإن أبا تمام غير خاطىء في استخدامه الدثار للدهر وهو يلقيه 
عن منكبه » وكنى بذلك عن يقظة الدهر من نومه > وقد يقول قائل : إن النائم 
يتغطى بالدثار لأنه يتعمد النوم قاصداً أء لكن النعسان لا يتغطى لأنه يفاجأ 
بالتعاس من غير قصد » والجواب أن السنة والنعاس يأتيان بمعنى أول النوم » 
وبمعنى النوم حقيقة . ظ 

٩ : ومن الأخطاء التي عدها الآمدي على أبي ي تمام قوله‎ #١ 
وأرَى الأمورٌ المُشكلاتِ تمزقت ظلماتهنا عن رأيك المتوقد‎ 
عن مشل نَصُل السيف إلا أنه قد سل أوّل سلَةّلم يُغمد‎ 
فبسطت أزهرّها بوجه اهر وقَبْضِت أربَدَمًا بوج وأزبدٍ‎ 

قال الآمدي : فقال : الأمور المشكلات وجعل لها ظلمات » فكيف 
يقول : بسطت أزهرها » والزّهْر هي النيرة : والمشكلات لا يكون منها شيء 
نيز » وقال : بوجه أربد وهذا ذم في صورة مدح لأن تقطيب الجبين والتكشير 
وقت الملمات من صفات الضعفاء 
نقد الفقرة : 

هذا هو أحد الأبيات التي لا تسير مع العرف العام الذي سار عليه 
الشعراء ولا يستقيم إلا بتأويلات لا طائل تحتهاء ذلك أن وصف أبي تمام 
الممدوح بأنه يقابل المشكلات بوجه أربد ذم أكثر منه مدحاً » وقد أخذنا على 
البحتري في الفصل الثامن من هذا الكتاب وصفه وجه الممدوح بالتهجم 
والكلوحة والعبس وقلنا إنه وصف ناقص لأن الشعراء دأبوا على وصف وجه 


. ۲۳۷ - 2595 ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
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الممدوح بالبشر والتهلل حتى في الضراء والملمات والشدائد يقول ابن أبي 


أيومُ نداه الغمر أم يوم بأسه ٠‏ وما فيهما إلا أغر مُسَجَل<0) 
أي أبيض الوجه مستبشره وضاحكه. ' 
وقالت الخنساء 
وَإِنَّ صخرا لتأتم الهُداة به كأْنَّهُ علم فسي رأسه IEE‏ 
أي أبيض الوجه طليقه » وذو بشر في كل وقته : ش 
وقال مهلهل بن ربيعة فشر يماح ا القادة » يملحه بأنه أسفر عن 
وحهه عند الشدة وقابل الملمة منبلجاً م مستبش را" , 
هدعي قۇلۇ ذات هياج كلهيب الحريق 
فانفرجت عن وجهومُسفراً مبلجا مثل انبلاج الشروق 


تنفرِج الظلمات عن وجهه كالليل ولى عن صديع أنيق 
أي تنفرج بوجهه المضيء المنبلج الشدائدٌُ والظلمات الكالحة انفراج 
الليل عن الفجر الجميل الأنيق . 
هذا إلى جانب أن أبا تمام قد ناقض نفسه بنفسه إذ جعل للمشكلات 
ظلمات› ثم وصفها بأنها مضيئة مشرقة ولها تهلل » وكل ذلك يكفي ليضع 
ختم الصحة على ما ذهب إليه الآمدي فى تخطتته إياه فى هذا البيت . 


)١(‏ العمدة ج ۲ ص ١47‏ ظ دار الجيل بيروت. 

(۲) العمدة لابن رشيق ج ۲ ص .۷٤‏ 

(۳) الجمهرة قصيدة مهلهل بن ربيعة ص 01/5 ط دار نهضة مصر. 
(4) المصدر ص ٥۷۸‏ . 
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1” - ومما عده الآمدي على أبي تمام خطأ قوله : 
كالأرحبي المذكى سيره المَرَطى والوخذ والمَلمُ والتقريبٌ والحْبّبٌ 

وقد غلطه الآمدي في عده المرطى › نوعا من سير الإبل وهو للخيل 
درن اضر أي قل اإسراع» وال أبضا من مذو غيل ولك يل 
مرطت الناقة أي أسرعت » والأمروطة أي | الناقة | السريعة . 

وأنكر الآمدي على أبى تمام قوله(١2:‏ 

ومَشْهدٍ بين حُكُم الدُل منقطع صلائيّه أو بحبال الموت متصّل 

قال : فقوله : « بين حكم الذل » » لو كان حكم الذل أشياء متفرقة 
لصلحت فيها « بين » » غير أن حكم الذل والذل بمنزلة واحدة » وكذلك 
حكم العز والعز » فكما لا يقال : بين العز ؛ لا يقال بين حكم العز» ولا 
يقال : أيضاً بين الذل حتى يقال : بين حكم الذل » وإن قيل : إن حكم الذل 
مشتمل على مشهد الحرب ومن يصلي بها ٠‏ فكأنه ذهب بقشوله : « بين » إلى 
معنى ( الوسط ». قيل : الوسط . لا يحل محل.بين . وبين لا يحل محل 
لامس اس ا و ا ا ار 
سطع لكو في موع جم "یتما ايكون في مرن لقم 
نقد الفقرة : ٠‏ 

كلمة « بين » من الكلمات التي لا تستخدم إلا مضافة . ويشترط أن 


.۲۳۸ - ۲۳۷ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
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تضاف إلى ما يدل على أكثر من واحد ؛ ويتحقق ذلك بأن يكون المضاف 
إليها جمعاً مشل2"(0: ۾ أنْتَ تكم ب بين ّ عبادك إفاحكم ينهم 297 أو مثنى 
مشل9” ۾ بين يدي نجواكم صَدَقَةَ » أو ما هو في قوة الجمع مثل9) 5 لا 
نفرّق بين أحد منهم 4“ « ثم يؤلف بينه * والهاء في الأخير تعود إلى 
السحاب . أو بأن يتبع المضاف إليها المفرد معطوفاً بواو مثل جلست بين زيد 
وعمرو.. . واستعمال أبي تمام لكلمة « بين » من النوع الأول لأن كلمة بين 
هنا مضافة إلى ما هو في قوة الجمع وهو خكم الذل » لأن حكم الذل متعدد 
الموت متصل › وما ذهب إليه الآمدي بأن أبا تمام إنما يريد أن يقول : 
ومشهد بين حكم الذل وحكم العز فحذف أحد القسمين واكتفى بمنقطع 
ومتصل ليكونا في موضع القسمين - غير صحيح لأن وجود. أو في قوله : 
« منقطع صاليه أو بحبال الموت متصل » يتنافى مع ما هو إليه ذاهب» لأن أو 
للتقسيم ١‏ أي تقسيم حكم الذل بمعنى أحكام الذل » وقد وردت كلمة حكم 
بمعنى أحكام بكثرة ة في القرآن الكريم منها قوله تعالى ٩:‏ #أفحكمُ الجاهلية 
تلزن إي سکام > ل وَعِنْدَهُم0" الشوراةً فيها كم الله . أي أحكام 
« وکن لْحَكيهم شاهدِينَ Maf‏ أي أحكامهم والحكم .في قول أبي تمام 3 
وشیا ين كم الط إنما يعنى أحكام الذل » وقد اختلط الأمر على 
الآمدي حينما فسر بين حكم الذل ببين حكم الذل وحكم العز » والصحيح أن 
)١(‏ آية 55 سورة الزمر. 
(۲) آية ٤١‏ سورة المائدة. 
(۳) آية ۷۸ سورة النساء ١١‏ سورة المجادلة . 
)٤(‏ أآية ١75‏ سورة البقرة. 
(ه) آية ٤۳‏ سورة النور. 
(5) آية ٠ه‏ سورة المائدة. 


(۷) آية 47 سورة المائدة. 
(۸) آية ۷۸ سورة الأنبياء . 


۳1۸ 


« بين » في بيت أبي تمام ليست من النوع الذي يربط بين اسمين بواو العطف 
وإنما هي من النوع الذي يضاف إلى الجمع أو ما هو في حكم الجمع . 

5" .2 ومما استشہ الآمدي من أشعار أبي تمام قوله 00 
سَعَى فاستنزلٌ الشرف اقتساراً ولولا السّعيٌ لَْمْ تكن المساعي 

قال : قوله « سعى فاستنزل الشرف اقتساراً » ليس بالمغنى الجيد بل هو 
هجاء مصرحء لأنه إذا استنزل الشرف فقد صار غير شريف لأنه أحط 
الشرف» وليس هناك شيء لذم أحد إذا كان شريفاً بأن تقول له : . 

وقد ححططت شرفك أو وضعت من شرفك . 
نقد الفقرة : 

هذا لعمري» تغليط لما ليس بغلط في شيء » إن كلمة» استنزل. لا 
تعطي معنى حط أو وضع » إلا في بعض الحالات المحدودة جداً » ومعنى 
استنزل» هنا هو : طلب النزول إليه . أو أنزله » وليس بمعنى حط أو وضع › 
ولم ترد مادة « نزل » بمعنى حط إلا استيزل بصيغة المبني22 للمفعول يقال : 
استنزل الرجلّ » أي حط من درجتهء وأما بقية مشتقات نزل فلم تأت بمعنى 
حط وإنما بمعنى حل » وحدد » وترك › وأقام » وأنى » قال تعالى 8# وما ينل 

5 موه قرام مه 0 2 2 1 ن بعس > ر مع ك 
من السَّماءٍ » ونرّلَ الكتابٌ » وانرّلَ مِنَ السماءِ ماءَ > لولا نزل عليه القران # 
وقال ابن أحمر ٩<:‏ 


وافِتٌ لما أتانى أنها نزلت إن المنازل مما يجمع العجبا 


وقال النم ٩<‏ : 


زفق انظر المعاجم لسان 2 باب اللام فصل النون 1 وتاج اللغة والقاموس مادة » ن زل. 


۳۹4 


إذا يجفٌ ثراهابِلْهادِيَمٌ من واكفٍ نَزِل بالماء سججام 
وقال الکیت() : ٠‏ 

وكانٌ الغيثُ إلا أن نوء نجومها تخالف أنواء الكواكب في النزّل 

: ٩ وقال‎ 


مص ية 


وقال ٩‏ : ش ش 
نزيل القوم أعظمهم حقوقا وحق الله في ق النزيل 
ولا يفيد « نزل » ومشتقاتها في الشواهد الماضية غير معنى حل » 
وحدد » وأرسلء وليس فيه ما يدل على معنى الحط والوضع . ثم أن إستنزال 
الشرف » واصطياده يعد من السؤدد والمجد . وقد لهج به شعراء العرب 
لبهم وحديثهم ودواوين العرب غاصة بشواهده > ولا يعتى طلب الإنسان 


2 


شرفا | أنه خال من الشرف ولا يحيطه المجد والسؤدد . 


إن مثل الممدوح مثل من يقول © : 
إا وإن أحسابنا كَرْمَتَ ّا على الأخسّاب نتكل 


تبني كماكَانَت أواثِئنا ‏ تبني وفعلل مشلَ مَافعَلوا 


وقول الا نے (° 


o س‎ 


فما سودتني عامرٌ عن وراثة 5 لله أن أسموبام ولاأب ٠‏ 


)003 انظر أساس البلاغة واللسان الأول ص 45٠‏ والثاني مادة و نزل ». 
(5) و(۳) انظر أساس البلاغة ص 46٠‏ > ولسان العرب مادة ون زل » . 
(5) و(ه) أنظر : قوافي اللام والدال في كل من حماسة أبي تمام والجمهرة والمفضليات : 


Y۰ 


إنه لا يسمو بحسب أو نسب وإنما بفعاله ومسعاه» وأنه بعمله يكد للمجد 
والشرف والسؤدد . . . . ثم إنه يمكن حمل قول أبي تمام « يستنزل الشرف » 
على أنه بمعنى أنزله » وهو يوحي بأن هذا الشرف في العلياء ولا يصل إليه 
أحدء وأن الممدوح أنزله وجعله في متناول يدهء مع ما في ذلك الشرف من 
جموح وترفع لا يستسلم لآحد سهولة › ولا يقال أن م أنزله ) معتاه هنا حطه 
من منزله ومن جلاله, لأننا إذا قلنا ذلك فإنه يجب أن نحكم بنفس الشيء في 
ل اننا في الْقَرآن مَا هُوَ شِفاء وَرَْمَةُ ) » وفي ك# َنْرَلْنَا مِنَ السّماءِ ماءً 
مارکا وفي َ# رانڙّل عَليِك الْكنَابَ بالميزانٍ 4. بأنه حط القرآن من منزله 
ومقامه . 


: ومن الذي استبشع الآمدي من بيات أبي تمام قول(“‎ : ٠ 
يقظٌ وهو أكثرٌ الناس إِعُضا :على نال له مَشروقٍ‎ 
يكون مسروقاً منه وهل يكون الهجو إلا هكذا : أن يجعل نائل الممدوح‎ 
مأخوذاً منه على سبيل السرقة ؟!‎ 


نقد الفقرة : 

يعني ابو تمام بكلمة « نائل مسروق » هو ما أخذه المنال من النوال ما لا 
يستحقه ولكن التعبير عنه بأنه مسروق. تعبير ( يجافي ) المنطق ولا يتفق مع 
سياق المدح الذي يعني به أبو تمام في بيته. فهو لا شك من الخطإ بمكان . 


5" : ومن الذي استبشعه الآمدي في شعر أبي تمام قوله9© : 


. دار المعارف المصرية‎ ط14١-‎ ۲٤٠١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. 747-54١ ص‎ ١ الموثزنة ج‎ )۲( 


۴۷1 


لو يعلم العافون كم لَك في الندى من لَذَةٍ وقريحة لم تمد 
۰ قال الآمدي : وهذا عندي غلط » لأن هذا الوصف الذي وصفه به 
داعية إلى أن يتناهى الحامد له فى الحمد ويجتهد فى الثناءء لا أن يدع 


حمدة . 


نقد الفقرة : ٠‏ 

لا شك أن من كان له فيما يبذله من المعروف والندى لذة وقريحة 
يستحق أن يحمد أكثر على خليقته السامية وخصلته الحميدة » لأنه تلذذ وَشَعَرَ 
بمسرة عند السطاء ‏ ولكن ما ذهب إليه أب تمام يقتصر على الحمد الذي 
يكون مقابل العطاء » لأن الشخص المُعْطَىْ حينما يفهم أن المنيل له إربة في 
عطائه » وأن العطاء ب يحقق له لذة ومتعة وأن له مأرباً نفسياً » يرى أنه لا 
ضرورة إلى أن يتعمد إلى الحمد ليجبر بذلك فضل | المعطي والمنيل بل لا 
بيذ هذا الحمد أيضاً . 


وهكذا فإن أبا تمام ليس بخاطىء إذا حملنا كلامه على الحمد مقابل 
العطاءء لا الحمد بمعنى الثناء والإطراء بوجه عام . 

۷ - ورفض الآمدي من شعر أبي تمام أيضاً قوله“ : 
تَنَاولَ الفوت أيدي المَوْتِ قايِرّةَ إذا تَنَاوَلَ سَيُفاًمنهمٌ بطل 

قال : قوله : تناول الفوت أيدي الموت » عويص من عويصاته » هو 
.مجال لأن الفوت هو النجاة » والنجاة لا تتناولها يد الموت ولا تصل إليها وإلا 





. ۲٤۲ الموازنة ج۱ ص‎ )١( 
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نقد الفقرة : | 

الفوت لا تعني النجاة لا حقيقة ولا مجازاً. ولم يرذ في معجم من 
المعاجم « الفوت » بمعنى النجاة وقوله تعالى : ولو تَرَىَ إِذْ فَزِعُوا قلا 
وب74 » إنما يعني لا تجاوز عما حل بهم وليس معنى الفوت هنا النجاةء 
ولم يرد في الشعر العربي ولا في القران الكريم الفوت بمعنى النجاة » وما 
ورد فإن معناه التجاوز والسبق والمضي والعبور عن شيء قال تعالى ٩‏ لکلا 


تخرئوا عَلَى مَا فاكم ون فاكم شَيْءْ مِنْ أزوَاجكُمْ4 27 وقال معن بن 
أوس 8 


ر ول جحي مه ا هم 
« وإنك بالملامة لن تفاتى» ١‏ . 


أي لا أفوتك > ولا يفوتك ملامي أي لا يذهب عنك » وقيل ©" : 
ا لحمدٌ لله الذي لا يفاتٌ ولا يلات » . 


ويقال : جاريته حتى فته أي سبقته » وهم يتفاوتون إلى الشرف أي 
متسابقون على بعضهم البعض » وفي الأمثال العربية : ( لم يقْتْ من لم 
يمت ) وإذا قلنا إن الفوت معناه النجاة» يكون معناه لم ينج من لم يمت › 
ويقال : « أَفْوَتٌ من أمس » وليس معناه : أنجى من أمس » وإلا ففندخحل 
الخطأ من أوسع أبوابه . . . . وقد اتفق أئمة اللغة أجمع على أن معنى الفوت 
هو السبق . والمضي . والتجاوز. ولا يعني النجاة بأي وجه من الوجوه » مما 
يؤكد على أن الإمام الآمدي غير مصيب فيما ذهب إليه » بخاصة أن 


. آية ١ه سورة سبأ‎ )١( 

(؟) اية ١67‏ سورة آل عمران . 

(۳) آية ١١‏ سورة الممتحنة . 

(4) و(ه) اوردت المعاجم هذا البيت وأبياتا أخرى وكذلك الأمثال التي ذكرناها كشاهد لمعنى 
« فوت » انظر لسان ج۲ صن 59 ٠‏ وكذلك أساس البلاغة وتاج اللغة في نفس المادة . 


An 


المعاجم والشعر العربي في صف أبي تمام . . . على أنه لا يقدح.في الأمر 
و الفوت معناه أ انجاة لأن معنى الشعر يستقيم ويفيد بان لا خلاص ولا 

من الموت » وأن كل نجاة وخنلاص يصبح في متناول الموت إذا تناول 
7 الجماعة سيفه وانتضاه . . . . .ولا يقال كما قال الآمدي بأن لا معنى 
للنجاة مأ دام الموت قد تناولها وأزالهاء لأن النجاة عندئذ تكون عدماً لا وجود ٠‏ 
له ألبعة.... حيث إن وجود النجاة هنا وجود جدلي بل وجود ذهني 


۸-ومما عد الآمدي خطأ في شعر أبي تمام قوله10) : 


وَاكْتَسَتْ ضَمرٌ الجيّادٍ المذاكى من لاس الهَيْجَادَمِاً وحميما 
في مر تلوكها الحربٌ فيه وهي مُقورة تلوك الشكيما 


قال : وهذا معنى قبيح جداً أ أن تجعل الحرب تلوك الخيل » وتلوك 
الشكيما أيضاً خطأء لأن الخيل لا تلوك الشكيم في الكر وحومة الحرب» 
أن قعل تلك راق ل سكد كد اي 


نقد الفقرة : 
ما من شك أن تشبيه أبي تمام الحرب بفم ذي ضروس يلوك الخيل 
تبيه معيب لأنه وصف الخيل بذلك وصفاً سيدا وجعلها ضحيفة خا ثرة القوى 
بل مضغة صغيرة تلوكها الحرب حيثما تشاء . والوجه أن يجعل الخيل » 
بكرها وفرها ء تدير الحرب وتحركها ء وأما أن يجعلها ضعيفة تافهة صغيرة 
فهو ذم لخيل الممدوح وبالتالي ذم له أيضاًء كما أنه خطأ . وأما قول أبي تمام 
« تلوك الشكيما » فهو مغاير لمذهب الشعراء الصحيح إلا أن هناك وجهاً يأخذ 





)1( الموازنة ج٠‏ ص ۲٤۳‏ . 


Vt 


جانب أبي تمام فقد قيل أن الخيل تلوك الشكيم وقت وقوفها راحة وتلذذاء 
وعندما تكون في حومة الحرب غضباً وحرارة . وقد ورد أن الفرس يعلك 
اللجام في حالتين إحداهما عندما يكون مُسَرجاً وقد ألبس لباس الحرب »› 
واستعد للحركة وثانيتهما عندما يكون في حومة الحرب عندما يحمى وطيس 
الحرب وتكون الخيل في مكر ومفر وحركة » إذن فالأمدي جدير بالثناء في 
أخذه على أبي تمام في الخطأ الأول» وينظر إلى نقده في شك في أخذه على 
أبي تمام في قوله « تلوك الشكيما » لأنه ليس بغلط مؤكد وليس فيه مما يقلل 
من شأن البيت » بخاصة وأن أنس بن الريان وحزابة التميمي قد سبقا أبا 
تمام“ في هذا الاستعمال ولا يهمل من أهميتهما وصحتهما تأويل الآمدي 
4" - ومما أنكر الآمدي على أ بي تمام قوله9© : 
جَدْمَتْ طَيُورٌ المَوتِ في أوكارها قتَرَكُنَ َير العفل عير جُشوم 
قال : إنه رديء القسمة رديءء المعنى لأنه جعل طير الموت في 
أوكارها جاثمة أي ساكنة » وطير العقل غير جثوم يعني أنها نفرت فطارت › 
يريد طيران عقولهم من شدة الروع » وإنما الوجه أن يجعلها جاثمة على 
رؤ وسهم ووقعها عليهم › فاما أن تكون جاثمة في أوكارها فانها في السلم 
وفي الأمن جائمة على أوكارها . 


نقد الفقرة : 
لعمري لقد أصاب الآمدي شاكلة الصواب في إنكاره على أبي تمام , 


. ص44؟‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
, ٠ الموازنة ج۱ ص 5145 145؟ط ذا ر المعارف المصرية‎ (320 


حفس 


: )١(7هلوق ومن الأخطاء التى أحذها الآمدي على أبى تمام‎ ٩ 

وه ي اهم و هاس 1 7 وار 8 27 رم مق 5 

قال : إن الصلف لا يأتي بمعنى التيه والتكبر › ولم يذكر أحد من أئمة 
لا يمكن الركون اليهم بأي وجه من الوجوه » والتلهوق » هو لطف المداراة 
والحيلة ولا يناسب هذا المقام وفي سياق وصف الخيل » وما أرى أبا تمام في 
وضع هاتين النقطتين إلا غالطاً . . 


نقد الفقرة : ٠‏ 
أصل معنى الصلف في اللغة هو مجاوزة القدر في الظرف والبراعة29 ؛ 
والادعاء فوق ذلك تكبراً » وقد قيل : آفة الظرف الصلف » وهو الغلو في 
الظرف والزيادة مع تكبر » إذن فأبو تمام قد أصاب شاكلة الصواب في 
استخدامه الصلف بمعنى التكبر . . . وفي المعاجم ما يكفي ليدحض اتهام 
الآمدي ضد أبي تمام ولإثبات أن ما ذهب إليه أبو تمام هو الصحيح ولیس 
غيره وأما كلمة « تلهوق » فمعناها في اللغة الأبيض › وتأتي بمعنى الإكثار من 
الكلام ومن التملق › وقال رؤ بة : 

) والغر مَعْرُوْرٌ وَإن تَلْهُوقا . 

أي أكثر من الكلام وأظهر اللباقة فيه » وتأتي تلهوق بمعنى إظهار شيء 


يخالف الباطن وبمعنى المبالغةء واللهوقة كل عمل بولغ فيهء والتلهوق 


. ۲٤۷-۲٤٩۹ ص‎ ١جردصملا‎ )١( 
. » ولسان العرب « صلف‎ ٥۷١ وص‎ ٠۳۸ انظر المعاجم أساس البلاغة ص‎ :)۲( 


۳۷٦ 


التكلف والعجب والكبرياء قال الكميت20 : 
أجزيهم يد ملد 3 وجزاؤها عندي بلا صَلَْفٍ ولا تلهوق 
وفي الحديث : كان خلقه سجية ولم يكن تلهوقاً, أي مبالغاً فيه 
متكلفاً . . وحيث أن خيل أبي تمام في حالة الخيلاء وتمشي في اختيال فإن 
الصلف والتلهوق هما أحسن وصف يناسبها ويشبع مظهر اختيالها » ومن ثم 
المنظور عن ابن الأعرابي قوله : .« في فلان طرمذة وبلهفة ولهوقة أي كبر » . 


: ومما استغث الآمدي من أبيات أبي تمام قوله9©‎ - ١ 
عطفوا الخدورعلى البدور ووكلوا ظلم الستور يلور ځور نهد‎ 
ووا على وشي الخدود صيانة وشي البرود بمسشجف وَمُمَهُدٍ‎ 

وقد غلطه فى استخدامه ممهدا كسترة تثنيها الحسان على خدهن اتقاء 
من العيون المترقبة بهن » وقال : « إن ممهدا » هو ما يفرش في الأرض للمرأة 
في محلها . 

كما أن ما استدل به المعارض - بقوله : 

J‏ ورأيت زوحك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحاً) ويبقول الآخر: 
« وزججن الحواجب والعيونا) وأن قول أبي تمام يحمل على ما حمل 
عليه المثال - ممالا يغني من الأمر شيشا > لأن في « زججن الحواجب 
والعيونا ( قدر: وكحلن العيونا 4 وفي المشال الأول 3 قشدر: متقلداً سيفاًء 





() الموازنة ج۱ ص ۲٤۲۹ - ۲٤۷‏ . 


FYY 


وحاملاً رمحا » أما هنا في بيت أب بي تمام فلا يمكن أن نقدر شيئاً بي وجه من , 
الوجوه . 


4۲ - واستبشع الآمدي من أشعار أب بي تمام أ أيضاً قوله(١)‏ : 


0 م 


بقاعيّة تَجَرِي عَلَيْنَاكُؤُوسُهَا في اللّذِي نْحَفِي وتخفي الذي نبْدِي 

قال : أراد أن الخمر تخفى الذي نبديه في حالة الصحو من الحلم 
والوقار والكف عن الهزل والتعب» وتبدي الذي نخفى › أي الذي لعتفذه 
ونكتمه من ضد ذلك » غير أنه أخفق لأنه استخدم أخفى بمعنى أبطل لأن 
الخمر تبطل ما نبديه من الزيف والنفاق فى حالة الصحو ولا تخفيه . 


نقد الفقرة : ۰ 
1 ر هم 0 2 2 م ۴ھ رھ ي 
أخفى الشيء : كتمه وستره » قال تعالى °° وَإِنَ دوا ما في السك 
أو تُحْمُنُ 4 . . . وقال2© : إن السَّاعَةً أيه أكاد أُحْفِيْها4 والمعنى في 
الأولى : إن تظهروا ما في أنفسكم أو تكتمو تكتموه » وفي الشانية : أكاد أسترها 
وأكتمها وأداريها . وقال الشاعر وهو امرؤ القيس9؟؟ : 


فإن تكتموا السرلا نْخّفِه وإن تبعفوا الحرب لا نَقَعُدُ 
وقال آخى (©) 

3 ش 7 3 

أصبح الثعلب يسموللعلا واختفى من شلة الخوف الاسد 


إذن فمؤاخحذلة الآمدي على أ بي تمام تبدو وكأنها في غير محلها لغوياًء 


. 78١-1749 الموازنة ج۱ ص‎ )١( 
. سورة البقرة‎ ۲۸٤ ابة‎ )۲( 

(*) أية ٠١‏ سورة طه . 

. ۲۳٤ و(ه) اللسان ج4١ ص‎ )٤( 


YA 


وقد بيناه » وعقلياً وهو أن الخمر لا تبطل ما لدى الشارب. أي لا تبطل ما 
يديه « الشارب » وقت الصحو من الحلم والاتزان والوقار والصفات 
المحمودة: وإنما تخفيه. كما أنها تخفي ما لا يريد الشارب وقت الصحو أن 
يخفيه» وذلك بسبب إدخال الخمر الطيش في الشارب فيفقد بذلك الوازع 
الذي يحمله على التحلم والاتصاف بصفات الوقار والرزانة وما إليها » وذلك 
لأن الخمر بفعل السورة والنشوة التي تعقب تعقب الشرب نجل العربدة والخفة 
والطيش محل الحلم والوقار والرزانة . . . أ قال الآمدي بأن الخمر تبطل 
الصفات الكريمة التي كان يبديها الشارب وقت الصحوء فكلام ينافيه واقع أن 
الشارب حينما يعود إلى الصحو يعود إلى اتزانه وإلى تلك الصفات التي كان 
متصفاً بها قبل الشرب. . ولو كانت هذه الصفات قد بطلت بفعل الخمر 
لكانت قد زالت» ولما ظهرت لدی الشارب بعد عودته إلى الصحو . 

4 ومن الأخطاء التي أخذها الآمدي على أبي تمام قوله0© : 

وبشُعلة تَبْدُوْ كَأَنَ وها في صَهْوَبيهِ بَدْه شَيْبٍ المَْرِقٍ 

قال : وقد أخطأ أولاً في قوله : « في صهوتيه » » لأن الصهوة موضع 
اللبد » والبياض ليس محموداً فيه » لأن السرج يغمزه فينبت فيها شعر أبيض » 
وأخطأ ثانياً في قوله : وبشعلة لأنه جعل الشعلة في الصهوتين » والشعلة لا 
تكون إلا في ذنب الفرس أو ناحيته . 


نقد الفقرة : 
كل ما ورد من أوصاف الفرس في كتب الخيل › وكتب المعاجم هو في 
أبي تمام في هذا البيت محاولة غير مجدية . 


. 761 - 75١ الموازنة ج۱ ص‎ )1١( 


۳۷۹ 


: )١(هلوق وأنكر الآمدي على أبى تمام‎ - ٤ 
م دة يم دوت تشوقها لها أئّر في تالِدِي غير تال‎ 


ولِيسَتْ ديات من دماءٍ رها حَراماً وَلَكنْ من دماءٍ القصَائد 


ا 


قال الآمدي : قوله من دماء القصائد » ذم في صورة المدح لأن 
الممدوح إذا سفك دماء القصائدء فقد محاها وأزالهاء وجازى القصائد بضد 
ما تستحقه من تدوينها وروايتها وحفظها . 1 


نقد الفقرة : 

لا أرى أن أبا تمام قد أخطأ في بيته وإن اعتاص به التعبير بعض الشيء 
فسبب نوعاً من الإشكال . ذلك لأن أبا تمام إنما يعني أن الممدوح قد أكثر 
من خلق الأمجاد ومن المكرمات» حتى أنه أزال بفعاله الحميدة كل ما جاء في 
القصائد من المدح والثناء والتبجيل له. فاصبحت القصائد وكأنها قد سفكت 
دماؤ ها وقتلت » لأن أمجاد الممدوح المتزايدة قد غطتها وأخحفت ما فيها من 
المديح فظلت وكأنها لم تكن . 

ويؤيدنا في ذلك قول أبي تمام في البيتين اللاجقين بهذا البيت : 
جَلامدُ تَحَطومًا اللَيّالي وإ سرت لها مُوْضْحَاتٌ في رُوءوس الجَلامِدٍ 

حيث يعني أن هذه القصائد تَحْطُوهًا الليالي ولا تصيبها بمكروه» وأنها 
إذا سرت فانها تشج رؤ وس الجبال وتوضح قللها من شدة سيرها وقوتها , 
. ولكنها مع كل ذلك فإنها عاجزة أمام فعال الممدوح الحميدة» حيث صارت 
مسفوكة الدم وكأنها لم تكن » وذلك بسبب تغلب أمجاد الممدوح على 
الأمجاد التي هي تحملها . . . وقد تبعه البحتري في هذا وقال : 


. ۲٠۵-۲٣۳ ص‎ ١جردصملا‎ )١( 


فالدهر يعقرٌ بالقوافي أهلها في العرض من آلائه والطول 

وهذا وقد أخطأ التبريزي في تفسير البيت وذهب به التخبط كل 

0{ ومما رفض الآمدي لأبى تمام قوله(١)‏ : 
وقد ظُلْلَتْ أعناق أعلايه ضحي ٠‏ بيفبان طير فى الدّماء تواهل 

قال : العقبان وسائر جوارح الطيرلا تشرب الدماء وإنما تأكل اللحوم . 
نقد الفقرة : 

لم يحالف الآمدي التوفيق فى تغليطه أبا تمام في هذا البيت لأن. 
النواهل معناها الجياع » قالت المعاجم : النهل: الأكل بعد الجوع”“ نهل 
الإبل أي جاعت » وإبل نهال » ونواهل الإبلء أي جياعهاء وتأتي بمعنى 
العطش » يقال : إبل نهال . أي عطاش . والنواهل : الإبل الجائعة أو 
عطاش الإبل » فأبو تمام إذن ليس بغالط في استخدام النواهل في وصف 
العقبان وكان ينبغي من الآمدي أن يأخذ جانب الحذر فيدقق ثم يخطىء . 

وهكهذا نصل إلى نهاية دراستنا للأخطاء التي عدها الآمدي على أبى 
من نقد الآمدي لأخطاء أبي تمام ‏ وبانتهائنا من هذه الأخطاء يوقفنا المطاف 
نتوقف عندها لندرسها وننقدها حيث لنا فى ذلك أعذار تتلخص فى : 


١‏ - إن الأخسطاء الفنية التي عدها الآمدي على أبي تمام في موازنته 


)1( الموازنة ج اص 578668 . 
(1) لسان العرب باب اللام فصل النون بل وانظر : تاج اللغة : اساس البلاغة والمخصص في نفس المادة . 


۳۸1 


أخطاء قليلة كما وكيفا » أما الكم فإنها على الرغم من انقسامها على خمسة 
أبواب فإن الحيز الذي شغلته في الكتاب يقل عن حيز الأحطاء في المعاني 
والألفاظ بأكثر من النصف » أما كيفاء فإن جدل الآمدي في نقد الأخطاء الفنية 
لأبي تمام جدل واه لم يعزز ببرهان » وقد بلغ فيه الآمدي غاية السطحية 
وتجنب روح الاستقصاء والتحري . ٠‏ 

۲ إن نقد الآمدي للأخطاء الفنية نقد خلا من التعليئل والنقد 
الموضوعي المفصل . 21 إذ لم يعمد الآمدي في هذا الجزء ء إلى التحليل 
ومقارعة أ الحجة بالحجة والاستدلال . فقد أورد اثنين وعشرين بيناً من أبيات 
أبي تمام في الاستعارة» ثم أعقبها بتعليق عام ليس من النقد المفصل في 
شيء ولم ينقد مفصلا سوى سبعة أبيات فقط » وقل الشيء نفسه في الطباق 
والتجنيس» وحوشي الكلام» وغيرها من الأخطاء الفنية التي عدها الآمدي 
على أبي تمام . 

م _ إن الأخطاء الفنية لا تعد خخطأ في الحقيقة › لأن لها من الرخصة 
ووجوه التبرير والتأويل» ما يزيد على وجوه التغليط والاستنكار» مما يجعل 
الجدل في مثله عقيما ومن باب تحصيل الحاصل . 

لكننا » مع هذه الأسباب »› نفضل أن نخوض في دراسة ونقد المآخيذ 
الفنية التي أخذها الآمدي على أبي تمام ورفضه إياه في 'وجده الاستعارة؛ 
ووجوه البديع» وفنون الأعاريض» ونعيه عليه وطرد شعره من صف شعر 
المجيدين . . . وذلك على أمل أن نتمكن من الإفصاح عن الحق في زحمة 

هذا الركام من الجدل الذي أثير للنيل من أبي تمام » فلئر إذن . 


AY 


الزصلےالرا ہے 


نقرادمري د خطاو ایی تمام لفن 


بعد أن انتهى الآمدي من دراسة أخطاء أبي تمام. في المعاني انتقل إلى. 
أخطاء أبي تمام الفنية قائلا : 

قد ذكرت في الجزء الثاني ( من كتاب ) الموازنة بين شعر أبي تمام 
والبحتري خطأ أبي تمام فى الألفاظ والمعانى » وبيضت أخر الجزء لألحق به 
ما يمر من ذلك فی شعره » وأستدركه من بعد في قصائده . 


«وأنا أذكر في هذا الجزء الرَّذْل من ألفاظه . والساقط من معانيه , 
والقبيح من استعاراته » والمستكره المتعقد من نسجه ونظمه » على ما رأيت 
( المتذاكرين بأشعار ) المتأخرين يتذاكرونه» وينعونه عليه ويعيبونه ( به ) وعلى 
أني وجدت لبعض ذلك نظائر في أشعار المتقدمين فعلمت أنه بذلك اغتر › 
وعليه في العذر اعتمد . طلبا منه للإغراب والإبداع . وميلا إلى وحشي 
المعاني والألفاظ . 


وإنما كان يندر من هذه الأنواع المستكرهة على لسان الشاعر المكشر 
البيت ( الواحد ) والبيتان فيتجاوز له عنه » لأن الأعرابي لا يعول إلا على 
قريحته 2 ولا يعتصم إلا بخاطره ولا يستقي إلا من قليبه › فأما المتأخحر الذي 


AY 


يطبع على قوالب » ويحذو على أمثلة › ويتعلم الشعر تعلما › ويأحذه تلقنا : 
فمن شأنه أن يتجنب المذموم (منه) . ولا يتبع من تقدمه إلا فيما استحسن 
منهم » واستجيد لهم » واختير من كلامهم . أو في المتوسط السالم إذا لم 
يقدر على أ لجيد البارع , ولا يوقع الاختيار والاستكثار مما جاء عنهم نادراً 
من معانيهة شاذاً» ويجعله حجة له وعذراً» فإن الشاعر قد يعاب أشد 
العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره 3 » وبالإبداع جميع فنونه 3 فإن تلك 
مجاهدة للطبع ومغالبة للقريحة 3 مخرجة سهل التأليف إلى سوء التكلف وشدة 
التعمل › كما عيب صالح بن عبد القدوس وغيره ممن سلك هذه السبيل حتى 
سقط شعره» لأن لكل شيء حداً إذا تجاوزه المتجاوز سمي مفرطاً » وما وقع 
الإفراط في شىء إلا شانه وأحال إلى الفساد صحته وإلى القبح حسته وبهاءه 
وحشي فجعله إماما » واستكثر من أشباهه ووشح شعره بنظائره إن هذا لعين 
الخطإء وغاية فى سوء الاختيار ) . 


وبعد هذ! انتقل الآمدي إلى الإفصاح عن أخطاء أبي تمام في الوجوه 
الفنية على الترتيب التالي : 


١‏ باب ما جاء(22 فى شعر أبي تمام من قبيح الاستعارات 
Zao‏ يه 66 رر 2200 ه ع شع وام . م يھ # يه 
يادهر قوم من اخحدعيك فقد اضججت هذا الأنامَ مِنْ رةك 


- وقوله : 





() ج | ص ۲۱٦۲۔١۰٣۲‏ من الموازنة . 
)( ديوانه ١١١‏ والوساطة الل ET CTA‏ والصتاعتين ET‏ ۰ والموازنة ج ١‏ ص ۲٣۱‏ . 


TAE 


- خم و لس اك - اع لماه م اك 
ساشكسر فرجة اللبب الرخى وَلِينَ اخادع الذهر الاإبي 0“ 


: وقوله‎  * 


20 3 2 1 8م اله 7 ro‏ رر 2 2 
فضربت الشتاءَ فى الحدعيه ضربة غادّرته عودا ركويا9) 


5 وقوله : 


3o 52‏ ا ا a‏ ر 7 
۰ 


تَحَئلْتُ ما لو حمل الدهر شَطرَهُ لَفَكَرَدَهْرا أي أيه اقل © 
وقوله ٠:‏ 

َل يناع الَْجْد حى كايا على كل رأس مِنْ يد المَجد عقر 
لَهَا بَيْنَ اواب الْمُنُوكِ مَرامرٌ من الذكر لم تقح ولا هِي تزمَر 


(١)ديوانه ۳٣ ٤‏ الموازنة ج 1ص ۲٣۱‏ . 
(۲) ديوانه ۲۷ وشرح التبريزي ١74 -١‏ والوساطة 58 والصناعتين ٠٠٤‏ أنظر الموازنة ج ١‏ ص 
۱ 

(۳) ديوانه ۱۹۰ والصناعتين ۳٠۳‏ أنظر الموازنة ج ١.ص ۲١۱‏ . 

. 75١ ص‎ ١ شرح التبريزي ۲ -55 » الموازنة ج‎ )٤( 
. ۲٣۲ ص‎ ١ والموازنة ج‎ ٠۰٤ ديوانه ۳۰۸ والصناعتين‎ )( 
. 567 ص‎ ١ والموازنة ج‎ "١84 والصناعتين‎ ٤٠ ديوانه‎ )5( 

(۷) ديوانه ١١١‏ والصناعتين ٣۰ ٤‏ الموازنة ج ۱ص ۲٣۲‏ . 

(۸) شرح التبريزي ۲ - ۲۱۹ والموازنة ج ١‏ ص 557 . 


عام 


4 وقوله : 


وى مر سوقم اي 2 0 


ممم ramê.‏ م 2 
جذديت نداه غذوة ا لسبت جذبة 


: -وقوله‎ ١ 


PA oro 7‏ بي هم وره م و 


: وقوله‎ ١ 
لدى ملك مِنْ أيكة الجُود لم يَزَلْ‎ 
: وقوكه‎ - 


9۴ 2 


إيثار شْرْرٍ القوى یری جسد المغْروفٍ 
٤‏ - وقوله : 


حتى إذا اسُْودٌ الزمان تَوَضحُوا 





ل هماع لهم 


نَوَى منذٌ أودى خالدٌ وهو مر 
ا ينك الئل ليث الو : 
فَخرّ ر صریعا ب ين ادي القَصائد“ 
بالجودٍ والباس كَانَ اوقد خرف 9) 


عَلَى کر كيد الْمَعْرُوفٍ من فغله برد 


اتل ناراً أَخنَتْ على كرو 
أولى بالطب من جَسَده 


r 2‏ 1 
فيه فعودروهومهم ابلق © 


| (١)ديوانه‏ ۱۲۲ والصناعتين ٠٠ ٤‏ والموارنة ج | ص ۲٦۲‏ . 


(۲) ديوانه ١7١‏ والموازنة ج ١‏ ص ۲٣۲‏ . 


(۳) ديوانه ٩٩‏ وشرح التبريزي ۲ - ه والموازنة ج ١‏ ص ۲٣۲‏ . 

. ۲٦۳ ص‎ ١ والموازنة ج‎ ٠۷١ - ۲ وشرح التبريزي‎ ٠١ 4 ديوانه‎ )٤( 

(6) ديوانه ١7١‏ والصناعتين ۳۰۵ وشرح التبريزي ۲ - ۸۷ والموازنة ج ١‏ ص 757 . 
(5).ديوانه ٩٩‏ والصناعتين ه١٠"‏ والموازنة ج | ١‏ ص ۲٣۳‏ . 


)۷( الصناعتين ٣٠٠۰٠١‏ وديوانه Go:‏ والموازنة ج 


۳۸٦ 


. ۲٣۳ ص‎ ۱ 


6 - وقوله : 


فماذْكُرَ الدَّمُرٌ العَمُوسٌ بِأَنَّهُ 
١5‏ - وقوله : 


وكم أحرزت منكم على بح قَدّها. 


1۷ وقوله يصف الروض : 


4F 6م‎ 


إذا العيْتْ عَاتَى نسجة خلت انه 


: وقوله‎ - ١6 
وَل ابت فرش مِنَّ الأمن تَحْدَكُمْ‎ 
: وقوله‎ - 183 


# ريه ير کن ۾ . : 
انزلته الايام عن ظهرهامِن 
١‏ _ وقوله 38 


ع2 ع ر ين # 20 م 


. 75 ص‎ ١ ديوانه ۷ والموازنة ج‎ )١( 


له أبن كبوم الب إلا سمالا 


ام ,ي ور ام 2 


هيّ المثل في لين بها والأرائِك 
اليه مِنْ بين الليالي عَوار رارك : 


بَعدٍ إثباتِ رجله في الركاب“ 


عَطْباً صب پو اء على الزن 0 


(۲) دیوانه ۱۲۷ والصناعتين ۳۰١‏ وشرح التبريزي ۲ - ١١١‏ والموازنة ج ١‏ ص 514 . 


. ۲٦٤ والموازنة ج اص‎ ۲٠۵ ديوانه‎ )٤( 


(©) ديوانه ٥‏ وشرح التبريزي ۲- ٤٤‏ والموازنة ج ١‏ ص ۲٠٤‏ . 


20 الصناعتين "٠‏ والموازنة ج ١‏ ص 7554 . 


(").ديوانه ٣٣٤‏ في رثاء محمد بن الفضل الحميري والموازنة ج ١‏ ص ۲٦٤‏ . 


)۸( ديوانه 4£ والموازنة ج ١‏ ص ٥‏ . 


FAY 


۲ - وقوله يصف فرساً : 
وكأ فَارِسَهُيُصرَّفُ إِذَبَدَا في مته انا للصباح الابق“ 

وأشباه هذا مما إذا تتبعته في شعره وجدته ( کثیراً ) فجعل كما ترى - مع 
غثاثة هذه الألفاظ للدهر أخدعاء ويداً تقطع من الزند . وكأنه يصرع. 
وجعله يشرق بالكرام ( ویفکر ) ویبتسم » وآن الأيام بنون له » والزمان أبلق » 
وجعل للمدح يدأ ولقصائده مزامير إلا أنها لا تفخ ولا تزمرء وجعبل 
المعروف مسلما تارة ومرتداً أخرى »2 والحاتُ ودا > وجذب ندى الممدوح 
بزعمه جذبة حتى خر صريعاً بين يدي قصائده » وجعل المجد ما يجوز عليه 
الخرف › وأن له جسداً أ وكبداً وجعل لصروف الشوى قدا وللأمن فرشا »› 
وظن أن الغيث كان دهراً حائكاً » وجعل للأيام ظهراً يركب » والليالي كأنها 
عوارك » والزمان كأنه صب عليه ماء › والفرس كأنه ابن للصباح لبتي . 
وهذه استعارات في غاية القباحة والهجانة ( والغغاثة ) والبعد من الصواب › 
وإنما أستعارت العرب المعنى لما ليس ( هو) له إذا كان يقاربه » أو يناسبه أو 
يشبهه في بعض أحواله » أو كان سبباً من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة 
حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له » وملائمة لمعناه » نحو قول أمرىء 
القيس : ٠‏ 
فُمَلْتُ له لما تَمَطى بصُلبه وأردف أعجانزاً وناءَ يكلكل”) 


وكذلك قول زهیر ^ : 
« وَعُرَّىَ أفراس الصبًا ورواجلة » 





(1) دیوانه ۲۱۲ وشرح التبريزي ‏ ” - ٤٠١‏ والموازنة ج ١‏ ص 556 . 

(؟) من معلقة امرىء القيس أنظر الموازنة ج ١‏ ص ١4‏ وص 755 . 

() انظر الموازنة ج ١‏ ص 757 » والبديع 75 وديوان زهير ص ۲۲ » وإعجاز القرآن ١١۴١‏ ء 
والوساطة ۳۳ و5١57‏ . 


TAA 





وقول طفيل الغنوي”“ : 
وجعلت كوري فوق نانجية 2 يقتات شحم سَنامها الرحل 
وقد أردف الآمدي ٩‏ هذه الأبيات بشواهد أخرى من أشعار عمرو بن 
كلثوم التغلبي » وحسان بن ثابت » وأمرىء القيس وأبي دؤ يب » ومن أيات 
قرآنية متعددة لبيان سبل الاستعارة الرفيعةء والاستعارة الرديئة» ولإثبات رداءة 
استعارة أبي تمام . 
غير أن الآمدي لم ينته من النقد العام حتى أعاد الكرة على البدء9) 
فطرح الأمثلة لتحليل تفصيلي . . . لكنه اقتصر على قول أبي تمام: « ولين 
أخادع الدهر الأبي ) وقوله م فضربت الشتاء في أحدعيه » وقوله : 


يادهرٌقَوَمْ من أَحدَعَيِكَ فقد أضَحِجِتَ هذا الأنامَ مِنْ رفك 


وقوله : 
حملت ما لَوْحْمُلَ الدعرُ شطرّه لَفَكرَ دهر أي عابو ائقل 
ثم أضاف ثلاث استعارات أخرى غير التي ذكرها في المجموعة 
الأولى › وقد علق على القول الأول وهو « ولين أخادع الدهر الأبي ) بقوله : 
فأي حاجة دعته إلى الأخادع حتى ليتسعيرها للدهر » وكان يمكنه أن يقول : 
ولين معاطف الدهر الا بی .. أو لين جوانب ب الدهرء أو خلائق الدهر كما 
تقول : فلان سهل الخلائق > ولين الجانب ء ومُوَطًأ الأكناف . 





)1( انظر الموازنة ج ١‏ ص ۲۹٣۷‏ والصناعتين ص ۲۹۲ . ودیوان الغنوي ص ٦۲‏ ونقد الشعر ص 
۷ . 

(؟) آنظر الموازنة ج ۱ ص ۲۹۹-۲۹۷ . 

(۳) الموازنة ج ۱ ص ۲۷۵-۲۹۹ . 


۳۸۹ 


ذكر الأخدعين على قبحهما أسوغ لأنه قال : « ضربة غادرته عودا ركوبا » . 

وقال وهو يعقب على الثالث وهو » يا دهر قوم من أخدعيك » الخ : قأي 
ضرورة دعته إلى الأخدعين» وكان يمكنه أن يقول 0 قوم من اعوجاجك » أو 
قوع مموج م . أو يا دهر أحسن بنا الصنيع › > لأن الأخرق هو الذي لا 

يحسن العمل وضده الصَنعٌ . ۰ ٠‏ 

وفي نقده لقول أبي تمام « تحملت ما لو حمل الدهر شطره لفكر دهراً 
أي عبأيه أثقل » قال : فجعل للدهر عقلا وجعله مفكراً في أي العبأين أثقل, 
وما شيء هو أبعد من الصواب من هذه الاستعارة » وكان الأشبه والأليق بهذا 
. المعنى أن يقول في جواب لو : لتضعضع الدهر أو لانهد » أو لأمن الناس 
صروفه ونوازله . . هذا وقد ترك الآمدي بقية الأبيات الاثنين والعشرين الأخرى 


ولم يتعرض لها بتحليل ولا بنقد . 


وقفة مع الفقرة : 

إن أبيات أبي تمام» التي ساقها الآمدي كنماذج لاستعارات أبي تمام 
الرديئة» ليست من الاستعارات التى يستغثها الذوق وترفضها الفطرة الفنية 
السليمة » كل ما في الأمر أن الإمام الآمدي من المغرمين بعمود الشعر كما 
إذا نسج على منوال القديم . . فاعتراضه إذن إنما يعود إلى كونه من نحلة 
الرفض للجديد والمجددين » وحيث إن أبا تمام من نحلة المجددين فإن حظه 
وحظط شعره لدى الأمدي هو الصد والرفض› بل حظ الزائر الثقيل الذي 

إذا فهمنا ذلك» فهمنا الأسباب التى دفعت بالآمدي إلى إضفاء صفات 


5 


الحسن والجمال على الذين جعلوا للدهر ظهراً أجب 3 واستاًء »> وجبهة 


۳۹۰ 





قردية » ووجهاً ثم أنفاً مجدعاً , ويبحث لهم الأعذار ويبرر صنعهم .. لأنهم 
من القدماء » وعلمنا أيضاً السبب الذي دفع به ألا يدلف إلى استعارات أبي 
تمام إلا وهو يعتفيها ويتقذر صنعه فيها . . لماذا ؟ .. لأنه جعل للدهر 
أخدعين» وأنه أردأ بذلك بشعره ودخل فى البعد عن الصواب إلى ما لا نهاية 
له !! ٠‏ 

والحقيقة أني تتبعت الموضوع جهد المستطاع فلم أجد في الأبيات التي 
أوردها الآمدي كشواهد على أن أبا تمام يردىء في استخدامه الاستعارة ‏ لم 
أجد - في هذه الأبيات شيئاً من الغثاثة ولا مما يشهد للآمدي بما تنهض به 
حجة وتستقيم معه الدعوى . ذلك أن الأبيات ليست من الفئة المرذولة » بل 
هي في أكثرها ناصعة المعنى » مستساغة الأسلوب » متسقة الصورة لا تخلو 
من وجوه الحسن الأخاذة » ولا من الإبداع المتقن . . . وإذا كان هناك بعض 
الهنات فإنها ليست في حد يتحيف من جلال شعر أ بي تمام » وليس له من 
الخطر حتى يردفه في صف الرديء والهجين المرفوض كما يقول الإمام 
الآمدي . 

هذاء إلى جانب أن الآمدي إنما حكم على استعارات أبي تمام 
بالهجانة والبعد عن الصواب بنقد عابر يعوزه تحري الإقصاءء وتخلو من ذكر 
الأسباب والعلل » إلا العلل التي هي إلى الذات ومقتضياتها . . . . وهي أيضاً 
لم تشمل أكثر من أربعة شوا اهد من مجموع الشواهد الاثنين والعشرين التي 
أوردها . . . مما يجعل نقده نقداً غير مؤهل للحكم بالرفض على وجه من 


. الوجوه الفنية في شعر شاعر كأبي تمام مثلا! ! 


إذن» فحكم الآمدي برفض استعارة أبي تمام ليس على برهان لائح من 
الدليل حتى يقبل على علاته › ومن ثم فلا محيص لنا من التمهل عند أبيات 
أبي تمام لتشف لنا الحقيقة ولنتبين الحق . وهذا ما نأخذ فيه الآن : 


۳۹1 


وققة مع استعارات أبي تمام : 
يا دهر قوم من أَخْدَعَيِكَ فقد أضججت هذا لنم من خر قك () 


0 عتبره الإمام ال الأمدي إستعارة قبيحة 4 أخذت منها الهجانة والبعد عن 


٠ الصنع‎ 


نقد الفقرة : 

إن ما ذهب إليه الآمدي لا يستقيم مع حبكة القصيدة التي يؤلف البيت 
لبنة من لبناتها » ذلك أن غرض أبي تمام شيءء والإمام الآمدي يريد منه شيا 
آخرء والاثنان لا يلتقيان » فأبو تمام يتحدث عن موقف المادح المبالغ في 
المدح » والذي يعتبر ممدوحه من الجلال والمكانة في حد لا يجد الدهر بدا 
من الانصراف عنه والإمساك عن الإخسرار به ؛ ذلك لأنه عظيم لا يتأثر بحره 
برنق الدهرء ولا ضحوة شمسه يشفق بشفق الدهرء وأن جديده يجدد ما خلق 
الدهر” » إذن» فهو ليس ممن يكن له الدهر عداء أو ممن يكر عليهم 
بويلاتهء فإذا كان هناك مرض ألم بالممدوح فإن هذا نتاج لتخبط الدهر 
الناجم عن عدم تبصره للطريق» ولمواصلته السير وهو أصعر الخد وليس عن 
عدوان مقصود أو عن استهانة بالممدوح . . فالمقام إذن مقام تبجيل وتعظيم 
ومثل هذا المقام لا يشبعه التعبير بِجَمَل مثل « يا دهر قوم من صنعك » وإنما 





(1) دیوان أبي نمام ص ۱۳۷ ۰ دالمواناع ۱ ص۲۷۱ . 
انظر إلى قوله : « قد مات مل الزمان من فرقك » وقوله : لا بحره في الندى إلى رنقك › ولا 
ضحى شمسه إلى شفقك ». من ديوان أبي تمام ص ۱۳۴۷ ۳A‏ ط دا ر الفكر للجميع . 


۳4۲ 





بأمثال « قوم من أخدعيك ) و« أقم وجهك شطر الطريق » و« لا تصعر حدك 
وأنت تسير) أو «أمش سوياً» لأن المقام مقام مدح وتبجيل للمدوح» ومقام 
تسلية واعتذار عن الدهر؛ ونحو « قوم صنعك » أو( قوم من صنعك » أو 
« اصنع بنا خيراً» لا يعطي التعبير حقه ويفيد المسكنة والتضعضع والانكسار 
من جانب الممدوح وهو ما لا يريده أبو تمام » البتة » لأنه يريد أن ينفي قصد 
السوء من الدهر تجاه الممدوح . ظ 


على أن الجملة هنا كناية » وهذا يعني أن الاستعارة فيها ليست لذاتها 
وإنما لإكمال الكناية» لأنه يقول « قوم من أخدعييك » والأخدعان . هما 
الوريدان في صفحة العنق أو الودجان» واستقامتهما تستلزم استقامة الوجه » 
يقال « قوم من أخدعيك » لكن يراد به لازمه وهو استقامة الوجه أي ) أقم 
وجهك نحو الطريق » وهذه من الكنايات الغريبة لأن العلاقة بين المكنى 
والمكني عنه علاقة التزامية وجودية » فهي إذن من الكنايات المرغوبة التي 
يرضى بها الفن ويرغب فيها أرباب البلاغة » وقد ورد ما يشبه هذه الكناية 
بكثرة » ومنه قوله تعالى : 9 أَفْمِنْ يَمْشِيْ مُكِبَاً عَلَى وَجُهِهٍ »4 أي من يمشي 
وعيناه على ظهر رجليهء أي يمشي من غير إدراك» أو يمشي مغمض العينين 
حيث يكون سيره تخبطاً وضرباً في المتاهات والمهالك ‏ فقد كنى عن عدم 
إنعام المرء النظر في الشيء بالإكباب على الوجه » لأن الإكباب على الوجه 
يستلزم عدم رؤية الطريق وعدم رؤية معالمها وبالتالي يعني التيهان في 
المفاوز . 

لكن ذلك لا يدفع اعتراض الآمدي . لأن اعتراضه إنما ينصب على 
استعارة أبي تمام الأخدعين للدهر . . . وهو اعتراض ليس في محله لأن 
الاستعارة هنا من النوع المكنية التخييلية ؛ حيث إن المستعار له معنوي وأداة 
الاستعارة والمستعار منه محسوس مادي. وقد دأب من سبق أبا تمام على 


۳4۳ 


استخدام هذا النوع من الاستعارة » دأب القرآن على ذلك فجعل للذل جناحاً 
وقال 8« وَاخفض لَهُمْا جَنَاحَ الل 2024 وسبق أبو ذؤ يب أبا تمام فاستعار 
للمنية ظفرا وقال2©9 : « وإذا المنيةٌ أنشبت أظفارّها » وسبقه لبيد فجعل 
للريح يدا وللغداة زماما وقال : 

> ن o‏ جه مره 5 07 5 0 
وغداة ريح ٩‏ قد وزعت وقرة إذ اصبحت بيد الشمال زمامها 


وسبقه- ذو الرمه فجعل للفجر ملاءة وقال29 : « وساق .الثريا في ملاءته 
الفجر » . . إذن» فليس هذا من إبداع أبي تمامء وقد سبقه فيه كثيرون فإذا 
قبلناهم وقبلنا صنيعهم ورضينا بما استعاروه من اليد للريح » والزمام للغداة › 
وَالظّفْر للمنية» والملاءة للفجر » والأنف للكبرياء » والموت واليافوخ للدجى 
- فلم نرفض صنيع أبي تمام» وقد أبدع في الاستعارة وأتقن وأتى بالفن ممالا 
يا بعده ؟؟ » فإذا كان حكمنا على السابقين بالقبول بمقاييس نقدية فإن 
المقاييس لا تختلف باختلاف موضوعاتهاء فلا تزفض شيئ لأنه للمحدث 
وتقبل الشيء نفسه لأنه للقدامى » فإذا حدث أن فعلت ذلك فإن ذلك عائد 
إلى أهواء مجريهاء وليس إلى النقد أو المقاييس النقدية ذاتها !! 


ر کھت 


۲ - ساشکر فُرْجَةٌ الأّ<» الرّحيّ ولِينَ أَحَاوِعٍ الدَّعْرِ الأب 9 

قال الآمدي : وأما قول أبي تمام ( ولين أخادع الدهر الأبي ) فأي حاجة 
إلى الأخادع حتى يستعيرها للدهر » وكان يمكنه أن يقول : ولين معاطف 
الدهر الأبي » أو لين جوانب الدهر » أو خلائق الدهر » كما تقول : فلان 
'سهل الخلائق » ولين الجانب » وموطأ الأكناف » ولأن الدهر قد يكون سهلا 
(1) آية 7 سورة الإسراء 


(۳) ديوان الهذليين -١‏ " وبقيته « ألفيت كل تميمة لا تنفع أ 
(") المعلقات ٠١۸‏ . 
)٤(‏ أنظر ديوانه قافية العين . 


. 58١ الموازنة‎ )5986( 


۳44 


وحزناً وليناً وخشناً على قدر تصرف الأحوال » فإن هذه الألفاظ كانت أولى 
بالاستعمال في هذا الموضوع » وكانت تنوب له عن المعنى الذي قصذه 
ويتخلص من قبح الأخادع م" وقد أورد الإمام الآأمديى بعل ذلك نماذج لأبى 
تمام في استعاراته التي استعارها لبيان رقة الأيام . وقال : وإنما قبح الأخدع 
لما جاء به مستعاراً للدهر . ولو جاء في غير هذا الموضع أو أتى به حقيقة لما 
قبح » نحوقول البحتري : « وأعتقث من ذل الْمُطامع أحْدَعَيّ » أو قوله : 
ر هھ گ۴ر رم 1 ش 1 
« ولا مالت باخدعك الضياع ( 
ومما يزيد على كل جيد ‏ قول الفرزدق : 


ت . 5 لر ےم ت 7< 2 1 “or‏ يو رة 8 6 9 ع م و 
وکنا اذا الجبار صعر حله :ضريئاه حتی تستقيم الاخادع 


نقد الفقرة : 

يجب قبل كل شيء أن نتمهل عند هذه الكلمات : أخادع الدهر » لين 
معاطف الدهر » لين جوانب الدهر » أو خلائق الدهر » لنرى أيا منها أوفق 
وألأم لإشباع السياق بالغرض الذي يسعى إليه أبو تمام ويريد أن يعبر عنه » أما 
كلمة « الأخادع » فهي جمع أخدع ومثناها الأخدعان أي الوريدان الكبيران 
القائمان على صفحتي العنق . . . وقد تتبعت الكلمة في المعاجم ”2 فوجدتها 
تستعمل في عمومها في مواضع التعبير إما عن الإباء وإما عن الذل » وتستعمل 
بكشرة مع كلمتي اللين والشدة . يقال : لين الأخدعين » وشديد الأخدعين 
حيث يكون في الثاني بمعنى ممتنع - أي شديد المراس . وفي الأول بمعنى 
طيع مستكين» وقد دأب العرب على أن يكني عن ذل المرء بذل أخدعيه » 
وعن عز المرء بعز أخدعيه يقال : لا ذل أخدعك للفقر » ولا نال من أخدعك 


.: ديوان الفرزدق قافية العين‎ )١( 
ط دار صادر بيروت..‎ ”17/- ٦۳ انظر اللسان ج ۸ ص‎ )۲( 


وم 


الذل » والشواهد التى ساقها الآمدي من شعر البحتري وهو قوله : « أعتقت 
من ذل المطامع أخدعى » وقوله : « ولا مالت باخدعك الضياع » وكذلك قول 


وأما عن كلمة « لين معاطف الدهر ع أو أعطاف الدهر » وكذلك « لين 
جوانب الدهر وخلائقه » فتختلف عن « لين أخادع الدهر» لأنها لا تفيد سوى 
خصوبة للدهر ورغادة العيش فيه . ولا تفيد ذل الدهر ولا طاعته . 


على أن قول أبي تمام في بيته ينصب كلية على المبالغة والتهويل في 
وصفه لملاءمة الدهر معهء وتوفر أسباب العيش له وإغداق الدهر غليه 
بعطاءات جمة واسعة . فهو يريد أن يبرز ذلك في أعلى تجليات الشمول. 
والسعة ووفرة العطاء » ومن ثم فإنه لم يجد للتعبير عن هذا الغرض أحسن من 
كلمة « ولين أخادع الدهر الأبي » لأنه يدل على طاعة الدهر له واستسلامه 
لمتطلباته » حيث إن الدهر طوع يده يصرفه عمن يشاء » ويوجهه إلى من 
يشاء » ويستخدمه في جميع أغراضه صاغراً عن كابر . وهذا لعمري أكثر 
إصابة للغرض من التعبير بأن الدهر « لين المعاطف أو الأعطاف » ذلك أن 
الفارق » بين أن يكون الدهر ذليلا خاضعاً للمرء أسلم له القياد وبين أن يكون 
الدهر سهلا ليناً - كبير للغاية . فالأوفق لتوفية الغرض هناء إذن» كلمة « لين 
أخادع الدهر » التي تفيد الرغادة والأمن والاطمئنان والبعاد عن الشقاء والعناء. 
- وكون الحياة سائرة مع ميول المرء» وكون مقاد الدهر ذليلا خاضعاً له . 
استطاع أ بوتمام أن يكمل الغرض ويبلغ به منتهى الكمال باستخدامه كلمة 
« لين أخادع الدهر الأبي ) فقد أبلغ وأفاد أن الدهر ليس موافقاً مع الشاعر ‏ 
يسير معه في هوادة ويسد عنه أبواب الشر ويفتح عليه أبواب السعادة فحسب - 
بل إن الدهر قد ألقى مقاليده لدى الشاعر وترك له الزمام ليسيّره كيفما يشاء 
ويتنحى به كيفما يريد » فهو طوع يده › بل هو الرّكوب الذّلول الذي لا يجد 


۳۹٦ 


مه الشاعر جَمْحاّ ولا نشوزاً 3 وأين من هذه البلاغة بلاغة كلمات مثل دولين 
معاطف الدهر » و« لين خلائق الدهر » التي لا تفيد إلا أن الدهر سهل المنال 
ميسنر العطاء حال عن التكلف › > ثم إن لين لين أخادع. أبلغ من التعيسر بنحو ان 
الفن . ظ 

قال الآمدي : فإن ذكر الأخدعين هنا على قبحها أسوغ لأنه قال « ضربة 
غادرته عوداً ركوباً » ذلك أن العود المسن من الإيل يضرب على صفحتي 
عنقهء فقربت الاستعارة ههنا من الصواب قليلا . ش 


نقد الفقرة : 

لم ينكر الآمدي استعارة أبي تمام الأخدعين للشتاء في هذا البيت» كما 
أنكر استعارته الأخدعين للدهر في البيتين السابقين» وخفف من غلواء غضبه 
عليه بل رضي باستعارته في نوع من القبول » معللا بأن أببا تمام قد أتبع 
استعارته» بما يلائمها من صفات المستعار منه » بل لأنه فرغ استعارته في 
قوله : « ضربة غادرته عوداً ركوباً » فسبب ذهاب الوحشة عن هذه الاستعارة» 
وتحولها من استعارة هجينة غثة إلى استعارة مقبولة » إذن» هو تفريغ أبي تمام 
الاستعارة في صفات تضفي على القرينة قوة وعلى الاستعارة ما 
يوضحها . . 

وهذا يعني أن صرخات الآمدي ضد استعارات أبي تمام إنما تعود في 
كلها وجزثها إلى كون هذه الاستعارات غير واضحة» وإلى كونها صعبة على 
الفهم والإدراك > ذلك لأن الغثاثة والهجانة والبعد عن الصواب وأمثالها من 
الأوصاف الذميمة التي ستبشع الآمدي استعارات أبي تمام بسببها لا تزول 


۳4۷ 


باضافة جملة أوجملتين» وإن كان يتسبب في: زوال الغموض الذي يكتنف 
الاستعارة . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الآمدي في رميه 
استعارات أبي تمام بالغثاثة ‏ إنما ينزع عن منزع رفض الغموض والاستجابة 
للوضوح فقط . كما يدل على أن وصف الآمدي لاستعارات أبي تمام بالهجانة 
والغثاثة والحمق والبعد عن الصواب إنما يعني أحد أمرين : فإما أنه يقصد 
بالغثاثة والهجانة الغموض الذي اعترى استعارات أبي تمام » وإما أنه يرمي 
بالقول على عواهنه ويأتي بهذه الأوصاف لاستهلاك الحيزء > من غير أن يرمي 
إلى إضفاء صفات السوء على شعر أبي تمام . وحيث إن الأخير لا يمكن 
لصقه بالآمدي. فإن التفسير الوحيد لأوصاف الغثاثة والهجانة في مقول 
الآمدي» هو أنه يتزع من منزع رفض الغموض والجنوح إلى الوضوح.ء وأنه 
يلقي بهذه الأوصاف كنوع من التنفر عن هذا الغموض الناجم عن استعارات 

أبي تمام البعيدة التي تحوج الذهن إلى الانتقال في سلسلة نقلات للوصول 
إلى مناط الاستعارة الأصلية . ولكن السؤال هو :+ أيغمض أبو تمام في 
استعاراته لدرجة ا » وهل يغلق في شعره لحد يعضل الكلام على فهم 


القارىء ؟؟ بل لحد ۽ يستحق أن يُنعى عليه ويوصف بالقسح والخثائة كما فصل 
أبي تمام . 


٤‏ - تحملت ما لو حمل الدهر شطره گر دما أي بابي لفل 
وما من شىء هو أبعد من الصواب من هذه الاستعارة » وكان الأشبه والأليق 
بهذا المعنى لما قال : تحملت ما لوحمل الدهر شطره ء أن يقول : 
لتضعضع › أو لانهد. أو لأمن الناس صروفه ونوزاله › ونحو هذا المعنى مما 


. 55١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 


4۸ 


نقد الفقرة : 

اعتراض الآمدي في محله » ولعل أهم وجه للاعتراض على البيت إنما 
يعود إلى ما يعانيه بيت أبي تمام من غموض لكونه قائما على المعنىء لأن 
الاستعارة والمستعار منه والمستعاز له والتلميح الاستعاري من الأمور المعنوية 
حنى أنا لو جمعنا الأمور الي يدور مها لبيت بلغ خمسة عشر معنى بين 
مكنية وتخييلية تلميحية »> لكن استعارة أبي تمام هناء على الرغم من كونها 
معنوية - ليست من الاستعارات البعيدة ‏ وهذا يتضح لنا من المقارنة بينها وبين 
عيون الاستعارة في أشعار الجاهليين مثلاء يقول امرؤ القيس في وصفه طول 
الليل وعناءه فيه(“ : 
فَقُلْتُّلهلماتَمَطى بصّلبِه وأردف أهجازاً ونَاء بكتذكل 

وهو استعارة بعيدة وإن كانت الاستعارة والمستعار منه وأدوات التلميح 
محسوسة » لأنه استعار حيواناً» يمدد متنه ويردف أعجازاً وينوء بثقل صدره 

عن الحركة, لليل . . . استعارة يصعب حتى مجرد تخيلها في طول الليل . 

إذ كيف يمكن أن يكون الليل حيواناً يتمطى ؛ بصلبه » وكيف يمكن حتى عن 
طريق الاستعارة أن يكون لليل صلب وأرداف وأعجاز وصدور . 

على أن كلمتي الدهر والفكر توحيان الاستمرارية والديمومة » كما أن 
مادة ( فكر ) توحي بإشعاعات حركية مستمرة إلى جانب كونها وجودية متنامية 
. منتشئة مجنحة» على خلاف قول الآمدي: « لتضعضع الدهر » أو زال الدهر ء 
فإنه عدمية قطعية راكدة . فقول أبي تمام إذن أوفق للسياق » لأن النسق 


. قفانبك من ذكرى ) أنظر ديوانه قافية اللام‎ ١ بيت معروف من معلقة امرىء القيس‎ )١( 


44 


البنائى لا ينال حقه من القوة إلا إذا كان عاملا في تنوير السياق اللغوي » وهذا 
ما نجده في كلمة « فكر دهراً ) لأبي تمام حيث إنها تشبع السياق بإضافات لا 
يفيدها واقع الكلمات › فقد أفادت أن الشاعر لم يمل العبء فحسب › وإنماً 
مل استمراره وطول بقائه » وأنه لا يريد للدهر أن يزول ويتضعضع ويسقط › 
وإنما يريد منه أن يعاني .نفس المعانة التي يعانيها هو ليذوق ويلات المعاناة 
المستديمة » لأن العذاب المؤلم هو ما يستمر » ماما ينتطع ويزول بالموت 
فهو راحة وإنهاء عذاب» لا إذاقة له . 


م 


ه ‏ مقم مُقَصَرٌ خطوات البَتْ في بدني علا بان م قصَّرت في الطب 
قال الآمديى ٠‏ : فجعل للبث > وه وأشد الحزن .. خطوات في بدنه» 
وأنه قد قصرها لأنه قصر في الطلب . وهذا من وساوسه المحكمة . وإنما أراد 
أنه قد سهل أمر الحزن عليه أنه ما قصر في الطلب› لأنه لو قصر لكان يأسف 
ويشتد جزعه . . فجعل للحزن خطى في بدنه قصيرة لناجعله سهلا عق . 
- وهذا ضد المعنى الذي أرادهء لأن الخطى إذا طالت أخذت من الشيء الذ 
تمر عليه أقل مما تأخذه الخطوات القصيرة . . . وعد قن أب الوا 
خطوات البث في البدن . ... إلخ:. ا 


نقد الفقرة : 


رواية ا شس التبريزي رخات e‏ بدني ) ورم الآمدي 
لأمدي ا شعر أي م ليه وينقده ويقلل من شأنه » ولعل هذا 


هو أحد الموارد التي نظر إليها ابن المستوفى . 





. ۷٦۷ وشرح التبريزي ( مخطوطة الدار)‎ ٤۷۱ أنظر ديوان أبي تمام‎ )١( 
. ۲۸۰-۲۷۹ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )۲( 


0 


إن كلمة ( مقصر) تأتي بمعان مختلفة » تأتي بمعنى المقلل» والمخس 
والْقَلْص يقال لمن يبخس في العطاء: ( قصر في العطاء ) ويقال أنت مقصر 
في أمري » أي متهاون » لكن هذه المعاني لا تتفق مع معنى « المقصر » في 
بيت أبي تمام » لأن أبا تمام يريد باستخدام مقضرء ( وقصر) الجناس فإذا 
جعلنا التقصير في المصرع الأول بمعنى. توانىء وهي في المصرع الثاني 
بطبيعته بمعنى التوانى - ضاع غرض أبي تمام في سعيه إلى استخدام 
الجناس . والبيت لا يخلو من العيب بأي تأويل إلا إذا رفضنا رواية الآمدي 
وأخذنا برواية الديوان والتبريزيء وإلا إذا لم نضع في اعتبارنا التجانس في 
بيت أبي تمامء وحملنا التقصير في المصراعين على معنى التقليل وهو صحيح 
لا غبار عليه . ۰ ٍ 


E 7 2‏ 2 ۰ 7 2 سه 0 ر 4 
5 - لم تسق بعد الهوى ماءً اقل قذدى من ماءِ قافية يسقيكه فهه<) 
قال الآمدي : فجعل للقافية ماء على الاستعارة » فلو أراد الرونق لصلح 
قصيدة كذا » لأن للاستعارة حداً تصلح فيه فإذا تجاوزته فسدت وقبحت . 
الخ . 
نقد الفقرة  :‏ 


المحال لأن جمال الإحساس بالثوب لا يتجاوز العين بينما يتجاوز أبعاد 


. ۲۷١ ص‎ ١ أنظر الآمدي الموازنة ج‎ )١( 


الإحساس بالقافية أكثر من ستة أنواع بعد » فالثوب محسوس بالعين » ولكن 
القافية محسوسة بالحواس الباصرة والسامعة والناطقة » والإحساس الباطني › 
والفكر . ويحفظ في سويداء القلب » ثم إنه من الفن القولي الذي يسمح فيه 
مالا يسمح في غيره . يقال : شعر يتكلم » وكلمة تنطق » وقول يوعد 
ويهدد » وكلام يصرخ > وفصاحة متدفقة » وقافية مشعة » ولا يوصف الثوب 
بمثل هذه الأوصاف . ش 
وقد استخدم الماء لإفادة البراقية والخلابة والجمال في أشياء كثيرة 
يقال : ماء الوجه » وماء السيف » وماء الكلام . ويقال : كلام نشف ماؤه 
ونضب رواؤه » ويقال : ماء الصبا » وماء الهوى › وماء البين » وقد ورد كل 
ذلك في المآثر الشعرية بكثرة واستخدم من الشعراء العباسيين أبو نواس ماء 
الشباب بكثرة في شعره يقول27© : 
حَبّى إذا ما علا ماء الشَّبِابٍ بها وَأنْعَمْتْ في نمام الجسم والقَصَبٍ 
ويقول : 
ران من ماءٍ القّباب كَأنّما يَظمَا من صم الحَمَا ويُججاع 
إذن فاستخدام أبي تمام الماء للقافية غير خارج عن عرف العرب » وقد 
وافق عليه الآمدي» ولكنه رفض ما نسبه أبو تمام من السقي لهذا الماء» ولكن 
إذا صح أن نقول : سقاني الأمرّين » أو سقاني العذاب » أو جرّعني كأساً 
مرا من الحزن » أو شربت منه الأمرّ من العلقم › > مجاز لنا أن نقول : سقيت أو 
أسّقيك ماء مُرَاً من قوافى الرثاء , أو سُقيتَ ماء ولكن من ماء « أصم بك 
الناعي » ... والآمدي عندما قبل استخدام الماء للقافية ينبغي أن يقبل 
استخدام السقي والشرب لهذا الماء . . . واستخدام السقي والماء للقافية 





(1) أنظر الصناعتين فهرس الأبيات قافية الباء والعين . 


°۲ 


تعطي شحنة إيحائية تنور الصورة الشعرية » شحنة تحمي الكلام من التجريد 
الذهني » وتمنحه وهجا إيحائيا وطاقات تدفق وتفجر وسيولة ونشاط وعمق 
وشمولية» وعلى خلافها أمثلة ساقها الآمدي, مثل «حلو المنظر» ووعذب 
المنطق » وحلو الكلام » فإنها تعكر الصورة إذا استخدمت في بيت أبي تمام 
كما تبطىء حركة المضاف إليه وهي القافية وتحد من إشعاعها وتحركها . 

۷- ومن الاستعارات التي رفضها الآمدي لأبي تمام قوله2© : 
جَارَى إليه الْبَيّنُ وَضْلَ خَرِيْدَةٍ مشت إِليْهِ المطل مشي الأكبد 

قال الآمدي : الهاء في ( إليه ) راجعة إلى المحب » يريد أن البين 
ووصل الخريدة تجاريا إليه » فكأنه أراد أن يقول : أن البين حال بينه وبين 
وصلها واقتطعها عن أن تصله » وأشباه هذه من اللفظ المستعمل الجاري ( في 
العادة ) فعدل إلى أن جعل البين والوصل تجاريا إليه » كأنه الوصل في تقديره 
جرى إليه يريده فجرى البين ليمنعه فجعلهما متحاربين » ثم أتى في المصراع 
الثاني بنحو من هذا التخليط فقال : « ماشت إليه المطل مشي الأكبد . . . فيا 
معشر الشعراء » ويا أهل اللغة العربية » خبرونا كيف يجاري البين وصلها ؟ 
وكيف تماشي هي مطلها ؟ ألا تسمعون . ألا تضحكون؟ ». ٠‏ 


نقد الفقرة : 

كل ما يقصد به أبو تمام في نيته هو أن الحب قد استمر بين أمل في 
الوصل وخوف من القطع » فلا قضى البين على الوصل نهائيا ليقطع دابر 
اللحب» فينتهي ويستريح بانتهائه المحب » كما لم يقطع الوصل المطل ليتم 
الوصال وبالتالي تتم معاناة المحب » وإنما ظلت أسباب الوصل والبين مستمرة 


. ۲۸۰ ص‎ ١ والموازنة ج‎ 8١ ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


۳ 


في جدلية متمادية. ولا شك أن حب المحب المستمر بين ذبذبات اليأس 
والأمل - أدعى للمماناة وأشد خطراً على المحب من حب يأتي وينتهي » إذن 
فالبيت تصوير لمعاناة مستمرة » فلو قال : أن البين حال بينه وبين الوصل» ما 
أفاد الاستمرار ودوام المعاناة » ثم إنه يعني بالمطل والوصل حالة عزم 
المعشوق على الوصل وحالة سيره على المطل» لا الوصل والمطل ذاتهما , 
وهذا يعني أن البيت تصوير جامع لحالة نفسية جدلية بين عوامل الوضل 
وعوامل البين ؟ العوامل التي عايشها العاشق موزعاً بين أمل في الوصل 
يساوره » وبين يأس يدب فيه نتيجة لأسباب البين التي ترصص صفوفها وتهدم 
ما يبنيه الوصل » وهذا هو أدق تصوير لقصة عذاب وعناء طال المسير بالمحب 
في دروبهماء وتطايرت به الأسباب بين طلائع بشر تحلق به في آفاق سماء الأملء 
وبين ندر شر تحدر به من قمم الأمل إلى اليأس» فتقض عليه المضاجع 
واخ منه الحزف كل ماعل ٠٠١‏ دش حا ا 
( جارى ) و( ماشى ) لأنه أفاد بهما أولا : أن طور المعاناة والسير في الحب 
با أ أن سن العم قا يي وأن هذا الحب لم يكن حب يوم 
وكفى ... » وأفاد ثانياً أن عوامل الوصل كانت كثيرة » والأسباب الداعية إلى 
البين أيضاً كثيرة متفاقمة . . . » وأفاد ثالثاً أن موجات الأمل في الوصل 
وموجات اليأس منه كانتا في أطوار ومراحل» وأن السهر ومكابدة العذاب كانا 
يسيران جنياً إ إلى جنب التلذذ بالوعود وبتباشير الوصال ... » وأفاد رابعاً أن 
الحبيب كان ملائماً مع المحب في الوصل » وأن اليأس قد دب في المحب 
ببطء فإذا كان هذا يزعجه بده فقد كان في مقابله بروق تجده وآمال مُمْعَمة 
بالبشر وبأخبار الوصال . . ولو استخدم أبو تمام جملات مثل ( قطع البين حبل 
الوصل ) أو ( أفسد البين ما بناه الوصل ) أو كما قال الآمدي ( حال البين بين 
المحب وبين الوصل ) ما أفاد كل ذلك وما صور معاناة الشاعر من ذبذبات 
الوصل والبين» إضافة إلى أن كلمة ( يجاري ) و( ماشى ) أعطتا الصورة قوة 


a: 





إبحائية متنامية منتشئة» وخالة شمولية ديمومية عميقة . . فأبو تمام إذن ليس 
بخاطىء, وكان الآمدي في غنى عن دعوة الشعراء إلى الضخك على مقول 
أبي تمام . 

وبعد : فهذا ما دعت الحاجة إلى نقده من الأبيات التي اختارها الآمدي. 
لإعطاء نماذج من استعارات أبي تمام الرديئة » وقد تعرضنا فيه لنقد وتحليل 
الأبيات التي خصصها الآمدي بالدراسة والنقد والتحليل ووقف عندها . أما 
الأبيات الأخرى التي أوردها واكتفى بسردها فإننا لم نلق إليها بالا لأنها تخرجنا 
مما نحن فيه . . . غير أننا لا نترك هذا الجزء حتى نذيله بمقارنة عامة تعطي 
فكرة عن استعارات أبي تمام » وتضعها في المكان الذي تستحقه. بغية أن 
نتأكد من كون هذه الاستعارات رديئة أم “مقبولة أم جيدة ممتازة . . بل لتتأكد 
أيضاً من صحة قول الآمدي في كيله اللعنات لأبي تمام واستخفافه باستعاراته 
وازدرائه بطبعه ‏ حيث اعتبر ذوق أبي تمام الاستعاري ذوقاً كرا تنفر منه الطباع 


إن الشيء الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا في تقييمنا لاستعارات أبي 
تمام هو افتتان أبي تمام بالصناعة » فقد أولع بها ولعاً خالط دمه وكيانه » مع 
ملاحظة أن هذا الافتتان هو سليقة متأصلة في أبي ي تمام » وهي سليقة لم تأت 
ES‏ وإنما هي ملكة أصيلة في 
ذاتها . . وإذا فرضنا أن التجارب قد أوجدت في أبي ي تمام من السليقة شيشا 
قب أن تيقد أن هذه الجارب لم تاق هف السليقة من العدم» وإنما 
عززتها وخلقت في أبي تمام الثقة المطلوبة لاستخدام هذه السليقةء وليخرجها 
من طور الكمون والقوة إلى طور الممارسة والفعل . 

ولعل الأمر الذي يثير الاهتمام أكثر ويعطي أبا تمام قوة للوقوف أمام 
خصومه هو أنه على الرغم من أنه أغرم بالصناعة في الشعر لا يتردى في متاهة 


f.0 


الإرداء » ولا يهبط بشعره الاستعاري الكثير إلى منطقة الضعف لأن استعاراته 
على عكس مزاعم الآمدي لم تأت مرذولة مرفوضة من قبل الذائقة وأدب 
الفن . . . وحيث إني تتبعتها بعناية وقارنتها بغيرها فإني أستطيع أن أقول أن 
حكم الآمدي على أبي تمام هو أبعد ما يكون عن الواقع » وما أخذه على أبي 
تمام هو اعتراض غير وارد > وأن الآمدي» وقد سمح لنفسه أن يغض النظر 
عن استعارات رديئة لغير أبي تمام من السابقين عليه والمعاصرين له - فإن أبا 
تمام أحق بهذا الإغضاء لأنه أكثر من الاستعارة وأغرم بها > ومع ذلك لم 
'يردىء إرداء اء سابقيه ومعاصريه » وإذا كان هناك شيء يقل من منزلة بعض 
استعاراته فإن هذه المنقصة لم تبلغ حداً يجعل أبا تمام حميلة على غيره أو 
مرفوضاً - كما زعمه الآمدي ‏ من دائرة الأدب البليغ » ذلك أن هذه المنقصة 
لا تتجاوز بعض الهنات التي لا تعيب صاحبها - 

وهكذا » بعد هذا التمهيد يفضي بنا الموضوع إلى استعارات أبي تمام 
لنقيمها بالمقارنة والتحليل ونرى ما بها من الضعف والقوة . 

إن استعارات أبي تمام ليست من الاستعارات السائرة على وتيرة 
واحدة » فهي من الممكن أن تقسم إلى أقسام ثلاثة هي : الاستعارات الرفيعة 
الممتازة التي لا يبلغ شأو غيرها شأوها وهي كثيرة منتشر منتشرة في قصائده ونختار 
منها النماذج التالية : 


£ 2 8 جم لي 0 و و . 4a‏ 
. ساس الأمور سياسة ابن تجارب رمقته عين الملك وهو جيين 
)١(‏ ديوانه ص ۱۹۲ . 
(۲) وأوله : غضب الخليفةٌ للخلافة غَضْبَة . . . ديوانه ص 15١‏ ط دار الفكر للجميع . 


5 


رخصّت لها المهجات وهي غوال. 


ويقول<) : 


rio #24 و5‎ 


أو ما رات بردي من نشج الصّبا 


ويقول20© : 
ه 0 or‏ مم ٤‏ ۶ 3 2 ر 
عهدي بهم تستنير الارض إن نزلوا 


مان بيرم 


وَيَضْحَكُ الدّهُرُ مِنْهُمُ عَنْ عَطَارَفَةَ 
ویقول( : 
5 و رع *# م سم هم راي 


«(fy ١5 
: ويقول9»‎ 


- ع وي‎ 2 For of 


دوارس لم يجف الربيع ربوعها 


(١)ديوانه‏ ص ۲۲ . 

(۲) ديوانه ص ۲۲۱ . 

(7»ديوانه قافية الراء » والصناعتين ص "١5‏ . 
(5) ديوانه قافية اللام » والصناعتين ص .٠٠١‏ 
(0) ديواته ص ۱۷۸ . 


ورأت خجضابً الله وهو خضابي 


3 8م ر 9 ع © “~2 
فيها وتَجْتَمِعٌ الدّنيا أذا الجتمغوا 


2 0 سر ٤ه‏ 97 08 
بك والليَالِي كلها اسخحار 


ك و or‏ 2 2 
ولا مر في أغفالها وَهْوَغَافِل 


عه رمه 3 م ع 
وقد أَخمَلَتُ بالنور فيها الحَمَائِل 
بِعَقَلِك ارام الحَدُورٍ العقائل 


ع 


الغيسوم 


0 


ه بأثار كاثار 


(5) الصناعتين ص ۲۹۷ ط عيسى البابي الحلبي القاهرة . 


4¥ 


وأياماً لناولهم لداناً عحرينا من حواشيها الرّقَاق 


'فهذه الاستعارات هى استعبارات. متقنة > ولا تعانى من النقص في 
العناصر الفنية ولا في عمق المعنى وغزارته » وتعد أرقى وأجود من عيون 
استعارات الجاهليين » أجود من استعارة امرىء القيس في قوله : 


ومن استعارة زهير في قوله 29 : 


صحا القلبُ عن ليلى وأقصر باطله 


ومن استعارة عمرو بن كلثوم في قوله 


ألا أبلغ التعمانٌ عنى رسالة 
وقول الهذلي© : 0 


أرد شُجاع البطن لوتعلميته 


م اهس 


وأردفٌ أعجازاً وناء بكلكل 


وتُرَّيَ أفراس الصبا ورواحله 


رو . 


فمحدك حولي ولومئك قارح 


000 


ثانياً : والقسم الثاني من استعارات أبي تمام استعازات متوسطة » فلا 


هي عالية مرتفعة ولا هي نازلة عن الحد الوسط» ولكنها تأتي في عمومها أرفع 
من مستوى استعارات الشعراء الكثيرة . . . وإذا كانت الاستعارات هذه كثيرة 
فإن الأبيات التي نسوقها هي أحسن ما يعطي صورة حقيقية لها“ . 


. ۲۹۱ والصناعتين‎ ١714 دیوانه ص‎ )١( 
. ٩٦ دیوأنه ص‎ )۲( 

(مم ديوانه قافية الحاء . 

(4) ديران الهذليين ص 1۲۸ . 

(4) ديوانه ص ۳۳ . 


°۸ 


وميريب الأالحاظ غير مريب 


)١(‏ غليلي على خالدٍ خالدٌ وضيف مُمُومي طويل الشواء 
ألا يُهَاالموتُ جتنا بماء الحياة وماءِ الحياء 
أصبنا بز الخنى» والإها م١‏ أمْسى مصاباً بكنز الفناءٍ 
(۲) سهدت غربة النوى بسعاد . ظ o‏ 
(*) وضل بك المرتادٌ من حيث يَهُتّدي ‏ وضرّتُبك الأيامُ من حيث تفع 
(5) وَتَنَطّرِي خَبَبَ الركاب يَنْضّها مي القريض إلى مُمِيت المال, 
() وخسن مُْقَِبِ تَبِدُو تمواق جاءت بشاشته في سوء منقلب 


0 


فهذا النوع هو الذي يؤلف جمهرة الاستعارات في شعر أبي تمام , 
وتعتبر استعارات غادية بالسبة لأبي تمام » أي استعارات لم يبذل فيها جهدا 
كبيرا » ولكنها مع كونها بهذه الصفة ومن عموم شعر أبي تمام» فإن فيها من 
عناصر القوة والخلاية وعمقى المعنى ما ليس في غيرهاء مما يجعل منزلة أبي 
تمام حتى في استعاراته العامة أرفع من منازل غيره ممن أغرم بأدب الفن من 
أمثاله . 

ثالثاً : وهناك نوع ثالث في استعارات أبي تمام » وهو القسم الذي لا 
يتفق وأهواء الداعين إلى عمود الشعر العربي وفيه من الهنات القليلة » ويمكن 
مواخذة أبي تمام فى بعضه » غير أن هذا النوع قليل لا يتجاوز نماذجه عدد 
الأصابع » وأكثر الأبيات التي أو ردها الآمدي في اعتراضه على استعارات أبي 
تمام هو من هذه الطائفة التى إذا أمعنا النظر فيها » نجد أن أكثرها من جياد 
الاستعارة » وأن الضعف الذي اعتور بعضها أقل بمراتب من الضعف الذي 





. ؟5١5-ص المصدر‎ )١( 

(۲) ديوانه ص 5١8‏ . 

(۳) ديوانه ص ۲۲۲ . 

(5) ديوانه ص 165 . 

(©) الصناعتين ص "٠5‏ وديواته ص ٠١‏ . 


۹ 


تعاني منه استعارات كبار الجاهليين والمخضرمين والأمويين والعباسيين » فلا 
هي جغلت للدهر جبهة قرد » ولا أنفاً مجدعاً > ولا خداً مصعراً » ولا جعلت 
الهوى تبيض فى الفؤاد ولا التذكار يفرخ كما لم يجعل للدهر استا وللركبة 
دماغاً أ وللزمان يافوخاً ولا للربيع والريح واللحية والنهار والصيف والكبرياء - 
. إن الاستعارات التي تکون مثل قول أبي تمام( : 
إلى مَلِكِ في أَيِكَهُ الْمَجْدُ لم يرل على بو توف من لو بز 
وقول : 


حتى مَخَضْتٌ الأمانيٌّ التى احتلبَلُ ٠‏ عادت مُموماً وكانت قبلها مِمَمَا 


وقوله9؟ : 
كلوا الصبر مُرَاً واشربوه فإنكم أثرتم بعيرٌ الظلم والظلم بارك 
وقوله“ : 


وكم م ملكت مناعلى قبح قذها صروفٌ النوى من مَرَهَفٍِ حسن القد 
وقوله9 »2 : ٠‏ 

وكأنَّ فارسّه يُصِرَّتُ إذعذا في منيو انا إِلصّباح الأبْلَقٍ 
وقوله. . وقوله. . . من النماذج التي أكثر الآمدي من ذكرها ووفر علينا 

عناء جمعها - استعارات لم يهبط فيهأ الم لمعنئ ولا الأسلوب والفن كما قبط في 

قول ذي الرمة ^ : 

(1) ديوانه ص ١١‏ . 

(۲) ديوان أبي تمام ص ۱۸۲ . 

(۳) ديوان أبي تمام ص ١5‏ . 

(5) ديوان أبي تمام ص ۸۷ . 


(ه) ديوان أبي تمام ص ۱۳۹ . 
0( الصناعتين للعكسري ص "٠١‏ . 


{1۰ 


0 وه‎ 3 ٤ 
( واناناقة وليس فى ركبتي دماغ‎ 
رام الحُبّ شش في فؤادي 2 وَحَضْنَ فوقه طير البعاد‎ 
وقد بذ الهوى في دِن قلي فعربدت الهموم على فؤادي‎ 
: وقول تأبط شرا‎ 
( وأنف الموت مره رثيم‎ 
: ^ وقول امرىء القيس‎ 
وهر تصيد قلوبَ الرُجال وأفلت منها ابن عمرو حجر‎ 
بعك ا‎ 
:. وقول أبي نواس‎ 
1 ١ م‎ £ 0 UL 7 0 7 7 
بُح صوت المال مما ينك يشكوويصِيح‎ 
: وقول بشار9؟‎ 
» وَقدَّت لرجل البين نعلین من خدي‎ ( 
| :  رخآلا وقول‎ 
( کل قت يبول رب السّحَاب‎ « 
وأمثال هذه الاستعارات التى ضَيِّعتَ الأسلوبٌ وهبطت بالمعنى وأردأت‎ 





۰ . ۲۷۳ ديوان تابط شرا ص‎ )١( 

(۲) ابن رشيق القرواني ج ۲ ص ۲۷۱ . 

)۳( ابن رشيق القرواني ج ١‏ ص ۲۷۰ . 

. ۲۷۰ ص‎ ١ ابن رشيق القترواني ج‎ )٤( 

. ۲۷۰ ص‎ ١ و(5) ابن رشيق القيرواني ج‎ )٥( 


۹ 


وهكذاء فإن استعارات أبي تمام» رغم تعنت أعدائه» له تخلو عن مثل 
هذه الفهاهات التي تنحدر بالشعر إلى الحضيض» وتسلب منه القوة وعنصر 
الجمال» وتسلط عليه الفقر الفني من كل جانب . إن استعارات أبي تمام . 
جاءت بمنأى عن مثل هذه الاستعارات » ولا يمكن أن توجد فيها حتى 
استعارة واحدة من هذا النوع الر ديء» ولا أعرف السبب في انسياق الآمدي 
إلى وضع كل أشعار الجاهليين واستعاراتهم في مرتبة الجياد في المعنى 
والأسلوب والفن وأن يعتاف عن شعر أبي تمام» ويضعه في صف الضعيف 
التافه الذي يفقد القيمة الفنية والبلاغية . . طبعاء لا سبب سوى سبب واحد 
هو التعصب للقديم أو ما يسمونه عمود الشعر .. وإلا فإن ما أخذه الآمدي 
على أبي تمام على أنه استعارات رديئة لا يتجاوز ثلاثين بيتاً » ثلثها من 
الروائع » ونصفها من الاستعارات العادية » وسدسها استعارات يلاحظ فيها 
بعض المنقصة» ولكنها في عمومها استعارات غير هابطة المستوى ولا تعاني 
من ذلك الضعف الذي تعاني منه استعارات الشعراء الآخرين . 


۲ التجانس ) 
انتقل الآمدي بعد هذه الوقفة الطويلة مع استعارات أبي تمام - إلى 
مؤاخذة أبي تمام في نوع آخر من أخطائه الفنية » وهو أخطاؤه في إستخدام 
الجناس » فقد شغل حيزاً من كتابه لينعي على أبي تمام سوء ذوقه في 
استخدام الجناس وأخطائه الفنية فيه . . يقول( : ش 


» ورأى أبو تمام أيضاً المجانس من الألفاظ متفرقاً في أشعار الأوائل 2 
وهو ما اشتق ر بعضه من ب بعض > نحو قول امرىء القيسر ۳ : 
)١(‏ الموازنة ج ١‏ ص ۲۷۲ . 
(؟) المصدر . . . وديوان الشاعر قافية السين . 


41۲ 


لقد طمَحَ الطمَاحٌ من بعد أرضه 
وقول القطامي <> 
ولما رَدّمَا فى الشول شالت 


وقول ذي الرمة 29 : 


ه وه > م 


کان البرى والعَاجٌ عِيجَت متونه 


وقول جرير”" 
فما زال معقولا عقال عن الندى 


Dey 7‏ 
وقول الفرزدق * : 


قات اف اله عه ابه 


. . ومن أ ملف ما جاء ف 
القطامی(“ : 
كَيِّةٍ الح من ذي اليقظة اختملوا 


ومثل هذا ذ 


قف ام : > مه م 


بذَيّال يَكُونُ لها لاا 


على عشر يرمي به السيل أبطحٌ 


٠‏ وما زال محبوساً عن الخير حابس 


ووس 4 مِنْ كل سسافٍ وخاصِب 


في التجنيس وأحسنه في كلام العرب قول 


مستحقبيسن فؤاداً م ماله فادي 


فى أشعار الأوائل موجود ولكن إنما يأتي منه في القصيدة 


البيت الواحد أو البيسان على حسب ما يتفق الشاعر ويحضر في خاطره وفي 
الأكثر لا يعتمده » وريما خلا ديوان الشاعر أ لمكثر منه فلا نرى له لفظة 


)1( الموازنة ج اص ۲ ديوانه قافية العين . 
(۲) الموازنة ج ١‏ ص ۲۷۲ . 

(۳) المصدرج ١‏ ص ۲۷۳ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(©) أنظر الموازنة ج ١‏ ص ۲۷٤‏ . 


41۳ 


واحدة » فاعتمده الطائي وجعله غرضه » وبنى أكثر شعره عليه » فلو كان قلل 
منه واقتصر على مثل قوله9© : ظ 
ديا ربع لو رَبَعوا على ابن هموم » 
وقوله92) : 
وأرامة كنت مالف كَل ريم » 
وقوله0© : ش 
0 ديا بُعْدَ غاي دمْع العَيْن إن بَعَدُوا» 
وأشباه هذا من الألفاظ المتجانسة المتسعذبة اللائقة بالمعنى لكان قد 
أتى على الغرض وتخلص من الهجنة والعيب ٠‏ فأما أن يقول9» : 
قَرتَ بِقَرَّانَ عيْنُ الدَيْن وانتشرّت بالأشترين مُيُونُ السك فاصطلما 
فإن انتشار عيون الشرك في غاية الغشاثة والقبّاحة » وأيضاً فإن انتشار 
العين ليس بموجب للاصطلام : وقوله9» : 
إن من عَقٌّ والدّيه لمَلعو دومن عق مزلا بالعقيق 


وقوله0) : 


0 22 5 ر # ع هس الى © 2 عر ر و ع 


. ۲۷٤ الموازنة ص‎ )١( . 

(۲) الموازنة ص ۲۷٤١‏ وأنظر في الأخرى ديوان أبي تمام ص ۱۷۷ . 
(۳) الموازنة ص ۲۷٤‏ . 

(4) الموازنة ص ۲۷٤‏ . 

(ه) الموازنة ص ۲۷٤‏ . 

(5) الموازنة ص ٥۲٦-۲۸۵‏ . 


4 


وقوله('؟ : 

فهذا كله تجنيس في غاية البشاعة والركاكة والهجانة ولا يزيد زيادة على 
قبح قوله2) : 1 ش 
فاسلّمْ سمت من الآفات ما سَلِمَتُ سلامُ سَلْمَى وقَهُما أوْرَقَ السَّلَم 


: وقد جاء من التجنيس في أشعار العرب ما يستكره نحو قول أمرىء 
القيس9© : 
وين عَسُنْيِقِ سَنَاه وم 
وهذا إنما جاء من هؤلاء مفلتاًءنادراً . . لذلك لو اجتهدت أن ترى 
للواحد منهم حرفاً واحداً ما وجدته » والطائي استفرغ وسعه في هذا الباب » 
وجد في طلبه واستكثر منه » وجعل غرضه فكانت إساءته فيه أكثر من إحسانه 
وصوابه أقل من أخطائه . 


نقد الفقرة : 
سلاسته ويضر بخبكة القصيدة › لأن التجانس مهما قيل فيه ليبس سوى سجف 


. ۲٣-۲۸۵ الموازنة ص‎ )١( 

(۲) الموازنة ص 75-586 . 

(") ديوان إمرىء القيس ص ١١١‏ والصناعتين ۳١‏ . 
)٤(‏ ديوان إمرىء القيس ص ١١١‏ والصناعتين . 


56 


لکن الشيء لي ين اي ت تمام صنيعه؛ م أنه ع استقوا» ١‏ الجهد في م هذا 
أشعان ٠‏ 


فلا يمكن لأحد أن يجد في شعر أبي تمام من الضعف والهوان وخلخلة 
الألفاظ الناجمة من الجناس إلا ما أورده الآمدي من الأمثلة . وهذه ليست أيضاً 
سيكة قبيحة قبح ما ورد من الجناس الغث في شعر السابقين على أبي تمام 
والمعاصرين له واللاحقين به » إذ لم تبلغ هذه النماذج في الركاكة والفهاهة 
والضعف ما بلغه مثل قول الشاعر وهو الأعشى © 


ار رە 7 2 # اس يو ابر اج لو ْ 1 
وقد غدوت إلى الحانوت يعني شاو يشل لول سمل شول 


وقوله ٩:‏ 
سُلَتْ وَسَلَتَ ثم سل سَإيلها فأتى سَليل سَلِيلِها مُشلولا 


وقوله :09 
وقول المتنبي 29 : ا 
ولا ضعت حتى يتبمَ الضّعفُ ضِعفَةُ ‏ ولا ضِعْف ضِعْفٍ الضعْفٍ بل مثلهُ ألف 
وقوله 0060 
لمك بال الذي قل العا ٠‏ كليل ميس كلهي لايل 


وقد سلمت أبيات أبى تمام بما فيها الأبيات التي أوردها الآمدي من 





(1) أنظر : ديوان الاعشي قافية اللام. 
(9) أنظر : نهاية الإرب ج ۷ ص 18. 
(") أنظر : ديوانه قافية الياء . 

(4) ديوان المتنبي ج ۲ ص ۲۹۰ . 
(ه) المصدرج ۳ ص ۱۷۹ . 


املف 


هذه الغثاثة والعيوب » لأن المتتبع لأشعار أ بي تمام يجد أن أبشع ما في شعر . 
أبي تمام من التجنيس المخل هو قوله : 
املس اليس لبه إلى ممم تغرّق الد في آذِيُها الليسا 

وهذا أيضاً ليس في غثاثة ما أوردناه من التجنيسات المرذولة 5 
للسابقين والمعاصرين لأبي تمام » . . . وفي ذلك ما يكفي ليبريء ساحة أبي 
تمام عن كل ما نسب إليه الآمدي من الجناس الرديء والقبيح المرذول . 

أما اعتراض الآمدي على قول أبي تمام « وانتشرت عيون الشرك 
فاصطلما » بأن انتشار العين لا يسبب اصطلامها » فاعتراض يتسم بالتعسف ؛ 
ذلك لأن وصف أبي تمام عين الشرك بأنها انتشرت › كناية عما أ أصاب الشرك 
المتمثل في رجاله من الذهول والدهشة مما جعل عين الشرك تجحظ ويشوقف 
جفنه الأعلى عن الحركة والتطرف » وهو حالة تحدث للمرء ء عندما يفاجأ بهول 
الموقف وفزعه . . ثم إن الفاء في « فاصطلم » ليست للسببية كما ذهب إليه 
الآمدي » في الغالب لأن الفاء وإن تكن في الجملة والصفة السببية كما هو 
لمال في لا فك وى شی مان 4 وفي مث" ل تاف لدم من تي 
كَلِمَاتِ فاب عَلَيْهِ 4 إلا أنها تأتي للترتيب7" في الجملة والصفة أيضا . . قال 
تعالى : 

#فراغ إلى أمْلِهِ فجَاء بيجل, مين 04 . 

لقد كنت في غفلة من هذا فكفَفْا عاك سطاءك فرك الوم 


حديدٌ چو 





)١(‏ أية ٠١‏ سورة القصيص. 

(۲) أية ۳۷ سورة البقرة. 

(”) أنظر شروح الكافية » باب عطف النسق ¢ وانظر مغنى اللبيب لابن هشام « الفاء المفردة ). 
)5( أية ال ا سورة الزاريات . 


. سورة ق‎ Y۲ آي‎ )٥( 


4۱¥ 


وقال : ط فالرّاجراتٍ رَجْْرَا ء فالتاليات ذكْراً 204 . 
وقال الشاعر :° ْ 
بالهف زِبَابَةً لَلْحارث ال صابح فالغائم فالآيب 
إذن يجوز حمل الفاء في ( فاصطلم ) على أنها عاطفة للترتيب » كما 
هي حالتها في غير الغالب» بمعنى أن عين الشرك انتشر نتشرت ثم اصطلمت على إثر 
ماحدث للشرك > على غرار زی قم فدمره أي وبع رر لا على 
غرار ل فقد الوا مُوسَى أَكَبرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا ارا الله جَهْرَة 74 . 
٣‏ - المطابقة 
دلف الآمدي بعد أخذه على أبي تمام في التجانس إلى المطابقة وعقد 
فصلا قصيراً استفرغ فيه جهده » للإبانة عن قبيح المطابقة في شعر شعر أبي 
تمام .0 حيث بدأ أولاً بسوق نماذج جيدة من المطابقة في شعر أبي 27 ٠‏ ثم 
أتبعها بنماذج أخرى اعتبرها غثة رديئة هجينة > وهي قول ابي تمام :7 
فَدْلانَ ار ما ري وبعضه حش وإِنّىّ بالنّجاح لَوَائِيُ 
وقوله : 20 
لَعَمْري لَقَدْ حرّرت يسوم ميته الوأن القضاءَ وجذه لم يبرد 
وقوله :5 
وإن مرت أموال قوم كمه © من اليل والججدوى فكماهُ مِقَطَعٌ 
وقال الآمدي : إن إكثار أبي تمام من المطابقة ةه قد وجب له الأخطاء 
)١(‏ آية ۲ » ۳ سورة الصافات . 
(۲) انظر : شواهد مغنى اللبيت باب شواهد الفاء المفردة ط دار الشعب القاهرة. 
(۳) آية “187 سورة النساء. 
(5) الموازتة للآمدي ج ١‏ ص ۲۹۰ . 


(ه) الموازنة للآمدي ج اص ۲۹۰٩‏ . 
(0) الموازنة للآمدي ج ١‏ ص 540. 


1۸ 


وأنه خاطىء في هذا الإكثار الذي أدى به إلى الخروج على مذهب الشعراء 


نقد الفقرة : ۰ 

يمكن أن نجيب على اعتراض الآمدي على أبي تمام في المطابقة 
ومآخذه عليه بنفس ما أجبنا عليه في اعتراضه عليه في المجانسة . وهو أن 
إكثار أ بي تمام من المطابقة هو الذي يشفع له بعض الهفوات الصغيرة فيها › 
خاصة أن هذه الهفوات قليلة لم تتجاوز ‏ على الرغم من سعي الآمدي إلى 
اقتناص الكثير منها ‏ ما أورده هو في كتابه . ثم إنها مع قلتها لم تنحدر في 
الهجانة إلى حد انحدر إليه الطباق عند غير أبي مام من غير المغرمين 
بالمحسنات البديعية والمقلين منها » فقد أغث في | ستخدام الطباق الرديء 
شعراء آخرون ماشوه شعرهم”<2 إذن فأبو تمام إذا اعتبرناه مغثاً ليس هو وحيد 
هذا المذهب ولا الوحيد في استخدام الطباق الغث إلى جائب أن طباقه الذي 
عده الآمدي غثاء ليس من الغثاثة في الحدود التي وصل إليها الطباق في 
أشعار الآخرين . ٠‏ 

وأما اعتراض الآمدي على إكثار أ بي تمام من الطباق ء فقد سبقه في 
هذا الإكثار أفصح كلام العرب والعجم > وهو القران الكريم » حيث استخدم 
الطباق والمقابلة في أكثر من ستمائة موضع » قال تعالى : 


: أنظر : إلى قول الأخطل‎ )١( 
قلت المقامُ. وناعبٌ قال الثوى 2 فقَعَصَّيْتُ قُوْلِي وَالْمُطَاحٌ عُرَابُ‎ 
: وقوله‎ 
كم ججخفل طَارْتْ قُدَامَى َيل لابق الى ملفا‎ 
: وانظر : إلى قول الآخر‎ 


من كان يعلم كيف رقة ْو هومُفسم أن الهوَّاة لجِيِنُ 
انظر الأبيات الثلاثة فى الصناعتين 


۹ 


برل يل في نهار ووج اهار في الیل 04 « برجم من 
الظُلْمَاتَ إلى اشير د فيه درا وظاهره من قبل 00 
اة 2 ES,‏ لكو 5 0 حياة يه 4 « قَبَدَلَ الله0) 0 
حَسّنات 4 # وإِنه هو أضححكَ”" وأبکی وَأنَهُ هو أَمَاتَ وَأخيا 4 . 

وغير ذلك مما هو مبثوث بكثرة في القرآن الكريم مما يعذر أبا تمام في 
إكثاره . من اطبا ولا رفضه من عداء المقبولين في صف المجيدين وعلى 
في عرف الآدم ولا بلا صاحبها بها . 


٤‏ سوه اج وي لق وحوض الكل في شع ف تلم 

( أ) سوء النسج والمعقد من الألفاظ . . ١‏ 
حصص الآمدي لهذا الجزء اثنتي عشرة صفحة من كتابه» ووقف وقفه 
حاسمة لإثبات العيوب التي تتصل بسوء النسيج وتعقيد اللفظ وحوشى الكلام 
في شعر أبي ي تمام يقول 0 وأنا أذكر ههنا ما إليه قصدت من تبيين ما في 
شعر أبي تمام من هذه الأنواع فإنها كثيرة » وأورد من كل نوع قليلاً يستدل به 
على الكثيرء فأقول : إن المعاظلة التي قد لخصت معناها في الكتاب على 
٠‏ (قدامة) هي شدة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض» وأن يداخل لفظة 


(4 آية كات سورة الحج . 


.. ( آية 4# سورة الأحزاب. 


(۴) أية ٠۴۳‏ سورة الحديد. 

. سورة الروم‎ ١19 آية‎ )٤( 

(ه) آية ۳ سورة الفرقان . 

(5) آية ۷١‏ سورة الفرقان . 

. سورة النجم‎ ٤۳ آية‎ )Q 

(۸) الموازنة ج ١‏ ص .١٠-۳۹۲‏ 


{1 


من أجل لفظة تشبهها أو تجانسهاء وإن أخل بالمعنى بعض الإخلال وذلك : 
١‏ - كقول أبي تمام ;0 
خان الصَّفَاه اح خانَ الزّمَانُ احا عَنْهُ فلم َون جِسْمَهُ الْكُمَدُ 
فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البيت وهي سبع كلمات اخحرها قوله(عنه) ما 
أشد تشبث بعضها ببعض »2 0 
أجل ما يشبهها » وهي قوله خان وخان ويتخون وأخ واخاء » وإذا تأملت اله 
10 انه يريد وخا 
الصفاء ء أخ ) خان الزمان أخا من أ جله إذ لم يتخون جسمه الكمد. 


۲ وكذلك قوله" : ۰ 
يايوم شَرّد يوم لوي لهوه ‏ بصبابتي وأذلٌ عر ر لدي 

فهذه الألفاظ إلى قوله ( بصابتي ) كأنها سلسلة في شدة تعلق بعضها 
ببعض » وقد كان يستغني عن ذكر اليوم في قوله ( يوم لهوي ) لآن التشريد 
إنما هو واقع بلهوه» ولهو اليوم بصبابته هو من وساوسه وخطئه » ولالفظ أولى 
بالمعاظلة من هذه الألفاظ . 


۳ قوله 5 
يوم أفاض بَوىٌ أغاض تعرّياً خاض الهوى بحري حجاه المزبد 
فجعل اليوم جوى > والجوى أفاض تعزياً » والتعزي موصولاً به » 
وجعل اللجا مزبداً . . . وهذا غاية ما يكون من التعقيد والاستكراه ... وإ وإذا 
تأملت شعره وجدت أكثره مبنياً على مثل هذا وأشباهه » وفيما ذكرته من هذه 
الأمثلة من شعره ما دلك على سواها . 
)١(‏ ديوان أبي تمام والموازنة ج ١‏ ص ۲۹٤‏ . 


(؟) ديوان أبي تمام ص ۸1 والموازنة ج 1 ص٩۲۹‏ . 
(۳) ديوان أبي تمام ص 8١‏ والموازنة 195 . 


۲١ 


وقد اكتفى الآمدي بهذه الأبيات الشلاثة لبيان وجوه المعاظلة في شعر 
أبي تمام » ثم أردف ذلك كله بأبيات من زهير » وامرىء القيس وأعتذر لهم 
بأن ذلك إنما جاء على سبيل الاتفاق» ونوه بهم وصب على أبي تمام اللعنات , 
تلو اللعنات ؛ لأنه عاظل في هذه الأبيات الثلاثة , 
( ب ) حوشى الكلام وما يستكره من الألفاظ . 
يقول الآمدي ٩:‏ وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه في زهير : ( أنه 
كان لا يتبع حوشي الكلام ) فإن أبا تمام كان لعمري يتبعه ويتطلبه ويتعمل 
لإدخاله في شعره فمن ذلك قوله :9 ٠‏ 
أَمُلَسٌ أَلَبَسُ لجا إلى همم تغرف اليس في آذِيِّهَا اللَيِسَا 
وروى ( أهيس اليس ) . . وهي مثل © ( إحدى لياليك فهيسي هيسى ) 
والهلاس شدة الهزال » والأليس الشجاع البطل الغاية في الشجاعة . . 


وقوله :9 
وإن بُجْيْرِيَةُ بانث جََارْتُ لها إلى ذُرَى جَلّدي فاستؤهك الجلّدُ 
قال ( بجيرية ) و( جأرت لها) . . . وكذلك قوله :2 رهن البجاري يا 
بجير ) ( والبجارى ) جمع بجرية وهي الداهية : وقوله : 
بنداك ب يُؤْسَى كل جرح يَعْثَلي رأبَ الاساة بِدَرَدييسٍ قنطر 
والدردبيس والقنطر من أسماء الدواهي › وقول 
( قَدْكَ انقب أرْبَيتَ في العْلَوَاء ) 


.٠٠٠ الموازنة ج١ ص‎ )١( 

(۲) ديوان أبي تمام ص ١١7‏ والموازنة ج١‏ ص١٠7.‏ 

(۳) و(٤)و(ه)‏ و(5) انظر الموازنة ج ١‏ ص "٠٠0‏ و803. 0 

(۷) انظر : المقدمة في المطول للتفتازاني » وانظر الفصاحة والبلاغة في شروح عقود الجمان على 
ألفية السيوطي : 


۲ 


نقد الفقرة الأولى : 
يقصد الآمدي يسوء النسج كما يبدو من استشهاده هو ثقل الكلام بسبب 


تجمع الكلمات | المتشابهة مثل تجمع الكلمات لسع من باب : خان 
وتخون » وأخ » > في بيت أبي تمام : 


خان الصفاء أ ان الزمان أخاً عنهفلمْ يتخون جسمه الكمد 
كما يعني بسوء النسج ثقل الكلام والتعقيد اللفظي الناجمين عن تجمع 
الكلمات الغريبة في المخرج في جملة واحدة مثل قول أبي تمام : ( قدك 
اتغب أربيت في الغلواء ) لأن تلفظه ثقيل على اللسان ويصعب نطقه » كما 
يعني الآمدي بالتعقيد ما خفي معناه وصعب الوصول إليه بسبب خلل في 
انتقال الذهن إلى المعنى بسبب اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة » أو 
بسبب استعمال الكلمات في غير معناها . أو بسبب سوء الرصف وقد مشل 
البلاغيون من المتأخرين للشق الأول من سوء النسج بقول الشاعر :20 
وقبَر خرب بمكانٍ قفر وليس قرب قب رحرب قَبِرٍ 
وقول الشاعر :< 
لم يض هاوالحمد له شَيْءُ وَلقَنتْ نوعرف نفس ذمول 
وقول الشاعر :7) 
« جَفَحْتَ وهم لا يَجْمَحْونَ بها بهم » 





. ۲٣۱ انظر العمدة لابن رشيق ج !ص‎ )١( 
. 58 هو للمتنبي » الصناعتين ص‎ )۴( 
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وقول أبي تمام :0©) ظ ظ 
كريمٌ متى أمدځه أمدځه وَالْوَرَى مَعِي وإذا ما لَه مته وخدي 
وأول من اعترض على أبي تمام في ذلك هو ابن العميد» وتبعه فيه ابن 
عباد وآخرون غيره؛ ولكن الآمدي ترك هذا البيت وأورد تكرار أبي تمام من 
كلمات و خان . وتخون »> وأخاء وأخ » وقوله ( قدك اتب أربيت ). . . 
والناظر في شعر أبي تمام لا يجد فيه من المستكره سوى البيتين اللذين 
أوردهما الآمدي والبيت الذي أخذه ابن العميد عليه » وإذا يوجد هناك ما فيه 
شيء من الصعوبة في النطق مثل ( تقي جُمُحاتي لست طوح مُوْنِي ) وقوله 
( أله أني خالد بعد خالد ) وغيره فإن هذه الصعوبة لا تعيب بل تضفي على 
الشعر لوناً خاصاً وجاذبية من نوع معين » وبناء على ذلك فإنه يمكن أن نعذر 
أبا تمام فيما جنح إليه عمداً أو بصورة تلقائية» بخاصة أن أبياته المنسوبة إلى 
سوء النسج ليست من السوء في مستوى : 
وقبر حرب بمكان قمر وليس قرب قبر حرب قير 
هذا » وفيما يتصل بالتعقيد المعنوي » أي ما خفي معناه بسبب صعوبة 
انتقال الذهن إلى المعنى أو بسبب سوء رصف الكلمات وتأخيرها أو استخدام 
الكلمة في غير معناهاء فإن ما أورده الآمدي لا يدخل في عداد المعقد الذي 
ورد في قصائد الشعراء الفحول الآخرين الذين سبقوا أبا تمام » وإني أتحدى 
أن يوجد بيت واحد في قصائد أبي تمام يماثل التعقيدات التي وردت في شعر 
الفرزدق في قوله : ٩”‏ 


8 5 7 م مام‎ o 7 oL, 8 55 7 ٠. :5 9 


)١(‏ انظر : ديوان أبي تمام قافية الباء. 
(؟)) ديوان الفرزدق ص 168 . 


وقوله : 
هو السيف الذي نصَر ابن أروى 
وقوله'"20): 


2 ع2 هه #8 


وقوله 29 : 

وما يله في الاس إلا مُمَلّكاً 
وقوله ©): 0 

شس طامة لبن بكب 
وقوله (): 

مامن لدی رجل احق بما أتى 
وقوله 0 : | 

إذا ج أعطاك عَفُوا وَلّم يكن 

إلى ملِكِ لا تف الاق نعل 


وغير ذلك من التعقيدات التي تجعل 


بِهعُثْمانَ مَروان المُضَابا 


ع2 A‏ ر 9 7ں ى of‏ 
أبوه» ولا كانت كليب تصاهره 


عَلَى ماله حال الرّدى مِثْلّ سائله 
أجل ءلا. . وإن كانت ولام 


لم یر وی لل م ول وید عله في جماة من جملا ي تمام 
ناهيك عن أبياته » وما ساقه الآمدي كشاهد على التعقيد في شعر أبي تمام 
استشهاد د لم ينل تحري الإقصاء والبحث الجاد لأن شاهداً من هذه الشواهد لا 


. ٠٤ ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
.55 المصدرص‎ )۲( 

(۳) ديوان الفرزدق ص 55 . 
)٤(‏ ديوان الفرزدق ص ۲١‏ . 
(8) ديوان الفرزدق ص 0 


(5) ) هو لذي الرمة أنظر : ديوانه ص 7١‏ وفي اللسان مادة نعل . 


fo 


يدخل في باب التعقيد ولا يعتبر حتى من الكلام الغامض الناجم غموضه من 
التعقيد والتعمية . ٠‏ 
نقد الفقرة الثانية : 

مهما انتضرنا لأبي تمام فإننا نضطر إلى أن نتقاصر بعض الشيء في 
الدفاع عنه في مجال استخدامه حوشي الكلم بخاصة أننا نلمس في شعره 
ولعه بالإغراب في الكلام واستخدام غير المألوف . وهذا أمر ضروري لتغذية 
اللغة وتجديد بنائها وإحياء قديمها » ثم إن إغراب أبي تمام ليس بغرض 
التعمية وبناء الأحاجي بقدر ما هو السعي إلى تعميق الغور وإكثار الأبعاد في 
الشعر . وإذا كان فيه بعض الغموض فهو غموض لا يستعصي على القهم ولا 
يعضل المعنى » بل يضفي عليه من الجلال» ما يستوقف القارىء ويدعوه إلى 
التأمل . وهذا النوع من الغموض محمود دعا إليه النقاد القدامى وعلى رأسهم 
إمام البلاغة والنقد الإمام عبد القاهر الجرجاني » كما أن القران جنح إليه في 
أكثر من آية .. وإذا كان الآمدي وأبو هلال العسكري ومن جرى على 
مذهبهما يدعون إلى الوضوح فإنه يجب أن نتأكد أن فهمهما في ذلك فهم 
اجتهادي لم ينل نصيبه من الاستقراء والدراسة » ولأن دعوتهم هذه في ذاتها 
دعوة إلى الغثاثة والابتذال وإحلال ‏ الأزجال الغثة والأناشيد الوضيعة وما في 
منزلتهما من فهاهات شعرية ‏ محل الشعر الرفيع والبلاغة المنشودة » ويمتد بنا 
الأمر حتى تصبح لغة الأطفال في عرفنا نماذج للبلاغة » وبهذا نكون قد وأدنا 

البلاغة وقضينا بقتل الشعر الرفيع نهائياً . 

إن بكاء الآمدي على الشعر وهو يكيل اللعنات لأبي تمام ويرميه 

بالفهاهة والهجانة واللوثة والوساوس والمرض» إنما يعود إلى أنه من المغرمين 


بالقديم ويرفض الجديد لأنه جديد . . وأما عن شعر أبي تمام سواء في 
استعارته أو فى حئاسه » أو فى طباقه » ومقابلاته وحتى فی إغرابه فإنه لم 


A 


على ماخذ الآمدي التي أوردها في باب المأخذ الفنية على أبي تمام . 


ه ‏ ما في شعر أبي تمام من الزحاف واضطراب الوزن : 

وفي هذا الفصل وقف الآمدي على مدى خمس صفحات ينعي على 
أبي تمام لأنه زاحف في أبياته بكثرة » وقد ساق نماذج من البحور : البسيط »› 
المنسرح » والطويل التي أكثر أبو تمام فيها من الزحاف. 
نقد الفقرة : 

إن الشعر أيا كان نوعه لا يخلو من الزحاف » وما حلت عيون الشعر 
للجاهلين والمخضرمين والأمويين منها . ولا يمكن أن يوجد بيتان جاهليان 
متتاليان في قصيدة يخلو من الزحاف . . والبحتري الذي جمع الآمدي كل 
صفات المجد وقدمها إليه هدية من عنده» هو أكثر الشعراء مزاحفة في الشعر ' 
حتى أن المعري سكم منه في كتابه « عبث الوليد » وقال: « لم أر أحداً من 
القدماء والمعاصرين من زاحف قدر البحتري ٠‏ وزحافه من النوع المعيب ». 
وإذا كان أبو تمام قد زاحف فإنه لم يخرج في بيت من بحر إلى أخر. وفعل 
البحتري ذلك » وهو ما سوف نلقي عليه الضوء عندما نأخحذ في نقد البحتري 
ونعد عليه بعض أخطائه الفنية . . وكم كان جديراً بالآمدي أن يعترض على 
البحتري ويعد عليه عيوبه في الزحاف. وفي اضطراب الوزن.ء وأن يعذر أبا 
تمام في سبعة أبيات هي لاشيء إلى جانب ماله من القدر الكبير والكثير من 
الجيد . لكنه كال اللعنات لأبي تمام وأضفى على البحتري صفات الجلال 
والإحسان والإجادة لأنه يتبع عمود الشعر ولا يروم الحديث !! 


نان سركي اط طاءا لترى 


ندرس في هذا الفصل نقد الآمدي لأخطاء البحتري في المعاني 
والألفاظ, ثم نعقبه بفصل نذكر فيه نماذج قليلة من أخطاء البحتري الفنية 
الكثيرة التي أورد الآمدي بعضها وأغفل أكثرهاء وقد تمكنا منها من خلال 
تتبعنا لشعر البحتري . على أننا ندلف بعد ذلك إلى فصل في فضل الشاعرين 
كما أورده الآمدي ونتبعه بموازنة بين الشاعرين في الصورة الشعرية وطرقهما 
في العتاب» ثم نأخذ في نقد الموازنة التفصيلية بين أبي تمام والبحتري التي 
وازث الامدي بها بين ابتداءات أبي تمام والبحتري وبعض معانيهما » حيث 
ننقد قدر المستطاع موقف الآمدي من الشاعرين فى كل فقرة من فقرات 
الموازنة20 . 


غير أنه يجب أن نستدرك أننا ‏ التزاما بالمنهج - نترك سرقات البحتري 
التي ذكرها الآمدي » سواء تلك التي سرقها من أبي تمام أو التي سرقها من 
الآخرين » والسبب يعود إلى أن السرقات - وإن اشتملت على نوع من أنواع 
النقد ‏ تعتبر بمعزل عن النقد العلمي . . . » والسبب الثاني أن الآمدي لم 


. . كان ذلك فى الطبعة الأولئى, أما فى هذه الطبعة فقد خصصنا فصلل بكل شاعر لبيان فضله.‎ )١( 


۹ 


يستوعب هذه السرقات » فلم يذكر من السرقات التي بينها « أبو الضياء بشر بن 
يحيى » و« ابنن طفور » في كتابيهما سرقات البحتري - وما أخذ البحتري من 
أبي تمام ‏ لم يذكر من هذه السرقات سوى أربع وثمانين سرقة » وذلك في 
نقد عابر لم يقم على أسس من التحليل والتعليل ١‏ ومن هنا فإن دراسة هذه 
السرقات ونقدها ليست مجدية ولا بذات طائل » فلننعطف إذن نحو أخطاء 


ال لبحتري وهي كثيرة » ومنها : 


(أ) ما أخذه الآمدى على البحتري من الأخطاء في المعاني : 
قال الأمدي : 


وهذا الآن ما أخطأ فيه البحتري من المعاني(“ : 
َنْب كَمَا سحب الرّداة"© يذب عَنْ عرف وعرف كَالْقِناع المُسْبَلٍ 
قال : وهذا خطأ في الوصف لأن ذنب الفرس إذا مس الأرض كان 
عيبا » فكيف إذا سحبه » وإنما الممدوح من الأذناب ما قرب من الأرض ولم 
يمسها » كما قال امرؤ القيس : ش 
فقال : فويق أي فوق الأرض . . . وقد عيب على امرىء القيس قوله : 
« لها ذُنَبّ مثل َيل العروس » . 
| غير أني لا أرى العيب يلحق امراً القيس في هذا » لأن امرأ القيس يريد 
تشبيه ذنب الفرس بذيل العروس في كثافته » وكثرة شعره » بدليل أنه قال : 


ع2 ~o‏ 
« تسل به فرجها» . 


. ۲۸۰ ۳۷۱ الموازنة ج۱ ص‎ )١( 
. م ) الموازنة : ج۱ ص ۳۷۱۔۳۷۳‎ 


a 


نقد الفقرة : 
إن طول الذنب « لا شك » من عيوب الفرس » وقد كان العرب يقصون - 

أسفل أذيال الفرس › وفي أشعارهم ما يؤكد ذلك » ومن هذه الأشعار قول 

ابن مقبل : ظ ٠ ٠‏ ظ 


2 م راضم 2ه ٤‏ . ل © 1 . 05 گە اه 
وكل علندى قص اسفل ذيله فشمر عن ساق واوظفه مجر 


لکن حمل قول امرىء القيس : 

ولها ذنب مثل ذيل العروس » على ما حمله الآمدي من أنه يريد من 
تشبيهه ذيل الفرس بذيل العروس - الكثافة والسبوغ لا الطول > فحمل لا يتفق 
مع فهم من تعرض لاشرىء القيس بنقد ودراسة › إضافة على أن الكثافة 
والسبوغ الزائدين عن الحد في ذيل الفرس يعد عيبأ أيضأ . 


هذا » وهناك في بيت البحتري خطأ اخر أهمله الآمدي › وهنذا الخطأ 
قوله : « يذب عن عرف » فقد بالغ مبالغة قاتلة في وصف طول ذنب الفرس > 
حصان لأن مثل هذا الذيل ليس بذيل» وإنما هو شراع أو سترة من السترٌ لا 
يمكن تعليقها على متن الحصان » ناهيك أن يكون ذيلا للحصان » وهو في 
المؤخرة . 

؟ - هجرتنا يقظى وكادت على عاداثها في الصدود تهجر وسنى”"2 

قال الآمدي : وهذا عندي غلط » لأن خيالها يتمشل له في كل أحواله 


سواء أكانت يقظى ٠‏ أم وسنى » أم ميتة . 


. ۲۷١ - ۲۷٤ص الموازنة ج۱‎ )١( 
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نقد الفقرة : 

رواية الديوان29؛. « وأمالي المرتضى » » - وكانت - بدل « كادت » 
وهذه الرواية هي الصحيحة التي تخلص البيت من الخطأ » وبالتالي لا يعوزنا 
إلى التأويل » والمعنى بهذه الرواية هو : أن المحبوبة لم تكن تترك البحتري 
في أي وقت وهي يقظى » وأنها كانت تعطيه في اليقظة من الوصال ما تعطي 
الشائقة لمشوقها › ولم تكن تمنعه في شيء سوى في الوقت الذي يغلب عليها 
النوم > فيحول. النوم دون إدراكها » وبالتالي فهي تكون غير قادرة على مواصلة 
الوصال مع محبها بسبب تجردها من الإدراك . أما هذه المرة فانها تركته وهي 
يقغلى لا عذر لهاء لأنها واعية تدرك » وتشعرء ولا ينقصها شيء» وليس 
هناك ما يحول دون مواصلة الوصال . 


هذا ما وقع لي وبلغ إليه اجتهادي » وللشريف المرتضى ‏ - في الدفاع 
عن البحتري في رواية « كانت » تأويل لم أرض به . ش 

: ° قال البحتري‎  * 

لا العَدُلُ بردَمُه ولا الك عِعْيِيِفٌ عن كرم يصده 
يعنف الخليفة أو يصده ؟! إن هذا بالهجو أولى منه بالمدح . 


نقد الفقرة : 
« لا عطر بعذ العروس » ولا نقد بعد هذا النقد !! فقد أتى الآمدي 
بالحق في أكمل الوجوه 3 ولم يترك ثغرة تفتح الباب للجدال . 





(1) ديوان البحتري قرافي النون » وأمالي المرتضى ج١‏ ص 045 . 
(؟) أمالي المرتضى ج١‏ ص 044 . 
)۳( الموازنة ج١‏ ص ۳۷٦‏ . 
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4 - تشق عليه الريح كل عشية ‏ جيوب” الغمام بين بكر وأيم 
قال الآمدي : وهذا أيضاً غلط > لأن الأيم. هي التي لا زوج لها بكرا 
کا وجل الأيم تيا وحصر الأيامي في الات يتنافى مع قوله 


لی : «وأنكحو كوا الآيامىَ مِنْكُمْ4 لأنه يعني بالأيامى من لا زوج لها ء وقد 
بخ ايحي ممم فى هذ الا وبي في اغالا 


نقد الفقرة : 

الأيم من فقد زوجه رجلا كان أو أنثى يقال : تأيم الرجل وأمت المرأة 3 
أي فقد أو فقدت زوجه أو زوجها . ولا يقال لأحد : أيما إلا إذا فقد زوجهء 
يقال : « الحرب مأيمة » أي أنها تجعل النساء أيامى » لأن أزواجهن يقتلون 

في الحرب ۽ وحيث لن کنر من بفقدن أزواجهن بالطلاق أو الوفاة هن من 

وقد روعى هذا العرف في حدیث صحيح 4 ورد عن النبي دص -9) 
قال و الأيم أحق بنفسها » والبكر تستأذن » » فقد وضع الأيم مقابل اللكر ؛ 
فإذا استثنى منهن الأبكار يبقى منهن الثيبات فقط . 

وهكذا فإن البحتري على حق في وضعه الأيم مكان الثيب » وخاصة أن 
الحديث الصحيح وتفسير جلة العلماء له يؤيده على طول الخط . وقد أكشرنا 
من الأدلة في هذا المجال في دراسة نقد الآمدي لأخطاء أبي تمام . 

ه -_قال البحتري7 : 
)١(‏ الموازنة : ج۱ ص 7371-7975 . 


ر۳ الموازنة جاص ۳۷۷ › ديوان البحتري ط دار المعارف القاهرة ص 448 ج۲ . 
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شَرْطِيَ الإنضَاف إِنْ قيل: شط وَعَدُوٌيْ مَنْ إذا قآل قط 
قال الأمدي : وكان يجب أن يقول : « أقسط » أي وعدل وقسط » › 
قال تعالى : 8 وأما القايظُون فكَأَنُوا لِجَهَنْمَ خطبا»”" ظإنَّ الله يجب 
المُقَسِطِينْ» 9 . ١‏ 


نقد الفقرة : 

يأتي قسط بمعنى عدل . يقال قسط الإمام > وأقسط الإمام أي عدل » 
لكن ( أقسط » لا تأتي إلا بمعنى عدل بينما تأتي و قسط » بمعنى جار . يقال 
« قاسط غير مقسط » 2 أي جائر غير عادل » ويقال : «الله بض وَيُقَسِط ». 
وقد استخدم القرآن كلمة « قسط » بمعنى جار فقط »› وكلمة « أقسط » بمعنى, 
عدل فقط » ومن ثم كان الأحسن من البحتري أن يقول « أقسط » بدل 
و قسط » لكيلا يقع في محظور ٠‏ 


5 - قال البحتري : 
مِيْفْهُ أل بين آجر ّل نض شاه وول فُجْرٍ 
| قال الآمدي : وصف البحتري في البيت فرسا أشقر أو خلوقيا » وهو 
عندي غالط لأن أول الفجر ء الزرقة > ثم البياض » ثم الحمرة » والزرقة لا 
تتفق مع لون الفرس الأشقر . 0 


نقد الفقرة : 
الأشقر من الخيول والدواب الأخرى ما كان أحمر واشتدت حمرتها في 


( آية ٠١‏ سورة الجن . 
(۲) آية ؟4 سورة المائدة . 
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مواضع السِبَيْبُ وَالمَعْرَفة والناصِيّة » إذا كانت الحمرة في الفرس » قال ابن 
منظور : الأشقر من الدواب : الأحمر في مُخرة حمرة صافية يحمر منها السبيب 
والمعرفة والناصية . قال ابن سيده : بعير أشقر أي شديد الحمرة . . وفرس 
البحتري أشقر ليس غير » بدليل أنه يقول في وصف فرسه قبل هذا البيت : 


5 م ا 
شِيَة تخدعالعيون ترى أن عليها منها سحالة تبر 


إذا رضينا بذلك فيجب أن نرضى بأن البحتري لم يخطأ في وصف 
فرسه الأشقر لأن أوفق الأوصاف للون الفرس الأشقر هو لون الفجر » وهو 
ليس بأزرق ولا أبيض كما يقول الآمدي . لأن الزرقة هي ما تكون قبل بدو 
الفجر » وهي الزرقة التي يدفعها الفجر » وهي من بقية الليل » والأبيض هو 
ما يكون بعد بداية الفجر بشيء قليل » ولون الفجر كما اتفق عليه أئمة اللغة 
هو لون أحمر أو خلط من الأحمرار والبياض » قال ابن منظور : الفجر ضوء 
الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل . وقال الجوهري : الفجر في أخر 
الليل كالشفق في أوله » وكلنا نعلم أن لون الشفق في أول الليل هو أحمرء. 
إذن فالأوفق للون الفرس الأشقر هو لون الفجر لأن لون الفجر أشقر كما يصفه 
العجاج في قوله : « وقد رأى في الأفق اشقراراً » » أي لون الفجر وهو 
أشقر . 
.وهكذا فإن البحتري مصيب فيما ذهب إليه ولا يفت في عضده اعتراض 


المعترض . 
۷ قال البحتري : 

قف العِيْسَ قد أَدْنَى خظامًا كلالّها وسَل دار سُعْدى إن شاك سُوَالها 
قال الآمدي : هذا لفظ. حسن ومعنى: ليس بجيد » لأنه قال « وقد أدنى 


fo 


خطاها كلالها » أي قرب من خطوها الكلال » وهذا كأنه لم يقف لسؤال 
الديار وإنما وقف لإعياء المطي . 


وقد يقول قائل : إنه يريد أن يشير إلى أنه قصد المكان من موضع 
بعيد . والجواب أن من يقصد المكان من موضع بعيد لا يقول : قف ء 
أوقفا » أوقفوا » وإنما يقول : عرجوا » وهنا يقول : قف ء لأنه لا يقصد في 
سفره المكان وإنما يجتان به . 


ْ نقد الفقرة : 
لا أجد ما أضيف على ما قاله الآمدي › فقد أعطى النقد حقه » وأوفى 


بكل ما هو ضروري وزيادة . 


۸ - قال البحتري : 


معي جم« ام مه 6ع م يه ةع لم Û‏ ل ea‏ 
إذا معشر صانوا السماح تعسفت به همة مجنونة فى ابتِذاله 


قال الآمدي : قوله : « إذا معشر صانوا السماح » معنى رديء لأن 
البخيل ليس من أهل السماح ليكون له سماح يصونه . 


نقد الفقرة : | 
أعتقد أنه يمكن الجواب على اعتراض الآمدي بأن البحتري يعني 
.بصائني السماح أولئك الذين يحرصون على الجود والسماح » فلا بُبذرون ولا 
يضعون نائلهم في غير مكانه » ذلك لأن البخيل لا يعرف السماح إليه سبيلا » 
ولأن. هناك من أهل السماح من يمنح وينيل الآخرين » ولكن بحساب. والمعشر 
في قول البحتري : ( إذا معشر صانوا السماح) هم أهل السماح 
المحافظون . والذين يعطون بحساب » ويصرفون نائلهم على من يستحقه . 


۳٦ 


ويؤيدنا في ذلك الشق الثاني من قول البحتري » وهو « تعسفت به همة 
مجدونة في ابتذاله » حيث وضع الابتذال مقابل صون السماج » وكان في 
إمكانه أن يقول : بدل تعسفت به همة مجنونة في ابتذاله ‏ يسمح » ويكثر 
العطاء » أو يجزل النوال » مقابل ما ذكر من بخل البخلاء وحرصهم على 
أموالهم » ولو كان فعل ذلك لكان موافقا لما ذهب إليه الآمدي » ولكن عدول 
البحتري عن هذا التعبير إلى قوله : « به همة مجنونة في ابتذاله » لا يناصر 
الآمدي فيما ارتأه في نقد البيت . ١ ٠‏ 


( ب ) ما عيب به البحتري ورفضه الآمدي › وحكم باستقامته وخلوه من 
العيب : 1 
١‏ قال البحتري2"9 : 
قال الآمدي : قالوا : لوملىء الإناء ديسا لكان هذا حاله . والمعنى 
عندي صحيح لا عيب فيه ولا قلح . وذلك أن الرجل قد دل بهذا الوصف 
على أن شعاع الشراب في غاية الغلبة » وأن الكأس فى غاية الرقة » واعتمد 
أن وصف الإناء وما فيه » ووصف الهيئة على ما هي عليه . 


نقد الفقرة : 

لقد أجبنا على رفض الآمدي ”2 لاعتراض المعترض على البحتري › 
عندما أتيحت لنا فرصة دراسة احتجاح أنصار البحتري وأبي تمام على بعضهم 
البعض › في بداية هذا الباب وخلاصة الجواب هي : 


. ۳۸۲ - الموازنة :جا ص۳۸‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ١4 انظر : احتجاج ال يم . أنصار البحترى وأبى تمام من تحاجج رقم‎ )۲( 
حََ ْ ي وابي تمام - من نحا جج ردم‎ 


{TY 


٠‏ لا يمكن حمل البيت إلا على أحد شيثين » فإما أن نحمله على أنه 
وصف للاإناء فيكون البحتري مصيباً » ونعارض بذلك لساك في ر 
البحتري › لأن السياق بو كد أن اببختري وصف الشراب » وليس إناتها ؛ 

- الوصف في بيت البحتري للشراب » وليس لهيثة الشراب » ومن قم ٠‏ 
فإن وصف البحتري للشراب يعاني من نقص كبير ‏ > لأنه جعل الشراب يخفي . 
الزجاجة » وكل شيء غير الشراب يفعل الشي نفسهء لأن الزجاجة شفافة » 
والشفاف يتلون بلون القار فيه أو بلون وعائه » فوصف البحتري للشراب 
- إذن ‏ لا يرفع بالشراب في شعاعه عن أي سائل » وحتى الحبر والقير 
السائل . 

-لم يرد في شعر الجاهلين والأمويين والعباسيين وصف الشراب على 
هذه الشاكلة التي وردت في شعر البحتري » بل لم يذكر أحد من الشعراء 
زجاجة الشراب مع لون الشراب كما تجنب كل من جاء بعد البحتري هذا 
الخطأ فقد تجنب « الناشىء » عندما أخذ هذا المعنى من البحتري ‏ خطأه 
فقال20 : 


راح إذا ع أت الأكف كفوسّها فكب مِنْ دُوْنها في الراح 
ولما أراد أن يأتي بلفظ البحتري قال : 

ومُدَامَةةَ ل ا ار إنورها وتذل اكنافٌ الدجَى لِضيًائها 

مُث فَأَحْدَقَ نورها بِيُجَاجِها فكأنّهاجعِلَتٌ إناء إنائها 





(۱) و(7) أنظر : زهر الآداب ج۲ ص ٠5‏ هط دار الجيل بيروت . 


TA 


على الزجاجة فبدت وكأنها بدون إناء 
وهكذا فان خملا البحتري في بیته أمر مفروغ منه » ولا يحتاج إلى دراسة 
أو بحث أو تمحيص أو جدل . 
ضحكات في إِتُرِهِنٌ العَطَايَا وَبُرُوقُ السَّحَابٍ قبل رَعُودهٍ 
قال الآمدي : قالوا : أقام الرعود مقام العطايا » وإنما كان ينبغي أن 
صحيح › ب لأن الرعد مقدمة الغيث ¢ وقل رعد لا يتلوه المطرء وإذا كان هذا 
هكذا فقد صار كأنه أوله . ` ا 


نقد الفقرة : 

مهما أراد الآمدي ومعه صاحب البحتري ومهما انتصرنا وأنتصر العالم 
معنا للبحتري » وحاولنا بألف حيلة وحيلة أن ندافع عن البحتري في غلطته 
في جعل الرعد مكان المطر» فإننا نخفق » ويبقى بيت البحتري غلطاً إلى 
الأيد . 

ذلك أن المطر شيء والرعد شيء » ولم يقل أحد منذ خلق الله آدم 
وإلى يومنا هذا أن الرعد هو المطر ء لأن الرعد فرقعة في السحاب تصل. 
أصواتها إلينا » وليس هو بجسم ليسقط كالأجسام ‏ إنه صوت» والصوت لا 
يشغل حيزا لينزل نزول المطر . وشواهد الآمدي للبحتري شواهد عليه وعلى 
البحتري » فقول بشار : 





)0( الموازنة ج١1‏ ص 787 . 
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وعد الجواد يحت ثائله كَالبرْقِكُمٌ الرّعد في أثَرهْ 

لا يفيد بأن الرعد مطر » أو أنه أقام الرعد مقام الغيث » فكل ما فيه هو 
أنه جعل الرعد حاثا للتعجيل بالنائل > أي أنه وضع البرق مقابل الرعد . ثم 
قال أن الرعد يحث صاحبه » ثم جسد هذا الاستخثاث في صوت الرعد الذي 
يحث السحاب لإنزال المطر . إذن » فقد وضع ثلاثة أشياء مقابل ثلاثة 
أشياء » الرعد وضعه مقابل البرق . والحاث » ووضع مقابله الرعد . ثم 
النائل » ووضع مقابله المطر فهو يعني وعد الكريم يحث صاحبه على 
الإنجازء فهو كالبرق يلقت النظر ويعقب حاثاً قوياً آخر هو الرعد. . . هذاء * 
وفي بعض الروايات (ثم الغيث في أثره. .) . 

ولو قال بشار بدل « يحث:نائله » ينزل نائله » أو يهيل نائله » ثم فرغ 
ذلك في قوله « كالبرق ثم الرعد في أثره » » لاستقامت الحجة للآمدي › 
ولكان الرعد مكان المطر ولكنه لم يفعل . ) 


والبيت الثانى الذي استشهد به الآمدي » ليثبت أن الرعد يستعمل بدل 
المطر ‏ وهو البيت الذي يقول ‏ وهو لبشار أيضا - 


ara 7‏ لاه ْ لاثم > ا سام 2 هه م ل © o2‏ 


- فهو دليل عليه أيضاً » لأنه قال : « در السحاب على رعد » أي در 
السحاب على أثر الرعد » أو على أصوات الرعد » وأي تفسير غير هذا 
التفسير للجملة لا يتفق مع السياق ويخل بالمعنى والتعبير » ولو قال بشار بدل 
« كما در السحاب على الرعد » « كما در السحاب الرعدا» لاستقام الشاهد 
وكان دليلا على معارض البحتري » وأما بهذه الصيغة التي ذكرها الآمدي › 
فانه لا يقي بما يريد الآمدي » وصاحب البحتري » وبالتالي لا ينهض به 


دليل . 
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وأما بيتا الأعشى وابن الاعرابي » فهما أيضاً دليلان صريحان للذين 
أنكروا على البحتري وضعه الرعد مكان المطر . . ذلك أن الأعشى يقول : 


والشعر يَسْتَنْزِلُ الكريم كمااس نززل رعذ السحابة السلا 


ومعناه أن الرعد يدعو السبل وهو المطر إلى النزول من السحابة إلى 
الأرض » وهل في هذا دليل على أن الرعد هو المطر ؟! وأعتقد عتقد أننا إذا قبلنا 
حمل الآمدي في تفسيره للبيت » فانه يجب أن نعترف أننا سخرنا من عقولنا . 


وقل الشيء نفسه في بيت الأعرابى الذي استشهد به الآمذي » وهو : 


2 a 


فإن لم أ اسئق َه بهي فلا سَقَتِ الأوصَالٌ مني الرواعد 
لأن الرواعد باتفاق أرباب المعاجم جمع لراعدة » أي سحابة راعدة » 

يقال : « سحابة راعدة » و« سحاب وسحب راعدة » . إذن فليس فيه هو الآ 

ما يعضد الآمدي في دفاعه عن البحتري . أضف إلى ذلك أن بتري قد 

أدرك هذا الخطأ فحاول إصلاحه في أكثر من خمس محاولات » بيناها في 

دراستنا لآراء أنصار البحتري في الفصل الثاني من هذا الباب » ومن هذه 

المحاولات » وهي الأخيرة والصحيحة » قوله : 


و تر تمهاس كوي اج ےر ر ت o‏ مر 7 3 
متهلل طلق إذا وعد الغنى بالبشر اتبسع بشره بالناقيل 
- وم 0 ر ر هاي م o‏ عى مه اه 7 کن 
أدرك خطأه » فعدل عن | ستخدام « الرعد» بدل الغيث » فتمكن بعد 
محاولاات عدة فأتى بالوايل والديمة بعد البرق » فأصاب شاكلة الصواب . 
وهكذا لا يبقى مجال للشك أن البحتري غالط في وضع الرعد مكان 


٤ 


۳ - قال البحتري(2 : 
ياهلالاً أؤئى بأغلى فضيب وفَضيبا على كتيب مهيل 


قال الآمدي : وقالوا : هذا خطأ لأن الكثيب - إذا كان مهيلا - فإنه 


وهذا المذهب الذي ذهبوا اليه لعمري صحيح . . . » إلا أن العرب إذا 
شبهت أعجاز النساء بكثبان الرمل » ثم وصفتها بالانهيال » فإنما تقصد إلى 
تحرك أعجازهن عند المشي » وهذا الذي يعنيه البحتري بدليل أنه قال ديا 
هلالا أوفى بأعلى قضيب » أي أنه يصف المرأة وهي تمشي فتتحرك أردافها . 
نقد الفقرة : 

الآمدي إمام في كل شيء حتى في أدب الدفاع » ودحض أقوال 
المعارض » وكلامه يدل على أدبه الرفيع ودماثة خلقه » إلا أني أرى أن دفاعه 
لم يقرن بالتوفيق » لأن قول البحتري « يا هلالا أوفى بأعلى قضيب » لا يفيد 
بأن الموصوفة ماشية » وأن أردافها في حالة حركة » فقد تكون هي واقفة وقد 
يكون ذلك صورة عما في ذهن الشاعر عن الموصوفة فقط . . . إن كلمات 
الشعر لا تدل على ما ذهب إليه الآمدي » والتعبير منوط بالمدلول وليس بشيء 
غيره . أضف إلى ذلك أن كلمة « أوفى » كلمة مخلة » لأننا إذا حملناها على 
أنها اسم تفضيل » فاننا نواجه مشكلة وجوب تقدير من بعدها » ومساق التعبير 
لا يحتمل تقدير « من » بعد كلمة « أوفى » بأي وجه من الوجوه » وإذا حملنا 
كلمة « أوفى » على أنها فعل فيكون معناها « أنجز ) أو أتم أو « أوفى بما 


وعد » أو « التزم به » وهذا لا يتفق مع السياق » ولعل أحسن تفسير يخلص 


. ۳۸٤ الموازنة ج٠ ص‎ )١( 


البيت من الذبذبة هو أن نفسر « أوفى » بمعنى أشرف » وبالتالي أن نفسر الباء 
في « بأعلى قضيب » بأنها من النوع المستعمل بمعنى « على » أي أشرف 
على كل قضيب » وقد وردت(2 أوفى بمعنى أشرف في كثير من النصوص 
الشعرية القديمة والنصوص الدينية : يقول الشاعر" : 


أنادي إذا أوفى من الأرض مرب لأني سميع لوأجاب بصير“ 

وفي الحديث : أوفى على سلع » أي أشرف واطلع » إذن فخلخلة 
البيت ووجوه نقصه ليست مقصورة على وصف البحتري أراداف المرأة وأرداف 
محبوبته « بالمهيل » وإنما في نواقص متعددة . 

٤‏ - قال البحتري2*؟ : ظ 

مى أَرَدَنا وَجَدْنا من يُقَصّرَ عن مَسْعاته أو قدا من يُدَأنيه 

قال الآمدي : وقالوا : ليس هذا بالجيد» لأنه وصف يشرك ممدوحه 
فيه « البقال » و« الجمال » و« المراق » » و« باعة الدواء » و« لقاط التوى » › 
لآن هؤلاء أيضاً متى شئنا وجدنا من يقصر عن مسعاتهم وهو « الحجام » » 
و« الكناس » » و« النباش » . ا 

والبيت عندي صحيح » وغرض البحتري فيه معروف » والبقال والمراق 
وأمثالهما غير مفقود من يدانيهم . 
نقد الفقرة : 

حجة الآمدي دامغة بلا جدال » فقد فات المعترض أن البحتري قد 
قسم بالسبر والاستقراء جميع من في الأرض - قسمين : قسم يداني الممدوح 


(١1)و(؟)‏ و" انظر المعاجم > لسان : تهذيب 3 تاج العروس 3 مادة - وفي . 
)٤(‏ الموازنة ج۱ ص ۳۹۲-۳۹۱ . 


Er 


في المكانة الاجتماعية غ والسياسية والعلمية › والعرقية 2 وبالتالي فهو قابل 
لنعقد المقارنة بينه وبين الممدوح ؛ ؛ ولكن ما نعقد المقارنة بينه وبين الممدوح 
حتى نجده يقف دون المدوح بمراحل في.كل ما يتصل بالسماحة ؛ 
والمكرمة ٠‏ والفعال الحميدة . وقسم ثان يتألف ممن لا يداني الممذوح في 
شيء لا في المكانة الاجتماعية ولا السياسية والعلمية والعرقية. فلا وجه . 
للمقارنة بينه وبين الممدوح › فهو والمعدوم ‏ بالنسبة للمدوح - - في درجة 
واحدة » وبهذا فإن الممدوح فوق كل من في الأرض ولا أحد في نزات > ولا 
يبلغ مجدٌ أي عظيم مجده ولا سؤدة أحد سؤدده . 


أحد على مجاراته » ولا يقدح فيه اعتراض المعترض الناجم عن سوء فهم . 
ه قال البحتري”2© : : 
تَهَاجرٌأمَمُ لآ ول يَخْلِطَهُ إل ترا ظيْفَيْساإذَا هجدا 
قال الآمدي : قالوا : والطيفان لا يهجدان » وإنما أراد أن يقول : إذا 
هجدنا فقال : إذا هجدا . 


أنه أراد : إلا تزاور نفسينا إذا هجداء فأقام الطيف مقام النفس »› وقال : 
( هجدا ) ولم يقل : هجدتا للفظ الطيف . وهو مذكر › وإقامة الطيف مقام 
' النفس جائز » وقد نسب النوم إلى النفس قال تعالى2»9 

ل الله يتوفى نفس جِيْنَ مَوتّها , وَالتي لَمْ تّمت في مَنايها » . 
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نقد الفقرة : 

إن احتجاج نصير البحتري بأن البحتري قد أقام الطيف مقام النفس » 
احتجاج لا ينهض به دليل لأمور : ٠‏ 

١‏ أن الطيف شيء والنفس شيء ولا يملأ أحدهما مكان الآخر » كما 
لا يحل محله > فلا يقال لمن نام : « تطيف » أو طاف به الخيال » كما لا 
يقال لمن تطيف أو طاف به الخيال أنه نأمء > وإن كان وجه الالتزام بين النوم 
وطيف الخيال موجود » ذلك لأن النوم شيء والطيف شيء آخر » ولم يقل 
أحد من أرباب المعاجم بأن الطيف هو النفس » والبعد بين الطيف والنفس هو 
البون الشاسع بين ١‏ لسماء والأرض › والآية التي سيقت في مساق الجدل لا 
تفيد بأن النفس هي الطيف > كما أن النفس في الآية إنما تعني الذات 
الإنسانية » وليس النفس كما هي المصطلح . 

؟ - أن الطيف لا يهجد » ومهما أول كلام البحتري » فإن | الطيف لا 
يتحول الى شيء من ذوي أوذوات النوم . 

وبهذا فإن خط البحتري أمر مفروغ منه » وكان ينبغي من الإمام الآمدي 
ألا يولى مثل هذه التأريلات اهتمامه لتصحيح خط البحتري » وكان عليه أن 
يبت في الأمر برفض التأويل والاعتراف بالخطأ . 

: قال البحتري7)‎ - ٦ 
فَكَأن مَجْلِسَهُ الْمُحَبَّبَ مَحْفِلٌ 2 وكأن خلوتة الحَفيّةً مَشْهَدُ‎ 

قال الآمدي : قالوا : أنه ليس في المصرع الثاني من الفائدة إلا ما في 
الأول » لأن مجلسه المحجب هو خلوته الخفية . 
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والمعنى عندي صحيح » لأن المجلس المحجب قد يكون فيه الجماعة 
الذين يخصهم ء وفي | الخلوة الخفية قد يكون الممدوح فيها منفردا » وقد 
يكون معه أخص الناس إليه » وإنما أراد البحتري أن يصف الممدوح إلى كرم 
السريرة » وشدة التصون حيث جعل عمله في خلوته ومجلسه وا واحداً . 
نقد الفقرة : 

فد يكون دفاع الأمدي مضا للخصم » ولكن هذا الدفاع لا يخلص 
البيت مما فيه من العوج » لأنه بقدر ما يمكن حمله على أن الشاعر يريد أن 
ينبت للممدوح تصونه » وکرم سريرته » يمكن حمله على أن الممدوح يفعل 
في مجلسه المحجب عن عامة الناس من أعمال مختلفة › > ما يفعله عند أخص 

خواصه وفي خلوته » وهذا ما تشهد به كلمات البيت وتركيبه » وهو عندي 
ليس بمدح بقدر ما هوذم وإهانة » ذلك أنه لا إنسان على وجه الأرض إلا 
وتختلف خلوته عن مجلسه ء اللهم إلا المصابون بلوثة جنون » نعم » لا 

رجل في الدنيا إلا وتختلف أعماله وحركاته مع الناس في المجالس عن أعماله 
وحركاته مع أخص خاصته في خلوته » ولا يُستثنى من ذلك إلا الحيوان فقط › 
وحاشا ممدوح البحتري مع مالّه من جلال المقام » أن يكون حيواناً . 


-قال البحتري' : 
أمين الله لاسما ميت السّلامة والدَُّواما 


قال الآمدي : وقالوا : فقوله : و دمت لنا سليماً » هو قوله : « ومليت 
للجملة الأولى ¢ فكأنه قال : مليت السلامة كلها والدوام كله . 





(1) الموازنة : ج ۱ ص ۳۹۰-۳۹٤‏ . 


نقد الفقرة : 

أقل ما يقال في « ومليت السلامة والدواما » أنه إطناب يضر ولا ينفع 3 
لأنه إذا دام الممدوح سليما » فان السلامة قد أديمت وأطيلت له . ولا داعي 
إلى قول : « ومليت السلامة والدواما » لأنه نافلة تعقم ولا تعقب . 


8 - قال البحتري ٩‏ : 
ايوم أَطلِعَ للخلافة سَعْدُها 2 وأضاء فينا بدرها امهل 
ليست جلالة جعفر فكانّها سح تَجَلهُ النمّار المقبل 


قال الآمدي : قالوا : هذا معنى فاسد لأن السحر طرة النهار وبدء ضيائه. 
وهو المتصل بالظلمة والمختلط بها » والنهار قادم بعده » والقادم لا يمكن أن 
يتغشى الحاضر ويعلوه . 

وهذا عندي صحيح » لكن هذا معنى يتجاوز في مثله » لأن البحتري 
إنما أراد تجلله النهار أمام أعيننا وما نشاهده . . 
نقد الفقرة : 

تشبيه الخلافة المرتدية جلالة الخليفة بسحر يعلوه ويغشاه النهار يعد من 
التشبيه المحال » لأن الخلافة ‏ بعد أن لبست جلالة الخليفة - قد أصبحت 
هي وجلالة الخليفة شيئاً واحداً » أو شيئين وقد غشي أحدهما الآخر » فيجب 
أن تشبه الخلافة وجلالة الخليفة وهما في هذه الحالة » أي يغشيان بعضهما 
البعض -.بشيئين متزاوجين متداخلين » أو بشيئين متصلين ببعضهما البعض 
اتصال اللبس باللابس أو الغطاء بالمغطي أو الغاشي بالمغشي - يجب أن تشبه 
مثا بالنهار » وقد سطعت شمسه » أو « بجنة غشيها الربيع » أو« بربأتنورت 
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بالزهور والأنوار » » أو« عقد زانه صدرٌ الجسان » . 


أما أن تشبه الخلافة اللابسة جلالة الخليفة بالسحر والنهار فشيء لا 
يتفق والشعور والإدراك > لأن السحر والنهار شيئان ينفصلان عن بعضهماً 
البعض بمسافات طويلة » بل ولا يتصلان ببعضهما البعض » ناهيك أن يغشى 
أو يملا أحدهما الآخر ش ١‏ 


وهكذاء فإن اعتراض المعترض في محله »> وجنوح الآمدي الى 
الدفاع , ثم استدلاله بقضايا فلكية أو جغرافية لا يغير شيئا من هذا الواقع 


4 - قال البحتري( : 
لم أرَ كالهجم لم يُرحَمْ مُعَذْبْه وَالوَضْل لم يَعْتيذ مَعْطاه بِالحَسَدٍ 

قال الآمدي : وهذا! كان بعضهم يراه سهواً > ويقول : « أن المعذب 
بالهجر مرحوم » فأما من يواصله حبيبه فمغبوط أبداً ومحسود . 

٤ 

وليس الامر عندي كذلك › وذلك لأن البحتري لم يرد يقوله )0 ولم أر 
كالهجر ) جنس الهجر ولا جنس الوصل › وإنما أراد به الهجر الذي هو 
حاله . 
نقد الفقرة : 

كان من الحق أن لا يعتمد الإمام الآمدي إلى هذا التأويل لأن أل في 
الهجر والوصل « للجنس » والقول بأنها « للعهد » ( الحضوري ) يحتاج إلى 
دليل » والبيت خال من أي دليل » كما أن السياق لا يفيد بشيء من العهد , 
والبحتري إذن غالط » وتأويل غلطه ليس سوى ارتكاب الشطط والدخول في 
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أغاليط جديدة وإدخال البحتري كاف التشبيه على الهجر لا يناصر الآمدي 
1١+‏ قال البحتري(١)‏ : 


2 


عت به مهام a‏ 2 0 

ا ٠. ٠.‏ 
ي ليل يبهى بغير نجوم 
3 2 8 ام 2 


o‏ ي امهب 


| و سَحَابٍ تندَى بغْيْر برو 


قال الآمدي : عابه بعضهم بهذا » وقالوا : قد يكون برق لا غيث معه 
وهو برق الخْلّب » والرجل لم يقل : لا برق إلا ومعه مطرء وإنما قال : لا 
مطر إلا ومعه برق . 
نقد الفقرة : 

كلام الآمدي صحيح في حدود الرد على الاعتراض » وأما قوله : وقول 
صاحب البحتري : بأن لا مطر بغير برق » فكلام لا يمت إلى الصحة 
بوشيجة » لأن هناك مطراً بل أمطاراً تهطل من غير برق أو رعد » ومن هذه 
الأمطار ديمة » والتهتان » وتمطران في هدوء وسكون ولا يتخللهما برق أو 
رعد » وكتب الأنواء مليئة بأسماء أمطار هادئة(“ تأتي بدون برق » وكان على 
الإمام الآمدي أن يبتعد عن هذه المهالك » ولا يعرض جلاله العلمي للخطرء 
وألا يجعل من نفسه مطية في أيدي ذوي الأهواء المتعصبين على أبي تمام 
والمائلين للبحتري ميلا أقرب الى الحمق منه إلى المنطق . 


: 7 قال البحتري‎ ١ 
كکالروض متلقا بحمرة نوره اض زَهِرَيَه وخحضرة ة عشبه‎ 
قال الآمدي : وسمعت من يعيب عليه فى هذا التمثيل ويقول : النور‎ 


. ۳۹۷ ص‎ ١ الموازنة : ج‎ )١( 
° الموازنة : جاص ۳۹۷۔۰‎ )۲( 


64 


هو الأبيض » والزهر هو الأصفر » وإذا فصلت مقيداً كل زهرة بلون لا يجوز 
لك أن تعدل بكل جنسه من اسمه المخصوص › فيجب أن تقول : يعجبني 
صفرة زهره > وبياض نوره » وحمزة شقائقه ولا يجوز أن تقول كما قال 
البحتري : يعجبني حمرة نوره ولا بياض زهره . 

وهذا هو الحق المشهور ؛ لكن البحتري قد ذهب إلى ما تعود عليه ' 
الشعراء من استعمال النور بدل الزهرة وبالعكس» ومن ثم فلا اعتراض على 
البحتري في وصفه النور بالحمرة » والزهرة بالبياض . 
نقد الفقرة : 

النور هو الزهرة فى أكثر المعاجم » وقيل : الزهرة من النور ما كانت 
صفراء والنور ما كان أبيض » وهذا القول منسوب إلى ابن الأعرابي . لکن 
استعمال النور مكان الزهرة استعمال صحيح يتفق مع أصول اللّغة وليس ببدع 
في الاستعمال ولا بشذوذ القول . . . ظ 

قال ابن منظور(2 : الزهرة » نور كل نبات والجمع زمر وزهر النبت 
نوره . . وللجوهري والزبيدي والزمخشري آراء مماثلة لرأي ابن منظور . 

۲ _ قال البحتري2؟ : 


#اس ا وگ 


فَمُجَدَلُ وَفُرَمَلٌ وَمُوَسَّدٌ وَمُضَرَجٌ وَمُضَمَخ ومُخضب 

قال الآمدي : وسمعت من يعيب هذا البيت : ويقول : إن قوله 
: مضرج ومضخ ومخضب » بمعنى واحد , وحيث إن البحتري يريد بهذه 
الكلمات وصف غير واحد لأنه يعني : « فمنهم مضرج ومنهم مضمخ ومنهم 
مخضب » فإن تعبيره ناقص وخاطىء 


. انظر لسان العرب وتاج العروس وأساس البلاغة مادة زهر . ونور‎ )١( 
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ولعمري إن البحتري كذلك أراد » ولكنه ليس بغالط لأن « المضرج » 
من الضرج وهي الحمرة المشرقة التي ليست بقانية » والمضمخ » يريد به غلظ 
الدم » والمخضب أراد أن الدم قد خضبه كما يخضب بالحناء » وهذه معان 
لطيفة وليست من الخطأ في شيء . 


نقد الفقرة : 

المعاجم ومو لفات اللغة لا تناصر البحتري بقدر ما تناصر معارضيه » 
فقد فسرت ٠‏ كلمة « مضرج » بما صبغ صبغة حمراء غير شديدة حيث تكون 
صبغتها أشد من الْموّرد وأخف من المشبّع » فلا هي حمراء داكنة » ولا هي 
حمراء خفيفة أو موردة . . أما و مضمخ » « فتعني المتلطخ بالدم تلطخاً يتقطر 
منه الدم » وقد أذ من التضمخ بالطيب"» حيث يكون الطيب غزيراً يتقطرء 
يقول الشاعر : ٠‏ ش 
تَضْمَّحْنَ بالجادِيٌ حى ألما الا نوف إذا استَمْرَضْتَهُنٌ رَواعِفٌ 

أما « المخضب » فهو ما صبغ بلون أحمر : قال الأعشى : 

وفي الحديث : بكى « حتى خضب دمعه الحصى » إذن فالزعم بأن 
الكلمات الثلاث تختلف عن بعضها البعض وأن كل واحدة منها يعطي من 
المعنى ما لا يعطي صاحبها ‏ زعم لا تناصره أرباب اللغة » لأن المضمخ وهو 
المتلطخ بالدم والمتقطر منه الدم ‏ هو المضرج والمخضب فهو ء إذن يفيد 
المعاني الثلاثة . . ولو قال البحتري بدل هذه الكلمات الثلاث : « فمضرج › 
ومُورّد » ومشبع » لأعطى. صفات ثلاثاً لثلاثة أنواع من القتلى والجرحى » وأفاد 
أن المتلطخين بالدم كانوا ثلاثة : من تلطخ بالدم وكان الاحمرار فيه خفيفاً وهو 


. و(؟) و(۴) انظر : لسان العرب » التهذيب في اللغة كلمات » ضمخ » ضرج » ختضب‎ )١( 
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المورد . ومن تلطخ بالدم وكان الاحمرار فيه شديداً داكناً وهو المشبع » ومن 
. كان الأحمرار فيه متوسطاً وهو المضرج . . . على أنه يمكن أن نتتصر 
للبحتري ونفسر الكلمات الثلاث على أنها صفات متمايزة مختلفة » فنفسر 
« مضرجا» بالمصبوغ بالدم ولكن الدم فيه غير غزير ودون حدود التقطر 
والسيولة > ( ومضمخا» بأنه المتلطخ بدم غزير متقطر ويسيل > والمخضب. 
بأنه متلطخ بدم غزير داكن أسود على الجئة . . . لكن ذلك لا يغفر للبحتري 
عدم دقته في التعبير لأنه عبر بمعان بينها عموم وخصوص - على أنها مختلفة 
او متقابلة . ٠‏ 


۳ قال البحتري2(2 : 
وَفَوَاقِعٌ مل الدمُوع بردت في صَحن َد الْكَاعِبٍ الْحَسْنَاءٍ 
قال الآمدي : وسمعت قوماً ينكرون هذا الوصف . ويقلون : إن 
الدموع لا تتردد في الخد كما يتردد الحباب في الكأس » وإنما الدمع يجري 
ويتتابع » والمعنى صحيح » ولا عيب فيه » لأن التردد قد يكون الجولان › 
وقد يكون التتابع والتردد والتوترء يقال : قد تتابعت كتبي إليك وترددت 


بمعنى » تواترت رسلي وتتابعت . 


نقد الفقرة : 

لا أدري ما السبب في ضعف نقد الآمدي هنا ؟! ألأن تلامذته قد 
أقحموا على كتابه ما لم يقله هو. فاختلط الحابل بالنابل ؟؟ أم أن السبب 
يعود إلى طفرات نفسية » يرتفع فيها الآمدي كلما أتته طفرة › وتخبو حيويته 
عندما انتهت الطفرة ؟! ‏ أما أنا فلم أظفر بشيء يمكنني الجنوح إليه في هذا 


(1) الموازنة : ج ١‏ ص ٤٤١-٤١١‏ . 
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التنقل » ولكن نقد الموازنة للآمدي نقد طفرات يقوي عندما تواتيه طفرة › 
ويضعف عندما تتوقف الطفرة من العطاء . ا ) 

ونقد الآمدي في هذه الفقرة نقد ضعيف أخطأ صاحبه التوفيق » ذلك أن 
زعم الآمدي بأن « التردد » يأتي بمعنى التواصل › والتوتر» والتتابع - زعم 
يجانبه الصواب . لأن كلمة « التردد » المتعدية بفي › لا تعني سوى التردد 
والجولان ولا يجوز تفسيرها عندئذ بالتتابع والتواتر . 

ولو كان قول البحتري ( وترددت إلى صحن الخدور) لكان لتفسير 
الآمدي وجه » ولكانت كلمة التردد هي بعينها التشابع والتواتر . ولكن التردد 
في بيت البحتري قد عديت بفي» فهي إذن لا تعطي معنى سوى « الجولان 
و« التردد » شأنها شأن من يقول : فلان يتردد في مجلس القوم » أي يتحرك › 
ويجول فيه » ويذهب إلى هذا وذاك » وعلى عكس ذلك قولهم : فلان يتردد 
إلى مجلس العلم « حيث يفيد أنه يأتي إلى المجلس » أو أنه يأتي متابعاً . 


على أن كلمة « تردد » لا تفيد سوى « الجولان » » وقلما تفيد التواتر 
وبخاصة إذا عديت بفي > يقال : ردد القول » أي كرره » وتردد في القول : 
إذا تراجع وكرره نفيا أو إيجابا » وتردد في الجواب » أي تعثر لسانه فقال شيئاً 
وأعاده » قال تعالى7© : ظفهُمْ في ريبهم يدون وليس معناه يتتابعون » 
ومثال الآمدي وهو : د قد تتابعت كتبي إليك وتواترت » من « تردد ) المتعديه 
بإلى » ولا دليل به ينهض . 


: قال البحتري2؟‎ - ٤ 


. اية 45 سورة التوبة . ومثله قوله (ص): فقرأ بالروم وتردد في آية. . وتردد في الصدر.‎ )١( 
. ۲۲۸ ص‎ ٤ وج‎ ٤۷۲ مسند احمل ج ۳ ص‎ 
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َصَبَْتُ أخلاقي روق خُلْقِهِ حى عَدَلْتُ أَجَاجَهُنَ بِعَذْبهِ 
قال الآمدي : ورأيت من عاب قوله » وقالوا : إنما كان ينبغي لما ذكر 
الأجاج والعذب أن يقول : « فمزجت » لا أن يقول : فصبغت أخلاقي 2 
وليست هذه المعارضة بشيء والمعنى صحيح » لأن الصبغ في قول 
البحتري » وكذلك كلمات مشروب وعذب » وأجاج » ليست على الحقيقة › 
وإنما هذه استعارات ينوب بعضها بعضا . ٠‏ 


نقد الفقرة : 

ليست الإجابة على قدر الاعتراض » والمعترض على حق » واعتراضه 
في محله » لأن قول البحتري : « حتى عدلت أجاجهن بعذبه » غاية لما 
قبله » والغاية بعد « حتى ‏ لا تكون إلا جزءاً مما قبلهاء ولأن «حتى ) 
موضوعة لإفادة التقَضي شيئاً فشيئاً إلى الغاية . وما بعد حتى في بيت البحتري 
مغاير لما قبلها . ومن شأن الغاية » وخاصة في حتى أن تكون مكملة للمغيا 
ومؤيدة له » وليس كذلك قول البحتري . 

ومثل قول البحتري مثل من يقول : « أهنت الرجل حتى جعلته أعز 
قومه » » فهذا غلطء, لأن ما بعد الغاية يناقض ما قبلها » والصواب أن يقال : 
« أهنتٌ الرجل حتى جعلته أذلَ قومه » لتكون الغاية امتدادا ومكملة للمغيًا ء 
وإلا فيكون الكلام مقلوبا عن وجهه ٠.‏ 
فكمالا نقول : صبغت ثيابي حتى لبستها ( إذا كانت للغاية ولم تكن 
للتعليل ) أو « حتى جعلت الرداء منها قميصاً » أو « القميص, منها سروالا » . 
لا يجوز أن يقال : صبغت أخلاقي حتى عدلت أجاجهن بعذب ٠‏ لأن الصبغ 
عندئذ تكون خياطة وحياكة وعملية تكرير . 

وقول الآمدي : إن كلمات البحتري ليست على حقيقتها وإنما هي 
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استعارةء لا يغير من هذه الحقيقة شيئاً. لأن ما بعد الغاية في حتى يجب أن 
يكون جزءاً مما قبلها سواء أكان الفعل حقيقة أو مجازاً » لأن المجاز في 
متعلقات الفعل وكل ما يتعلق بالاشتقاق والإعراب لا يختلف عن الحقيقة في 


0-3 
سى ع . 
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: قال البحتري‎ _ ٥ 
فى لَمْ يمل بالنفس مِنهُ عَن العْلى إلى غيرهاء شيءٌ واه مميلها‎ 


قال الأمدي : وقد عابوا عليه وقالوا : إنه إنما أراد « فتى لم يمل بنفسه 
عن العلى شيء مميل للنفس سواه » فقدم « سواه » » وكنى عن النفس بقوله 
مميلها » بعد أن حذفها . وهذا لعمري إن كان البحتري أراده فهو غالط . غير 
أنه » إنما أراد : فتى لم يمل بالنفس منه عن العلى إلى غيرها شيء بخفض 
« شيء » على أن الممدوح هو الذي لم يمل بنفسه عن العلى إلى شيء غيرها 
ثم قال : سواه مميلهاء على الابتداء والخبر . أي لكن سواه من الناس 
ممميلها . فأضمر لكن . 


نقد الفقرة : 

تأويل الإمام الآمدي تأويل لا يقوم عليه حكم 2 فقوله : « إنما أراد : 
فتى لم يمل بالنفس منه من العلى إلى غيرها شيء › بخفض شيء » » على 
أساس أنها مضافة إلى كلمة غيرها المقدمة عليها- فمن أتفه تأويل .... ثم 
كيف يخفض كلمة « شيء » ؟؟ أجل : لقد ورد حذف المضاف إليه وإبقاء 
المضاف على حاله » لكن مع العطف أو الإضافة مثل « قطع الله يد ورجل من 
قالها » بتقدير يد من قالها ورجل من قالها أو قوله : « سقى الأرض سهل 
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وحزنها » أي سهلها وحزنها » كما ورد حذف المضاف إليه في (قبل) الظرفية 


مثل : « لله الأمرٌ من قبل ومن بعد » . : ش 
وقول الشاعر : « على أيْنا تعدو الْمَنِيّةَ أؤل » . 


أي قبل وبعد ذلك وأول الأمر.. ولكن لم يرد حذف مضاف في 
موارد أخرى مثل حذف المضاف إليه في قول الآمدي « غيرها شيء » بخفض 
شىء » وبخاصة أن المضاف إليه مذكور فيما قبل المضاف . 


ثم إن جعل « سواه مميلها » جملة مستأنفة › شيء لا يتفق مع السياق 
وإن بلغ التأويل» مع التوسعء ما بلغ . ش ش 

والبحتري خاطىء في بيته ليس من جهة اللحن فقط › بل بسبب ما فيه 
أيضاً من التعسف والقلب من الوجه والغموض والاعتياص » وكان على الإمام 
الآمدي أن يقف وقفة حاسمة ممن يدافع عن البحتري في هذا البيت ويفحمه 


3 


5 - قال اليحتري2): 

أَمِنا أن تُصَرّع عَنْ سَمَاحَ وَللآمال في يَدِكَ اضطراع 
قال الآمدي : وهذا من ردىء التجنيس وقبيحه 2 
7 قال الآمدي : ومن ردىء التجنيس أيضاً قوله 29 البحتري - 


ع محمد بي 


و ر 4ي عر ® وم ت 
حييت بل سقيت مِنْ معهودة هدي غدذت مهجورة ما تعهد 


. ٤1۷-٤٠١٩ الموازنة : ج١ ص‎ )١( 
. ش١‎ 7“: ٤'٥ رب الموازنة ج١1 ص‎ 
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نقد الفقرتين : 

يبدو أن البيتين ليسا من هذا الباب » وإنما من أبواب أخرى من الأخطاء 
التي أخذها الآمدي على البحتري » وقد شرحهما الآمدي ولم ينقدهما » كما 
لم يرد على اعتراض أحد فيهما . 
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الڑھ لے السا ہے 


عازج س رطا وا لع ری 


لقد ترك الآمدي أخطاء البحتري الكثيرة؛ والبالغة مئات الأخطاء في 
المعاني » كما ترك أخطاءه الفنية » وقد عقدنا هذا الفصل لنسوق نماذج من 
الأخطاء الكثيرة للبحتري ٠‏ والتي أهملها الآمدي بحجة أنه لم يخطأ وأن 
أخطاءه قليلة لأنه لم يترك عمود الشعر العربي والتزم به . ۰ 

والشيء الذي يثير الأسى أن أخطاء البحتري أكثر من أخطاء أبي تمام 
بأضعاف مضاعفة » ولكن الآمدي لم يهتم بهذه الأخطاء » كما أن غيره لم 
يهتم بها لأسباب لعل أهمها : 


أن ال لبحتري لم يثر حوله الجدل » ولم يدع أحد له بالفضل والأسبقية 
على غيره من الشعراء السابقين واللاحقين » كما ادعى أصحاب أبي تمام 
لأبي تمام وفضلوه على كل من سبقه ولحقه . 


- أن شعر البحتري من النوع الذي يعرض نفسه بنفسه » ولا يكلف 
القارىء أو السامع عناء البحث والدراسة لفهم معناه » كما أن شعره سطحي 
بخلو من العمق ومن معنى المعنى . وكلماته عادية لا تعطي أبعاداً خافية أو 
زوايا غير مرئيّة » الأمر الذي جعل العلماء وأهل المعرفة بالشعر لا يهتمون به 


4۹ 


ويطوون الكشح عنه » حتى أنه لم يلق اهتماماً من أهل الأدب ولم يقع موقع 
دراسة وبحث من أحد » فبقى بأخطائه وخيره وشره » ولعل أدل شيء على 
عدم اهتمام العلماء بشعر البحتري أن ديوانه على خلاف ديواني أبي تمام 
والمتنبي - لم يحظ بشرح أحد من أهل العلم سوى « المعري » وهو ليس 
بشرح بقدر ما هو نقد له » وقد سخر المعري منه وجعله عابثاً وطفلا يلعب 
بالشعر › كما يوحي بذلك أسم الكتاب وهو( عبث الوليد ) وقد حمله البعضص 
على أن الاسم مستوحى من بيت من أبيات البحتري ولا أراه من القوة والوجه 

- لم يبلغ البحتري مبلغ أبي تمام لا في شعرهء ولا في علمه › ولا في 
مكانته الاجتماعية » فبينما نجد أبا تمام من الشعراء الرؤساء الذين يحتكم 

الشعراء» نجد البحتري من شعرا ء اصطناع الفكاهة » والتنادر من زمرة 
)0 7 59 و ي المجنون ' ) وا الموسوس » 0 من الاين إذا هجوا 
ارا 59 أو مجوسياً ناهيك عن كونه غير عربي . 


إن هذه الأسباب قد جعلت العلماء يترفعون عن البحتري » وعن 
الخوض في شعره الخالي عن عميق المعنى وعن الأمثال الجيدة » والحكم 
المقبولة » وعن الإبداع رالابتكار . . ..» وقد أدى ذلك إلى بقاء أشعار 
البحتري كما كانت هي بكراً ب لها يد باحث » وقد حفزني ذلك إلى 
أن أسوق بعض النماذج لأخطائه › ات به ا الآمدي في نفيه الأخطاء عن 
البحتري بحجة أنه ملتزم بعمود الشعر العربي > فلم يقدم نموذجاً من الأخطاء 
التي أهملها الناس » واعتقدوا تأثرا أ بالآمدي أن أن البحتري هو الشاعر الذي 
يرتفع عن درجة | الخطأ » وأن الخطا كل الخطأ لأبي تمام وأمثاله . 


إن الأخطاء التى أسوقها للبحتري » أخطاء قليلة لا تبلغ المائة › ولا 
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تكون نسبة ۳/ على أكثر تقدير من مجموع أخطائه » إلا أنها مفيدة » ويمكن 
أن تكون مقدمة لخطوات أخرى ستتخذ فيما بعد . إذ تدل على أن غثاثات 
البحتري 2 وأبياته المرذولة 3 وأتحطاءه كثيرة. وأنها لو كشف النقاب عنها 
لأصبح البحتري غير هذا البحتري المعقود على فضله الخنصر » والمسلم إليه 
القياد ¢ ولئن يكن استقصاء هذه القضايا غير ممكن في هذا الكتاب العابر» 
فإننا نقدم نموذجاً مما هو الميسور حاليا عن أخطاء البحتري تاركين الاستقصاء 
فيه وفي خسائس شعره إلى فرص أخرى . 

أ أخطاء البحتري في المعاني والألفاظ 

ومن أخطاء البحتري في المعاني قوله ‏ : 
جاءوا على غرَّرٍ السَوابِقٍ أو سَعَى الساعِىٌّ » فجَاءَ على السكَيْت العاشر 

يقول : إن الممدوح وآباءه وأجد اده كلهم على وتيسرة واحدة » وقد أتوا . 
كابرا عن كابر إلى الرياسة والدولة إلى أن وصل الدور إلى الممدوح » فهو 
إذن راكب السكيت العاشر بين الخيول المتسابقة » فكأنه هو وأباءه خيول 
سوابق تواتروا على الرياسة على حسب ترتيبهم » حيث أتى المُجَلَي فالمصلي 
فغيرهما إلى أن جاء دور السكيت وهو الأخير وهو » الممدوح فواصل الجهد 
في هذا السباق إلى أن حظى بالحكم والدولة . 

كلام جميل لإفادة أن الممدوح واباءه من الأماجد > ومن وشيج وأاحد 
إلا أنه يؤخذ عليه شيئان : 

-١‏ تشبيهه الممدوح وآباءه بالسوابق » أي الخيول المتسابقة الساعية 
)١(‏ من قصيدة مدح بها محمد بن عبد الله بن طاهر : وأولها : 

و لازال محتفل الغمام الباكر ( - ديوانه ج۲ ص۲۸۱ - A‏ ط دار صادر بيروت 1 
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جهد الطاقة للوصول إلى قصب السبق » أو غاية المسابقة وهي الرياسة. أو 
الخلافة » وهذا لعمري يناقض ما هو بيصلده 2 وهو مدح الممدوح وآبائه» إذ 
إلى 0 فضلا عن أن يتسابقوا ما ويسبقوا بني عترتهم في الوصول 
جهدا شاق 7 يتسابق إليها أويتنافس عليها ٠.‏ 
وهذا لعمري خطأ خالف به البحتري مذهب الشعراء الصحيح في 
عهذه » انظر إلى ابی تمام كيف يمدحم الخليفة ويصور الدولة وكأنها متحة 
إلهية كتبت للخليفة منذ الأزل. وأنها أتت إليه دون أن يسعى أو يبذل جهداً 
يقول7) : 
جَعَل الخلافة فيه رَبٌ قولة سبحانه للشيء: كن فيكونُ ْ 
ولقذ رَيْنَاهَا لَه بقلوينا وظهورٌ خطب دونها وبطون 
نور من الماضي عليك كأنه نور عليه من النبي مُبِينُ 
قوم غدا الميراث مضروبأ لهم سور عليه من القران حَصِينُ 
وانظر إلى زهير كيف يصف ممدوحه 9) : 
o‏ عتم وام مر سالج وم - 0 
فما كان من خيرأتوه فإنما توارته أياء ابائهم قبل 
لم يقولا سعی ولا تسابق الممدوح إلى الخلافة والخير وا لمجد « وإئما 
قالا هى حقه وإن الخير إرثه » وإذا أعطوا شيئاً فانما هو إرثهم وحقهم . 
كتب الله لهم . 


. ديوان أبي تمام : ص ه9١ ط دار الفكر للجميع بيروت‎ )١( 
. ۱۳٤ص فق العمدة : لابن رشيق ج۲‎ 
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قصائده الأخرى » يقول في مدح المتوكل 22 : 

٠‏ جاءتة طائعة وَلَم هرز لها رصح ولم تشر عليها تنل 
ويقول في قصيدة أخرى27 : 

وأرى الخلافة وهي أعظم رتبَة حَفَأَلَكُمْ وورائة ما تنْرّع 


إذن فالبحتري لم يصب في إضفاء صفات العظمة والجلال على 
ممدوحه » لأنه جعل الممدوح وآباءه ولو عين بالرياسة » يتنازعون فيما بينهم 
على الرياسة ويتنافسون فيها ويتسابقون عليها » وهذا لا شك.خطأ لأنه أراد أن 
يمدح فهجا . ش 


۲ - جعل البحتري في قوله : « فجاء على السكيتِ العاشر» الممدوح 

» والسكيت مهما قيل فيه فيه ليس سوى الجواد ذي الدرجة المنحطة › 
لحان قي سل ا وأقل ما يوصف به هو أنه سابق بطيء تافه لا 
قيمة له » إذا قيس بسوابق أخرى سريعة » وهذا أيضاً خطأ لأن وصف 
الممدوح بأنه أقل من ابائه ذم له » فلا يعد مثل هذا القول مدحاً وإنما هو لا 
شك ذم . كما أنه خروج على المذهب الصحيح للشعراء في ذلك الوقت . 
فلم يحدث أن وصف أحدهم ممدوحه بأنه أقل كفاءة أو منزلة من آبائه بل 
جعلوا للاباء الشرف بكون هذا الممدوح معزوا إليهم . انظر إلى ابن أبي 


حفصة كيف يقول © : 


غه 
نعم الْمَنَاخ راغب ولسراهب ممن تصيت ب جوائح الازمان 
)١١‏ من 5 قصيدة في ملح المتوكل وأولها: لولا ت تعنفتي لقلت المنزل. ديوانه ج ١‏ ص ۲ ط دار 
صادر دار بيروت . 
(۲) من قصيدة في مدح المتوكل وأولها : شوق إليك تفيض منه الأدمع » ديوانه ج ١‏ ص 4# . 
(۳) العمدة لابن رشيق ج ۲ ص47 ١‏ ط دار الجيل بيروث. 


1 


fo # هم‎ 


معن بن زائدة الذي زِيدَتَ يه ٠‏ شَرّفاً على شرف بَنَوشَّيْبَانٍ 
ويقول أيضاً 7 : ْ 
بنومَطَريَوْمَ اللا كالم اسوه لها في غيل فان أشبل 
اليل في الإسشلام. سادوا ولم یکن گاۇلهم في الججاملية وَل 
فقد شرفوا | الآباء بانتمائهم إلى الأولاد » وأضفوا على الأولاد > صفات 
الجلال حتى تجاوزوا بها ما بلغه الآباء . ۰ 
وأحسن من هذا قول أبي تمام في مدحه الخليفة المعتصم أو 
المأمون © : 
إن المكارم للخليفةٍ لم تزلٌ وله بعلم فاك ٠‏ والأقوام 
تَعِبَتُ لَه وَلوَلِيهٍ قبْلهُ في الوح حتى جَفتٍ الأقلام 
فبدو أبيك على لَقَاسَةٍ قذرهم فيهم وَنهُمِهُمٌالأثملام 
مُنَوَاطِئُو عَقَبيك في طلب العلى والمجد ثمّتَ تستوي الأقَدَامُ 
جعل آباء الممدوح متواطيء عقيبه ومقتفي أثره 
وقال الفرزدق وقد هجا سهل بن هارون كما قال الجاحظ رجلا لكونه 
أقل من ابائه يقول : 
من كان يعمر ما شاءت أوائله .فأنت تعمر ما شادوا وما سمكوا 
ما كان في الحق أن تحوي فعالهم وأنت تحوي من الميراث ما تركوا 


۲ _ ومن أخطاء البحتري قوله : 


. ٠٤١ المصدرج ۲ ص‎ )١( 

(۲) من قصيدة في مدح المأمون وأولها: دمن ألم بها فقال سلام» ديوانه ص ۱۷۳ - ١74‏ ط دار 
الفكر بيروت . 

(۳) زهر الآداب ص 1۱۷ . 


4 


كشفت لنا سير الأمير محمد عن أمرناه بالسداد وام( 


ولعله احتذا حدذو الأحوص في قوله 29 : . 


ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
أي سلام الله عليك وزحمته » ويعني البحتري نفس ما عناه الأحوص 


وهو عطف المؤخر على المقدم لضرورة الشعن فتأويل كلامه إذن : هوامر 
بالسداد وئاه » . 


لكن قول الأحوص خال من اللبس » بينما تعبير البحتري مليء باللبس 
في الغرض» لأمور هي : ٠‏ ظ 

_ أن كلمة « ناه » أتبعت مباشرة بكلمة « بالسداد » وحيث إن الياء تأتي 
بمعنى عن ) وهو محرو ورد في القرآن والشعر بكثرة ومنه قوله تعالى" : 
0 والسَماءٌ منفطرٌ منفطر به» أي عنه › : لفسال به خَيرًا 4 أي عنه » فانه يمكن 
جعل « بالسداد » من متعلقات ناه بل أحد مفاعليه » وهو المفعول بالواسطة 
على حد قول الشاعر : 

« ولقد نهيئتك عن نات الأوبْر) فيكون معنى الجملة أن الممدوح ينهي 
عن السداد والرشاد وهو ما لم يرده البحتري أصلا . 


إن النهى فى البيت خال من القيد إذ لم يفرع في شيءء مما یمکن 


(1) انظر شروح مغنى اللبيب باب الواو العاطفة . 

(1) آية 14 سورة المزمل . 

(۳) أية 9ه سورة الفرقان . 

.» أحد شواهد النحوء انظر : شروح الألفية باب «أل التعريف‎ )٤( 


هك 


حمله عا ی أنه نهى عن الشر والمأثم » وعلى أنه نهى عن المحماة ة والخير »› 
فقد استعمل في الخير والشر . قال تعالى : #ونهوا ء عن المنكر» إن الصلاة 
َنَقَى عن الفحشاء Caf‏ . 


وقال أيضاً : #وَينْهُونَ عن الْمَعْرُوفٍ04© ارايت الذي يهى عَبْدَاً إذا 
صلى * . ٠ ٠‏ 

ومن ثم قان جملة عن مرا سداد بره حت -وآن حمات على 
الله السلام ( یبقی ذا وجهين قأبلا ليحمل على الذم وعلى المدح سواء 
بسواء » وهذا هو النقص في البيت . 

۳ ۔ ومن أخحطاء البحتري قولە° : : 

وأنا الفداء لمُرْهفٍ عض الصَّبى وهه حمل وشَاجه رَعُقوده 

وصف محبوبه بأنه أهيف أغيدٌ غض العود طري الإهاب» وهو وصف 

حسنء لکن يعاب عليه أنه صور الموصوف | أعجف ضعيفاً » أحذ منه الهزال 

كل ماخ ولم يبق منه سوى جسم نحيف متناه في القماءة والصغر » فهو إلى 
كونه فر أو دودة أو نملة أقرب منه إلى كونه | إنسانا . وهذا لعمري هوا المبالغة 
المشنوءة الممقوتة التي لا تقل في شناعتها عن مبالغة أبي تمام في وصفه. 
ضمور البطن وهيف المحبوبة في قوله20© : 





ش )١(‏ آية ٤١‏ ء سورة الحج . 

(۲) أية ه” » سورة العنكبوت . 

(۳) آية ٦۷‏ » سورة التوبة . 

٣ج من قصيدة في ملح عبد الله بن يحيى وأولها : ويا عارضاً متلفعا ببروده ) ديوانه‎ )٤( 
. ص۲۸۹‎ 

(8) ديوان أبي تمام ص۹٠۲‏ » والصناعتين ص ١١5‏ » والوساطة ص۷۷ . 


٤٦ 


من اليف لو أن الْحَلاجِلَ صُيِّرَثْ لها وُشْحاً جالت عليها الخَلاخِلٌ 


وقد أثار بيته نقور ر الأدياء والنقاد ¢ وأعتقد أن الأبشع من هذا البيت: 
والذي قبله قول القائل في وصفه محبوبته ‏ : 
لوَحُمْلت خَرْدلَةٌ بكمهاا أثقلها المَحْمُولٌ أو أَمَالّها 


إن مثل هذا الوصف مما يثير الاشمئزاز والتقزز » ويعد من أفحش 
والأستاذ من الشعر الجاهلي والأموي والعباسي مما لو احتذاه لكان له شأن 


أخر في هذا المعنى . 


فقد خلف الشعراء الجاهليون مثلاً حسناً في الغزل » ووصفوا القد 
والجسم والوجه في أكمل صورة وأبهاها » ولم يكتفوا بذكر الهيف في 
الموصوفة » وإنما جمعوا فى الموصوفة إلى جانب صور الجمال › والرقةء 
والنضارة والبضاضة . . . صوراً عن عافية الموصوفة وسلامتها وحيويتها » انظر 
إلى « المرار العدوى » وهوبدوي جاهل كيف يصف محبوبته "ا : 
وي هيفاك مَضيمٌ كَشْحُها نَحْمَةٌ حيثيُشَدُ المُؤْتَرَرْ 
صَافَةُ الخد طويل جِيْدها ضخمة القّدي وَلَمَا يكير 
صرب السبعُون في خَلْخَالِها فَإذامَاأكْرَّمَتَهينكَيِر 
فقد جمع فيها صوراً من الجمال » والحيوية » والأنوثة ... » إلى 
جانب القوة والصحة . ولم يصفها بأنها ضعيفة كما لم يخلق منها قمئة » وكان 
أنتظارنا من البحتري أن يأتي بمثل هذه النماذج . أما أن يتغزل ويتشبب بتعبير 


. شواهد الإمالة‎ ٤ خزانه الآدب ج‎ )١( 
. ۱۱۸ العمدة لابن رشيق > ج1 ص‎ (2 


1Y 


وصفات يشوه الشائقة > ويصورها عجفاء ء لا تكاد تہ تتحرك حتى تخر ساقطة 
فلا ..!! ش 


: ومن أتحطاء البحتري قوله(°‎ - ٤ 
ملك يطيب العَيْش في جَنَبَاتِهِ عَضُ المَكَابِر لين الأَفْنَانٍ‎ 
| المُكير هو المَحبّر» أي ما يختبر به عودُ الشخص ليرى هل هو صلب‎ 
أم رَخوء ومكسر الشجر جذعه » والغض معناه الطري الناعم > وقد وصف‎ 
العرب المكسر دائماً بالصلابة والمتانة » وقد أثر عنهم : « وهو صلب‎ 
2 المكسر ) و« هم صلاب المكسر » » جاريتم مكاسري » و« أَعْجَمْتَم عودي‎ 
وقالوا أيضاً : «عود صلب المكسر» . ولم يرد أ ن وصف أحد من الشعراء‎ 
. الجاهليين أو الأمويين المكسر بمعنى الأصل بالنعومة أو اللين والطراوة9؟‎ 
. لأنه ! إلى الذم أقرب منه إلى المدح‎ 
وقد وصف أبو تمام المكاسر بالطيبة › ولكن الطيبة غير النعومة وقد‎ 
أردف وصفه بوصف آخر  وصف فيه مكاسر الممدوح بأنها أمر في حلق‎ 
: الحسود9"‎ 
لمَكَاسِر الحسّن بن وَهْبِ أطيِبُ ومر في حَنْكِ الحَسُود وأعدّبُ‎ 
وقد أصاب أبو تمام في وصفه» لأنه يعني بالمكسر في بيته (المخبر)‎ 
وقد أردفه بوصف وهو: أُمَرٌّ في . . الخ فأثبت أن المكسر عنده هو المخابر ء‎ ٠ 





بيروت . 
(۲) أنظر في هذا : المعاجم : لسان العرب » وتاج اللغة » وأساس البلاغة مأدة ( ك س ر) . 


TTA. 


وليس كذلك فى بيت البحتري » ذلك أنه وصف المكسر باللين والنعومة 
والرقة بقوله : « غض المكاسر » وهذا قبيح جداً , أن المكسر في بيته إنما 
يعنى الأصل والجذع » وليس المخبر بدليل أنه أردف المكاسر بقوله : « لين 
الأفنان » وهو ما يو کد أنه يعني بالمكاسر في الممدوح أصوله ومبناه ¢ وهذا 
خطأ فاحش . 

ه ‏ ومن أخطاء البحتري قوله20 : 
بدني إليّ من الوصّال شّبِيه ما تدنينه أبَّداً مِنَ الْهجَرانٍ 

أعوص فى كلامه » ولعله يعنى أن طيف الحبيب يقرب إليه الوصال مثل 
ما يقرب الوصالٌ هجر الحبيبة » لأن الهجر المتواصل قد يؤدي إلى الوصال › 
ولكن هذا كلام مقلوب عن وجهه » وفيه من العوص ما يصعب معه فهم 
الغرض » إلى جانب أنه بناء معلول على شيء ليس له من الوظيفة العلية في 
المعلول نصيب . ذلك أن الهجر لا يسبب الوصال » وتشبيه الهجر بالوصال 
تشبيه غير صائب . وقد خيل لي « بادىء ذي بدء » أنه يعني أن الطيف يكثر 
من الوصال في النوم » كما أن المحبوبة صاحبة الطيف تكثر من الهجران في 
اليقظة . . . » ولكن لما رأيت أنه استعمل كلمة «تدنينه » › أدركت أني 
أخطأت الفهم»› ويخاصة أن سياق الكلام يدل على أن المحبوبة قد هجرته 
المعنى إلا بتأويلات عدة . 

5 - ومن أخطاء البحتري قوله" : 
)١(‏ من قصيدة في مدح عبيد الله بن يحبى بن خاقان . ديوانه ج ۲ ص 785 . 
(9) من قصيدة مدح بها عبد الله بن يحيى بن خاقان وأولها : نشدتك الله من برق على إضم . 

ديوانه ج ١‏ ص ۲۸۳ . 


۹ 


توّخيا لاصطناع الُرف تصُنَعُه 2 في الصالحين وإبقاء على النعم 


بقول : إن الممدوح يفعل الخير » ويعطي » ود يهب ... » لأنه يتوختى 
صنع المعروف للصالحين»› ولأنه يريد بذلك أن يحول هرن زو ال نعمته 


ودولته . 
وهذا يتفق مع الدين من كل جهة » كما أنه يمثل واقع العطاء عند ذوي 
البذل والعطاء › ولكن الشىء الذي يعيبه هوأنه حصر عرف الممدوح ومكارمه 
وإحسانه » بل عدله وسعيه لتقويم العوج - في الصالحين » وهذا خطأ . لأن 
الكريم الجواد هومن يهب › ويمنح دون تمييز بين الصالح والطالح 2 والزعيم 
الأمثل هو من يعم الإنصاف في كل ما يهب ويدب في الملك والدولة » فلا 
يخص طائفة دون أخرى بعدله » ولا يقدم الصالح› في مقام العدل» على 
وعلى بلاد المؤْ منين وبلاد الكفر على السواء 8 يقول الشاعر() : 
يَعْسَّوْنَ حَنَى مَاتَهِرٌ كلهم لايسأالون عِنَ السود المُقبلٍ 
أي أنهم يشون من كل جهة ويرد عليهم الضيف من كل ناحية ليلا 
ونهارا لأنهم لا يميزون بين قادم 3 وقادم 3 ولا يفرفوك بين الصديق والعدو ولا 


يسألون من الغاشي ؟؟ أو الطارق والقادم ؟! 


وقال آخر فى الجواد السخى” : 


الجبل بيروت . 


2 


يكي أفاعيله في كُل نَائبَلةٍ العَيْتُ واللَيْتُ والصّمْضَامَةٌالذَكرٌ 


£ 


إن أخلف الغَيْتْ لَْمْ تَخُلِف أناملهٌُ أو ضاق أمرذكرناه فَيَنَسِعُ 


فلم يحصروا جود الممدوح في طائفة هي الصالحون فقط . وحصر 
البحتري جود الممدوح وعرفه في الصالحين فخالف ما دأب عليه الشعراء 
الأقدمون » فهو خطأ عقلا وعرفا . والنقص الثاني الذي يعيب بيت البحتري 
هو قوله : « وإبقاء على النعم » فهذه القولة وإن كانت هي الحق والواقع إلا 
أنها لا تسير مع قانون المدح الذي التزم به شعراء عهد عهد البحتري القائم على 
المبالغة في مدح الممدوح . وفي إضفاء صفات الإخلاص » والبعد عن 
الشوائب على عطاءاته » فقد جعل للممدوح مأربا في نواله بل جعل عطاءه 
ناجماً عن خوفه على زوال النعمة والدولة التي آلت اليه » فهو إذن لا يعطي 
النائل لأجل العطاء » وإنما خشية أن يؤدي تمسكه عن العطاء إلى فقدان 
النعمة وذهاب الدولة .. »> ومن كان هذا شأنه في البذل والسخاء فانه لا ش 
يوصف بالكرم والجواد ‏ لأن الجواد هو من يعطي عفواً ومن غير حساب 
لشيء » كما قال الشاعر ^ : 


ع 


هوالجواد الذي يُمْطِيِكٌ نائله ويَطْلِم أحياناً فيِظلمُ 
إذن فالبحتري غالط في تعبيره عن جود الممدوح . 


- ومن حطإ البحتري قوله ”© : 


. ٠۳۸ هو لمنصور النمري في مدح الرشيد » العمدة ج ۲ ص‎ )١( 

8 هو لزهير بن ابي سلمى في مدح هرم بن سئان 34 العمدة ج ۲ ص ۹ ط دار الجيل بيروت‎ )٣( 

(CF)‏ من رثائه في بني حميد أولها : أقصر حميد لاعزاء لمغرم - ديوانه ج 0 ص 48 ط دار صادر 
یروت : 


۷١ 


+ موقو ا 


وَل عَجَتُ للاسد إن ظَمَرتَ بها كلاب الأعادي مِنْ فصِيح وأعجم 

كيف لا عجب من الأسد أن تبر بطنه الكلاب ؟! أيعد مثل هذا 
أسداً..؟ كلا . .!! هذا خط من البحتري » إذ لا يقال في بطل مغوارٍ 
ظفرت به الأعداء فقتلوه ‏ إن النساء قد سفحن دمه » أو أن ضعاف الرجال 
قتلوه » أو أن صبياً أزهق عليه . . » وإنما يعظم من شأن قاتليه » ويكثر من 
أسياب خطورتهم حتى يكون للقتيل. البطل عذر في سقوطه وتعشره في حومة 
الوغى » وفي هذه الحالة يبرر ظفر الأعداء بالقتيل بأنه تحدى الموت والتزم 
بالخلق والشهامة > وأنه كان باستطاعته .الهرب » لكنه أبى إلا الشرف والشهادة 
فسبق الى الموت . انظر إلى أبي تمام كيف يؤ بن القائد القتيل'"© : 


. ومَامَاتَ حى مَاتَ مَضْربٌ سيه ِن الضررْب واعلّتُ عليه الا السُمرُ 
فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


مه تابر 


وقد كان فوت الموت سَهْادٌ فرده إليه الحفاظ المرٌ والخلقُ الوغر. 

ونفس تعافٌ العارٌ حتى كأنما هُوالكفرٌ يوم الروع أو دونه الكفرٌ 
ويقول أيضاً9) : أ 

فان ترم عَن عُمْر تدانى به المّدى فخانّك حتى لم تجد عنه مَنزعاً 

فما كنت إلا السيت لاقى ضريبة فقطعها ثم انشنى فُتقطمًا 
ومثله قول أبي بكر النطاح”" : 





)١(‏ من قصيدته في رثاء محمد وقحطبة أبي نصر بن حميد الطوسي » وأولها : كذا فليجل 
الخطب » ديوانه ص ۲۱۹ ط بيروت . ۰ ۰ 

(۲) من رثائه لمحمد بن حميد الطاتي وأولها : أصم بك الناعي ‏ ديوانه ص ۲۲۳ . 

(*) الجمهرة : ترجمة بكر النطاح 


فد 


لو سيوف سوى سيوف يزيد مَارعته لاقت خلاف السعُود 
' هذا هو المدح والتأبين للقتيل البطل » ولم يقع للبحتري مثله » فجاء 
بالأخطاء كلها . 

۸ - ومن خط البحتري قوله : 
تداويت من لَيلَى بليلى فما اشتفى بماءِ الزّبى من بات بالماء يشرق 
بعضها البعض . ولو قال : 
تداويت من ليلى بليلى فكان كما اشتفى بماء الزّبى وهو بالماء يشرق 

أوقال :. 

ل لجار وجا تعره رقا برشي والس لکت كال : كما 
اشتفى » فتحول من صيغة المتكلم الى الغائب ‏ كالتفات ‏ دون أن يجيب 
على الجملة الأولى وهي : « تداويت من ليلى بليلى » فأعوص في التعبير 
وضيع الغرض . 

. وقد احتذا فى هذا حذو المجنون فى قوله : 
تداويث من ليلى بليلى وحَبّها كما يتداوى شاربٌ الخمر بالخمر 

لكنه أراد أن يأتى بالمعنى فى تعبير جديد فأخفق وجاء بالخطإ كله ؛ 
وقد سبقه فى هذا الاحتذاء أبو نواس فى قوله : 
دع عنك لُويِى فإك الوم إغراء وداوني بالتي كانت هِيّ الدَهْ 

لكن أبا نواس لم يحل الكلام عن وجهه » ولم يعوص ولم يخطىء 


3A 


9 ومن خطأ ال لبحتري قول(0) : 
أعطيتى حتى حسبت جزيل ما أعطيتنيه وديعةً لم تَوْمَب 
فشبعت من بر لديك ونال ورويتٌ من أهل لديك ومرحب 


يعني أن الممدوح قد منحه وأعطاه حتى شيل له أن هذه العطاءات إنما 
هي ودائع كانت له عند الممدوح فردها إليه » أو أن ما أعطاه من المال إنما 
هو وديعة أودعها عنده الممدوح » ليستردها فيما بعد » وقوله : « ورويت من 
أهل لديك ومرحب » » أي رويتني بقولك لي , أهلا ومرحباً ) : 


وكلا المصرعين من البيت يعاني من خحطإ » والخطأ في المصرع الأول 
بعود إلى كونه ذا وجهين : وجه يفيد بأنه مدح » ووجه يفيد بأنه ذم » ذلك أنه 
يمكن حمل قوله : حتی حسبت جزيل ما أعطيتنيه وديعة لم توهب » على أنه 
يسخر من الممدوح ويقول له : إن عطاءك لم يتجاوز وعوداً جعلتني أملك 
لديك ودائع من المال سوف أحصل عليها فيما بعد » عندما ينجز الممدوح 
وعوده > ويعضد هذا التأويل قول البحتري « ورويت من قول أهل ومرحب » 
أي أنه لم يحظ بشيء سوى مجاملات كلامية › وقول : أهلا ومرحباً » ومن 
جهة أخرى يمكن حمل البيت على الذم والهجو كما قلنا . 

أما الخطأ الثاني فهو في قول البحتري : « ورويت من قول أهل 
ومرحب » فقد نسب الإرواء إلى قول « أهل ومرحب» وقول هلا ومرحباً لا 
يروي » وإنما يسر ويفرح ويدخل البشر في المخاطب » أما الإرواء فلا معنى 
اله بخاصة عند الملتزم بعمود الشعر كالبحتري » أضف الى ذلك أن كلمة 
وأهلاً ليست من الفصحى في شيء ولم تعترف بها المعاجم الأم ككلمة 


۷۸ ص‎ ١ من قصيدته في مدح مالك بن طوق وأولها : رحلوا فأيه عبرة لم تسكب . ديوانه ج‎ )١( 
8 ط دار المعارف القاهرة‎ 


{V٤ 


فصيحة . وقد سبقنا في ذلك الاعتراض المعري في «عبث الوليد»< . 


: ومن أخطاء البحتري قوله"‎ _ ١ 
جارت عليه صروفٌ الدهر إذ حكمتٌ والدهرٌ يقَرْبُ مِنْ جَوْرٍ إذا كما‎ 

فقد نقض قوله بقوله : وأثبت ونفى : أثبت للدهر جوراً . ثم نفاه عنه » 
وقال : « جارت عليه صروف الدهر إذ حكمت » ثم قال « والدهر يقرب من 
جور إذا حكما » إذن فما جار الدهر بل اقترب من الجور » فلا معنى لقوله 
وجارت صروف الدهر) لأن من يقترب من الشيء لا يعد غاشياً لذلك الشيء 
متلبساً به » وإذا كان قد جار فلا يوصف عندئذ بأنه اقترب الى الجورء لأنه 
غشي الجور وخالطه وارتدى ثيابه » بل يوصف بأنه شَابَكَ الجور وانصبغ به“ 
ودخل طور الممارسة فيه . 

: ومن خطأ البحتري قوله9©‎ ١ 
مَحَلَّ على القاطول. الى داٹره وعادت صروفٌ الدّهر جيشا تغاوره‎ 

قوله « جیشاً ) حال جامد على غرار « وکر زيد أسداً ) ومعناه كجيش 
وكأسد » و« تغاوره » أي يغير عليه شيئاً فشيئاً على غرار » توارد القوم »أي 
وردوا دفعة بعد أخرى . وقوله « أخلق داثره » خطأ . وقد سبقنا في الإنكار 
على البحتري « في أخلق داثره » كثيرون غيرنا » ومنهم صاحب الموشح › 
فقد قال : إن الشيء الداثر لا يخلق لأنه لا وجود له » فلا يوصف عندئذ بأنه 
خلق » أو أخلق . وإنما يقال : « دثر الخلق » لأن الخلوقة تأتي قبل الدثور 
ويقال : « خلق الثوب واخلولق » بمعنى رث وبذل وقدم > ولا يقال : دثر إلا 


. عبث الوليد للمعري  الأبيات التي شرحها في قوافي الباء‎ )١( 


1) من قصيدته في مدح أبي يوسف رافع الطائي ‏ ديوائه ج ۲ ص ۱٤۷‏ بيروت ٠‏ 


رس مطلع لمرثيته في المتوكل » ديوانه ج ١‏ ص °٤‏ . 


{Vo 


بعد أن بال واضمحلّ > وهنا مكمن الخطأ في بيت البحتري حيث وصف 
الداثر بأنه يخلق » والداثر لا يخلق لأنه لا وجود له.. ا 

. ومن أخطاء البحتري قوله("©‎ _ ١١ 
قد تلافى القريض جودُك فاد ت لَقَىّ مُشْفِياً على الانقراض‎ 

عطف بالقاء ¢ وقال : فارتث جودك > والفاء ¢ أداة عطف للترتيب مع 
الانفصال » والتلافى لا يكون إلا بعد الارتثاث » وهذا هو الخطأ » والصواب 
أن يقول : وارتث » ولكنه أخطأ فاستعمل الفاء في مكان يجب أن يستعمل فيه 
الواو . 

: ومن أخطاء البحتري أيضاً قوله9©‎ ١ 

ومريضة اللحظات يُمْرض بها ذكرٌ المطامع عِفَةَ وفَنُوْعا 

العربي وقد تمثل المعاجم الأم به : « العرّفى القناعة والذل في القنوع» أي 
السؤال . 

14 ومن خطأ البحتري قوله" : 

أتى من بلاد العْرْبٍ في عَدَّدٍ الا نقا الرّمل - من فرسانه وخيوله 

قوله : « نقا الرمل » لا فائدة منه سوى إقامة الوزن » لأن معنى النقا هو 
الكثيب من الرمل › وتكراره بقوله : نقا الرمل » إضافة مخلة تضر ولا تنفع في 
٠‏ شىء » وقد اتفق أهل اللخة على أن النقا هو الرمل » أو الكثيب من الرمل . 


٠۲١۷ هو مطلع لقصيدة له في مدح علي بن محمد بن الحسين الفياضء ديوانه ج ۲ ص‎ )١( 
. تحقيق حسين الصيرفي ط دار المعارف  القاهرة‎ 

(۲) ديوانه ج ۲ ص ١784‏ . 

(*) من قصيدة في مدح المتوكل , ديوانه ج ۳ ص 154 . 


4۷٦ 


© _ ومما أخطأ فيه البحتري قوله( : 
مَعْايِسٌ حب لا تزال جيائه مُطَلحَةًمِنْهِاخَيِيِرٌ وَطَالِعُ 
جعل الت لتطليح للجياد » وإنما هو للابل فقط ء قال كثير" : 
خَبيِي إن الحاجبية ظلْحَثْ قُلُوسَيْكُما وناقتي قد أكَنْتِ 
وقد استعملت شذوذاً في غير الإبل والبعير ولا يقاس عليه . 
هذه نماذج من أخطاء البحتري في الألفاظ والمعاني جمعناها من سبع 
قصائد فقط . ونعتقد أن هناك أخطاء كثيرة أخرى في هذه القصائد لو 
استقصيناها بحثاً ودراسة مما يعنى أن أخطاء البحتري فى المعانى والألفاظ 
كثيرة جداً » وإنها تعد بالمئات لو استوعبت تنقيباً وتمحيصاً . لكننا لا نجد 
كبير طائل في تتبعها هنا فلتتركها لفرصة أخرى قد تتاح . 


( ب )الأخطاء النحوية والصرفية في شعر البحتري : 
وأخطاء البحتري فى النحو والاشتقاق كثيرة » غير أننا نذكرأخطاء 
معدودة لنأتى بنماذج منها » وهذه الأخطاء هى ما أشار إليها بعض العلماء 
بإيجاز من غير تعليل ومنهم › المعري 2« وهي كالآتي : 
١‏ -قال البحتري9©: 
ياعَليّاً بل يا أبا الْحَسن الما لِك رقٌالظريفَةٍالحَسنَهءِ 
نصب عليا ونونها » والصحيح « يا علي » لأن المنادى المفرد المعرف 
)١(‏ ديوأنه ج ۲ ص ۱۳۰٤‏ . 
(۲) ديوان كثير قافية التاء ٠.‏ 
(۳) من قصيدة له يهجو فيها علياً المكفوف » ديوان البحتري ج ١‏ ص ۲١‏ ط دار المعارف . 


VY 


يبنى على الضم » قال تعالى : 8 يا مریم إن الله يبشرّكِ 204 ل يااداوود إنا 
جعلناكَ خليفة في الأزض 04 « يا لوط إناً رَسْلُ رَبك 4 . وقال 


الشاعر9) : 
كم عمَّةٍ لك يا جريرٌ وتحالةٍ 


وقال حر : 
يا حكمٌ الوارتٌ عن عبد الملك 
وقال29: ظ 
ألا ينا زي والشحاك سِيْرا 
وقال مالك بن الريب“ : 
فيا ريد علي بمن يسكن العَضَا 
۲ قال البحتري2" : 
وما عامّك الماضي وإن فرطت به 


فدعاءَ قد حلبت على عشار 


لا يجوز إضافة الشيء لما اتحد في المعنى كالرديفين وكالموصوف 
والصفة » فلا يقال رجلٌ قائم » ولا قمحُ بر وقد أضاف البحتري كلمة 
- عام - إلى صفته وهي القابل فقال :» عام قابل » وهذا خطأ ولا يجوز › 
والصواب أن ينون الكلمتين كما قال الشاعر : من عامنا العام وعاماً مقبلاً . . 


وقوله 8 


)١١(‏ آية ه4 سورة آل عمران. 
() آية 56 سورة ص . 

(۳) (4) آية ۸١‏ سورة هود. 

(ه) خزانة الأداب » شواهد : كم للكثرة. 
(5) » (۷) المصدر باب النداء. 

وم الخزانة ج۲ ص ١175‏ . 

(۸) ديوانه قوافي اللام ج ۲ ص 53828 . 


VA 


أملُّ ترح بَيْنَ عام أوّل في أن أراك » وبين عام قابلٍ 
فإن قيل أنه ورد وحبة الحمقاءٍ » و« صلاة الأولى » وأضاف « كثير» 
والكميت الأسم لما اتحد في المعنى فقال كثير7 : 
ينه من آل النساءٍ وإنما . . . الخ . 
وقال الكميت9) : ٠‏ 
إليكمْ دوي آل النبي تطلْعتٌ ضمائرٌمن نفسي تاع والْبْبُ 
فقد أضاف كثير كلمة « آل » إلى النساء » وأضاف الكميت كلمة 
«ذوي » إلى آل النبى وكلاهما واحد » والجواب : أن. في آل و( ذوي ( 
وفروعهما يسمح ويتجاوز مما لا يسمح ولا يتجاوز في غيرهما » وللعلماء في 
البيتين تأويلات » كما أن حبة الحمقاء » وصلاة الأولى قد أولت بحبة البقلة 
الحمقاء » وصلاة الفترة الأولى . 
 ”‏ قال البحتري ° : 
' فداؤك أقوامُ إذا الحَقُّ نابهم تفادوا من المجد المُطل ثواكل 
روي « ثواكللاً » فإذا كانت الرواية صحيحة » فإن البيت يخلص من 
اللحن » ولكن يظل معيباً من حيث الوزن والزحاف . 
¢ قال البحتري 9©): 
ولولم تُدافِعٌ دونها لتَمَرَّقَتَ أيادي سباعنها سباء بن يشجب 


قد مد « سبا » ولا أعلم من الشعراء من مد سبا لأنه مهموز اللام بغير 


. ) ديوان كثير : قافية الباء. هذاء واجاز ابن مالك ذلك في كتابه (التسهيل‎ 01١ 
ديوان الكميت : قافية الباء.‎ )۲( 

(م) من قصيدة في مدح محمد بن يوسف » دیوانه ج ۲ ص ۳٤١‏ . 

(4) من قصيدة في مدح الفتح بن حاقان 2 ديوانه ج۱ ص ۸۷ ۔ 


22 


مد » قال تعالى : ا لقد كان لَسياٍ في مسك آية 12 « ومن سما بنبأ 290 ٠.‏ 
وقال الشا ٠‏ 
من سَبِإ الحاضرين مأربٌ إذ ينون مِنْ دون سيلهاالغرما 
طَلَّنّ تطاردُها الولدانُ من سبا ٠‏ كأنهم تحت ردفيها ذخاريج 
ه قال البحتري © : 
كدن ينهينه العيون سراعا .الخ 
قوله: وكدن ينهبنه العيون) رديء جداً والصواب أن يكون: «كادت 
العيون ينهبنه » وإتما يجوز ذلك على لغة « أكلوني البراغيث » » ومنه قول 
الفرزدق ©) 
ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 
ولكن هذا نادر » لا يقاس 3 ولا يسمح للبحتري الذي يضع أشعاره 
5 - قال البحتري ^ : 
بك ( اطأدّتٌ » أركاثُ رّابل . 0 . إلخ. 
كلمة « اطأدت » غير صحيحة لأنها إن أخذها من وطد وجب أن يقول : 
انَطدَ أو اطّدَتْ > وإ أخذه من مقلوب واطد وجب أن يقول : ادى > وإن 


أخذه من الطود فإنه ينبغي أن يقول : إِطّا 





)١(‏ آية ٠١‏ سورة سبأ. 
(۲) آية ۲۲ سورة الثمل. 
(۳) ديوان البحتري قوافي الباء. 
(5) ديوان الفرزدق قوافي الباء . 
(8) عبث الوليد ص ١7١‏ ط دار النهضة المصرية. 


A: 





ا وقد روي لأبي تمام قوله : م بالقائم الثامن المستخلف اطأدت » ولكني 
راجعت الديوان وروايات أخرى فوجدتها : « اعتدلت » بدل « اطأدت » . 


- قال البحتري 20 : 
ولم لا يُرى ثانيّك في السلطة التي خصصتٌ بها ثانيك في الجُود والندى 

سكن الياء المنقوصة في « ثانيك » في المصرع الثاني والوجه فتحها 
لأنها منصوبة على المفعولية إذا جعلنا رأى من رؤ ية العلم » وإذا جعلنا 
« رأى » من رؤ ية العين فإن البحتري يكون قد ارتكب خطأين . لأن ثانيك في 

المصرع الأول تكون منصوبة على | الحال » و« ثانيك » التي في المصرع 

الثانى منصوبة على المفعولية » وقد سكن البحتري الياء في كليهماء 
والصواب الفتح لأنها منقوصة . 

6 - قال البحتري 9 : 


الأحسنون من النجوم وجوههم بهروا بأكرم عنصر ونحاس 


أخطأ في قوله : « الأحسنون من النجوم » خطأين : 2 , 
أحدهما : أنه جمع بين الألف اللام و من » في أفعل التفضيل ٠‏ ر 
غير جائز. 


وقد جاء في شعر الأعشى : « ولست بالأكثر منهم حصى » لكن قيل أن 
« من » في قوله ( بالأكثر منهم حصى » بيانية ع لأنها لبيان الجنس وليست 
للتفضيل . 


)١(‏ من قصيدته في مدح المعتز بالله وأولها : أخبرني من الواشي ي الخ وديوانهح ۲ ص 
“لاك ج۱ ص ۱١٤-۱۹۳‏ . 

(۲) من قصيدة وضعها في مدح محمد بن عبدالله بن طاهر وأولها : 
سهد أصابك بعد طول نعاس. 
ديوانه قواذ في السين. 


A1 


أما الخطأ الثانى : فهو إظهاره فاعل أفعل التفضيل 2 ولا يجوز ذلك إلا 
في مسألة الكحل »> وهي معروفة مشهورة في كتب النحو وليس قول البحتري 
0 الأحسئون من النجوم وجوههم ) منه . 


7 قال البحتري « تفتاً عجباً بالشىء تذكره‎ ٩ 

حذف أداة النفى التى يشترط أن تسبق فعل « فتأ) وهو غير جائز الا في 
سياق القسم وليس في بيت البحثري ما يدل على القسم ... ولم ترد «فتأ » 
إلا بعد أداة النفى أو في سياق القسم » قال الشاعر" : 
وما فيئت خيل تقوب وتدعي وتلحقٌ منهالاحقٌ ومقطع 

وقال تعالى (© 8 تالله تفْتأ تذكر يوسف 4 

وبيت البحتري خال من ذلك . 


٠‏ _ قال الببحتري2»©9: 
وماالمرء إلا قليّهُ ولسائه ‏ فإن قصّراعنه فلا خير في المَرٌ 
والصواب فلا خير في المرء » ولكن البحتري إيفاء بحق الوزن بدل 
الهمزة راء وأذعم الراء في الراء » وقال : « في المرٌ» وهو غير جائز . ولم يرد 
في القرآن الكريم والشعر العربي المر - كما جاء في بيت البحتري وهو 
« المر» فقد ذكر القرآن كلمة « المرء » كثيراً » ولم يبدل الهمزة منها راء » قال 
تعالى © : يرود بَيْنَ المَرءِ وزوجة ‏ » يحول بين المَرءِ وقلبه 4© 


)١(‏ انظر : عبث الوليد للمعري ومدح البحتري لخمارويه بن طولون في ديوانه قوافي الراء. 
(۲) قاله أوس بن حجرء الخزانة ‏ شواهد كان وأخواتها. 

(۳) آية ۸٤‏ سورة يوسف . 

(4) ديوانه من قصائده الفخرية » ديوانه قوافى الراء » وعبث الوليد ص ٠٠١‏ . 

(ه) آي ٠‏ سورة البقرة. 1 

(5) آية ۲٤‏ سورة الأنفال. 


AY 


# يوم ينظر المرء ما قدمت يداه )١(‏ 4 # يوم يفر المرء من أخيه f‏ 3 وقال 
زهير" : « لأن لسان المرء مصباحٌ قلبه » وقال لبيد 29: 
«والمَرءٌ يخلف طوراً بعد أطوار » وفي المثل « المرء بأصغريه » » ولكن 
أبا عبادة لم يحتذ حذو الشعراء ولا القران » فقال « المر» بدل ١‏ المرء » ليس 
في موضع واحد وإنما في عدة مواضع › ثم إنه فعل الشيء نفسه أيضا في . 
كلمة « المرأة » قال : 
ولئن رزئتَ التي ما مثلهامَرة فقد اتيت الذي لم يتِه رجل 
قال :« مرة » بدل « امرأة » وحذف تاء التأنيث » ثم حذف الهمزة التي 
تؤلف لام الكلمة وكل ذلك خطأ وغير جائز . 
١‏ قال البحتري ٩‏ : 
وإذا أشكل الصواتبٌ على ظنا2 بك فانظر ماذا يرى «سمعيل») 
حذف همزة البناء من إسماعيل » وهذا من أفحش الخطأ . وقد فعل 
الشيء نفسه في ألف إبراهيم في قوله : 
متى دعي الكرامٌ إلى المَسَاعِي 2 تقاعَسٌ دونها ابِنُ إبراهيما. 


: © قال البحتري‎ - ١ 


)١١‏ آية ٤١‏ سورة النباً. 

(۲) آية ۳٤‏ سورة عبس . 

() معلقة زهير : الجمهرة ص ۲٠١۱‏ . 

. ۲۲١ معلقة لبيد : الجمهرة ص‎ )٤( 

() من قصيدته في مدح إسماعيل بن بلبل ‏ دیوانه ج ۲ ص ٠٠١‏ ط دار صادر دار بيروت . 

(5) عبث الوليد للمعري ص ٠١‏ وهجاء البحتري لابن ثوابه في ديوانه قوافي الصاد ج ۲ ص 
۱-. 


AY 


ل ص 1 
ولسيس العلا دراعة ورداؤ ها ولا نجبة موشية وقميصها 


رفع «رداؤها» مع أن الواو قبلها عاطفة وما قبلها منصوبة . وقال 
المعري : أنه يجوز رفع دراعة ورداؤٌ ها على أساس أن دراعة اسم ليس 
ورداؤ ها معطوفة عليها والعلا خبر ليس » وقال : ويرفع « ولا جبة موشية » 
ود قميصها » على الاستئناف . ويبدو أن الإمام المعري قد أخحذته الغفلة » إذ 
أن « ولا جية موشية وقميصها » واقعة في سياق النفي الممتد من ليس . ولا 
يجوز حملّها على الاستثناف , لأن ( الواو) لا تدخل على لا لربط ما 
بعدها بما قبلها إلا إذا كانت الجملة في سياق النفي» وجعل الواو مستأنفة 
هنا يجردها من علاقتها بما سبقها من النفي في ليس فيجب عندئذ حذف 
ولا ). لتكون الجملة مستأنفة » وحيث إن ( الواو) ودلا » موجودتان في 
الجملة فإنه لا يجوز حملهاء وهي الواقعة في سياق النفي على أنها مستانفة . 


ولكن فى بيت البحتري لم تحذف ولا » إذن ‏ فالجملة معطوفة على 
ما قبلها وليست مستأنفة . لأن من يجعل الجملة مستأنفة في مثل هذه الحالة 
بحذف « لا » ليستقيم الكلام . قال تعالى : # ومن يُضَلل الله فلا هادي له 
وَيَذَرُهُم في طغيانهم )() » لما جعل جملة « ويذرهم » مستأنفة لم يأت بلا » 
وقال الشاعر 9 : 
على الحكم المَأَنّى يوماً إذا قضى قَضِيِّتُه أن لا يجوز ويَقَصِدُ 
قأل و« يقصد » بالضم وحذف ر لا لأن الجملة مستأنفة . 


وهكذاء فإن البحتري خاطىء في رفع « رداؤ ها » والبيت لا يستقيم 
أيضاً ‏ إلا إذا غير عما هو عليه الآن وجُعل العلا اسما لليس » ودراعة خبرها 


01 آية 85 سورة الأعراف. 
20 حزانة الأدب : شواهد ‏ عطف النسق . 
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منصوباً. وما بعد الواوات الشلاث معطوفاً على « دراعة » أو أن نجعل » 
العلا » منصوباً على أنه خبر ودراعة مرفوعة على أنها الاسم. لكن هذا حلاف 
ما يرمي إليه البحتري ويخبر عنه . 


| -قال البحتري2©02:‎ ١ 
حتى تب ل منازل لوأهلها كث لرّحت على جوى ملول‎ 
ادحل « لو» على المبتدأ والخبر . وهو خطأ . لأن «لو» حرف شرط‎ 
. في الماضي ويشترط في جميع أنواعها أن يكون ما بعدها فعل‎ 


قال تعالى : ا ولَوْشَاءَ ريك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعاً ٠<4‏ 
لط ولونزّلنا عليهم كتاباً في قرطاس 4< . 

وقال الشاعر©» : 

« ولو کان حَمْدٌ يخلد الناس لم يمت ». 

وقال آخر: 

«ولوكنت من مازنٍ لم يَسَتِبح إبلي )200 

وقد أتبعت ‏ لو - بالاسم في بعض ما أثر عن العرب ومنه قول جرير : 
وجاء في الأمثال77) : 


)١(‏ من قصيدة في مدح إسحق إسماعيل بن نييخت »> ديوانه مجلد ۳ ص ۱۸۳۹ ط دار المعارف. 
(۲) آية ۹٩‏ سورة يونس . 

(۳) أية ۷ سورة يونس . 

(5) آية ۷ سورة الأنعام . 

(ه) شرح شواهد مغنى اللبيب : شواهد ‏ لو. 

(5) انظر : شروح شواهد المغنى لابن هشام « باب لو». 

)۷( جمهرة الأمثال للعسكري .. 


Aa 


لوذات سوار لَطْمَتَني . 

ولكن هذا لا يسوغ للبحتري أن يدخل « لو» على المبتدأ والخبر» لأن 
لو فى الأمثلة التى ذكرناها واقعة في سياق الفعل » وإن لم تدخل على الفعل 
مباشرة » ومن هنا يقدر بعدها فعل يلاثم ما قبلها » أما « لو» في بيت البحتري 
فليست فى سياق الفعل فلا يجوز تقدير فعل بعدهاء لأن الجملة الواقعة 
بعدها خالية عن أي فعل وهنا مكمن الخطاً. ۰ 

١ '‏ قال البحتري 0 : 

المائة الذينار منسية . 

أدخل الألف واللام على المضاف ( وهو خطأ 3 لن الجمع بين الألف 
واللام والإضافة غير جائز إلا في « الجَعْد الشّعر » و« الحَسَنُ الْوَجْهِ» و« المائة 
الدينار » في بيت البحتري ليس منهما في شيء. وهذا هو الخطأ. وقد كرر 
البحتري هذا الخطأ في مواضع أخرى من شعره . ومنه قوله : 

« أزال عثك المائتي صَفْعَةٍ . 


٠‏ أدخل أل على « المائتى صفعة » . وهو خطأ وإن كان له وجه شاذ. 


نماذج من أخطاء البحترى الأخرى 
أخطاء تتعلق بالوزن : 
_ السناد : 
لا أعتقد أن هناك في الشعراء من يعاني قصائده من السناد قدر ما تعاني 
قصائد البحتري منه » ذلك أن قصائده لا تخلو من السناد إلا قليلا . 
)١(‏ من مقطوعة من معاتباته لبعض إخوانه » وأولها : لي سيد قد سامني الخسفا ‏ ديوانه 
ج ا ص ٤۲۸‏ . 


4A" 


سناد التأسيس : مثل قول العجاج : يادار اسلمي فاسلمي ثم اسلمي 
ثم قال : ومكرم للايتام, . 
- وساد الردف : وهو ما يعانى منه شعر البحتري » وهو إضافة حرف 
لين ومد قبل الروى. 
- وستاد الحذو : مثل قول عبيد : 
فإن يك فاتني ومضى شبابي وأضحى عَارضي مثل اللجين 
ثم غير الروى من فعيل إلى فعل وقال : كأن عيونهن عيون عاني . 
وسناد الإشباع : مثل اضر وأبادر. 0 
- وسناد التوجيه : مغل الجمع في القوافي على وزن اء ووَفْرَي 
وصبر » والسناد فى شعر البحتري كثير جداً » فقلما نجد له قصيدة تخلوعن 
السناد » ونذكر بعضها للمثال فقط : 
من القصيدة التى أولها : 
من رة قبَةّ أدّع الزيارة عامداً وأصدٌ عنك وعن ديارك حائدا 
ساند فى ثمانية أبيات هى : 
للأعلى يّدا » أبعدها مَدى » تاركها سَدى » حين تسائدا » أضل وما 
هدّى » أوحاها رَدَى . 
ومن القصيدة التي أولها9) : 
نشدتك لله من برق على إضَمٍ لما سَقَيْتَ جَنوب الحرّن فالعَلّم 
ساند في عشر ة أبيات منها هي : 


. ط دار صادر دار بيروت‎ ۲۷١ من قصيدة في مدح إسماعيل بن بلبل 2 ديوانه ج ۲ ص‎ )١( 
, ۲۸۳ قصيدة في مرج عبيذ الله بن بحيى بن خاقان : ديوانه ج ۲ ص‎ 68 
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منسچم 2 مترسم › منصرم › شيم 2 منكتم » والقدم 0 والرجم › 
منتظم 3 الحلّم 2 لم يهم . والبحتري يُساند في أكثر قصائده ولكن سناده من 
« الردف ) وهو ما لا يشدد فيه النقاد على الشعراء إذا أكثروا منه . غير ان 
البحتري أكثر الشعراء إسناداًء وهذا لا شك يعيبه ¢ ويكفى أن يجعل 
البحتري مجرداً من أهم ميزة مل حوه بها 2 وهوكونه شاعراً جزل الأسلوب 2 
مستوي الشعر .٠لا‏ يخطأ . ش 
. عيوب أخرى تتعلق بوزن الشعر 

والعيوب العائدة إلى الأوزان المختلفة في شعر البحتري أكثر بكثير منها 
في شعر أبي ي تما فل ا 
يتعدل أكثرها بالتذرع بزحاف أو غيره من التجويزات الشعرية » ومن هذا النوع 
وأحقٌ الأيام بالحسّن أنيُو تَرّعنهيومُ المهُرّجان الكبير 

وهو من الخفيف ووزنه : فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن » فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن . ولكنه خارج من الوزن » و( جان ) في فى المهرجان زائد عن 
الوزن . 

ومن هذا النوع أيضاً قوله20 : 
قَوْبَت من الفعل الكريم يداكا ودنا على المتطلبين يداكا مداكا 

أخطأ في الوزن لأن المصرع الأول من الطويل ووزنه فعولن مفاعيلن › 
فعولن مفاعلين » والمصرع الثاني من الكامل ووزنه متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن . 


. من مقطوعة استسقى بها نبيذاً من أبي نوح » ديوانه ج ۲ ص ۲۹۸ ط دار المعارف القاهزة‎ )١( 
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وقوله9© : 
ليس يَْفَكُ هاجياً مَضْروباً آلف ححدٌ أومايحاً مَضْفُوعاً 
قوله : « مضروباً » زحاف لم يستعمله أي مولد غير البحتري » ولم 
يزاحف من القدماء مثل هذا الزحاف سوى الأعشى في قوله : 
وقد أنكروا عليه هذا الخطأ » والبحتري » أجدر في هذا بأن يؤخذ عليه 


لأنه محدث . 


- وقوله9) : 
وقائلة والدم يَضْبَعْ دمعها ٠‏ رويدَك يا بن الست عشرة كم تشری 
فقوله :» والدم ) زحاف رديء جداً 2 ولكي يستقيم الوزن يجب أن 
يشدد كلمة ‏ الدم ‏ وهو أيضاً غلط . 


- وذكر المعري من زحافه أيضاً قوله ٩‏ : 
آمنتي غول أوجالي وجاوزٌ بي في كل مُطلب غاياتٍ امالي 
وقوله : ١‏ 
ل أ ابقر الأمُمَاك سايم ين الْحَبَلّيِ لم تُحْمَظ من الذّيب 
القصيدة من البسيط من الضرب الثاني . قال المعري : وزحاف البحتري, 
أكثر من أن نستطيع استيعابه. فهو كما قال المعري* : « وقد زاحف أبو 


(1) من قصيدته يهجو فيها ابن المغيرة ديوانه ط دار المعارف ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 
(۲) ديوانه ط دار المعارف ‏ القاهرة قافية الراء. 

(") انظر : عبث الوليد ص ۱۸۳١‏ ط دار النهضة المصرية » ديوانه قوافي اللام . 
(4)انظر عبث الوليد ص ١8*‏ ط دار النهضة المصرية . ديوانه ج ۲۷۳۳/۳ . 
(ه) المصدر » ص ۱۸۲-۱۲۱ . 
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عبادة في مواضع كثيرة . وهو يستعمل هذا الفن كثيرا في قصائده » يكثر من 
الزحاف ما وسعه الجهد» » إذنء فالقول بأن شعر البحتري قريب مستو لا 
يعاني من النقص _ كلام يجب أن نقف أمامه في حذر واحتياط . 


۹۰ 


بارے يت 


بیان عادلءف تمام ول بكتري سا لزضل 


الناقد النابه صاحب المواهب الصحيحة الذي لم يصب بنكسة في 
مُدركاته » ولم يتخلل شعوره انحراف ‏ هو الذي يدرك مواطن الجمال وينفذ 
إلى دقائق الحسن » ويكشفها قبل أن يضع يده على مكامن العَيَّ . ومن هنا 
فإنه ينقد نقدا ينبه به الذوق » ويكون نقده خلقاً لا هدماً . وإيجاداً لا عدماً . 
وحينما يضطر إلى شيء من الهدم فإن هدمه إعادة بناء » وليس الهدم 
للهدم . . . والآمدي» ومع كل ما يشم في نقده في الموازنة من الإدبار عن 
أبي تمام » والجنوح إلى صنوه البحتري» يعتبر ناقدا خلاقا وفي مقدمة أئمة 
النقد القدامى . ولذلك فإنه ما أكمل ماخذه على الشاعرين أبي تمام والبحتري 
في المعاني والوجوه الفنية حتى أتبعها ببابين صغيرين تعرض فيهما لفضل كل 
من أبي تمام والبحتري » وقد عقدنا للبابين فصلا خاصا لنقف فيه على 
الجانب الآخر من نقد الآمدي للطائيين وهو الجانب الجمالي الباسم فلنر 


إذن : 


فضل أبي تمام ¢ يقول الآمدي : 
«وجدت أهل النصفة من أصحاب البحتري » ومن يقدم مطبوع الشعر 


۹۱ 


دون متكلفه ‏ لا يدفعون أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها . والإبداع 
والإغراب فيها والاستنباط لها » ويقولون : إنه. وإن اختل في بعض ما يورده 
منها فإن الذي يوجد فيها من النادر المستحسن أكثر مما يوجد من السخيف 
المسترذل » وإن اهتمامه بمعانيه أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه . على شدة 
غرامه بالطباق والتجنيس والمماثلة» وأنه إذا لاح له أخرجه بأي لفظ استوى 
من ضعيف أو قوي . 

وهذا من أعدل ما سمعته ( من القول ) فيه . 

وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء 
وطلَبتَهُمُ» وهو لطيف المعاني . 

وبهذه الخلة دون ما سواها فُضّلَ امرؤ القيس » لأن الذي في شعره من . 
دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة ‏ فوق ما في أشعار 
سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام » حتى أنه لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة 
من أن تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع . ولولا لطيف المعاني واجتهاد 
امرىء القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم على غيره » ولكان كسائر الشعراء 
( من ) أهل زمانه : إذ ليست له فصاحة توضف بالزيادة على فصاحتهم . ولا 
لألفاظه من الجزالة والقوة ما ليس لألفاظهم . 


ألا ترى العلماء بالشعر إنما احتجوا فى تقديمه بأن قالوا : هو أول من 
شبه الخيل بالعصى . وبالوحش والطير» وأول من قال : ( قيد الأوابد ) وأول 
.من قال كذا » وقال كذا » فهل هذا التقديم له إلا من أجل معانيه ؟ 

وقالوا : وإذا كان قد اضطرب لفظ أبي تمام واخحتل في بعض 
المواضع » فهل خلا من ذلك شاعر قديم أو محدث ؟ 

هذا الأعشى يختل لفظه كثيراً ويسفسف دائماً » ويرق ويضعف » ولم 


۲ 


يجهلوا حقه وفضله حتى جعلوه نظيرا للنابغة » وألفاظ النابغة في الغاية من 
البراعة والحسن » وعديلا لزهير الذي صرف اهتمامه كله إلى تهذيب ألفاظه 
وتقويمها . وألحقوه بامرىء القيس الذي جمع الفضيلتين » ٠‏ فجعلوهم عقا ٠‏ 
وصار فضل كل واحد من غير الوجه الذي فُضل منه صاحبّه . 
ولو أذ با تمام يخلو من كل لفظ جيد أب 5 أو لو أنه قال بالفارسية أو 
الهندية : 
وإذا أراد الله شر طُويْتْ أنَاحَ لَهَا لان حَسُود 
لولا اشتعالٌ النار فيما جَاوَرَتْ ماكان يعرف طيبُ عُرّف العود 
أو قال : 
هي البدرٌ يُغنيها تودد وججههًا إلى كل من لاقت وإن لم توَدّدٍ 
أو ما أشبه هذا من بدائعه حتى يفسر لنا ( ذلك ) مفسر بكلام عربي 
منثور» أما كان يكون هذا شاعراً محسناً يشابر شعراء زمانه من أهل اللغة 
العربية على طلب شعره وتفسيره واستعارة معانيه ؟ فكيف وبدائعه مشهورة »2 
ومحاسنه متداولة ¢ ولم يأت إلا بأبلغ لفظ وأحسن سبك 3 


نقد الفقرة : 

هذه هي الكلمة الحقة التي كان المتوقع من الإمام الآمدي أن يتمسك 
بها ويكررها في كل هجمة هجمها على أبي تمام ليدفعه بها عن الإجادة » 
والجمال » والبراعة » وليرميه بالغثاثة » وقبح الكلام » وإسفافه . . فهذه 
الكلمة» على الرغم من قصرهاء لتدل على فضل أبي تمام ما يقصر عنه لو 
دون كتاب في تبيان فضله » فقد اعترف الآمدي لأبي تمام في هذه الكلمة 
التي أوردها تحت عنوان « باب في فضل أبي تمام ) - بالنادر المستحسن › 
وبأن هذا النادر أكثر ما يؤلف شعره › وسلّم لأبي تمام بلطيف المعاني ووضعَّه 


4۹۳ 


في صف امرىء القيس ٠‏ وأذعن له بكثرة كاثرة من البدائع والمحاسن التي لم 
ومكانته العالية بين الشعراء أجمع . ظ 

وإذا كان لنا أن: نقول هنا وفي باب فضل أبي تمام ‏ كما يراه الآمدي. 
شيئا - فإننا نقول أن هذا الاعتراف من الآمدي بفضل أبي تمام من شأنه أن 
يزد أن مجمات الأصدي اسايق رل ا 
القدامى . وقد بينا في الفصول السابقة براءة ساحة أبي تمام من هذه التهمة 
وأثبتنا أن حظ أبي تمام في لفظه على قدر حظهٍ في معناه » وأنه أشبع جانب 
المعنى ب بجانب إكماله لمتطلبات العناصر اللفظية › 0 فضل أبي تمام م في 
ل يصل ال راه جهد ول ل شای سس إن فيكم لأسي 
على أبي تمام وجهده للتقليل من أهمية الجانب اللفظي في شعر أبي تمام 
ينبغي أن لا يقبل على علاته . 
الماضيين ‏ قد ثنى عِنان القلم عن الاسترسال في شرح أفضال الشاعرين» ولم 

يقم أي دليل حى ليثبت به أفضال البحتري أو يبين اسباب تقديمه إياه على 
أبي تمام » كما أعرض الصفح عن بيان فضل أ بي تمام » إذ لم يبح إلا بشيء 
قليل من مزاياه ذ في السَبق الفني . والرؤ ى الإبداعي والابتكار . 

£ ٤ £ - 

وإذا كان الأمدي قد أجاز في مواضع اخرى من كتابه أن يكتفي في 

معالجاته بأحكام عابرة تقوم على معطيات الذات التي يتجافاها الدليل » ولا 


2 


الباب الذي خصصه ببيان فضل الشاعرين » وأن يفرغ فيه جهده لإثبات 
أفضال البحتري الذي عقد له لواء القيادة والريادة 3 والجودة » وإصابة 


1 


كرره في أجزاء من كتابه : من أوصاف وإطراءات طنانة رنانة مثل : رب 
معان » قريب مأخذه » يمتاز بحسن التأتي » وأمثالها من الكلمات المطاطة 
العامة . . ضارباً عرض الحائط حقيقة أن مزايا البحتري . وأفضال أبي تمام » 
وكل شاعر ‏ لا تثبت بالإدعاء » وبرص الكلمات العامة ء وإنما بالنقد البناء 
المدلل القائم » على فقه البرهان والساير على الموضوعية ومنطق الحجة › 
وهو مالم يقم به الآمدي في شيء . 

والحق أن موضوع أفضال الطائيين موضوع يتسع بحثّه لأكثر من 
مؤلف » والإبانة عما يحتويه وما يتدرج تحته - هي قضية مُلِحَة يطرحها كل 
نقد رشيد يسير على هدى التحليل الموضعي المفصل › والضارب في قطب 
المخالف لمأرب الذات وأهواء الفرد . . . ومن هنا فإن توفية حق هذا 
الموضوع من جوانب مختلفة ( باعتبار أنه الغاية الأساسية للموازنة بين 
الطائيين ) ضرورة لا يغفر التغافل فيها . . »> ضرورة تجعلنا نفتح لمعالجتها ‏ 
حيزاً في الكتاب» لكي نفي بحق الأمانة العلمية من خلاله » ونميط اللثام عن 
أنواع ما للشاعرين من الفضل . . . 

غير أن هذا لا يعني أننا نريد أن ندفع البحتري عن فضائل أراد الآمدي 
أن يثبتها له . . . كما أن هذا لا يعني أننا نريد أن نرافع لصالح أبي تمام أو 
ننقض الاتهامات المساقة ضده . . كلا . . كل ما نريد فعله هنا هو أننا نعقد 
فصلين مخصصين بالشاعرين وبالإبانة عن أفضالهماء حيث نحاول فيهما- 
جهد المستطاع وبقدر ما يسمح به سياق الكتاب ‏ أن نزيل الغموض عن فضل 
كل من الشاعرين وعن مزاياهما الشعرية التي لم يتسن للآمدي أن يزيل 
الحجب عنها . . . 
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الفصك السابع 


ابيا عم فضل ای تمام 


إذا سلمنا برأي الآمدي في آبي تمام واكتفينا بما اعترف هو لأبي تمام 
في باب فضل الشاعرين فقط » وقلنا : إنه يمتاز بالمعاني البديعة » وأنه يشهد 
له بنُطاف المعاني - فقد سلمنا لأبي تمام بكل ما يتطلبه الإبداج » والشعر 
الأصيل وأعطيناه لواء القيادة في كل ما برع فيه زهير بن أبي سلمى » والنابغة 
الذبياني > ولبيد . . لكننا لا نجتزىء بقول الآمدي ومن تقيله » لأن الوصول 
إلى فضائل شاعرء التقت فيه مزايا عري غيره حتى من مفرداتهاء لا يتحقق بما 
قوم ينزعون من القديم وإليه لمزية القدمة فقطء ولا يرضون بالشعر إلا ما كان 
على ريح الأقدمين » وإنما يتم ذلك بالنظر إلى آراء النقاد من المعارضين 
والموالين على السواء » ثم بدراسة شعر الشاعر وما يكمن خلفه . . 

ولقد تتبعت الكتب التي تعالج الأدب سواء تلك التي تعالج تاريخ 
الأدب » أو التي تعالج الأدب والنقد » أو الشعر فقط » أو التي يشتمل على 
حلط من التاريخ » والنقد الأدبي > والأدب ‏ فخرجت منها بأن حظوة أبي تمام 
في الفضائل الكلامية والمزايا الشعرية تفوق حظوة غيره وأنه يمتاز بنوعين من 
المزايا : ٠‏ 

مزية يلتقي الجميع في الرضاء بهاء ويعترف له بها الموافق والمعارض 
على السواء . 


۹¥ 


- مزية تشيد بها عن اقتناع ‏ فئة دون أخرى . 

فقضية « أن أبا تمام قد شغل الدنيا بشعره وأثار ضجة حول مذهبه )- 
قضية اعترف بها الناس ولم يختلف في صحتها أحد » فقد اعتبره النقاد قديما 
وحديثا - تحولا جديدا . وطفرة في سير الشعرء وأن مذهبه الشعري قد 
استقطب الناس حوله » وأثار نقاشا ومحاجات » وخصومات دامت وادة عشية 
قرون » وأنها بدأت بالحوار والجدل الكلامي ثم انتقلت إلى التأليف . 
توصل الدكتور محمد مندور في دراسته عن الخصومات بين أنصار ف 
وأنصار الحديث إلى أن هذه الخصومات لم تحم إلا حول أبي تمام . 
يقول22 : «.الخصومة بين أنصار القديم وأنصار الحديث لم تحتدم إذن إلا 
حول أبي تمام »> ونحن نقصد بذلك الخصومة الفنية التي أثارت حركة النقد 
في القرن الرابع 

وهذا حكم أحسب أنه نال من التحري حد الإقضاء » وجاء عن دراسة 
يشهد بصحتها ما وضع.في هذا المجال من الكتب والمدونات الأدبية التي 
سجلت رقما يكاد يكون قياسيا فقد بلغت ما يربو نيفا ومأتي كتاب بيناها 
بالاسم واسم المؤلف سابقاء في باب الخصومة حول الطائين» وأشرنا إليها 
في الفصول الماضية في أكثر من موضع . ۰ 

إذنء فقضية أن أبا تمام قد أوجد الخصومة » وساق الناس إلى 
الجدل: » والمحاجة > وأنه أثار ضجة ممتدة بمذهبه واستأثر باهتمام النقاد 
والأدباء والعلماء ‏ قضية تدخل في باب المسلمات التي لا يتشاحن فيها 
اثنان . ٠‏ 

ومن القضايا التي اتفقت الآراء حولها في إطار الفضائل الخاصة بأبي 
تمام ‏ هي قضية البديع › ققد كيم لاي تمام عن هه اعزية ما جعاه ائداه 
فيها مقام صدق يعترف به الجميع - سو سواء ذلك الذي يغض منه أو الذي 


. سبق في الصفحات السابقة‎ )١( 


يناصره .. » الذي يكره البديع وينعى عليه » أو الذي يستحسنه ويدعو إلى 
توظيفه » فقد وضعت كتب النقد ختم الصحة على هذه القضية من البداية إلى 
النهاية » يقول ابن المعتز في كتابه « البديع » « وهو أول مؤلف مستقل في فن 
البديع » : « ثم أن حبيب بن أوس الطائي . . . قد شغف به ( البديع ) حتى 
غلب عليه وتفرع فيه واكثر منه . . .» ويقول صاحب الوساطة : . .« ثملم 
يرض ( أبو تمام ) بذلك حتى أضاف إليه طلب البديع فتحمله إليه من كل 
وجه » وتوصل اليه بكل سبب . . . » ويقول ابن رشيق القيرواني في العمدة 
(... غير أننا لا نجد المبتدي في طلب التصنيع ومزاولة الكلام أكشر انتفاعا 
منه بمطالعة شعر حبيب ومسلم الوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها . ولأنهما 
طرقا الصنعة طريقة . وأكثرا منها في أشعارهما تكثيرا سهلها عند الناس 
وجسّرهم عليه . . « وقال ابن الأثير في سياق حديثه عن أبي تمام : «أما أبو 
تمام فإنه رب معان » وصيقل لباب وأذهان » وقد سهد له بكل معنى مبتکر » 
لم يمش فيه على أثر . . . ولقد مارست من الشعر كل أول وأخير . . ولم قل 
- ما أقول فيه إلا عن تنقيب وتنقير . . فمن حفظ شعر الرجل . . أطاعته أعنة 
الكلام » وكان قوله في البلاغة ما قالت حذام » فخذ مني في ذلك قول 
حكيم» .. وفي الصناعتين من شعر أبي تمام في المعاني والبيان والبديع ما 
يؤلف ثلث شواهد الكتاب » ويتقاسم الثلثين الآخرين بقية الشعراء وعلى 
رأسهم امرؤ القيس » وابن الرومي » وأبو نواس » والبحتري » والمتنبي › 
والمعري » والرضي .... 

بهذا فإن قضية انفراد أبي تمام بالريادة في البديع وباستخدامه لحد 
المذهب قضية ليست موضع كلام . . قضية يعترف بصحتها الموافق لأبي تمام 
والمعارض له . . . ا 

لكن مميزات أبي تمام لا تنحصر في تينك الميزتين » لأنه ينفرد أيضا 
بميزات أخرى قُسِمَ له منها قدرٌ كبير جعل كثيرا من أئمة النقد يعقدون لواء 
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الريادة له فيها ..... ويضفون عليه فيها ضفة الأفضلية والسبق » بهذا الفارق 
أن الآراء لم تجتمع فيها » فمن النقاد من يرفضها ء ومنهم من يقبلها ويشيد 
بهأ ¢ فقد قالوا فيما قالوه : 

إنه شاعر فاق غيره في سيرورة الشعر › وإن مائة وخمسين من معانيه 
قد تحولت إلى الأمثال السائر ة التي يتمثل بها الخاصة والعا مة... وقد ارتأى 
هذا الرأى عدد لا بأس به من الأئمة » ومنهم الناقد الأديب العالم ابن الأثير 
والأديب الصولي وقال الأول بعد أن ذكر سيرورة شعر أبي تمام : «لا أعرف 
شاعرا جاهليا ولا إسلامياً يتمثل له بهذا المقدار من الشعر» . 

إنه شاعر اختراع وابتكار وأن أكثر معأنيه إما مخترعة وإما مبتكرة 4 وإما 
مولّدة 3 وهذا رأي سار عليه كثير من النقاد والعلماء 2 وهر أيضاً رأى. ابن 
طيفور وابن الرومي والصولى » وابن المعتز › والآمدي 3 وسنطرح كلها 
للنقاش فى الصفحات القريبة القادمة . ا 


إنه شاعر عقل يشعر لا بعاطفته ويأتي بالفكر ويتحمله ويكثر منه لحد 
الفلسفة. وهذا رأي قال به العقاد2!» ويوسف سراج اج الشاعر المصري”2» : 


إنه يمتاز بمميزات الشعراء أجمع فإذا قسم لأحدهم حظ في فضيلة 
واحدة. فإن أبا تمام جمع هذه الفضيلة وعشرات أخرى تقاسمها شعراء 
احرون a‏ وهو رأي الصولي والدكتور أحمد أمين ¢ يقول الأخير9”» 


)١١ .‏ أنظر : مقالة العقاد بعنوان ( سؤالان متباعدان ) التي نشرت في ٦‏ أبريل 1447 ومنشورة الآن 
” مجموعة مقالات يجمعها عنوان « يسألونك » وأنظر مقالته بعنوان ( ومن هوليو باردي ) 
: ( ردود وحدود ) . 
(9) ألطر میرن الأخبار لابن قتيبة ج ؟ ص ٠٠١‏ والوساطة للجرجاني ص 
(۳) أنظر تقديم أخبار أبي تمام للدكتور أحمد أمين ط المكتب لجز ببيروت › وأنظر أخبار أبي 
تمام رسالة الصولي إلى مزاحم ابن فاتك ثم باب تفصيل أبي 


O+ + 
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إليه » نعم إن كل جزئية من هذه الجزئيات قد سبق إليها . فقد سبقه مسلم 


ابن الوليد بكثرة البديع ..... وسبقبه أبو نواس وبشار بكثرة المعاني 
وعزارتها 553 ولكن هذه الجزئيات لم تجتمع لأحد قبل ما اجتمعت لأبي 
تمام ). ش 


. وهكذاء فإن فضائل أبي تمام كثيرة متنوعة يتمتع هو بها جمعاء وعلى 
جدارة متوفرة الشروط مكتملة النصاب. بينما يتقاسمها الآخرون فرادى » 
وفيهم من لم يمسم له حتى بطرف من أجزاء هذه الفضائل . . . غير أن الذي 
سقناه حتى الآن ليس سوى آراء لشخصيات عالية الرتبة لا يأمن جانبها من أن 
تمسها الأهواءء أو ينال منها التعسف أو التعصب . . . » إذ أن الرأي ليس 
بصاحبه» وإنما بقدزته على المقاومة وقت الاختبار والمُحَاجّة » فبمقدار حظه 
في المصداقية للواقع . . » ولذلك فإننا نطرح هذه الآراء للمناقشة لنرى بعين 
الواقع قدرتها على الصلابة والمقاومة . 

١‏ قلنا أن الميزة الأولى من مجموعة فضائل أبي تمام » هي ميزته في 
أنه أثار النقاش حول مذهبه » واستقطب الأدباء » والنقاد بأدبه الجديد » وقد 
استقصينا الكلام حول هذه القولة في الصفحات السابقة» وأوردنا من الأدلة 
ما يجعل صحة القضية من باب المعلوم بالضرورة وأئبتنا ( بعد سرد الكتب 
الكثيرة التي دونت لمعالجة الخصومات حول شعر أبي تمام ولدراسة آراء 
الموافقين والمعارضين له  )‏ أن مذهب أبي تمام قد بعث من الدراسات 
والأبحاث والمناقشات » بل الخصومات ما لم يبعثها غيره . . وأنه كان قطب 
الدائرة في كل ما أثير في ميدان النقد الأدبي » منذ ظهوره على متن التاريخ 
وحتى يومنا هذا . 


إذن» فهذه قضية مسلمة والتعرض لها مرة أخرى في هذه الدراسة 


00 


التفصيلية لفضائل أ بي تمام لا باي بدي طائل خاصة وا ستوقت تيا 
من الغامزين لأبي تمام أو المؤيدين له) . 00 نال اهتماما في الجدل 
الأدبي والنقدي ما لم ينل غيره › وأنه خلق ثورة أدبية نقدية طال مقام الناس 


عندها . 


- أما الثاني : وهو قضية البديع ‏ ذ فماأبنّاه آنفاً من إجماع العلماء 
على کون أ بي تمام رادا في المذاهب البديعية ‏ وبلوغه في هذا الفن 
الذروة » وأنه أهُل بتفننه كل من جاء بعده لوضع مؤلف جامع في البديع . - 
هو موضع تأييد الجميع » وقد وضعت كتب البديع ختم الصحة عليه » بل لك 
أن تقول : إن كتاب ابن المعتز مثلا » ثم نقد الشعر لقدامة > فالصناعتين لأبي 
هلال » ثم كتاب الرماني » وهي المراجع الأولية في البديع . ثم كتب من 
جاء بعدهم ‏ هي كتب تخص أبا تمام وتشهد له بالريادة في البديع » لأنها 
نزعت في عطائها من بديع أبي تمام » وانتهت في امتدادها إليه أيضاء فكل 
على خطه » إضافة إلى ما ورد فيها من مزيد القول ‏ تأييدا » ورفضا ‏ عن شْرَهٍ 
أبى تمام بالبديع » وتسليمه الزمام لأفنانه . 

على أننا نعني بالبديع ‏ البديع بمعناه القديم » وكما هو عند القراء , 
وابن قتيبة » والآمدي » ومن تقيلهم » أي مجموعة الفنون المتصلة بالمعاني » 
والبيان » ووجوه تحسين (1) الكلام وليس 2 البديع ) كما هو عند المتأخرين لأن 
كلمة « البديع ( عندهم لا تشمل المعاني والبيان وإنما تنحصر في وجوه 


)21 أنظر : البديع لابن المعتز المقدمة والاستعارة والطباق والتجئيس . 


or 


وأيا كان ء فإن موضوع تمكن أبي تمام من البديع وموضعه الراسخ فيه 

لأنه أفرط فى استخدامه إفراطا وصمه » وأساء إلى إحسانه » ولأنه أسرف في 
البديع فأردأ من حيث أراد أن يجيد 2 يقول الآمدي(' : J...‏ وجدتهم 
ينعون عليه كثرة غلطه وإحالته وأغاليطه في المعنى والألفاظ » وتأملت 
الأسباب التى أدته إلى ذلك » فإذا ھی ما روأه أبو عبد الله محمد بن داود وین 
أحمد : أن أيا تمام يريد البديع فيخرج إلى المحال ‏ وكأنهم يريدون إسرافه 
في طلب الطباق والتجنيس والاستعارات . . . . ولو أخذ عفو هذه الأشياء ولم 
يوغل فيها ‏ ليسلم من هذه الأشياء التي تهجن الشعر وتذهب بمائه ورونقه 
( ولعل ذلك أن يكون ثلث شعره أو أكشر منه  )‏ لظنته كان يتقدم عند أهل 
العلم أكثرّ الشعراء المتأخرين . . » لكنه شره إلى إيراد كل ما جاش به 
خاطره » ولَجلِبَهُ فكره » فخلط الجيد بالرديء والعيّن النادر بالرذل الساقط 

والصواب بالخط » . 


وقال ابن المعتر : .. ( ثم إن الطائي تضلَمَ فيه » وأكثر منه › 
وأحسن في بعض » وأساء في بعض . وتلك عقبى الإفراط » وثمرة 
الإسراف » . . وسبق أن أشرنا إلى نعي النقاد الآخرين على أبي تمام في 
بديعه » واتهامهم إياه بطمس الشعر والانتقال به إلى المحال . وقد سار على 


. ١5١ - 1١8 ص‎ ١ أنظر الموازنة ج‎ )١( 
وأنظر أيضا رسائل ابن المعتز تحقيق الدكتور عبد المنعم‎ ٠١ - ٠١ البديع لابن المعتز ص‎ (MD 
. ۱۹ - ١5 خفاجي ص‎ 


س 


هذه الوتيرة في النغي على أبي تمام أكثر من جاء بعد صاحب الواسطة . 

المعتزء والآمدي > منذ القرن الخامس الهجري وحتى اليوم .. . وممن شَنْع 
في النعي عليه من المحدثين الدكتور محمد مندور في كتابه « النقد 
المنهجي » يقول : « . . أراد إذن أ بوتمام البديع فخرج إلى المحال . 
فعابه قوم > وأيدّه أخرون » وحميت المناقشة حول مذهبه في مجالس الأدباء 
وبين النقاد... . ولم يقف الأمر عند حد المناقشات. بل تعداه إلى 


ا ی یی ا ثم انضم 

كل من تعصب للبحتري . . . » وعنذ ظهور كتاب « الموازنة » سار 
اناس على رأي ( صاحبه ) الآمدي في أبي تمام وذلك لما رأوه في كتابه 
الموازنة من قوة الحجة . والنقد القوي المفصل الموضعي » والد حضشس 
المباشر لأبي تمام المؤ يد بالشاهد والدليل 7 2 ولما جاع دور المعاصرين 
من النقاد اتفقت كلمتهم على دفع أبي تمام عن الإجادة » لإفراطه في 
البديع » وإحالته فيه لسببين اثنين 

١‏ تأثرا بموازنة الآمدي » أو استسلاماً لجدله وحكمه , أو إقبالا على 
الموجود المُعَدٌ وتفضيل السابلة على غيرها تقليدا بال ايثين ر 


١‏ ولكن إذا کان هذا هو متم اناس على بديع آي تما وقد امعد به 
الزمان طويلا فهل يعنى أن هؤلاء النعاة على حق فيما ذهبوا إليه » وإن بديع 


هذا هو رأي البعض إزاء بديع أبي تمام » وقد كان بادىء ذي بدء رأي 


ولق النقد المنهجي ص ٥‏ وللدكتور مندور هجمات جارحة أخرى أنظر : ص ٥۸‏ و٣۸‏ 8 
من كتابه (النقد المنهجي) . 


أبي تمام بالفعل مَعْضْةٌ له » وبالتالي » تصفيق المعاصرين لمعارضي أبي تمام 
في محله ؟ أم أن حكمهم هذا جاء رميا وبمجازفة » وأن نصيبه من الصحة 


قليل أولا شىء ؟ ! 


إن الإجابة على ذلك متصلة بمدى قدرتنا على استقصاء شعر أبي تمام 
وشعر غيره » فإذا سبرنا شعر أبي تمام وقارناه بشعر غيره » فإننا نقدر أن نجيب 
على هذا السؤال » حيث إن واقع هذا الشعر يوقفنا على ما لأبي تمام من 
البديع » وبالتالي يظهرنا على نوع هذا البديع من كونه من نوع إرداء » 
وإحالة » ولجلجة فكر » يَمُجُه عمُو القريحة » ويسترذله الخاطر . أو من نوع 
يمكن وضعه في صف الجياد » أو حتى المقبول . . . ّْ 


وبالرجوع إلى شعر أبي تمام وبفرز التعبيرات البلاغية فيه نجد أبا تمام 
يستعمل أفنان البلاغة بنوع من الولع > وأن استخدامه للفنون البلاغية يظهر أبا 
تمام وكأنه من شدة التعمل يجاهد الطبع > ويغالب القريحة » ويوجب نوعا 
من العَوّص ء ويؤ دي بالتالي بالاستعارة » والمطابقة والتجنيس » وأنواع البديع 
الأخرى إلى أن تملك ناصية التعبير . . . فقد أكثر من استخدام الاستعارة . 
حتى نراه يتعمد التقليل من التشبيه » ويتعَمل الجهد للتعبير بالاستعارات 
المكّة التخييليَّةَ »> سعيا منه إلى تعميق المعنى » والابتعاد عن المعاني 
المغسولة المكشوفة . . . » لكن ‏ مع كل هذه الاعتبارات ‏ لا نعثشر في خضم 
هذه المجاهدات استعارة تُرْدِيِءٌ بالمعنى » أو تؤدي إلى هَلْهَلَةِ النسج » أو 
البرود » أو الغثاثة . 


إنَّنا لا نرى مثلا بين الاستعارات الرديئة التى عابوا بها أبا تمام ما يكون 
فى غثاثة الاستعارات الرديئة لمن سبق أبا تمام » ولا في حدود الرذل الساقط 
من استعارات من جاء بعذه ...ء لا نجد مثلا فى استغاراته التى عدت من 


9+0 


الرديء السخيف » ودفع بسبها عن الحسن والجودة » نظير استعاره علقمة 
الفحل 2( قول : 
J‏ عريفهم بأثافي اشر مَرَجوم ( 

استعار لرجمات الشر أحجار الأثافي للونها الأسود المثير للاشمئزاز › 
ولكونها قبيحة المنظر تستبشعُها العيون . . إلا أنه استعار بما لا يسمن ولا 
يغنى » ولا يفيد المبالغة » ولا يجسد صورة متقززة تستخيثها النفوس » وإنما 
يميد الإقلال من عدد الرجوم » ويقيد ضالة الهجوم . وهو عكس مراده » 
كما أنه أردأ وأساء . 


ونظير ذلك ايضا استعارة ذي الرمة « اليافوخ ( للدجى ° 


«تَيِممْنَ يافوخ الدُجى فصَّدَ عُنَهُ» 
أي أنهم أدلجوا فصدعوا ديجور الظلام بغررهم » ولكنه استعا 
» يافوخا ( للظلام فأغث من حيث أراد أن يحسن . ولذي الرمة 2 50 
شر ¢ ولكبار الشعراء الجاهلين والإإسلاميين 3 أيضاً - استغارات رديكه ة ساقطة 
أخرى يمجها الذوق . فقد استعاروا : الأنف › للموت » وللكبرياء واللحية 


والصيف » والليل › واستعاروا للدهر استاً » ومقعداء وظهراً أجب 
مشققاً» وجهة قرد. ٠‏ اتتا مجدعاة وُرفاخصًاءء ولونا كتا 
البعير ones‏ كما استعاروا لركبهم أدمغة . وعيونا » واستعارات رديئة سخيفة 


أخرى تجسد النزق في أسو! صوره0© 


. ١4 ديوان علقمة الفحل ص‎ )١( 

(؟) ديوان ذي الرمة ص 11۸ . 

(۳) أنظر الموازنة بين الطائيين للآمدي ج ١‏ ص 504 و۰٣۲‏ و۲۷۲ و۲۷۳ و٤۲۷‏ و١۲۷‏ وأنظر 
الصناعتين الباب التاسع الفصل الأول ص ۳۱۲-۳۰۹ و١٠"‏ . 
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إن استعارات أبي تمام التي عَدَّهاء الآمدي والعسكري“ ومن تقيلهُما 
من الاستعارات الساقطة الفَبّة ‏ ليست من الاستعارات الهابطة بأيّ وجه من 
الوجوه » كما أنها تأتي ( حتى في عرف المُشَدَّدِين ) في عداد الاستعارات 
المتوسطة » نعم لقد أخذ الآمدي والمائلين عن أ بي تمام ومن تَقلّهمٍ بعض 
الأبيات من شعر شعر أبي تمام على أنها من الاستعارات الرديئة الع ة ومن حمق 
الكلام > ومن هذه قوله9؟ : 
تروح علينا كل يوم وليلة مُحطوبٌ كأن الدهر منهن يصرع 
عده الآمدي والعسكري استعارة ومن النوع الهابط منهاء ولعلهما أرادا 
بها جملة ( تروح علينا . . ) فهي فعلا استعارة » لكنها استعارة تحتل موضعا 
جليلا من بر التصوير وعمق التعبير مع العذوبة والسلاسة » فقد بالغ في 
وصف الخطوب وفداحتها » وزحفها الرهيب المتواصل » حتى بلغ حدا لا 
غاية بعده للمغيي .. كما أوفى بحق التعبير وهو في مقام المبالغة ماعز نظيره» 
فهو سهل في الفهم صعب التَأنّي . . . > والخطوب هي الأمور المتشددة قال 
تعالى : فَمَا خطبك ؛ اسر 04 وقال : قا طم ايها 
الْمَرِسَلُونُ 4 . . والرواح هو الذهاب : وفي الحديث : «إذا راح دك 
إلى الجمْعّة فيسل“ ثم يروحون الْحَحّ 20 , رذلك مال 
رائِحٌ ٠)‏ . . » واستعارة الرواح للأشياء المعنوية استعارة مقبولة تنطبق به 
دواوين الشعراء القديمة » وإنكارها نوع من المكابرة ! 
)١(‏ الموازنة ج ١‏ ص 78١-7١‏ والصناعتين ص ۳۱۲۔١٠٠‏ . 
(۲) الصناعتين ص۳٠۳‏ - ديوانه قافية العين ص7١‏ وهو من قصيدة مطلعها: أما أنه لولا الخليط 
المودع « أنظر الموازنة ج ١‏ ص 2751 . 
(۳) و(4) أية ٩١‏ سورة طه وآية 4© سورة الحجر . 


)9( ا وم » كتاب الجمعة وسنن أبى داودء كتاب الطهارة . 


)۷( ل ۱ ص ١ ۲٣٤‏ والصناعتين ص ٤‏ وديوانه ص ۸۷ . 
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ومن الأبيات التى أخذوها على أبي تمام على أنها استعارة رديشة 
قوله230 : 
كم ملكت يا على قح فما صرف التو من رمي حَسَنٍ الق 
فقد جمع عددا من الفنن البلاغية من الاستعارة 2 والجناس والمطابقة 
في بيت واحد» وجعل الاستعارة مكنية تخيلية»› لكنه ك هذه الصنعة أجاد 
ار الأداء ¢ من غير أن د يس البيت بمس من الاستكراه أو 
التكلف . 
وأخحذوا عليه أيضا قوله 29 8 
تحل بقاع المَجْدٍ حتى كأئما على كل رأس من يد المجد مغفر 
لها بين أبواب الملوك مزامرٌ ا 
اعتبره العسكري في الصناعتين من الاستعارات الهجينة البغيضة . 


الكلام المهلهل الجلّف . . » ولعمري اها من الجياد الخلية من أ انظ 
وعروج التأليف » ص غزارة الععنى 5 وشن ا وصحة السبك بل أنها 


السائرة أحسن وأجمل من هذا الوصف | إنها تصيدة تل بقاع المجد 57 
كانت » وتغشى كل بيت » وتحيط بكل إنسان بل تحلّ على رأس کل راس - 
تاجا نوجه به يد المعالي والمجد . . . فهي ترنيمة تشدو على أبواب الملوك » 
وتغني بمحامد الممدوح ومجيد ذكره » دون أن تحوج أحدا إلى النفخ أو أن 
1 يزعج أحدا بضجيجها 0 

إن مثل هذه الاستعارات الجيدة يدعو الجميع إلى الإشادة بها. 


. £ والصناعتين ص 711 وديوانه ص‎ TY الموازنة ج ص‎ )1١١ 


والإطراء على صاحبها » لكنّ الآمديّ والعسكريّ وكثيرين غيرّهم قد جمعوها 
جمعا وحكموا عليها جزافا 3 ويكلمة واحدة 34 وبغير دليل ‏ بالقبح وَالرَدَاءَةٍ 
والغثاثة : لماذا ؟ لأنهم من أنصار عمود الشعر والسائرين على ريح المتقدمين 


على أن هناك من الاستعارات التي جمعوها في زمرة الاستعارات الرديئة 
الساقطة ما لا يعلو علو النماذج التي أوردناها آنفاً فهي تتوسط ولكنها ليست 
برديئة عثة مستهجنة » ونسوق منها بعض الأبيات التي نراها قد مَسّها الكَدٌ 
والاستكراه وفيه من الغرابة ما لا يخفى : 


قال(١) ٠‏ 
لدى ملك من أيكة الجود لم يزل على كبا المعروف من نيله برد . 


الا مشاحة في جودة معنا » لكنه استعار للمعروف كبداً, والكبد هنا 
ليس بمعنى غدة مغذية في الجوف » وإنما بمعنى الجنب أو الجوف أو 
الطويّة > ففي ففي الحديث : « في كيد جبل, ۲ « آي جوفه , فَوَجَدْتَهُ عَلَى كد 
البحر , « آي وسطه) وتلقى رض فاد كبَدِها2©2 أي ما بجوفها 
« فؤضع يده على كبدي ۲“ رأ أي جنبي » والعرب كني بالكبد عن الطويّة 
يقولون للأعداء : سود الأكبادت 29 › أي سود الطوية قال الأعشى :; 


فا ينت من إتيان قوم 2 هم الأعداء فَالأكبادُسُودُ 


۷ ۸۷ ص ۲۹۳ وشرح التبريزي ج ۲ ص‎ ١ والموازنة‎ ”١ 4 ديوانه قافية الدال والصناعتين ص‎ )١( 
. 155 و(") مسلم كتاب الفتن ومسند أحمد ج ۲ ص‎ )5( 

. مسلم كتاب الزكاة والترمذي كتاب الفتن‎ )٤( 

. 18-١4 البخاري كتاب المرضى الباب الثالث عشرج لاص‎ )٥( 

(5) و(۷) لسان العرب _مادة ( كيد ) . 


۹ 


وفي الحديث27 : « فما زلتٌ أجد بده على كبدي فيما يُخال إليّ حتى 
هذه الساعة » أي بجوفي وبداخلي » وأما البرد فعناه السكون والارتياح » ففي 
الحديث” : « إذا أبصر أحدُكم امرأة فليأت زوجته » فان في ذلك برد ما في 
نفسه » أي سكون لما في نفسه من حر الشهوة . . قال تعالى © : برداً 
وسلاماً على إبراهيم * أي سكونا » وقال الشاعر ©) 
وعَطّل تُلوصي في الركاب فإنها سرد أكبااً بكي تواكيا 

أي تسكن أكباد الأعداء لأنهم يدركون بذلك أنه مات . 

لكن ذلك كله لا يعذر أبا تمام في استعارته الكبد للمعروف حيث شبه 
المعروف بالإنسان » ثم استعار له كبد الإنسان أي الموضع الذي يكنى به عن 
تجمع الحقد والعداء » أو الراحة والسكون والطمأنينة . . فقد اعتاص به 
التعبير » ولا يبرىء ساحته تفسيرنا لمقوله . حتى ولو فسرناه تفسيرات 
مختلفة . . . ولعل الشيء الذي يخفف وطأة هذا الاعتياص ‏ هو أن الذين 
سبقوا أبا تمام قد أتوا في استعاراتهم بما هو أسواً منه أضعاف المرات . 

هذا ء ولابي تمام أيضاً استعارات رديئة أخر ى فقد استعار الكبدّ 
للنائل » والجسدٍ . والإسلام » والارتداد للمعروف » فاستخلق تعبيرة » كما 
استعار للمجد . سنا وحَرّفاً » وللزمان لونا أسود » وأبلّق » وجعل الدهرٌ 


ترا © ولسية إلى اللوم ¢ والفكر › والإباء واستعار له الأخدَعَين ¢ وكفاً ¢ 
وَرَنْدا( “» لكن مع كل ذلك لا تأتي هذه الاستعارات. - وهي أرداً استعارات 


00 البخاري كتاب المرضى الباب الثالث عشرج ۷ ص ١6 1١4‏ 
(؟) لسان العرب مادة: كيد . 

(*) آية الانبياء سورة 59. 

(4) لسان العرب مادة برد وكيد . 

(ه) أنظر في ذلك ديوانه قوافي الدال والميم والفاء والباء والكاف . 


له 


اقتطفت من وسط أكثر من 
٠‏ » فليست كاستعارة الشاعر : 


( أنا ناقة » وليس في ركبتي دماغ ) 


ضرام الحب عشش في فؤادِي 


وقد نبّذ الهوى في دن قلبي 


وقول الآ 


فقول أبي تمام ٩‏ : 


في غلة أوقدّت على كبد الد . 


إيشار شزر القوى يرى جسد الم 


وقوله9) : 
ألا لآ يمد الدهر كفا بسيّىءِ 


وقول : 

به أسلم المعروف بالشام بعل ما 
افق 
وقوله : 


. ”١هو‎ ۳۱۰ و (۲) الصتاعتين ص‎ )١( 
. ۳۹۳ ديوان تمام ص ۷۲ والموازنة ص‎ )۳( 


بي العنبس الباردة 1 


وحَضَنّ فوقه طَيِرَالبعًا 
فعربدت الهموم على فؤاد 


إلى ملك أظلافه لم تشقق 


ناكل ناراً أخنت على كبله 


عروف أولى بالطب من جسده 
مه 8 دل م 

إلى مجتدي نصر فيقطع من الزند 

توى منذ أودى حالد وهو مرتد 


فكأنما لبس الرَّمَانُ الصُوفا 


(5) ديوانه قافية الدال » والصناعتين ۳٠١‏ والموازنة ج ١‏ ص ۳٣۳‏ . 


() المصادر . 


9ه ديوانه قافية الفاء » والصناعتين ۳1۲ والموازنة ١‏ 


1 


وقوله() : 
تحملتٌ ما لو حمل الدهرٌ شطره 


وقوله 7" : 


فضريتٌ | لشناء ء في أخدَعَيه 


وقول 7 : 
حتى مخضت الأمانيّ التي احُْتِلبَتَ 


فول , : 
ت 5 


وقوله9 : 


حتى إذا امود الزمان تَوضّحوا 


ليست استعارات ساقطة رديئة » كما 


8 مي £ 


لفكر دهرا أي عبأيهأثقل 
ضربة غادرته عَوداً ركوبا 
عادث هُمُوماً وكانت قبله 3 
بالجود والبأس كان المخد قد خرفا 


: 2 8 :0 ع 2 
فيه فغودر وهو منهم أبلى 


أنها لا تتعدى خمساو. عشرين 


استعارة امبتفرغ الآمدي وغيره الجهد في اقتناصها من بين الاف من استعارات 


أبي تمام الحسنة الجيدة . 


على أن الشيء الذي ينطبق على استعارات أبي تمام ينطبق أيضاً على 
ما استخدمه أبو تمام من المطابقة والتجنيس في شعره » فقد أخذوا عليه فى 


الأولى ثمانية أبيات من بين مئات حسان متناثرة فى شعره. ومن هذه قوله«"2 : 


يوم أفاض جوى أغاض تعزيا 


(1) ديوانه قافية اللام » والصناعتين "١‏ والموازنة ١‏ . 
في الميم ¢« والباء 5 والفاء 3 والصناعتين TI‏ و۳4 والموازنة ج ١‏ 


(5) و) و(5) ديوانه قواة 
(6) ديوانه قوافي | القاف. 


خاض الهُوى بحري حجاه المرب 


2.١ ديوانه قافية الدال » والصناعتين ص ۳4 والموازنة ج‎ (3١ 


o1۲ 


قالوا : جعل ( الحجى ) مزبدا وهو كلام أحمق لأن الحجى لا يزبد ولم 
يقل به أي عاقل . . . “قاله الآمدي والعسكري وغيرهما » وقد سار على 
نهجهما كل من خط في النقد العربي خطا في العصر الحديث » والحقيقة أن 
الآمديّ ومن سار على هديه على خط في رفضهم البيت » لأن ( المزبد ) هنا 
ليس وصفا للحجى وإنما هو وصف للبحرين » وقد اختلط عليهم كون 
البحرين مثنى ومزبدا مفردا » لأن المفرد - عادة - لا يوصف به المثنى . فلم 
يروا طريقة غير أن يجعلوا المزبد صفة للحجى . وهو خطأ منهم لأن المزبد 
راجع إلى البحرين على القانون المتداول في لغة العرب الذي يجيز الإتيان 
بالخبر مفردا لمبتداً مثنى أو جمع » ويجيزون أيضاً نعت المثنى بالمشرد » 
وإرجاع الضمير المفرد إلى المثنى » قال تعالى" : ل والله ورسولة أحنٌ أن 
يِرضَوْهُ 4 أي يرضوهماء أعاد الضمير إلى شخصين بلفظ مفرد » وقال 
الشاعر “١‏ : 
نحن بما عندّنا وأنتٌ بما عندّك . راض والراي مُخْبَلفٌ 
أي راضون » وقال 0 رؤبة : 
فيها خطوط من سوا وَبَلَنْ كأنّه في الجِلْدٍ وليم الْبَمَنْ 
أي كأنهما . . وقال المتنبي 9) : 
هذا الذي خلت القرون وذكرّه | وحديثه في كتبها مَشْرُحٌ 


أي مشروحان . 





)١(‏ آية سورة 

(۲) معاهد التنصص ص 44 ط بولاق وهو لقيس بن الخطيم أحد فحول الشعراء في الجاهلية 
وانظر أيضا شواهد الأشمونى وابن عقيل على الألفية باب المبتدأ . 

(۳) لسان العرب مادة بهق . ٠‏ 

(4) ديوان المتنبي قوافي الحاء . 


بهذا فإن تخطتة هؤلاء الأساتذة لأبي تمام في هذا البيت تخطئة لم 
تصب الهذف . . وما عِيْبَ على أبي تمام في أبيات أخرى وهي سبعة في باب 
المطابقة» ليست هي أيضا من الأشعار الساقطة الرديئة » والشيء نفسه يقال 
في التجنيس » وقد خصصنا هذه الأبواب الثلاثة ( الاستعارة » الطباق - 
التجنيس ) هنا بالنقاش » لأنهم عدوا على أبي تمام عيوبه فيها وليس في 
غيرها . . مع أن هذه المآخذ التي اخذوا أبا تمام بها لا يزيد مجموعها على 
أربعين بيتا منقاة من ثنايا ديوان أبي تمام البالغ عدد أبياته أكثر من ستة الاف 
بيت كما هو في المخطوط . 


ولقد سبق لنا أن اعطينا إلماما واسعا عن هذا الموضوع في باب أخطاء 
أبي تمام الفنية حيث أشبعنا قضية الاعتراض على أبي تمام في الجوانب الفنية 
من شعره » رفضا وتحليلا واستدلالا ونقدا ‏ بالأدلة ما لا يحوجنا إلى وقفة 
أخرى ‏ وإنما عدنا إلى الموضوع نفسه في هذا الباب بأدلة جديدة ومن نوع 
آخر لنرد على متهمي أبي تمام بإفساد الشعر وبإحالاته في البديع » ولنثبت أن 
أبا تمام لم يفسد الشعر ببديعه » وإنما تفنن فيه تفنن الحاذق » فزود من بعده 
بإمكانات ساعدتهم على وضع كتب في البديع » وعلى تحويل البديع إلى 
فنون مستقلة جامعة . 


نعم لقد تفنن أبو تمام في الفنون البلاغية » واستخدمها بسعة وقوة . 
فسهل البديع على من بعده » بل شجعهم على الركون إليه » فمما لا شك فيه 
أن جهود أبي تمام التي بذلها في البديع - وهي من ذوب الذات ‏ هي التي 
ساعدت ابن المعتز في وضع كتابه المعروف «١‏ البديع » كأول مؤلف عن 
الوجوه البيانية والبلاغية . . بدليل أن كل ما في هذا الكتاب وكتاب قدامة بن 
جعفر ( نقد الشعر » ثم كتاب العسكري » ثم كتب السكاكي » والتبريزي › 
وغيرهم من واضعي قوانين المعاني والبيان والبديع ‏ إنما هو امتداد لذلك 


ه١:‎ 


الخيط الذي أبرمه أبو تمام في البديع : وجعله وكد مسعاه » فأوجد بذلك 
الثقافة , وإلى التعي عليه ( لأنه د على حد تبيرهم قضى على التقد الأدي » 
وحوله إلى نقد شكلي ولجلجة كلام 83 والتلاعب بالألفاظ ) . 


إذ أن هذا السعي إنما يأتي في ضوء المسَلّمة التي سار الناس عليها في 
أما أن تأتي من فهم بصير ودراسة فاحصة وتحر مستوعب - فلا . . لقد تفوه به 
ذات يوم شخص كان ذا شأن في فنن المعرفة » تفوه به ( جهلاء أو غفلة. أو 
وجريا وراء الشهرة › ثم ما لبث أن صارت القولة قضية مسلمة لا تقبل 
الجدل » في حين أنها لم تكن سوى شطح لا يقوم على أساس ولا تناصره 
الحجة . 

وألمُض في الأمر ‏ أن هذا الشطح قد قفز سور العلم في غفلة من 
الزمن ٠‏ وانتظم في سلك المعطيات اليقينية واحتل من المؤلفات مكانا بارزا - 
على الرغم من أن ذاتيات الفنين وجزئيات وجودهما ‏ تشهدان بأن النقد 
والبديع - شيئان مختلفان » وأن القول بأن البديع قد دفع بالنقد إلى الهاوية 
قول تَعْلِقَ منه السخافةٌ كل مَعْلقِ » ويقف في القطب المضاد لمنطق التاريخ 
وذاتيات الواقع ومنطق تسلسل الفئون . . ولولا أننا أوفينا بحق البحث فى هذا 
المجال .» وأبنا عن هذه الحقيقة › وأبطلنا مقول الكارهين للبديع بعشرات من 
الأدلة في كتابنا ( دفاع عن البلاغة  )‏ لفتحنا له هنا حيزا وحملنا الكتاب ما لا 
يتحمله » لكننا نحيل الجميع إلى هناك . . أما هنا فكل ما نريد قوله هو : أن 


` 010 


دعوة البعض إلى إسقاط البديع والانصراف عنه دعوة بالغة التعسف ومن الهراء 
المغسول » وأنه يجب ألا نلقي | إليها بالا » خاصة وأن ن أكثر من يرفع عقيرته 
لدفع البديع وإسقاطه إنما هم ممن تشهد عليهم ممارساتهم بأنهم لا يعرفون 
عن البديع * شيعا ولا يُجهدون ذهنهم لفهمه . . كل ما عندهم آراء مجهز. 
احتضنوها وأراحوا أنفسهم من عناء البحث والتنقيب . 


٣‏ - والقضية الثالشة هي قولهم : « إن أبا تمام شاعر معنى وإبداعاته 
تفوق إبداعات غيره » » وللوصول إلى صحة أو سقم هذا الحكم ‏ تتبعت 
الكتب وشروح الدواوين الشعرية > وبذلت مجهودا كبيراً في تتبعي > وخرجت 
بعد لأي بالإيمان بصحة هذا الحكم » وقد استندت فيه على الآتي : ٠‏ 


(أ) حكم ائمة الشعر والنقد بأن شعر البحتري مسروق من معاني أبي 
تمام 1 يقول ابن طيفور29 : 1 
فلماتَضَفَحَُتٌُ أشعارّه إذاهوفي شعرهقد(خري) ‏ 
ففي بعضها لأحنٌ جاهلٌ وفي بعضها سارق مفتريٌ | 
ويقول ابن الرومي 29 
والفتى البحتريٌ يسرق ماقال ابِنُ أوس في الماح والتشبيب 
كل بيت يجودمعناه فمعنه لابن أوس حبيب 
وقال ابن المعتز© : « ... على أن للبحتري المعاني الغزيرة » ولكن 


. أكثرها مأخوذ من أبي تمام > ومسروق من شعره » . والآمدي ذكر أن لأبي 


. ط دار النهضة المصرية‎ 01١ الموشح للمرزباني ص‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان ج ه ط دار النهضة المصرية » ترجمة وليد بن عبيد بن يحيى, 
البحتري . / 

(”) طبقات الشعراء لابن المعترص ۲۸٦‏ دار المعارف بالقاهرة . 


1٦ 


تمام معاني بديعة » واعترف بأن في شعر البحتري مائة معنى من معاني أبي 
تمام التي سرقها البحتري يقول”© : « ..... إذ كان من أقبح المساوىء أن 
يتعمد الشاعر ‏ ديوان رجل واحد من الشعراء » فيأخذ من معانيه ما أخذه 
البحتري من معاني أبي تمام > ولو كان عشرة أبيات » فكيف والذي أخذه منه 
يزيد على مائة بيت . . » . 

إن حكم هؤلاء بكون معاني البحتري » أو جياده مسروقة من معاني 
البحتري ‏ يدل على أن معاني أبي تمام مخترعة » محدثة » وأنه لم يسبقه فيها 
أحد . ذلك أنه لو كانت هذه المعاني موجودة ابتدعها من سبق أبا تمام في 
الشعر . أو في النشر - لنسبوا | ليه وعدوها ( كما يقتضي عرفهم ) من سرقات 
البحتري من ذلك المبدعء » لكنهم لم يجدوا ذلك فاضطروا إلى عزو هذه 
المعاني إلى أبي تمام والاعتراف بسرقة البحتري منه . . على أن هذا حكم له 
من الصحة موقع رفيع يتفق مع ما روي عن البحتري ء فقد روي أنه قيل له : 
« أحتذيتَ في شعرك أبا تمام وعملت كما عمل من المعنى » وقد عاب عليك 
قوم . . ء فقال : أَيْعَابٍ عَلَىّ أن اتبع أبا تمام » وما عملت بيتا قط حتى أخطر 
شعره ببالي .. ) 

إن هذه الأحكام والروايات لتدل ‏ بمنطوقها وفحواها ‏ أن معاني أبي 
تمام ( في أكثرها ) معاني مبتدعة مبتكرة ة وأنه - فعلا ‏ شاعر معان مخترعة وأنه 
سبق غيره في إبداع المعاني . . . والقول بغير ذلك قول لا يُنصف الحقٌّ من 
صاحبه ولا صاحبّه من الحقٌ . 

(ب) بالمقارنة بين شعر أبي تمام وشعر غيره . 

ذلك لأن شعر أبي تمام هو أحسن شاهد يبين لنا ما لأبي تمام أو عليه 
في معانيه » لأنه واقع بريء لا تلصقه تهمة الميل » والغضب › والانحياز › 
(1) الموازنة ج ١‏ ص ۴۱۲ ط دار المعارف بمصر ط ۱۹۷۲ . 


1¥ 


جل أم مسروقة ؟ 


بي تمام وهل هي مبتكرة » مولدة › 


وبتتبعى الشخصى وجدت في شعر أبي تمام فيضا من المعاني الجديدة 
المبتدعةء وأنها تبلغ مائة وسبعين معنى إذا أخذنا بمعايير المتشددين » ومائتين 
وثمانين إلى ثلاثماثة معنى إذا رد ضصينا بعرف أ لمتساهلين » لكنى - جمعث هذه 
المعاني مستخدما أقصى ما يمكن من المعايير الصارمة » مستعينا باراء من 
سبقني » ثم باجتهاد شخصي - من كتب الشواهد والترسل » وديوان أبي 
تمام ع وشروحه » ومن كتب الصولي › والمرزباني › وابن الأثير وغيرهم › 
فكان جماع هذه المعانى كالآتى : 


قوله : 
«منْ ليلة في وَبُلِها ليلاء 
خرقاء يلعبُ بالعقول. فعالها 
وقوله : 
حمدٌ حَبِيتَ به وأجرٌ حَلَّقَتْ 
وقوله : 
لا المنطق للعو يكو في مَقَاومِه 


وقوله : 


لو عَصَرْتَ الصَّخْرَ صَارَ ماء 
كتلاغب الأفعال بالأسماي 
من دونه عنقاءُ ليل مرب 


ي م 


یوما ولا دة الملْهّوفٍ تستلب 


صارٌ ساقاً عودي» وكان قَضِيبًا 


فى حَدَّهِ الح بين الجدّ واللعب 


عليك دائرة يا أيّها القطبٌ 


نرمي بأشباجنا إلى ملك 


-. 


وقوله : 
وانفْنَحَ لنا من طِيْب خر خيمك نفحة 
وقوله : 


£ 2 05 هھ م 0 
ناخد من ماله ومن أديسه 


إن كانت الأخلاق مما تومب 


فسواءٌ إجابتي غير داع 


0-0 


وقوله : 

إن الأسود سود الغاب همتّها 

٠ : وقوله‎ 

لهم نشب وليس لهم سماح 
وقوله : 

غربته العلا مع كثرة الأهل 
وقوله : 

شهدت جُسَيمات العُلى وهوغائب 

وقوله : 

تجاوز غايات العقول رغائبٌ 


5-5 


وقد قرب المرمى البعيد رجاؤه 
وقوله : 

لولم يقد جَحْفِلاٌ يوم الوغى لعَدَا 
وقوله : 

وقوله : 


3 


وقوله : 


ودعائي بالقفرغَيِرٌ مجيب 


يوم الكريهة في المسلوب لا السَلّب 


وأجسامٌ وليس لهم قَلُوبُ 


ولو كان أيضاً شاهداً كان غائباً 
تكاد بها لولا العِيانُ تُكَذَّبُ 
وسهلت الأرض العرَارٌ ركائبه 
من نفسه وحذها في جحل لچب 


لَسَعَى نحوّهاالمكان البََدِيْبُ 


الود للقربى ولكن رفده للأبعد 

. وقوله : 

لها منزل تحت الفرّى وعهدتها. 
وقوله : 

لا يكرمُ النائلٌ المُعْطَى وإن أخجذت 

وقوله : ش : ش 

له كل يوم شَمْلُ مجد مُوَلْفٌ 
وقوله : 

وإن أَزَّمَاتُ الدَّهْرٍ حَلْت بمعشر 
وقوله : 

لا تدعون نوح بن عَمروٍ دعو 


IW 


وقوله : 
لَرَدَدْتُ تحفتّه عليه وإن عت 


فليشكروا جح الظلام ودَروذاً 
وقوله : 
من نجل كل تليدة أعراقه 


- 


وقوله : 
وهل للقريض الغض أو من يحوكه 


» 


وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة 


2 E 


-. 


وقوله 8 
مُسْترسِلين إلى الختوفٍ كانما 
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وقوله : 


الأوطانٍ ‏ دونب الأقرّب 
لها منزل بين الججوانح والقَلْبٍ 
منه الرغائبٌُ حتى يكرمٌ الطب 
وشمل تدىٌ بين العفاة مشعت 
5 دماءَ المحل فيها فَطْلْتَ 
للخطب إلا أن يكونَ جليلا | 
عن ذاك واستهدیت بعض خصاله 
َهُمُ لدَرَوَدٌ والظلام مموالي 
2007 


طرف معم في السوابق مخول 


على أحدء إلا عليك مول 
من جاهه فكأنها من ماله 


8 2 7 
بين الحتوف وبينهم ارحام 


o۰ 


ولقد جَهَدْتم أن تيلوا رَه 


.وقوله : 
مشت قلوب أناسٍ في صدورهم 


8 الى 2ع |25 1 
غريم للملم به وحاشا 


وقوله : 
لا يحب الإقلال عُدْمَاً » بل يَرى 


إن أجِرَّمَتٌ لم صل م من جرائمها 
وقرله : 


:. حلمتني > عمست عمتم وأراني 
وقوله : 
رافع كفه لري فماأح 


3-37 


وقوله : 


ye 5‏ £ * نل 32 لم of‏ كبر 
فإذا أبان قد رسا ويلملم 


لما رأوك تمشيٌ نحوهم قدُما 


نداه من مماطلة الغريم 


إن المْقآ من المنروءَة معدم 


وإن أساءت إلى الأقوام لم تلّم 


أْصِبْتٌ بها الغداة » فَمَنْ الوم 


س صارٌ الكريم يُذْعَى كريما 
لينقصها يوما شَباة اللوائم 
قبل هذا التحليم كنت حَلِيما 


سه جاءني لغير اللطام 


فإن تكن وعكةٌ قاسيت سورتها 


ن الرّياحَ إذا ما أَعصَفَتٌ قصفت 


يك : 


فالورة حِلّفٌ لِلْيْثْ الغابّة الأضم 


عيدانَ نجد ولم يَعْبَأنَ بالرتم 


جرى الجود مجرى النوم منه فلم يكن بغير سّماح أو طِعانٍ يحالم 


وقوله : 


بعثن الهوى في قلب من ليس هائما فقل في فَؤادٍ رعنه وهوهائم 


تُدْعَى عطاياه وَفراً وي إن شُهِرَتْ 

وقوله : 

ورب يوم كأيام تركت به 
وقوله : 

جم التواضع والدنيا بسؤدّدهٍ 

وقوله : 

أرْسَى بناديك الندى وتنفست 

وقوله : 

فعلام الصدود في غير جرم 
وقوله : 

وقد ظَللت عبان أعلامه ضحي 

أقامت مع الرّايات حتى كائها 

وقوله . 

لقد خاب من آهُدی سويداء قلبه 


وقوله : 


مسن القناةٍ ومتن الْقَِرنٍ و منقصفا 
تكاد تهترٌّ من أقطارها صَلَفُا 
نمسا بعقوتك الرّياح ضَعِيفا 


والصدودٌ الفراقٌ قبل الفراق 


لها إنسان عَيْنَى فى السّياق 


بعقبانِ طير في الدّماء توَاجل 
من الجيش إلا أنها لم تقال 


لحد سنان فى يد الله عامل 


فلو شاء هذا الدهرٌ أقصر شرّه 
وقوله : 

وكأن الأنناملٌ اعتصرتها 

وقوله : 

إن حن نجد وأهلوه إليك فقد 
وقوله : 

وقوله : 

قريب الندى نائى المَحَل كأنه 

عطاءٌ لو اسطاع الذي يُسْتَمِيحه 
وقوله : 

ولاذت بحقریه الخلافة والتقتٌ 
وقوله : 

وقد تألفُ العينٌ الدّجى وهو قَيْذها 
وقوله : 

وكذاك لم تفرط كآبة عاطل 
وقوله : 

لعمرّك ما كانواثَّلاثة إخوة 
وقوله : 

لهان علينا أن نقول وتفعلا 
وقوله : 

شرح من الشرف الْمُيِيفٍ يزه 


- 


هم ره ع 
كما اقُصِرَتٌ عنالهاه ونائله 


. بعد كذ من ماءِ وجه البخيسل 


مررت فيه مرورٌ العارض الهطلِ 
لا ييأسونَ من الدنيا إذا لوا 
هلالٌ قريبُ الور ناء منازله 
لأصبح من بين الورى وهو عاؤذِل 
على يجدرها أرماحٌه ومناصله 
ويُرجى شفاء السّمّ والسم قال 
حتى يجاورّها الزمانٌ بال 
ولكنهمٌ كانوا ثلاث قبَائِلٍ 
ونذكرٌ بعض الفضل منك فَتفْضِلا 


مه بره 


| غريبة توس الآدابٌ وَحْشَنْها 
وقوله : 

دعا شوقّبه يا ناصرٌ الشوقٍ دعوة 
وقوله : 

پر بدأت به ودار بابها 
وقوله : ٠.‏ 

أفاد من العليا كوا لؤأنها 

وقوله : 

ولو قصرت أمواله غن سماجه 

| وقوله : ش 

ولولم يجد في قسمة العمر جيلة 

لجاد بها من غير كفر يِرَبه 


وكرت يافوحَ الجُبان على الرّدى 
وقوله : 

وإذا سرحت الطرف حول ابه 
وقوله : 

لما أظلنبي غمامُك أَصْبَحَتَ 

وقوله : 

أيقنتٌ أن من السّماح شَجَاعَة 
وقوله : 

كريمٌ متى أمدخه آمدحه والورى 

وقوله : 


ا قير 
وحشية تدمى القلوب إذا اغندت 


فلبَاهُ طلَّ الدمع يجري وواه 
للخلق مَفْموحٌ ووج تفل 
صوامتٌ مال ما درى أين تَجَعَلٌ 


وجاز له الإعطاء من حسئناته 


وواساهم من صومة وصلاته . 


وزذت غداة الروع فى تجدة النجدٍ 


لم تلق إلا ِعمَة وَحَسودا 


تلك الشهودٌ على وهى شهودي 


تذمى وأن من الشجاعة جودا 
معى » ومتی ما لمته لمته وحدي 


نما بص طاد غ الس 


o4 


وقوله : 
وإذا أراد الله نتشر فضيلكة 
وقوله : 


إذا شب ناراً أقعدت كل قائِم 


وقوله : 


شابٌ رأسي وما رأيت مشيْبٌ الرأس 


وقوله : 
ورحب صَدْرٍ لو أن الأرض واسعة 
وقوله : ۰ 
ترى قسماتنا تسود فيها 
وقوله : ظ 
تنصل ربّها من غير جرم 


وتندٌ عندهم العُلى إلا عُلىَ 
وقوله : 

وما القفر بالبيد القفارٍ بل التي 
وقوله : 

لا يأسَفُوٌن إذا هم سَهنْت لهم 
وقوله : 
وقوله : 

أنت المقيم فماتغدورواحكة 
وقوله : 

قصر ببذلك عُمْرَ مَطلِك تخولي 


م0 


صُوِيْتْ أتاح لها لسانَ حَسُودٍ 


إلامن فضل شيب الفؤاد 


وما أخلاقنا فيهاب, 64 ود 1 


إليك سوى النصيحة والوداد 
جعِلت لها مررٌ القصيدٍ قيودا 
نبت بِىْ وفيها ساكنوها هي القَهُرٌ 
أحسابهم أن تهزل الأعمار ‏ 
فإذا موا فكانهم أغمارٌ 
وعزمة أبدا منه على سَفْر 


2 تر ته رهام ا سومى ع2 


إنما البشُْرٌ روضة فإذا أعوّ 

37 ماهم عَدَدُ 
لا يَدْهَمَنْكَ من دهمائهم 

وقوله : 9 
أَبَىَ لى نجر الغوث أن أرأم التي 
بی لي ن 2 

وقوه ' م o‏ 7 ى 
أوَرَقتَ لي وعدا ونعسكت ر سنححه 

٠ : قوله‎ 

1 5ه 
اقم اللْحْظَ بيننا إن في الل 
وأق : 

4 موافراً 
بیض»› فهنْ إذا رمقسن سوافر 
وقوله : ْ 0 

قوله : 

و 

8 8 7 2 2 نظامها 
فأذرّت جَمَانا من دموعٍ 

0 يوم وفاته 

کان بني تبان يوم وفا: 


1 قد مات بالا صادياً 
0 ت فى تلك ال 
الآنّ حينَ غرست في بى 


عب بَذْلاً فروضة وغدِيرٌ 
فإن أكثرّهم أو كلهم بقرٌ 
اسب بها والنْجَرٌ يشبهه النجرٌ 
بلاس إلاائة لم يفير 
بط لعنوانٌ ما يجن الضَمِيِرٌ 
صورء وهن إذا رَمَقَنَ وار 
بإسقاثها قبراً وفي لحْسيه البَخرٌ 
على الخد إلا أن صائغها السْفْرُ 
نجوّم سَماءٍ خرّ مِن بَيْنِها البذر 
إذا ما سماء اليوم طال انهمَارها 


تلك المنى وبنيت فوق أساسٍ 


ذكه 


وقوله : 
كأنما خَامَره أولْقٌ 


2 - 27 7 و ر 5 ر 
8 ۶ 5 37 م 5 


وقوله : 
من دَوْحَةٍ الكلم الذي لم ينفكك 


وقوله : 
وأقل. الأشياءِ مَحصول تفع 


هه ت طيُ الب م وَجَدٌ 
وقوله : 

وإذا الجودٌ كان عَونِي على المر 
وقوله : 

ويضحكٌ الدهرٌ منهم عن عَطَارفَةٍ 
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وقوله : 
ولب أخلاقاً كراماً كأنها 


إذا أطلقوا عنه جوايع عله 


o¥ 


أو غارَلّت هامته أ لخندريس 
كأنها منة طعنة خلس 
وقفا عليك رصينة محَبوسَا 


صِحْة القول والفعال مَريض 


كان أيامُهم من حُسْيْها جُمَعُ 
على العِرْض من فرط الحصانة در 
ولكنّه في سائر الئاس مَطمَعٌ 
لمَوقوف على ترح الوَدَاع 


تيَقَنَ أن المَنَّ أيضا جوامسع 


كَسَاكَ من الأنوار أبيض ناصعٌ 
وقوله. : 


لس 9 ي 7 ولع 
وبعمه معته حداوه أحلى 


وقوله : 
وما زالت : : جد أسىّ وشوقا 


تراه يذب عن حرم المعالي 
وقوله : 

2 ع ه4 
وقوله : 

إن الائ منك قد نَضَدَت عَلَى 
وقوله : 

وما يوم وُرْتَ اللْحدَ يومك وحذه 
>وقوله : 

لَوْلا مراقِةٌ فيكم لَعَادْرَكُمْ 
وقوله : 
وقوله : 

متواطتُوا عقَبْيْكَ فى طَلَب العْلّى 


وقوله : 


وأحمرٌ قانٍ وأصفرٌ فاقع 
على أذنيه من يم الماع 
له وعليه أخلاق الرسوم 
ولکنما حورم في المكارم. 
مى عام لو علمتِ عظام. 


5-2 o لر‎ a 
علينا ولكن يوم زيي وحاتم‎ 


فريسَةٌ الْمُرِهَفَيّن السيفٍ والقلم 


ن 24 
3 


والمجد» نت تستوي الأقدام 


oA 


وتشرف العلياء وهل بك مَذْهَبٌ 
وقوله : . 
فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد 


لولم يمثْ بين أطرّافٍ الرُماح إذا 
وقوله : 


إن ينتحل حدثانٌ الدَّمْرٍ أنفسَكم 
فالماءٌ ليس عجبيا أن أغذبهة 


وقوله : 

وليس يعرف طِيبَ الوؤصل صاحبه 
وقوله : 

لو أن إجماعنا في فضل سو دده 


وقوله : 


4ه 


ناضرٌ الرّوْضٍٍلِلسّحابٍ تَا 


حتى غدا الدهر يمشي مشية الهرم 


ولا المجد فی کف امرریءِ والدراهم 
لَمَاتَ إِذ لَمْ يَمْتْ مِنْ شِدَّةٍ الحَرّنٍ 


ويسلمُ الناس بين الحوض والعطن 


يفنى »> ويمتد عمر الآجن الان 
ختى يَُصَابَ بناي أو بهجرانٍ 


في الدين لَمْ يَحْتَلِفَ في الأمّةِ انان 


حَنَّ إلى الموْت حى طَنَّ جاهِله بأنه حَنَّ مشتاقاً إلى الوَطنِ 
هذه الأبيات البالغة اكثر من مائة وثلاثين معنى سقناها هنا كشاهد ‏ هي 
نماذج من معاني أبي تمام المخترعّة التي جمعتها من ثنايا ديوانه مستعينا 
بالشروح وآراء السابقين » وهي معان لم يسبق لأحد قبل أبي تمام أن 
استخدمها ذ في. الشعر » وقد قارنت بينها وبين غيرهاً فوجدت دواوين الجاهلين 
والإسلاميين قبل أبي تمام خالية منهاء اللهم إلا من تلك الشذرات الشاردة 
التي لا يستقيم عزو المعاني التي جاءت في شعر أي ت الها لا بيع قر 


وقلع ضرس . 


نعم ورد قليل من هذه المعاني في الأمثال وفي الشر لك: | ل 00 
سوى ۷/ من هذه المجموعة فقط . 


(ج ) والدعامة الثالثة التي استندت إليها للوصول إلى صحة كون أبي 
تمام قد أبدع معاني جديدة وتقدم بها على غيره - هي تتبعي لتقليد الشعراء له 
واحتذائهم حذوه واختيارهم أياه كقدوة وأستاذء ثم اعتمادهم عليه في كثير من 
أغراض المعاني . لأن اختيار الشعراء لشعر أبي تمام كنبع زاخر بالمعنى - 
يدل على أنهم يقدمون معانيه على معاني غيره » وأنهم يرون في هذه المعاني 
من الجدة ما لا يرون في غيره » وذلك باعتبار أن الشاعر ‏ وهو صياد المعاني - 
هو أدق من يعرف المعاني المبتدعة وقيمتها » ومدى حظ صاحبها من التوفيق 
وعدم التوفيق في إبداعها , لأنه فنه الذي يبذل فيه وكد طاقته » ويذيب ذاته 

في الإبداع والإتيان بالجديد فيه » فقد سئل البحتري عن أيهما أشعرء أمسلم 
أم بو نواس ؟! فقال( : 


(1) نقل ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة نقلاً عن الصاحب بن عباد انظر العمدة ج ۲ 
ص ١٠١8©‏ . 


o 


«بل أبو نواس» لأنه يتصرف في كل طريق » ويبرع في كل مذهب > إن 
شاء جد » وان شاء هَرّل » ومسلم يلزم طريقا واحدا لا يتعداه ويتحقق 
بمذهب لا يتخطاه » فقيل له : إن أحمد بن يحبى ثعلباً لا يوافقك على هذا , 
فقال : ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه ممن يحفظ الشعر ولا يقوله . . وإنما 
يعرف الشعر من دُفَع إلى مضايقه . . فقيل له . . . . إن حكمك في عمَّيْك أبي 
نواس ومسلم وافق حكم أبي نواس في عميه حرير والفرزدق » فأنه سكل 
عنهما ففضل جريرا » فقيل : إن أبا عبيدة لا يوافقك على هذا ء فقال : ليس 
هذا من علم أبي عبيدة » فإنما يعرفه من دُفع إلى مضايق الشعر ... ) . 


إذن فلجوء الشعراء البارزين إلى شاعر سبقهم أو عاصرهم وانتقائهم إياه 
في المعاني والإبداع يمكن أن يعد معياراً مرّضِيًاً في عرف العقل والسلائق 
'السليمة لفهم قوة شاعر مّاء وأفضليته وعبقريته في الإبداع والابتكارء كما أن 
توظيف هذا المعيار في التقويم ‏ أمر مقبول يجيز أن نفضل به شاعراً على 
شاعر آخر » أو أن نتخذ منه عامل قدح أو عامل تقديم أو تأخير . . . 


وإنطلاقاً من هذه الحقيقة اخحترت للتحقق من صحة احتذاء الشعراء 
لأبي تمام - شاعرين كبيرين لم يبلغ بأحد من الشعراء الشأو في سيرورة الشعر 
وشغل أذهانٍ الناس ونبو المنزلة ‏ قدر ما بلغ بهما » وأعني بهما قمتي الشعر 
بعد أبي تمام : البحتري والمتنبي » فقد عرف ابن الأثير الأول ب(العرَّى) بعد(اللات) 
أي بعد أبي تمام» والثاني (بمنات) بعد العزّىء أي أن ثلاثتهم تشكل عنده الهة 
الشعر التي تملك ناصية الشعر بين الأولين والآخرين» وقد اكتفيت بهذين 
الشاعرين وصرفت النظر عن المعري. ولم أتخذ منه مثلا مختارا لفهم معاني 
أبي تمام » مع أنه في « سقط زنده » بل ولزومياته امتداد لأبي تمام والمتنبي - 
لأنه أقرب إلى الفلسفة أكثر منه إلى الشعر» وصرفت النظر عن الشعراء الآخرين 
لانهم لم يلعبوا دورا هاما في الشعر » ولأنهم محدودون في غرض من أغراض 


۳ 


وهكذا » فان كل ما نملكه لسبر احتذاءات الشعراء لأبي تمام وسيرهم 
على نهجه هو البحتري والمتنبي كأقوى قوة شعرية تجلت بعد أبي تمام . 


أما عن الأول وهو البحتري» فقد أوردنا في الصفحات السابقة أحكام ' 
ئمة ئمة العلم والنقد والأدب في شعره» وأنه يعب ويصدر من أبي تمام ۽ 3 وكما 
رأينا ۔ کان حكمهم يدور بين من يجعل جل معاني البحتري من أبي بي تمام » 
ومن يجعل ثلثه مسروقاً , ومن يرضى كالآمدي مثلاً ‏ بالاعتراف بكون مائة 


إذن فكون كثير من معاني البحتري من أبي تمام ‏ هو موضع اعتراف من 
' الجميع» اللهم إلا بعض الذين ضَكْلَ حظهم في الأدب العربي » وعاشوا على 
الأدب الغربي . .ء وعدا أولئك الذين استحلى الأمدي ذكر مُحَاجاتهم › 
واصطلح عليهم اسم أنصار البحتري » وقد أبطلنا حججهم في موضعه . . 

ثم إن اعتراف البحتري نفسه بأنه ما أكل الخبز إلا بأبي تمام وكلا والل ذال 
الرئيس الأستاذ » والله ما أكلت الخبز إلا به »'ء ثم اعترافه بانه يتبع أبا تمام 
«أيعاب علي أن اتبع أبا تمام وما علمت بيتا قط حتى أخطر شعره ببالي » 
ولكني أسقط بيت الهجاء من شعري »°  ..‏ لأآدل دليل على أنه يقتدى 
بأبي تمام ويتخذ منه أستاذا . . . لكن مع كل هذه الآراء » ومع اعتراف 
. البحتري » بل ومع أن شعر البحتري فيض من معاني أبي تمام ‏ فإن إثبات 
احتذاء البحتري لأبي تمام بالشاهد والبينة ‏ أمر ليس بيسير ء لأن المعاني 
متداخلة » ولأن المقارنة بين ديوان البحتري البالغ أكثر من اثنى عشر ألف 


(1) أخبار أبي تمام للصولي ص١١١-١؟١‏ » والموشح للمرزباني ترجمة البحتري . 


ضرف 


وجهد كبير . 

وقد بذلت أقصى ما في استطاعتي في المقارنة بين شعري أبي تمام 
لأي بالنتائج المتواضعة التالية . 

-١‏ ما أخذه البحتري من أبي تمام له لفظا ومعنى إنما يتراوح بين خمسة 
وتسعين إلى مائة معنى » وأن ما ذکره الآمدي من سرقات البحتري من ابي 
تمام واعترف به كمعنى مسروق هو في أكثره من هذا الباب » ومن هذا الباب 

. أيضاً ما نذكره وهو بعض مما تركه الآمدي ونذكره للمثال فقط . 

قال أ أبوتمام”"© : 

رة عن الشُّرَّقٍ المُوَرَئْ مكرمة عن المعنى المعاد 

وقال البحتري” : 
لايَعْمَلٌالمَعْنى المُكرّرَفي ‏ ه واللفظ المُرَددْ 

وقال أبو تمام : 
تفیش سماحة والسُرْنُ مد وَتَقْطَمُ والحُسام العَضَبٌ نابي 

وقال البحتري ©) : 
يَعَوقَّدْنَ والكواكبٌ مُطّفا 6. ويَقَطَعْنَ والسيوفٌ نوابي 

()) من قصيدته في مدح احمد بن أبني دأود . ومطلعها : (سعدت غرية النوى بسعاد). ديوانه 
قوافي الدال . 
(') ديوانه قوافي الدال . 


() ديوانه قوافى الباء . 
(4) ديوانه قوافى الباء. 


وقال أبو تمام ٩(‏ : 

وقد كان فوت الموت سَهُلا فُرَده 
وقال البحتري 0) : : 

ولو أنه أستامً الحياة لنفسه 

.. وقال أبوتمام© : 0 

وقال البحتري 29: 

ضيف لهم يقري الضيوفٌ ونازلٌ 
وقال أبو تمام() : 

عَطَُوا الْحدُورَ على البُدُور وَوَكَلُوا 
وقال البحتري 60: 

وبيضٍ أضاءت في الخدُور كائها 
وقال ابو تمام : 

بخل تين بِحُلِره يمره 


(١)ديوانه‏ قوافى الراء . . 


(١؟)‏ ديوانه قوافى الباء . 


إليه الحفاظ المُرٌ وَالخْلَقُ الوَعْرٌ 


هار 


رفقا إلى زُوَارك الزوار 


مُتكفل فيهم ببرٌالنازِل 


3 6 2 ي 


م 


ع کر > 


سدور دجى جلت سواد الحندس 


(۳) ديوانه ص ١44‏ رواية الغالي نسخة مصورة عن أصل محفوظ بمكتبة الاسكوريال بالبانيا . 


. طبعة الجوارب بالاستانة‎ 7١8 ديوانه ج ۲ ص‎ )٤( 


() ديوانه ۸۱ ظ دار صعب . 
(YD‏ ديوانه ص ۱۳۳ ط دار صادر بيروت . 


ort 


وقال البحتري 29 : 
وتدين بالبخل حتى خلته فرضاً يدان به الإلة ويعبد 
أو يختلف ماءٌ الوصال فماؤنا عَحذْبٌ تدر من غمام واحجدٍ 

وقال البحتري © : 
وأقل مابيني وبَيْنك أننا نرمي القبائل عن قبيل واحدٍ 

وقال أبو تمام © : 

ثوى بالمَشْرِقَينَ لهم باج أطار قلوبَ آهل المغربين 

وقال البحتري (9): ش 
عدا عُدُوةَ بين المشارق إذغدا فبث حريقاً في أقاصي المَغَارِبٍ 

فهذه النماذج هي أبيات استعارها البحتري من أبي تمام لفظاً ومعنى 
وأعمل فيها شيئاً من التغيير» ولکنه قصر عنه. ٠‏ وقد أوردنا للشاهد والمثال 
فقط وليس للاستيعاب» لأن سرقات البحتري من هذا النوع كما قلنا سابقا 
تبلغ قرابة مائة سرقة. اعترف الآمدي في موازنته بأربع وستين منها فقط . 
ومقارنتهما ببعضهما - أنه إلى جانب السرقات المكشوفة التي أوردناها وهي 


. ۱۹۳ / ۲ ديوانه‎ )١( 

(۲) ديوانه ص ۸۲ رواية القالي . 
(۳) ديوانه ١‏ / 195 ط الجوانب . 
ری ديوانه ص ۳۲۲ . 

رهم ديوانه ۳ / ۲۰ط الجوائب . 


oo 


تجمعها الأنواع التي عدها الآخرون من سرقات البحتري من أ 
الأمدي و وغعنت ا واعتسفه . .. e‏ هذه بين مائة وسبعين ين إلى 


التي سوق للمثال: 
قال أبو تمام20: 

فلم يجتمع شرق وغربٌ لقاصدٍ 
وقال البحتري29: 

لِيَفْرِ وفك الموفى وإن أع 
وقال أبو تمام9©: 

يستنزل الأملّ البعيدٌ ببشره 

وكذا السَّحَائِبُ قلّما تدعو إلى 

وقال البحتري 29 : 

كانت بشاشتك الأولى التي ابتدأت 

كالمزنة استوبَقت أولى مَخيلتها 
وقال أبوتمام(© : 


رأيت رجائى فيك وحذك همة 


. ديوانه ص 786 ط القاهرة محبى الدين الخياط‎ )١( 


بي تمام معنى فقمل» وهي كثيرة 
بي تمام ورفضها 


ي الأ بيات التالية 


ولا المج فى كف امرىء والدراهم 


بُشرى المَخيلةٍ بالرّبيع المُغْدِقٍ 
معروفها الرواد مالم تبرق 


بالبشرء ثم اقتبّلنا بعدها النععما 
ثم استهلث بعَرْرٍ تاع الذّيما 


ولکنه في سائر الناس.مطمَعٌ 


(۳) ديوانه ج ۲ هص ۱۲۱ ط دار صادر. 
)٤(‏ دیوانه ج ۲ ص ١45‏ ط بيروت . 
(5) ديوانه قوافى العين . 


o۳٦ 


وقال البحتري 7( : 
نَنَى أملي فاخُتازه عن مَعَاشِرٍ يبيتون والآمال فِيهُمْ مَطَامِعٌ 
وقال ابو تمام29 : 
کو 2 ه گی رم ر 1 7 
انضرت ايكتي عطاياك حتى عاد غصني ساقاء وكان قضيبا 
وقال البحتري”” : 
حتى يعسود الذَيبُ ليشا ضيغما والغض ساقلء والقرارة نبيقا 
ففى هذه الأبيات وأمثالها ‏ وهى كميا تشكل N‏ من سرقات المعنى - 
لا معابة فى ذلك. فالشاعر بحياده وإحسانه لا بردیئه» حتى لو شمل الرديء 
قصائد كاملة. . على. أن هناك في سرقات البحتري بالمعنى ما أوفى حقه وبلغ 
ديه البحتري ما بلغه أبو تمام. . . وفيها ما احتذاه وزاد عليه وتجاوزه - 
أما الأول فيبلغ حوالي /7١‏ من مجموع سرقات المعنى ومنها للمنال 
فقط: ْ 
قال أبو تمام 29 : 
وقال البحتري © : 


فى كل نازلة وجدٌقاعِدٍ 


. دار صادر بيروت‎ ۸٩ ديوانه ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) ديوانه ص ۳۰ ط دار صعب . 

(۳) ديوانه ج ۲ ص ”5١‏ ط دار بيروت دار صعب بيروت . 
)٤(‏ ديوانه ص ١١١‏ ط دار بيروت . 

6 ديوانه ج ص ۷٩‏ . 


ov 


وقال أبو تمام 29: 

متواطقو عَقِبَكَ في طلب العُلى 
وقال اليحتري 29: 

حزت العلى سبقاء وصلّى ثانيا 


. وقال أبوتمام © : 


وما العُرْفُ بِالتَّسُويفٍ إلا كخلَةٍ 


وقال البحتري © 


مه بم م 2 


وكنت وقد أملت مر لنائل 


والمجدُ ثُمَّتَ تستوي الأقدام 
ثم استوت من بعد الأقدَام 
تسلیت عنها حن قط مزارها 


كطالب جَدْوَى خلةٍ لا تواصل 


وأما ما أخذ البحتري من أبي تمام وزاد عليه وتجازه › فهو ما يعد جزءا 
من جياد البحتري الكثيرة » لكن هذا النوع ليس بكم كبير في سرقات 
البحتري ولا يشكل سوى /۲١‏ منها وبعضها للمثال فقط : 


قال أبوتمام© : 

حي إلى الموت حتى ظنّ جاهاه 
وقال البحتري20© : 

سرع حتى قال من شهد الوَغى 
وقال أبو تمام9؟ : 


س 
() ديوانه ج۲ ص ۲٤۹‏ ط دار بيروت . 
)٢(‏ ديوانه ج ۲ ص ٠١"‏ داز صادر. 

فيه دیوانه ص ۲۳٦‏ ط دار صعب . 
)٤(‏ ديوانه ج۲ ض ۲۹۳ . 


بأنه حن مُشتاقاً إلى وطن 


(ه) من مرثيته في منى حميد » ديوانه ص ۰ دار صعب 


(5) ديوانه قوافى الباء . 
)۷( ديوانه ص ١48‏ ط الخياط . 


oA 


ومُجَرّبُونَ سقاهم من بأسه ٠‏ فإذالقوا فكأنهم أغمّار 


وقال البحتري 
مُتَحِيِّرٌيَفْدُوْبِمَرْم قائم في كل نائبةوَجَدٌ قاهِدٍ 
وقال أبو تمام7) : 1 
رافع كفه لسبرى فماأح سبّه جعني لغير اللطا 
وقال البحتري”) : 


0 ۹ و ع ك £ اع 
ووعد ليس يعرف من عبوس بأوجههم أوعد أم وعيد 
| وقال أبو تمام 9) ۰ 
كأنما خشَامرهُ أوْلقٌ ‏ أوخالطت هامته الخندريس 
وقال البحتري 29 : 


0 م ي رد 


وتخال رَيْعَانَ الشباب يَرُومُهٌ ‏ من جد أو نَشْوةٍ أو أفكل 

هكذا فإن سرقات البحتري من أ بي تمام من فئة ( الإلمام ) أي سرقة 
المعنى إنما تشتمل على نوع مذموم » وهو ما قصر فيه البحتري عن أبي 
تمام » وعلى ما هو حسن مختار » وهو ما زاد فيه على أبي تمام وأتى بما هو 
أجود منه » وعلى مساو لأبي تمام > وهو مالم يقصر فيه عنه » وأوفى بحق 
المعنى واللفظ كما أوفى هوبه . 

لکن ما يث يثبت أن البحتري يحذو حذو أبي تمام ويتخذ منه غاية لخلق 
الأحسن وأنه ينظر أليه في كل صغيرة وكبيرة من شعره» بل ويجعل اقتفاءه ع 
والسير على خطاة ‏ وكد جهده أنه استخدم من المعاني ما ليس من معاني أبي 


)1ع( ديوانه ج7 ص ۷٩‏ ط دار بيزوت . 
٠١‏ ) ديوانه ط القاهرة ‏ الخياط ‏ ۲۸۳ . 


106 ديوانه ج۲ ص ١‏ ط دار بيروت . 
)٤(‏ دیوانه ط دار صعب بيروت ص ۱۱۸ . 
(©) ديوانه جا ص ؟ ##اط دار المعارف بمصر . 


5 


تمام في شيء » وإنما من المعاني الشائعة . أ أو من معاني الشعراء السابقين 
على أبي تمام » ولكنه مع ذلك لم يتمكن من التحزر من سلطان أبي تمام 
عليه بل سار على منوا واتبع خطاه بعناية» ونظر إلى صنيعه في كل بيت 
وضعه. حتى أنك تشعر أن ظلَّ أبي تمام على شاكلة لمسات - واضحة في 
أكثر أبياته » وأنه لا يضع بيتا إ إلا ويخطر شعر أبي تمام بباله . . وهذا يعني أن 
الذين يتهمون البحتري بسرقة أكثر معانيه ونسجه من أبي تمام ‏ ريما هم على 
حق وأن التوفيق لم يخطأهم لأنهم على الأقل وضعوا ذ في اعتبارهم ( الاتباع ) 
وهو إن لم يكن سرقة كاملة العيار فعلى الأقل اقعداء واقتفاء أثرء وكفى 
ذلك .. 

أجل لقد حذى البحتري حذو أبي تمام واقتدى به اقتداء المقلد بالمقلد» بل 
التلميذ الفطن النابغ بالأستاذ العبقري . . لكنه لم يتتحل ولم ينسخ ولم يفقد 
شخصيته » . . . فقد أجاد حتى بلغ القمة > وقلد تقليد الانتقاء » وفي محله 
فأثبت أن له قدم صدق عند الشعر ومقام جلال عند الخالدين » فما أسهل أن 
تنشىء شعراً وتبدع معنى . . . . » ولكن ما أصعب أن تأخذ معنى غيرك » ثم 
تأتي بشيء جديد وفيه شخصيتك متجلية قوية بارزة مستقلة » أو على الأقل 
ثابتة تطغى على كل ظل أو كل أثر لشخصية سبقك . . وهذا ما فعله 
البحتري ... 

أما الشاعر الثاني وهو المتنبي - فقد اخترناه هو الآخر لنسبر من 
خلاله موقع الحكم باحتذاء الشعراء لأبي تمام - من الصحة والواقع » ومدى 
.عمق هذا الاحتذاء وشموليته ‏ باعتبار أن المتنبي هو أقوى شاعر ظهر بعد أبي 
تمام » وباعتبار أنه أثار من الجدل ما لا يقل عن الجدل الذي أثاره أبوتمام » 
وباعتبار أنه كان مقتدى الشعراء منذ ظهوره وحتى اليوم . 

فقد أجمع النقاد والأدباء وشراح المتنبي ‏ على كون المتنبي مجموعة 

وشائج تمتد من أبي أبي تمام » وتنتقل مع الزمان لتلتقي في شخص المتنبي ٠‏ فهو 
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يقتفي إثر أبي تمام » ويتنعل ظله » ولا يتأخر عنه قيد أنملة . 
هكذا قاله النقاد والأدباء وشراح ديوان المتنبي, بهذا الفارق» أن ابن 
وكيعء والعكبري » والواحدي » والصاحب بن عباد » وهم من فئة نقاده 
وشراح ديوانه » وكثيرين ممن تقيلهم - يبذلون جهد الطاقة لإرجاع معاني 
المتنبي أو أكثرها إلى أبي تمام » ولإدخال المتنبي في زمرة من يعيش على 
موائد أبي تمام . . . بينما يسعى المعتدلون من شراحه ونقاده ومنهم ابن 
جنى » وصاحب ( الوساطة بين المتنبي وخصومه ) والتبريزي » واليازجي › 
والبرقوقي وأناس آخرون - إلى التخفيف من غلواء الهجوم على المتنبي ٠»‏ 
فيرون أنه محتذ بأبي تمام » وأنه أخذ من أبي تمام ما هو غير قليل » لكن لا 
في درجة أن يكون جل معناه منه . ۰ 
أما المتنبي نفسه فيرى أنه وأبا تمام ‏ يعبان من مصدر واحدء لا 
يفرقهما في المسيرة شيء » فقد سئل عن أيهما أشعر: أبو تمام أو البحتري » 
٠‏ فقال : «أنا وأبو تمام حكيمان » والشاعر البحتري» . . وسئل المعري عن 
الشعراء الثلاثة › أبو تمام والبحتري والمتنبي فقال : «أبو تمام والمتنبي 
حكيمان» والشاعر البحتري» . . وهذا يعني أن المتنبي وأبا تمام إنما يصدران 
من نبع واحد هو نبع الفكرء وأنهما يعمقان في المعنى ويطوعان الشعر 
لحكمتي السلوك والمعاش بقدرات ومواهب تجعلهما نسيج وحدهما ء وأنهما 
من الإحاطة المعرفية في حد يريان نفسهما ويراهما غيرهما ‏ أنهما أرفع شأنا 
من أن يكونا شاعرين فقط » بل شاعرين في أعلى درجات السمو الشعري › 
وجامعي أنواع الفضائل العلمية والعقلية . 


وأما إذا دلفنا إلى ديوان المتنبى » وأمعنا النظر فيه فنراه يضعنا أمام ركام 
من المعاني العقلية ومعطيات الفكر » والنسج القوي الذي يعكس أثر أبي 
تمام وعطائه في أقوى صورهما . . » نفس النبرات » نفس الفحولة » نفس 


ه:١‎ 


الشخصية ٠‏ بل نفس العلو !! يضرب في قوس الارتفاع حتى يخيل إليك 
- وكأن آلهة الشعر تُمطر الناس بكلماتها وكبكتها . . » ويرسم الحرب في قوة 
تشعر وكأنك بالفعل في غمرة الحرب وقد حمى وطيسها » وتصافحت السيوف 
وتعانقت الأرماح . . إنه أبو تمام في كله وجزئه !! ٠‏ 

وهكذاء فإن اتباع المتنبي لأبي تمام - موضوع لا يشذ عن قبوله وتأييده 
أي رب فكر أدبي » أو ناقد يسير على هدي المنطق . . لكن ألا يحق لنا أن 
نتساءل : إلى أي مدى يوغل هذا الاتباع في الأعماق . وما هي أبعاد 
شموليته ؟! خاصة وأن المتعصب على المتنبي قد جعله نسخة لأبي تمام , 
والمائل إليه أظهره شاعرا ذا شخصية مستقلة ! ٠‏ 


والحق أننا ‏ كما قلنا مراراً في سياق كل مقارنة بين الشعراء ‏ لا نملك 
' حيال هذا وذاك سوى شعر المتنبي. الذي يجب أن نحتكم إليه على أساس 
الجميع . 

٠‏ وإذا رضينا بالاحتكام إلى هذا الشعر لنتبين أظلال أبي تمام وأثر خطاه 
فيه نجده يظهرنا على أفنان متعددة متنوعة من الشعر . . . . » منه النوع الفرد 
« ولا تبال بالشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحيد الصمم » 
٠‏ شعر أسلسس القياد لصاحيبه »واعتلى به عرش المجد › وأعذر القاصرين 
عله ... > فهو يأتي في زمرة النوادر التي تطاول القمم » ولا تلين قناتها 
الأبيات . . ويشكل هذا النوع كمّاً.يعادل تقريباً ۲۲./ من مجموع أبيات 
المتنبي التي تشتمل على الأمشال والحكم » ووصف الحروب » وتعطي في 


of 


مجموعها شواهد على ما أ خذ المتنبي من أبي تمام من المعاني » وتجاوزه - 
من ناحية السمو الشعري » وجلال المعنى حيناً . ..» أو تسامى مثله حينا 
آخر » أو قصر عنه أحياناً . 


ويظهرنا هذا الشعر أيضا على شعر هو فى عداد الحسن الجيد » ولكنه 
دون الفئة الأولى 3 من حيث التعبير الموضل ٠‏ وتوفية حق المعنى ويو لف 
هذا النوع /.۲١‏ من مجموعة شعره والمسروق من أبي تمام فيه غير قليل . 


وإذا كان هذا هو الكم الذي يضرب في النصاعة والجودة والقوة في 
شعر المتنبي حتى الذروة ‏ فإن البقية الباقية» وهي التي تؤلف 50// تقريبا من. 
شعره » - تدور بين المقوسط » والرديء'المتوسط » والرديء الرذل الساقط 
والأخير مما يتخون المتنبي ويعيبه . . . » ويبدو أن المتنبي في كثير من 
أشعاره من هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة ‏ قد نظر إلى معاني أبي العتاهية 
المكشوفة » وفي بعضها إلى البحتري وإلى دعبل » وابن الرومي ٠‏ وأبي 


نواس . . 


على أننا إذا تأملنا شعر المتنبي بعين المعدلة » ومن غير أن نتوجس 
خيفة من ملام ذي لومة فاننا نقدر أولاً أن نحكم بثقة على المتنبي من خلال 
هذا الشعر ‏ بأنه شاعر توليد. .كما حكمنا سابقا على أستاذه بأنه شاعر إبداع › 
فأبو تمام يضع المعنى والمتنبي يطوره ويعرضه في جلوة جديدة رائعة لا يقدر 
غيره عليها . . ونقدر أن نحكم ثانياً - بأن في شعر المتنبي من المعاني 
المأخوذة من أبي تمام » ومن السبك الذي نظر صاحبه في وضعه إلى أبي 
تمام ‏ ما هو غير قليل . . . ولكن لكيلا يكون هذا الحكم زعما وكفى فاننا 
نسوق للمثال فقط ‏ نماذج من معاني المتنبي المسروقة من أبي تمام » وأبياتاً 
تبين تقليد المتنبي له »> حيث نحاول أن نأتي بامثلة من السرقات التي قصر 


off 


فيها الآمدي عن أبي تمام » فسرقات تجاوز فيها أبا تمام من حيث التعبير » 
وتوفية حق المعنى 3 ثم سرقات ساواه فی التسامى والفحولة ¢ والجزالة 0 


أبو تمام(3) : 
يرى بالكعاب الرود طلعَّة ثائر وبالعرمس الوجناء عُرَّةَ آيب 


المتنبى ^ : 
ألا كل ماشيةالخيّرَ لَىئْ ‏ فداكل مَشِيَةٍالهَيَلَبَى 
قصر عن أبي تمام وأعوص في التعبير » قال : إنه يكره المشية التي 
فيها التفكك والثقل وهي : الخيزلى » أي مشية النساء » ويحب المشية التي 
فيها السرعة وهي : الهيذبى » أي مشي الخيول › وهو يعني .بذلك : أنه يكره 
النساء ومغازلاتهن .» ويحب الحرب وقتال الأعداء . . . . وقد أخذ معتاه عن 
أبي تمام » لكنه دون أبي تمام في التعبير» إلى جانب أنه استعمل الأوزان 
الصرفية الثقيلة» وأغرب . 
أبو تمام9© : 
فقد بت عبدُ اللو حوف اليقَامِهِ على اليل حتى ما تَدِبُ عَفَاِرْبه 
المتنبى ^ : 
صد الرياح الهو عنها مَحَافَةَ ‏ وِتَفْرَحَ منها الطير إن تلقط الحبًا 


الأول أفاد أن الخوف من انتقام الممدوح قد أسكن الرعب في دخائل 


, من قصيدته في مدح أبي دلف العجلي‎ )١( 

(؟) من قصيدة في هجاء كافور . 

(۳) من قصيدة في مدح عبد الله بن طاهر بن الحسين ديوانه قوافي الباء . 
(4) من قصيدة في مدح سيف الدولة وقد وصف فيها بناء مرعش . 


كن 


الناس » ودخائل كل ما يدب في الأرض ومنه العقارب » ولأجل ذلك توقف 
الاعتداء من قبل الجميع وصار الأمن سيد الموقف في جميع أرجاء الدولة › 
وأما الثاني فيصف القلعة وشموخهاء وأن الرياح العاصفة تهابها » فتصد 
عنها » وان الطير لا ت تجرأ أن تلقط الحب منها . تعبير المتنبي لا بأس به » 
لکنه» في ريي“ دون تعبير أبي تمام > ثم أن الطير تخاف حتى القرائَة ) 
ويأخذها الرعب حتى من نقر الطبول !! . 
أبو تمام() : 
ليس الحجابُ بِمُقّص عنك لي آمَلا . إن السماء ترجى حين تحتجب 


ألمت ي 

وج امات أن مان أ أنه ملك أو من في 
درحة ا يحتجبون أنفسهم كيلا يبتذلواء وجعله في منزلة 

ء التي هي باب الرجاء » وأن رجاء الناس يزيد فيها كلما تحجبت 

علهم › حيث أفاد أن الممدوح مطمح الأنظار وموضع رجاء الناس قرب » أم 
بعد » جلس للناس > او احتجب » فالناس به أحياء وهو مفتتح امالهم . 
أما الثاني وهو المتنبي فقد تناقض حين وصف ممدوحه ا ت وقال : 
نفس محجبة » أي ذات محجبة » ثم قال : وصلت إليها » » فإذا وصل إليهأ 
فهي إذن غير محجبة » وإذا كانت محجبة عن غيره وليس عنه فكيف تلتقي 
النفوس › إذن فهذه الذات غير مسحجبة 3 وقل أوجب هذا تخبطا لدى الشراح 


حيث فسروا النفس بالهمة › وبالذات » وبالروح » وبالشخص . الخ 





)1 ديوانه قوافى الباء . 
(؟) من مدائحه في كافور وأولها : 
د من الجاذرفي زي الأعاريب ». 


of 


بو تمام() : 
ولولم يكن في كَمَّهِ غيرٌ نفسه لجا بها فَلْينَّقٍ الله سائله 
المتنى 9) : ش 
لا خلقّ أسممحٌ منك إلا عارف بك راءٍ نفسك لم يقل لَك هاتها 
جعل الأول كرم الممدوح فوق كل كرم » فهو يجود حتى بنفسه عرفا 
وبذلا إن سثل › وهو لا يملك ما يبذل به . . » إذن فهولا' يجاوز في الكرم » 
ولا يبارى فيه » وبالتالي فهو أسمح خلق الله أجمع . . وأما الثاني : فجعل 
الممدوح في الجود مع فقر ذات يده فلا يسأله خوفا من أن يهب روحه له . 
لكنه نقض نفسه » لأن الممدوح إذا كان اسمح خلق الله لا يمكن أن يكون 
أقل سماحة ممن لا يسأل فقيرا معدما ليعطيه من نواله . لأن من له ذرة من 
الخلق لا يسمح لنفسه أن يسأل مثل هذا السؤال ممن يعاني من الفقرء 
ناهيك أن يكون أسمح خلق الله خلقاً ومكرمة . وإذا كانت سماحة خلق 
أدنى خلق الله خلقا . . » على أن المقام مقام مبالغة يعذر عنده الشعراء . . !! 
أبوتمام“ : 
قوم إذا اسود الزمان تَوَضحوا فيه وغودرء وهو منهم أبلق 
المتننى © : 
)١(‏ ديوانه قوافي اللام . 
(۲) من قصيدته في مدح أبي أيوب أحمد بن عمران » ديوانه قوافي الباء . 


2 ديوانه قوافى القاف . 


°6 


أفاعِيُْل الوّرى مِنْ قبل دهم وفعلك في فعالوم شيات 


أبو تمام يمدح القوم بأنهم يزيلون الظلام عن الناس إذا اكفر وجه الدهر 
عليهم » واحتواهم بدياجير سواده » وذلك بجودهم النديّ السمح الشامل , 
فهم من السماحة والكرم في حد يغيرون صفحة الزمان من الأسود الى 
الأييض ‏ أو إلى خلط من الأبيض والأسود» وهو أبلق . . أما المتنبي فيمدح 
ممدوحه بان فعله شببات أي بياض بين أفعال الناس التي هي كلها سواد 
وظلمات » أي أن افعال الممدوح بين أفعال الناس وكلها سود هي بمنزلة 
الغرة والتحجيل من أفعال الناس الدهم . . . والأول أقوى وأكثر فحولة لأن من 
يحول الزمان الأسود المليء بعواصف الشر إلى زمان ذي صفحة بيضاء » 
ناصعة » فياضة بالخير م منزلة ممن كانت فعاله بين أفعال الآخرين 
السود شيات وغرة وتحجيلا . 


2 . 
:2 3 "ل ر ته الس م نيم اس اح ل العام 


المتنبى9؟ : 
وإ مالا إذْ بك العَيْشُ- أنأرَى وجسمك مُْعْيَل وجِسْمِيّ صَالِحُ 
الأول يقول : إن الممدوح » إذا اعتل فان علته تَعْمّنا» حتى نرى 
ونحن نعوده في مرضه وكاننا نعود أنفسنا . . والثاني يرى أنه من المحال أن 
يكون عيشي بك » وأكون موجوداً وأراك جسمك معتل وجسمي صالحاً » > فاني 
معتل معك وشريكك في علتك » لكنه دخمل في التعقيد من أوسع أبوابه . 
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(1) ديوانه قوافي الضاد . 
زفة ديوانه قوافى الحاء . 
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أبو تمام9© : | 
فلو ورت نفسّك لم تزذها على مافيك من كرم الطباع 

المتنبى 29 : 0 ْ 

المتنبي : إن الممدوح يقدم على كل عظيم ذي خطر إلا على أن يقدم 
على الفرار من ميدان الحرب. فهو مما لا يقدم عليه لأن مهانة الفرار أكبر من 
أن يتحمل . ويقدر على كل شيء عظيم هام إلا على أن يزيد من قدر 
نفسه » فقد بلغ الغاية ولا يمكن أن يزيد على ما هو عليه . . وعندي أنه قصر 
عن أبي تمام خاصة » وأن العوص قد أخذ منه مكاناً كبيراً والإقدام مطلقاً › 
أيضاء يشمل كل شيء . . ومنه ما يدخل في باب الجنايات العظيمة 
الخطرة . 

أبو تمام : 
فَرَدْت علينا الشمسٌ والليل راغمٌ بشْمْس لهُمْ من جانِبٍ الخِذر تطلم 
نضا ضوَو ها صِبْعْ الدجنة وانطوى ‏ بَبَهْجَتهاثوبٌا لظلام المجَرّعٍ 
ص ع عم ع م م £ ۾ ٣‏ م 

المت © . 
رأت وجة من أهوى بليل عَواذلي فقن نرى شمسا وما طلع الفجر 


. ديوانه قوافي العين‎ )١١ 
. ديوانه قوافي الدال‎ )۲( 
. ديواته قوافي العين‎ )۳( 


الشمس المحلاة بالألف واللام في بيت أبي تمام هي الشمس المعروفة 
ويعني بها هنا ضوؤ هاء والشمس الثانية » وهي الخالية من:أي» استعارة 
استعارها عن الشمس لوجه ادمي » ونضا ضوؤها: صبغ . . . اي أزال . 
والدجنة هي الظلام ودياج الليل › والمجزع ما كان فيه سواد وبياض › أي 
بقية لون ا اليل . وقول المتنبي : سيوف ظباها من دمِيْ أبداً حمر » أي 
أطرافها حمر من دمه لأنه قتل بها . 

كلا التعبيرين في أعلى درجات الكمال » لكن أبا تمام أكثر توفيقاً » فقد 
فسر شمسه وفق معطيات طلوع الشمس وهي انتشار الضوء وانقشاع الظلام 
وابتهاج وجه الأرض بطلوع الشمس » ثم أكمل التعبير بالتشكيك فأثبت أن 
طلوع الشمس بالليل شيء يخرق العادة ولا يقبله العقل » إذنء فقد يكون ما 
رآه رؤيا منامية » أو أن معجزة قد وقعت » فخفف بذلك من غلواء المبالغة » 
وأضفى على التعبير أبعاداً إضافية تشير بلغة الاختزال إلى أشياء كامنة خفية 
وراء الكلمات . . . » وأنا أفضل بيت أبي تمام على بيت المتنبي و وأعده أعلى 
منه بدرجات » مع أن الأخير لا يعاني من النقص» فقد فسر شمسه بما يتفق 
وجمال فاتن إنساني » من سحر الألحاظ وسيوف الرموش » لكنه تعبير عادي 
ما أكثر أن أت تی به غيره » إذن» فهو دون تعبير أبي تمام الذي بلغ الدرجة العليا 
وصار في عداد العزيز الممتنع . 

أبوتمام 2 : 
فتى لا يرى أن الفريصة مَقْثَلُ ولكن يَرى أن العُيُوبَ المَهَاتِل 

المتنبى ° : 
یری أن مّاء ما بان منك لِضَارِبِ ب اقل هِمَابَانمِنك لِعَائِبٍ 


. ديوانه قوافي اللام‎ ) )١( 
. (؟) ديوانه قوافي الباء‎ 


2.8 


كلاهما يرمي إلى غرض واحد ومعنى واحد هو أن المقاتل ليست بمقتل 
يمكن أن يقضي عليك عدوك بالنيل منه » ولكن المقتل الحقيقي هو العيوب 
٠‏ فإذا مسك منه مس أسلمك إلى ما هو أكثر من الهلاك »> وهو هلاك العرض 
وزوال المستقبل والزوال الأبدي للأسّرة . . . والمتنبي مقصر عن أبي تمام في 
تعبيره المزدحم بالتنافر » فقد جمع بين ( ما ) النافية و( ماء ) الموصولية 
وحذف اسمء إنء وجعل التلفظ ببيته شاقاً إلى جانب أنه حصر المقاتل 
والمعايب في ما يراه العدو منك » فليس كل ما يراه العدو مقتلاً » ولكن تعبير 
أبي تمام خلا من كل ذلك لآن الفريصة وهي وداج العنق أو ما بين الترائب 
والجنب فعلاً مقتل لا أحد يشك فيه . . 

أبوتمام "© : 
وراحةٌ مُزْنَةٍ هطلاه نَهُمِي موهِره. ومن علي َكب 
فقلت: يدّالسّماءِ أم ابن وَهْبِ تَجَلَى لتدى أم عاش وهب 

المتنبي 9 : ٠‏ 
وغيث ظَينَا تحبّه أن عامراً عَلاءلَمْ يمت »أو في السّحابٍ له قبر 
أو ابن ابنه الباقي عَلِي بْنّ أحمد يجود به لولم أَجُرْ ويديصِفْرٌ 

الأول واضحء والثاني يعني أنه ما نزل غيث الا وظن ‏ هو - أن عامراً قد 
علا السحب وسكن بها » أو انه اتخذ له قبراً فيها فاعدى السحب جوده 
وجعلها تهمي . أو أن حفيده علي بن أحمد يجود بين السحب !! لكن لما 
جاز هذه الغيوث وعبرها هو ويده خالية ‏ أدرك انه كان مطراً ولم يكن بجود 
جاد به الممدوح أوجده » لأن جودهما كان يملاً يديه بالخير » وهذا ترك يديه 
خاليتين . . . وقد أعوص في التعبير . . والبديع ما قاله أ بو تمام حيث حصر 


. ديوانه قوافي الباء‎ )١١( 
. ديوانه قوافي الراء‎ )۲( 


O0۹ 


الندى والجود فى بذل تسخو به يد السماء » وتجليات ابن وهب الكريمة عند 
النوال » وندى ابنه وهب . 
إن الأسود أسود الغاب همها يوم الكريهة في المسلوب لا 


المتد 1 . 
ونهِبٌ نفوس أل النهب أولى بأهل المَجَدٍ من نهب القماش 
الأول أكثر توفيقاً : وفي الأخير وصف للأعداء المغيرين ¿ بأنهم أهل 
النهب . وهو وصف في مكانه فقد كانت حروبهم دائماً بغرض النهب 
والاستيلاء وكسب الثراع فبيت المتنبى من هذه الناحية إذن» أجود من بيت 
ابي تمام . ۰ 
أبو تمام : 
كَمْ نِعْمّةش كانتْعِنْدَه فكالهافي عُرْبَةٍوِسَارٍ 
المتن © . 
والخنى في يد اللكيم قبي قَدْرَ قبح الكريم في الإملاقٍ 
الأول : كل نعمة في غير موضعها نعمة في غربة وأسر وفي موضع 
قبيح » والثاني : الغنى لدى البخيل قبح » والكريم في الفقر أيضاً قبح › 
والأول أوفى بحق الغرض » والاخير كذلك ولكن مرتبتة تلي مرتبة الأول . 
ابو تمام : 
هيهاتٌ لا يأتي الرّمان بمثله إن الرّمان بمثله لبخيل 


' (١)ديوانه‏ قوافي الشين . 
(۲) ديوانه قوافي الراء . 
(۳) ديوانه قوافي القاف . 
)٤(‏ ديوانه قوافي اللام . 


أمعم 


المتنبى (© : 
أعدى الرُّمَانَ سخاؤه فَسَحَابه 2 ولقد يكون به الزْمانٌ بخِيلا 
ومعنى المتنبي 29 : أن الممذوح أعدى الزمان بسخائه فجعله سخياً 
يسخو على الشاعر بالممدوح حيث ضمه إليه وهداه نحوه » ولك أن تُفَسّر 
البيت بأن الزمان قد سخا بالممدوح عند ما أخرجه من العدم إلى الوجود » ' 
وان هذا السخاء قد جاء نتيجة سخاء الممدوح ووجوده لأنه بجوده أكسب 
الزمان سخاء وجوداً ‏ لكن الغرض يكون بعيداً والتأوبل فيه وعراً» كما أن 
سخاء الممدوح قبل خروجه غير موجود فكيف يؤثر على الزمان - والأول 
عندي أكثر إجادة وأرفع 8 


أبو تمام ٩‏ : 

ألفُوا المُنايا فالقيل لَدَيهِمُ مَنْ لَمْ يحل الْعَيْشَ وهو فقيل 
المي ف ش 

ومر مَمَا فَرٌ ميه فِرَارُهُ قله نلا يَمُوتٌ فيلا 

الأول : أحبُوا الموت وأنسوه » لأن القتيل عندهم في الحقيقة هو الذي 
قتل ولم يترك لنفسه الحياة من بعد موته » أمامن بنى المجد والمكارم 
والمعالي - فهو حي باق وإن قتل » وحيث إنهم من الفئة الأخيرة فإنهم يمشون 
إلى الموت حباً وشوقاً . 

الشاني : إن فراره من الهلاك هو أمر من الهلاك . لما فيه من الذل 
'والنقيصة والعار . . . وعدم موته قتيلاً - هو قتل له » لأنه إنما سَلِمٌ بالهرب »› 


. ديوانه قوافي اللام‎ )١( 
. ديوانه قوافي اللام‎ )؟١(.‎ 
. ديوانه قوافي اللام‎ )۳( 
. ديوانه قوافي اللام‎ )٤( 
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والهرب في عرف الشجعان هو القشل بل أمرٌ منه . . والأول أكثر توفيقاً وهو 
واضح . . . 

ابو تمام : : 
أيا مُا مَصقولة أطرافها بك والليالي كُلْهاأسْحَارٌ 


المتنبى 9 : 
تمسى الضيوف مُشَهَاةً بعقَوّته كأن أوقاتها فى الطيب آصال 


الأول واضح » والثاني يعني ( بالمُشهاة ) بالتشديد ( المُشهاة ) بسكون 
الشين أي حاصلوا الشهوة والنعمة . . وقد استخدم ( فعل ) بالتشديد في 
موضع ( أفعل ) والعقوة هي الساحة أو الناحية . . وقد استخدم أبو تمام 
الأسحار لوصف رقة الليالي ولطافتها ورقتها وهدوثها وبهجتها . . ووصف 
المتنبي أوقات الضيوف في انشراحها ولذائذها وحلاوتها وحسنها بأنها كالآصال 
وهي جمع أصيل أي آخر النهار . . وكل وصف من الوصفين يوافق وما ذهب 
كل منهما إليه » وهما متساويان في التوفيق وقد تخون الأخير الخلف 
اللغوي . 


1 تن 2 : 


فت ألف جَزْءٍ رأيه في زَمَانِهِ أقل جُريء بعضه الرَّأيٌ أجمَع 


. ديوانه قوافي الراء‎ )١( 
. (؟)) ديوانه قوافي اللام‎ 
باب الغزل.‎ . ۲۷٦ من غزل ابي تمام » ديوانه ص‎ ) )"( 
. من قصيدته في مدح سيف الدولة ومطلعها : « ولا عدم المشيع المشيع ) ديوانه قوافي العين‎ )5( 


` oor 


الأول غزل والثاني مديح » والمتنبي عويص في بيته » فهو الى الألغاز 
والأحاجى أقرب منه إلى التعبير الموصل » فهو يعنى أن كل رأي من آراء 
الممدوح عبارة عن ألف جزء وجرثية من أي جرء هو كل ما عند الناس من 
أراء » تعبير راق واصل لولا أنه من الأحاجي . . 
أبو تمام( : 
فإن آنا لم يَعْمَدْكَ عَنَنَ صاغراً عدو فَاعْلَمْ انني غير امد 
بسَياحَة ساق مِنْ عير سائق وتنقاد في الآفاق من غير قائد 
1 لمتنير : 
قوافٍ إذا سِرْنَ عَنْ مولي َبْنَ الجبال وخضنَ البحارًا 
لم يبلغ المتنبي ما بلغه أبو تمام » وكلا البيتين جميل . . » ولكن أين 
الأخير من الأول . ٠‏ 1 
أبو تمام © : 
عداكَ حر التْمُورٍ المُنْتَضَامَةٍِ عن برد الثغور وعَنْ سَلْسَالِها الحَصِبٌ 


]أ مہ فق : 


شغلت قله حِسَان المَعَالِي عن جسان الوُججوه وَالأغجَاز 


كل مصيب فيما رمى إليه» لكن المتنبي فصّلء فَعَيّبَ » وتفصيله مكمن 
النقص. . ومع ذلك فإني أستدرك وأقول: إن المتنبي يصدر مما هو أشمل 
.وأعمق فهو أكثر إصابة ودقة . ظ 





. 85 دیوانه ص‎ )١( 

6 من قصيدته في مدح سيف الدولة يصف فيها سيره إلى أخيه ناصر الدولة ‏ ديوانه قوافي الراء . 
م ديوانه قوافي إلباء . 

(4). من قصيدته في مدح علي بن صالح الروذباري » ديوانه قوافي الراء . 


:هه 


. )( 


ولم يشلك من طب اماي ولا لذاتها هر ولعب 


المتنبى 9) : 
ولا شغل الأميرٌ عن المَعَالِي ولاعن حَق خالقه بكأسٍ 
الأول عام تَضَْمّنَ كل ما يشغل المرء مما يسبب المسرة العاجلة العابرة 
مثل الكأس ¢ والطرب والمنادمات ¢ والمناظر الجميلة ¢ وهو اللعب ¢ أو ما 
1 يُلهى ويشغل طويلاً مثل المرأة الجميلة » والمال » والولد 3 وهو اللهو . 
والثانى مُنْصَّبٌ على الخمر وهى من اللعب » والأول عندي أفضل . . 
أبو تمام" : ٠‏ 
بت المقام یری القبيلة واحدا ويرَى فيحسبه القبيل قبيلا 
المتنبى 9) : 


ع 


a, 2‏ ما بے - ر 
لما سمعت به سمعت بواحد ورأيته فرأيت منه نخحميسا 


كلاهما من الجياد التي يشهد لها بالتفوق وجمال الروعة وحسن 
الإصابة . . والأخير اختصر في نعت الممدوح ببيان نظرة الناس إليه بأنه البطل 
وأن بأسه لوحذه عند الروع باس جيش » أما الأول فلم يكتف بوصف 
الممدوح بقوة إبلائه وخطورة حملته التي هي بمنزلة هجوم جيش قوي وإنما 
بين أيضاً أنه من بأسه . وإقدامه وشجاعته يرى الجيش بعدده وعدده ‏ رجلا 
راخدا وانه ثابت المقام في الحرب لا يفرٌ مهما كان الخطر . . وأرى الأول 
أدق في الأداء التعبيري وفي الإيفاء بحق الغرض . . 


(1) دیوانه قوافي الباء . 
(؟) من قطعة قالها عندما كف سيف الدولة من الشرب وهو يسمع الأذان . ديوانه قوافي السين . 
(*)) ديوان قرافي اللام . 
(4) من قصيدته في مدح محمد بن زريق الطرسوسي » ديوانه » قوافي السين . 
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أبو تمام(» : 
ولوجاء مُرتاهٌ المَيِّةٍلَمْ يبجد إلا الفراق عَلى التفوس ديلا 
المتنبى ^" : 
ولولا مفارقة الأحباب ما وَجَدَتَ 2 لها المُنايا إلى أرواحنا سبلا 
المرتاد هو الرسول .. وبيت المتنبي أجزل من بيت أبي تمام وإشباعه 
للموضوع أكثر منهء لكن الذي يعيبه هو كلمة (لها) فهي مخلة, ولا شك» وقد 
فسرها البعض بأنها جمع لهاة » أي حلوق المنايا » وهو تأويل بعيد لكنه 
يخلص البيت من النقص . . 
أبو تمام9© : 
ُمْرَى العيون به ويُفْلِقُ شاعرٌ في وصفه عَفُواً ولیس يملق , 
المتنبى2»7 : 
وعلّمُوا اناس منك المجد واقتَدَرُوا على دَقيتي المَعانِي مِنْ مَعَإنيكا 


حظورتهما فى التوفيق من حيث إفادة الغرض في درجة واحدة » وأنا 


. ) Ê 
: بو تمام‎ 
م عمسم‎ 2 o © و9 بي 8 > م‎ e, . 2 ع‎ 


المت 06 : 





. من قصيدته في نوح السكسكي . ديوانه قواقي اللام من المديح‎ )١( 

(؟) من مديحه في سعيد بن عبد الله بن الحسن الكلابي - ديوانه قوافي اللام . 

(۳) من قصيدته في مدح الحسن بن وهب ء ديوانه قوافي القاف من مدائحه . 

(4) من قصيدته في مدح عبيد الله بن يحبى البحتري » ديوانه قوافي الكاف . 

(5) من قصيدته في مدح أبي سعيد محمد الطائي . انظر ديوانه » قوافي الدال قسم المدائح . 
)١(‏ من قصيدته في مدح سيف الدولة الحمداني ‏ ديوانه قوافي الدال . 


5مه 


إذا شد زندي حسنْ رأيك فيهم ضربتٌ ت سيب يفط الهام مدا 

سيف أبو تمام سيف كيدٍ بدليل قوله قبله : « هَرَرْتُ له سيفاً من الكيد 
إنما تُجَذّيهُ الأعناق ما لم تجرد» فوصفه السيف بأنه يضرب وهو مغمند » وأنه 
ماض طالما بقي في الغمد » أي في السر - هو بيان لواقع حال سيف الكيد » 
بخلاف سيف المتنبي فانه لا يضرب إلا إذا سل وانتضى . . فوصفه لسيفه لا 
يتفق وحقيقة حال سيفه . 


| أبوتمام 9 : 

وكانت وليس الصبح فيها بأبيضٍ فَأضحَت وليس الليْل فيها بأسود 
المتنبى 29 : ۰ ظ 

فَالليّلُ حين قدِمْتَ فيها أبيض والصبِحٌ منذ دَحَلتَ عنها أسود 
أب تمام 7 : 

وأقلّ الأشياء محصول نفع صِحّة القول والفعإل مريض 
ال“ )£( 

جود الجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
الفعال فى البيت الأول إما بكسر الفاء جمعاً لفعل » وإما بفتح الفاء 

يجودون عملا وينجزون » أما جود الكذابين فباللسان أي الوعود »> فلا عاش 


)0 من قصيلته في مدح أبي سعيد دیوانه قوافى الدال ‏ المدائح . 
(4) من قصيدته في هجو كافور » ديوانه الدال . 


بأهعه 


فالضمير في جودهم يعود إلى الكذابين 3 وقوله : ولا الجود ¢ معطوف 
على ضمير الجمع في ( كانوا ) والمسوغ هو( لا ) على حد قوله تعالى : 
« ما أشركنًا ولا أباؤنا 4 وبيت أبي تمام مقول نحكمة » وبيت المتنبيى هجو 


ودعوة سوء ¢ والأول أحسن وأغزر معنى وأبعد غوراً . 


آبوتمام 11 ار 
إذا العيسٌ تي دلي ققد تفط ما بيني وبين النوائب 
المتنبي 9 : ش 


أبو تمام9؟ : 
أما إذا عشت يوماً بعد رو به فاذهبٌ فإنك أنت الفارس النجد 
(f) ow 1‏ : 


مه كه ريم ام وو بعاصم © ر ay 7a‏ 2 م2 5 


الأول : إن تمكنت من العيش بعد رؤيته في الحرب يوماً فقط ولم 

يقتلك الفزع فانت» لا شك» فارس شجاع ماض » والثاني : إن تجرأت على 
أن ترمقه في الحرب من بعيد- قات قعل ما لم يقد عه أحند . . كلاه 
وصف مبالغ فيه لبأس الممدوح وقدرته القتالية وبطشه وكرهء والفزع الذ 





. من قصيدته في مدح أبي ذولف القاسم العجلي » ديوانه » قرافي الباء  مدائح‎ )١( 
. من قصيدته في مدح أبي القاسم طاهري الحسين العلوي » قوافي الباء  مدائح‎ )۲( 
0 من قصيدته في مدح خالد بن يزيد الشيباني ء ديوانه قوافي الدال‎ )۳( 
من قصيدته في مدح علي بن إبراهيم التنوفي » ديوانه قوافي العين  مدائح‎ )٤( 


لمعه 


بتلابيته حتى الهلاك » وبيت أبي تمام عندي أكثر ازدحاماً بالمعنى وتعبيره 
أغزر وأدق . 
أبو تمام7) : 
لم تق مُشركة إلا وقد عَلِمَتَ إذْلم تقب آنه للسّبْي مَاتَلِدُ 
المتنبي : 
للسبي. ما نکځوا» والقتل مَا وَلَدُوا والنهْبٍ ما جَمَعُوا 3 والنار ما رعو 
والمنبي أكثر توفيقاً فيما رمى إليه من أبي تمام فقّد 
جمع بين العذوبة والرصانة 03 والجزالة ¢ واستيعاب جوائب الغترض 
والمعنى ما تجاوز به أبا تمام 3 فبيت المتنبي ألصق بالقلب » وأجود من بيت 
أبي تمام . 
اہو تمام" : 
سَماحاً وبأساً كالصّواعق والحيا إذا اجتمعا فى العارض المُتَالق 
المتنبى 9) : 
فتى كالسحاب الجن يخشى ويرتجى يِرَجَى اليا منهاء وتخشى الصواعق 
الحيا : المطر 2 والعارضص : السحاب 3 والمتالق : البارق 3 الجون 
السحاب يفيد الجمع » وتعبير المتنبي بكلمة ( يرجى ) أحسن من تعبيدر أبي 
() من قصيد في ملح سيف الدوله ديرائه واف ا ا ا 


(م) من قصيدته في مدح الحسن بن وهب » ديوانه قوافي القاف ‏ مدائح . 
)٤(‏ من قصيدته في مدح ابن إمنحاق» دير نه قوافي القاف ‏ مدائح . 


8ه 


تمام بقوله ( اجتمعا ) ان الصاعةة عقة إذا انضمت إلى المطر فمعناها أنها نزلت ‏ 
وأسباب الصاعقة والمطر لل وأرى أن المتنبي أكثر توفيقاً في تخير اللفظ . 


آبو تمام ٠‏ : 
عَضْبَاً إذا سَلَهُ في وجه نائبة جاءت إليه صرُوف الدَّهْرٍ تَعْتَذِر 
وأقيْتَ فيها وادعاً مُتَمَهَلاً حتى ظَنَئااألهالك دار 


المتنبى ©) : 
3 ھە .ك  *#‏ 7° اي لم عه ^ o oR‏ و ھک 
الدّهر مذ والسّيف منتظر وأَرْضِهُمٌ لك مَصَطافٌ ومرتبع 


£ £ ع2 £ £ 
المتنبي أروع واكثر تالقا وأحكم أدأء » فقد جمع معاني بيتي أبي تمام 
3 1 
فى بيت واحد وزاد عليه › وانا أفضل بيته على بيتي أبي تمام . 


ابو تمام ٩‏ : 
شكوت إلى الزمان نُحُولَ حسمي فَأَرْشَدني إلى عبد الحَمِيدٍ 
المتنبى9) : 


إذا سأل الإنسانُ أيامّه الغَضٍ نت على يشو + جنك زد 
لكلف اک ا فقد جعل ممدوحه طبيياً » وبيت المتنبي 
أحسن منه بدرجات . 


)من قصيدقه فى ملح سيف الدولة ومطلمها : ٠‏ : «غيريق أكثر هذا الناس ينخدع » 


وم انظر : الموازنة ج ۲ ص ۳۲۷ . 
(5)) من قصيدته في مدح سيف الدولة في التهنعة بعيد الأضحى ومطلعها : «لكل امريء من دهره ما 


تعودا ». 


+ ل0 


بو تمام : 
وما سافرتٌ فى الآفاق إلا وين جذواك رَاجِلَتِي وَزَادِيُ 
المتنبى" : 
٤‏ £ 
المبالغة ‏ مضايف أهل الأرض كلها مضيف الممدوح فأينما حل هوء وأينما 
استضيف كان ضيفاً للمدوح . . يلتقم من مائدته » ويأكل من ماله . . ولیس 
كذلك بيت أبي تمام لأنه جعل أدوات سفره : راحلته وزاده - من مال 
أبو تمام7" : 
رمي بأشباجنا إلى مَلِكِ ‏ نأخذمْن مَإِلهِومِن ابه 


المتنبى () : 
` ۶ - 2 له 
ولديه ملعقيانٍ » والأدب . المفا د وملحياة » وملممات مناهل 


أي من العقيان » ومن الحياة ومن الممات . . . وهو جائز . . . ومع أن 
المتنبي استخدم الرخص الصرفية فإن بيته أشمل وأدق » وأنا أفضله على بيت 
أبى تمام . 


أبو تمام”» 8 


٤ 


. من قصيدته في مدح أحمد بن أبي داود » ديوانه قوافي الدال  مدائح‎ )١( 

(؟) من قصيدته في مدح على التنوخي ومطلعها : «أحاد أم سداس في أحاد ». 

(۳) من قصيدته في مدح محمد بن عبد الملك الهاشمي شمي » ديوانه قوافي الباءء المدائخ . 

(4)) من قصيدته في مدح القاضي ابا الفضل احمد بن عبد الله » ومطلعها : لك في المنازل في 
القلوب منازل » . 

(8) من قصيدته في مدح ابن أصرم > ديوانه قوافي العين ‏ مدائح . 


اكه 


أحدٌ اللفظ ينطق مِنْ سواه فَيَفْهُمُ وَهُوَّلَيْسَ بِذِي سِمّإع 
المتنبى 20 : 
يَمْخُ لاما في نهار إَائه وِيِفْهُمُ عَمْنْ قَالَمَاليْسَ يَنْمَعُ 
كل منهما يصف ممدوحه بأنه يفهم ما یقول كاتبه وما يكتبه دون أن 
يسمع منه . . لكن المتنبئ زاد على أبي تمام بذكر الظلام ويعني به الحبر »" 
والنهار ويعني به القرطاس حيث جعل كتابة الكتاب من لسان الممدوح . فهو 
الذي يمج الحبر بلسانه على الورق » ويكتب من غير أن يكتب . . . وإحسان 
المتنبي واضح في البيت . 
أبو تمام 29 : 
ذو أولقٍ عند الجراءِ وإلما من صِحَةٍء إفراط ذاك الأولق 
المتنبى 20 : 
لير الركبَ بكل ارق يريك مُحرقاً. ومو عَيْنُ الحَاؤِق 
أولق : نشاط زائد مفرط يشبه الجنون . والجراء : الجري ٠‏ والخرق 
بضم الخاء : خفة العقل . . وبيت المتنبي يشتمل على معان لم تأت في بيت 
أبي تمام » ففرسه ينذر الركب ويخبرهم بوجود السارق ويظهر الخرق بضم 
الخاء » أي الحماقة وخفة العقل » لكن عن صدق وعقل . . لكن فرس أبي 
تمام فرس يساوره الجنون عند الجري . وأن هذا الجنون من الصحة المفرطة 
فقط. وبيت أبي تمام إِنّما ينصب على إثبات أن جنون فرسه نشاط ناجم عن 
,الصحة » وهذا ليس بشيء بالقياس بما في بيت المتنبي من المعاني الرائعة 
في وصف الفرس . 
(1) من قصيدته في وصف علي بن الطائي » ديوانه قوافي العين» مدائح . 


زفة من قصيدته في مدح الحسن بن وهب » ديوانه قوافي القاف ‏ المدائح . 
رم من قصيدته في مدح سيف الدولة : مطلعها : غيري بأكثر هذا الناس ينخدع . 


o 


بو تمام) : 
ومن حدم الأقوام يرجو تلهم فاي لم أخدُمْك إلا لأخدما 
المتنبى ^ : 
فَِرْتُ إليك في طَلَبٍ المَعَالِي وسار سواي في طلب الماش 
المتنبي أكثر توفيقاً وأظفر بالغرض » فما أكثر من يُخْدّمٍ من الناس وهو 
أحقر البشر » ولا يملك من الكرامة ولا من علو الهمة ما يذكر . . على عكس 
من يطلب المعالي فهو في قمم عالية من النبل والخلق والطهر وبعد الغاية . 
إنه يرمي إلى الإيشار من أوسع جهاته » ويتفاني في حب الآخرين » ومن 
يساوي بين هذا الجلال الخلقي وبين المستأثر الأناني الذي يسعى إلى العيش 
على أكتاف الناس » ويتعالى عليهم ويتمنى أن يفضل على الغير ؟! فهذا 
حضيض وذاك سماء قلما يرقى إليها الرقاة . 
أبو تمام9" : 
رحب صَدْرٍ لو أن الأرض واسعة كوّشعه لم يضق عن أمْلِه بَلَدُ 
المتنبى7» : 
َضِيْقُ عَنْ جيْشِه الدّنيا ولو رحبت كصَّذره لم يبن فيهاعساكره 
حظوة المتنبي من التوفيق في التعبير أكثر » لأنه بين كبر جيش الممدوح 
وسعة انتشاره وتغطيته وجه الأرض . . وفي الوقت نفسه بين رحب صدر 
الممدوح بطريقة ‏ وهو في مقام المبالغة ‏ فأفادت عظمة الممدوح وأبعاد حلمه 
أكثر وأكثر . . . 


. ديوان أبي تمام قوافي الميم‎ )١( 
ديوان المتنبي قوافي الشين.‎ )۲( 
ديوانه قوافي الدال.‎ )"( 

. ديوانه قوافي الراء‎ )٤( 


o 


هذه نماذج سقناها للشاهد على ما أخذه المتنبي من أبي تمام وقصر عنه 
فيه أو ظفر فيه بتوفيق أكبر من حظورة أبي تمام فيه . . وقد اجتزأنا بذكر نماذج 
للأمثلة وليس للاستقصاء . . إذ أن استقصاء مشل ذلك إنما يجوحنا ‏ يحكم 
كثرة سرقات المتنبي من أبي تمام - إلى وضع سفر مستقل . . . لكن الصورة 
الشاعرين فيها ‏ في أكثر من جهة ‏ متساوية حيث نكتفي بإيراد المثال منها من 
بو تمام : 
كأنها وهي في الأوْدَاجَ وَالِعَةَ وفي الكِلى تَجِدٌ العَبْظَ الذي تنجد 
المتنبى ”) : ظ 
تَحْمَى السيوفٌ على أعدائه مَعَهُ ‏ كأنْهُنّ بنُوهُ أوْعَشَائِره 
ابوتمام”" : 
فنْعِمْتِ من شمُس إذا حجبت بدت من خدرها» فكأنها لم تخجَب 
المتنبى0) : ٠‏ 
فإذا احَتَجَبْتَ فأنت غير مُحَبََبِ ‏ وإذا بطنت فأنت عَيْنُ الظاهر. 
أبو تمام©» : 
نوالك رد خسًّادي فلولا وأصلّمَ بين أيُامي وبيني 
كثرت خطايا الدهر في وقد يُرَى 2 بنداك وَهْوَإِليٌ منهانَائِبُ 





)١(‏ ديوانه قوافى الدال. 
(۲) ديوانه قوافى الراء , 
(۳) ديوانه قوافي الباء. 
(4) ديوانه قوافى الراء. 
(۵) ديوانه قوافي النون والباء . 


المتنبى() : 
أزالت بك الأيام عتبي كأنما 
أبوتمام : 
يَقدِرونَ مَشوا على وجناتهم 
المتنبى.^ : 
يقل له القيام على الرؤ رل 
ابو تمام©) : 
إنا جَهاناك فخلناك اعْتَلْلْت ولا 


المتنبي () : 


إذا اعت سيف الدولة اعتلّت الأرض 


م ) * 
أبو تمام” : 


ي َع cf orf OF‏ 
إن ينج منك أبو نصر فعن قدر 


المت ©" . 


2 ىو 


برتسار» : 
يعي ويَشكُرٌ من يأتيه يسأله أله 


۾ كعم 


نوها لها ذُنبُ ونث لَهَا عُذَْرُ 

وخ وهم فضلاً عن الأقدَام 

وبذل المُكُرَّمَاتٍ مِنَ افوس 

والله ما اعبَلّ إلا الملكُ والأدبُ 
ومن فوقها والبأس والكرم 

تنجو الرّجَالٌ » ولكن سلْه : كيف نبا 


ج 5م ٠.‏ ع ال اع 2 لبي 
نجا ومنهن في أحشائِه فزع 


فشكره عوض وماله هدر 


. من قصيدته في مدح علي بن احمد الانطاكي . ديوانه قوافى الراء‎ )١( 
. في مدح الواثق بالله ديوانه قوافي الميم » المدائح‎ )۲( 


(۳) من كافورياته. ديوانه قوافى السين. 
(5) في المديح ديوانه قوافي الباء 


() من تصينت في ملح سيف الدواة ٠.‏ ديوانه قواق 
(YD‏ في مدح أبي يوسف الثغري ديوانه قوافي الجيم 


في الميم 


() في مدح عمر بن عبد العزيز الطائى ديوانه قوافى الراء 


المع فق 
1 العا اليه 


َلك مِنْهُمَنٌ عَليّهِ ولا يَبُتدبي يره فظِيعًا 


أبوتمام 9) : 

َم يَمْرُ قوماً ولم ينهض إلى بد إلا تَقَدَّمُه جيش من الرعُبٍ 
المتنبى 09 

إذالم تَيِرْجَيْشَاً إليهِم أسَرْتَ إلى لوبهم الهَذْعَا 
أبو تمام 9 

فحاط له الإقرارٌ بالدَّئْبِ روه وجنمانه إذ لم تُطه قبائله 


| مته ليق 
ولم يك الأعداءُ عن مُهَجَاتِهم ‏ بوئل خضوع في كلام منمقٍ 


أبو تمام ” 
کتبت 538 مَشْقَاً وَنَمْنَمةَ | ضرباً وطعنا يقات الهام والصلفا 


المتنبى “© 
وكنت إذا كاه قبل هله كتبتَ إليه في قَذَال المت 


أبو تمام 8 
ما غاب عنه من الإقدام أشرفه في الَف إن غابت الأنصَارٌ والشيع 


. من قصيدته في مدح علي ابراهيم التنوخي » ديوانه قوافي العين‎ )١( 
. في مدح المعتصم بالله » ديوانه قوافي الباء‎ )9(' 

(۳) من قصيدته في مدح علي ابراهيم التنوخي » ديوانه قوافي العين . 
(4) في رثاء القاسم بن طوقء ديوانه قوافي اللام 

(©) من قصيدته في مدح سيف الدولة ويصف فيها وفد الروم إليه . 
(5) في مرثية ابي دلف. ديوانه قوافي الفاء. 

(۷) من قصيدته في مدح سيف الدولة ويصف فيها وفد الروم إليه . 
(۸) في مدح بني حميد» ديوانه قوافي العين» المراڻي 


2 


إل“ 20 
لم يسم الكَرّ في الأغقاب مُهْجَمَهُ 
أبو تمام") : 


لولم زرافم لَرَحْتَهُمْ له 


المتن 9( 

بَعَشُوا الرُعبَ فى قَنُوب الأعَادٍ 
أبو تمام9© : 

کم من 2 يعجر الجيش اهام إذا 
المتنبى 7 : 

وإن لممنوع المقاتل في الوغى. 
وتم 


المتنبى " : 
علينا لك الإسعادٌ إن كان نافعاً 


(۲) في مدح المعتصم بالله ‏ ديوانه قوافي اللام . 


إن كان أَسُْلَمَها الأصحابٌ والشيعٌ 
ممَافي قلو بهم من الأوجال 
يّء فكان القَنَاكُ قبل التلاقي 
باو نحم فيه الهِرْوِسُ الاج 
وإن كنت مبذول المَقاتِل في الحَبٍّ 


توا لَشقوامَاورَاءَ الْجَيُوبٍ 


ہے عم ا ني > يبع وم 


(۳) ) من قصيدته في مدح مي العشائر الحسين بن علي . 
(5) من قصيدة في مدح محمد بن يوسف الطائي » ذيوانه قوافي الدال ‏ المديح . 


(ه) من مديحه في سيف الدولة ‏ ديوانه قوافي الباء . 


(5) من قصيدة في مرثية إسحاق بن أبي ربعي - ديوانه قوافي الباء المراڻي . 


(۷) من رثائه فى عبد لسيف الدولة ديواته قوافي ألباء , 


/اكهة 


ألا إنما كانت وفاة محمد 


أبو تمام” : 
المتنبى49) : 
وتغبط الأرض منها حيث حل به 


أبو تمام 0 : 


أرادوا ليخفوا قبرءهٌ عن عدوه 


على أن ليس لِلَّهِ غالب 
غداة ثوى إلا اشتهت أنهاقبِرٌ 
وتحسدٌُ الخيل منها أيّها ركبا 


فإذا لْقَوا فَكَأنَهما أغمارٌ 


وهجوم غِرّلا يخاف عواقبا 


فطيبٌ تراب القبسر َل على القبر 


)١(‏ من قصيدة في رئاء محمد بن حميد وأخيه » وديوانه قواني الباء المرائى 


(5) رثاؤه لمحمد بن إسحاق التنوخحي وديوانه قوافي ا الباء . 
(۳) قصيدة في رثاء محمد وقحطبة وأبي نصر أبئاء حميد الطوسي » ديوانه قوافي 


الراء المراثي 


)$( من مديحه في المغيث بن علي » ديوانه قوافي الباء ٠.‏ 
(۵) في ملح أبي سعيدك الثغري ديوانه قوافي الراء مديح . 


8 ديوانه قوافي الباء‎ (DD 


)¥( في الرثاء انظ ديوانه قوافي الراء 5 المراڻي 


eA 


وَتَعْذْلِني فيك القوافي وهمتي 
أبو تما : 
المتنيى (:: 
أبو تمام 0 : 

خرجن في خضرةٍ كالروضٍ ليس لها 
إ1 e‏ 0 . 

يحملن مثل الروض إلا أنها 


سواك بآمالىء فجمّّك تابا 


ع” 5 ِ 
وشرقت حتى قد نسيت المغاربا 


ك ۴ .2 0 
وغرب حتى ليس للغرب مغرب 


إلا الْحُبِيٌ على أعناقهارَهر 


عم عو 2 3 عام و 
أسبى مهاة للقلوب وجؤذرا 


0( من مديحه في علي بن يسار ديوانه قوافي الباء . 


. من مدیحه ديوانه قوافى الباء‎ (MD 

(5) ديوانه قوافي الباء ٠.‏ 

(5) من مديحه ديوانه قوافي الباء . 
(5) ديوانه قوافى الراء . 


(۷) من مديحه في محمد بن زريق الطرسوسي . 


258 


م 4 

أبو تمام 7 : ۰ 
م ن 2086 1 

(DD 1 


3 - 5 


أبو تمام © : 

أفاد من العليا كتوزاً لوأنها 
المتنبى © : 

ومحل قائيه يسيل موَاهباً 
أبو تمام( : 

خلائف كالرَّغْفٍ المُضَائَفٍ 
أبو تمام 2 : 


ونبّهن مشل السيف لولم تَسُلَهُ 


. في المدح ديوانه قوافي الميم  مدائح‎ )١( 


۔جالت بك الدنيا ونث مَقِيم 


يسا 


١ a 


يشنا المَقّيل ويكره | ر 


عه عو عه . 2 عه اس و 
الخسابهم أن تهزل الأغمَار 


3 ر ۵٤‏ 7 5 7 2 و 
وتسلم اعراض لا وعقول 


صَوايِتٌ مالرٍ ما دَرَى أينَ نُجَمَلُ 


لوك سيلا ما ودل مُسيلا 
لم يكن لِينْفِدُها يوماً شَبَاة اللوائم 


ر 2 a‏ 
يدان لسلته ظباه من الغمد 


(۲) من مديحه في محمد بن زريق الطرطوسي . 

(۳) من مديحه في ابي سعد الثعري ديوانه قوافي الراء . 
(5) من مدحه في سيف الدولةء ديوانه قوافي اللام 

)٥(‏ ديوان قوافي اللام.. 

. من مديحه في بدري عمارء قوافي اللام بديوانه‎ )٨( 
. من مديحه أبي المستهل محمد الطائي قوافي الميم‎ )۷( 
في مدح المأمون قوافي الدال مدائح.‎ )۸( 


OY 


1 تد . 


4 


وتكادالظبالماعرّدوها 
أبو تمام0) : 


2 0 9 
وقد كان فوت الموت سهلا فرده 


أبو تمام7) 8 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها 


المتنبى 97" : 


3 


نصيبك فى حياتك من حبيب 





اهم 


تنتضي نفسّها إلى الأثمناقٍ 
إليه الحفَاظ المُرٌّ وَالْخْلّقُ الوَعْرٌ 
لم يكن دُونّها من العار واقٍ 
ره في الشح صورة اشرق 
فكأتها وكأنّهمٌ أحلام 


نصيبُك في مَنايك من خيال 


. من وصفه الثلوج التي نزلت بانظاكية قوافي القاف‎ )١( 
. (؟) في رثاء بني حميد الطوسي ديوانه قوافي الراء مراثي‎ 
. من مديحه في الحسين بن علي بن الحسين قوافي القاف‎ )۳( 


(©) ديوانه قوافى القاف. 


(5) في مدح المأمون مدائحه قوافي الميم بالديوان. 


(۷) من قصيدته فى مرثيه والده سيف الدولة ديوانه قوافى اللام , 


0۷۱ 


ابو تمام © : 

ساجهّدُ نفسي والمطايا فإنّني 
المتنبي 9) : 

وماتقر سيوف في مَمَالِكها 
أبو تمام 0 : 

فلم أمدحك تفخيماً لشعري 
المتنبئ 9) : 

إذا خلعتٌ على عرض له حُلدٌ 


المتنى " : 
وقد صت الأسنة من هموم 
ابو تمام : 


معاد البعث معروفٌ ولكن 


(1) في مدح موسى الرافقي مدائحه قوافي الدال. 


(؟) في مدح اسحاق بن إبراهيم ديوانه قوافي الحاء . 


(©) في مدح أبي سعيد الطائي ديوانه قوافي الدال. 
(1) في مدح علي بن التنوخي ديوانه قوافي الدال. 
(۷) في مدح أبي داوود ديوانه قوافي الدال المدائح . 


o¥¥ 


أرى العفو لا يُمْتَاحَ إلا من الجُهُدِ 
حتى تلقل دهرٌ قصل في الل 
ولكنى مدحت بك المديحا 


تدى كمك في الدنيا معادي 


المتنبى : 
أبو تمام 9 : 


2 0 2 
واصدى فلا ابدي إلى الماء حاجة 


e 


o‏ 9 ګر ر 
إذا لم يفارقه النجاد وغمسله 


2. اليس سوم 2 0 
وللشمس فوق اليعملات لعاب 


تلكم. هي النماذج القليلة التي سقناها كأمثلة عابرة عن سرقات المتنبي 
من أبي تمام » وهي المعاني المأخوذة من أبي تمام بمعناها لا لفظهاء وتصرف 
فيها. المتنبى » فهى إذن. من فثة ( الإلمام ) وقد اردنا بها أن نورد شواهد , لا 


أن نستوعب كل جوانب الموضوع . . . 


وإذا كان الغرض هو التوصل إلى 


الحقيقة ففي النماذج التي قَدّمناها ما يكفي ٠‏ أما الاستقصاء فشيء لا قبل لنا 
به في هذا الكتاب . . ويخرجنا عن صلب الموضوع. . . 





)١(‏ من ديوانه ثقافية الدال. 
(؟) من قصيدته في مدح كافور. 

(۳) من قصيد في مدح كافور ديوانه قوافي الدال. 
(؟) ديوانه قوافی الدال. 

(©) من قصيدة في مدح كافور ديوانه قوافي الباء. 


اه 


كل شعر خلّفه وناظر إليه في عموم أدبه » إنه ليس سوى أحد رجلين : رجل 
أخذ وتقليد » يأخذ المعنى واللفظ من أبي تمام » ويتصرف فيه تصرف اليقظ 
الفطن . ويخلق النوادر » أو رجل اقتباس يستوحي أبا تمام » وينظر إليه 
غالب ما يضع من الشعر الحسن الجيد ... » وخير شاهد على ذلك هو جياد 
المتنبي التي تښ تف عن بصمات أبي تمام » وتجسّد روح أبي تمام » 
وجزالته » بل أدبه وذاته . 

.وإذا كان كثر كاثر من الناس قد اتهموا المتنبي بأنه يسرق جل معانيه من 
أبي تمام » وأنه اتخذ منه قدوة وأستاذاً ولكن حماره تبلّد ولم يصل إلى أبي 
تمام - فإن واقع شعر المتنبي ليحكم لهؤلاء بشيء من الحق - إن لم يكن كل 
الحق ‏ ذلك أن صبغة أبي تمام البادئة في شعر المتنبي في أكثر من ناحية » 
ثم أثر خطاه فيه ليشهدان في جانب هؤلاء ويؤيدان وجهات نظرهما قبل 
المتنبي وشعره . 

وقد تقول  :‏ كما قال غيرك ‏ إن شراح ديوان المتنبي ونقاده ومنهم ابن 
الأثير ومن تقيله ‏ إنما حكموا على المتنبي هذا الحكم القاسي . من واقع 
كرههم له » لأن شعره كان شجاً في حلوقهم . ولأن تاثر المتنبي بأبي تمام 
هومن باب المحاكاة الموجودة بين الشعراء وتسير عليها الحياة . 


والجواب إن ذلك غير صحيح., أ . لأن تأثرك بشاعر يختلف عن 
أن تتخذه أستاذاً أن تیم كد جنك للضي على متو وتأثر المتنبي بأبي 
تمام هو من النوع الأخير . . . ذلك أن نه إذا كانت قضية تأثر عادي وتعلق معان 
بالأذهان » أو توارد الخواطر - فإنّ من سبق المتنبي في عصر أبي تمام وقبله 

- لم يكونوا قلة » وإنما هم كثر ومن العظمة والتوفيق في مكان جد 
رفيع . . » ومع ذلك لم يقل أحد أن المتنبي قد أخذ منهم . . بل إن صاحب 
( الوساطة المتنبي وخصومه ) الذي وقف بكتابه في خندق الدفاع من المتنبي 


001 


- لم يستطع إنكار سرقة المتنبي من أبي تمام . . وإذا كان هو ممن يعترف 
باتباع الآمدي لأبي تمام ‏ وهو الحكم الذي ترضى حكومته .  :‏ فهل يمكن 
أن نقبل أقوال الكتعاء الذين لم ينظروا إلى ديوان أبي تمام والمتنبي سوى نظرة 
عابرة ؟!. . ْ ٠‏ 


إذن فالمتنبي في شعره محتذٍ بأبي تمام » سالك سبيله » متخذ من 
رَيْضْه أستاذاً » ومن مذهبه مثلاً » ومن يقول غير ذلك فلعله يسعى إلى إرضاء 
سليقة ذاته » أوله أبجدية لا تحتفل بالحق » قدر جهدها للسير على هدي 


الهواء المدخول . . . 


وهكذاء نصل إلى ختام ما أردنا إثباته في هذا الجرء : وهو أن أبا تمام 
شاعر معنى وأن معانيه المبتكرة تصل إلى مالا يقل عن ثلاثمائة معنى » حيث 
أقمنا له من البراهين مالا يمسّه الهوانء وما يقدر على الصمود عند 
الاختبار... وإذا كانت معاني الشعراء الاخحرين المبتدعة لا يتجاوز سواء 
السابق واللاحق ‏ عدد الأصابع أو يزيد ومع ذلك بلغوا عنان السماء ووصفوا 
بالإعجاز ‏ فإن ما يستحقه أبو تمام بمعانيه المبتدعة لأكبر من ذلك كله . .» 
لكن الذي يثير الاسى أن يكون هناك من ينكر كل هذه الحقائق بجرة قلمء 
ظنا منه أنه بذلك يقضي على الحق في مهده . أو أن الناس من البلادة أن 
ينكروا وجود الشمس إذا طيِّنَ أحدٌ عينها  ..‏ على أنه بقى مما وعدنا بطرحها 
اللبحث من فضائل أبي تمام قضيتان الأولى ( وهي الرابعة ) قولهم : أن أبا 
تمام شاعر فكر جعل الشعر أداة طيعة لمعطيات الفكر » فهو يشعر لكن بلغة 
الفكر وعطاء العقل . . . .والقضية الثانية ( وهي الخامسة ) قولهم: إن أبا تمام 
من أكثر الشعراء حظا في سيرورة الشعر » وأن أبياته التي تحولت إلى الأمثال 
السائرة كثيرة تبلغ مائة وخمسين بيتاً . . وقد حان الوقت الأن لطرح القضيتين 
في بساط البحث » لنرى مدى صحتهما . . 


ولاه 


قبل أي شيء يجب أن نقول : إننا نَعْني بالفكر ما يجمعه إطار 
الفلسفة » بمعنى الحكمة والتأنق في المسائل العلمية البحتة وعلم الاشياء 
بمبادئها وعللها الأولى . . ومن هذا المنطلق فإنه يجب القول قبل أي شيء أن 
الوصول إلى الفصل في قضية : أن أبا تمام شاعر فكر وفلسفةء أمر يبدو سواء 
أردنا الكلمة الفاصلة سلباً أو إيجابياً ‏ وكأنه من المحال . وذلك للصعاب التي 
تقف دونها . أولاً. ولتشعب جوانبها ثانياً: 

. أما الأول فلأن الفلسفة في عهد أبي تمام لم تظهر ظهوراً يفرض وجوده 
على مستويات الفكر . . ولم تترك صورة شاملة توفقنا على نوعيتها » إضافة 
إلى أنها لم تكن فلسفة من بنت فكر العرب وإنما كانت ترجمة لأفكار إغريقية 
وثنية غريبة على العرب والمسلمين في كل جزء من أجزاء وجودها. . 

أما الثاني فإن الجكم التي جاءت - في شعر أبي تمام » والمتنبي» 
والمعري» فالخيام لا يمكن إدخالها في الفلسفة إلا من باب التسامح . . ذلك 
لأنها لا تتحدث عن العلل الأولى ومبادىء الأشياء » ولا تتناسق في المسائل 
العلمية البحتة . . . لا تتعرض لأسباب الخلق . . وعلل الوجود » وفيزياء 
الحياةء والمصيرء وللإنسان كمظهر حياة ومظهر كمال» كما لا تتعرض للكون 
والفساد » وغيرها كأصل للديمومة. . » إن كل ما يمكن قوله عن حكم هؤلاء 
الشعراء فيما يمت بالقضايا العقلية ‏ أنها إرهاصات للميتافيزيا وبدايات أولية 
لعلم اللاهوت .. ولك أن تسمي . دهشتهم أمام الموت واهتماماتهم حول 
الإنسان والمصير » ومسعاهم لتقصي الحقائق ‏ بأنها خلط من حكمة معاش 
. وحكمة سلوك » بل معاناة مستغيث يطلب إرشاداً للتخلص من الحيرة . 
ومهما قلت في هذه الثلاثة لا تستطيع أن تنكر أنها محاولة أولية في طريق 
الفلسفة » بل إرهاصات فلسفية . . قوامها تجارب الإنسان . . 


وعلى ضوء هذه المقدمة يمكننا القول بأن ما في شعر أبي تمام من 


كلاه 


الفكر هو نفس ما في شعر المتنبي ونفس ما تبلور عند المعري ورسى رسوه 
المعروف عند الخيام. . . حيث يمكن ببساطة أن نربط هؤلاء ببعضهم في 
رباط قوي وخط متصل ينحدر من عند أبي العتاهية وأبي تمام إلى أن تصل 
إلى الخيام» لتنتقل من خلال ( فتيز جرالد ) وغيره إلى العالم . لكن هذه كلها 
ليست بفلسفة » وإنما هي حكم معيشة وسلوك نبتت من تجارب إنسانية » 
وحكمة جعلها هؤلاء الشعراء وكد همتهم . فقد رأينا المتنبي يعرف أنه وأيا 
تمام حكيمان » ويعرفهما المعري بأنهما حكيمان, مما يدل على أن الشاعرين 
قد اتخذا من الحكمة دعوى وغاية . . وأكشرا من التغني بها . . وقد جاء في 
شعر أبي تمام ما يشبه مقولات المعري والخيام الشعرية بكثرة» أذكر منها 
للمثال ما وقع لي وأنا أسعى سعياً عابراً ومن غير تمحيص لجمعها : ٠‏ 


ريبٌ دَهُر أصَم دون العجتاب ‏ مُرْصَدُ بالأؤحال والأوصاب 

جَفٌ دَرٌ الدنيافقد أصبحت يال أرواحنا بغير حِسَابٍ 
وقال): 

هو الدَّمُرٌ لا رى ومُنّ المَصائِبُ وأكثرٌ آمالُ النفوس كواذبُ 

فياغالباً لاغالبٌلِرَزِيَّةٍ بل الموث لا شك الذي هو غالب 
وقال0©: 

إن ريب الرّمان يُحَسِنُ أن يَهِدِيّ الرّزايا إلى ذوي الأخسّاب 

فلهذا يَحجِفٌ بعد اخضرار قبل رَوْضْ الوهاد روض الروابي 
وقال60) : 

يادهِرٌقَدَك وقلّسايُمْبِي قد وراك عِشْرٌ الضّمْءِ مر المزرد 


. و(۲) و(۳) و(4) انظرمراثي أبي تمام في ديوانه قوافي الباء والدال والراء والعين والميم والنون‎ )١( 


لا/اه 


١‏ 1 3 .- 6 ت سه 
يادهرأية رَهُرةٍ للمجد لم 
وقال() : 


هی النُوائتُ فاشجي أو في عظة 


ت 


L2 
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مي َي قإقأمن تح أرق 


هناك أم م النهى لم تود من ڙن 

لو يعلم الناس علمي بالزّمان وما 
وقال ٩‏ : 

سيأ كلّنا الدَّهْر الذي غَالَ من ترى 

وأكشر حالات ابن آدم خخلقة 

فيفرح بالشيء المُعارٍ بقاوه 


وقال0) : 
عَمَاءُ على الدنيا طويل فإنّها 
وقال 49 : 


أل ترى كيف يبلينا الجديدَانٍ 


لا تَطمَئْنٌ إلى الحياة وروضها 
وَالدُدْ بنشسك من قل الممات 


وقال0© : ) 
ومن لم يسَلّم للنُوائب أصْبَحَتٌ 
وقد يكهم اليف المسمّى مَيْيَةَ 


7 بريه u CER‏ م 
تجفف وأية أيكة لم تخضد 


فَإِنَّهافُرَضٌ أثمارّهارَصَدُ 
يحدومّما كمد يعنو له الجمد 
ولم تجذ لبني الدَّنيا بما جد 
عالت يداه لما ربوا ولا ولدوا 


يل إذا لإا رت في كوتها الفِكرٌ 


ويحزن لما صارء وهو له ذخرٌ 


ولا تغرز بكثرة الأصحاب والإخوانٍ 


خلائقه را عليه نَوَاقِبا 
وقد يرجم السهمُ المظفّرٌ خائباً 


(۱) د(۲) و(۳) و(؛) انظر مراي أبي تمام في ديوانه قوافي الباء والدال والراء والعين والميم 


والنون. 


(ه) من قصيدته في ملح الحسن بن سهل : انظر ديوانه قوافي الباء ‏ المدائح . 


إن هذه المعاني شبيهة بتلك المعاني والأفكار التي وردت في أشعار 
المعري والخيامء ومثلها مبثوت بقدر كبير في ثنايا شعر أب بي تمام » لكني لم 
أورد منها إلا هذا الشذر القليل كنماذج لإعطاء الأمثلة فقط . . . حيث أردت 
أن أثبت أن قول من يحكم على شعر أ بي تمام بأنه شعر فكر» وأن أبا تمام 
شاعر عقل وحكمة وفلسفة ‏ قول ‏ لم يأت مجازفة ورمياء وإنما له نصيب كبير 
من الصحة » وشعر أبي تمام يؤ يده من البداية إلى النهاية . 


وأما القضية الأخرى وهي > قولهم : ( إن أبا تمام قد حظي بمنزلة في 
سيرورة الشعر لم يحظ بها أحد من السابقين » وأن مائة وخمسين من معانيه 
قد تحولت إلى أمثال يتمثل بها الخاصة والعامة » . . - فقد أجبنا عن بعض 
جوانب هذا الموضوع بشكل غير مباشر في دراستنا لمعاني أبي تمام المبتكرة 
البديعة » ونضيف هنا لنؤكد مرة أخرى : أن أبيات أبي تمام .التي تحولت إلى 
أمثال» هی بالفعل ‏ أبيات كثيرة أوردتها كتب الترسل وكتب إلآدا ب مثل › 
صبح الاعشى ¢ وزهر الأداب والعقد الفريد > وكتب الأمالى 3 وكتب الأمشال 
بقدر غير قليل . . . لكن السؤال هو : هل بلغ أبو تمام في سيرورة الشعر 
حداً لم يبلغه أحد سبقه» كما يقول ابن الأثير وبعض شراح ديوان أبي تمام , 


والصولى والمرزوقي » وغيرهم ؟! 


إن المتتبع في شعر أبي تمام > وكتب الترسل » والشواهد » والأمالي - 
يستطيع أن يجيب على .هذا السؤال» لأن في هذه الكتب ما يؤكد أن حظوة 
أبي تمام كبيرة في الأمثال السائرة من الناس » وأن من حكم بكون أبي تمام له 
نصيب الأسد بين الشعراء في الأمثال لم يخطأه التوفيق .. فقد روى ابن 
المعتز قول البعض : أنه رأى أن صالح عبد القدوس لو وضع أمثاله في قالب 
الشعر ‏ كان قد تجاوز أبا تمام في الإنفاق الشعري» ‏ أهل زمانه » وفي 
سبري الخاص لشعر أبي تمام في ديوانه » وأبيات أبي تمام المبثوثئة في بطون 


o۹ 


الكتب جمعت من أبيات أبي تمام التي تداولها الناس على صورة الأمثال ما 
بلغ مائة وخمسين بيتاً وأكثر . . غير أني اعتذر من سوق الشواهد » فقد أكثرت 
من الكلام في هذا الفصل وأطلت الوقفة عند فضل أبي تمام» ما يجعلني 
أتوجس خيفة من أن يكون الكتاب داعية ملل تضيق عنها القراء » ويمجها 
ذوقهم . . إذن فلنترك الشواهد لفرصة أخرى. . 
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وبعل : 
فقد أكثرنا الحديث عن فضل أبي تمام واضطررنا إلى أن نتعرج بالبحث 
على مناحي عدة مختلفة لنشبع من خلالها الموضوع دليلاً » ونوفي بالغرض 
حقه » وقد حاولنا أن يكون النقاش من منطلق علمي . وبمنأى عن متطلبات 
الأهواء. حيث أخرجت القضية المطروحة للبحث عن منطقة المزعم والدعوى 
والحكم العابر إلى بحث موضوعي ونقاش بناء قائم على فقه البرهان ومدعوم 
بالدليل . . بعيداً عن التأثر بما قيل سابقاً من قبل المعارض المتعصب على 
أبي تمام أو من قبل الموافق المتعصب لأبي تمام. . . وقد حان الوقت بعد 
هذه المسيرة ‏ أن نقول الكلمة الفاصلة أزاء أبي تمام » بعد أن أثبتنا مزاياه 
الفريدة التي يمتاز هو بها » من كونه شاعراً استقطب الفكر الأدبي والنقد حوله 
لأكثر من ألف سنة . . . ومن كونه رجل بديع طورٌ أفنان البلاغة ( المعاني 
البيان » البديع ) ومكنَ من جاء بعده من وضع كتب مستقلة عن أفنان 
البلاغة. . ومن كونه رجل معنى » وأن معانيه المبتكرة تبلغ مأتي معنى إذا 
سبرناها وفق معايير المتشددين » وثلاثمائة معنى إذا حاسبنا أبا تمام بمعايير 
المعتدلين . . . ومن كونه شاعر فكر امعد خيط فكره على امتداد المتنبي » 
والمعري » والخيام - إلى القرن الثامن عشرء والتاسع عشر للميلاد » وأثبتنا 
حظوته بسيرورة الشعر» وأ له ما بلع مائة وخمسين بيدأ من الأيات التي 
تحولت إلى أمثال سائرة » كما أثبتنا احتذاء كبار الشعراء له » واتخاذهم إياه 

مثلا وأستاذا . 


مه 


نعم لقد أئبتنا كل ذلك بدلائل حية قوية ليس من السهل أن تدحض . 
وبقي بعد كل ذلك أن نضع أبا تمام في المكان الذي يليق به بين القدماء 
والمحدثين » على أساس أن الفضائل التي أمتاز هو بها فضائل لم تجتمع 
لأحد من الشعراء قبله أو بعده !! ش 

فمن يكون هو إذن » إمرأ القيس » النابغة » زهيراً > بشاراً » أم فوق 
هذا وهذا إمام الجميع وقدوتهم؟! - سؤال أترك جوابه لمن يقرأ الكتاب بعين 
المعدلة بمنئاً عن الهواء الدخيل ومآرب فردية أو جماعية . 


باب في فضل البحتري | 

انتقل الآمدي بعد ذكر جملة من فضل أبي تمام إلى الحديث عن فضل 
البحتري وعقد لبيان فضله باباً خاصاً قال فيه : 

«ووجدت أصحاب أ بي تمام لا يدفعون البحتري عن حلو اللفظ وجودة 
الرصف وحسن الديباجة » وكثرة الماء . وأنه أقرب مأخذاً > وأسلم طريقاً من 
أبي تمام » ويحكمون » مع هذا بآن أبا تمام أشعر منه . ٠‏ 

وقد شاهدت وخاطبت منهم على ذلك عدداً كثيراً . 

وهذا مذهب من جل ما يراعيه من أمر الشعر دقيق المعاني » ودقيق: 
٠‏ المعاني موجود في كل أمة » و( في ) كل لغة . 

وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي » وقرب المأخحذء 
واختيار الكلام » ووضع الألفاظ في مواضعها » وأن يورد المعنى باللفظ 
المعتاد فيه المستعمل في مثله » وأن تكون الاستعمارات والتمثيلات لائقة 
استعيرت له» وغير منافرة لمعناه » فإن الكلام لا يكتسى البهاء والرونق لد إذا 
كان بهذا الوصف » وتلك طريقة البحتري . 

قالوا : وهذا أصل يحتاج إليه الشاعر والخطيب صاحب النثرء لأن 
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الشعر أجوده أبلغه » والبلاغة إنما هي إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ 
سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف . . . لا تبلغ الهذر الزائد على قدر 
الحاجة ولا تنقص نقصانا يقف دون إلغاية » وذلك كما قال البحتري : 
والشعرٌ لمح تكفي إشاره وليس بالهذر ظُوْلْتُ خَطبة 

وكما قال أيضاً : ٠‏ | 
ومعان لِوفَمتّهاالقوافي هَجَنَتْ شعرَّجَرْوَل ولَّبِيْدٍ 
حَُرْنَ مُسْتَعَمَل الكلام اختياراً وتجتبن ظلْمَةَ التَعْقِيدٍ 
وركبْنَ اللّفظ القريبٌ فأدرك ‏ ن بهغايةالمُرادالبَعِيدٍ 

فإن اتفق ‏ مع هذا معنى لطيف » أو حكمة غريبة » أو أدب حسن . 
فذاك زائد في بهاء الكلام » وإن لم يتفق قام الكلام بنفسه واستغنى عما 
8 ۳ ) 

قالوا : وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عبارته 
مقصرة عنها ولسانه غير مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو 
حكمة الهند أو أدب الفرس » ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج 
مضطرب » وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم 
النظر ‏ قلنا له : جعت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة » فإن شعت دعوناك 
حكيماً : أو سميناك فيلسوفاً > ولكن لا نسميك شاعراً » ولا ندعوك بليغاً ‏ 
لأن طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم » فإن سميناك بذلك 
لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء. 

وينبغي أن تعلم أن سوء التأليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى 
الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحوج مستمعه إلى ( طول ) تأمل » وهذا مذهب 
أبي تمام في عظم شعره . 

وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاء وحسناً ورونقاً 
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حتى كأنه قد أحدث فيه غرأبة لم تکن وزيادة لم تعهد » وذلك مذهب 
البحتري 34 ولهذا قال الناس 8 لشعره ديباجة ¢ ولم يقولوا ذلك فى شعر أبى 
تمام . ا 

وإذا جاء لطيف المعانى فى غير بلاغة ولا سبك جيد ولا لفظ حسن كان 
ذلك مثل الطراز الجيد على الثوب الخلق » أو نقش العبير على خد الجارية 
القبيحة الوجه . ا 

وأنا أجمع لك معاني هذا الباب في كلمات سمعتها من شيوخ أهل ' 
العلم بالشعر : زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا تجود 
وتستحكم إلا بأربعة أشياء ( وهى ( جودة الألة 3 وإصابة الغرض المقصود 3 
وصحة التأليف » والانتهاء إلى تمام الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة 

وهذه الخلال الأربع 3 ليست في الصناعات وحدها ¢ بل هي موجودة في 

ذكرت الأوائل أن كل محدث مصنوع يحتاج إلى أربعة أشياء : علة 
هيولانية وهي الأصل ¢ وعلة صورية 4 وعلة فاعلة 4 وعلة تمامية ٠.‏ 

فأما الهيولانية فإنهم يعنون : الطينة التي يبتدعها الباري جل جلاله 
ويخترعها ليصور ما شاء تصويره ( منها ) من رجل أو.فرس أو جمل أو غيرها 
من الحيوان » أو بر أو كَرّمة أو نخلة أو رة أوغيرها من سائر أنواع 
النبات . 

( والعلة الصورية : هي المعنى الذي يقصد الباري جل جلاله - 
تصويره من رجل ). 
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والعلة التمامية هى : أن يتمها تبارك أسمه ويفرع من تصويرها من غير 
انتقاص منها . ظ 

وكذلك الصانع المخلوق في مصنوعاته التى علمه الله عرّ وجل إياها : 
لا تستقيم له وتجود إلا بهذه الأشياء الأربعة » وهى : 

آلة يستجيدها ويتخيرها مثل خشب النجار» وفضة الصائغ › واخر 
اليناء » وألفاظ الشاعر والخطيب » وهذه هي العلة الهيولانية التى قدموا ذكرها 


وجعلوها الأصل . 
ثم إصابة فيما يقصد الصانع صنعته ٠‏ وهي العلة الصورية التي . 
ذكروها . 


ثم صحة التأليف حتى لا يقع فيه خلل ولا اضطراب ٠‏ وهى العلة 
الفاعلة » ثم أن ينتهي الصانع إلى تمام صنعته من غير نقص منها ولا زياد 
عليها . وهى العلة التمامية . 

فهذا قول جامع لكل الصناعات ( و) المخلوقات . 

فإن اتفق الآن لكل صانع بعد هذه الدعائم الأربع أن يحدث في صنعته 
معنى لطيفاً مستغرباً كما قلنا في الشعر من حيث لا يخرج عن الغرض فللا 
سواها). ش ش 
الشعر » فقال إن فضائل الكلام خمس إن نقصت منها فضيلة واحدة سقط 
فضل سائرها » وهي : أن يكون الكلام صدقاً » وأن يوقع موقع الانتفاع به ء 
وأن يتكلم به في حينه . وأن يحسن تأليفه » وأن يستعمل منه مقدار الحاجة . 

قال : ورذائله بالضد ( من ذلك ) › فاته إن كات صدقا وإن لم يوقع 
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موقع الانتفاع به بطل فضل الصدق منه . 

وإن كان صدقاً وأوقع موقع الانتفاع به ولم يتكلم به في حينه ‏ لم يغنه 
الصدق ولم ينتفع به . 

وإن كان صذقا وأوقع موقع الانتفاع به ( وتكلم به ) في حينه ولم يحسن 
تأليفه لم يستقر في قلب مستمعه » وبطل فضل الخلال الثلاث منه . 

وإن كان صدقاً وأوقع موقع الانتفاع به وتكلم به في حينه وأحسن 
تأليفه » ثم استعمل منه فوق الحاجة ‏ خرج إلى الهذر . أو نقص عن التمام - 

وهذا إنما أراد به بزر جمهر الكلام المنشور الذي يخاطب به الملوك ع 
ويقدمه المتكلم أمام حاجته » والشاعر لا يطالب بأن يكون قوله صدقاً » ولا 
أن يوقعه موقع الانتفاع به لأنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر › ولاأن 
يجعل له وقتاً دون وقت » وبقيت الخلتان الأخريان ( وهما ) واجبتان في شعر 
كل شاعر ( وذلك ) : أن بحسن تألیفه» ولا يزيد فيه شيئاً على قدر حاجته . 


فصحة التأليف فى الشعر وفى كل صناعة هى أقوى دعائمه بعد صحة 
المعنى فكل من كان أصح تأليفاً كان أقوم بتلك الصناعبة ممن اضطرب 
تأليفه . . ألخ . 


نقد الفقرة : 

لم يأت الإمام الآمدي في ذكر فضل البحتري بشيء سوى ما ذكره 
وكرره سابققفا وهو أن شعره جزل وألفاظه سهلة ورصفه جيد » وديباجته 
حسنة » وكلماته لا تعاني من نشفان الماء . . . . وقد سرد هذه الأوصاف من 
غير أن يستدل أو يورد شاهداً يؤيد ما ساقه من النعت وما أضفاه من أوصاف 
الخلابة والجمال والعذوبة على شعر البحتري . . ويبدو أنه لم يجد من الدليل 
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على فضل البحتري ما يسوقه لدعم رأيه . ومن ثم فإنه اضطر إلى الانتقال من 
فضل البحتري إلى نقد إرشادي تقريري قائم على التنظير . . . ثم إلى العلل 
الأربع التي تخبط في بيانها وجعلها علة هيولانية . وعلة صورية » وعلة 
تمامية » وعلة فاعلة » بينما الصحيح أنها علة مادية ء وعلة صورية ء وعلة 
غائية » وعلة فاعلة » وقد اختلط عليه الأمر ففهم العلة المادية على أنها علة 
صورية وسماها هيولانية » والهسولي والصورة مما يجمعها عموم وخصوص ظ 
جمعي وهما شيء واحد في كثير من الأحيان » وقد فسر العلة الغائية بصحة 
التأليف » وهو أيضاً خلط نأبى أن نسبه للآمدي إذ يمكن أن يكون من 
إضافات الوراقين أو من إضافات تلامذة الآمدي . . !! ظ ظ 

ولئن يكن الآمدي قد اكتفى في باب فضل البحتري بما أورده من 
الأوصاف العابرة فاننا لا نقدر أن نقف منها وقفة اللامبالاة ونضطر إلى وضع ٠‏ 
فصل مستقل في فضل البحتري في محاولة لجمع ما يمكن جمعه من أفضاله 
وبيان الأسباب التي أوجبت لشعره الضعف. . ثم نردف كل ذلك بفقرات 
لكشف حيل البحتري في خلق العذوبة والسلاسة في الكلام والأسباب التي 
يعمد إليها لخلق الوضوح والانكشاف والسهولةء وهذا ما أنا آخذ فيه بادئاً 
بالأول فالأول : ُ 
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إن من ينكر فضل البحتري في الشعر فإنما ينكر ضوء الشمس في وَضح 
النهار . . فقد شغل الرجلٌ مجالس الظرف وحديث السَّمَرٍ منذ المتوكل وعلى 
امتداد التاريخ . ٠‏ 

وإذا كنا قد أطلنا الوقفة عند فضل أبي تمام » ودافعنا عنه » فليس ذلك 
لأننا نريد أن نبخس البحتري حقه » أو أن ندفعه عن المجد الشعري الذي 
ظفر به . . إن هدفنا من التمهل لدى أفضال أبي تمام ولدى الدفاع عنه إنما 
كان إبطال الجهود التي بذلت للنيل من أبي تمام من خلال الإسهاب والمبالغة 
في تجليل البحتري . . . فحسب البحتري أنه من الشعراء الذين يملكون قدرا 
كبيراً من الأسباب التي تجعل الشاعر فذاً في شاعريته » فلا حاجة إذن - 
لوضعه في المقدمة وجعله سيد الموقف ‏ أن نحط من منزلة الشعراء 
الآخرين » أو أن ندفعهم عن منزلة يستحوقنها . . . 

إن البحتري شاعر بكيانه وجَرّيئات وجوده . . . ويمتاز بأنه ابن الطسع 
الذي لم تَكُلِمْهُ الحرونة » ولا نال منه التكلف . متطبع وعلى السجية حتى 
آخر خطوطها » متدرب حظه من القرائح ما يقف في أعلى درجاتها . . وإذا 
كان الشعراء قد قالوا وذهبوا » فإنه قال شعراً ولم يتوقف بِقْوَلهُ عن الشعر حتى 
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بعد عصره بقرون » فقد امتدت خيوطه الشعرية وإن شئت فقل مدرسته 
الشعرية القائمة على الرقة والسهولة والموسيقى العذبة إلى الشاعر والكاتب 
الكبير علي بن الحسين المعروف بِصِرَدُرٌ » ثم محمد بن عبيد التعاويذي 
المعروف بين التعاويذي السبط › ثم إلى ابن عنين » فجمال الدين ابن 
مطروح » والبهاء زهير » وجمال الدين يحيى المعروف بالجزار- فهؤلاء 
الشعراء » بل كل الشعراء الذين ظهروا في مصر والمغرب بعد عهد 
البحتري > إنما اتخذوا من مدرسة الرقة والسهولة والعذوبة » أو مندرسة 
البحتري - مثلهنم الأعلى وساروا على نهجها . 

ولا يقدح في الأمر أن هذه الفئة من الشعراء لم يكونوا فحولاً » بل كانوا 
عالة على الشعراء ( كما قال أستاذنا العقاد) وأن المعري لم يَرْض بهؤلاء 
الشمراء ورفضهم ٠‏ وقال في شعر ابن هانىء الأندلسي وهو أقواهم ويعد 

متداداً للحتري : « بأنه جعجعة رحىّ تطحن القرون» . لأن العصر كان 
ا إلا الشعر الخفيف » ولأن المعري من أتباع مدرسة أبي تمام 
والمتنبي > ولا يرضى بالشعر الرقيق السهل المكشوف » فهو مولع لحد الوله - 
بالشعر الفخم وبالفحولة والجزالة والقوة . . وشعر البحتري وكل من تبعه ليس 
من هذا الصنف . لأنه يضرب في البعد عن شعر المعري والمتنبي وأبي تمام 
وعن شعر الفحولة بمسافات واسعة شاسعة . . وكذلك ابن هانىء فهو من 
أتباع مدرسة الرقة والشعر المكشوف » ونصيبه من الفخامة قليل أو لا 

أجل » إن البحتري شاعر وضوح وانكشاف وسهولة ‏ لا يغمض ولا 
يجهَد نفسه لكشف المعاني الجديدة » ولا يحفل بمعنى المعنى » ولا 
بالفخامة » والقوة » والجزالة » ولا بالكلمة المزدحمة بالمعاني - كل مسعاتّه 
في الشعر ينصب على النسج على منوال من سبقه من غير زيادة . 
المعاني الشائعة أو معاني من سبقه ويحاول أن يضفي عليها ثوباً جديداً , له 
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حظ من الخلابة ونصيب لا بأس به من الجمال : 

بيضاء يعطيك القَضِيْبَ قوامُها ويريك عينيها الغزال الأحورٌ 

في حمرة الورد شكلٌ من تلهّبها 2 وللقضيب نصيب من نيا 

ومهزوزة هر القضيب إذا اَن ٠‏ نشت على دل وحسن قوام 

قد يونت تارة ويُذّكرٌ . . . ۰ 
ينثتى على قضيب ويفشر عن بَرَّدُ ‏ وَتَكَنَى نَفَنّيّ الغصن غضاً 
بيضاء أو قد حديها الصبا وسقى أجفانها من مدام الراح ساقيها 
في ضروب من حسن نرجسه الغض ومن اسه وزعفرانِه 

كلام له طلاوة يروق له بعض الأذواق ويدندن به العشاق » لكن حظه ٠‏ 
من المحتوى لا شيء » ومعناه مكرر لاكته الألسنة منذ أدم وحتى عهد 
البحتري » وجدَّنَه تنحصر في ثوبه الشفاف الجميل الذي يقيد نظرك قدر ما 
يقيده ما يجذب انتباهك من المسموعات والمبصرات في الطبيعة . . . وليس 
في خلق فني !! ظ 

والبحتري على هذه الوتيرة في كل غرض من أغراض الشعر » في 
وصفه » وغزله » ورثائه . . فقد وصف بركة المتوكل . وقصر وزا» وقصور 
المتوكل الأخرى › وقصور المستعين » ومدائن كسرى ‏ وصفا ينم عن أبهة 
وروعة » ولكنة لا يحمل فكراً جديدة . . كل ما فيه أنه أشبع الوصف بصبغة 
من لونه الخاص وموسيقاه العذبة . .. ولكن لا عجب . فكل ما يملكه 
البحتري من موهبة الإبداع في الشعر هو اختيار الألفاظ » والرصف الجميل 
بل التزويق » والتجميل ١‏ والتحلية المكشوفة . . اقلب النظر في كل ما قيل 
في وصفه من قبل المتعصبين له أو المتعصبين عليه تجد كل صفاته الشعرية 
ومواهبه تنحصر في الصفات المذكورة . . . ولا زيادة اللهم إلا أنه شاعر 
السهولة والوضوح . . فهذه أيضاً قد أخذت منه كل مأخذ . ويعدها البعض 
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وهم دعاة الوضوح ‏ فضا للشاعر » كما يعدها ثلمة ونقصاً من يرى » وهم 
كثر - أن الشعر بمعانيه المزدحمة وقوته وفحولته وجزالته . 

على أن أكثرهم على ترجيح السهولة والوضوح على الشعر الغامض . . 
بل ان أرباب البلاغة عدُواً الإغراب والتعقيد من الأسباب المخلة بالفصاحة 
وعلامة عَيَّ وضعف » وهو موضع اتفاق منهم كلهم . 

ولكنَّ الوضوح إلى أي مدى . . والغموض إلى أي حد ؟؟ 

إن الوضوح الذي يوجب للكلام أن يلقي حمولته مع أدنى نظرة تجتذبها 
من عين الناظر أو أول لفتة تسترعيها من أذن السامع .. والسهولة التي يعمد 
إليها بهدف الإلذاذ- وضوح لا يرضي به أي ذوق رفيع » وقد شجبه 
القدامى : سواء منهم » فئة العلماء النقاد » أو رهط الأدباء ومؤرخي الأدب » 
أو فئة الموسوعيين . . يقول عبد القاهر الجرجاني © : « ولو كان الجنس 
الذي يوصف من المعاني باللطافة ويعد من وسائط العقود - لا يحوجك إلى 
الفكر ولا يحرّك من حرصك على طلبه بمنع جانبه وببعض الإدلال عليك . 
وإعطائك الوصل بعد الصد » والقرب بعد البعد ‏ لكان ( بَاقِلي حار ٠0)‏ 
وبيت معنى . . . » وعين القلادة وواسطة العقد- واحداً » ولسقط تفاضل 
السامعين في الفهم والتصور والتبين . وكان كل من روى الشعر عالماً به » 
وكل من حفظه ( إذا كان يعرف اللغة على الجملة ) ناقداً في تمييز جيده من 


رديكه ) . . 


والعسكري من دعاة الوضوح والمعنى المكشوف ر 2 يعشق السهولة 


)١(‏ انظر : باب الفصاحة والبلاغة في إعجاز القرآن للجرجاني » وشروح التلخيص الأربعة 
والتفتازاني . . وانظر : مفتاح العلوم للسكاكي » الكتاب الثالث » المقدمة . 

(؟) ص ۱۲۲ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني تحقيق رشيد رضا . . 

(") يشير بهذه الجملة إلى أن كلمة البياعين ( الفول الساخن » والفل للجميع 2 والتمر حئة روائح 
الجنة ) والشعر المغسول الواضح ‏ من جنس واحد وسيان في المنزلة . 


وه 


ويتعصب لها في كل كلمة من كلماته . . وكتابه الصناعتين فيض من الدعوة 
إلى الوضوح والسهولة. . لكنه مع كل ذلك - لم يرض بالأسلوب المغسول 
الذي يلغي جانب المعنى ويهمل الفكر » ويلهي الذهن عن التمحيص 
والتفحص . وقد أكثر من الكلام في هذا الباب في مواضع () من كتبه ١‏ 
ورفض شعر أبي العتاهية لتفاهته وبروده » ثم لوضوحه الذي يقربه إلى حوار 
البياعين والمكارين . . » ولوليام هازلت نعم الأدب الرومانسي كلمة حاسمة 
يقول9©) : : « ليس الشعر مسلاة أو أداة له لتمضية الفراغ . . وليس قراءة النص 
الأدبي يكتفى فيها بالترجيع مرتين أو ثلاثاً . والشعر الأصيل ما يدعو إلى 
تكرار المحاولة لفهم معناه ودرك مراميه ومکامنه» .,ويكاد يتفق اراء الرومانسيين 
على رفض الشعر الذي لا يدعوك إلى تكراره لفهم معناه والوصول الى ما 
يكمن وراء الكلم ” . هذاء وأجمعت الأراء في مجال النقد الأدبي في 
العصر الحديث على رفض شعر السهولة والمكشوف 

إذن » فالوضوح لحد يُحوّل الكلام إلى سوقي مبتذل ‏ قبيح مرفوض 
على قدر قبح الغموض الذي يوجب التعمية ويتعب الذهن . . لكن أكثر شعر 
اسر م هذه الف فة الشعر الواضح المكشوف المغسول . 
ومدائحه في المتوكل هي أردأ أنواع شعره في هذا المجال . . . وحيث إن 
الحيز يتسع لبعض الشواهد نورد بعض النماذج من هذا النوع من شعر 
البحتري » يقول : 


و مو * o o‏ .27 إل O‏ 
خلافة جعفر عذل وآمن وفضل لم يزل يسع الأناما“ 


YAY AFF OANYY ce AYE: انظر الصناعتين للعسكري ص‎ )١( 

(۲) محاضرات : : وليام هازلت في الشعر الإنجليزي ص ٠٤‏ . 

69 انظر : النقد الأدبي في القرن العشرين للدكتور رشاد رشدي . والصورة الشعرية للدكتور 
غنيمي هلال . 

(4) ديوانه ج ١‏ ص ۳۹-۳۷ . 


غمرتٌ الناس إفضالاً وفضلا 
مخالف أسركم لله عاصٍ 
ش أمين الله دمت لناسليماً 
بنمى أمير المؤمنين وفضله 
إمام يراه الله أولئ عباده 
خليفته في أزضة ووليُه 
ياابن عم النبي واللاب - 
اضعَفّْت بَهْجة الخلافة وارت 
ورآك العباد من نِم الله عليه 
> علم الله كيف أنت فأعطا 
جعل الدَّينَ في ضمانك والدن 
خليفة الله ما لِلْحمُد مُنضصَرِفٌ 
فلا فضيلة إلا أنت لابسّها 
مُلْكُ كمك سُليمان الذي خضعت 
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وإنعاماً مُّرأء وانتقاما 
ومنكرٌ حَفَكم لاق أثاما 
وَمُلْتَ السلامةً والدواما 
غداالعیش عضا بعد طول دبول 
بحق » وأهداهم لقصد سبيله 
الرضي لدينه » وابن عم رسوله 
س الفخرين من نوره وبرهانه 
د شبابٌ الدنيا إلى عنقوانه 
لهم وطوله وامهنانه 


ك اميل اليل مِنْ سُلطانه 


یا فعش سَالما لنا فى ضمانه 

اع م 
إلا إلى نعم أصبحت تَولِيها7") 
ولا رعية إلا انت راعيها 
له.البرية قاصيها ودانيها. . 


فق 


فهذا الشعر وأمثاله الكثيرة المبثوثة في ديوان البحتري › هومن باب 

( ذهب زيدٌ ) و( جاء عمرو) و( ضرب بكر ) شعر مكشوف مغسول » لاحظ له 
من العاطفة . ومعاناة النفس » ولا أثر فيها للعبقرية والطبع الفياض ... وإذا 
كان مثله قد يُستَجارٌ في شعر القوالين والزجالين وفي مديح الموالد ‏ فإن قبولها 
كشعر عبقرية لشاعر جعلوه سيد المطبوعين » ونفوا به أبا تمام والمتنبي نفياً 
سرمدياً من حظيرة القصيد - لا ترضى به أية أبجدية لها نصيب ( ولوكان . 
ضئيلاً ) من المنطق . 
)١(‏ ج ۱ ص ٩۱‏ . 


) ج۱ ص٤٤‏ - 
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ولعل هذا هو الشيء الذي سبب أن يكون البحتري » في عرف الكتاب 
والنقاد مغموراً » وأن يغض منه المعري ويطلق على شعره : اسم العبث 
واللعب ( عبث الوليد ) . . وأن يحكم عبد القاهر الجرجاني على مديحه 
بالضعف والركاكة زاللين <“ . . . ذلك أن الشعر غير النظم » ولا يرتقي من 
منطقة النظم إلى الشعر الجيد إلا إذا أعطاه الشاعر كل إحساسه . وإلا إذا 
صدق الشاعر فيه في الترجمة عن نزعاته في تعبير رفيع . . » عندئذ يتحول 
الشعر إلى عملية خلق جديدٍ وبناء بذيغ فيكون نصيب النفس منه إقبالاً بشهية 
ولذة » ونهاكٌ عافاً أ بدياً . : أما إذا كان نظماً أو شِعْرٌ حلط يُرَوّقَ رسائل الي 

عوات الأفراح » أو هذه بهذهء ويمزج بين الغزل ولعب الحواة » وبين 
الحب الصحيح وقضايا الدين والتجارة . ريلاحي > ويلاسن - فإنه عبث ودليل. 
الفاقة في السليقة » ولعب صبياني عقيم . . 

نعم لو كان شعر البحتري في الأغراض الأخرى مغايراً لهذه الشاكلة 
التي قدمنا طرفاً منها ‏ لعذرناه » ونسبنا ضعفه في ياب المديح > إلى كون هذا 
النوع من الشعر خارجاً عن نطاق خصيصته الشمرية ؛ وبمعزل عن تنا 
لكن أن يكون البحتري متمسكاً بقبلته التي هي السهولة والوضوح وانكشا 
المعنى ‏ فلا مجال للحكم عليه سوى أنه انحدر بشعره انحداراً نال من قوته 
ومغزاه 

. . ولكن إذا رضي البعض عن شعره في المديح » وهو المديح الذي 
تمكن به من قلوب الخلفاء » ومن حياة الرغد وعيش السودد » وأضفوا عليه 
من الثناء ما هو غير قليل - افلا يرضون بوضوحه وسهولته في غزله » وجل 
غرضه منه » هو أن يخلق لقارئه مسلاة يتلهى بها وأن يدخل اللذة في من 
يحفل به ؟!. . أفلا يحق له وجميع غايته هو الإلذاذ والتشهية ‏ أن يعمد إلى 


. أسرار البلاغة‎ )١( 


إذن » فلا تعجبن إذا رأيته يبتذل لحد المشاثة وإذا رأيته يكرر الكلمات 
ويقول ويعيد عشرات المرات . . » لا تعجبن إذا رأيته يكرر لفظته في 
التغور» وخمر العيون » والقدٌّ الميّاس » مرات ومرات » بترنمية واحدة » أو 
مع بعض التغيير » أو إذا رأيته لا يتجشم أن يتمسك بأهداب الطيف » وأن 
يذكر طيف الخيال إلى ما يقرب من مائة مرة . . : لا تعجب منه تكراره في : 
0 ومهزوزة َر القضيّب”) إذا كنت ) وفي « يحبر عن صن مِنْ البان 
مائد ) وفي « ومهزوزة القد©(" إذا انثنت » وفي : «تهمزمثل اهتزاز 
الخصن ©) JK...‏ ألفيته يمشي©» على غصن من الأغصان ». . وفئ : 
«واهترٌ في بُردِها قَضِيبٌ » وفي « تی نشي «) العْصن عَضا» . . و( بيضاء 
يعطيك القضيب قوامها ٠7»‏ و« غضا يشفك 2©©. إن تعطق للتثني أو تأود . . » 
ور نعمة 0 الغصن إن تأود عطف . . مله..) و« تتثنى على قضيب١١1)‏ 


وتفتر عن برد . . . » الخ . . نعم لا تعجب . . فهذه لعنة الهيام بالتكرار !! 


وقد أحذ بتلابيبه هذا الداء ٠‏ . داء التكرار حتى أنه كرر نفسه في وصف 


١ ديوان البحتري ج‎ )١( 

(۲ و ديوان البحتري ٠‏ ج١‏ ص ٠۳٤‏ . 
)٤(‏ ديوان البحتري ۲۷٥/۲‏ . 

(ه) ديوان البحتري ٤4/۱‏ . 

(5) ديوان البحتري 84/7 . 

(۷) ديوان البحتري ۲۸/۱ . 

۱ ديوان البحتري‎ A 

. ٢/۲ وم‎ 

. ۷/۲ له‎ 
. 0D 
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القدود- خمساً وخمسين مرة » وفي طيف الخيال ‏ قرابة مائة مرة٠‏ بلفظة 


واحدة أو مع شيء من التغيير ٠.‏ 
المت“ وهل إلمامها لك نافع 


5 ع 2ر ية 9 
جيب0) نای إلا تعرض ذكرة : 


قل للخيال2 إذا أردت فعامد 


2 £ هه 2 
وجد205) طيفها عتبا ا لينا ١‏ 


إذا ما الكرى2©0 أهدى إلي خياله 
ألمت“ شا بعد الهدوء فسامحت 
بلى 0 وخيال من أُكَيْلَهَ كلما 


فكو( غله للشوق أطياث 


ما قلت(" للطيف المُسَلّم لا تعد 


وزارت خالا والعيون هواجع 


له أومُلَّمٌ طائف من خياله 
تَدنى المسافة من هوى متباعد 
فمايعتاننا إلا ماما 
شفى قربه التبريح أو نقع الصدى 
بوصل متى تطبه في الجد تمنع 
تاوّهْتٌ من وجدي , تعرض بطم 


بطيف متى يطرق دجى الليل يطرق 


تَعْشى » ولا نهنهت حامل كاسي 


لقد تمسك البحتري بذكر طيف الخيال , وزيارة طيف الحبيب له في 
النوم > وبتكراره الزائد لهذا وذاك - تمسكوَلِع وشرو تجاوز شرّهه كل من 
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(۲) ديوان البحتري جا ص ۸٤‏ . 
(۳) ديوان البحتري جا ص 75١5‏ . 
)٤(‏ ديوان البحتري ج۱ ص ۳۳۷ . 
(5) ديوان البحتري ج١‏ ص ۳۷ . 
(5) ديوان البحتري جا ص ۹٩‏ . 
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(۸) ديوان البحتري ج١‏ ص 108" . 
(8) ديوان البحتري ج۲ ص 1١519‏ . 
)٠١(‏ ديوان قوافي السين . 
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مته وگل من واه وكل من احق ...شال ما يكن القول في مثله :. 
ال وتيهان في المضِر أكثر منه في | لناقع . 
والبحتري مسبوق في ذكر الطيف بقول طرفة في( : 
فقل للحيال الحَنْظَلِيةِ ينقلب إليها فإني واصل حل من وصل 
وبقول جرير في : 
طرقتك ضائدة القلوب وليس ذا حين الريارة فارجهي پسلام 
ا ) ظ 
الا تروع لشرد السابقين : عن الإکتار منه واكتفاني بالقليل النادر 
أيجب لهم جما رفيا وبلا راية » بقدر ما تسيب للبحتري - شرهه بالإكثار 
من ذكر الطيف وتكراره الكثير الكاثر منه - لينا وضعفاً أو تذالاً . 


إن التمسك بموضوع واحد والأخذ بنظام التكرار لا شك صمة تضير 
الشعرء وتثلمه » وبالتالي يكون نصيب القارىء منه الملل » إن لم يكن 
الغثيان . . لكن البحتري لا يرى أية غضاضة في التكرار» بل في أية وسيلة 
توجب السهولة وانكشاف المعنى والوضوح .. وعلى الأخص أنه يعمد إلى 
التكرار كعامل من عوامل انكشاف المعنى والوضوح . 


والحق أن المرء ء أمام هذا | | الجانب المظلم من البحتري - وهو جانب لا 
يمس شاعراً إلا وينزل به من أعلى على القمم إلى أدنى درجة في الشعر - يصابٌ 


)ع2 زهر أ الأداب 5 اا 
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: بنوع من الحيرة » ويجد نفسه أمام تساؤ لات كثيرة متضاربة أهمها‎ ٠ 


إذا كان البحتري على هذه الشاكلة ‏ فقيراً في شعر العبقرية » نحالي 
الوفاض من روح الإبداع » وأنه شاعر صدىٌ وألفاظ منغمة لا تنم عن سمو 
ذوق » وأن أكثر شعره هو من قلة المكشوف المغسول ‏ كما تقولون - فهل كان 
يمكن أن يغفل أهل العلم » من كبار أئمة النقد والأدب والعلوم العربية ‏ هذا 
الجانب » وأن يفضلوا البحتريٌ على غيره من الشعراء مع هذا النقص › 
وبمَعَْزِل عن الدقة والدليل الرشيد ؟ أفيمكن أن يفضله إمام البلاغة العربية 
عبد القاهر الجرجاني » وصاحب الوساطة . ومن قبلهما الحسن بن بشر 
الآمدي » ثم أبو هلال العسكري ‏ على الشعراء الاخرين ‏ تأثراً بالهواء 
المدخول أو التعصب ؟؟ وهل يمكن أن يتبعهم من جاء بعدهم من رجال 
التراجم والسير والآداب ومن الموسوعيين ابتداء من الخطيب » إلى ابن 
خلكان » إلى ابن رشيق » والحصري القيراونيين وإلى ابن كثير » وابن الأثير 
وغيرهما ‏ سيراً على قانون التقليد وعلى هدى . . . ( تقديس القديم ) ؟! 
أفنتهم هؤلاء وهؤلاء بالجهل وقلة الاطلاع » أو نتهم لیت بالفقر وبالخلو 
من روح الفن والفطنة الداركة؟ | لم يدركوا هذه الفهاهات التي احتلت جانبا 
كبيراً من شعر البحتري ؟! أو لم يسمعوا صرخاتٍ ابن الرومي » وابن طيفور 
ضد د البحتري واتهامهما إياه باللحن والجهل والإسفاف ؟!. . أم تقولون : إن 

لاء كلهم من ضحايا حذلقة الآمدي ونقده للشاعرين : أبي تمام 
وار 


والجواب هو أن لا أبجدية ذات صلة بالمنطق تجيز تعرية البحتري عن 
الشعر » ولا أحد يسمح لنفسه بذلك لأنه ‏ كما سبق أن قلنا أكثر من مرة - 
شاعر حظه من الشاعرية ليس بقليل » وقد درج ضمن من درج في متن 
الزمان » واعتور الشعر حرفة › أو استرواحا . أو تفكها . . ولا يعيبه كشاعر أنه 
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اقتات كغيره ‏ من موائد الشعر السابقة على عصره » أو كرر المعاني 
المطروقة . . فحسبه أن شعره يمتاز بتركيب جميل يضفي على تعبيره رقة 
وعذوبة... إذن» فهومن غير ما جدل شاعر » وغيره أيضاً من الشعراء 
المجيدين » ومن ينكر عليهم الشعر فإنما ينكر البديهة بل ينكر نفسه ٠...‏ 

نقول هذا ونكرر مرات ومرات » ولكن في الوقت نفسه نقول : إنه 
شاعر غير مجدد » وأنه حبيس نفسه وحبيس السهولة والإمتاع والسلوة . 
شاعر تكرار وتؤصيل مباشر . . بل إن البحتري بذاته تكرار لعشرات سبقته من 
نحلة الشعر الليّن من عُبّاد المعاني المكشوفة المغسولة » وشعر الخصور 
والأعجاز والأرداف والخدود » والعيون النرجسية » والقدود المايسة . . من 
شعراء أتوا الى الدنيا وكأن لم يأنوا . . أتوا وكل جديدهم هو الأوتار البالية 
واللعب بشعور الناس . . أتوا وذهبوا وقصتهم الأدبية إما فهاهات سوقية ومن 
لغة الأطفال » وإما شعر يقف في أحط درجات النزول !! فلا نقاش أثاروا 
ليكون عامل أخذٍ ورد » يدفم الناس إلى الأحسن . وإلى الخلق . ولا فكر 
جددوه ليساهم في البناء أو إعادة البناء أو حتى في التقليد المنتقى . . بل ولا 
إبداع أتوا به لتتسامى عواطف الإنسان معه » وتنفتح به الشهيات لاقتناص 
الأجود . كما أنهم لم يروا اللغة ليكون كلامهم لمن بعدهم على الأقل مرجعا 
للمفردات !1 

ترى » أتغضب إذا أنحيثٌ باللائمة عليهم في دفع أدب الأمة إلى الهذار 
واللعب والفهاهات السوقية بل المجون الآثم ؟! لك ما تريد. بل لك أن 
تنسبني ورأيي إلى السخافة . . لكن الأفضل قبل أي شيء أن تدير نظراتك 

نحو الفترة ما ب بين القرن الخامس إلى القرن العاشر والشاني عشر الهجري › 
وركز بفكرك وذهنك على كل ما خلفت هذه الفترة من الشعر والنشر ومنها اثار 
لجلَّةِ من القضاة . . أنظر إلى كتب الأعلام والأدب التي خلفته تلك الفترة - 
هل تجد فيها ( اللهم إلا في قليل منها) سوى أدب السلوة وأدب اللذة , 
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وأدب تزجية فراغ » يزري بكل وقار وهيبة يتصل بالإنسان ؟! هل يوقفك على 
شيء ينم عن فكر أو نخوة أو حمية » أو عن مقام إلهام وقداسة » أو تغذية 
وجدان » بل وحتى عن مقام الخفقات الأصيلة التي تجسد الحب النفيس 
الصادق ؟! كلا » كل ما فيه جملة مساجلات غرامية مزيفة » وتعبيزات عن 
جوعة جسدية » أو غزل شاذ » جدير بأن يستروح به الكسالى في مضاجع 
الشهوة . . أما أن ينبض بفكرء أو أن يخلق دافع الاقتحام والحركة | أو 
دوافع خالقة أخرى . . قلا .. 2 


أنظر إلى كتب الترسل والأدب في هذه الفترة . . تجد الرثاء الجميل 
فيها - للسكاكين » والق طط » والأبقار » والثيران » والخيول » والقرود» 
والديوك . وللمناديل والأنعلة والأحذية . . والتجربة الشعورية فيها نظم 
مصطنع منافق ينم عن شعوذة وعن اهتزاء صاحبه بالناس وبفطتتهم 
وشعورهم . . كما أن خفقات الحب فيها هي التي تدور على الحب المزيف 
وعلى الهيام الكاذب . وقل الشيء نفسه في الكتب من الفئات الأخرى من هذا 
النوع . . . . أنظر مثلاً إلى أكثر كتب الاعلام والتراجم ‏ ومنها ما هو لفقهاء 
موسوعيين وللقضاة ‏ تجده قد اتخمه الغزل الأنثوي المكشوف بل التغزل 
بالغلمان ‏ تجده تكراراً لأوصاف جسدية متكلفة مريضة لمواطن الشهوة . 
وهناك من أصحاب هذه الكتب من لم يتعرض للنقد إلا بنقد الشعر اللوطي 
فقد أعرض عن كل نقد إلا نقد الشعر الذي قيل في جمال المعذرين والغلمان 
والهيام بهم . حيث توسع في الحديث عنه وأبلغه حد الإسراف . 

وقد عمت هذه الآفة أكثر الكتب الشعرية والتاريخية والأدبية » حتى أن 
قليلاً من المؤلفات الأدبية للمؤلفين من نحلة الأدب والدين » استطاع أن 
يفلت منها » ويكفي للوقوف على ذلك أن تنظر إلى دواوين كل من جاء بعد 
عهدي المتنبي والمعري ٠‏ أي بعد نضج الدعوة إلى السهولة ومكشوف 
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المعنى - لتجدها إما شعر هذار وتزجية فراغ » وإما أوتار بالية من الغزل اللين 
المكشوف ومنه الغزل الشاذ . . . فقد جنح هؤلاء ‏ غالبهم ‏ إلى هذا النوع 
من الشعر لأنه أسهل » وأسلسٌ قياداً » وأكثر قبولاً عند الناس من جميع 
الفئات » بل وأخف جناحا للتحلق في مطار الشهرة ‏ من شعر الفكر 
والوجوم » والموضوعات العميقة » وشعر الإبداع ومعنى لمحن .. كماأن 
العصر الضارب في الرفاهية . والمجانة > وبذخ المتع. إ لى النهاية ‏ كان 
يتطلب مثل هذا النوع من الشعر . . إضافة إلى أنه هو طاو في دو دم 
السهولة والوضوح . . 

وحسبك من تأثير هذه العاهة أن تعلم أنها انتقلت حتى إلى شعر نحلة 
المتصوفة مع أنهم عرفوا بالتقشف . وتجنب المتع » وبترويض النفس على 
ركوب الصعاب » وشظف الحياة . . فقد اضطر هؤلاء وهم بنو الشعث 
والغبر» أن يسيروا على تقليعة العصر » ويدخلوا في شعرهم مسا من الغزل 
المُلِذّ » لينالوا إقبالاً من الناس ومقبولية من الفقات . . وقد بلغ ببعضهم 
الانسياق مع هذا التيار ت يسزدا عن حم في ان بالخمسر (المدامة. 
الصبوح » والغبوق » والصبهاء . . الخ ) ووصفوا حال المحبوب وهو الخالق 
( تعالى شأنه وتقد ست أسماؤه وصفاته ) - كما توصف الغانيات وشواهد 
الغزل وبنت الغنى بملامحها » وقدودها » وخدودها . 

إن هذه كلها إنما هي نتاج الدعوة إلى الإدبار عن شعر الفكر . . عن 
الموضوعات التي تسبب الوجوم وعمق المعاني . الدعوة إلى الأخذ بالأسهل 
والأوضح وبالمعاني المخفيفة . . فقد قوضت هذه الدعوة كل موهبة إبداع لشعر 
الفكر وشعر الجزالة والقوة » ومعنى المعنى » وفي المقابل أرخى القياد لكل 
شعر خفيف » خاو » قائم على الهيام الجسدي . والتلهي والسلوة . . الشعر 
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الذي لا ينم عن أي نبوغ شعري › أو إحساس قويم . . 

والبحتري ( رضينا أم أبينا) من شعراء السهولة » ولا يعدو شعره شعرا 
مغسولاً مكشوفاً . وهذه هي الحقيقة ولا تتغير هذه الحقيقة حتى لو سلمنا 
بجميع الصفات التي ادعاها له أنصاره » قل مثلاً : شعره سلسال عذب » 
قل : كلماته كالعسل الصافي قل : قيثارة تترنم على الطبيعة وتغني بها » 
قل » وصِفَهُ بكل الصفات التي أضفى عليه أنصاره ‏ لا تتجاوز بالبحتري عن 
كونه شاعر الوضوح والسهولة ومغسول المعنى . . ولا تستطيع أن تدرجه مدرج 
الشعراء المبدعين » ولا حتى المبتكرين والمولدين . . ولكم أصاب البحتري 
حينما نفى عن نفسه صفة الإبداع » وكم أصاب أنصاره حينما نفوا عنه صفة 
التجديد » وباركوا له وضوحه والتزامه بعمود الشعر وانكشاف محتوى شعره » 
والسير على معاني سابقيه . . فهو لعمري من الذين خلا شعرهم من النادر 
والبديع . . !! ٠‏ 

والشاعر بأمته فإذا أفادها وساقها إلى الإبداع الجديد وحركها نحو 
الأحسن فقد أوفى بواجبه نحو أمته ومثلها في كرائم اللغة وخلق المجد ولم 
يمسّه عقوق . . أما إذا دمرها ونزل بثقافتها إلى درك الإسفاف من خلال 
عطاءاته الماجنة أو الفقيرة ‏ فإن مكانه من أمته هو الانتماء والنسب . لأنه 
عندئذ شاعر نفسه وشاعر فئته الخاصة به . 

والشاعر أيضاً بفكره » فالشاعر الذي يضرب بالفكر عرض الحائط 
ويلغيه ويجنح إلى خيال محض - شاعر مكانه النفي الأبدي من حظيرة الشعر 
القيم المثقل بالمحتوى . . فلا شاعر وصف بالعظمة والسبق الريادي ‏ إلا 
وكان له في ساحة الفكر والفلسفة منزلة رفيعة . . ومن هنا فإن من يأتي ويخط 
خط البطلان على أبي تمام وشعره » لأنه شاعر فكر وفلسفة » وشعره فكر 
وعطاء عقل ‏ فإنما يضع أبا تمام على سدة المجد والجلال » بقدر ما يغضص 
من البحترتي ويضعه فإذا أتى أهل العلم وأئمة الأدب واللغة وخصصوا ديوان 
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أبي تمام بقرابة أربعين شرحاًء وديوان المتنبي بأكثر من خمسين شرحاً فإنما 
يعني أن أبا تمام والمتنبي قد أتيا بشيء لم يأت به غيرهما › وأن في شعرهما 
من الشروة الفكرية والأدبية ما يخلو منها شعر أكبر الشعراء من السابقين 
عليهم ..» كما أن العلماء عندما انصرفوا عن ديوان البحتري ولم يعتوروه 
حتى بشرح واحد ‏ إنما يعني أنهم رأوا أن شعره خال لا يبض بمعنى بديع أو 
فكر قويم أو بشيء ذي طائل » ومن يقل غير ذلك فإنما يريد بقوله أن يشذ عن 
الحق ويشوه الحقيقة . 

تلك هي كلمتنا أزاء البحتري وشعره . . وتلك هي النقطة التي ينطلق 
منها كتابنا هذا . . وهذا ليس إنكاراً لشاعرية البحتري وليس الغرض منه 
المغضة منه كشاعر . . وإنما هو محاولة للإبانة عن الحق ووضع كل شيء في 
مكانه الصحيح . . فالبحتري شاعر » لكنه شاعر تكرار » شاعر لم يخلق › 
ولم يعد الخلق » لم يبدع ولم يولد . . جاء وذهب » وكل ما خلفه هو ألفاظ 
لماعة براقة ملذة عذبة تستطيبه النفس قدر استلذاذها بأدوات اللعب » ولكنها 
لا تستفيد منها . 


وللشعر وظيفة تتجاوز إلذاذ السمع وتشهية النفس . . إن هذه الوظيفة 
تتلخص في كون الشغر ثورة وخلقاً داخل حركة الشعر . . حركة وظيفتها 
التجديد الدائم الغني لنظام اللغة ونظام القصيد . . وكل شعر خلا من هذه 
الحركة فقد خلا من أغلى العناصر الشعرية وأقوى المقومات ‏ لأنه عندئذ 
مراوحة في المكان وجمود » وتوقف عن الإخصاب . ( إن للشعر حركة دائبة 
مستمرة . . وثورة فنية دال حركة الفن ) . 

إننا نقول :. إن ايقاف حركة أبي تمام الأدبي وتقويض مقوماتها ودعائمها 
قد أضر بالفكر من جميع وجوهه بقدر ما أضر بالشعر عندما أخر الفكر عن 
مقام الاستقراء » والسبر » والاقتناص والاستنباط » والتجدد إلى التفاني في 
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القرون الخاوية ونبش القبورء وتزجية فراغ » إلى حرب الحواشي والشروح 
والهوامش . . إلى الاعتراض للاعتراض . . إلى الاعتراض لإثبات الذات . 
إلى إنفاق العمر في جدل بيزنطي خاو عن أي نفع سوى جعجعة وقتية تضج 
ولا تفصح . . ولو كتب لِحَط ابي تمام الأدبي والفكري الاستمرار لكان لنا 
بثلائي المجد وهو ( المتنبي والمعري والخيام ) الذي خلفه هذا الخط مئات 
من هذا النوع من الشلاثي ومئات من مأثرة مجدٍ كان لنا بها مقام جلال في 
آداب الأمم وفي أفكار الشرق والغرب . . . ولكن . . ؟! 


إن هذا قليل من كثير من نتاج دعوة الدعاة إلى السهولة والوضوح 
والملذات الآنية وشعر الأنس والمنادمة . . وقد اجتزأنا بذكر النموذج > 
وبالإشارة ٠‏ توخياً للاختصار وتجنبا لعناء التفصيل الذي يحوجنا إلى وضع 
أسفار مطولة . . . ش 


اراء الشخصيات أزاء البحترى 


أما ما حكم به الأئمة لصالح البحتري وشعره » فمن الممكن القول فيه 
بأنه ليس من مناط الدليل في شيء لأن البرهان يجانبه . . ويعوزه التعليل . . 
ولأن الشاعر بشعره . . فإذا قال لنا شعر شاعر شيا عن صاحبه » وقال العالم 
أجمع شيئاً مضاداً لمقول ذلك الشعر تجاه صاحبه ‏ قدمنا ما يقول الشعر على 
مقول الآخرين » فإذا قال لنا شعر البحتري » مثلآً ‏ بأن صاحبه شاعر تنميق 
كلمي مقلد » فقير في عمق المغزى وفي إبداع المعاني » وأنه لا يترجم عن 
فكر بقدر ما يقوم على محض خيال » وأن جديده هو زرکشته ‏ فقد حكم عليه 
بكونه دون الشعراء المبدعين » وليس يقدح فيه أن يأتي بعد ذلك أئمة ورجال 
ليسردوا الخواطر المحتملة » ويستعرضوا الآراء من هنا وهناك . فإن ذلك لا 
يؤثر في حكم ذلك الشعر على نفسه وعلى صاحبه . 


۳ 


. ثم إن أكثر حكم هؤلاء الأئمة قائم على التقليد الآلي والتأثر حرفياً . 

خذ أبا هلال العسكري مثا - تجده في كل ما يرتبط بأبي تمام والبحتري » 
تخطئة وتغليطاً وانتصاراً وتمجيداً ‏ يأخذ بآراء الآمدي في الموازنة ولا يحيد 
عنها قيد أنملة . . ينقلها وكأنه آلة نسخ . . فلا عجب أن تكون ماخذه على 
أبي تمام إذنء هي الماخذ التي أوردها الآمدي في موازنته وأن يكون رفضه لأبي 
تمام أيضاً ‏ سائراً على أسس وضعها الآمدي في كتابه الموازنةء ونفى من خلالها - 
أبا تمام من حظيرة ة الشعر الجيد . . . فقد أورد مئات من أبيات أبي تمام 
كشاهد للمعيب » والرديء » والجيد » ولكنها كلها من شواهد ساقها الآمدي 
وأخذها العسكري فعكدلهافي كتابه من غير أن يذكر اسم صاحبهاء وتجده في كل ما 
يتصل بالمتنبي نسخة من خصومه » يكرر أحكامهم في تخطتته له والتشنيع 
عليه . . ولا يكتفي بذلك بل أنه يعد ذكر اسم المتنبي عيباً ومنقصة لكتابه . 
فلا يذكره غالباً إلا بقوله : وقال آخر » ويعني به : المتنبي مع أن المتنبي ممن 
يشهد له بأنه أفضل السابقين واللاحقين في الشعر . . . وأحسب أنه لو كان 
للعسكري رأي مستقل وكان نقده موضوعياً أساسه سبر واستقصاء الجوانب 
السالبة والموجبة للموضوع . والنظر إلى الأمور بعين المعدلة ومعرفة الحق 
بمحتواه لا بانتمائه ‏ لاستدرك على الآمدي أخطاءه الكثيرة في سوق الماخحذ 
على أبي تمام وفي تفضيل البحتري عليه . . ثم في عقده لواء الافضلية للأخير. 
وتقذيمه إياه على أبي تمام بأبيات هي مسروقة من أبي تمام نفسه ولكنه لم 
يفعل !! 

00 والحق أن كثيراً من الأحكام النقدية التي خلفها لنا أجدادنا كغيرها من 
الأحكام يحتاج إلى إعادة النظر فيها وطرحها للمناقشة أكثر من مرة بعيداً عن 
التأثر . . فما أكثر ما ينخدع المرء بمظهر الرهبة والجلال لأصحاب هذه 
الأحكام فينصاع لها على علاتها . . فإذا أحكامها تقليد آل لآراء سبقتها 
وغذتها العصبية . . تقليد لشطحات هائمة نصيبها من الصحة والقوة هو 
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الانتماء والنسب . وكفى . . وقد أخذ بها الناس تأثراً بسابقيهم » وعلى 
ضجيج الطبول التي أقيمت حولها . ش 

إن هذا هوداء الاتباع المستسلم . . داء البهر بالماضي وبقداسة 
القدم . . بل مغبة الهجرة الزمانية نحو المنصرم .. فمثله ‏ وإن تلطخت به 
كتب كثيرة يمتد نسب بعضها إلى شخصيات ذات مكانة كبيرة في العلم . . 
شخصيات تحفها المهابة وعرفت بالجلال والزهد والتصوف - أراء لا تحمل من 
المقومات الحججية ما يؤهلها ليكون موضع قبول واعتراف من قبل 
الجميع . 

' وحيث إن في المكان متسعاً للاستشهاد فإني اتخذ من القاضي عبد 
العزيز الجرجاني وهو المعروف بفضله ونزاهته وتشعب معارفه ‏ مغلا وأحيلك 
إلى كتابه ( الوساطة بين المتنبي وخخصومه ) لتلمس تأثر هذه الشخصية العميق 
بآراء سابقيه . . ولترى كيف يردد نغماتهم الرافضة وتعليلاتهم بغير تميبز بل 
وبدون أن يطالب نفسه بالمراجعة . . . لقد سار في أحكامه قبل أبي تمام 
والبحتري على اراء الآمدي وعلى هدي فكره والتزم به كل الالتزام . . . وقد 
تنتابك الدهشة إذا قلت : إنه لا يتحرج - وهو قاض وظيفته النظر في كل شيء 
بالبينة وبعين المَعْدِلّة ‏ أن يحكم جزافاً وبجرة قلم في شيء يحتاج منه إلى كل 
دراسة وفحص وتدقيق . . . وإذا كانت نماذج ذلك كثيرة فإ نموذجاً واحداً 
منها يكفي لبيان هذه الحقيقة . . وهذا النموذج هو حكمه بالحرف الواحد 
على جميع ما لأبي تمام من الشعر بالغموض والتعقيد » حيث رتب على هذا 
الحكم حكماً آخر هو خلو شعر المتنبي مِنْ كل نوع من الغموض والتعقيد 
الذين لا يخلو بيت من أبيات أبي تمام منهما «فلو كان التعقيد وغموض 
المعنى يسقطان شاعراً لوجب أن لا يرى لأبي تمام بيت واحد . . . وأنت لا 


۳۱۷ الوساطة ص‎ )١( 


تجد في شعر أبي الطبيب بيتاً يزيد معناه على هذ | الغموض أو تتعقد أل ألفاظه تعقد أبيات 
الفرزدق . فأما ديوان أبي تمام فهو مشحون بهذين القسمين ). 

هكذا حكم تأثراً بالآمدي في رفضه أبا تمام وطلبا للحجة للدفاع عن 
المتنبي » ولم يطالب نفسه بمراجعة عابرة لديواني الشاعرين ليجد أيهما أكثر 
غموضاً» ومن أي نوع غموضهم هذا . أهوغموض تعقيد . أم غموض 
إغراب ؟!. 

وشعر المتنبي ( على الرغم من كونه أقوى وأغرّر شعر ظهر في اللغة 
العربية ) هو أكثر غموضاً عن أي أثر شعري آخر » سواء ذلك الغموض الذي 
يعود إلى التعقيد اللفظي . أو المعنوي . . أو الذي يعود إلى الإغراب 
وحيث إن أكثر شعره شعر جد خلا من هذار ولعب وفكاهة » وموضوعاته التي 
استخدمها تطلب العمق والغزارة والجهد الفني الإبداعي ‏ فإن غموضه لا 
يسبب له معابة اللهم إلا في تعقيداته اللفظية » والحقيقة أن شعر المتنبي 

متخم بأنواع من الغموض من فئة التعقيد وأنا أسوق هنا نموذجاً من تعقيداته 
للمثال من قصيدة صغيرة من قصائده . 


قل بهم الذي قل الى قلاقل عِيس, كلمن لاقل 
عُثانَّةُ عيسي أن : تغعث تغث كرامتي ولیس بست أن تغِث المآكلّ 
ومن جاهل بي » وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل 
ويجهل أني مالك الأرض مُعْسِرٌ وأني على ظهر السَمَاكيْنِ راجل ش( 
ویقول 7 : 
فجاورت روح امریء روحه له ولا صدّرّت عن باخل وهو باخل 


. من قصائده اللامية القصار . ديوانه قوافي اللام‎ )١( 
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إن هذه التعقيدات هي من قصيدة واحدة من قصائده من فئة القصار 
ناهيك عن التعقيدات الأخرى التي اصطبغت بها قصائده الطوال الكثيرة . . 
هذا إنما يعني بمحتواه ومنطوقه ان التعقيدات في شعر المتنبي أكثر بكثير من 
شعر أبي تمام وأن الأخير وإن أغمض فإن غموضه غموض إغراب وليس من 
غموض التعقيد . . وغموض الإغراب قد يفيد في إثراء اللغة بعض الشي 
وبالتالي لا يعد عيباً كبيراً » لكن الذي يعيب ويضر هو غموض التعقيد لأنه 
يعقد ويوقف الفهم عن الوصول إلى المع ٠‏ . إلا أن القاضي الجرجاني لم 
ينظر إلى هذه التعقيدات ولا إلى أنواع الغموض في شعر المتنبي » وحكم 
على شعر أبي تمام بكلمة واحدة ‏ بأنه يشرق بالغموض والتعقيد . وأن بيتاً من 
أبياته لا يخلو منهما !!.. ترى هل حكم هذا عن إقصاء ودقة وتحري 
الجوانب ؟!. . . كل الأدلة ومنها واقع شعر الشاعرين يقول بالنفي » وبأن 
الحكم فيه لم يأت إلا على هدي مقول الآمدي وأحكامه في شعر أبي تمام › 
ثم عن تأثره الكامل بتحيز الآمدي للبحتري وعلى أبي تمام . . فالمتنبي أكثر 
الشعراء غموضاً » فلولا الغموض الذي أخذ من ديوانه كل مأخذ ‏ ما بلغ عدد 
شروحه خمسة وخمسين شرحاً أكثره لكبار أهل العلم والأدب . .. إني اتحدى 
أن يوجد بيت واحد في شعر أ بي تمام في التلاعب اللغوي والإغراب من مثل 

ل المتنبى() : 
أن أبن أن صن امل عل سل أذ 

زد عش بش » مب اغْفِرُ أدنٍ سُرّضِلٍ 
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ماع م م كه 


هه ك 9 8 0 
عش اہ ب اسم سد قد جد مرانه رف اسرنل 
o 3 o,‏ ره م ا 
غظ ارم صب احم اغز اسب رع زع دل اثن نل 
)١(‏ قصائد المتنبي بيوانه قوافي اللام وقد قالها في مدح سيف الدولة ومطلعها : « أجاب دمعي 
وما الداعي سوى طللٌ » والغموض في البيتين غموض إعراب فقط ». . 
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وإذا كان هذا يكفي ليؤكد أن حكم القاضي حكم تقليد متبع واتباع 
مستسلم »> وحكم تأثر لم ينل حظه من الدراسة فإن البينات الأخرى التي 
يفيض بها كتابه الوساطة ليؤ كد تأثر القاضي بالآمدي في وضوح أكثر . ومن 
هذه البينات » تفضيل القاضي وصف البحتري لمعركة حمي وطيسها بين 
ممدوحه وأسد مفترس » على وصف للمتنبي من هذا النوع. يقول 


البحتري ^ : 
وقد جربوا بالأمس منك عَزيمة 
يرود مَغاراً بالظواهر تب 


يلاعب فيه أقحوانا مُنْفْغَا 


ذا شاء غادى عانة أو غدى على 
جر إلى أشباله حل شارق 


ع 
5 
يچر 


شهدت لقد أتصفمه يوم تتبسري 
فلم أرّ ضِرْغامَيْنِ أصدق منكما 
هِرَبْرٌ مشى يبغي هِرَيْراء وأغلب 
لشفي ل 

حجم لما لم يحِدْ فيك مَطمّعا 
د ب أن كرّنحوك مقبلا 
٠‏ حملت عليه السيف لاعزمك انثنى 
وكنت متى تجمع يمنيك تَهْقِك 


فَصَلْتٌ بها السيف السام المجربا 
منيع تسامى روضة ونَأشّبَا 
ويحتل روضا بالأباطح مَعْشْبَا 
يبص وحوذاناً على الماء مُذَّهَبا 
عقائل سرب إِنْ تَنقّص رَبْرَّبَا 
عبطا مُدَنَى . . أو رَمِيْلا مُحَضْبَا 

تلف أويئْنَ خزيان أخيَبًا 
له » مُضْلِتاً عَضبا من اليض مقضبًا 
عراكا إذا ما الهيّابة النَكْسٌ كُذَّبَا 
من القوم يَعْشى باسل الوجه أغلبا 
رآك لها أمضى جناناً وأشعبا 


. وأقدّم لما لم يجد عنك مهربا 


ولم يجه أن حاد عنك مُتكبَا 
ولا يدك ارتدت » ولا حدّه نبا 


الضريبة » ولا ت تبق للسيف مضربا 


الأبيات كلها وصف للأسد ولمعسركة دارت بينه وبين ممدوح 


س 


)1غ( ديوانه < ١‏ ص ٩۷‏ وما بعدها . . 


التوفيق في الإبانة عن الطباع . . إضافة على التناقضات التي قتلت بقية ما في 
الوصف من وجوه الإصابة . . لقد أخطأ في وصف الأسد ثم عدل الوصف عن 

قال : 

يلاعب فيه اقحواناً مُمَضْضاً يبص وحوذانا على الماء مَذْهَبا 

03 3 3و 

وأى نوع من الأسد يداعب الاقحوان ويلاعب الزهور . . لعله أسد من 
نوع الفراشة أو القط الأليف . . . ثم ما شأن الأسد بالأقحوان والحوذان . 
الكلام عندما يكون حسل الكلام على الحقيقة جائزا وعلى الكناية جائرا » 
وهنا نفقد الوجه الأول . . ثم أنه لو سلمنا به فهو كناية بعيدة أيضا . . 

قال : 
يجر إلى أشباله كل شارق عبيطا مُدمّى . . أو رَمِيّلا مَخْضبا 

العبيط المدمى : اللحم الطري الذي عليه دم أحمر قاني . . والرميل 
المخضب . . هو اللحم الذي مضى عليه وقت فاسود عليه الدم بعد أن يبس 
هو أكل الضباع والثعالب لأنه جيفة . . . والأسد لا يقتات على الجيف إلا إذا 
خارت قوته ولم يتمكن من الصيد . . 

قال : 
اذل بشغب ثم هالثه صولّة رآك لها أمضى جناناً وأشغبا 

يقول : أن الممدوح قد قابل الأسد بعد أن خارث قوته وضعف بفعل 
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الشغب . . وهذا دليل على د ضعف الممدوح لا على بأسه وقوته . 
وقال : 

« شهدت لقد انصفته يوم تنبري - الى مصلتاً عضبا من البيض مقضبا» 
وإذا كان الأسد لا شأن له بالناس ويعيش بأجمته وفي مغارة ويربي 

أولاده 2 ولم يبغ على أحد» ولم يعتد ولم يخوف الطرق والسابلة ‏ فقد 

أنصف وسار على فطرته › فكيف يعتبر هجوم الممدوح عليه بالسيف البتار. 

إذن 3 إنصافاً له !! ألا يعد هذا | اعتداء على الأسد ؟! 


معب ليت لهرت بسر 
وفعت على الأردن مئنه بلية 
ورذ » إذا ورد البحيرة شاربا 
متخضب بدم الفوارس لاسن 
يطا الثرى مترفقا من هه 
قصرت محافته 1 اط فكائما 


لمن ادخرت الصارم المصقولا 
نضدت بها هام الرفاق تولا 


7 5 
ورد الف أت زثيره والثيلا 


م ھ a2‏ 7 ه 
فى غيله من لبدتيه غيلا 


فكأنه آس يجس عليلا 


حتى حسبتٌ الغرضٌ منه الطولا 
يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا 
لا يُصر الخطبّ الجليلَ جليلا 
فاستنصر التسليم والتجديلا 

إن هذا الوصف للأسد وللمعركة التي دارت بينه وبين ممدوح المتنبي 
يختلف عن الوصف السابق الذي وصف به البحتري الأسد والمعركة التى 
دارت بينه وبين ممدوحه . لأن وجوه الوصف هنا مستوفية » ولأن المتنبي على 
عكس وصف البحتزي لم يخل بواقع طباع الأسد في شيء . 
نقارن بين الوصفين نجد أنهما يتفقان في الموضوع » وهو وصف المعركة . . 
ولكنهما يفترقان في وجوه الإصابة على النحو التالي : 


ما زال يجمع نفسه في زُوره 
ويدق بالصدر الحجار كأنّه 


وكانه غرتةُ عينْ نای 


وإذا أجزنا أن 
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١-أسد‏ البحتري ضبع أو ثعلب يأكل الجيف ويجر إلى أشباله اللحم 
اميت الذي اصطيغ بلون الدم اليابس عليه .. كما أنه يلاعب الاقحوان 
والزهور » وكلا الوصفين لا يتفق مع طباع الأسد . بخلاف أسد المتنبي فهو 
أسد كأشد ما يكون الأسد قوة وبطشاً وافتراساً . . فهو متخضب بدم الفرسان 
وهامات ضحاياه تكاد تشكل تلالاً . : وأنه في عز شبابه وعافيته وسبعيته . 
فلبدتاه وكأنهما من الكثافة والكثرة غابة على كتفه . . ومن فرط قوته أنه إذا زثر 
في الطبرية بلغ زثيره النيل والفرات . 

؟ - إن المعركة في وصف البحتري معركة حقيقية قامت ودارت رحاها 

بين الأسد وممدوح البحتري , وكان ينبغي أن يكون وصفه لهذه ه المعركة وصفاً 
دقيقاً كما هو الواة قع » وأن يخلو من كل ما يمس الواقع .. وأن يتجنب 
التلاعب بالألفاظ لكنه لم يه يفعل فأتى بوصف مذبذب قلق يعاني من عدم 
التوفيق من وجوه عدة . 

أما المعركة في وصف المتنبي فمعركة خيالية » إذ لم تقع معركة 
تذكر . . وقد دافع الممدوح عن نفسه بسوطه عندما عاجله الأسد ولم يمهله 
ليسل سيفه » ثم كانت كرة الجيش على الأسد وكانت النهاية . . فلو كان 
وصف المتنبي على شاكلة وصف البحتري ناقصاً قلقاً متناقضاً لأعذرناه لأنه 
وصف معركة خيالية . . لكن أن يكون وصف المتنبي مع هذه الاعتبارات 
صائباً فهو موضع كل حديث » وموضع كل عظمة في حسن التدقيق . 


*“- البحتري نقض نفسه بقوله : « أذل بشعب الخ » لأنه بصدد ذكر قوة 
الممدوح وأنه لقوته وبطشه قد تمكن من الفتك بالأسد » ومن التغلب عليه في 
عراك شديد . . لكنه قال : اذل الأسد بشغب ثم هالته هالة . . إذن فالممدوح 
قد التقى بالأسد بعد أن خارت قوة الأسد وضعف فيه البطش وقوة الهجوم 
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أما أسد المتنبي فليس كذلك » فهو في عز قوته وأنه من غيظه قد انتفخ حتى 
أصبح عرضه في طوله . . وأنه يكسر الصخور بصدره » ويشق الأرض » 
وبالتالي فإن الممدوح حينما قتله ‏ قام بأكبر بطولة . 

٤‏ - البحتري وصف حركات الأسد ووجوه عيشه فهو يربي أولاده 
ويغذيهم ويستوطن الكثبان والمغارات ويعيش في الغابة بعيداً عن الناس . . 
وأسد هذا شأنه ‏ لا شك ليس بباغ ولاعاد وإنما هو على السجية . . إذن 
فكيف يقول البحتري : ( شهدت لقد أنصفته يوم تنبري له . . . ) » ولعمري 
لم ينصفه » وإنما بغى عليه وظلمه . وعلى عكس ذلك المتنبي فقد برر هجوم 
الممدوح على الأسد بوصفه الأسد بالافتراس والاعتداء على المارة وعلى 
الفرسان البواسل . . فالواجب هو دفعه والقضاء عليه . . وهذا هو المنطق 
السائر على هندسة المقدمات والنتائج . . . وهنا سر توفيقه . 

هذه هي الفوارق الهامة التي تفصل الوصفين عن بعضهما ببون شاسع 
فأحدهما » وهو وصف المتنبي للمعركة الحامية بين الأسد وممدوح المتنبي - 
وصف » أشبع الغرض والموضوع والتعبير فيه بجميع المتطلبات » فجاء 
وصفاً جامعاً لا يعاني من التذبذب والإضطراب » ويسير على السجية .. 
وعلى خلافه وصف البحتري للمعركة فهو وصف شحيح لا ينبض بشيء مما 
يتسامى معه الوصف » كما أن الأخطاء تغزوه من كل جانب ومحتواه ليس 
سوى تركيب استنفد فيه الجهاد إمكانات صاحبه لتزجية الفراغ أكثر مما استنفد 
منها الخلق والإنشاء للإبداع . 

لكن المثير للأسى والحزن أن يبقى كلا الوصفين إما بمنأى عن نقد 
فاحص وتحليل موضعي . . وإما أن تشملهما ممارسات نقدية سائرة على النقد 
العام التفضيلي والمقارنة لكن مع التأثر الكامل بشطحات وأحكام سبقتها . . 


ونقد الأستاذ الإمام عبد العزيز الجرجاني للوصفين هو من فثة الأخير » 
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فقد طرحهما في كتابه ( الوساطة ) ثم حكم على وصف المتنبي بالضعف 
والسخف . وفضل عليه وصف البحتري المتخم بالأخطاء والتناقضات ومبتذل 
الوصف والتعبير !! لِم ؟! لأنه شاعر الآمدي المفضل › أو هو الموج 
المرتفع > أو الموضة السائر عليها الناس . . 

لقد قضى تأثراً وعلى هدي آراء الأمدي ومن سار على دربه ولم يطالب 
نفسه باستقصاء مواطن الحسن والقبح في الوصفين » وفضل أن يقلد الآمدي 
تقليد المتبع وأن يقدم أحد الوصفين باعتبارات الانتماء وفي ضوء المشهورء 
ولو كان ذلك تمويهاً للحق ودفنا للحقيقة !! ولئن يكن للقاضي عذره بحكم أن 
عمله يفرض عليه التقليد والاتباع والاستناد الى النص . . فليس للآخرين في 
ذلك عذر يذكر . 1 

ولكن أين تصيب العلة إذا التمسناها ؟؟ العقول التي اعتقمت عن 
العطاء الخالق فانساقت الى التقليد المعروف إلى ما تقصر عن الغاية .. أو 
الزمان القاتم والحياة الاجتماعية القلقة المضطربة الشحيحة ؟! أم أن المواد 
المطروحة إذ ذاك قد تأتت من ضيق ؟! 

لعل كثيراً من هذا وذاك مما تلصق به العلل في قضية الجرجاني ... 
ولكن هذه العلل وإن كثرت وحاولت أن تمسك بها لا تقع يدك منها حيث 
يمتلىء منه الكفٌ أو حيث موضع الحاجة يقتضيه . 

وهكذاءفإن الاستناد إلى آراء الأجداد الأقدمين في كونهم قد قبلوا راا أو 
رفضوا عطاء أو اجتهاداً ‏ ليس من الحجة في شيء - طالما لا يسير على الواقع 
وخاصة أن حبل الانتماءات مطاط يمتد ما وسعه المط والمد . 

ومن هذا المنطلق نقول : إن الحاجة إلى إعادة النظر في كل ما ورثناه 
من أجدادنا على أنه موضع اتفاق منهم - شديدة شدة حاجة العدل والعلم 
والنقد الرشيد إلى تقويض عروش خاوية بنتها الحذلقة بوحي التعصب أو 
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المنطق وجدل المغالبة جلالاً ليس له من العدل أي نصيب . 

. لقد انحصر ما أدرنا من النقاش حول البحتري فى نقد الرفض 
والمفاضلة ونقد الأخطاء . . وقد رأينا البحتري وقد خرج من المنصة خالي: 
الوفاض . : فهل يعني ذلك أننا درسنا الموضوع بعين المُعدلة والإنصاف ؟! ٠‏ 


إن نقد الأخطاء ونقد الرفض حتى وإن أديرا على المنهج والحجة 
والمقايس - لا يخلقان شاعرا » البتة » وبالتالي لا يمان عن مكان الشاعر بين 
الشعراء . . إذ لا شاعر إلا وأخطأ أفحش الأخطاء وأكثرها . ولا شاعر إلا 
وأجاد في غرض ففضل فيه على غيره . . . وأردأ في غرض آخر فسقط فيه عن 
نظر أرباب الأدب من نحلة النقاد . 


«مبلغ علمي أن هذا النقد قد يكون مفيداً لإرشاد النشء» وفي لفت 
نظر صاحب النص إلى مواطن القبح والحسن والضعف والقوة في أثره » ولكنه 
لا يسلط على الشاعر وعلى ما يستحق من المنزلة بين الشعراء - أي بصيص 
من الضوء . ٠‏ 


أما عن البحتري فامن شيء في الحكم على شعره وشعر أمثاله في رأبي 

هو التجنب عن الاستناد كل الاستناد إلى قاعدة مقررة في تقديرهم وتقدير 
أشعارهم . . وذلك لكثرة تذبذبهم » حتى أنك تراهم يجسدون الضعف 
والنزق في أشعار استنفد خلقها كل جهد منهم » ثم تراهم يتسامون في شعر 

لم يعلق به منهم جهد ولا نصيب . . تراهم يجمعون في إهابهم عنفاً » 
ووداعة في وقت واحد . . يعنفون لطيفاً وأحياناً يلطفون عنيفاً . . يستخفون 
بالعظائم تارة ويقيمون القيامة للتوافه التي لا يستحق الاهتمام » ولعل أدق ما 
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يمكن إطلاقه عليهم أنهم أمزجة غربية متناقضة متوافقة » وملكات ميزتها 
مفارقات المفارقات . ش 

والبحتري شاعر ولا جرم ٠‏ وقد التقت كلمة الناس منذ الأمدي وحتى 
اليوم على تفضيل مذهبه . . وكانت الدعوة في سوق الادب دوماً هي الركون 
الى البحتري وأدبه وإلى طريقته .. . فمن السخف أن نتهم تلك الأذواق التي 
والجهل أو التعصب والأهواء . . ْ 


وأن الآدباء قد تحن 3 يخصصوا شعره بدراسة أو شرح 2 لأنهم لم 
يجدوا في شعره ما وجدوه في شعر المتنبي وأبي تمام . وهل يلغي هذا 
الحكم شعره وينفيه من زمرة الجياد ؟؟ كلا . 


إن ابن خلكان يعد البحتري سيد المطبوعين ويعقد له لواء الأفضلية في Ù‏ 
الشعر العذب والموسيقى الشعرية الحالمة .. وينسب كل غزل رقيق 
أنثوي . . أو حتى الشاذ إلى مدرسته الشعرية . . . وقد سار على نهجه كثيرون 
من مؤلفي كتب الأعلام ومؤرخي الآداب » وسبق أن قلنا أن شعراء مصر 
والمغرب من بعد البحتري .. إنما جاءوا امتداداً لمدرسة السهولة 
والعذوبة . . -امتداداً للبحتري . . وأنه لا يقل من أهمية هذا الأنتماء أن 
يكون منزلة هؤلاء الشعراء دون الفحولة وشعراء الجزالة والقوة . . لأن الزمان 
كان زمان الأخذ بالأسهل . . . والأخذ بنظام التسلية والإلهاء . . . وتجنب كل 
ما يثقل الذهن ويشغل البال عن المتعة . . فقد كان الناس بحاجة إلى تمضية 
فراغهم » والاسترواح عن معاناتهم اليومية ‏ بشيء يسبب لهم الإمتاع » 
ويسلي الذهن . . . وليس بشيء يكد الفهم ويغرقهم في متاهات الفكر وأغوار 
المعنى ومعنى المعنى . 
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ا ولع م يض خثم الصحة على حك ابن خلكان جه البحتري - أ 
من الشعراء مشل (كشاجم ) و( الناشئين لار ولاس قد جلا 


والمتنبي - وهو أقوى شاعر ظهر في تاريخ 


وولُوا الوجه نحوه . 


خ العرب - محتذ أيضاً للبحتري 


في بعض شعره ٠‏ وتار إلى أسلوبه في كثير مما خلقه من الشعر . اطي 


شعر البحتري ومعانيه ما هو غير قليل . . 


وحيث ان الحت يتسع لسوق الأمثلة فإنى أسوق بعص النماذج مما أخذه 
المتنبى من البحتري وتجاوزه فى الإجادة وما أخذه منه وساوأه أو قصر عنه » 
وإليك الأمثلة من غير رعاية الترتيب وبدون تعليق : 


البحتري : 
المتنبي : 

إذا لم تكن نفس الحسيب كأصله 
البحتري : 

جل عن مذهب المديح . فقد كا 
المتنبي : 

تجاوز قدر المدح حتى كأنه 
البحتري : 

إذا ما الجرح رم على فساد 
المتنبي : 

فإن الججرح ينفِبرٌ بعد حين 
البحتري : 

ولم أرَ مشل الرجال تفاوتّت 
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حتى يرى في فِعَاله حسبه: 
فماذا الذي تَغْني كرام المناصب 
د أن يكون المديحٌ فيه هجاء 
بأحسن ما يثنى عليه يُعاب 


إذا كان البناءُ على فساد 


إلى المجد حتى عُدَّ ألفٌ بواحد 


مضى وبئلوه . وانفردت بفضلهم 
البحتري : 


وأجبْنَ عن تعرض عرض لجاهل 


المتنبى : 


البحتري : 


إني لأعلمٌ » والأَِيْبُ خَبِيِرٌ 
البحتري : 

حالت بك الأشياءً عن حالاتها 
المتنبي : 

ما شك خابرٌ أمرهم من بعده 
البحتري : 

إذا لم يكن أَمْضَى من السيف حا 
المتنبي : 

ولا ينفع الإمكانُ . لولا سخاؤه 
البحتري : 


وألفٌ إذا ما جَمعْتَ » واحدٌ فردٌ 
وإن كنت بالإقدام أْطعَنَ في الصف 
ويحيد عنك احمل الجرار 
أهابوا بسيفي كان سرع من طرفي 


فاه شعري الذي ادخر 
لباه سيف والأشقر 


به عادة إلا أحاديثٌ باطل 
إن الحياة وإن حرصت غُرُوْرٌ 
فالحزنٌ جل والعزاءُ حرام 
إن العزاءَ عليهم. محَُظود 
ملفلا قط » إن الكففٌ لا السيف- تَقْطمُ 
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وهل نافع » لولا الأكف ‏ القنا السَمْرُ 
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نزلوا بأرض الزعفران وجانبوا 
المتنبي : 

تركت دخان الرَّمْثْ في أوطانها 
البحتري: : 

ملك بعالية العراق قبابُه 

ومللتُ نحرّ عثارها فأضائني 
البحتري : 
حملت حمائله القديمة بقلة 
المتنبي : 

حملته حمائل الدَّهْرٍ حتى 
البحتري : 
المتنبي : 

ولحظت أتثملّه فسان مواهبا 
البحتري : 

ولو أن الجبال فقدن إلفا 
المتنبي : 

ولو حُمّلتَ صم الجبال الذي بنا 


أرضا ترب اليح وَالعَيصَومَا 
طلبا لقوم برقدون العنبرا 
يقري البدور بها » ونحن ضيوفه 
من بحر البدرَامضَارَ ين رى 
هي محتاجة إلى خراز 
ونان راحټه ندىٌّ ونجيعا 
ولمست مُنْضصّلَهِ فَسَالَ نفوسشاً 
لأوشك جامد منهايَدُوْبُ 


غداة افتَرقنا أوشكت تتصداع 


هذه بعض التماذج من احتذاءات المتنبي للبحتري وقد جمعتها من 
قصائد تمثل نصف آثار المتنبي في الشعر » ويمكن أن يُرى مثلها في النصف 
الآخر.. مما يدل على أن البحتري إنما يأتي في عداد الفئة الأولى من 
الشعراء الذين لهم نصيب في قائمة احتذاءات المتنبي للشعراء وتأثره بهم . 
فإذا كان أبو تمام هو صاحب الحظوة الأولى في الأستاذية على المتنبي وأن 
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نصيبه منها هو نصيب الأسد . .. فإن ما يتبقى من أبي تمام في هذه الحظرة 
يتقاسمها البحتري واب بن الرومي وبشار وأبو نواس على أنصبة تملأ العين من 
بعض الجوانب . ۰ 

وإذا سلمنا بهذا الواقع وهو احتذاء المتنبي البحتريي في أكثر من لان 
بيت - فإنه يجب أن نسلم للبحتري بالشاعرية العالية » ! ن وقوعه موقع القبول 

من المتنبي - وهو إمام أئمة م اش على الطلاق نما يي ن البحتري شاعر 

عبقري فد في مواهبه . 

ولا يقدح ‏ كما قلنا مراراً ‏ في الأمر أنه التقم على موائد السابقين 
عليه » وأنه بعيد كل البعد عن الإبداع » وأنه ضعيف في مدائحه للخلفاء أو 
أنه شاعر تكرار وسهولة ‏ لأن أسباب هذه وهذه إنما يعود أكثر ما يعود إلى من 
تلقى من البحتري في عصره » وإلى ظروف العصر وظروف من كان يتخاطب 
معهم - ولا يعود إلى البحتري إلا في قليل القليل . . وهذا مما يغفرله . 

هذا» كل ما أسعفتنا الفرصة في هذه العاجلة لبيان ما للبحتري من 
الفضل لكن يبدو أن حظ الموضوع من الكمال لا يكون مقبولاً إلا إذا ألحقنا 
به فقرات تبين أسباب البحتري ٠‏ وأدواته في خلق الخلابة والسهولة » وتوفير 
مقومات السلاسة والعذوبة في شعره . . فقد عرف الرجل بهذه الصفات وحق 
له أن يدرس من خلال هذه الميزات التي عرف بها . 


ومن وائع معايشتي ي لساري أستطيع أن أالخص الأسباب اي أدت 


شعره في ؛ : 
١‏ - محاولة استعمال الألفاظ المتداولة فى التخاطب : 
من ولع البحتري بالوضبوح أنه يستخدم کلمات متداولة بي بين الناس ولا 


3 


يتحرج في استعمال المتداول من أن يستخدم سوقياً يتلهج به العامة وليس له 
في الفصحى أي نصيب . ومن هذه الاستعمالات مثللً : الكلمات الفارسية 
التي تسربت إلى أسلوب التخاطب في العراق على مر الزمن وأصبحت مألوفة 
يتداولها الناس في محادثاتهم اليومية في السوق ومنها لأجل المثال : 


التبان : السروال » نوشجان » نوبخت : نوعان من الفطائر المحلاة 
بالسمن والقشدة » بونيد : القيد » زمرتا : القرناء » شيرين : الحلوء وعلم 
على امرأة فاتنة كانت في الأدب الفارسي القديم() » خحذ من غريم السوء 
الآجرًا: مأخوذ من مثل فارسي يقول (خشت أزبد بده نعمت خداست) 
دستبان : السوار » الصن ‏ أصلها سن : خشب معروف . كشنيزه : كزبره » 
دستكره : مخفف دستكاره : المصنوعة . الخوان : السماط » دستيجة › 
دستجه : إناء صغير » وغير ذلك من الكلمات الفارسية التي وردت في شعر 


البحتري وأخذها من سوقة بغداد9© . 


ومن الألفاظ السوقية التي اكتظ بها شعر البحتري شتائمه المكشوفة التي 
حشدها في شعره» وانحدر فيها إلى مستوى الإسفاف وإلى شتائم المعربدين 
والشغب والشطار » حيث رمى مَهُجويه بأوصاف قبيحة» وأكثرٌ من ذكر 
سوءاتهم » كما ذكر لهم عيوباً يمجها الذوق » وشتم أهلهم بصفات قبيحة 
نعف عن ذكرها . لأنها كلمات لا تليق بأصغر شاعر أن يستخدمها » ناهيك 
عن البحتري وهو شاعر له مكانته . ا 


والحقيقة أن البحتري ينحدر في أكثر أشعاره إلى أدنى مستوى لغوي 


(1) جاءت هذه الكلمات في مقطوعة هجائية واحدة هجا بها البحتري رجلا من أهل بلده وأولها : 
«أمرر على حلب ذات البساتين ». ديوان البحتري ج۲ ص 5945-5948 . 

(۲) للوقوف على هذه الأسماء أنظر : ديوان البحتري ج۲ ص ۲۹۰ و۲۷۲ و۳۷۲ و١۱۹ء‏ و44١1‏ ط 
دار صادر دار بيروت . 
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متداول » ولا يكاد يكون من رمى القول على عواهنه إذا قلنا : إن جل شعر 
البحتري في مدح الخلفاء لا يرتفع عن مستوى الألفاظ التي يستعملها الناس 
أن معانى البحتري فى مدائحه للخلفاء باستثناء تشبيباته لا تعدو ثمانية عشر 
شعر البحتري شعر مبتذل ركيك» من شأنه أن يكون غير محظوظ بشيء من 
الجودة والنصاعة . ش 

لكن الدارس لشعر البحتري يرى أن له مع كل ذلك حظا في الجيد » 
وأن فيه مع هذا التكررا والإسفاف أشعاراً ناصعة رائعة قيمة » فما السبب 
إذن ؟؟ 

الواقع أنه على الرغم من جنوح البحتري إلى التكرار وإكثاره من 
استخدام الكلمات المتداولة فانه استطاع أن يضفي نوعاً من الجدة على معانيه 
باستخدامه لطائف الحيل ومنها : 

- أنه سعى جاهداً إلى الأخذ بنظام التشبيهات غير المباشرة » وإلى 
تجنب استخدام أدوات التشبيه وإلى الإكثار من التشبيهات المؤكلة التي 
يستخدم فيها الفعل وما ينوب عنه والمفعول المطلق ‏ بدل أدوات التشبيه : 

يعطيك() القضيب قوامها ويريك عينيها الغزال الأحور 

« يقيمها قد»: يؤنث تارة ويذكر0” . 
)١(‏ لم ي يستطع الآمدي أن يثبت للبحتري معاني غير 18 معنى في مدح الخلفاء ليوازن بين هذه 

المعاني ومعاني أبي تمام مع أن لأبي تمام في المدح أكثر من ٠٠١‏ معنى آخر أنظر الموازنة 
جا ص ۱ ظط دار المعارف المصرية ۱۹۷۳ . وانظر الفصل الثامن من هذا الكتاب : 

(۲) من قصيدة في مدح المتوكل وأولها : «أحفي خحوى لك في الضلوع وأظهر ) ديوانه ج۱ 


ص۲۳ ۔ ۲٣‏ . 
۳( المصدر ص٣۲‏ . 


مهزوزة هر القضيب إذا ا نثنت (1) 
داقع شعر البحتري يشههد له بانه اقل الشعراء اء استعمالا لأدؤات 
التشبيه ع وقد فحصت قصائده اللامية ذات قواف على وزن فعيل وفعول 229 
لاني عشر فاد قوامها مئان وثلاثة وثلائون پت a‏ أكثر من 
'أربع عشرة أداة للتشبيه . أي أداة واخدة ة لكل خمسة عشر بيتاً أو داة لكل مائة 
وسین كلسة ريسا . وهاه سبسة ضئلة إذا قورت بأدوات الي . 
مادم في شعر أي تما ع فقد عددتها في قصائد اللامية وهي لا تر 


عن ثلاثمائة وعسرين بيتا تقر( فوجدتها واحدة وثلاثين أد داق أ بواقع أداة 1 


اتا لات ان ل سرتفي تم مارت ر ر ری 
إلى ١‏ ام التشبيهات | المؤكدة أ أكثر من حاجة !| البحتري إليها 
ومن حيل البحتري لتجنب الابتذال وإضفاء الخلابة على الألفاظ العادية 
استعماله الطباق وقصائده مكتظة به . 
وسرى خيالك طارقا وعلى اللوى عيس مطلحة وزكب هاجد 


3 السب س متقارب ومرامها متباعدُ 
يتكفل الأدنى ويدرك رأ يهال أقصى ويتبَعه الأبي العائد 


س 

.)١(‏ من قصيدة في مدح المتوكل على الله وأولها : «ألا هل أتاها بالمغيب سلامي » ديوان البحتري 
ج ص©6 ١٠١‏ , 

هه انظر : ان البحتري جا ط دار صادر» دار بصروت س۸٥‏ و۹٣٣‏ و۷۸٣‏ وج" ص١‏ وام 


, و‎ Vg Tg و‎ n 
ومن ص۲۲۳ إلى‎ ۱١١ انظر : : ديوان أبي تمام ط دار د الفكر للجميع بيروت من ص 157 - إلى‎ (۳) 
, ۲٣۲ إلى 247 في ص١5 8 إلى‎ 54١ ومن ص‎ ٨ 
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فقد اهتدى المعْوَّحٌ وهو مَقَرَمٌ بيديه واستوفى الصلاح الفاسدٌ 
والطباق هو إحدى الحيل التي جنح إليها البحتري وأكثرَ منها» وجميع 
الأمثلة التي سقناها من قصيدة واحدة ولم نستوف بعد كل ما فيها من 
الطباق . ظ 
وهناك أيضا حيل أخرى عمد إليها البحتري ليضفي على شعره مسحة 
جمالية وخلابة > ومن هذه الحيل الجناس . واللف والنشر ء ومراعاة النظير. 
والمقابلة . ُ 


؟ - تجنب استخدام الكلمات الموحية التي تعطى أبعاداً غير مرئية : 
الكلمات المباشرة فقد دأب أن يتناول المعاني من أقرب جوانبها . وأن' 
يتجنب الكلمات التي تعطي عمقاً غير مرئى أو تخلق زوايا خافية . أوما 
يسميه الإمام الجرجاني بمعنى المعاني يقول مثا : 

«لك الخلائق فينا السهلة السمح». ويقول :«والمكرمات التي باتت معالمهام ا 

كلام قريب سهل أوتي من أيسر طرقه ع ولو أراد أن يأتي بالكلام من 

جوانبه البعيدة : لقال ٠‏ أنت الخلائق فينا سهلة سمحاً» والمكرمات التي ٠‏ 
الخ. أو : خلائق لكم . . الخ ء أو إيها خلائقكم . . أوتيكم خلائق . 
الخ ¢ ولو أتى بمشل هذه التعبيرات لازدحم معنأه وأدى به إلى نوع من 
الغموض لكنه لم يفعل لأنه يريد أن يكون واضحاً وسهاٌ . 





.) الآبيات من قصيدة البحتري في مرح الحسن بن مخلد وأولها : «وصل تقارب منه ثم تباعد‎ )١( 
. ط دار المعارف‎ ٠0١١ ص‎ ١ انظر ديوان البحتري مجلد‎ 

(؟) من مقطوعة يمدح بها الحسن بن مخلد وهو من سراة الفرس الذين اختاروا الإقامة ببغداد وكان 
من سراة بغداد أيضاً . ديوان البحتري ج۲ ص٤۲۰‏ ط دار صادر دار بيروت : 


۳ 


مثال آخر : 
غيت بسُؤْدَدِهِ مرارِبُ فارس هذالهعَمٌ وهذاوالد”). 

كان يمكن أن يقول بدل : غنيت ‏ كملت » أو زاهت » أو تباهت 
بسؤدده مزارب فارس . أي سادة الفرس » ورؤ سائهم وهم أقارب الممدوح 
الأدنون منه » ولو قال ذلك لازدحم معناه » وكان قد أفاد نوعاً من تداعي 
الخواطر > لأن مباهاة واكتمال رؤ ساء الفرس وهم وشائج المجد وقد تواصل 
فيهم السؤدد › أصلا وفرعاً يثير أسئلة حول سؤدد الممدوح وجلال هذا 
السؤدد 0 وأسباب سيرورته وشيوعه في بقاع الأرض . ولكنه قال : غنيت › 
فهجا الممدوح من حيث يريد مدحهء لأنه أفاد بذلك أن أقارب الممدوح 
الأدنين وهم سراة الفرس كانوا من الفقراء المدقعين الجياع فأغناهم سؤدد 
الممدوح »ء أو أنهم كانوا مجهولي النسب مغمورين لم ينلهم السؤدد فجاء 
الممدوح يسؤدده فمنحهم سؤدداً ومجداً » وهذا كله توهين للممدوح » وقد 
أدى بالبحتري إلى ذلك ولوعه باستعمال المتداول الواضح السهل » وبتناول 
المعنى من جانبه الأسهل ليتجنب المعاناة» وليكون قريباً من العامة» وأخيرا 

ليمدح الممدوح بالجود ليتقاضى عطاء أكثر . 


وهكذا فأن أكثر معاني البحتري قد استخدمت من جوانبها السهلة 
القريبة الطيعة وليس من جانبها الحرون والبعيد الجامح . 
على أن البحتري لا يكتفي لخلق لخلق الوضوح والجمال في شعره بتناول 


المعاني بألفاظ قريبة سهلة وبتجنب الجانب الحرون منهاء بل إنه يسعى أيضا 
إلى وضع كلمات ذات نبرات موسيقية خفيفة تتلاعم أولاً مع الغناء دسهل 





ر( من قصيدة فى مدح الحسن بن مخلد وأولها : «وصل تقارب منه ثم تباعد»» ديوانه جا 
ص۲۰۹ . 


“T4 


على الناس أن يدندنوا بها في سرهم ونجواهم » وتضفي ثانيا على الشعر 
مسحة جمالية فيكون لشعره السيرورة . 
ذات الموسيقى النغمية الهادئة » والحروف النبرية الملائمة للترنيم الغنائي .. 
ومن المعلوم بمكان أن الترنيم الموسيقى والإيقاع النبري الخلاب في الكلمة 
من أقوى العوامل التي تقيد الناظر في الشعر وتلهيه عن المعنى » بل وتحول 
والناظر لشعر البحتري يرى أن الحروف اللينة الثلاث هي أكثر الحروف 
المستعملة في شعره » وتتراوح نسبة استخدامه ما بين ۲۰ و۲۲ و۴٣۲‏ » تأتي 
و٤ /١‏ تتلوها الحروف النطعية » ويأتى ترتيب الحروف الأخرى بعد هذه 
الثلاث . ش 


قصائد للبحتري ومقطوعاته حيث اخترت في المديح قصائده الثلاث المبدوءة 
بالمطالع الآتية : 


« عن أي ثغر تبتسم )210 » و شغلان عن عذل وعن تفنید ٤»‏ ولو 
كان يعْتب هاجر فى واصل 00 وفى الأهاجى قصيدته المبدوءة بمطلع : 
£ 5 -0. 5 8 5 اع ع 
ر عذمت الثقيل فما أدمره 2 ومقطوعة هجائية أولها : « وما خفت جدي 


١9 - من قصيدته في مدح المتوكل وأولها : «عن أي ثغر تبتسم»» ديوان البحتري ج١ ص۱۸‎ )١( 
. ط دار صادر دار بيروت‎ 

(۲) من قصيدته في مدح المتوكل : ديوان البحتري ج١‏ ص۱۲-١٠‏ . 

(۳) من مديحه في المعتز بالله ‏ ديران البحتري ج١‏ ص۸٤۱ ۱٩۰‏ . 

. ۳۸٦ - من أهاجي البحتري في ابن رباح  ديوانه ج۲ ص هلا"‎ )٤( 


1e 


في الصديق يسوءه »27 » وقصيدة هجائية أخرى أولها : « مَرَتَ على عزمها 
ولم تقف )7) : اا 

واخترت من مراثيه قصيدتين -أولاهما قوله : «لأية حال أعلن الوجد 
كاتمه »27 وثانيتهما قوله : « محل على القاطول أخلق دائره )0 واخترت من 
وصفه : قصيدته فی وصف إيوان كسرى © . ومن العتاب قصيلته : « البيت . 


بي على أركانه » © . 


وقد خرجت من هذا التمحيص بالنتائج الآتية : 

يستعمل البحتري في كل هلالا حرفاً ما بين 7117 » 21716 ۲۲۱ » من 
حروف اللين الثلاثة المعروفة بحروف العلة . وما بين ۱١١‏ و٣١٠‏ وه"١‏ 
و۱۳۸ من الحروف الذولقية» وهي الراء واللام والنون» وما بين 88 و٣۹‏ 
و48 من الحروف الشفوية » وما يتراوح بين ۷۳ و۷۸ و86 و۲٩‏ من الحروف 
النطعية » وهي التاء والدال والطاء » أما الحروف اللهوية » وهي » القاف 
والكاف . فلا تتجاوز نسبتها ٠١‏ و٠٤‏ و٣٤‏ » وتأتي بعدها في الدرجة: , 
الحروف الشفيرية » وهي الشين والفاء والجيم . وأقل الحروف استعمالا في 
شعر البحتري ‏ هي الحروف اللثوية والحروف المجهورة الرخوة باستثناء 
الحروف الجوفية منها . ) 

ونتبين من كل ذلك أن الحروف الهادئة ذات النبرات الموسيقية الملائمة 


)1( من أهاجيه في ابن رباح ديوانه ج۲ ص3/9 - ۳۸۰ . 
(۳) قصيدة هجا فيها ابن أبي قماش - ديوان البحتري ج۲ ص۲۷۰ - ۲۷۳ . 
(۳) من رثائه في ابن أبي الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشني » ديوان البحتري ج۲ ص١5‏ - 
٠ ۹۳‏ 
(4» من رثائه في المتوكل : ديوان البحتري ج١‏ ص4 55-8 . 
(8)» من قصيدة أنشأها في وصف إيوان كسرى ‏ ديوان البحتري ج١‏ ص . 
(1) من قصيدة عتاب : عاتب بها الحسن بن وهب . ديوان البحتري ج؟ ص "3575-754١‏ . 
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للترنيم الغنائي مثل حروف اللين » وكذلك الحروف التي يصاحبها في النطق 
نوع من الغنة » وتساعد على ترقيق الصوت مثل الحروف الذولقيه ‏ هي أكثر 
الحروف استعمالا في شعر البحتري » وتأتي بعدها الحروف ذات الوقع 
السريع الملائمة للغناء الخفيف مثل النطعية فالأسلية . 


أما الحروف ذات الإيقاع الشديد والأجراس الثقيلة الضخمة»ء مثل 
الحروف الحلقية » وكذلك الحروف الصامته ذات الرنات القصيرة» مثل 
الحروف الرخوة والمهموسة, أو الحروف ذات الموسيقى البطيئة» مثل 
المجهورة الرخوة أو المجهورة بين الرخوة والشدة» فعلى الرغم من أن عددها 
الأبجدي يتجاوز ضعف الحروف المحظوظة في شعر البحتري إلا أن نسبة 
استعمالها هي ۱۷ /. ش 


ولعل في هذا ما هو أكثر من الدليل ليبين لنا أهم أسباب الخلابة والسهولة 
والوضوح في شعر البحتري » بل أحد العوامل التي أضفت على شعر 
البحتري مسحة جمالية أخاذة دفعت بالأدباء والنقاد إلى تقريظه ووصفه 
بالنصاعة والجزالة والجمال الفياض . 


ومن حيل البحتري لخلق السهولة في شعره - إلى جانب جهوده المتمثلة 
في استخدام الكلمات المستعملة المتداولة وإطناب الكلام > وابتعاده عن 
كما يقع فى إحساس الشاعر ‏ أنه يحاول أن يعطى شعره رنينا موسيقيا يتلذذ 
الناطق به ويخلق لشعره السيرورة › فهو يسعى أن يستعمل القوافي المطلقة 
بحرف علة وهى القرافى ذات الرؤي المتحرك المدود مثل : بلادي » 
وتليدي » وعهدي » ومودي » وارجعي » ويرضى . وأيامي » أو القوافي التي 
تنتهى بحرف ( علة ) بسبب طبيعة بنائها مثل : شهادها » دمارها » وجهودها . 


"YY 


ويؤلف هذان النوعان من القوافي No ٠‏ من مجصوع قصائد البحتري فى 
حين أن قوافيه المقيدة بالضمة والفتحة تؤلف 220/15 فقط كما أن قوافيه 
المقيدة بالسكون لا تتجاوز 4/ من مجموع قصائده9” . 0 

وتمشيا مع هذا الغرض فان البحتري لا يعد شعره معيباً إذا كرر قوافيه 
بشكل مطرد » ومن ثم فانه يكرر في كل خمسين بيتا خمس عشرة قافية أي أن 
حوالي /٠١‏ من مجموع قوافيه مكررة » وترتفع هذه النسبة في بعض الأحيان 
حتى تصل 77#/ . 

وهكذا نجد البحتري يجنح إلى حيل فنية كثيرة ليجعل من شعره شعرا 
واضحا عذبا طيعا للفن» وسهلا قريبا فى مغياه ومعناه » غير أنه بقدر ما تمكن 
من تحقيق بغيته في انتحائه هذا المغيا بقدر ما انحدر إلى الابتذال يسبب 
تکراره» وإلى الرداءة بسبب عدم تحريه الإقصاء فى قنص » وإلى الإسفاف 
يسبب استعماله كلام السوقة وشتائمهم . 


فلا هو خلق المعادل الموضوعي لإحساسه ولا جسد انطباعه تجاه 


)١(‏ وقد توصلت إلى هذه النتيجة من خلال فحص إحصائي أجريته على سبع وثلاثين قصيدة 
ومقطوعة من قوافي الدال في ديوان البحتري . أنظر : ديوان البحتري ط دار صادر دار بيروت 
ج۱ ص۱۲ و٣۱‏ و۲۰ وه؟ و٣۲‏ و۷٤‏ واه و5ه وهلا و٩۸‏ و1۱۸ ت۱۱۹ و٣٣۱‏ و۱۲۹ و٣۱۳‏ 
و و۹ و۷ و و۷ و و و7544 TTI YTfy Yg‏ ولوللا 
و و۸٣۳‏ و٤۳۸‏ و۳۹ و05١1‏ و٣۴٤‏ - وكذلك من فحص إحصائي أجريته على ثلاثين قافية 
من قوافي الراء أنظر ديوان البحتسري ج۱ ص۲۳ و٤‏ و48 و55 و۸۳ و۱۰۰ و٤۱۱‏ و١٣۱‏ 
و و۳۸ و۷ و94١1‏ و۳ و۳ و٤٤‏ و٤۲‏ و٣۷‏ و۷ و٣‏ و١‏ و٤۰٣‏ 
و۷ و۳ و۳۹ و۳۹۸ و١5‏ و۱۷٤‏ و۱۸٤‏ و۲۷٤‏ و١٤٥٤‏ وكذلك من فحص بعض القصائد 
الأخرى أنظر قصائد البحتري السينية والميمية في ديوانه . 

(۲) أنظر قوافي الدال ج۱ ص٩۱۹‏ ۔ ۱۹۸ و۲۲۰ - ۲۲۱ وقوافي العين ج١‏ ص۳۲ و٤۸‏ و9١71‏ 
و٤۳‏ وقوافي الراء ج۱ ص۲۳ و۸۳ و١٠٠1‏ و۸٤۲‏ و٦۲۹‏ و۲۹۸ . 

(*) أنظر قافية الدال في ديوانه ج١‏ ص٠۲‏ وقافية اللام ص۲٦‏ و۳ و٥٠۲‏ - ۲٠۷‏ وقافية الميم 
ص۱۸ ومواضع أخرى . 


A 


الأشياء والأحداث » كما أنه لم يرسم صورة عن المعاني العقلية ‏ كل ما فعله 
هو أنه تلاعب بالألفاظ. وروض قريحته على التقليدء وتفكة ليلهي القارىء. 
وإن شعت فقل: عبث بالكلام عبث الوليد» كما وقع للمعري أن سماه حين 
سمى شرحه على ديوانه البحتري « عبث الؤليد » . 

وبعد . . فإن مذهب البحتري كما لاحظناه ليس سوى مذهب جمال 
لفظي حال إلا فيما هو قليل - من رؤي الشاعر والصور الشعرية » ومن 
أشكال المعاني المعقولة . . . على أننا لا نكتفي بذلك بل نقيم موازنة قصيرة 
بين أبي تمام والبحتري في الصورة الشعرية وفي الاعتذار وفي العتاب. . 
وذلك في فصل مستقل بعنوان: الشاعران في الميزان ‏ لكي نكون على بينة من 
أعمال الشاعرين» ولكي نشبع باب فضل الطائيين بدلائل عينية نقف بواسطتها 
على الحق » ونتبين ما لكل من الشاعرين من الفضل . 
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الزصإ الذابع 


الاعات فى الان 


: الصورة الشعرية‎ - ١ 

تختلف الصورة الشعرية عن الصورة في اعتباراتها الأخرى » فالصورة 
كما ذهب إليها الفلاسفة والنقاد وعلماء الجمال هي مايبقى في الإدراك 
الباطني » أو الملكة الذهنية من صور الأشياء بعد انتهاء دور الحس بسبب غيبة 
المُدْرَكَ عنه » أي ما يبقى في صفحة الذهن من الزوايا والأشكال عن شيء 
بعدما انتهى دور القوة المدركة الحسية في إدراك ذلك الشي . إما بسبب بعده 
عن متناول إدراك القوة المدركة الحسية . وإما لأسباب أخرى . ومن هنا فإن 
الصورة الشعرية هي الصورة التي يرسمها الشاعر عن الأشياء كما يقع في 
إحساسه » أو الشكل الذي يصوره الشاعر في صياغته الشعرية عن الصور 
الخارجية العالقة بالذهن بما فيها من الخلجات والتأثر والانطباع . 

وأدق الصور الشعرية هي الصور التي تجمع في إطارها من عناصر 
الحركة والمنظر واللون والحس والمكان والزمان ما هو أكمل وأشمل > والتي 
تجمع بين التضادات والمتناقضات في تركيب ونسج يختلفان عن الصور كما 
نحسها بالحواس الخمس . 

هذا هو التتحديد الذي حدده النقاد لبيان الصورة الشعرية : فلنر إذن 


۳1 


نصيب كل من الشاعرين أبي تمام والبحتري منها : 
الصورة الشعرية عند أبي تمام : 

إن الناظر لصور أبي تمام الشعرية يراها صوراً مفعمة بالألوان والحركة » 
حافلة بجميع العناصر المرتبطة بالموضوع من المدركات الحسية البصرية 
والسمعية واللمسية . ومن ظلال الخوالج والخواطر . وما يقع في الحس 
الباطني والملكة الشاعرية.. ومن ثم فإذا وصف أبو تمام وصفا فإنه يعطي أولا 
العناصر المحسوسة بالحواس الخمس حقها الكامل في الظهورء ثم يجسد 
إلى جانب ذلك الصورة المنطبعة في صفحة الذهن وواقع الحس . أنظر 
مثلا : إلى الصورة التي رسمها عن وجوه ممدوحيه وهوغاد عليهم : 


کان وجوههم سرج تزَاهَرَ أو نجوم سَّماءِ 
فتظهر وكأنها لألأة النجم فى الليالى الحالكة . وقد عبر فيه « بتزاهر ) أي 
تاذل وهو وجه توفيقه ولو قال . إتقد » أوضاء » أو قال توهج ء أو في 
وهج » كما قال ابن الرومي : 1 


- ما وقع له هذا التوفيق . لأن التلألؤ لا يكون إلا عندما يبدو السراج 

من بعيد » وهو الأنسب لغرضه » لأنه يرمز بذلك إلى حالة الفاقة التى ابتلاه 

الزمان بها 43 فصار نهاره كالليل المظلم ¢ فصور نفسه وهو في هذه الحالة 

وكأنه يشق دياجير الليل وهو في طريقه إلى مصدوحيه » وأن الزمان وهو وقت 

)١(‏ وأوله : «أغدو على صحب كان وجوههم ». . . من قصيدة في مدح خحالد بن يزيد الشيباني 
وأولها : « هتكت يد الأحزان ستر عزائي 4 ديوأنه ص۱۲ 1١‏ ط دار الفكر للجميع بيروت . 
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الغدو وإشراقة الصباح بالنسبة له حالك أسود » وأن ابتهاجه برؤية وجوه هؤلاء 
الممدوحين » وفرحته واستبشاره بهم هو ابتهاج الحائر التائه برؤية السراج في 
الليل البهيم . 

. وتوفيق أبي تمام في تصوير المحسوس هنا يتجلى في رسمه بصيص 
السرج بقوله « تزاهر ) ثم إتباعه إياه بقوله : « أو نجوم سماء ) حيث سوى ا 
بينهما في الشكل واللون والظهور. فصور بذلك أولا الحركة بقوله : 
« تزاهر » » أي تلألأ » والتلألؤ هو ما يكون من البصيص على: لمحات متتالية 
متواصلة من الضوء والظلمة » فرسم بذلك الشكل عندما جعل ظهور السرج 
من بعيد متماثلا مع شكل النجوم وهو الشكل الدائري الذي يظهر بلون اللؤلؤ 
في عتمة الأفق » وصور واقع إحساسه برؤ ية تلك النجوم أو الوجوه التي هي 
كالنجوم أو السرج بقوله : « أغدُو على صُحُبٍ کان وجوههم .. إلخ » فوصف 
الوجوه بالسرج وهي لا ضوء لها وقت الغداة » لكن هذا هو واقع أبي تمام وهو 
في حالة وصفها في الأبيات السابقة بقوله : «وكأن قلبه بمخلب طائر » و«أن يد 
الأحزان هتكت سّتر عزائه » و«أن الدهر أبرق له صرفه . وأناله نوائبه »» حيث 
صار بذلك نهاره ليلا » وغدوه عشيا » لكنه لما رأى وجوه هؤلاء الصحب 
الذين يهبون لاستغاثته ومساعدته » استبشر بهم استبشار الرائي الحائر في 
ظلمات الليل فابتهج برؤ يتهم وفرح كما يفرح ذلك الحائر التائه في دياجير 
الليل في مهامه الصحراءء برؤية السرج . 

فلو قيل: ولم لم يصف وجوه الصحب بالبدر وهو أكثر وقعاً في النفوس 
وأجمل منظراً وقال كما قال البختري : 


أغرٌ كالقمر المَسْعُودٍ لَه إذا تبلج عَنْ شر وإحسان 


۲ ديوانه ج‎ ck من قصيدة في مدح شاه بن ميكائيل وأولها : « طيف تأوب من سعدى فحياني‎ )١( 
. ۱۱۳ ص‎ 
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لأن الوجه الضاحك المستبشر يدخل الطمأنينة والراحة في الرائي كما 
يدخلها البدر فى القلوب فى ليل هادىء سكنت فيه العواضف . فلو شبه 
الوجوه بالبدور لكان وصفه أوفق مع لون الوجه المستبشر من لون السرج 
الزاهرة ؟؟ والجواب أن الصواب هو ما فعله أبو تمام لأنه أتى إلى الممدوحين 


رؤيته لهم كرؤية الغريق وسائل الأنقاذ » ومن هنا فإن تشبيهه الوجوه بالسرج 


المتلألئة أكثر توافقاً وتناسباً مع حالته الحائرة » وليست الحال كذلك مع 


يتمتع بضوثهم . بل وهو في غمرات هلا الضوء . ييه الو بالبدور 


وهي في ضوئها الغامر أنسب من تشبيهه إياها بالنجوم في الليالي الحا 


وصور أبي تمام كلها سواء في الغزل أو المدح أو الوصف والأهاجي - 
صور جامعة لا تعاني من النتقص في اللون والحركة والمكان والزمان . كما 
أنها ملتقى إيحاءات تتداعى فيها الخواطر وتتسلسل فيها الأفكار . انظر إلى 
وصفه لفتاة كاعبة حسناء 
لها منظرٌ قي اللُواظِرٍ لم يَوَلَ روح ويغدُو في خفارته الحب 


ع ورم 1 


نَظَلٌ سراةٌ القوم مَثنى ومُوْجحداً نشاوَى بعينيها كأنهم شب 

صورة مكونة من بيتين في الحجم وثلاث جمل في التركيب . لكنها 
تحمل من صفات الحسن والجمال والأخلاق السلوكية والصفات الاجتماعية ما 
لا يمكن جمعه فى قصيدة أو مقال » وما تنوء بحمله صفحات من الكتب . 
ذلك أنه جمع في الجملة الأولى ركاماً من عناصر الجمال والأسُر الخلاب . 


)١(‏ من قصيدة في مدح خالد بن يزيد الشيباني وأولها : « لقد أخذت من دار ماوية الحقب » أنظر 
ديوانه ط دار الفكر للجميع بيروت ص ۲۹ » هذا والضمير في لها عائد الى (غيداء) المسبوق 
ذكرها. وقد جعلنا موضوع الموصف فتاتاً حسناء على حسب الظاهر بعيداً عن التشبيه أو 
محازات أخرى. 


ايل 


وكل ما يمكن قوله في وصف فاتنة حسناء » فقوله : « لها منظر قيد النواظر » 

بعني أن لها منظراً هو من الخلابة وعناصر البهر بمكان لا يخد . فلو نظرت 

ملامحها استولت عليك وملكت ناظريك » فلا تستطيع أن ترفعهما عنها » أو 
أن تتلهى بغيرها » وذلك لما اجتمع فيها من عناصر الحسن » وهي : ما 

تدركه الحواس إدراكاً تفصيلياً فتغرق فيه مبهورة . ومن عناصر الملاحة » 

وهي : ما يكون من الخلابة والجاذبية بسبب تناسق الألوان » وتساوق الأجزاء 

في المرئي . ومن عناصر البهاء > وهي ما يكون في المدرك من أسباب البهر 
المجهولة التي تأسر أحاسيس الناظر وتقيدها . ومن عناصر الجلال » وهي 

القوة التي تضفي على صاحبها من الهيبة والخلابة ما يجعله يملأ ما حوله ولا 

يترك الفراغ في أطرافه » ويجعل الرائي مضطرا إلى الاستسلام والانقياد أمام” 
هيبة المرئي » وهذه الصفات الأربع هي : جماع صفات الجمال المتنوعة 

المختلفة » وهل هناك بعد هذه الصفات الجمالية والجلالية ما يمكن أن 

يضاف إلى هذه الصورة الجامعة للجمال ؟ ‏ طبعاً > لا !! 


وأما في الجملة الثانية وهي قوله : «يروح ويغخدو في خفارتها 
الحب » فهو استدراك لما قد يخالج القارىء أو السامع بأن هذا الكمال في 
الحسن لا يكمل إلا إذا كان هناك جمال آخخر وهو جمال الخلق والسيرة 
والسلوك .* فكم هناك من الجمال ما يستقذرء ويُعَف عنه ! وكم هناك من 
الفاتنات من تجمع من مسحة الجمال ورواء الحسن » ومن الخلابة 
والملاحة ‏ وجوها أكمل » لكن القلوب تعفهن بسبب سلوكهن السيء » أو 
أخلاقهن الشرسة . فأراد أبو تمام ألا يترك هذه الثغرة فسدها بقوله : « يروح 
ويغدو.. إلخ » إذ يعني أنها. ليست جميلة بارعة في الحسن والملاحة » 
ومسيطرة على القلوب » ومقيدة للنواظر فحسب » بل هي أيضاً محبية 
ومرغوبة » وأن محبيها لا يستطيعون العدول عنها . إذ لا يجدون أحسن منها 
بين بنات حواء » ولأن من أحبها لا يندم » فهي خفارة للحب لا مَعْدَى لمن 
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علق بها من الاستمرار في حبها » ومن تحمل المعاناة واللوعة والحرقة في 
سبيلها . . ومن كان هذا شأنها فلا شك أنها تجمع من الأخلاق السلوكية 
الرفيعة » ونبل الشيم والمروءة ما يفوق أترابها وبنات جنسها . 

لكن أبا تمام لم يكتف بهذه الصفات أيضاً » فأكمل الزاوية الأخيرة في 
جمال الفتاة وقال : 
تظل سُرأة القوم مى وَمَؤْحَداً شَشَاوَىَ بعينيها كأنهم شَرْبُ 

أي إن الذين يحبونها ويهيمون بها هم سادة القوم » وأنهم ليسوا متيمين 
بها فحسب » وإنما هم كذلك يتنافسون فيما بينهم على حبها » ويسعون إليها 
مثنى وفرادى » وحيث إن السراة لا يغرمون إلا بمن في درجتهم ولا يسعون إلا 
لمن في منزلتهم في المكانة الاجتماعية والإصالة » فإنه يعني أن الموصوفة 
حسيبة نسيبة يبذل الجحاجح ووجهاء القوم جهد طاقتهم للانتساب إلى أسرتها ِ 
والزواج منها . 

وهكذا جمع أبو تمام في ثلاث جمل » من عناصر الجمال والخلق 
والسلوك الحسن والمكانة الاجتماعية . مالا يمكن حشده في مقال أو 
. قصيدة » وهذه هي الصورة الشعرية الناضجة التي استوفت فيها عناصرٌ اللون 
والحركة حقها في صور استقصائية مستوعبة » فقوله : « قيد النواظر » صورة 
لحركة عيني الرائي نحو جمال الموصوفة ولانخماس ناظريه وجميع قواه 
المدركة في البهجة والإشراق » والخلابة الدائرة في هيئة الموصوفة الخلابة 
للألباب » والآسرة للأنظار » وقوله : يغدو ويروح « تصوير لعنصري الزمن ١‏ 
حيث يجمع طفرات الحزن واليأس والأمل والمسرة » وهي الصخور التي 
تنكسر عليها موجات الحب » فالخدو » يرمز إلى حركة الصباح وما يصحبها 
من أمل متجدد ونشاط دائب يتخلله سرور وابتهاج بسبب لقيا الأحبة بعضهم 
ببعض حينما تتبادل النظرات وتتعانق البسمة مع الكلمة ويتجدد كل شيء 
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ويزدهر > والرواح يرمز إلى الغروب وما يصحبه من اليأس القاتم عندما تتفرق 
الأحبة وترتدي القرية ثياب الليل القاتمة » وتتوقف الحركة وتختفي الحسان 
وراء الأخدار فلا يكون للأحبة الوالهين سوى الانتظار والسهد والعذاب ومناجاة 
النجوم » وقوله : « تظل سراة القوم . . إلخ » تصوير لامتداد الوقت وحركة 
الزمان . 
على أن ميزة أبي تمام الهامة التي قلما تقع لغيره من الشعراء في رسم 
المحسوسات هي قدرته على الجمع بين المفترقات وشبه الأضداد التي لا 
يمكن الجمع بينها إلا بقدرة الشاعر الفذ مثل أبي تمام انظر إلى قوله : 
لق 


ترد في ارائها الحسنْ فاغتدت قرارة من يصب وة مَنْ يصو 


تصوير للربع وقد جمع فيه من المفترقات ما لا يقع إلا للأفذاذء 
وقوله : « تردد في أرائها الحسن » تصوير لحركة معنوية » هي خركة الحمن 
والجمال الذي ر يعم الربع ويدور بالناظر حيثما تدور حدقته » فأينما أدار عينه 
أخذه حسن الربيع أخذاً وخلبه جماله خلبا » لما فيه من حركة دائبة للحسان 
والألوان الجميلة التي تنعكس على الربع عندما يحل الأصيل فيزداد لونه 
الذهبي تساوقاً وأتساقاً مع الرمال حولها » وعندما يتنفس الصبح فيغمر الربع 
بضوء ناعم فضي هادىء . وقوله : « قرارة من يصبى ونجعة من يصبو» 
كلمات من أبعد المفترقات التي تضرب كل واحدة منها في البعد عن صاحبتها 
إلى أقصى حدوده » لکن أبا تمام قد استطاع أن يجمع بينها وأن يخلق بينهما 
من المناسبة والصلة في ألزم العلاقات . فإذا دققنا النظر في كلمتي « القرارة 
والإصباء  »‏ والأخيرة من صفات الشائق الذي يستهوي المشوق ويستولي على 
لبه ويملك عقله وفكره فيجعله على جمر من النار حيث لا استقرار ولا راحة 


)١(‏ من قصيدة في مدح خالد بن زيد الشيباني وأولها : لقد أخذت من دار ماوية الحقب » ديوانه 
ص "١-54‏ . 
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ولا هدوء » ثم إذا نظرنا إلى قرارة » وهي ترمز إلى الطمأنينة والاستقرار 
والهدوء » وأمعنا النظر إلى المصبى الجميل المحفوف بنظرات الإعجاب 
والمطلوب من قبل الجميع » وإحمباسه بالراحة وأدركنا استقراره الذي لا 
يشوبه التعكر ‏ وجدنا المناسبة بين الكلمتين » وارتباطهما برباط وثيق لا 
تنفصم عراه . ) 

وقوله : « نجعة من-يصبو» أيضاً كلمتان تفصلهما عن بعضهما الفواصل 
الكثيرة » ولكن إذا دققنا النظر في كلمة « النجعة » وهي الحركة الدائبة وراء 
الكل والماء وما فيها من عدم الاستقرار ونظرنا إلى حالة العاشق الولهان المتيم 
وسهده وعذابه وما به من اللاضطراب وعدم الراحة ‏ أدركنا أنه في نجعة 
واضطراب دائمين » ووقفنا على الصلة التي تربط بين الكلمتين . 

وصور الربط بين الكلمات المفترقة المتباعدة كثيرة يفيض بها شعر أبي 
تمام كله : يقول : ولهم نسب ٠‏ كالفجر 9 - أبن ن الفجر والنسب » كلمتان 
ما أبعد الشقة بينهما » لكن ملكة أ بي تمام قد جمعت بينهما في أقوى رباط 
فجعلتهما مختزلة من مئات الصور التي تتوارد على صفحة الخيال ويتداعى. 
فيها الفكر وتتسلسل فيها الخواطر » ذلك أنه لو نظرنا إلى الفجر وكأنه تنهد من 
الطبيعة بعد طول سبات » ورآيناه كيف يشق دياجير الليل ويزينها » وكيف 
يبعث الحياة في الأقاصي والأداني : في الإنسان والحيوان والنبات مع 
الصباح» ثم إذا وضعنا في اعتبارنا أن أصحات النسب الذين خصهم الشاعر 
بمدحه قد أتوا بعد ظلامة وقعت على الناس فأزالوها . وعمّموا الخير في 
الناس وأصلحوا من حياة قومهم ما أفسده غيرهم . وإذا علمنا أنهم كانوا ثمالاً 
لليتامى وغوئاً للضعفاء » وعوناً للأرامل » وموئلا للأقاصي والأداني » وعامل 


» » من قصيدة في مدح خالد بن يزيد الشيباني وأولها : « لقند أحذت من دار ماوية الحقب‎ )١( 
. ۳۱-۲۹ ديوان أبي تمام ص‎ 
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خير للأعداء والأصدقاء والأقوياء والضعفاء ‏ وجدنا الماع والرابط بين الفجر 
والنسب وعرفنا أن القاسم المشترك بينهما هو بعث الحياة وتعميم الخير على 
كل شيء من غير تمييز وتفضيل . 

على أن صور أبي تمام كلها على هذه المشاكلة والصور الثلاث الأخيرة 
التي ذكرناها هي من قصيدة واحدة » وقد سقناها لنثبت أن كل صور أبي تمام 
صور شعرية » وتأكيداً لهذه الحقيقة نذكر كذلك بعض الأمثلة من القصيدة 
نفسها من غير تعليق : | 
مضوا وهم أَعْتادُ نَجَدٍ وأَرْضِها يرونَ عظاماً كلما عَم الخَطْبُ() 
هو الأضْحَياتٌ الطّلنٌ رَقَفْ فروُه وطابٌ الثرى من تحته وزكا الثَرِبُ0) 
أولاك بنو الآحساب لولا فعالهم درجن » فلم يُوْجَدْ لِمَكُرْمَةٍ عْقَبُ0© 


الصورة الشعرية في شعر البحتري : 
تتدرج الصورة الشعرية كما ذهب إليه النقاد الغريبون على حسب قدرة 
هذه العناصر فيها » وتنتقص إذا شحت بأحد هذه الا 
ومن ثم فإن أدنى درجات الصورة الشعرية هو الصورة التقريرية » وتأتي 
من النقل البحت وتكون مبصرة أو محسوسة أو مسموعة . أو مشمومة › أو 
ليل وبدرٌ وغصنٌ » شعر ووجة وقد خمر ودر وورد » ريق وَتْغْرٌ ونحدٌ 
)۳-١(‏ من قصيدة في مدح خالد بن يزيد الشيباني وأولها : «لقد أخذت من دار معاوية الحقب » 
أنظر ديوان أبي تمام ص 79 - "١‏ . 
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دع الحبيب وحالى, كلاهُماكالليالي ٠‏ وِتَّغرُهُ في صَفَاءِ » وأذمُعيكاللالىء 

وقوله : 1 ظ 

كأنما يم عن لؤلُوْ مُنْضَّدٍ أو برد أو أقاخ 

صورة تقريرية ونقل بحت . 

والدرجة التالية لهذا النوع . والتي تتدرج في الكمال نحو الأحسن هي 
النقل مع تصرف حيث يجسد إحساس الشاعر وإنطباعه إزاء الموصوف ومنها 
قول الشاعر : ۰ 0 
كأنَّ قلوبَ الطير رطباً ويابساً لدى وَكْرِها العُنَابُ والحَشّفُ البالي ‏ 

وقول الشاعر : ْ 
كان مُثارَ القع فوق رونا وأسْيَافنَا ليل تَهَاوَى كواكيّة 


وقوله : 


ووه 


اللدرٌ مُنْتَقِبٌ بغيم أبيض هوفيه بَئِنَ تَفْجُر وباج 
كفس الحَسْنَاءٍ في مرآتها كمُلتْ محاسهاولم نمريج 

وهناك نوع ثالث : وهو الصورة الإيحائية التي تبلغ ذروة الإبداع وتكون 
مليثة بالرموز المعنوية وهي قمة لا يتسنمها مقلد ولا يسمو إليها إنسان من غمار 
الناس ومن هذا قول الشاعر : 


إنما النَفْسُ كالرجاجة وال يلم سراح وحكمة الله زَيْتَ 


وقول الشاعر .: 
إنما الدّنيا كيت نسجةمن عَنكَبُوت 


وقوله : 
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كأنَ نجُومَ اللِْل ررق اه بها كل من فوق التراب طَعينُ. 

والدارس لشعر البحتري يجده ضنينا بالنوع الثالث وله من النوع الثاني 
نصيب لا بأس به » بينما جل صوره تتألف من النمط الأول . والسبب هو أن 
البحتري ‏ كما سبق أن قلنا في أسباب الغموض والوضوح في شعر البحتري - 
هو شاعر الألوان الزاهية » وتصويره يرسم المحسوسات على شاكلة يحس بها 
غمار الناس بحواسهم الخمس » بل يمكن القول بأنه يخبر في تصويره عما هو 
يحس به بحواسه المدركة الظاهرة ولا يعبر عن وقع ذلك المحسوس فى 
نفسه ولا عن تأثيره على حواسه الباطنة ولا عن خوالجه تجاهه . وإن يكن 
يرسم شيئاً فهو رسم للطول والعرض والقامة فقط . 

والواقع أن الفن سواء أكان شعراً أو رسما أو تمثيلا إنما هو محاكات 
لأشكال الطبيعة » لكن أردأً أنواع المحاكاة أن يكون الك مماثلا للمحکی 
عنه في الطبيعة » وشعر البحتري من هذه الوتيرة » لأننه إما تصوير 
للمحسوس ‏ وأما خبر عن الأحداث المدركة حساء أو خبر عن المعاني 
المجردة » والنوعان ليسا من ر ى الشاعر في شيء فمثل قوله : 

وصبغ خد یکاد يُدمي اخمراراً ورده في العيبون أو جلشاره 
وفتورٌ من طرف أحوّى إذا صر فة أغنتٍ القلوبٌ الحوراره 

لا شك تصوير دقيق للخد عندما يعلوه الاحمرار خجلا من تتابع 
النظرات إليه» وحالة تموح خمرة الدم على صفحته بفعل نضرة الشباب 
وحيويته » كما أن بيته الثاني تصوير للعين الفاترة أو الطرف الخمر لصاحبه 
الحييّ الخجول . 

والصودتان دقيقتان في رسم المحسوس » لكنهما لا ترتقيان في التسامي 
إلى مرتبة النمط الشالث من الصور حيث يكون التعبير ابتداعاً والمحسوس 
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معانى » والمعانى رموزاء والصورتان ليستا من هذه الوتيرة شأنها شأن كثير من . 


صور البحتري الأخرى . 


غير أنه يبدو أن أحسن وأدق صور البحتري الشعرية هي صوره في 
قصائده الوصفية مثل قصائده فى وصف الطبيعة كقوله( : ٠‏ 


ذاثٌ ارتجاز بحنين الرَمْدٍ 0 مجرورة الذَّيْل صَدُوْقُ الوعدٍ 
مسفوحةٌ الدَّمُعْ لغيروَجَدٍ ‏ لهانَسِيمٌ كنسيم الوَرْدٍ 
ورتةٍ مشل زفير الأسْدٍ ولمع برق كسيوف الهنتدٍ 
جاءت بها ريح الصبا من نَجْدٍ فانتشرت مثل انتشار العقدٍ 
فراحت الأرض بعيش رغد من وشي أنوار الرّبا في بَُرْدٍ 
كأنما غدرائُها في الوَّمُد يلعبن في حبابها بالرد 
صورة لسحابة انهمرت وغمرت الأرض بمياهها الغدقة » ولكن هذه 
السحابة ليست من السحب المطبقة : أي السحب المائية المتوسطة الارتفاع 
التي تمطر مطراً عاماً يصل مداها إلى مئات الأميال المربعة أحياناً » ولكنها 
هي السحابة المعروفة عند العرب بالركام أو « الْمَكْمَهِرٌَ » وهما من السحب 
- العالية التي يصل ارتفاعها أحياناً إلى عشرين ألف قدم . لأن السحب المطبقة. 
تغطي كل جوانب الأفق فلا يبدو لها ذيل ولا رأس ولا حروف » والسحب التي . 
لها قاعدة ورأس وحروف عندما تمطر إنما هي السحب الركامية والمكفهرة 
التي تبدأ المطر من جهة واحدة. وعلى أي فقد استطاع البحتري أن يرسم 
بعض الحركات ومدركات حاسة الشم والبصر وقت المطر وبعده. فقوله وله 
نسيم كنسيم الورد » تصوير لحالة من حالات هطول الأمطار بالنهار » وهي 


)١(‏ أنظر ديوان البحتري ج ١‏ ص 057 وفي البيت السابق أنظر ديوانه ج ۲ ص 55 وفي البيتين 
السابقين أنظر ديوانه ج ۲ ص ۱۱۸-۱۱۷ ط دار صادر بيروت . 
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حالة اشتداد المطر عندما تتوقف الرياح > وتبدو السحب وكأنها جاثية على 
الأرض وتبدو الأرض وكأنها لاصقة بالسماء في بياض فجر باهت يظهر الأفق 
فيه وكأنه فرند سيف » أو كأس بلوري أبيض مليء بالزئبق !! عندئذ يحس 
المتفرج على المطر من مكان طلق بنفحة نسيم رقيقة باردة تصحبها نكهة 
لافحة منعشة ترتفع من الأرض بعد أن تندت بمياه المطر » فينبعث من مجموع 
ذلك غبار ئي يشبه نفس ورد امتلأ كأسه بالندى في الصباح البليل البارد . 


وقوله : « كأن غدرانها في الوهد . . إلخ » أدق تصوير لحركة الحباب 
على صفحة الغديرء حينما تجري على صفحة الماء مسرعة مع كل موجة من 
موجات الرياح» ثم تتوقف فجأة ثم ترتد بسرعة مع موجة الريح التي تكر عليها 
بعد أن اصطدمت بضفة الغدير وارتدت في اتجاه معاكس » فإذا نظرنا إلى 
حركة دمى وهي تتدحرج على صفحة النرد عندما يلقيها اللاعب » فتتوقف 
بسرعة نجد الحركتين متمائلتين تماما » وهو دليل على ملاحظة الشاعر وقدرته 
على استيعاب المدركات . 


فلا مجال للشك إذن في أن الصورتين قد بلغتا من الدقة حد الاكتفاء 
سواء ف فيما يرتبط بالحركة أو القامة أو الشكل . أو أشياء أخرى . 


ولكن الشيء الذي يؤخذ على البحتري أنه لم يصور حركة السحابة » 
ولم يعتن بألوانها وسيرها وأنها منقادة أو جموح . كل ما قال عنها : هو أنها 
مجرورة الذيل وأنها ترتجز بحنين الرعد . وأنها جاءت مع ريح الصبا من 
نجد . مع أن الصبا لا تهب من جهة نجد لأن نجدا تقابل العراق وبادية سوريا 
من جهة الجنوب والصبا من الرياح الشرقية » وقد أخذ ذلك من قول أبي تمام 
في وصف السحابة » أنخذة بطاعة الجنوب » ولكن فاته أن الجنوب في شعر 
أبي تمام هي غير الصباء وإنما ريح الجنوب التي تأتي بالمطر في بادية 


انحن 


الشام » وشمال الجزيرة في مواسم الصيف والخريف(2 وهي ليست من الصبا 
في شيء 75 

أما أن وصف البحتري لآثار. المطر ناقصة فلأنها لم تتجاوز الأنوار 
والأزهار على الروابي » إذن فتصوير البحتري للمطر ثم لآثاره هنا ليست كاملة 


وتشتكي من نواقص عدة نتبينها عندما نقارن هذه الصورة بمقطوعة أبي 


في المطر حيث يقول : 

ماو من نو له ماد 
أطلق من صر ومن نوادي 
ساريَة وسَمحَة القِيادٍ 
سهارة نوامة بالوادي 
سيقت بيرق ضارم الرّنادي 
ثم برعد صَّحّب الإرعاد 
لما سَرَتَ في حاجة البلاد 
واختلط السّواد بالسّواد 
فرويت هاماته الصوادي 
ومنن رواءِ سَنةٍ جماد 
من القلاص الور والجلا 
ومن حبير اليمنة الأبراد 


في ناجرات 2 لا الدّادي 
فجاءَ يحذوها فيخم م الحادي 
مسودة مُبْيضة الأيادي 

كثيرة التعريس بالوهاد 
كأنه ضمائر الأغماد 
يسلقها بألسن جحداد 
ولحم الأعجارٌ بالهوادي 
أظفرتٍ الشرى بمن تُعَادي 
كم حملت لمُقَتِرٍ من زاد 
وجلبّت من رُوقةٍ العِبَادٍ 
والمقربات الصفوة الجياد 


من الخميات ومن ورادا؟) 


صورة كاملة جامعة للمطر وآثاره » اجتمع فيها كل عناصر التصوير من 


الدآدي» ا أي شع شهور ١‏ لأر ر ظط دا ار الفكر للجميع بيروت ص 
£۸ . 


(۲) من قصيدة في وصف المطر - انظر دیوانه ط دار الفكر للجميع بيروت ص 5144-1518 . 
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اللون والحركة والأبعاد الزمانية » والمكانية » وكل ما ينطبع به ذهن الناظر 
للمطر ‏ فقد استقصيت العناصر فيها » فجاءت الزوايا والصور في ألوانها 
الخاصة بهاء. وظهر البعد الزمني للنوء مرسوماً > وصوّرت حركة السحب 
وصفاتهاء من الهجود على القممء والعكوف على بطون الأودية» وحركتها . 
على بساط الريح» وسهولة قيادها ‏ مدركة محسوسة . ٠ ٠‏ 

ثم إنه بين رواء الأرض وقهرها لعدوها وهو الجدب . وقال في اثار 
المطر أنه أتى برواء بعد سنة أشهب وبحوامل من النوق » وبجياد حوامل » 
وبكساء » وبنخوة وشجاعة وحمية وقدرة وسلطان . وهكذا فإن أبا تمام قد 
جمع في هذه الأبيات من أسباب تداعي الخواطر وتسلسل الأفكار ما هو جد 
كبيرء حتئ أن الناظر لهذه الصورة يلاحظ أن أبا تمام قد عزا إلى هطول 
الأمطار جميع الأسباب التي تستقيم معها الحياة» من أسباب اقتصادية كالثروة 
الحيوانية والزراعية وما يتعلق بالمأكل والملبس » ومن أسباب عسكرية كالقوة 
والأمن والاستقرار» ومن الأسباب السياسية كاستقرار الحكم وقهر الأعداء 
وحفظ السلطان . ٠‏ 

وتعبير أبي تمام في تشبيهه البرق ببريق السيوف بقوله : « ضمائر 
الغمذ » أدق من تعبير البحتري « بالسيوف الهندية » لأن بريق السيف لا يتأتى 
إلا من الجزء الذي يدخل الغمد . 

وهكذا نجد أبا تمام أدق في تصويره للأشياء » وأكشر تحرياً في إقصاء 
الأبعاد والمناظر والزوايا والأشكال في الصور التي يرسمها . وبالتالي فهو 
يفضل على البحتري في الصورة الشعرية » وإن كان الأخير موضع إعتراف 
بأنه شاعر وصف دقيق وقد وقع له من التوفيق في وصف الربيع » بقوله : 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً . . . الخ . 

- ما لم يقع لشاعر.لكنه ‏ مع كل ذلك ليس في درجة أبي تمام» ذلك 


fo 


لأن صور البحتري ناقصة ومعاناتها من الفقر في اللون وٹصوير الحركات ورسم 
ما يع وراء المحسوس كثيرة » وقد ذكرنا بعضص أسباب النقص في م صور 
البحتري ونلخص بعضها الآخر في النقاط التالية : 
كثيرًء اا التخاضي عنه » فقول . 
يعطي على الغضب المتعتعم والرّضا وعلى الملل والعبوسٍ الأرتد0» 
كالغيث يسقي الخافقين بأب يض من غيمه وبأحمر وبأسود 
صوره ة قاتمة لجواد يشبه الغيث في البذل والعطاء , لأنه وصفه بالعبوس 
المتجهم الغاضب المستشيط المضسطرب وقفت العطاء . وصفتا: العبس 
والاكتئاب ليستا من صورة الكريم ١‏ والجواد مهما كان أمره لا يكون متجهماً 
عبوسا وقت العطاء » لأنه يعطي بوجه باسم مستبشبر وغرة مشرقة من البهجة 
والسرور والشعراء لا يصفون أهل الجود إلا بالتهلل والإشراق وقت العطاء » 
يقول زهير وهو يصف ممدوحه بالجود : 


تراه إذا ما جعتّه متَهَّئلا كأنك تعطيه الذي أنت سائله9) 


ويقول آخر : ٠‏ 
متى يقل حاجباسُراوفقةه هذاابنُ أبيض بالباب » يبتسم© 


ويبتسم جواب لمتى . 


)١(‏ من قصيدة في مدح يوسف بن محمد وأولها : « أصيا الأصائل إن برقة منشد » . ديوانه ج ؟ 
ص 6" - طدار المعارف . : 

(؟) جعله الحاتمي أمدح بيت وهو من قصيدة لزهير بن أبي سلمى : انظر العمدة لابن رشيق ج ۲ 
ص ١4١٠‏ وانظر ديوانه : ١4١‏ والشعر والشعراء 58 ١‏ والعقد الثمين ص ٩۳‏ . 

(۳) قد عده الأصمعي من أخلب الشعر » انظر المصدر السابق ط دار الجيل بيروت ج ۲ ص 
١55١‏ . 
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وقال الحطبئة : 
كسُوبٌ ومتلاف إذا ما سألتّه تلل واهترٌ اهتزاز المُهُنّد() 

وقال أبو تمام : | 

إنما البشرٌ روضةء فاذا أعقب بذلا فروضة وغدير9) 

وقال : 
يستنزل الأمل البعيد بيبشره بُشرى الخميلة بالربيع المُغْدِقٍ© 

على أن وصف الممدوح بالتجهم أمر لا يروق لأصحاب الظرف والذوق 
النابه » حتى أن كثيراً من الشعراء لم يرضوا أن يصفوا ممدؤحيهم بالتجهم في 
وقت النزال » وعندما يلتقي الفرسان » وتتطاير الأعين وتَجَرٌ الرؤ وس في 
الحرب » وهو لوقت الذي يحمد أن يَُطبَ فيه الجبين وان تشر الأنياب . 
وتعبس الوجوه . . يقول الشاعر : 
تشابَهَ يوماه علينا فأشكلا فلا نحن ندري أي يوميه أفضل 


م وے داس 


أيومُ نداه الغرّأم يوم بأسه ومافيهما إلا أغر جلت 
ويقول أخخر : 

تمضي أسنته ويسْفر وجهه في الحَرْبٍ عند تَمَيّرٍ الألوان 
ومعنی يسفر: ينبلج إشراقة وتبسما . 
ولو ربط البحتري وصف الممدوح بالكابة بجانب التهلل بأمور تستلزم 


. ۱۳۷ عد من أجود أنواع المديح > انظر العمدة ط دار الجيل بيروت ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) انظر : ديوانه ١9‏ - الموازنة ج ١‏ باب الاحتجاج وكذلك أخبار أبي تمام ط المكتب التجاري 
للطباعة بيروت ص ۷۳ . 

(۳) ديوان أبي تمام ص 19 والموازنة باب الاجتجاج . 

(4) لابن أبي حفصة » انظر العمدة ج ۲ باب المديح . 

. لابن أبي حفصة » انظر المصدر‎ )١( 
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التكشير والكلوحة مثل ساعات البأس » والعقوبة والحرب لحملناه على ما 

حمل عليه قول ابن هرمة : 

له لحَطَاتٌ عن حفائَيْ سَرِيرَةٍ إذا كرَّهافيهاعِقَابٌ ونائل 

4 . 6 92 2 . لهام 8 3 

فام الذي أمنت امنة الردى وأم الذي أوعَدّت بالثكل ثاكل(١١)‏ 

يضطرب الخوفٌ والرجاء إذا ما ٠‏ حرك موسى القضيبٌ أو فكرا 

يستنزل الأمل البعيد بہشره بشری المشيلة بالربيع المغدق 

وكذا السحائب قلما تدعوالى معروفهايوماً إذا لم تبرق © 
قلده وكرر معناه أكثر من سبع مرات› منها قوله : 

كالمَرّنة استوبقت أولى مخيلتها لم استَهلت بغر ابع ا الديّماف 
وقوله : 

. ضحكات في إثرهنٌ العطايا وبروق السحاب قبل رعودو 
فأراد أن يلوك نفس المعنى فخشي أن يؤدي به تكراره لقولة أبي تمام 

المذكورة إلى الابتذال وخاصة بعد أن بلغ به التكرار فيه أكثر من سبع 


)0 ديوان ابن هرمة قافية 0 5 والعمدة ابن رشيقوج ۲ باب المديح . 

(*) من قصيدته في مدح ل را : : ويا برق طالع مزلا بالأبرق » ديوانه ط دار 

(5) من قصيدة في مدح رافع بن هرثمة ٠.‏ ديوانه ط دار صادر دار بيروت ج ۲ ص ۱٤۹‏ . 

(9) من مدحه للخضر بن ٠‏ أحمد وأوله : J‏ مات عهد الصا وباقى حديذله ) ۰ ديوانه ج ۲ ص 
۲ . 
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مرات» ومن ثم أراد أن يغير من المعنى شيئأء فوصف ممدوحه الجواد الكريم 
بالتجهم وقت العطاء, لأن الغيث يغدق بمياهه على الأرض من وجهه 
المتجهم الضاحك. ألا وهو غيمه وسحبه البيضاء والسوداء والحمراء » ولكن 
هذا خطأ من البحتري » لأن مقدمات المطر سواء سحباً أو بروقاً أو رعوداً أم 
رياحاً لم يصفها أحد بالكلوحة والتقطب والجهامة » بل جعلوا كل هذه 
المقدمات بشارة خير » وأضفوا عليها صفات الابتسامة والضحك ووصفوها 


بأنها أسباب مسرة » يقول أبو نواس : 


بشرهم قبل الشوال اللاجق 


ويقول البحتري نفسه : 


كالىرق يبدو قبل جود دافق ٩‏ 


متهلل طلقٌ إذا وعد الخنب 
كالمزن إن سَطْعَّت لوامعٌ برقه 


ويقول : 
كانت بشاشتك الأولى التى ابتدأت 


بالبشر أتبسع بره بالثاِل 
أجلت ا عن ديمة أو واإبل زفة 


كالمزنة استوبقت ...الخ . 


وهكذا فان البحتري اطا في تصوير وجه ممدوحه الجواد الكريم وأراد 
أن يبد ع ويجدد فأغث وأرداً . 


. 


وقوله : 


)١(‏ أخبار أبي تمام ط المكتب التجاري بيروت . ما جاء في تفضيل أبي تمام » الموازنة بين 
الطائيين ج ١‏ ص ۳۹ وديوان المعاني للعسكري ج ؟ ص ۰۷ . 

(۲) من قصيدة في مدح المعتز بالله وأولها : « لو كان يعتب هاجر في واصل » ديوانه ج ۲ ص 
5 ط دار المعارف . 

(*) ذكرناها في الصفحة السابقة . 
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عن حب أحوى أسيل الخد أبيضه ساجي الجفون كحيلٍ الطرف أسوده<١»‏ 
خطأ فى تصوير الوجه لأنه وصفه بالبيياض ثم قال أن صاحه أحوى › 
فإذا كان أبيض فهو ليس بأحوى لأن شفة الجنس الأبيض وكل ذي بشرة بيضاء 
بحكم الواقع والمشهود في الأجناس البشرية لا يمكن أن تكون ذات حوة 
وإنما هى حمراء قانية ومن ثم فهي تشبه باللّعل الأحمرء والياقوتة الحمراءء 
والمدامة . 
فإذا وُصِف غلام أو امرأة بحوة في الشفة فإنه لا يوصف بالبياض يقول 
الشاعر : 
دلي حب رَفَا لحوّر أحوى غضيض الطرف مَحطَوطٍ”) 
بالفعل . وهكذا إذا كان الموصوف أبيض فإنه لا يوصف بأنه أحوى » بل 
ترصف شفته بالحمرة القانية 3 والياقوتة الحمراء 3 وإذا وصف بالسمرة وأتبع 
ذلك بوصف الشفة فعندئذ يقال حواء أو أحوى يقول ا 


حسبي بحب J‏ مَهَنَا ( عمن غد في الحَمُول, 
بذي دلالر وجيد لدى مجحب ب بخيل 


2 
ت 


صعب العنان شموس 1 بالعقاتين قتول 
وشامحخ الأنف يزُهى بحسن قد أسيلٍ 
وحوة واسمرار وکسر طرف عليل © 





)١(‏ من قصيدته في مدح الحسن بن مخلد » وأولها : « طيف ألم فحيا عند مشهده ١‏ ديوانه ج١‏ دار 
صادر بيروت ص ۲۰۷ . 

(1) من مقطوعة للخاركي » أنظر طبقات الشعراء لابن المعتز ط دار المعارف بمصر ص ۳٠۷‏ . 

(۳) من شعر عبد الله بنءأمية » أنظر الطبري ج ٠١‏ والكامل لابن الأثير أحداث المائة الثانية بعد 
الهجرة » شعر الغزل . 
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لما وصفه بأنه أسمر اللون » وأراد أن يصف شفته وصفها بأنها حواء . 
ذلك أن الحمرة والبياض لا يجتمعان . ش 

وقد يقول قائل : إن الحوة في شعر البحتري هنا هي .الحُوّة الموشّمة, 
وهي ما تكون بفعل غرز الإبرة في الجلد وذر الصبغ فيه لرسم بعض الخطوط 
والألوان عليه » وقد دأب الناس عليها منذ وقت طويل » وما زالت هناك هذه 
العادة دائبة بين قبائل في السودان وتونس وقبائل الشام والعراق والنوبة وطوائف 
الغجرء حيث يستوشمون بصور متنوعة على أجزاء من الجسد ومنها الشفتين 
لخلق الحوة واللمى فيهما . . . ولكن التوشيم لخلق الحوة واللمى الصناعية في 

الشفتين إنما يكون في النساء فقط وليس في الذكور بتاتاً . 

وقوله : كحيل الطرف › في وصف طرف الغلام ليس دقيقاً في التصوير 
لأنه يعني بالكحل ذلك السواد الذي يكون في منتهى الأشفار من الجفن فيبدو 
وكأن العين قد كحلت . وكان ينبغي أن يقول : بدل كحيل الطرف » كحل 
الطرف أو اكل الطرف أو ذو العين الكحلاء , أو أكحل العينين » يقول 
الشاعر : 
نجل العيون قواصدٌ انبل قتلننابعيونهاالنجل 
كحل الجمالٌ جفون أعينها فرعن كل بلا كحلا 

وقال آخر : 


ليس التكخّل في العينين كالكخل“ 


)١(‏ ذكر في خزانة الأدب أنه لبشار » انظر الخزانة ج ۲ شواهد جمع التكسير» ونسبه ابن المعتز 
لما في المجنون قال حدثني أبو شجرة قال : كان ماني المجنون من أشعر الناس ثم ساق له 
أشعارا ومنها هذان البيتان ‏ طبقات ١‏ الشعراء ص 787 . 

(۲) لا أعرف قائل هذا البيت وقد ذكره متمثلاً به أكثر المعاجم : انظر أساس البلاغة للزمخشري » 
کحل › ص ۸۱۲ وانظر : لسان العرب لابن المنظور : مادة ك.ح .ل ومعاجم أخصرى في 
نفس المادة . 
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ال يي أنه كان أكحل العنين أهدب الأشفار” 5 رهل كلها تمني أن السواد 
٠‏ ر ل تقريظ بمجدكُم - نی الظباء عن لکیل الگ © 

أما التعبير « بكحيل » فإن معناه لغوياً « المكحول » ولم يستعمل لدى 
القدامى إلا بهذا المعنى . قال الشاعر : 


أما والخال في الخد الأسيل وطرف فاترغنج ؟ میا ۳ 
أي مكحول . وقد اتفق ق أهل اللغة على ذلك . 
وقال أبو نواس 
دمعة كاللؤلؤ الرطب من الطرفٍ الكجي] 
درفت في ساعة البين ‏ على الخد الأسيا 
إنمايفضح العشاق وقت الرحيا 
يعني به طرفاً مکحول لأنه يذكر ذلك ساعة السرداع والفراق والسرحيل 
عندما تكون المحبوبة على أتم الزينة متكحلة . 
ولو قيل : وهل يضير أن يكون الطرف مكح ولا وقد وصف كثيرون في 
تشبيههم العين بالتكحل . 





. وشروح الهمزية للبوصيري‎ ٠ انظر سيرة الرسول بي لابن هشام. هيئة الرسول الشريفة  بي‎ )١( 

(؟) زهر الآداب ج 4 ص ؟8١٠‏ ط الرابعة ط الجبل بيروت ضبط وشرح زكي مبارك وتحقيق 
محيي الدين عيد الحميد . 

(۳) من شعر درست المعلم : أنظر أخباره في طبقات الشعراء لابن المعترض ٠٠١‏ . 

(5) أنظر المعاجم : القاموس للفيروز أبادي . المصباح المئيرء الجوهري » ولسان العرب» مادة 
« كحل ». 

(©) من كتاب أبي نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه » لابن منظور المصري تحقيق 
عمر أبو النصر ط ثانية ط بيروت ص 747 . 
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قال كعب بن زهير : 
أ أَغنّ غضيض الطرف مكحولٌ() 
وقال عنترة العبسي : ظ 
نظرت اليك بمُقلة مكحولة نظّْرَ المريض بطرّفه 2 


والجواب هو أنه لا يعيبهم ذلك لأنهم وصفوا بأقوالهم تلك أنش › 
والنساء يتكحلن للزينة وقد ذكروا هذه الأوصاف مصحوبة بذكر وداعهن © › 
ورحلتهن» أي عندما يكن على أتم زينتهن ارتداء وتطيباً وتكحااٌ » ويختلف 
في ذلك الذكور لأن التكحل في الذكور ليس للزينة وإنما للتداوي وهنا مكمن 
الخطا . 1 

ثانياً : أن البحتري»ء كما سبق أن أشرنا إليه شاعر المحسوسات فهو 
يرسم القامة والطول والعرض ولا يلقي بالا إلى ما يقع في إحساسه الشعري 
كما لا يرسم انطباعه تجاه المحسوس المدرك . 


وكل ما يفعله هو أنه يخبر عن المحسوس | 
إني تركت الصَّبًا عمداً ولم اكد من غير شيب ولا عَذل ولا فند 
من كان ذا كبدٍ حرَّى ففد نضبت ‏ حرارة الحب عن قلبي وعن كبدي 
نقضت عهد الهوى إذ خان عهدهم وحلت إذ حال أهل الصد والبعد 


)١(‏ ومصرعه الأول : «وما سعاد غداة البين إذ رحلوا )» الجمهرة : قصيدة كعب بن زهير » من 
أصحاب المشويات » الجمهرة ط دار نهضة مصر ص ۷۸۸ . 
(1) من قصيدة لعنترة أولها : «.أعياك زسم الدار لم يتكلم » الجمهرة ص 44١‏ . 
(۴) والدليل على ذلك أن كعب قد صرح برحيل سعاد إذ يقول : «وما سعاد غداة البين إذ رحلوا » 
وعنترة قد صرح أيضاً قبل هذا البيت بأربعة أبيات فقال : 
ولقد نظرت غداة فارق أهلها نظر المحب بطرف عين مُغْسرم 
(4) من مديحه في أبي نهشل : ديوانه ط دار المعارف ج ١‏ ص ٥۷۳‏ . 
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يريد أن يذر الرماد في العيون ويقول : أنه أحب ولكن لما رأى من 
الحبيب صدوداً وهجراً انصرف عن الحب انصراف النادم الناكر لكل شيء 
والكاره للحبيب » وهل الذي يحب » يتنصل عن حبه لأن الحبيب صده.ء وأي 
حبيب لا يصد ؟ وأي تلميذ في مدرسة الحب لا يعرف أن شأن: الحبيب أن 
يَصَدٌ ويذثل وأن المحب هو من يقبل الصد والهجر والمعاناة والعذاب 
والسهند » ومن يزداد حبه بالمعاناة ويشتد هيامه بالحبيب كلما رأى منه 
صدوداً . نعم إن البحتري لا يحب . ولا يخبر عن واقع إحساسه في شيء › 
بل لا يخبر عن أي شيء وإنما يتلاعب بالألفاظ ترويضاً . وتفكها » وتصنعاً » 
واخشلاقا » ولك أن تطلق على مشل هذا التلاعب ما تشاء إلا أنه ليس من 
الصورة الشعرية في شيء . 
وأكثر ما للبحتري من الصور على هذه الشاكلة ولا يشذ عن هذه القاعدة 
عيون شعره في مدح المتوكل : يقول : 
جعت أمورٌ الذّين بعد ريل بالقائم المستخلف المُتَوكل . 
بموَفْقٍ للصالحات مُيَسرٍ مبب في الصالحين مؤمل 
ملك إذا أمضى صريمة عَرْمِه لميثنعزمته اعتراضالعُزَّل(') 


إن هذا الوصف لا يمشل انطباع البحتري إزاء الخليفة . ولا يصور ما 
يكن البحتري للخليفة من الاحترام » وكلنا نعلم مدى عمق حب البحتري 
للمتوكل ومدى إجلاله له» ومن ثم فإنه لا يمكن أن نعد ذلك ممثلا عن حبه له 
لأن من يحب الخليفة ويجله ‏ لا يصفه بأوصاف لا يرضى بها أقل رجال 
الدولة منزلة » فقوله : « لم يثن عزمته اعتراض العذل » إهانة للخليفة وليس 
تمجيدا له » لأنه إذا كان هو خليفة وله سلطانه فإنه لا يعترض عليه في 





تصميمه » ناهيك أن يثني الاعتراض عزمته وقراره . 

وهكذا نجد صور البحتري صوراً ناقصة تعاني من النقص. في الألوان 

ا والأبعاد الزمانية والمكانية » كما أنها ليست من الصور التي تشف عن 

عي الخواطر وتسلسل الحواس ولا تخبر عن عشرات صور أخرى كامنة في | 
بطن الشعر ووراء الألفاظ والرموز في الصور . ظ ْ 

وبعد : فنحسب أننا أتينا في قضايا الصورة بما يكفي لبرهنة الصواب › 
وإعطاء كل ذي حق حقه » وإذا كان لنا أن نقول بعد هذا كله فإننا نقول : أن 
الصورة الشعرية عند البحتري ضئيلة يفزوه' النقص من كل جانب » ولذلك 
فانها تقف دون الحدود التي بلغها أبو تمام في تصويره للأشياء المحسوسة 
وفي رسمه للمعاني المعقولة » وفي إبداعه وإيحاءاته » وتصويره اراج . 
والخواطر والأحاسيس التفسية » مما يجعله. بخلاف البحتري على رأس 
الشعراء القدامى وألمحدثين في القدرة على تصوير الأشياء تصويراً 8 
جامعاً. ولابدع في الأمر » فالبحتري شاعر النقل البحت » وصاحب الصور 
المحسوسة بحاسة طبيعية» بل هو رسام الطول والعرض والقامة فقط . وأبو 
تمام رسام معان ومصور انطباع شاعر » والشقة بين الموهبتين هي البعد بين 
الأرض والسماء . . . ولعل في هذا ما يوضح سبب رواج شعر أبي تمام وكساد 
شعر البحتري . ظ 
الفط وحصي ي ر ن 

اللفظ سواء كان من النوع الذي يخدم المعاني ويري. القارىء المعنى 
دون أن بريه سه ۲ اومن الوح الذي يشوك لدب ويشغلك عر 
المعنى ‏ فإنه مدار البلاغة بالإجماع > أما عند القدامى فلأنهم عرفوا البلاغة 
بكل تعبير يوصل المعنى إلى قلب السامع“ وعرفوها بتعبيرات أخرى انتهت 


. 71-1١7 أنظر : الصناعتين لأبي هلال العسكري ط عيسى البابي الحلبي وشركاه ص‎ )١( 
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عند السكاكي ومن جاء بعده : بأنها مطابقة الكلام لما يقتضيه الحال والمقام 
مع الفصاحة22 . وقد اختلف العلماء في مناط البلاغة فمنهم من ربطها 
. باللفظ ومنهم من ربطها بالمعنى » وقال عبد القادر الجرجاني أنها ترجع إلى 
اللفظء فحصر البلاغة في فن ربط الألفاظ واختيار اللفظ المناسب للمكان 
. المناسب ليفي بالمعنى المنشود ”© . ظ ظ 

وقال في مكان آخر: إن البلاغة تعود إلى المعنى » ورد قول الجاحظ 
المعروف© الذي حصر البلاغة في اللفظ فقط » وقال في معرض الاستدلال 
ضد الجاحظ : إن رعاية اللفظ وحده تؤدي إلى حرمان الكلام من الدخول في 
. باب الإعجاز©» وقد حمل البلاغيون الآخرون كلام الإمام الجرجاني على أن 
رأييه المختلفين إنما يعودان إلى مذهبه في وظيفة اللفظ كخادم للمعنى وكرمز 
يفصح عن مكانته > ومن ثم فإن السكاكي وصاحب التلخيص ومن جاء 
بعدهما من المتأخرين وعلى رأسهم سعد التفتازاني ذهبوا إلى أن البلاغة صفة 
راجعة للفظ باعتبار إفادته للمعنى » لا باعتبار كونه صوتاً ورنيناً تلفظه 
الأفواء(“ . 


أما نقاد القرن العشرين من مدارس النقد الغربية فتكاد تجمع اراؤٌ هم 
على أن البلاغة صفة راجعة إلى الشكل » ولما كان الشكل يتأتى من رص 





» أنظر : الجزء الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي > المقدمة > مبحث الفصاحة والبلاغة‎ )١( 
ص 45 ط بولاق ۱۲۸۵ ه وأنظر الشروح‎ ١ وانظر : التجريد على مختصر سعد التفتازاني ج‎ 
. الأربعة على التلخيص للقزويني ؛ المقدمة‎ 

(۲) أنظر : أسرار البلاغة ص ۷ » 1۸ » 97 وما بعدها . 

(م):قال الجاحظ » بتلخيص : والمعاني مطروحة في الطريق > وإنما الشأن في إقامة الوزن وتمييز 
اللفظ وسهولته . . فإنما الشعر صناعة وضرب من الصيغ . الحيوان ج ۲ ص ٠‏ ط ساسي . 

١؟)‏ أنظر دلائل الإعجاز للامام الجرجاني ص ٥‏ ط دار المثار . 

(ه) التجريد على مختصر سعد ج ۲ ص ۸٩‏ وهو مو ط بولاق ۱۲۸۵ ه وأنظر شروح التلخيص 
الأربعة المقدمة » مبحث البلاغة والفصاحة وأنظر المطول لسعد التفتاراني المقدمة . 
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الألفاظ فإن الألفاظ لا شك مدار البلاغة مقيدة بشرط واحدء هو أن اللفظ أداة 
لتأدية المعنى وليس بوصفه رنيناً لصوت الفم أو ذبذبة صوتية تأتي من تحرك 
الشفتين واللسان . 

ولكن السؤال الحائر هو : كيف تكون البلاغة في اللفظ ؟ ! أبكونه 
واضحاً سهلا يعرض المعاني عرضاً رخيصاً » مباحاً على كل من يرمقه | 
بمؤخرة عينه دون أدنى تعب » أو اللفظ الذي يطلب من القارىء أن يمرس 
فنه » ويعد نفسه لفهم الكلام . أي اللفظ الذي يعطي شيئاً فشيئاً ولا يلقي 
ذخيرته في أول نظرة ؟؟ ! 


وقد وفر علينا البلاغيون القدامى الجواب حيث جعلوا المجاز أبلغ من 
الحقيقة » والاستعارة والكناية. أبلغ من التصريح”) > وذهب نقاد القرن 
العشرين في أوروبا وأمريكا إلى أن البلاغة هي الخلق والتصوير » وأجمعوا 
على أن البلاغة تنحصر في الفن القولي . . في التلويح› والرمزء والتعبير غير 
المباشر » وتجسيد المعاني المعقولة وتصوير الحركة » بل في خلق 77 معادل 
مجسد لما يدور في خلد الشاعر . 


بعد ذلكم التعريف بالبلاغة وارتباطها باللفظ والمعنى نأخذ الآن في 
دراسة معاني وألفاظ الشاعرين . غير أننا نحصر البحث هنا في معاني 
الشاعرين في العتاب والاعتذار » وهما مما لم يقع موقع اهتمام في الموازنة 
بين الطاثيين للآمدي» وقد اخترتهما دون غيرهما لتقديم النقاد البحتري على 
آي تمام وغيره في هذا النمط من الشعر. وأما بحث الألفاظ ومعاني الشاعرين 


)١(‏ قال التفتاراني في مختصره على تلخيص المفتاح : أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ 
من الحقيقة والتصريح › وأطبقوا. . . على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه» أنظر البنائي على 
مختصر سعد ط بولاق ص ۲۸۵ وص ۳۱۲ - ۳۱۳ باب الاستعارة . 
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فإننا أكملناه في دراستنا لأخطاء أبي تمام والبحتري في المعاني والألفاظ 

والجوانب الفنية وأوردنا شيئاً منه في بداية هذا الجزء حيث ناقشنا آراء الآمدي 
في استعارة الشاعرين وتجنيسهما وطباقهما ومعانيهما بما فيه الكفاية فلنوازن 
إذن بين الشاعرين في العتاب والاعتذار 


طرق أبي تمام والبحتري ومعانيهما في العتاب : 

لكل من الشاعرين معاتبات اشتهر بها » وقد أطبق أكثر النقاد القدامى 
كادوا - على أن طريقة البحتري في عتاب الأشراف وسراة القوم لسن وال ْ 
بالقلب وأكثر تأثيراً » وأقدر على إثارة كوامن العطف » وقد تتبعت شعر ٠‏ 
الطائيين في العتاب فوجدت البحتري أقل الشعراء عتاباً » فكل ماله من عتاب 
ذوي الرياسة » والوجهاء » والأشراف ست قصائد ومقطوعات يمازجها المدح 
والاستضراع والاعتذار » ويقل فيها الاحتجاج والانتصاف, فمغاتباته إذن إلى 
المدح اقرب منه إلى العتاب » يقول في مدحه للفتح بن ¿ خاقان معاتبا إياه 2 : ' 


هو المرءٌ أبدتٌ له الحادثات 
فكالسيفٍ | إن جته صارخاً 


£ 


فتىّ کرم الله أخلاقه 
فديناك من أي خطب عَرا 
وإن كان رأيك قد حال في 
٠‏ وخيبٍت أسبابي النازعا 
يبي الشيء تأتي به 


و أن أتمادى على 


1o0۸ 


فما إن رأيها لقع ری 
عزماً وشیکا ورأياً صلييبا 
وكالبخر إن جثته مستفيبا 
وألبسه الحمد غضا قشيْبا 
ونِائِبَةٍ أوشكت أن تَنوبا 
فلقيْتبي بعد بشو فطوبا 
ت إليكٌ وماحقها أن تخا 
وأكبرٌ قدرّك أن أشتريبا 
سبيسل اغترار فألقى شَعُوبا 


. ط دار صادر. بيروت‎ ١8-5 ديوانه ج 1 ص‎ )١( 


أكذَّبُ ظنى بأن قد سخ 
ولولم تكن ساخطا لم أكن 
أيصبح ورڍي في ساحتي 
:ور في تصيدا لتك د . 
اكل الآداب تصرف همتي 
أبا ( حسن » سا.كان لك في 
وما أنت بالشاني عناناً عن العُلا 
خلا أن باباً ربما الْنَاتّ إذنه 


سأخيل نفسي عنك حمل مجايلٍ 


بعد حتى تعرض الأرض دوننا 
وما منع الفتح بن خاقان يله 
سحاتٌ خطانى جوده وهر مسا 
وبدرٌ أضاءً الأرض شرقا ومغربا 


أأشكو نداه بعد ما وسع الورى 


ت وما كنت أعهدٌ ظنى كذوبًا 


أذمُ الزمان وأشكو الخطوبا 


عليك بها مخ يا أو مُصيبا 
ك طَرْهَا ومَرَعَاي محلا جديا 


ليس اس 2 عم ابم 
عَلي بن يحبى للتي هي اعظم 


A, 


إليه وود بيننا مُتقدم 
تثنى به الخطىٌ فيه المقوم 
لواحدة إلا لإنك نَفْهَمْ 
ولا أنا بالجِلٌ الذي يَتَجَرَّم 
ووجهاً طليقاء رَبّما يتجهم 
وأَكْرِمُها إن كانت النْفْسُ ترم 


8 فر ر ساس في 


ويمسي التلاقي وهو غيب مرحم 


ومن ذا يم الغيث إلا مُذَّمُم29 ! 


والنقاد البحتري بهما وببعض قصائد أخرى ‏ عاتب بها البحتري سراة القوم ‏ 


)١(‏ من قصيدة مزج فيها المدح بالعتاب » وقد قالها في مدح الفتح بن خاقان وأولها : لوت بالسلام 
(5) من ة قصيدة في ملح الفقح بن خاقان وأولها : «على أي أمر مشک( أتلوم ». ديوانه ج ١ص‏ 
۷۹~ دم وديوانه ج ۳ ص 4۹ ط دار المعارف . 


4 


على جميع الشعراء في عتاب الأشراف والوجهاء » ولكن يلاحظ أن 
القصيدتين عتاب لاهف يمازجه مدح واستضراع واعتذار واستعطاف يريك أن 
.صاحبه يتوجس خيفة من أن يكون هناك بعض السخط عليه من قبل الفتح » 
فيسد دونه باب الخليفة » فينحدر بذلك إلى صف المغمورين فيهلك . وقد 
أخذت الشكوك تساوره بعد أن شهد بعض الجفوة من الفتح » وأخذت الأوهام 
تتلاعب برأسهء فأخذته البادرة إلى وضع القصيدة وقاء للخطر » أو اتقاء من 
استفحال الخطر » ومن ثم فإن القصيدتين في تصورنا ليستا من العتات بقدر ما 
هما من الاستعتاب . 
وقوله في القصيدة الثانية 
وما منع الفتسٌ بنّ حاقان نيله ولكنها الأقدار تعطي وتخرم 


هو من قول الحسين بن مطير : 
لأشكونك معروفاهممْت به إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا ألومُك إن لم يُمْضِه قَدَرٌ فالشيء بالقدر المحتوم مصروف<© 
ْ وقوله : ش 
سحاب خطاني صوبه وهو مُسْبَلٌ وبحر عداني فيضه وهو مُفْعَمُ 
معنى طرقه كثيرون ومنهم ابن الرومي في قوله : 
عذرتك لو كانت سماءٌ تَقَشْعْثُ سحائيّها أو كان روض تَصَرّحا 
ولكنها سقياً حرمت رَويّها وعارضها ملي كلاكلُ جنا 


وذكرهما ابن رشيق بصيغة مجهولة تدل أن صاحبهما غير معروف عنده أنظر العمدة لابن رشيق 
ج ۲ ص 159-1688 ط دار الجيل بيروت » وأنظر خزانة الأدب ج ١‏ ص ۲۷۲ - 7580 . 
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٠. ٤ £‏ 3 29 5 #6 56 دوم 
وأكلا معروف حميت مريعها وقد عاد منها الحزن والسهل مسرحا 
فيالك بحرأ لم أجد فيه مشرباً ١‏ وإن كان غيري واجداً فيه مُسْبَّحاً «) 


وأما قوله : 
أأشكو نداه بعدما وسع الورى ؟ ومن ذا يدم الغيث إلا مُدَمُمُ 
فمأخوذ( باتفاق النقاد من قول أبي تمام : ش 
كريم متى أُنُدحه أُمُدَحه والورى معي وإذا لَْمْثّه نمه ودي 


على أن هناك للبحتري من مديحه المعاتب قصيدة وضعها الشراح 
والناشرون في عداد المديح » وأعتقد أنه من الأحسن أن توضع في عداد 
قصائد العتاب الخالص من شوائب المدح » وهذه القصيدة هي التي يقول 
فيها©) : 


أعيذك أن أخشاك من غير حادث ‏ تَبَيِّنَ أو جزم عَلَِكَ تقدّما 
ألسْتٌ المُوَالي فيك نظمَ قصائد هي الأنجمٌ اقتادت مع الليل نما ؟ 
ثناء كان الروض منه مُنَوّرٌ ضحي وكأن الوشي فيه مُسَهّمَا 
ولو أنني وَقَرْتَ شعري وَقَارُّه واجلَلتٌ مدجي فيك أن يَتَهَضْمَا 


ع + اع ع جم 2-7 ٌه م ټ ٠.‏ 2 
لأكبرت أن أومي إليك بإصبع تضرع أوادنى لِمعَذرةٍفما 


)١(‏ من قصيدة ابن الرومي في معاتبة إسماعيل بن بلبل وهي قصيدة مختارة جيدة أنظر : العمدة 
لابن رشيق ج ۲ ص ٠٦١ - ۱٦٤‏ , ط دار الجيل بيروت . ْ 

(۲) قال به الآمدي في موازنته » والمرزباني في موشحه » والصولي في أخبار أبي تمام . أنظر 
الموازنة ج ١‏ سرقات البحتري من أبي تمام ط دار المعارف والموشح ص ٠١ - ٠٠۰‏ ط دار 
النهضة » القاهرة ١455‏ . وأخبار أبي تمام باب تفضيل أبي تمام . 

(#) من قصيدة في مدح موسى بن إبراهيم الرافعي وأولها : «شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ». 
ديوان أبي تمام صن ۸۸-۸۷ . 

٠ من قصيدته في معاتبة الفتح بن خاقان وأولها : «يهون عليها أن أبيت متيما » ديوانه ط دار‎ )٤( 
. صادر دار بيروت ج ۹-2۹۱ . وديوانه ج ۳۔ص ۱۹۸۱ ط دار المعارف‎ 


“١ 


وكان الذي يأتي به الدهر هَيّناً 
ولكنني أغلي د َلك أن أرى 


بز هي أنك المرّ 2 تكن 
ومثلك إن أبدى الفعَالَ أعاده 


علي ولو كان الجِمَامٌُ المُقَدّما 
مدل وأستحييك أن أتَعَظَّمَا 
مقالا دنيعاً أو فعالا مَدَمُما 
لل بالظنٌ الدَمَام المخرما 
بعيداً ولم أركبٌ من الأمر مُعَظَمَا 


عتاب ممض موجع لا تبلغ شأوه معاتبات أخرى أنشأها البحتري لمعاتبة 


سراة القوم والقادة والرؤ ساء . 


. وللبحتري قسم ثان من العتاب > عده الجامعون لديوانه من العتاب 
المخض » وهو أيضاً قليلا لا يتجاوز أربع قصائد وثلاث مقطوعات» قوامها 
مائة وأربعة وعشرون بيت 3 ولكنها من معاتبات الأكفاء للأكفاء »> وهى خالصة 


أما العُداةٌ فقد أروك نفوسّهم 
تبحاش نفسي أن أذُلَّ مَقَادَة 
وأخِفٌ عن كيف الصديق نراهة 
وأ أرابَ فلم أجد في أمره 
أَغَيْْتَه أن أستميح لهيداً 
وأراه مالم أطالبٌ نَفعَه 
وكما يسرك لين مَسّيّ راضياً 





)2000 من معاتباته لإبراهيم المدير» ديوانه ج ۱ ص ۲۳۷ - ۲۴۸ ط دار صادر دار بيروت . 


ط دار المعارف ج ٤‏ ص 1 . 


“TY 


أبا المعاش أبن 


فاقصد ببسوء ظلدوناك الإنصوانا 


من قبل أن : بان لالرّانا 
إلا التَماسَكَ عنهٌ والهججرانا 


فكذاك فاخش خشوتتى غَصَبَانَا(0) 


وديوانه 


من عتاب الأكفاء للأكفاء » ومن النوع الذي يجري بين الأحبة والخلان 
فأبو العباس ليس من الشخصيات المرموقة » فلا له منزلة الخلفاء . ولا 
المكانة الاجتماعية التي تجعل الشاعر يأخذ في مخاطبته جانب الحيطة 
والحذر . ش 


وهكذا فإن عتاب البحتري عتابان : 

عتاب فيه استكانة » وضراعة » ولهفة » وانكسار » واعتذار مصحوب 
بالاعتراف بغية استرضاء الطرف المخاطب . وهو ما يكون غالباً في مدائحه 
التي يمازجها العتاب »› وأعتقد أنه من الأحسن أن يجمع - وإن كان فيه بعض 
العذل وبعض التعريض اللطيف غير المباشر - في باب الاستعتاب والضراعة لا 
في باب العتاب الخالص . 


المعاتبات التى كانت بينه وبين كافة ذوي الشراء والمال » ويدخل في باب 
الإدلال والتدلل والموجدة .. 


على أنه يؤخذ على البحتري بعض الماخذ في شعره في العتاب منها : 


أولا : استكانته واستعطافه وتذلله » في استعتابه » من غير أن يكون 
لذلك التذلل وجه من ذنب مقترف أو خطإ ممض .> ولو كان مثلا بصدد 
الاعتذار عن خطأ أو سوء تفاهم يسبب له الوقوع في المهالك لكان له الحق 
أن يستكين هذه الاستكانة » ولكن الشاعر الفحل لا يبتهل إلى ذوي الجاه من 
الناس ولا يتذلل لهم وإنما يحتج ويتحاجج . ويعطي ويأخذ . حتى وهو 
يطلب العون من المعوان فإنه يمن عليه بمديحه » وبأنه خلق له المنزلة وسير 
اسمه بين الناس » ووضع على صدره نياشين » وملا العالم بمدحه وذكره » 


1F 


وأن طعنات قدحه ليست بأقل خطراً من مدحه . أنظر إلى ابن الرومى كيف . 
يقول : ظ 
.فيا ليت شعري إن ضربت به الصفا أيحدث لى فيه جداول سيا 


كتلك التي أبدتٌ تّرى البحريابسا شَقَثْ عيوناً في الحججارة سما 
سأفِتحٌ بعض الباخلين لعلَهُ إذا أطَرد المقيّاس أن يسم“ 
فهذا هو العتاب القيم الذي لا يبلغ جودة ولا يجارى سبقاً . ويقعقع به 
للسراة الحريصين على مكانتهم . | 
ثانياً : أن البحتري في عتابه مع الأكفاء يتجهم ولا يلطف . والمتداول 
في عتاب الأكفاء أن يكون خلطاً من التفكه مع خلط من الممازحة » ولكن 
عتاب البحتري للأكفاء قاتم » وهجوم مباشر كتيب لا يناسب روح الإخاء . 
وإذا كان الشعراء قد تعودوا على أن يعاتبوا سراة القوم بعتاب مباشر » فلأنه 
المناسب » لأن السادة لا يهابون شيشا قدر ما يهابون من أن يمس جاههم 
ومنزلتهم بسوء بفعل الهجاء » أما الأحبة فيجب أن يكون عتابهم عتاباً باسما 
فكها . أنظر إلى أبي العتاهية كيف يعاتب صديقه عمر بن العلاء29 . 
أصابّت علينا جودّك العَيْنُ يا عمُرُو فنحن لها تبني امائ والنْضْرٌ 
سنرقيك بالأشعار حتى تَمَلّها فإن لم فق منها رقيناك بالسُّوَرِ 


وإنظر إلى أبي تمام وهو يعاتب صديقه علي بن الجهم”2 : 


)١(‏ من قصيدة من جياد العتاب عاتب فيها إسماعيل بن بلبل » وقد مضت الإشارة إليها في الصفحة 
السابقة . 

(۲) أنظر : الأغاني ج ۳ ص 45 و44١1‏ و٤۱۸‏ ط بولاق . 

رس الأبيات من مقطوعة طويلة علاتب بها أبو تمام صديقه علي بن الجهم . وعلي بن الجهم هو 
الذي قال فيه أبوتمام أحسن وأجود ما قيل في الإخاء بين الصديقين : 
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تلويح أو تعريض أو 


سأي نجوم وجهك يستضاء 


أتترك حاجتي عرض التواني 
تالف ال إدريس بن بَدْر 
وخذهم بالرقى » إن المُهَارَى 
فإما جازمني الشعر فيهم 


ألم برك قول فتى يُصلي 
فتفعل ما يشا ء المجد فيه 


وأنت المرء تألَفُة الممعالى 


وإنك لد تسّربيوم حمد 


أبا حسين » وشيمتك الإباء 
وأنت الدلو فيها والرّشاء 
فتسبيب العطاء هو العطاء 


ش ا على السَيّر الجداءُ 


وإما جاز منك الكيميكءً 
لمايثني عليك به الشناء 
فإن المجدّ يفعلُ ما يشاء 
يكم في ر ا 


كل ذي مقة » ورقة طلب تثير الهمة وتحرك الأريحية . 
وادصاء أو إظهار العيجب أو المكايرة مما يمجه الذوق 4 
وهذا بعينه هو الموجدة والتدلل بين الأحبة. والمعروفة بعتاب الأكفاء . 


أما قول البحتري97 : 


اما | لعُداة فقد أروك نفوسهم 


L2 


تنحاش نفسي أن اذل مقادة 
وكما يسرك لِيْنُ مَس راضِياً 
فليس من موجدة الإخوة والخلان, لأن البيت الأول يحكم 
بسوء الطوية وخبث النية » إذ أن من يسيء الظن بغيره إنما يترجم عن خبث 


إن کد مطرف الإا فإننا 


وقد جاء خالياً من كل 


ويزيد شغبى أن ألين عنانا 


فكذاك فاخش خشونتي غضبانا 


عن اتهام 


عدو وي في إخاء تالد 


أنظر ديوانه : ط دار الفكر للجميع بيروت ص ٦۷ - ٦‏ وص 774 . 


(۱) سبق ذكره قريبا. 


1 


جوم 


نفسه > والبيت الثاني أنانية واعتداد بالنفس . والبيت الشالث تهديد وإنذادء 2 
ولو أنشأه في عتاب كبار الشخصيات لكان له جلال أي جلال » وقيمة أ 
قيمة» لكنه للأكفاء والخلان » ولا يقال فيهم مشل ذلك . والذي يشده المرء 
أن جميع معاتبات البحتري مع الأكفاء › تقريياً من هذه الوتيرة » يقول 

وافرق » فالفراق هو الحائل بيني وبينك » وقد يكون الفراق لعدم 

الفراق » وأغبب الزيارة ففي إغبابها راحة لساقك وبقية للمودة : ١‏ 
أقول لصاحبي خَلَيتُ عنه يدي إِذْمَلَ أوسّكِم انغتلاقي 
فراقٌ من جَفَاء حال بيني ويك أم فراق من فراق 
وإغباتٌ الزيارة فيه فيا ودادِكَ واستراحة عَظم ساقي 

دعوة إلى قطيعة وافتراق» لا لشيء» بل لأنه سم من الصديق. وهذه 
الطريقة تختلف عن طريقة الشعراء ذوي المكانة الشعرية » إذ كان دأبهم ألا 
يكفوا عن المحاولة في تلطيف الجو بينهم وبين إخوانهم بالعتاب الرقيق 
اللطيفث الفياض بالمودة والتألم » وألا يقبلوا الجر وإن كان بينهم وبين 
أصدقائهم من الجفوة ما انتهى بهم إلى التأذي والتتضرر من الصديق » انظر 

إلى الخريمي يعاتب الوليد بن أبان بعدما ذاق منه الأمرين””) 
أتعجبٌ مني إن صبرت على الأذى وكنت امراًذا إزْبة متجملا 
فاني بحمدلل لارأيّ عاجز رأيتُ ولا أخطأت للحق مِفْضصَلا 
ولكن تَدَيُرْتَ الأمورٌ فلم أجد سوى الجلم والإغضاء خيراً وأفضلا 
وأقيم لولا سالف الود بيننا وعهد ابت أركانّه أن تَرَيَلا 


- ۲۳۸ ص‎ ١ من قصيدة له في عتاب ابن بسطام » وقد كان أعز أصدقائه » انظر ديوانه : ج‎ )١( 
. ط دار المعارف‎ 1١85107 وانظر : ديوانه ج ۳ ص‎ "4 
. ط دار الجبل‎ ١١47 ص‎ ٤ انظر زهر الآداب ج‎ )0( 
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َحَلْت قلوصٌ الهَجُر ثم اقتعدثها إلى البعد ما ألفيت في الأرض معملا 
بعد كل ما رأى من صديقه من الأضرارء والأذاء والجفوة لم يرض 
بالهجر والفراق احتراماً لسالف الود بينهما » ولكن البحتري ضرب الود عرض 
الحائط وتبع أبا تمام في قوله " : 
وأخ بشت بعُرْفِه وممَذاقِه وملأت معنف قياده وسياقه 
فمنحته بعد الوصال قطيعة شَدَّتْ على الدّفرات عمد نطاقه 
فاذهب فكم.فارقتٌ قبلك صاحباً عاينت شخصٌ الود في جمُلاقه 
ولكنه غفل أو تغافل أن قولة أبي تمام هنا تنصب على لوم واحد من 
إخوان المنادمة لا صديق - أخ انساني لا تربطه به صداقة متينة » وما استحكم 
عقد الود بين أبي تمام وبينه » وأنه ما زال في بداية البداية من الصحبة » وقد 
استشعر منه المهانة وسوء السلوك والتعالي » ومن ثم فانه يطلب إليه أن يبتعد 
عنه قبل أن يتفاقم الخطرء ذلك أن موته وهو غير صديق له أهون عليه من 
أحلام مزعجة من الفراق الذي يمكن أن يحدث بينهما بعد صداقة تتوثة 
عراها : ٠‏ ش 
لومت لم تيل وفائك َة حُلْماًيَحَوَقُني بيو فِرَقِهٍ 
وبعد » فإن البحتري في معاتباته غير البحتري في مدائحه » فقد أخفق 
في إجادة العتاب وإكمال عناصره > ولم ينل التوفيق إلا في قصيدتين أو ثلاث 
حظي فيهما بتوفيق لا بأس فعدهما ابن الرشيق والعسكري والأخرون من غرر 
العتاب » وهي في الحقيقة مديح واستعطاف واعتذار » وفي كلها إلى 
الاستعتاب أقرب منه إلى العتاب . أما بقية معاتبات البحتري فهي دون 
الجيد » وقد بينا بعض أسباب النقص فيها » وما زالت هناك أسباب لم نستطع 


. 75١ من مقطوعة عاتب بها ابن أبي سعيد  انظر ديوانه ص‎ )١( 
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بحكم ضيق الحيز أن نميط اللشام ع٠‏ عنها » ويمكن أن نتعرض لها إذا واتتنا 
الفرصة في الأقسام الباقية من هذا الكتاب . 


وهكذا فإن البحتري ‏ على الرغم مما أضفي عليه من الألقاب » وما 
. منح من التبجيل من قبل النقاد حيث لقبوه بشيخ الصناعة المحدثين في 
العتاب ‏ هو دون هذه المنزلة ا ا 
وعشرين بيتاً » وهذا القدر إضافة على خلوه من عناصر العتاب القيم - قليل 

تافه حيث أن كميته تو لف نسبة أقل من ۱/۲ فقط من مجموع أشعاره » 
وحتى إذا أخذنا استعتاباته كلها في الحساب فانها لا تتجاوز نسبة /۲,١‏ من 
مجموع أشعاره على أكثر تقدير» مما يجعل وصف النقاد له بشيخ | المحدثين 
وإمامهم في العتاب ‏ وكأنه وصف لم يقم على أساس من السبر والاستقراء » 
وبالتالي لا يدخله في صف شعراء العتاب المجيدين 


معاني وطرق أبي تمام في العتاب : 

لا يختلف أبو تمام عن البحتري في الإقلال من العتاب فقصائده 
ومقطوعاته في العتاب لا تعدو قصائد البحتري ومقطوعاته فيه » ولكن ميزة أبي 
تمام في العتاب . هي أن عتابه كامل العناصر » لا يشتكي من نقص في 
جانب من جوانبه كما أن أجز اءه منظمة مرتبة لا يطغى جزء منها على الجزء 
الآخر » إلى جانب أنه بمنأى عن عنصر الملق والتزلف والضراعة . 


ومع أن معاتبات أبي تمام قليلة في عددها فهي تنقسم الى قسمين : 


قسم موجه إلى الشخصيات البارزة في الدولة ورؤساء القوم من ذوي 
الجاه والسلطان . ويتألف من نوعين : نوع موجه إلى شخصية لم تتعال على 
الشاعر ولم تظهر الكبرياء » ولم تستهن بالشاعر » فتجده عتاباً يفيض بالرقة 
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والمُلّح. يقول معاتبا'» عياش بن لهيعة رئيس شرطة مصرء وقد كان أبو تمام 
عا في مصر ۽ وام تكمل الا والمشرين من رر ؟َ يقول معاتبا إياه 
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بنداك يؤسى كن جرح ح يعتلي ٠‏ رأبَ الاساة بدردبيس قنطر 
جوداً كجود السيل إلا أن ذا كدر وأن داك غير مكدر 
الفطر والأضحى قد انسلخاولي أمل بباببك صائم لم بطر 
حول ولم يتقح تداك وإنما توفع الحُبْلى لتسعة أشهر 
جش لي بحر واحدٍ أغْرفكٌ في ملح أجيش له بسبعة آنځر 
كم من كثير البذل قد جازيته . شكراً بأطيب من نداه وأكشر 
شر الأوائل والأواخر ْمُه لم تُضْطبَ وصنيعةً لم تُشْكَرٍ 
فقد وصفه أولا بأوصاف ذات وجهين من الممكن أن تحمل على 
محملين مختلفين › ثم أردفها بأوصاف أخرى قال فيها أن مع المعاتب ربع 
غير مقفرء أي أنه محل الرجال وملتقى الناس » وأن نداه دواء للأدواء 
المستعصية ثم بعد هذا الوصف أخذ في بيان غرضه : فاستنجز جود 
مخاطبه » ولكن شريطة ألا يكون هذا الجود جدولاً بل سيل من الجود. 
1 ّْ 
وإجابة على هذا السؤال دخل أبو تمام في الاحتجاج وبين حاله في 
نكت وملح قائلاً : لقد مضى الفطر وتبعه الأضحى » وتمتعت الأعين بمتع 
العيد » وفطر الناس واستمتعوا » وهو لا يزال صائما بباب المعاتب لا يجد ما 
يفطر به » بل مضى حول كامل وضعت الحبالى فيه حملهن » أما هو فآماله 





» من قصيدة في عتاب عياس بن لهيعة أمير شرطة مصر وأولها : صدقت لهيا قلبي المستهترا‎ )١( 
, 777 ۔‎ ۲۳٣ نظر ديوانه ص‎ 
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الحبلى في عياش لما نتجت !! وإلى متى ؟ ألم يأن له أن يجود لتنج 
الآمال ؟؟ ولكن ما هي هذه الآمال ؟ ٠‏ 

يلخصها أبو تمام في شيء واحد هو : أن يسيل المعاتب بحر نداه 
ليسيل أبو تمام له سبعة أبحر من المديح » وأن يقصر عمر مطله فما أطوله 
بقاء !! ليغمره الشاعر بأحماد تعيش سنين طويلة » ولكن ماذا لو لم يفعل 
المعاتب ذلك ؟؟ طبعاً » سهام سوف ترشق نحوه » وطعنات سوف تسدد 
إليه » لأنه عندئذ ليس سوى شرار الناس لأن شرار الناس من لا يصطنع الناس 
ومن لا تشكر الصنيعة . ١‏ 

عتاب لا شك جمعت فيه العناصر أجمغ : اللوم في رقة لا تثير 
الغضب . . المدح ولكن من النوع الذي يخدم الغرض وليس فيه مبالغات أو 
استكانة . . . الاحتجاج ولكن بشكل غير مباشر ٠...‏ التحاح ولكن في ملح 
ونكت طريفة . . . ومطالبة واستنجاد. . .. ولكن مطالبة الند للند مطالبة في 
تعبير تروق له الألباب .. . وأخيراً إنذار وتخويف لكنه مقلع > يقول › ولا 
يقول : إياك ألا تنجز وعدك فتكون شر من في الأرض وأكون ناكراً للجميل 
فأكر الكرة . 

وهكذا اكتملت في القصيدة العناصر الضرورية للعتاب من اللوم 
والمطالبة والتحاج والاحتجاج والتخاصم والإنذار » وقد غلفها كلها بأغلفة لا 
يمكن النفاذ إليها » والذي يشده الإنسان أن أبا تمام في هذا العتاب لم 
يتضرع ولم يستعطف ولم يب المدامع ولم يتوجس خيفة من شخص هو من 
:أقوى الأقوياء في رجال الدولة » والذي كان في استطاعته أن يزيل أبا تمام 
بجرة قلم » لكنه لم يهتبه بل قال له : «حذار من الشر . . . فإن الشر للشر 
جالب»). 


وهناك مثال آخر من عتاب أبي تمام الرقيق الباسم نسوقه للمثال » وهو 
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عتابه لأبي المغيث إذ يضفي عليه بعض الصفات الرقيقة اللطيفة ذات المسحة 
الجمالية » ثم يدعوه إلى أن يسيل جوده لينال منه مدحاً ينسي المتلاف ما أتلفه 
من المال » ويحاجه ويسوق أدلة عليه قائلاً : إنه أنفق من عمره تسعة أشهر 
في إنشاء المديح » وإطراء الثناء على أبي المغيث » ولكن لم يستطع أن يرد 
إلى ورده » وأنه إذا يرى أنه لا مكان للتفضل عليه » وأنه لا يراه أهلا لفضله 
فعلى الأقل ينصفه ويعطيه حقه نظير ما أنفق من عمره يسبب إصرار الممادوح 
في منعه من الخروج من عنده » ثم إنه يجدر به أن يفا يفني الظن باليقين لأن من 
أبقاه الثناء لا يفنى بل يبقى مخلداًء يقول : 


لله در أبي المغيث إذا رحى 
يتعرّف المعروفٌ في لحظاته 
يا ملف الدُّنيا أفدٌ شكري تُمْدْ 
لا تنس تسعة أشهر أنضيتها 
بقصائد لم يرو بحرك وِرَدَها 


افن التظبنَ بالتيقن إنه 


للحرب دارت ما أعرَّ وأشرفا 
بأزاء صرف الدَّمْر حيث تصرفا 
دأباً وانضتني إليك ويفا 
ولو الصَّغا وردث لفبّرت الغا 
أقوى ولكن آخراً ما أضعفا 
للقول عنك إلى سواك تَصَرّفا 
لم يَفْنَ من أبقى الثناء المضعَّفا . 


عتاب باسم ولكنه لا يضارع ء عتاب يأخذ ويعطي ويجمع بين عناصر 
اللوم والاحتجاج » وليس فيه من الاستكانة ما يعيبه » وهذه هي صفة معاتبات 
أبي تمام كلها للشخصيات البارزة ما دامت لم يظهر منها ما يشم منه المكابرة 
أو الاستهانة بالشاعر . 

وهناك نوع آخر من عتاب أبي تمام للشخصيات ذات الجاه والسلطان : 
وهو العتاب القاتم الذي يشف من غضب بل هو العتاب الغاص بالاحتجاج 


. ۲۳۸ من قصيدة في أبي المغيث وأولها : «نسج المشيب له قناعاً مغدقاً » دیوانه ص‎ )١( 
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والاستدلال والقياس والمقدمات الشرطية ذات النتائج المدمغة . إذا أنت كذا 
فأنا كذا ولو كان . . كان ... وكلها طعنات ذات وجهين ولوم مباشر وغير 
مباشر وتصوير لأبشع ما يستشعر به الشاعر من مكابرة المعاتب : 
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ذل السؤال شجاً في الحلق معترض من دونه شرق من تحته جرض 


ما مام كمك إن جادت وإن بخلت 
أرى أمورك موطوءاتها رمض 
:في بأيسر ما أدنيتٌ منبسط 
إجر الفراسة من فوقي إلى قدمي 
تنبئك أني لا هيّابة ورِحٌ 
من أشتكي وإلى من أعتزي وندى 
مودة هبت أثمازها شيه 
أظن عندك أقواما وأحسبهم 
يرمونني بعيون حشوها شَرَر 
لولا صيانة عرضي وانتظارٌ غد 
لما فككت رقاب الشعر عن فكري 


من ماء وجه إذ أفنيته وض 
إذا سُلِكُنَ ومَمَهُوداتها مَضض 


كما بآيسر ما أقضيت مُنْفِضٍ 


أو مَشّها حيث لا عر ولا دض 
عن الحطوب ولا جثامة خرض 


| من أجتدي ؟ كل امري فيك منتقض 


وهمة, جوهر؛ معروفها عرض 
لم يأتلوا فيَّ ما أعدّوًا وما ركضوا 
نواطق عن قلوب حشوها مرض 
والكظم حتم علي .الدهر مفترض 


م مام م 


ولا رقابهم إلا وهم حيض 


عتاب دونه طعنات الرمح › وضربات السيف › وقد خلا من كل ما 
يمكن أن يشف عن الاستكانة أو التذلل . 


وهكذا كل معاتبات أبي تمام في الشخصيات البارزة » معاتبات من يثق 
| بنفسه » ويلتزم بالمبدأ » ويخاصم » ويحاجٌ » ويوقف الطرف أمام منصة 
القضاء » ويقارعه الحجة بالحجة »› ولكنه لا يشتم ولا ينف في اللوم وإنما 
يخاطب الطرف المكابر والمتعالي مخاطبة الند للند » ويُلْجمه بالحجة حتى 
يفحمه » وأما مع الشخصية الكبيرة التي لم تستعل ولم يتكابر فانه يبتسم 
ويرقق له الكلام . 
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هذا وقد بقي من قسمي عتاب أبي تمام ا الثاني وهو عتاب 
الأكفاء » وقد قدمنا منه عتابه لعلي بن الجهم وهو أحم أحمائه وأشدهم ارتباطا 
وصلة به . 
وهكذا نرى أبا تمام والبحتري يتقاربان في العتاب كما » ويفترقان فيه 
كيفا ‏ ذلك أن عتاب أبي تمام للشخصيات العالية كما بينا آنفاً » كامل العناصر 
يجمع بين اللوم والاحتجاج والمُحاجّة والبرهان والعتاب المر المقلق. حيث 
يطعن طعنات تُجهز على الطرف ولا تترك أثراً فيه وذلك إذا كان من 
الشخصيات المتعالية » ويعاتب عتاباً باسماً رقيقاً فيه لوم ولكن مصّاحب بنككت 
وتظرف» إذا كان العتاب موجهاً إلى الشخصيات التي لم تستغل على الشاعر 
ولم تستهن به . وأما النوع الثالث فهو عتابه للأكفاء » وهو عتاب كله إشراق 
مليء بصور من الدعابة » والتفكه والنكت » وفيه طلب يفيض بالرقة . وهكذا 
فإن كل من المعاتبات القلاث خالية من التذلل والاستكانة 
والتلهف . ويختلف عن ذلك عتاب البحتري لأنه يخلو من عنصر اللوم إذا 
كان عتابه موجهاً الى الشخصيات البارزة» لأن البحتري لا يعرف سوى 
الألقاب المكشوفة واللوم والطلب الصريح » ومن ثم فإنه يسعى إلى عمل ما 
من شأنه أن يخفف وقع العتاب ويبعده عما يمكن أن يؤدي به إلى نتائج 
سيئة » إنه يحاول أن يمزج العتاب بالمديح والاستعطاف . وأن يظهر الضراعة 
والمسكنة » ويتذلل إمام المعاتب وأن يتفجع من حالته السيئة » ويسوق ما 
حلا له من أحاديث الشجون والشكوى . لا لشيء بل لكي يغطي العتاب 
المكشوف ويخفيه » وهذا النوع هو بعينه تباك واستضراع واعتذار » وحيث إن 
هذه العناصر تطغى على عنصر المدح فإن عتابه من هذا النوع يعد من 
الاستعتاب لا من العتاب »وأما فيما يتصل بالنوع الثاني وهو عتابه للأكفاء 


. ۲۳۸ - ۲۳۷ قصيدة عتاب وجهها إلى عياش بن لهيعة : دیوانه ص‎ )١( 
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والخلان فعتاب متجهم 3 يفقد عناصر الدعابة 3 والرقة والسمسة 3 
والملح . . . وهكذا فإن معاتبات البحتري ناقصة تعاني من نواقص كثيرة » ولا 
تبلغ ما بلغته معاتبات أبي تمام في الأهمية » وبالتالي فإن البحتري على الرغم 
.مما أضفي عليه من الصفات - ليس بشاعر العتاب الجيد . 

معاني وطرق الشاعرين في الاعتذار : 

ل السا حر لسن له سوى قبا اعتذار واحدة تخالصة عد 


والشيء الذي يثير دهشتي وصف ابن المعتز البحتري بأنه أكبر الشعراء 
المحدثين(2 لوصفه إيوان كسرى وبركة المتوكل . . ولاعتذراته التي لم يدرك 
فيها أحد من قبله غير النابغة . مع أنه لم يخلف من شعر الاعتذار ما يؤهله ‏ 
ليكون أكبر الشعراء المحدثين في الاعتذار » ولعل ابن المعتز هو الآخر قد 

نظر إلى معاتبات البحتري التي سبق أن قلنا بأنها أقرب إلى الاستعتاب منه 
إلى العتاب » وقد بينا أن الاعتذار والندم والأسف تؤلف الجزء الأكبر فيها . 


وأما فيما يتصل بتهانىء البحتري فإنها هي الأخرى لا تعدو قصيدتين 
مؤلفتين من المدح والتهنئة » وقد أنشأ إحداهما في المتوكل والثانية في الفتح 
ابن خاقان » وهما وإن كانتا من عيون قصائده إلا أنهما ليستا من حيث الكمية 
مما يبرر صنيع أبي هلال العسكري في إضفائه صفة أكبر الشعراء المحدثين 
في التهنئة على البحتري وعدّه إيأه النابغة الثاني . 


١ وتاريخ بغداد ج‎ ٤٦ انظر : ديوان المعانى للعسكري ج ۱ ص ۲۱۸ وص لاه > وج ۲ ص‎ )١( 
. . ۱۳۰ ص‎ 
. ٩۱1 (؟) ديؤات المعاني للعسكري ج ۱ص‎ 
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ومن حسن الصدف أن أبا تمام لم يصفه أحد بشاعر التهاني » ربما لأنه 
لم يهتم بهذا النمط في شعره » وربما لأن ما جاء في شعره من التهاني لا 
يعدو أن يكون مديحاً » أو وصفاً لفتوحات عسكرية » وربما لأنه لم يحظ بولاء 
أمثال العسكري ليلقب بشيخ المحادئين في التهنئة في الفتوح الإسلامية 
وحروب العرب مثلا ؟! 
وعلى أية حال فهذا يريحنا من دراسة هذا النمط في شعر كل من 
الشاعرين ويمكننا أن ندلف إلى اعتذاراتهما فقط . وقد أشرنا من قبل إلى أن 
البحتري قليل الاعتذار ولا تتجاوز اعتذاراته قصيدتين » وإذا جثنا إلى أبي 
تمام فإنه هو الآخر لا يختلف عن البحتري إلا بما هو قلييل » لأن مجموع 
قصائده هو ثماني قصائد بعضها إعتذارات محضة خالصة من المدح 2 
وبعضها قصائد مدح يعتذر فيها أبو تمام إما عن نفسه أو عن غيره . 
وكيما نقف على عناصر القوة والضعف والإصالة في شعر الشاعرين 
نذكر مثالاً لكل منهما من عيون اعتذاراتهما . 
البحتري يعتذر إلى أبي يعقوب بن أحمد بن صالح7© : 
على الحي » سرنا عنهم وأقاموا , سلامٌ » وهل يُدني البعيد سلام 
إذا ما تدانيناء فأنت عَلاقَةٌ »2 وإماتباعدناء فأنتٍ غرام 
أراقب صول اوعد » حين يهرّه اق دار » وصول الّحرٌ > حين يضام 
وأعلمُ ما كل الرجال مُمَيِّمٌ »ع ولا كل أسياف الرجال حسام 
أقول : ليعقوب بن أحمد والنّدى 2 يروم به العَوْصاءَ » ليس ترام 
تكاليف فعل لو على الأرض ثقلَّهُ . شكايَّذْبلٌ مانابة وشَمَام 


کد 


ندمت على أمر مضئ لم يشريه نصيح » ولم يجمع قواه نظام 





)201 القصيدة هي الاعتذار الوحيد الذي خلقه البحتري كاعتذار خالص عن شوائب المدح وقوامها 
سبعة وثلاثون بيتاً > ديوان البحتري ج ١‏ ص 4١١ - 5٠١‏ ط دار صادر دار بيروت . 


Vo 


وقد خيّروا أن الندامة توبةء 


وما کل ما بلعم صدقٌ ق قائل 


ولا عذر إلا ُن سلء إساءة 


0 سم 


يُصَلَى لها أن تقتنى ويْضَامُ 


وعدي معاذيري عليه» خصام 
يما أمرت سعدي وورْٹ لام 
لكم تابع» في نهجهاء وإمام 
مُت بحبل الود وُو رمام 
وقي البعضص إزراءٌ علي وذام 
لها من زيادات الوشاة تمام 


أنه تمام بعتذر لأحمد ب“ أن داوو :` 
بو تمام يعتذر بن أبي داو 


فإن يك من بني ادد ججناحي 
مُم عَظم الأثقافي من نزار 
مرس كل مُعْضِلة وخطب 
إذا حدثوا القبائل ساجلوهم 
لقد أنست مساوىءَ کل :دهر 
منى تلل به تَحْلُلُ جناباً 
ترش ِعْمَةٌ الأيام فيه 
وما سافرت في الآفاق إلا 
مقيم الظن عندك والأماني 
أتاني عاثر الأنباء تسرى 
نشا(© خبر كأن القلبٌ أمسى» 
كان الشمسّ جلها كُسُوفء 


فإن أَبِيّتُ ريشي من أياد 
وأهل الهُضْب منها والنجاد 
ومنبتٌ کل مَكُرْمَة واد 
فإنهم بلوالدهر التلاد 
محاسنٌُ أحمّد بن أبي دؤاد" 
رضيعا للسّواري والغوادي 
وتسم فيسه أرزاقٌ العباد 
ومن جدواك راحلتي وزادي 
وإن قلقت ركابي في البلاد 


عقاريه بداهية ناد 


)١(‏ هي إحدى القصيدتين اللتين اعتذر فيهما أبو تمام لابن أبي دؤاد عما أشيع عنه بأنه يضع من 
منزلة مضر : ديوان أبى تمام ط دار الفكر للجميع بيروت ص "5١‏ وأول القصيدة : (١اسقى‏ 
عهد الحمى طول العهاد ». ط دار المعارف ج ١‏ ص ۳۷۲ . 

(۲) نشوت الحديث ذكرته ونشرته . 
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بأني الت من مُضْرٍ وتيت 
وما ربع القطيعة لي يربع 
لقد جازیت بالإاحسانِ سوءاً 
وسرت أسوقٌ عير الوم حتى 
وغيري يأكل المعروفٍ سحتا 
تشكبست إن قوا كان ورا 


وأرتُ بين حي بيني جلاح 


۶ 


إليك شكيّتى خب الجوادٍ 
۰ ولا نادي الأذى مني بناد 
إذأء وصبغتٌ عُرْفك بالسّواد 


أنِحْتٌ الكفرّ في دار الجهاد 
وشحب عنده بيض الأيادي 
اتی اعمان قبلك عن زياد 
شبا حربء» وحي بني مصساد 
يُصافي الأكرمين» ولا يصادي 


ضورتات م من الاعتذار تلتقيان فى أن كلا منهما اعتذار من الشاعر عن 
نفسه لأحد كبار رجال الدولة » وإذا أنعمنا النظر فيهما لوجدنا الآتي : 

١‏ البحتري : يبدأ بالتشبيب ثم يمدح الطرف الذي يوجه إليه الاعتذار 
ويصفه و ی ا 3 ومنبع العطاء والندى في | الشدائد › وأنه يتحمل 

يعترف بالخطأ ويبرر خطأه بأن النصائح الرشيدة كانت تنقصه » وأن 

يتوب وينوب عن صنيعه » ويحمل الوشاة العبء الأكبر من الخطإ وفي 
الوقت نفسه يعترف بأن بداية الإساءة كانت منهء ولكن الوشاة زادوا عليها 
وأتموها . 

يكثر من التأسف ويظهر التفجع ويقول : أن الدنيا ضاقت به بسبب 
غضب منعمه عليه وأنه يعانى الكثير من ذلك . 

المآخذ التى تو حذ على البحتري في اعتذاره : 

أولاً : أنه ينقض نفسه بنفسه فيقول : أنه نادم وأنه يظهر الندامةء لأنه 


YY 


علم أن الندامة توبة وإنابة» يرضى بها المنعم عنه. وأن الاحتجاج وإظهار ش 
الأدلة تسببان الخصام. أي أنه لا يعترف بالخطا إلا للإذعان والاستكانة 
ولجعل المنعم راضيا عنه . . . لكنه لا يلبث أن يفاجتئنا باعتراف كامل بالخطا 
. إذ يعترف بقوله : « وما كل ما بلغتم صدق قائل » وهو من عموم السلب» 
أن بعض ما بُلَتَ صحيح » وأن بدء الإساءة كان منه » ولكن الزيادة كانت 
من الوشاة فهو إذن ينكر.وفى الوقت نفسه يعترف » فهو إذن ناقض نفسه 
ثانياً : يقول : أن الأرض نبت به فلم يجد منتدحا أو ملجأ يكل إليه من 
الأخطاء التي ارتكبهاء ليسلم من أخطار المنعم ‏ عليه سوى أن يعود إليه 
ويتمسك بحبله » وقد تبع في ذلك النابغة في قوله20 : 
فبت كأن العائدات فرش لى هَراساً به يُعْلى فراشي ويُقشب ‏ 
وقوله : 
فلا تتركنى بالوعيد كأننى إلى الناس مَطَلِىٌ به القارٌ أجربٌ 
وقول كعب بن زهير : ۰ 
يسعىرن يسعى الوشاة جنها وقولهم إنك يا , بن أبي سلمى لمققول 
ولكن قول النابغة إنما جاء بعد أن وقع في خطر المهلكة من انتقام 
نعمان بن المنذر منه » وقول كعب بن زهير قد ورد بعد أن حكم عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالقتل ورفضه الناس » ولم يكن له طريق سوى 
الاعتذار » وإظهار أنه فى معرض الهلاك سبب الخوف ‏ إذن فما كان هناك 
التفجع والبكاء بأنهما كانا على وشك الهلاك وأن الأرض قد ضاقت بهماء 
وأن السماء لا تَظِلهُما . 
3۷۸ 


أما البحتري فكلامه موجه لواحد من رجال الدولة » ولم يكن له من 
الخطإ سوى لمم صغير لا يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى الهلاك - ثم | 
المتداول عند القدماء هو الاعتراف بالخطأ والتوبة وإظهار الندم إذا كان الخطأ 
كبيراً وكان من يعتذر إليه ممن لا يمكن الخلاص منه » أما إذا لم يكن الخطأ 
كبيرا فلا داعي للتوبة وإظهار الندم . إذن فاعتذار البحتري ليس كامل العناصر 
وأنه ينقصه أمور كثيرة سنتبينها إذا قارناها باعتذار أبي تمام . 


۲ اعتذار أبي تمام : 


وإن يكن اعتذار أبي تمام على وتيرة البحتري » إذ يبدأ بالتشبيب إلا أنه 
يفترق عنه في عدم الاعتراف بالذنب وعدم اظهار' الندامة ‏ وأنه يقيم الحجة 
ويحتج » ويرفض ما نسب إليه بأدلة كثيرة متنوعة » بل يسخر من مثل هذا 
القول ويقول لهم كأن شمس الحقيقة قد كسفت أو غطتها رجلة جراد » ويلح 
على الطرف بأن يتثبت من الأمرء وأن ينقب عن الحقيقة لكيلا يقع فيما وقع 
فيه غيره من الذين سبقوه عندما أخذوا بظاهر الأقوال فوقعوا في أخطاء قاتلة » 
يقول هذا وهو يخاطب أخطر الشخصيات التي من الممكن أن تقضي عليه 
بجرة قلم » ومع ذلك فانه لا يهابها ويحتج ويجادل بقوة . 


وهكذا نجد اعتذار البحتري لا يحتوي على العناصر التي يجب أن 
يحتويها في الاعتذار لغير الملوك . وفي مقام التهمة والذنوب غير الكبيرة › 
بينما نجد اعتذار أبي تمام كامل العناصر لا يشتكي من النقص في شيء › 
ولهذا فانه يسبق البحتري في اعتذاراته بمراحل . والممض في الأمر أنه لا 
يوجد هناك من اعتذارات البحتري ما يمكن أن تري حقيقة البحتري فيهاء إذ 
ليس له سوى هذا الاعتذار » وهذا ليس كافياً لكشف مواهبه » وقدراته » 
وعلى أية حال فإذا أخذنا بالمعايير التي نلقاها في هذا الاعتذار المتواجد فأنه 


3و 


يجب القول بأن البحتري ينحدر عن مقام أبي تمام في الاعتذار بمراحل » وأن 
الشقة بينهما ليست ضيقة . 

وهكذا نصل إلى نهاية ما أردناه من الموازنة الجديدة بين شعر الطائيين 
وقد أردنا فيها أن نأتي بكل ما أغفله الآمدي في الموازنة بين الشاعرين 
ومعانيهما المختلفة نقداً وتحليلاٌ» ولكن ضيق الحيز دفعنا إلى حصر هذه الموازنة 
فيما حصرناهء أملاً في أن يكون ذلك بداية تتلوها من أساتذتنا وأئمتنا في النقد 
واللغة والأدب خطواتٌ أخرى » نعني أن ما قدمناه ليس سوى إشارة بأن هناك 
فيما حكم على أبي تمام أخطاء قاتلة وثغرات لا يجوز تخطيها . 

هذاء ونرجو أن نكون قد أوفينا حق البحث في هذه الموازنة القصيرة › 
وأتينا بما هو من الضرورة بمكان » كما نرج و أن تكون الأدلة التي دعمنا بها 
آراءنا ‏ أدلة جديرة بأن تضع الحق فيما عالجناه من القضايا في نصابهء وأن ‏ 
تعطي كل ذي حق حقه . 

وبانتهائنا من الموازنة المكملة لموازنة الآمدي بين الطائيين ‏ نرانا وقد 
وصلنا إلى ختام الفصل التاسع من هذا الكتاب » وني الوقت نفسه نرانا نقف وجها لوجه 
أمام الفصل العاشر الذي ندخل به في الموازنة التفصيلية بين الطائيين . .. 


5 


القصلالعاش 


ا لمو ازن الڈ صلی رس الا سس 


| تمهيد 
تتضمن الموازنة التفصيلية بين الطائيين في كتاب الآمدي « الموازنة » 
سبعة وثمانين بابا » وفقرة » تمثل أكثر من نصف الكتاب » وقد طرح الأمدي 
في هذا الجزء تسعمائة وواحداً وأربعين نموذجا شعرياً » لأبي تمام والبحتري 
للموازنة بينهما » وأكثر فيه من الاستشهاد بأبيات الشاعرين » وبأبيات غيرهما 
حتى بلغت نماذج الشغر التي طرحها للدراسة والموازنة ألفين وعشرين بيتا 
ونموذجاً تقريباً . ش 

إن الآمدي > قد أولى اهتماماً كبيراً بهذا الجزء من كتابه حتى 
سمى الكتاب باسمهء إلا أن اهتمامه لم يتجاوز شرح الأبيات وبيان وجوهها 
اللغوية» وأحياناً المقارنة بين نماذج لشعر الشاعرين : أبي تمام والبحتري › 
ونماذج لشعر غيرهما . أما النقد فلم يحظ بنصيب يجدر بالبحث في هذا 
الجزء . ٠‏ ظ 


الجزء من كتابه » وهو عنصر النقد التحليلي » فلم يطرح للنقد التفصيلي 


A1 


المعلل سوى ستة وثلاثين نموذجا من النماذج التي طرحها للبحث . منها 
أربعة عشر من النماذج التي سبق له أن نقدها وخطأهاء في باب تجاج 
الخصمين » وفي بابي أخطاء أبي تمّام والبحتري . . . وهذا يعني أن نسبة 
النقد التحليلي للنماذج التي عمها الآمدي بالنقد التفصيلي المعلل في باب 
الموازنة لا تعدو ؟"/ من مجموع نماذج أبي تمام والبحتري الشعرية » ونسبة 
١‏ من مجموع الأبيات التي طرحها للاستدلال والموازنة » والمقارنة بصورة 
عامة . 0 

إذن فالآمدي في موازنته التفصيلية حافظ قصائد » وراو أكثر منه ناقداً » 
وأحكامه النقدية فيها أحكام ذوقية عابرة ليست من | لنقد » إلا بقدر ما للنقد من 
صلة بالذوق . إن الآمدي يكرر عقب كل نموذج من نماذج الشاعرين - أبي 
تمام والبحتري ‏ « هذا ابتداء جيد » » « أو خروج حسن » » أو « هذا مما لم ۰ 
يأت بمثله الشعراء»» أو «إن هذا رديء»»› أو «وشعر أحمق)» أو «قبييح). 
لقد كرر الآمدي هذه الأقوال أكثر من خمسمائة مرة في موازنته التفصيلية بين 
الشاعرين . 

ولكن مثل هذه الأقوال ليست من النقد في شيء » وإن كان يحسب 
نقداً ذوقياً » حيث إنه يعبر عن إحساس شخص تجاه فقرة من فقرات الشعر 
ولا يدخل في باب النقد العلمي والموضوعي أصلا . 


عجيب أن يكون الآمدي في أعلى درجات الحيوية والقوة في نقده 
للشاع رين أ بي تمام والبحتري » في أبواب أخطاء أبي تمام والبحتري » وباب 
الحجاج > حيث نراه يناورء ويحاجٌ» ويبدع في إفحام الخصم ودحض 
دلائله» في قدرة جدلية خارقةء يقطع فيها على المحتج طريق المُحَاجَة 
ويفحمه في قوة دافقة حلت س الوهن ‏ وأن نجده هنا في موازنته التفصيلية 
ينحدر في نقده انحداراً حاداً من نقد موضوعي موضعي متمسك بالمنهج إلى 


TAY 


نقد ذوقي » لاسهم له في المعايرة والنقد القويم سوى كلمات الاستحسان 
والتنديد. إن الآمدي ينقد هناء ولكن ببخع نفس ومعاناة لم نألفهما منه» 
أحتى نجده وكأن قواه قد حارت » أو أن الضعف قد أخذ منه كل مأخذء فإذا 
بنقده ضعيف عابر لا يمت بصلة إلى النقد القيم الجامع إلا قليلاً . 

ولو كانت موازنة الآمدي التفصيلية بين الشاعرين موازنة استوفت شروط 
الموازنة كأن جاء الآمدي » ووضع بيتاً أو أبياتاً لكل شاعر مقابل بيت » أو 
أبيات لشاعر آخر » ثم بين الوجوه الجمالية وأسباب إصابة كل من الشاعرين › 
في المعنى والتعبير » والغرض . لكان لموازنة الآمدي شأن آخر . 

ولكن أن تكون هذه الموازنة كومة من أبيات أردفت بكلمات مثل : 
« وقال أيضاً ( أو ر وقال مثله وأحسن منه ) أو « هذا أحسن منه » وأن يعقب كل 
عشرة أبيات أو أكثر بحكم واحد . هو أن أحد الشاعرين في هذا المجال » 
أحسن » أو أجود » دون بيان الأسباب والتعليل - فمن الصعب عند مثل هذه 
الموازنة » من الموازنات المفيدة المطلوبة . 

وهكذاء فإن موازنة الآمدي التفصيلية ليست موازنة عملية مفيدة بناءة 
قائمة على النقد الموضعي وإنما هي عملية جمع النماذج ووضع الأبيات 
مقابل بعضها » ثم إتباع ذلك بأحكام عامة تمثل إحساس الأمدي تجاه كل من 
الشاعرين فقط . 


عساي أقول في نقد هذا الجزء من كتاب الآمدي « الموازنة بين الطائيين » 
والنقد . 
لقد كان أملي » أن أجد الموازنة التفصيلية بين الطائيين في كتاب 


AY 


الآمدي « الموازنة » على غرار نقد الآمدي للشاعرين في الأبواب الأخرى من 
الكتاب » ولم يكن يخيل إلى » أني أرى الآمدي في هذا الجزء من كتابه - 
يجنح الى النقد الذوقي . بدل النقد التحليلي.» وينصرف عن التعليل 
والتفصيل في النقد . 
هكذاء فإني على الرغم من أني عهدت القارىء في الفصول السابقة 

من الكتاب أن اتي بدراسة مفصلة مدعومة بالنقد والتحليل لهذا الباب من 
الكتاب » إلا أني أجدني أضطر الى الانصراف عنه وأنا على مضض ٠‏ لأني 
أجد من الخطل التمهل لدى « الموازنة التفصيلية » في كتاب الآمدي : أولا 
لخلو هذا الجزء من الموازنة العلمية والنقد الموضوعي » وثانياً لأن نقد موقف 

من المواقف الناقدة غير ممكن » إذا لم يحتوش ذلك الموقف نقد مغل 
مستدلاً يسنح الفرصة ‏ لمن ينظر إليه بعين الناقد ‏ أ أن يقار ع الحجة بالحجة › 
ثم يرفض ذلك الموقف أو يقبله من خلال دحض حجج الخصم وبيان موقع 
الضعف فيه » أو من خلال دعمه وتأييده له بأدلة جديدة . 

وهكذاء فإني لا أرى منتدحاً سوى أن استسمح القارىء في الانصراف 
عن النقد الجزئي التحليلي في دراستي لموازنة الآمدي التفصيلية بين شعر 
الطائيين » وسوى أن أكتنفها بنقد عام مع الدخول في بعض الجزئيات إذا 
دعت الضرورة وهذا ما أنا أخذ فيه الآن. 


(ب) دراسة الموازنة التفصلية : 
١‏ - دراسة الابتداءات التى طرحها الآمدى للموازنة" : 
والدارس فى الابتداءات التي اخختارها الآمدي من ابتداءات أبي تمام 


والبحتري يرى الآمدي ‏ وقد خصص أكبر حيز في الكتاب بالابتداءات فقط » 


(1) الموازنة ج ۱ ص ٤۳۹‏ ۔ ٥٦۳‏ > ج ۲ ص 1817-6 ط دار المعارف المصرية . 
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حيث بلغ الحيز المخصص بالابتداءات ثلاثمائة وعشرين صفحة أي ما يعادل 
وقد بلغت النماذج التي طرحها الآمدي للموازنة سبعمائة نموذج » 
ذكر وقوف على الديار والتسليم عليها”" إقواء الديار وتعفيها© تعفية 
الرياح للديار”" البكاء على النديار“ سؤال الديار واستعجامها ما يخلف 
الظاعنين فى الديار © ما تهيمحه الديار من جوى ۷ ألدعاء للديار بالسقيا )^( لوم 
الأصحاب فى الوقوف على الديار”"“ أوصاف الديار9© . 
وصف أطلال الديار”' ')محو الرياح للديار”' ترك البكاء على الديار«” 
الترحل عن الديار والبكاء على الظاعنيه 09 
البكاء على النساء المفارقات”' أنواع الفراق"" استيلاء النوى على 


. ٤٤1-٤ جاص‎ )1( 
. ٤٤٥٩ - ٤٤١ ج اص‎ )۲( 

. ٤٤۷ - ٤٤٩ ج اص‎ )۳( 

. 1068-486١ جاص‎ )6( 

. 150 جاص 6ه"‎ )٩( 

(5) ج۱ ص 555-4590 . 

. ٤٦۳ - ٤٦۲ ج۱ ص‎ )۷( 

. ٤٩۷ - ٤٦۳ ج۱ ص‎ )۸( 

. ٤۷٤-٤٩۷ ج۱ ص‎ ))٩(( 

. ٤۸۳ - ٤۷٤ ج۱ ص‎ )۱۰( 

. 4۸٦ - ٤۸۳ ج | ص‎ ةنزاوملا)١‎ 1١) 
. ٤۹۲ ٤۸٦ 09ج ص‎ ١ 

15 ج۱ ص ۵٦٦-٥۹۳‏ . 
(5١)الموازنة‏ ج ۲ ص ٥۸-٩‏ . 
)۱١(‏ ج۲ ص ۱١-۷‏ . 

(1) ج۲ ص وم 
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الأحباب المفارقين“ البكاء عند القراق ” قتل الفراق للمفارق وسفك 


دمه9© . 


ما قالاه فى الغزل ©“ تشبيههما النساء بالظباء والبقر © . ذكر ٠‏ 
الثغور 9) . ا 


وصف الفدود والخصور والأخصاف وثقل الأرداف. © شلة الحب 
والوجد والتشوق والغرام والحزن والتجلد” )4( توح الحمام الى ” 


وصف الأيام التي خلت 2١‏ . ذم الزمان والمجاهدة على الصبر 2 2 
في المواعظ والأدب''', ذم ذوي الغنى"'. الصبر والقناعة2"9» طلب الرزق 
والسعي إليه”» ما ذكراه في سير الإبل وفي الشحوب وتغيير الأسفار" ما 
قالاه فى ظروف الخيال" ووصف الشيب والشباب 28 


وبالامعان في معالجة الآمدي لهذه الموضوعات نجد أنه شغل ثلث 
المساحة التي خصصها بالابتداءات » وهو مائة وخمس وأربعون صفحة» ببكاء 
الديار» وخمسين صفحة بالتشبيب » وثماني وأربعين صفحة بذكر الشيب 
والشباب » كما خصص اثنتين وأربعين صفحة بالمواعظ » وتسع عشرة صفحة 


(1) ج۲ ص (N) 0000 . ٤٤-٤١‏ الموازنة ج ۲ ص ١١۷ - ٠١۸‏ . 
() ج۲ ص 14-454 . (1) ج۲ ص ۲۲٤-۲۲۳‏ . 

(۳) ج۲ ص ١ه-وه‏ . (۱۲) ج ۲ ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 

)6( ج۲ ص 6ه . (۱۳) ج ۲ ص ۲٥۳‏ ۲۹۳ . 

(©) ج۲ ص ٦٤-٥۹‏ . (15) ج ۲ ص ۲٤٤‏ . 

(50) ج۲ ص )۱٥( . ٩٦1-1٤‏ ج ۲ ص ۲۹۳۔۲۷۳ . 

(۷) ج۲ ص ۱۲۱-۱۱۰ . (015 ج ۲ ص ۲۷۸-۲۷٤‏ . 

(۸) ج۲ ص ۱۳۸-۱۲۰ . (۱۷) ج ۲ ص ۱۹۸ - ۱۸۹ . 

زه ج۲ ص ۱١۷-۱٤۲‏ . (۱۸ ) ج ۲ ص ۲۰۹-۱۹۰ . 
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للحزن والوجد والصبابة » وخمس عشزة صفحة لنوح الحمام » وثماني عشرة 
صفحة لطروق الخيال . 

هذه صورة مختزلة عن الابتداءات التي اختارها الآمدي للموازنة 
التفصيلية بين أبي تمام والبحتري ء وهي كما قلناء لا تعدو سرد الأبيات › 
وشرح معانيها. كما أنها ابتداءات تتسم بطابع الابتداءات في قصائد 
الجاهليين» وتخلو من سمات التحضرء لأن أكثر من ثلثيها يدور على بكاء 
الديار » والتشبيب وذكر الفراق » والحزن على رحيل الأحباب » ووصف 
المفارقات عند الوداع » وما إليها . 

ومعالجة الآمدي للابتداءات تعاني من نواقص » وعيوب كثيرة » ومأخذ 
تعد بالعشرات ولكننا نكتفي بذكر هذه المآخذ التي أشرنا اليها سابقاً أكثر من 
مرة ونوردها هنا بالتفصيل . ظ ش 

› موازنة الآمدي بين ابتداءات أبي تمام والبحتري في بكاء الدمن‎ ١ 
موازنة من التوع المحال » ويعد تحيفا من أبي تمام » وتعصبا‎  بيسنلاو‎ 
للبحتري » ذلك أن ابتداءات أبي تمام في بكاء الدمن لا تعدو خمسة وعشرين‎ 
ابتداء! في ديوانه المطبوع . وهذا يعني أن الآمدي قد وازن بين كفتين » غير‎ 
» متكافئتين : كفتين يضرب الفارق بينهما إلى أقصى درجات الاختلاف‎ 
والبعد ما بينهما هو بعد السماء عن الأرض » ولا شك أن موازنة من هذا النوع‎ 
٠ . تعد من المحال‎ 


هذا مما يؤخذ على الأمدي » ويمكن حمله على أنه حيدة وميل عن 

أبي تمام وجنوح إلى البحتري . والسبب هو أن الآمدي قد حكم بذلك على 

بي تمام بالنصر وقصى للبحتري بالقهر والغلبة » في بداية ذي بدء من الأمر 

أي قبل أن يدخل الطرفان حلبة الموازنة » الأمر الذي يجعل صنيع الآمدي 
نوعاً من الاعتداء على الحقوق وتحيزا في القضاء بين الخصوم . 
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؟ ‏ أعطى الآمدي بكاء الديار الحيز الأكبر في موازنته بين ابتداءات 
الشاعرين وبكاء الديار من الابتداءات التي عفى عليها الزمن » وانصرف عنها 
الشعراء » في عهد الآمدي وحتى في عهدي أبي تمام والبحتري » وقد ثار 
عليها النقاد والأدباء ودعوا إلى التجنب منها » وإحلال شيء آخر محلها . 

وکان ينبغي من الآمدي أن يراعي هذه النقطة . ولا يحاسب الشعراء 
فيها لكنه على العكس أغبرق كتابه ببكاء الديار » والوقوف على الأطلال » 
وجعل نصيبها من الساحة» في الموازنة بين الابتداءات نصيب الأسد , لا 
لشيء» بل لشيء واحد هو أن البحتري قد جنح في قصائده إلى بكاء الدمن 
وجعل أكثر ابتداءاته منه > .وأن الآمدي يسعى لينتصر له . 

* - لقد امتد حبل العصبية بالآمدي . وقلة حيله في التماس الأخطاء . 
لأبي تمام - أن كرر أحد عشر خخمطأ من أخطاء أبي تمام في المعاني والألفاظ 
في موازنته بين الابتداءات فكرر قول أبي تمام : 


« دعا شوقه يا ناصر الشوق » إلخ . 


وقوله : 

« من الهيفٍ لو أن الخلاخل صِيرّت ( 
وقوله : 

« أمر التجلد بالتلدد حرقة ( 
وقوله : 


«خحشنت عليه أخت بنى خشين» وقوله : «فلو ذهبت سنات الدهر عنه) 
وقوله : « رضيت وهل أرضى إذا كان مسخطى » وقوله : « وإذا فقدت أخا ولم 
تفقد له » وقوله « قسم الزمان ربوعها بين الصبا» . 


لقد ساق هذه الأخطاء في باب الابتداءات » وكر عليها بالنقد » وأنكر 


TAA 


على أبي تمام ارتكابه هذه الأخطاء. مع أنها كلها أخطاء سبق للآمدي أن 
طرحها في باب أخطاء أبي تمام في المعاني والألفاظ ‏ وغلط أبا تمام فيها. 
واستشهد ضده » وأكثر من الاستدلال والمحاجة لدحضه . ٠‏ 

إن عودة الآمدي إلى أخطاء أبي تمام التي سبق أن ذكرها وط با تما 
فيها ‏ إنما يعني عجزه عن اقتناص الأخطاء لأبي تمام » وضعفه في النقد » بل 
يعني أيضا أن هذه الأخطاء التي ساقها وشجب من خلالها أبا تمام ‏ إنما هي 
أخطاء اقتنصها ( القطر بلي ) وليس للآمدي فيها دور سسوى دور النقل 
والشرح . 


؛ - يؤخذ على الآمدي تخطتته أبا تمام في قوله : 
أو ما رأيتَ منازلَ اسةَ مالك رَسَمَتُ له كف الزفير رسومُها 
آثارُها وطلولها ونجادّها ووهادُها وحديئها وقديمها 
تعدو الرياح سواقياً وعوافيا فتضيم مغناها ولیس تضيمها 
حيث قال : (« كف الزفير رسومها » لفظة غير لائقة » وأن البيت الثاني 
حشوء وقوله : « فتضيم مغناها ولیس تضيمها » لا تفيد أي فائدة ). 
ولكن الأبيات مستقيمة » وليس فيها ما يشوه معناها أو يقلل من شأنها . 
لأن « كف الزفير » استعارة وليس على الحقيقة » وقد جعل امرؤ القيس الليل 


« مطية » يمتطيها وجعل القران للذل « جناحا» وكل ذلك على سبيل 
الااستعارة . 


وقوله : « رسومها » للإبانة والإفصاح وليس للتجنيس . 
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والبيت الثاني أيضاً ليس بحشو وإنما هو زيادة فائدة لأن قوله : رسمت 
له كف الزفير رسومها » غامض يثير السؤال حول ما وقع عليه فعل « رسمت » 
هل هو واقع على الأطلال » أو على المناطق المنخفضة أو على القديم أو 
على الحديث أو . . أو . . فأراح القارىء والسامع بقوله : « رسُومها آثارُها 
أطلالّها » « فالبيت بمنزلة تتميم لقوله « رسمت له كف الزفير » ومكمل فائدة له 
وليس حشرا . وأمثال هذا النوع قند وردت بكثرة في القرآن الكريم : قال 
تعالى : ل[ وما تلك بيمينك يا موسى ؟ قال هِيَ عصاي أُنّوكَا عليها وأهُش بها 
على عَنْمِي ولي فيها مارب أخرى 4(“ وكان يكفي أن يقول « عصاي » لكنه 
أتي بعدة صفات « للعصا » ليكثر الفائدة » ومن هذا قوله تعالى : لوقلل جاء 
الح وزهق ى الباطل > إن الباطل كان زهوقا 4“ ومنه قول الشاعر“ : 


ولست پمستبق أخا لا تلومه على شَعّث» آي الرجال المهذت 


وقول أبي تمام ‏ « وليس تضيمها » أي ليبس تضيم المنازل الرياح ‏ فيه 
كبيرة فائدة » لأنه بذلك عمق أبعاد الظلم الذي يقع على المنازل من قبل 
الرياح وبين جبروت الرياح واعتداءاتها القاسية على المنازل . فمثل هذا كمن 
1 يقول : إن زيدا يعتدي على عمروء وعمرو لا يعتدي عليه ولیس له شأن به 
فهذا أكثر وقعاً في النفوس وأكثر إثارة لإشفاق النفوس على عمروء من قوله 
« زيد يعتدي على عمرو» فقول أبي تمام : تضيم مغناها وليس تضيمها ء تفيد 
تعميق أبعاد الظلم وتثير الشفقة . وتبعث النفوس إلى الاهتمام بما يحدث 
للمنازل من ظلم الرياح . ۰ 


. سورة طه‎ ١١ أآية‎ )١( 
. سورة الإسراء‎ ۸١ آية‎ )۲( 
. ١١9 هو للنابغة الذبيانى » أنظر ديوائه ص‎ )"( 


۹۰ 


ه ‏ وقد أخطأ الآمدي في إنكاره على أبي تمام في قوله : لا أنت 

أنت فى بيته : 
لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتوت الأوطارٌ 

وقال قوله : «لا أنت أنت » لفظ من ألفاظ آهل الحضر مستهجن › 
ولیس بجيد لکن قوله ولا الديار ديار » كلام معروف ومستعمل حسن . 

واعتراض الآمدي على أبي تمام اعتراض غير ذي موضوع . لأن قول 
ابي تمام ولا أنت أنت » لفظة فصي فصيحة لا تعاني من النقص في شيء 5 وكونها 
مستعملة لدى أهل الحضر لا يقدح في كونها كلمة قابلة للارتقاء إلى مجال 
الشعر . 

أضف إلى ذلك أن كلمة « لا أنت أنت » لفظة وردت في الأشعار 
الجاهلية يقول الشاعر^ : ١ ٠‏ 


ولا أنت أنت الذي زانت له شهب» 


ويقول أن ۳ : 


لا أنت أنت إذا هبت بذي سلم ٠‏ ريح الصبا أو بليلٌ من شمالات 
يعني » أنه تغير عن حالته الأولى » فلا هو رجل غرام » ولا هو رجل 
وفادة وكرم وضيافة » لأن الشيب قد استولى عليه ٠‏ والفقر قد أدقعه . 


إذن فقول الآمدي بأن لفظة : « لا أنت أنت » لفظة أهل الحضر . قول 


. ١١١ ص‎ ١ الموازنة ج‎ )١( 
. نسبه شراح شواهد مغني اللبيب إلى أخي عاد شروح وشواهد مغني اللبيب باب التوكيد‎ )۲( 


زفة عري إلى عروة بن الورد ٠.‏ المصدر . 
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لا يمكن الاستناد إليه » وبالتالي فإن الآمدي خاطىء فيما ذهب إليه من تغليطه 
أبا تمام وهو غير غالط . ۰ ) 


> - وخطأ الآمدي أبا تمام أيضاً في قوله : 
إن من عق والديه لملعون ومن عق منزلاً بالعقيق 

وقال : «إن من عق والديه لملعون » البيت ‏ من أحمق المعاني 
وأسخفها وأقبحها » فقد جعل كل من يقف ويعرج كائنا من كان من الناس 
على المنزل ملعوناً إذا لم يقف على منزل بالعقيق » وما المستحق والله اللعن 
غيره ). ظ 

وهذه التخطئة تغليط لا شك صائب من أكثر الجهات » كما أن للقدح 
في البيت متعلقات كثيرة » ومنها أنه جمع ثلاث كلمات من مادة « عق » في 
بيت واحد » ولكن مع ذلك كله يمكن الجواب عن أ بي تمام » بأنه لا يريد 
لعن الناس ٠‏ لأن المقام مقام تفجع . وإظهار الأسى والحزن » فكلمة « من » 
هنا ليست للعموم» لأنها موصولة» ليست شرطية بحتة والموصول في هذا السياق 
لعموم المخاطبين فقط. قاله البعض» فمثل قول أبي تمام هناء مثل من يقول» في 
مخاطبة أصحابه : من أتاني منكم غداً فله ثلاثة دنائير» ومن لم يأت فله السجن. 
فمن هنا ليست للعموم » فلا يستلزم منه أن يعطي الرجل كل من هب ودب ببابه 
ثلاثة دنانير » وإنما يعطيها من يأتي من هؤلاء المخاطبين وليس غيرهم . 
لكن البيت معيب لا يخلصنٌ من النقص والآمدي مصيب في اعتراضه 

۷- لقد أهمل الآمدي ابتداءا دل لأبي تمام التي فيها إشراقة 
وعنصر جدة » ومن هذه الابتداءات ابتداءات أبي تمام بالنعي على المنجمين 
ومنها قول( : 
(1) من قصيدة في مدح المعتصم » وقد ذكر فيها غزو المعتصم لعموريه » ديوانه ص 14 ط دار 

الفكر بيروت . 
14۲ 


«السيفُ أصدق إنباء من الكتب » 


ومنها أبتداءاته باسم الممدوح » وهي كثيرة ومنها قوله2"0 : 
:قل للأمير الذي قد نال ما طلبا 
وقوله50© : 
لمَكَاسِر بِنُ وهب أطيْبٌ 

وقوله( : 

بني حميدء الله فضلكم أبقى لكم أصُرماً فاسعدكم 
وابتداؤ ه بالسلام على الممدوح”*» 
سلام الله عدة رمل خَبّْتٍِ على ابن الهّثم الملك اللبِاب 

وايتداءا ته الجربية مثل2*0: «الحق أبلج والسيوف عوار» وابتداءاته في 
النعي على الشرك مثإ © : « آلت أمور الشرك شر مأل » وابتداءاته بشكر 
الممدوح وبمدح الممدوح وبذكر نعمائه وفضله » وابتداءاته الأخرى وهي 
كثيرة . وقد تركها الآمدي لسبب بسيط هو أن البحتري لا يملك مشل هذه 
الابتداءات أو أن ابتداءاته في هذا المجال ضعيفة لا تبلغ في القوة والحيوية 
مبلغ ما وصلت إليه ابتداءات أبي تمام » وقد تركها كيلا يضطر إلى الاعتراف 
بفضل أبي تمام » وبالتالي لكي لا يعترف بما للبحتري من الأخطاء والغثائة 
في الكلام » والابتذال في اللفظ والمعنى . 


٠‏ م-يؤخذ على الآمدي أنه نقد الابتداءات فى موازنته لابتداءات 


(1) مدح بها إسحاق بن إبراهيم المصعبي › ديوانه ص 5# - 754 . 

(۲) من مديحه في الحسن بن وهب » ديوانه ص ۳٤‏ . 

(19) من قصيدة مدح بها بني حميد ؛ ديواله ص ۱۸۳ . 

. ٤۷ 48 من قصيدة في مدح أبي صالح بن يزداد الكاتب . ديوانه ص‎ )٤( 
. ٠١١-۹۹ (ه) من قصيدة ذكر فيها حرق الأفشين  ديوانه ص‎ 

(؟) من قصيدة ذكر فيها أخذ بابك » ديوانه ص 15-151 . 
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الشاعرين ‏ نقداً لغوياً » وعلى أساس النماذج القديمة في الابتداءات » وكان 
. يبغي أن ينقد هذه الابتداءات نقداً فنياً » ولكنه لم يفعل 

١‏ من الخطر أن يكم الأمدي للمحتري وضد أبي تمام ء ويعقد اا 
الفضل للبحتري لأنه أكثر من النماذج , فأكثر أحكام الآمدي في الابتداءا 
للبحتري يعود إلى أن للبحتري أبياتاً أكثر في المعاني التي طرحها للموازنة ‏ ْ 
وهذا خط يؤاخذ به الآمدي ولا يقبل له فيه أي عذر . 


موازنة الآمدي التفصيلية بين السطائفيين في خروجهما من التسيب إلى 
المديح(“ : 
لم يخصص الآمدي بخروج الشاعرين من النسيب حيزاً كبيراً والحيز ٠‏ 
الذي يشغله باب الخروج من النسيب إلى المديح في موازنته لا يعدو تسعاً 
وقد وزع الآمدي البحث الخاص بالخروج على خمسة أبواب هي : 
إلى المديح بذكر الغيث . الخروج إلى المديح بوصف الرياح . صور أخرى. 
من الخروج . ش 


نقد الموازنة التفصيلية للآمدي فيما يتصل بخر وج الشاعرين من 
النسيب إلى المديح 





(4) الموازنة الكبرى › ج ؟ ص ۲۹۱ - ۳۲۹ ط دار المعارف المصرية ء القاهرة . 
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الإقصاء أو ينقد الشاعرين نقداً موضوعياً » اللهم إلا ما كان من النقد اللغوي 
الذي يتعلق بالنحو والصرف أو المعانى اللغوية . 


أما النقد الفني الخاص بالخروج . والذي يميز الخروج التلقائي 
الملائم من الخروج المفاجىء » أو الخروج الذي يربط بين النسيب 
والمديح - فلا يخلق الفجوة ولا يشعر القارىء بوجود هوة بينهما ‏ فهذا مالا 
يمكن أن نعثر عليه فيما عالجه الآمدي من المسائل الخاصة بالخروج من 
النسيب إلى المديح في هذا الحيز. ظ 


أن يأتي الآمدي فيأخذ أكواماً من أبيات أي تمام والبحتري » ويضع 
بعضهما مقابل البعض الآخر » وأن يشرحها لغوياً أو يحكم عليها حكماً عابرا 
بقوله : أنه جيد أو أنه حسن أو صالح » أو أن هذا يلصق بالقلب » أو أن ينقد 
أبيات الشاعرين ويو اخذهما بعدم إصابتهما في المعنى » كأن يقول في قول 
أبي تمام في خروجه من النسيب إلى المذيح : « شكوت إلى الزمان نحول 
جسمي » بأنه غث وتافه ‏ إن صنيع الآمدي في هذا ليس من النقد الذي 
يتطلبه هذا الباب ‏ أي باب خروج الشاعرين من المديح إلى النسيب - ولا 
' يتفق مع منهج النقد التحليلي الذي اختاره الآمدي لموازنته . 


إن النقد الضروري لهذا الباب » يجب أن يكون نقداً فنياً » يضع 
النماذج الجيدة للخروج الملائم الناجح » والخروج غير الملائم أزاء بعضهما 
البعض ويوازن بينهما » لكن الآمدي لم يضع شيئاً » وجمع أبياتاً للطائيين › 
وحكم بعد سوق كل خمسة » أو عشرة » أو خمسة عشر بيتاً » بأن الشاعر 
البحتري أو أبا تمام في هذا الباب أشعر من صنوه » أو أنهما متكافئان » وإذا 
نقد فإنه نقد نقدا لغوياً ونحوياً » وجعله من النقد العابر الذي لا يمت بصلة 
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إلى النقد التحليلى » وهذا مما يؤخذ على الآمدي كخطإ كان ينبغي أن 
۲ لقد أنكر الآمدي على أبي تمام قوله : 
بالقائم الثامن المستَخلفٍ اطَأْدَتْ قواعدٌ الملك ممتدا له الطَوَّلُ 
قال « قوله : ممتدا له الطول » لا وجه له هنا لأن « ممتدا » لا يجوز أن 
يكون حالا لأن فعل « اطأدت » لا يكون عاملا . ٠‏ 2 
وهذا خطأ كان الأجدر بالآمدي أن يتنبه له . لأن « ممتدا» هنا حال من 
جار ومجرور مؤخر عنه 3 والجار والمجرور المؤخر يعمل في الحال 
المتقدم » باتفاق النحاة » فقول أبي تمام : ( ممتدا له الطول ) حال عن - له - 
وتقديره ‏ له الطول ممتدا وقد ورد في القرآن والشعر العربي نماذج كثيرة من 
تقديم الحال على عامله « الجار والمجرور » ومنه قوله تعالى : © وما أرسلناك ْ 
إلا كافة للناس )2 أي للناس كافة وقال الشاعر9” : 
لعن كان برد الماءِ مَيْمَانَ صادياً إلى حبيباً إنها لحبِيْبٌ 
فهيمان صاديا حالان من ضمير إلى » وقال آخر©» : 
فإن تك أدوادٌ أصيُِّنَ ونسوة فلن يذَهبُوا فرغاً بقعل حبال 
ففرغا حال من « قتل » المجرور بالباء » والمؤخر عن الحال . 
وقول أبي تمام « اطأدت » الرواية الصحيحة : « اعتدلت » . 
 *‏ لقد غلط الآمدي أبا تمام في قوله : 
)١(‏ الموازنة ج ۲ ص ۳٤١-۳٤١‏ . 
(۲) آية ۲۸ سورة سبأ . 


(۳) و(٤)‏ أنظر شرح شواهد ابن عقيل » باب الحال . 
(5) الموازنة ج ۲ ص ۳۲۷ . 
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تَقَلْبِ بينهاأملا جديداً | تَدَرّع 0 طمعٌ جديد 
شكوت إلى الزمان نحول جسمى فأرشدنى إلى عبد الحميد 


وحكم بالرداءة على قوله: «أملا جديداً تدرع حلتي طمع جديد» لأن 
الطمع والأمل والرجاء بمعنى واحد . . وكان يجب أن يقول : « تدرع حلتي 


عزم جديد ») . 


والخطأ كل الخطأ هنا فى إنكار الآمدي على أبي تمام استعماله الأمل 
والطمع > لأن الطمع شي ء والأمل شيء ولم يقل أحد بأنهما واحد في 
المعنى . 
حريض وشرهء ولا يقال أنه آمل أو راج > لأن الأمل رجاء بحصول شيء 3 
ولذلك فإن الأمل يوضع مقابل اليأس » ويقال : « له أمل ولما ييأس » ويقال : 
« ذل من طمع » ولا يقال« ذل من أمل ورجا » وفي المثل : « أذل أعناق 
الرجال الأطماع » ولا يقال : « أذل.أعناق الرجال الآمال  »‏ قال زهير " : 
ثم استمرّت إلى الوادي فألجأها منه وقد طمع الأظفارٌ والحنك 

لا يقال عندئذ » أملت الأظفار والحنك , أورَّجَتٌ . 

٤‏ لقد أغفل الآمدي كثيراً من خحروج البحتري الرديء» وهو 


بعده وهو فى قصائد البحتزي كثير جداً . ومنه على سبيل المثال قوله 29 : 


. ديوان زهير : قافية الكاف‎ )١( 
. 747 (؟) الموازنة ج ۲ ص‎ 
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قدأخحذنامن اللقاءِ بحظ 


ثم حرج إلى المديح بقوله”»: 


ياأبا: نهشا ولا زال د 7 يسقيك ع2 


وقوله99) : 
وكأن الذكاء یہ ث مله 


ثم انتقل إلى المديح فقال : 





وقوله : 
وانست من خطوب الدهر كثرتها 


ثم انتقل إلى المديح فجأة فقال" : 


قل لأبي صالح إمّا عَرَضْتَ له 


والتلاقي في النوم غدل التلاقي 
على حالة من العَيِّثْ ساقي 
في سواد الأمور شَعلَة نار 
حو لكل أمبر كبار 


فليس يرتاع من خطب إذا طلعا 


تَحْمَدْهٌ قائل أقوام ومُسْتَمِعَا 


۰ ومنه قصائده المبدوءة بهذه المطالع : «لأية حال أعلن الوجد 

كاتمه”*؟ . ) «عاد للصب شجوه واكتثابه) )» «أطلب النوم كي يعود غراره)29.. 
' «أوحشت أربع العقيق ودوره)0؟2: وقصائد أخرى كثيرة» وقد تتبعتها فوجدت 
1 الخروج الردىء الذي يخلق الفجوة بين النسيب والمديح كثير يؤلف نسبة 
ه ,۴ من مجموع قصائد البحتري » بينما تنخفض هذه النسبة عند أبي 
تمام » فلا تتجاوز نسبة /١548‏ من مجموع خروجه في المديح . كما هو 


. 48 من قصيدة له في مدح ابي نهشل > وأولها : دع دموعي : ديوانه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) من قصيدة في مدح بني حميد » ديوانه ج ۲ ص ٥٩‏ . 

(۳) من قصيدة يرثى بها أبا القاسم بن يزدان » وأولها : أعجب من الغيم .. دیوانه ج ۲ ص ۸۸. 
)٤(‏ من قصيدة عزى بها ابن أبي الحسن بن عبد الملك الهاشمي . ديوانه ج ۲ ص ۹۲-۹۰ . 
(6) قصيدة في مدح اسماعیل بن بلبل ‏ ديوانه ج ١‏ ص .١١١ ١١8‏ 

(5) قصيدة في مدح اسماعيل بن بلبل -ديوانه ج ۲ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 

(۷) قصيدة في مدح اسماعيل بن بلبل - ديوانه ج ۲ ص ٠١۱-۱۱۹‏ . 
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المنشور في ديوانه .. وكان على الأمدي أن يمعن النظر في هذا الجانب » 
ويحاسب البحتري على أخطائه » ولكنه لم يفعل »› وفضل البحتري على أبي 
تمام في أربعة أبواب من الخروج وجعلهما متكافئين في باب» وسكت عن 


د موازنة الآمدي بين معاني الطائيين في المديح: | 
مع أن المديح هو أكثر ما جال وصال فيه الشاعران أبو تمام والبحتري › 

حيزاً جد صغير لا يتجاوز أربعين صفحة » وهذا الجيّز لا يعد شيئاً إذا وضع 

في الاعتبار حجم أبيات البحتري : في المديح » والبالغة قرابة عشرة الاف 


وقد أشاح الآمدي الوجه عن الموازنة بين الشاعرين في أنماط أخرى 
مثل الرثاء » والعتاب » والاعتذار » والوصف . والفخر » والهجاء.. وبهذا 
فقد تخطى أجزاء كبيرة من معاني الشاعرين » وبالتالي أضر بموإزنته وبأبي 
تمام والبحتري» ومعهما النقد الأدبي» وعلى الأخص نقد الموازنة . 


الماخذ على الآمدي في موازنته بين الطائيين في معاني المديح : 

١-أول‏ مايؤخذ على الآأمدي أنه حصر الموازنة بين الشافرين فى 
المديح في معان لا تنجاوز أربعة عشر معنى حقيقة » وثمانية عشر معنى مع 
التجاوز » وهذه المعانى هى : 


ذكر.الملك والدولة . ذكر ما يخص أهل النبوة . ذكر الآلة التي كانت 
« للنبي » ية وآلت إلى الممدوحين . ذكر الآثار بالحرم وعلو القدر والفضل . 
ذكر تأييد الدين » الرأفة والرحمة » ذكر سداد الرأي . ذكر الجلال والجمال 
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والبهاء .ذكر كرم الأخلاق..ذكر ما ينبغي أن يمدح به الخلفاء . والأخير تكرار 
للمعاني السابقة. ٠‏ 
وهذه المعاني لو جمعناها لا تعدو أربعة عشر معنى على الأكثر. وهذا 
يؤخذ على الآمدي » لأنه أهمل أكثر من ثلثمائة معنى لأبي تمام » لسبب 
بسيط هو أن البحتري لا يملك شيئاً من هذه المعاني » أو أنه أرذل » وأغث 
فيها » أو أن منزلته. مقابل أبي تمام في هذه المعاني في الحضيض . وكان 
ينبغي من الآمدي أن يعترف بفضل أبي تمام فيها » ويرفض البحتري » ولكن 
الآمدي لم يعترف ورفض أبا تمام » وهضم حقه وهذا هو مكمن الأسى !! . 

۲ - إن الموازنة بين مدائح شاعر لا تتجاوز أبياته في المديح أربعة آلاف 
بيت وهو أبو تمام - ومدائح شاعر تصل أبياته في المديح إلى اثني عشر ألف 
بيت أو يزيد وهو البحتري « لاشك » موازنة تهدف إلى تحطيم الطرف الذي لا 
يملك في المديح أبياتاً كثيرة » لأن من عنده أكوام من الأبيات في المديح 
تبلغ أكثر من ٠١‏ ألف بيت - لا جرم يملك من الأبيات المستندرة المستجادة 
أكثر من ذلك الشاعر الذي لاتزيد أبياته في المدح على أربعة لاف بيت . 


ولكن الشيء الذي يثير العجب أن الآمدي ‏ مع جنوحه إلى هذه الحيل 
٠‏ اللطيفة ‏ لم يستطع أن يثبت للبحتري فضلاً كبيراً ‏ في موازنته بين البحتري 
وبين أبي تمام في باب المديح . ذلك أن أحكامه تكاد تكون على طرفي 
التكافؤ في كل ما يتصل بمعاني الشاعرين في هذا الباب . مع أن أكشر 
المعاني التي نقاها للموازنة هو خاص بالبحتري وقلما أكثر أبو تمام فيه من 
الشعر. 

“ إن الآمدي لم يطرح ‏ للموازنة من أبيات البحتري الكثيرة في 
المديح وبين أبيات أبي تمام ‏ إلا ستة وثمانين بيتاً فقط » ونسبة ستة وثمانين 
بيتاً أزاء ستة عشر ألف بيت للبحتري وأبي تمام في المديح ‏ هي نسبة القطرة 


م 


Ves 


من البحر » وهو ما يؤخذ على الآمدي . 

الآمدي ناقد للمعاني » ونقده في الأكثر يدور على اللغة » وأكثر ما أنكر 
في نقده للشاعرين ‏ هو نقد سبق للآخرين أن تنبهوا إليه . ولكنهم ينتحوا 
انتحاء الممعن المدقق . ٠‏ 

وإذا كان نقد الآمدي في بابي الأخطاء والاحتجاج نقداً يتعلق بالمعنى 
وبإصابة التعبير » فإن المطلوب في باب الموازنة ليس نقداً لغوياً أو ما يتعلق 

بالنحو والاشتقاق الذي اعتوره الآمدي . وإنما النقد الذي يمكن أن نطلق 

عليه فقه النقد » وهو ما يجمع في إطاره النقد الوصفي » والنقد القيمي › 
والنقد اللغوي » والنقد الفني : نقد الجمال المطلق » والجمال الوظيفي › 
ونقد التناسب والتناسق والتساوق. ٠‏ 

ولكن الآمدي قد أشاح الوجه عن كل هذه الأنواع من النقد في 
موازنته . والذي يثير الأسف أن الآمدي في جميع أبواب كتبه قد التزم بنقد 
' المعنى المعلل . لكنه في باب الموازنة التفصيلية الذي يدعوه إلى استخدام 
جميع انواع النقد قد تخلى ليس عن النقد الفني الضروري في هذا الباب 
فحسب » بل تخلى أيضاً عن نقد المعنى والنقد القيمي والفني » فلم ينقد إلا 
نقداً ذوقياً يمجه النقد العلمي . ٠‏ 


© ومما ينكر على الآمدي -أيضاً ‏ أنه كما سبق أن قلنا_ٍ قصر 
الموازنة التفصيلية في أكثرها على الابتداءات بالتشبيب وبكاء الدمن ‏ أي 
بالأبيات التي اتهم البحتري في أكثرها بالسرقة » وهذا يعني أن الآمدي قد 
وازن بين معاني أبي تمام من جهة . وبين معاني مئات من الشعراء المجيدين 
السابقين عليه من جهة أخرى . لأن معاني البحتري مسروقة منهم » إذن ؛" 
فطرف الموازنة في الابتداءات ليس هو البحتري فقط . وإنما مئات من 
الشعراء القدامى . 


5 - لقد وازن الآمدي بين ابتداءات أبي تمام والبحتري » وبين . 
خروجهم من النسيب إلى المديح » لكنه لم يوازن بين خحواتم قصائد 
الشاعرين » لماذا ؟ لأن خواتم قصائد البحتري ‏ سواء خواتمه في الشكر أو 
الدعاء » أو خواتمه في وصف القصيدة: ومدح الممدوح . خواتم باهتة تخلو 
عن أية روح تعبيرية كما أن صورها صور قاتمة ومعانيها غير صائبة 

/ا- ومما يۇخذ على الآمدي في موازنته | التفصيلية أنه - كما قلنا مراراً ‏ 
أعرض الصفح عن أنماط أخرى من الشعر في موازنته كما هو المطبوع : 
أعرض عن الرثاء » عن الفخر, > عن الهجاء . عن الوصف » عن العتاب » 
وعن الأعتذارء وهذا يعني. أن اهتمام الآمدي ينحصر فى في الشعر القديم وحظه 

من الشعر الحديث أو شعر المولدين » ليس بدرجة حظه من الشعر القد 

4- مهما كان ودنا للآمدي وانتصارنا له » وشكرنا سعيه في كتابه 
الموازنة فإنه لا مهرب من القول : بأن موازنته قد تحتوي على أشياء كثيرة » 
وتتضمن أبحائاً ودراسات» إلا أنها خالية من أهم ما يطلب من الآمدي ألا وهو 
« الموازنة » فالكتاب شبه خال من الموازنة العلمية . ولهذا فمن الممكن أن 
نسمي » موازنة الآمدي مثلاً » كتاب نقد أو كتاب نقد تطبيقي » أو كتاب 
. الخصومة بين الطائ ثيين ويكون للتسمية عندئفٍ وجه من الأصابة » أما أن نسمي 
كتاب الآمدي» موازنة بين الطائيين ‏ فهو من الخطل بمكان » لأن نصيبه من 
الموازنة قليل جداً. 

- إن قول الآمدي في أبيات أبي تمام الثلاثة(٠‏ وهي : 
ف بك الإسلام بدراً بعدما مُحَقَتٌ بشاشته محَاق هلال 
أكملت منه كل نقص بعدما نقصته أيدي الكفر بعد كمال 
البسنّه امك العُرٌ التي أيامٌغيرك عندمٌُنٌ ليال 





. الموازنة ج ۲ ص۷٠۳ ط دار المعارف المصرية‎ )١( 


¥۰۲ 


. بأن هذا يصلح أن يقال لوزير أو والي الثغورء قول يجانبه الصواب ‏ 
لأن هذه الأوصاف إذا لم تَطْرَ على الخليفة وهو أمام المسلمين وقائدهم » 
فعلى من ينبغي أن تطرئ » وإذا قيل مثل هذا في وصف والي الثغور » فماذا 
يبقى ليقال للخليفة ؟ نعم يبقى أن يقال له : صاحب الوحي ٠‏ وباني الشريعة 
الغراء أو قائد السماء الأعلى وصاحب الأرض الغبراء ‏ لأن الوالي إذا استولى 
على أوصاف الخليفة فعلى الخليفة « إذن » أن يستولى على أوصاف الرسول » 
بل صفات الأنبياء والرسل أجمعين . 1 


: -إن تخطئة الآمدي أبا تمام في قوله(؟‎ ٠ 
به الأدب.‎ ٤ إن الخليفة قد عرّت بدولته دعائم الدين فلیع‎ 
وقوله : إل دعائم الدين قد توصف بأنها ثبتت ت أو توطدت 2 ولكن لا توصف‎ 
بأنها عرزت : قول خاطىء ¢ ولا يليق بإمام عريق مثل الآمدي أن يخطأه‎ 
الصواب في مثله !! ذلك لأن كلمة « عزت » تأتي لثلاثة معان تأتي بمعنى‎ 
الود والحب » قال تعالى $ أرطي أعز عليكم من اله 4 أي أحب من الله‎ 
إليكم» وبمعنى العظمة » قال تعالى والله عزيز حكيم # وبمعنى القوة‎ 
والشدة » قال تعالى : © فعززناهما بثالث * أي قويناهما 2 والأصل فى العزة‎ 
, القوة والشدة > وقد ركزت المعاجم على ذلك‎ 


وهكذا نأتى إلى نهاية نقدنا للموازنة التفصيلية فى كتاب الموازنة بين 
الطائيين للامام الآمدي » وكان أملنا أن نتمهل عندها أكثر مما تمهلنا » ولكن 
0 الفكر في أبوابها وضعفها في مجال النقد والبحث › والتمحيص 3 ثم 
ار الآمدي فيه من قمة النقد ال : لتحليلى . إلى ال: لنقد الذؤقي . والنقد العابر 


١‏ تمثل بهذا الشعر أكثر المعاجم : أنظر مادة ‏ ع زز- في اللسان وفي الأساس وفي تاج اللغة 
(۲) لسان ج ه ص ۲۷٤‏ ۔ ۲۷۹ . 


أو نقد الطفرات ‏ قد جعلنا نكتفى بهذا القدر من النقد والدراسة للموازنة 
التفصيلية من كتابه . 


وإذا كان لنا أن نقول شيئاً فى نهاية هذا المطاف » فإننا نقول ‏ كما قلنا 


إن الآمدي ناقد في كتابه الموازنة » ولكن موازنته التفصيلية تخلو من 
أي نقد يجدر بالبحث . 1 ٠‏ 
إن الآمدي قد وضع موازنته لشيء واحد هو تحطيم ] بي تمام » وإعلاء 
شأن البحتري» فقد حكم بالأفضلية للبحتري في ٠٠‏ باباً من أبواب موازنته 
التفصيلية التي طرحها للموازنة بين الشاعرين » وحكم لأبي تمام بالأفضلية في 
ستة منها فقط !! وليس الخطأ في ذلك من أبي تمام . وإنما الخطأ من سوء 
منهج الآمدي في الموازنة التفصيلية » ثم سوء اختياره. 


وإن يكن شأن الموازنة ككتاب نقد شأن تشرئب إليه الأعناق 
بتكف له الأعين ‏ فإن متعلق القدح فيه أنه كتاب وضع للدفاع عن 
البحتري» أو أنه محضر دفاع البحتري ومرافعته أمام منصة القضاء في 
الخصومات بين الطائيين » بل إنه وضع للنيل من أبي تمام ولإخراجه من حقل 
الشعراء المجيدي ٠‏ 


} 


ولكن أيا کان كتاب الآمدي 0 الموازنة بين الطائيين » فإنه - في اكتنافه 
الخصومة بين الطائيين » والإفصاح عن الجوانب المختلفة منها في صورة 
شمولية ‏ كتاب له من القيمة العلمية والنقدية مالا يمكن الاستهانة به أو التقليل 
من شأنه . لأن هذا الكتاب سواء في معالجته الخصومة بين الطائيين » أو في 
دعم هذه الخصومة بعناصر وقوى جديدة » أو في شحذه حدة الجدل وتوسيع 
ميدانه ‏ كتاب أقل ما يقال فيه » هو أنه سبق أوانه بقرون. 


A: 


وإذا كان للآخرين المجد والشرف في تأليفهم كتباً كثيرة ‏ فإن فيما ؛ 
أوجده الآمدي من الفضل والمنزلة العلمية - بكتابه الموازنة - ما يحق له أن 
يباهي » وأن يطأ الثريا وَيَذّعِي كل مجد علمي ناله غيره » وكفى ذلك شرفاً 
لإمام ضرب في النقد والأدب بالقدح المعلى » كفى ذلك للإمام أبي القاسم 
الحسن بن بشر الآمدي . رحمة الله عليه وأجزل مشوبته » ونفع العلم به 
وبعلومه . « ربا لا توَاخذْنَا إن نَسِينا أو أخطأنا 4 . . « ربا آبنا مِنْ لَدُنْكَ 


رحمة وهبى: لنا من أمرنا رشدا 4 . 





أولاً : الكتب والمصادر العربية : 

. اتبسام هارون : أبو تمام ثقافته من خلال شعره‎ - ١ 

۲ - ابراهيم بن محمد : أبو تمام » شيء من شعره ط كمبريدج ١96٠‏ . 

© أبن أبي خارم : ديوان شعر ط ‏ دار الثقافة السورية . 

. ۱۹۷۲ ابن أبي الصلت - أمية  : ديوان شعر ط بيروت‎ - ٤ 

ه . ابن الأثير ضياء الدين : المثل السائر ط ‏ القاهرة . الطبعة الأولى . 

٦‏ - ابن الأثير - ضياء الدين : الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام 
المنثور ‏ ط بغداد ١965‏ . 

7 - ابن الأثير ‏ عز الدين ‏ : أسد الغابة في معرفة الصحابة طبعة القاهرة ء 
كم ١‏ ها 

۸ - ابن الأثبر- عز الدين ‏ : الكامل في التاريخ ‏ طبعة القاهرة ‏ الطبعة الأولى . 

٠١١١ ابن الأثير عز الدين - : اللباب في تهذيب الأنساب طبعة القاهرة‎ - ٩ 
ه.‎ 

٠‏ - ابن الأنباري : شرح القصائد السبع الطوال طبعة المعارف المصرية الطبعة 

الأول . 


. 197١ -ابن الأنباري : شرح المفضليات : طبعة الآباء اليسوعيين بيروت‎ ١ 
٠٠۲۹٤ ابن الأنباري : نزهة الألباء في طبقات التحاة والأدباء  طبعة خجر‎ - ١ 
٠ هه‎ 
١954 ابن الثاقب - أبو الفرج  : الحمان في تشبيهات القرآن طبعة بغداد‎ - ۳ 
٠۹۰٠۵ ابن حبيب  أبو جعفر  : نقائض الفرزدق وجرير طبعة ليدن‎ ٤ 
٠۳١۲۳ ابن حجر العسقلاني  أحمد : الإصابة في تمييز الصحابة طبعة القاهرة‎ 8 
ابن حجر العسقلاني  أحمد : فتح الباري على البخاري طبعة مصطفى‎ - ١ 
. البابي الحلبي الطبعة الأولى‎ 
ابن حجر العسقلاني  أحمد : سبل السلام بالشرح  طبعة مكتبة الجمهورية‎ - ۷ 
. العربية المتحدة ط أولى‎ 
ابن حجر العسقلاني  أحمد : تبصير المنتبه طبعة دار التأليف والنشر الطبعة‎ - ۸ 
الأولى . ش‎ 
ابن حزم الأندلسي  علي بن أحمد : الفصل في الملل والنحل طبعة بيروت‎ - ۹ 
ا‎ . ۳ 
أبن حزم الأندلسي  علي بن أحمد : جمهرة أنساب العرب . طبعة المعارف‎ - ٠ 
. المصرية ط أولى‎ 
. ۱۸۹۲ ابن جرير الطبري  محمد : تاريخ الملوك والرسل » طبعة ليدن‎ ١ 
» ابن جرير الطبري - محمد جامع البيان في تأويل القرآن » طبعة بولاق‎ - 5 
. الطبعة الأولى‎ 
. ۱۹۳۲ أبن جعفر  قدامة  : جواهر الألفاظ . طبعة القاهرة‎ - ۳ 
. 1958 ابن جعفر  قدامة  : نقد الشعر » طبعة الخانجي‎ 2 4 
. 194 أبن جعفر  قدامة  : نقد النثر » طبعة دار الكتب‎ 6 


۷۰۸ 


- ابن خلدون ‏ عبد الرحمن : مقدمة ابن خلدون . طبعة القاهرة ٠۳١۲۲‏ 
هھ , 
۷ د ابن خلكان ‏ أحمد ‏ : وفيات الأعيان » طبعة مطبعة السنة المحمدية 
5648 . 
8 ابن دريد ‏ محمد : الاشتقاق . 
4 - ابن رشيق ‏ الحسن : العمدة » طبعة دار الجيل بيروت » الطبعة الرابعة . 
“٠‏ ابن رشيق ‏ الحسن : قراضة الذهب . طبعة بولاق ۱۹۲٩‏ . 
يت لدي - علي - : ديوان شعرء نشرة كامل الكيلاني . 
؟- ابن سلام المممحي - - محمد : طبقات الشعراء » طبعة ليدن ٠۹۱۲۳‏ . 
ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة » طبعة القاهرة 1901 . 
- ابن السكيت : تبذيب الألفاظ » طبعة بيروت 1885 . 
8" ابن سيده ‏ علي - : المخصص » طبعة بولاق 17١5‏ ه . 
٦‏ ابن شاكر : فوات الوفيات . طبعة بولاق ۱۲۹٩‏ ه . 
۷ - ابن طباطبا - محمد : عيار الشعر » طبعة مكتبة التجارة القاهرة الطبعة 


الأول . 
أبن طباطيا ‏ محمد : الفخري ف الآداب السلطانية › طبعة رنبرغ شالون 
بفرنسا ٤‏ ۱۸۹ . 


۹ ابن طراز ‏ الحريري ‏ : الجليس الصالح » مخطوط بدار الكتب المصرية . 

. 191/٠ -ابن عبد ربه  أحمد  : العقد الفريد » طبعة لحنة التأليف والنشر‎ ٠ 

. ط أولى‎ ١947 -ابن عبد ربه  أحمد  : الاستيعاب » طبعة نهبضة مصر‎ ١ 

۲ - ابن عساكر ‏ علي - : التاريخ الكبير لدمشق . طبعة روضة السلام 
4 . 

۳ - ابن عساكر ‏ علي - : تهذيب الأخبار » مخطوط بدار الكتب . 


۷.4 


4 - ابن عقيل جمال الدين محمد : شرح ابن عقيل على الألفية طبعة عيسى 
البابي الحلبي ٠۳۳١‏ ه . 
٥‏ ابن العماد ‏ الحنبلي - : شذرات الذهب » طبعة القاهرة ٠٠١١‏ ه . 
5 - ابن قتيبة ‏ عبد الله : الشعر والشعراء » طبعة عيسى البابي الحلبي ط 
الأولى . ۰ ١‏ 
۷ - ابن قتيبة - عبد الله : أدب الكاتب » طبعة دار المعارف المصرية ١7545‏ 
هھ ش . 

8 ابن قتيبة ‏ عبد الله : عيون الأخبار » طبعة دار الكتب المصرية 1۹٠١‏ . 
٩‏ - ابن قتيبة - عبد الله : معاني الشعر الكبير » طبعة حيدر آباد ۱۳۹۸ ه . 
٠‏ ابن مالك الأندلسي : الطبعة العاشرة . ا 

. ابن مالك الأندلسي : الكافية الشافية » طبعة القاهرة ۱۲۸۹ ه‎ - ١ 

۴ - ابن المستوفي : شرح ديوان أبي تمام > مخطوط بدار الكتب المصرية . 

۳ - ابن المعتز ‏ عبد الله : رسائل ابن المعتز » تحقيق الخفاجي » طبعة القاهرة 
555 . 

٤ه‏ -ابن المعتز ‏ عبد الله : ديوان شعرء ط القاهرة ۱۳١۷‏ ه . 

. ه‎ ١755 هه -ابن المعتز  عبد الله : البديع » طبعة مصطفى البابي الحلبي‎ ٠ 
» ابن المعتز  عبد الله طبقات الشعراء » طبعة دار المعارف المصرية‎ 5 

٠ . ١945 

لاه ابن منظور ‏ محمد : لسان العرب » طبعة بولاق ۱۳۰۸ ه . 

8 - ابن منظور ‏ محمد - : أبو نواس » أبو النصر بيروت . 

4 ابن النديم ‏ محمد : الفهرست . طبعة ليبزج 181/7 م . 

٠‏ -ابن الوردي -عمر- : تاريخ ابن الوردي . طبعة القاهرة ٠۲۸١‏ ه. 
١‏ ابن هشام ‏ عبد الملك ‏ : سترة الرسول . ط بولاق أولى » ومطبعة 
حجازي القاهرة ١757‏ ه . 


V1: 


۲ ابن وهيب : البرهان في وجوه البيان » طبعة مطبعة المعاني ببغداد 1۹١۷‏ . 

۳ - ابن هشام ‏ جمال الدين ‏ : مغني اللبيب في شرح الأعاريب » طبعة عيسى 
البابي الحلبي ط أولى . . 

4 - أبو اسحاق الزجاج ‏ إبراهيم : ذيل الأمالي » طبعة دار الكتب » الطبعة 
الأولى . 

8 أبو أحمد العسكري : التصحيف والتحريف . طبعة القاهرة ۱۳۳۷ ه . 

٦‏ - أبو تمام ‏ حبيب : ذيوان من الشعر » طبعة دار الفكر للجميع بيروت 
١951/‏ . 

7 أب تمام ‏ حبيب : حماسة أبي تمام » طبعة دار الميثة المصرية 19517 . 

4 أبو خحمدة ‏ محمد علي - : النقد الأدي حول أي تمام والبحتري طبعة بيروت 
ط أولى . 

8 أبو حيان التوحيدي ‏ على : أخلاق الوزيرين » طبعة الماشمية بدمشق 
6٥‏ . ۰ 

. ١48١ أبو حيان التوحيدي علي : الحوامل والشوامل » طبعة القاهرة‎ _-٠١ 

١‏ أبو حيان التوحيدي - علي : الإمتاع والمؤانسة , طبعة لحنة التأليف والنشر 
طبعة أولى . 

- أبو عبيدة البكري ‏ : سمط اللآلي في شرح أمالي القالي » ط لجحنة التأليف 
والنشر القاهرة ١975‏ . 

7 أبو عبيدة البكري ‏ : كتاب الأمثال » طبعة القاهرة ۱۹۵۸ . 

8 أبو عبيدة البكري - : التنبيه على أوهام أبي علي القالي » طبعة القاهرة 
5 . 

6 أبو عبيدة ‏ معمر ‏ : كتاب الخيل » مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

5 أبو العتاهية ‏ إسماعيل ‏ : ديوان شعره » طبعة بيروت ۱۸۸١‏ م . 


ال١‎ 


- أبو على القالي - إسماعيل ‏ : أمالي » طبعة لجحنة التأليف والنشر القاهرة ط 
أولى . 
- ابو الفتيان ‏ محمد بن سلطان : ديوان ابن حيوس » طبعة دمشق ١968١‏ . 
- أبو الفرج الأصفهاني ‏ علي - : الأغاني » طبعة بولاق ۱۲۸١‏ ه . 
٠‏ - أبو القاسم الآمدي ..الحسن : الموازنة بين الطائيين طبعة دار المعارف 
المصرية ۱۹۷۲ . ش ش 
١‏ - أبو القاسم الآمدي ‏ الحسن ‏ : المؤتلف والمختلف . طبعة القدسي › 
4ھ . 0 
7 - أبو القاسم الزجاجي - عبد الرحمن : الإيضاح في النقد » طبعة دار الكتب 
الطبعة الأولى . 
A‏ - أبو نوا س - الحسن م ديوات شعره وشرحه ( ګمود واصف ) طبعة القاهرة 
۳ هھ . : 
5 أبو هلال العسكري ‏ الحسن : الصناعتين . تحقيق البجاوي ۱۹۷۱ . 
أبو هلال العسكري _ الحسن : ديوان المعاني » طبعة القاهرة ٠۳١۲‏ ه . 
- أبو هلال العسكري ‏ الحسن : جمهرة الأمثال » طبعةءالقاهرة » الطبعة 


الأولى . 

۷ - أبو هلال العسكري _ الحسن : المصون في الأدب . طبعة الكويت ١95٠‏ . 

۸ - أحمد أمين ‏ الدكتور ‏ : النقد الأدبي » طبعة القاهرة » الطبعة الأولى . 

8 بدوي ‏ أحمد ‏ (الدكتور ) : البحتري . سلسلة النوابغ » طبعة دار المعارف 
۵ . 

١‏ _ أحمد ضيف _ الدكتور ‏ : مقدهة لدراسة بلاغة العرب . ط القاهرة 
۳ . 


الأخطل ‏ غياث التغلبي ‏ : ديوان شعره › طبعة بيروت ۱۸۹۱ . 
4۲ الأصمعي عبد الملك ‏ : الأصمعيات » طبعة دار المعارف 19515 . 


¥1۲ 


۳ - أعشى قيس - ميمون ‏ : ديوان شعره » طبعة لندن ۱۸٩۹۸‏ . 
4 الأربيلي - عبد الرحمن ‏ : منتهى المقال في أحوال الرجال » طبعة بغداد 
64 . 
6 الباقلاني ‏ محمد : إعجاز القران . 
5 - البحتري - وليد ‏ : ديوان شعره » طبعة دار بيروت ۱۹۷۲ . 
۷ - البديعي - يوسف - : هبة الأيام فيا يتعلق بأبي تمام » مطبعة السلام القاهرة 
٠ . ۳۴‏ 
۸ البديعئن ‏ يوسف _ : حماسة البحتري . 
9 بروكلمان ‏ مستشرق - : تاريخ الأدب العربي » مترجم » طبعة دار المعارف 
القاهرة » الطبعة الأولى . 
٠‏ _ بشار - أبو معاذ -: ديوان شعره » ط لحنة التأليف والنشر القاهرة ٠١۸۹‏ 
ھے , 
١‏ البغدادي ‏ عبد القادر - : خزانة الأدب ولب الباب لسان العرب طبعة 
بولاق ۱۲۹۹ هھ . | 
7 البيهقي ‏ محمد : المحاسن والمساوىء » طبعة القاهرة ٠۹۰٩‏ . 
۳ - تغرى بردى (الابن ) - يوسف : النجوم الزاهرة » طبعة دار الكتب الطبعة | 
الأولى . 
٤‏ _ ثعالبي ‏ أبو منصور - : أحسن ما سمعت » طبعة القاهرة » ط الأولى . 
6 ثعالبى - أبو منصور ‏ : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب طبعة المطبعة 
المدئية بالقاهرة ط الأولى . 
5 ثعالبي ‏ أبو منصور : خاص الخاص » طبعة القاهرة ۱۹۰۸ . 
۷ - ثعالبي ‏ أبو منصور - : التمثيل والمحاضرة طبعة القاهرة ١951١‏ . 
ْ ۸ . ثعالبي ‏ أبو منصور- : المنتحل » طبعة الإسكندرية ۱۹١١‏ . 


الا 


۹ - ثعالبى ‏ أبو منصور ‏ : مرآة المروات وأعمال الحسنات » طبعة الترقي 
بالقاهرة ١9865‏ . 


ثعالبى ‏ أبو منصور. : فقه اللغة تحقيق الأب لويس سيخوط . الأولى - 


بیروت ٠ ٠.‏ 
١‏ ثعالبى ‏ أبو منصور _ : النباية في التعريض والكناية : طبعة مكة 
١ "3١١‏ . ش 


5 ثعالبى ‏ أبو منصور - : يتيمة الدهر . طبعة القاهرة ۱۹۳۴۲ . 
۴۳ _ الجاحظ ‏ أبو عثمان : البيان والتبيين» طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 


۷ هھ . 
١١‏ _ الحاحظ ‏ أبو عثمان ‏ : البخلاء » طبعة دار الممارف المصرية اط 
أولى - . 


6 الحاحظ ‏ ابو عثمان : الحيوان » طبعة المصطفى البابي الحلبي ‏ الأول › 
وطبعة محمد سامي القاهرة ۱۳۲۲ ه . 

5 الحاحظ ‏ أبو عثمان : المحاسن والأضداد . طبعة القاهرة ١754‏ ه . 

۷-_ الحاحظ ‏ أبو عثمان : رسالة القيان والمغنين » طبعة دار المعارف ط أولى . 

۸ الجحرجاني ‏ عبد القاهر ‏ : أسرار البلاغة » طبعة المنار بالقاهرة ۱۹۲۴٤‏ . 

8 الجحرجاني ‏ عبد القاهر ‏ : ثلاث رسائل في إعجاز القران » طبعة دار 
المعارف المصرية الطبعة الأولى . 

. ١“ ١ عبد القاهر  : دلائل الإعجاز » طبعة المنار‎  يناجرجلا‎ ٠ 

0١‏ الجحرجاني ‏ عبد العزيز ‏ : الوساطة بين المتنبي وخصومه » طبعة القاهرة 
56 . ا 

۲ _ جرير - أبواحرزة - : ديوان شعر » طبعة القاهرة ۱۳١۳‏ ه . 

۳ -_ جيل بن معمر العذري - أبو عمرو- : ديوان شعر » طبعة المكتبة الأهلية 


. ۱۹۳٤ بيروت‎ 


:1لا 


4 الجواليقي - أبو منصور موهوب - : المعرب » طبعة دار الكتب المصرية 
لها 

6- جورج زيدان ‏ زيدان ‏ : تاريخ اداب اللغة العربية ط . القاهرة ١914‏ م 

5 _ جورج سامتيانا : الإحساس بالجمال » ترجمة الدكتور بدوي » طبعة 

القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية . 

. ١9575 الجهشياري : الوزراء والكتاب » طبعة فيينا‎ ١7 

۸ الجوهري - إسماعيل - : تارج اللغة » طبعة القاهرة » الطبعة الأولى . 

8 _ الحائري - محمد بن إسماعيل : شباب الزهرة » طبعة طهران ۱۲٩۷‏ ه . 

_-٠‏ الحاتمي - أبو علي : مجلس في مزايا بي تمام على البحتري أورده الحصري 
في زهر الآداب ج ” طبعة القاهرة 19789 . 

١‏ الحاجري ‏ طه ‏ « الدكتور» : أبو تام في مصر . طبعة الإسكندرية 
۷ . 

۲ _ حاجي خليفة - مصطفى - : كشف الظنون > طبعة أستطبول ١94١‏ . 

١#‏ _ حامد عبد القادر : دراسات في علم النفس الأدبي » طبعة القاهرة 
4 . 

. ١9579 ابن ثابت  : ديوان شعره » المطبعة ال رحمانية‎  ناسح‎ _ ٤ 

ه8١‏ حسن توفيق ‏ العدل ‏ : تاريخ أداب اللغة العربية » طبعة القاهرة 
باح ا 20 

65 2_ حسين ‏ المرصفي - : الوسيلة الأدبية » طبعة القاهرة 

۷ -_الحصري - الحسن - : زهر الآداب » طبعة ال رحمانية بالقاهرة ١959‏ . 

۸-_ الحصري ‏ الحسن ‏ : مجمع الجواهر في الملح والنوادر » طبعة القاهرة 


14۳ . 
۹ _ الحطيئة - جرول - : دیوان شعره 3 طبعة مطبعة التقدم صر › الطبعة 
الأول . 


۷10 


' . 1954 الحسن بن علي : كتاب الرجال » طبعة طهران‎  يلخلا‎ ٠ 

0١‏ الحموي ‏ ياقوت ‏ : معجم الأدباء » طبعة مرجليوث : مكرر القاهرة 
۳ . ش 

۲ الحموي ‏ ياقوت ‏ : معجم البلدان » طبعة القاهرة ٠۳۲١‏ ه : 

۳ - الخالديين ‏ أبو بكر وعثمان : التحف والمدايا » طبعة دار المعارف المصرية 
8 ظ 000 

٤‏ - الخالديين د أبو بكر وعثمان : المختار من شعر بشار طبعة لحنة التأليف 
والنشر بالقاهرة 1976 . ٠ ٠‏ 

6 الخطيب البغدادي ‏ أحمد بن علي : تاريخ بغداد . طبعة القاهرة 
9١‏ . 

145 الخفاجي ‏ أحمد شهاب الدين : ريحانة الألباء » طبعة بولاق ٠١۷۴۳‏ 


, . 
۷ _ الخفاجي ‏ أحمد شهاب الدين : طراز المجالس . طبعة بولاق ١١44‏ 
م ۰ 


۸ الخولي ‏ أمين ‏ : فن القول » طبعة القاهرة » الطبعة الأول . 

٤۹ -‏ - درويش - محبي الدين ‏ : أبو تمام » ترجمته ونخبة من قصائده » طبعة 
بيروت 19887 . 1 

. ١9517 كلمات في شعر أب تام > طبعة نجف‎ :  يعازخلا‎  لبعد-‎ ١ 

١‏ - داوود الأنطاكي : تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق › ط بولاق 


۲ هھ. 
٥‏ ها 


۴۳ - ربداوي ‏ محمود ‏ ( الدكتور ) : الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام 
وتار ها ¢ ط دار الفكر بيروت ۷۱ . 


۷1٦ 


. رشاد رشدي - الدكتور  : النقد الأدبي الحديث . طبعة بيروت‎ _ ٤ 

6 2 رفيق فاخوري - رفيق ‏ : أبو تام ترجمته ونخبة من قصائده » طبعة 
بيروت ۱۹۳۰ . 

5 - الزاهدي ‏ محمد علي : أخبار أي تمام » طبعة بيروت الطبعة الأولى . 

. ١954 أبو بكر : لحن العوام » طبعة القاهرة‎  يديبزلا‎ - ١67 

الزركلي ‏ خير الدين ‏ : الأعلام » طبعة القاهرة 1989 . 

48 زكي مبارك ‏ الدكتور- : البدائع : طبعة القاهرة 39477 .. 

٠‏ _ زكى مبارك ‏ الدكتور- : المقارنة بين الشعراء » طبعة القاهرة » الطبعة 
الأول . ۰ 

١‏ - ستيفن سنندر- مستشرق - : الحياة والشعر » ترجمة الدكتور مصطفى 
بدوي ء طبعة القاهرة » مكتبة الأنجلو » الطبعة الأولى . 

۱۲ - سليمان البستاني : مقدمة الإلياذة › طبعة القاهرة ٠: ٠۹۰ ٤‏ 

۳ - السمعاني ‏ عبد الكريم » تاج الإسلام : الأنساب » طبعة لندن 
۲ . 

4- سعد الدين مسعود عمر - التفتازاني ‏ : المطول » طبعة القاهرة » طبعة 
حجر . 

6- سعد الدين مسعود عمر - التفتازاني - : مختصر سعدوية حاشية للعلامة 
البناني طبعة القاهرة » طبعة حجر . 

65 السكاكي ‏ يوسف ابن أبي بكر . : مفتاح العلوم » طبعة بولاق 
۲ هھ . 

۷ _- سيبويه : الكتاب » طبعة الأميرية القاهرة . 

۸ سيد علي المرصفي ‏ : اسرار الحماسة » طبعة القاهرة ۱۹۲۰ . 

٠‏ -_ سيد علي - المرصفي ‏ : رغبة الآمل من كتاب الكامل » طبعة القاهرة 
۷ . 

1۷ 


. ۱۹٤٩ _السيد محسن  الأمين . : أعيان الشيعة » طبعة دمشق‎ ۷١٠ 

١‏ السيوطى ‏ جلال الدين عبد ال رحمن ‏ : بغية الوعاة . طبعة القاهرة 
۲۹ ها . / ش 

۲ - السيؤطي ‏ جلال الدين عبد الرحمن ‏ : البهجة المرضية في شرح 
الألفية » طبعة عيسى البابي الحلبى ٠۱۳۲١‏ ه , ` 

۴۳ _ السيوطى ‏ جلال الدين عبد الرحمن ‏ : حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة طبعة الأشرفية القاهرة ۱۳۲۷ ها : 

4 السيوطي ‏ جلال الدين عبد الرحمن ‏ : شرح شواهد المغنى » طبعة 
القاهرة ۱۳۲۲ ه. 

© السيوطى ‏ جلال الدين عبد الرحمن ‏ : عفود الحمان ء طبعة القاهرة › 

5 السيوطي ‏ جلال الدين : المزهر » طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة › 
الطبعة الأولى . 

07 - الشريشي - أحمذ ‏ : شرح مقامات الحريري » طبقة بولاق ١11٠١‏ ه . 

۸ - الشريف - المرتضى - : أمالي - غرر الفوائد ‏ طبعة عيسى البابي الحلبى 

1 45 . 
القسطنطينية ۱۳۰۲ ها . 

- شوقي ضيف ( الدكتور ) : الأدب العربي المعاصر . طبعة القاهرة 


AN 
› شوقي ضيف ( الدكتور) : النقد الأدبي » طبعة دار المعارف المصرية‎ - ١ 
. الطبعة الأولى‎ 


7 - الشيرواني ‏ أحمد محمد : حديقة الأفراح لإزالة الأتراح » طبعة بولاق 
۲ اها ْ 


1۸ 


۴ _ صاحب بن عباد ‏ إسماعيل : الكشف عن مساوىء المتنبى » ط بغداد 
٠ . 56‏ 

٤4‏ - صلاح المنجد ( الدكتور ) : المنتقى من دراسات المستشرقين » طبعة 

القاهرة ۱۹٥٥‏ . ش 

٥‏ - الصولي ‏ أبو بكرب : أخبار أبي تمام » طبعة القاهرة »> 1۹۴۷ طبعة 
المكتب التجاري للطباعة . والتوزيع بيروت ١95٠‏ . 

1 الصولي ‏ أبو بكر أدب الكتاب » طبعة القاهرة 141 ه . 

۷ - الصولي - أبو بكر : شرح ديوان أبي تمام » مخطوظ بدار الكتب المصرية . 

۸ الصولي ‏ أبو بكر : الأوراق » طبعة القاهرة 194 . 

2-8 الصعيدي ‏ عبد المتغال ‏ : نقد أبي تمام » رسالة جامعية محظوظة قوامها 
٠‏ صفحة برقم ۲ بجامعة القاهرة ١974‏ . 

- الصفدي - صلاح الدين ‏ : الغيث المنسجم في شرح لامية العجم » طبعة 
القاهرة ه8٠‏ ه . 

. ١455 خضر - : أبو تمام الطائي . طبعة بغداد‎  يئاطلا‎ ١ 

7 _ الطاش - كبرى زاده . : مفتاح السعادة ومصباح السعادة »> ط حيدر اباد 


اند ۱۳۴۳۸ ه . 
۴ _ طه حسين ‏ الدكتور ‏ : تجديد ذكرى أبي العلاء > طبعة القاهرة 
6 . 


. ١48١ -ظه حسين  الدكتور ۔ : حديث الأربعاء » طبعة القاهرة‎ ٤ 

. ١98 طه حسين  الدكتور - : في الشعر والنثر » طبعة القاهرة‎ _ ٥ 

5 طه حسين ‏ الدكتور ‏ : مع المتنبي : طبعة القاهرة ۱۹١۷‏ . 

۷ _ طه حسين ‏ الدكتور ‏ : في الأدب الجاهلي » طبعة القاهرة ۱۹۳۳ . 

۸ - طرفة ‏ بن العبد ‏ : ديوانه في الشعر . طبعة قازان ١914‏ دار صادر دار , 
بيروت . ٠‏ 1 


۹ 


۹ ۔ العامل ‏ مباء الدين ‏ : الكشكول » طبعة عيسى البابي الحلبى القاهرة 


1 . 
٠‏ العاملى ‏ بهاء الدين - : أمل الآمل في ذكر العلماء الأفاضل . طبعة طهران 
۷ھ ۰ 
١‏ عبد الحميد يونس - الدكتور : الأسس الفنية للنقد الأدبي » طبعة القاهرة 
.40۸ . 1 


5 .عبد الرحمن شكري : مقدمة ديوانه ج © ٠.‏ 

503 عبد الرحمن عثمان ‏ الدكتور : معالم النقد الأدبي » طبعة القاهرة ١955‏ . 

٤‏ - عبد الرحمن عثمان ‏ الدكتور : مذاهب النقد وقضاياه » طبعة القاهرة 
٥‏ . 

8 عبد الرحمن - صدقي - : العقاد دراسة وتحية » طبعة القاهرة ١951١‏ . 

5 عبد السلام رستم : طيف الوليد ط 195٠0‏ . 

۷ - عبد العزيز - الدسوقي ‏ جماعة أبولوء طبعة القاهرة ١98٠‏ . 

4 عبد العزيز ‏ سيد الأهل ‏ : عبقرية أبي تمام . 

۹ عبد العزيز ‏ سيد الأهل - : عبقرية البحتري . 

٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ العباسي ‏ : معاهد التنصيص في شرح شواهد 
التخليص » طبعة القاهرة 1915 . ظ 

» عبد الملك  العصامي  : سمط النجوم العوالي في أسماء الأوائل والتوالي‎ ١ 


طبعة القاهرة الطبعة الأول . 

7 العقاد ‏ عباس تحمود ‏ : ابن الرومي حياته من شعره » طبعة القاهرة 
۷ . 

۴۳ _ العقاد ‏ عباس محمود ‏ : أبو نواس طبعة القاهرة 195٠‏ . 

. ١9145 عباس محمود  : جيل بثينة » طبعة القاهرة‎  داقعلا‎ ٤ 


A45 


6 العقاد ‏ عباس محمود ‏ : الديوان في الأدب . طبعة الخانجي القاهرة 
الطبعة الأولى . 
5. العقاد ‏ عباس محمود : شاعر الغزل ‏ عمر بن أبي ربيعة ‏ طبعة القاهرة 


۱ . | ْ 0 
۷ 7 العقاد ‏ عباس مود : عبقرياته الخمس › طبعات القاهرة › الطبعات 
الأول . 


4 العقاد ‏ عباس محمود ‏ :“الفصول طبعة القاهرة ٠۹۲۲‏ : 

8 العقاد عباس محمود ‏ : مراجعات في الأدب » طبعة القاهرة ۱۹۲١‏ . 

. ۱۹۲۴ عباس محمود  : مطالعات في الكتب » طبعة القاهرة‎  داقعلا‎ ٠ 

. ۱۹٤١ عباس محمود  : يسألونك » طبعة القاهرة‎  داقعلا‎ ١ 

۲ _ العقاد ۔ عباس محمود - : يوميات العقاد. طبعة القاهرة ١9585‏ . 

۴ - العقاد عباس محمود : الفلسفة القرانية » طبعة القاهرة . 

464 العكبري : شرح ديوان المتنبي » ط بولاق 1٠١‏ ه . 

. 191/8 علي بن ظافر - الأزدي - : بدائع البدائع » طبعة بولاق‎ ٠ 

5 علي بن ظافر ‏ الأزدي - : ديوان شعره » ط القاهرة ١1١١‏ ه . 

۷ - عمر الدسوقي : دراسات أدبية » طبعة القاهرة ١95٠١‏ . 

عمر الدسوقي : في الأدب الحديث طبعة القاهرة ١160٠‏ . 

4- عمر فروخ ‏ عضو المجمع العلمي بدمشق -: أبو تمام شاعر المعتصم طبعة 
دار الكتاب بيروت ۱۹۳٤‏ . 

. عمر قدري : أبوتهام ترجمته » طبعة بيروت » الطبعة الأولى‎ - ٠ 

› عواد سركيس - ميخائيل  : أبو تمام كما جاء في المراجع العربية والأجنبية‎ 6١ 
. طبعة بغداد ۱۹۷۱ ء دار الإرشاد‎ 

۲ 9 الغزولي ‏ على بن عبد الله مطالع البدور في منازل السرور» طبعة 
القاهرة ۱۲۹۹ ه . 


YI. 


۳ _ غيلان ‏ ذو الرمة ‏ : ديوان شعره »> طبعة المكتبة الأهلية بالقاهرة 
۳۴ . 

. ۱۹۳۳ فارس - أديبه - : أبو تمام ترجمته » طبعة الإسكندرية‎ - ٤ 

. المدخل في علم النفس » طبعة القاهرة الطبعة الأولى‎ :  دمحأ‎  قئاف‎ _ ٠ 

+7 الفرزدق ‏ همام بن غالب - : ديوان شعره » المكتبة الأهلية بالقاهرة 
٠ . ۳‏ 

۷ - فرويد ‏ سیغمند - : تفسير الأحلام » ترجمة مصطفى صفوان ومصطفى 
زيور » ط القاهرة 1959 . ش 00 

۸ - فرويد ‏ سيغمند ‏ : محاضزات في التحليل النفسي . ترجمة أحمد عزت 
راجح طبعة القاهرة الطبعة الأولى . ١‏ 

6 -_ فرويد - سيغمند ‏ : الموجز في التحليل النفسي » ترجمة سامي علي › 
مصطفى زيور » طبعة القاهرة . ۰ 

٠‏ الفيروز آبادي - محمد بن يعقوب - : القاموس المحيط » طبعة القاهرة 
+ ها. 

20١‏ الفينخل ‏ اتو : نظرية التحليل النفسي في الأعصاب » ترجمة صلاح 
يمر وعبده ميخائيل طبعة القاهرة ١958‏ . 

5 الفهياني ‏ عناية الله : مجمع الرجال » طبعةة أصفهان ۱۳۸٤١‏ ه . 

۴۳ - القزويني ‏ الخطيب - : تلخيص المفتاح » طبعة القاهرة » طبعة حجر . 

٤‏ - قسطاكي ‏ الحمصي - : منبل الوراد في علم الانتقاد » طبعة القاهرة 
٠5‏ . 

146 - قطب نعمان ‏ سيد علي خان : أنوار الربيع في أنواع البديع » طبعة بيروت 
الطبعة الأولى . 

5 - كرد محمد علي كنوز الأجداد دمشق 1960 . 

۷ _ لويس معلوف - الأب - : الملجد » طبعة بيروت ”197 . 


YY 


58 - ماكيفر : الجماعة : دراسة في علم الاجتماع » ترجمة محمد علي ولويس 
إسكندر » القاهرة الطبعة الأولى . 

48 7المبرد ‏ محمد بن يزيد : الكامل . طبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة . 

:18 - البرد- تمد بن يزية - | الفاضل » طبعة دار الكتب المصرية 1985 . 
١‏ حلب القادرة ر . 

۲ _ محمد أحمد ‏ الحسيني - : أبو تام وموازنة الآمدي » طبعة القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

۴ -_ محمد أبو الفتوح ‏ الشهرستاني : الملل والنحل » طبعة لندن 1445 . 

٤‏ 2 محمد حمل سلطان ‏ ( الدكتور ) : أبو تمام ترجمته 5 طبع في دمشق المكتبة 
الهاشمية ١984©‏ . 


. محمد خليفة - التونسي - : فصول من نقد عند العقاد » طبعة القاهرة‎ - o0 


مكتبة الخانجي . 
5 2 محمد خليفة ‏ التونسي - : العقاد دراسة وتحية » طبعة القاهرة ١95١‏ . 
7 _ محمد الذهبي - شمس الدين ‏ : دول الإسلام > طبعة حيدر اباد الهند 
545" ها. 


۸ _ محمد الذهبى ‏ شمس الدين ‏ : العبر في خبر من غبر ء طبعة الكويت 
.كوأ . 

۹ _ محمد الذهبى ‏ شمس الدين - : ميزان الاعتدال في نقد الرجال » طبعة 
القاهرة ۱۳۲۵ ه . 

٠١‏ -_ محمد الذهبى - شمس الدين ‏ : تذكرة الحفاظ » طبعة حيدر اباد الند 
4۷ ها. ٠‏ 

0١‏ محمد زغلول سلامة ‏ الدكتور ‏ : أثر القرآن في تطور النقد العربي طبعة 


vYY 


۲ _ محمد زغلول سلامه ‏ الدكتور. : تاريخ النقد العربي ¢ طبعة دار المعارف 
55 . 

7 محمد عبده عزام ‏ الدكتور- : ليال خمس مع أبي تام » طبعة القاهرة , 
الطبعة الأولى . 

٤‏ -_ محملد صبري - الدكتور- : البحتري ‏ سلسلة الشوامخ › طبعة دار 
المعارف المصرية . 

756 محمل سید - : الشخصية > القاهرة 1۹٤۸‏ . 

5 محمد عطا ‏ : الشاعر أبو تمام »> دراسة نفسية وفنية لشعره » الدار القومية 


للنشر ‏ القاهرة . 
۷ _ محمد غنيمي هلال الدكتور- : الأدب المقارن » القاهرة 1951 . 


۸ _ محمد غنيمي هلال الدكتور- : الرومانتيكية . القاهرة ١986©‏ . 

. 1957 محمد غنيمي هلال الدكتور - : النقد الأدبي الحديث › القاهرة‎ _ ۹Q 

2 محمد مندور- الدكتور_. : في الأدب والنقد » القاهرة 1١9149‏ . 

١‏ -_ محمد مندور ‏ الدكتور ‏ : في الميزان الجديد » طبعة نهضة مصر الطبعة 
الثالثة . 

۲۳ 9 محمد مندور- الدكتور - : قضايا جديدة . طبعة بيروت ١588‏ . 

۳ _ محمد مندور - الدكتور - : النقد المنبجي عند العرب » القاهرة ٠ 1۹٤۸‏ 

٤‏ - محمد مندور ‏ الدكتور : النقد والنقاد المعاصرون » طبعة القاهرة 
۲ . 

. محمد بن حيبي - أبو الطيب - : الموشاء » طبعة لندن 18485 م‎ _ ٥ 

۹ - محمود الزيادي : علم النفس الأكلينيكي » القاهرة ١956‏ . 

۷ - المرزباني - محمد عمران - : الموشح . طبعة دار نهضة مصر ١958‏ . 

4 المرزباني ‏ محمد عمران- : معجم الشعراء . طبعة الحلبي » تحقيق 
عبد الستار فرج . 


تف 


۹ 9 مردم بك - خليل - : شعراء الشام أبو تمام والبحتري 3 طبع بالمطبعة 
الشرقية بيروت . . 

6 _ المسعودي - على - : التنبيه والإإشراف › طبعة لندن ۱۸۹۳ م . 

1 المسعودي ‏ على : مروج الذهب » طبعة المنار » الطبعة الأولى .. 

مسلم ‏ صبريع الغواني ‏ : ديوان شعره › طبعة ليدن ۱۸۷١‏ . 

۳ - مصطفى الخشاب : علم الاجتماع ومدارسه » الكتاب الثاني » القاهرة 


. ٥ 
مصطفى سويف : الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي 3 القاهرة‎ - TA 
7 1۹۷۰ 


. 118٠ المعري - أبوالعلاء -:رسالة الغفران طبعة دار المعارف المصرية‎ _ ٠ 

5 المعري - أبو العلاء - : عبث الوليد » طبعة مكتبة النهضة المصرية 
۰ . 

۷ _ الملاوي _ محمد طاهر ‏ : أبو تام أخباره » طبعة القاهرة 1944 . 

۸ الميمني - الشيخ عبد العزيز - : سمط اللآلي » طبعة لحنة التأليف القاهرة 


ك"”5ل . - 
68 ۔ تجيب محمد البهبيتى - : أبو تمام حياته وحياة شعره 2( طبعة دار الكتب 
ه55 . 


. ۱۹٤١۷ نجيب العفيفي : المستشرقون › القاهرة‎ 7 ١ 
النصيبي - بشر بن نحيى  : سرقات البحتري من أي تمام  حاشية‎ - ١ 
. العقد الفريد طبعة لحنة التأليف  القاهرة ۱۳۷۰ ه‎ 
. ۱۹١٤ نعمات فؤاد - الدكتورة :أدب المازني . القاهرة‎ _ ۲ 
. 195٠ نيقولا يوسف : مقدمة ديوان شكري › القاهرة‎ - ۳ 
. 19184 نللينو : تاريخ آداب اللغة العربية » القاهرة‎ - ٤ 


حتف 


6 النواجي ‏ شمس الدين ‏ : حلية الكميت » طبعة بولاق كلا ها 

5 - نوبختي ‏ الفضل - : فرق الشيعة » طبعة الأستانة 1981 . 

9 نوبختى ‏ أحمد عبد الوهاب ‏ : نهاية الأرب في فنون الأدب » ط دار 

٠ ٠ 0 الكتب المصرية‎ ) 

. 1955 وافي - علي عبد الواخد  الدكتور  : علم الاجتماع » القاهرة‎ - ٠ 

۹ - وأني - علي عبد الواحد ‏ الدكتور : قصة الكلمة في العالم > القاهرة 
4۸ ۰ 

٠‏ وافي ‏ علي عبد الواحد - الدكتور - : غرائب النظم والتقاليد » القاهرة 
۹ . 


» ۱۹٩۷ وافي - علي عبد الواحد  الدكتور-: علوم اللغة » القاهرة‎ -١ 
. الطبعة السادسة‎ 


؟ ٠م‏ وافي ‏ على عبد الواحد - الدكتور ‏ : فقه اللغة » القاهرة 1958 » الطبعة 
السادسة . 


۴۳ - واي - على عبد الواحد ‏ الدكتور : ابن خلدون ‏ مقدمة د طبعات 
6 1۹4-1۹1۷-1۹1 . 


. ودورث : مدارس علم النفس المعاصرة ترحمة كمال دسوقي القاهرة‎ ۰ ٤ 


هه" هوتس] › أونولد » هفتغ 2 بروفئسال › باسيهء. وفنسنك ». كبار 
المستشرقين ‏ دائرة المعارف الإسلامية » طبعة إنجليزية ۱۸١۳‏ > والعربية 
۳۳ . 


5 يوسف مراد : مبادىء علم النفس ء القاهرة . 


۷ - يونسكو : معجم العلوم الاجتماعية » ترجمة مجمع اللغة العربية الحهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷١‏ . 


7 


ثانياً : الدوريات التى صدرت باللغة العربية 
١-الأزهر‏ : فبراير ١95٠‏ : 
۲ الأزهر : مارس ١95٠0‏ . 


8 أبولو : ابريل ۱۹۳۴ . 
٤‏ -أبولو : يونيو ١95‏ . 


ه ‏ الرسالة : ۲۲ أغسطس ۱۹۳۸ . 
5 - الرسالة : أول ديسمبر ١95١‏ . 
ا الكتاب : مایو ۱۹)٤٩‏ . 

۸ -الكتاب : يوني و955١‏ . 

. ۱۹٤۷ الكتاب : أكتوبر‎ ٩ 

٠_الكتاب‏ : 8؟ ابريل ١998‏ . 


. ۱۹۳۷ الرسالة : 5 یونیو‎ ١ 
. الرسالة ۲۳ يوني و19‎ ١5 
. ۱۹۴۳۸ یولیو‎ ۲٣ : الرسالة‎ ١ 


. 1989 المجلة : فبرایر‎ ٤ 

. ١988 المجلة : يولية‎ _ ٥ 

5 المجلة : أغسطس ١989‏ . ظ 
۷ _المجلة : سبتمبر ١9689‏ . 


۸ -منبر الإسلام : أكتوبر ۱۹۲٩‏ . 


8 املال : يناير ۱۹٤٩‏ . 
٠‏ _الحلال : مارس ۱۹٤۸‏ . 
١‏ -_ املال : يناير ۱۹٤٩‏ .` 
۲ _ املال : أكتوير ۱۹۵۷ .2 
۳ _ المجلة : سبتمير ١95٠9‏ . 
٤‏ _ المجلة : ابريل ۱۹٩۲‏ . 


. ١951١ الآداب البيروتية : يناير‎ _ ٠ 


ا 


35> 5 الآداب 


. 1945١ يونيو‎ ١4 : البيروتية‎ 


۷ _ الجمهورية : ۲ ديسمبر ١957”‏ . 


907. 


1813. 


ثالثاً المراجع الأجنبية 
THE FOREIGN REFERENCES‏ 


۸ -عكاظ : ٩‏ مارس ۱۹۱٤‏ . 
54 عکاظ : ۲۳ مارس ۱۹۱٤‏ . 

۰ ۔ عکاظ : أعداد ۷٤ ۷۲۰۷۰ 156251١ 2. ٥۸‏ ۰ وغيرها . 

. 1915 المقتطف : سبتمبر‎ ۳٠ 

۲ _ المقتطف : نوفمبر ۱۹۱٩‏ . 

#م ‏ المقتطف : يتاير ۱۹۱۷ . 

. ۱۹٩۳ يولير‎ ٩ : المقتطف‎ "4 

ه"_الأخبار : ۸ فبراير ١955١‏ . 

6" الأخبار : ۲ ديسمبر ١951‏ . 

۷ _ الأخبار : ” مايو ۱۹٩۲‏ . 

۸ - الأخبار : 9 أكتوبر 1957 . 

68 الأخبار : ۲۰ نوفمبر ١957‏ . 

. ١95 ديسمبر‎ ٤ : -الأخبار‎ 


.1 - Atkins : A History of Literay Criticism! . 

2 - Carrit : Theory of Beauty, E.F. London 1928. 

3 - Carritt : Philosophy of Beauty, Oxford University Press 1931. 
4 - ©. Kluckhohn and H.A Murray : Personality in Nature, Society and Cul- 
ture, N.Y. Alfred A. Korope, 1954. 


: Biographia Litteraria, J. 5. Shawcrose, London 1 
: The Friend Bel and Daldy, London 1866. 


: The Philisophical Lecture, London 1818. 
Shakespearean Criticism, T'. M. Raysor, London 


: Wordsworth Poetry and Prose, London 1907. 
: Tale of two Cities, London 1942 . 


5 - Coleridge 
6 - Coleridge 
7 - Coleridge 


8 - Coleridge : 


9 -Coleridge 
10 - Dockens 


11 - Encyclopaedia International { First Ed. ) Grolier, USA 1964. 
12 - Encyclopaedia Brit. 


YA 


13 - Emile Legous : A Short History of English Literature, London 1974 . 
14 - Gardner Murphy : Personality, Harper and Brothers Publ. N. Y. 

15 = G. Whalley : The Poetic Process. 

16 - Haslitt : Lectures of the English Poets, London 1924. 


17 - Haslitt : Spirit of the age, London 1939. 
18 - Haslitt : Selected Essays of William Haslitt, London 1934. 
19 -K. R. Wallace : A History of Speach Education in América, 1954. 


20 -K. Young : Social Psychology of Social Behavior, N. Y., Crofts. 
21 - R. B. Cattell : Structure of Human Personality, London, G. Harry 1946. 
22 -R. Skelton : The Peotic Pattern. 


Ab 


مقدمة الطبعة الثانية 0 
مقدمة الطبعة الأول ...ا ا 


الجزء الأول : الخصومات ٠٤١-٠١‏ 


الفصل الأول :الخصومات تعريفها » أغاطها تأثيرها في النقد الأدبي . . 


() الخصومات في الجاهلية 0 

(ب) الخصومات في الإسلام وتأثيرها في النقد الأدبي 0 

0 الخصومات ذات الصبغة الدينية‎ ١ 

أثر الخصومات الدينية في تطوير النقد الأدبي 0 

؟ ‏ المحاجات الفلسفية ...... 0 
۳ _ الخصومات السياسية 0 
الخصومات العلمية 0 
الفصل الثاني : الخصومات بين أنصار الطائيين 0 
أسبات الخصومة 0 


ضف 


WN ces الكتب التي هي من صميم الخصومة‎ ١ 


؟ ‏ الكتب التي تناولت الطائيين والخصومة حوطما ....... ١14‏ 
* - الكتب التي عالحت الخصومة بين الطائيين . . . 0 يض 
رسائل ابن ا معتز ا ل 
منهج رسائل ابن المعتز NEV cesses‏ 


- الجزء الثاني : حياة الطائيين 517-171 


- الفصل الأول : حياة أبي تام ا e‏ 
أسرته e‏ 
نسبه ااا ل %4 
نشأته ع ع ع ع ا ا NV‏ 
ثقافته ل VF‏ 
أساتذته ل ل AS‏ 
ما قال العلماء في أبي تمام ا ل AE‏ 
تراجم أبي تام في المراجع والكتب ل را 

الفصل الثاني : البحتري : حياته وشعره ا ...... ١و١‏ 
أسرته ونسبه ومولدة ns‏ ا ا ا 0 ...... A۱1‏ 
نشأته ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ل ل Af‏ 
سمات البحتري الحسمانية والنفسية ع يي لين 
ثقافة البحتري م PV‏ 
آراء العلماء حول البحتري ل AY‏ 
الكتب التي ألمب لدراسة البحتري وآثاره ATs‏ 


الجزء الثالث : نقد كتاب الموازنة بين الطائيين/1١؟  ۷٠١‏ 


الفصل الأول : تمهيد ‏ المنبج ‏ نقد المنبج ا NA‏ 
١‏ تمهيد ل 4 
- إطلالة على چ الموازنة YIN ecer‏ 


۳ نقد منهج الآمدي في الموازنة ....... ع 0 
الفصل الثاني : احتجاج الخصمين us‏ 0 
الفصل الثالث : نقد الآمدي لأخطاء أبي تام في المعاني .. . 
الفصل الرابع : نقد الآمدي لأخطاء أبي تام الفنية 0 

وقفة مع استعارات أبى تمام 0 


سوء النسج وتعقيد اللفظ ns‏ 

ما في شعر أبي تمام من الزحاف واضطراب الوزن .. . 
الفصل الخامس :نقد الآمدي لأخطاء البحتري 0 
ما أخذه الآمدي على البحتري ا 0 

ما عيب به البحتري ورفضه الآمدي ees.‏ 
الفصل السادس : تماذج من أخطاء البحتري 0 
() أخطاء البحتري في المعاني والألفاظ e.‏ 


(ب) الأخطاء النحوية والصرفية في شعر البحتري 


تماذج من أخطاء البحتري الأخرى ا 0 
عيوب أخرى تتعلق بوزن الشعر 0 
باب في بيان ما لأبي. تمام والبحتري من الفضل 0 
فضل أي تمام کا رواه الآمدي 0 
الفصل السابع : الإبانة عن فضل أبي تمام ns‏ 
باب في فضل البحتري كما رواه الآمدي 0 
الفصل الثامن: الإبانة عن فضل البحتري ا 
آراء الشخصيات أزاء البحتري م ا م مام مله 
تجنب استخدام الكلمات الموحية . 0 
الفصل التاسع : الشاعران في الميزان 0 
الصورة الشعرية ‏ ا 00 


هلوا قا.ا »ع واو 


@ # عا جاه ه 


عالع ةا واه هن 


وى فا عا ع 06م 


عام قاو هاه »> 


هاما عا عد قا ىا اه 


شااة ا عهاء د و دهان 


® يو و ل هه a‏ 


هاو قاء هاه اه 


هيج و ي .ام 


يه ي ي و و ي 


چ »چ و ناه . 


anos mm 


ي و قا ي مي 


هاف وه ها ها » ٠‏ 


سوا .اه وه رده 


هي ي اع ي ي .دام 


a شاه‎ 


nen على‎ 


هالع ده مام .ام 


esa wp & 


چ وا عام 


1 الصورة الشعرية في شعر البحتري ا 00 A‏ 


اللفظ والمعنى في شعر الطائيين 0 ا ee‏ 
طرق أي تام والبحتري ومعانيها في العتاب ON ss.‏ 
عتاب البحتري عتابان YT 0 ees‏ 
معاني وطرق أبي تمام في العتاب A es‏ 
اعتذار أبي تمام .... 0 لحن 
الفصل العاشر : الموازنة التفصيلية بين الطائيين ا AV‏ 
(أ) تمهيد 00 AY e‏ 
(ب) دراسة الموازنة التفصيلية بين الطائيين في خروجهما إلى المديح . 594 
موازنة الآمدي التفصيلية بين الطائيين 0 E r.‏ 

نقد الموازنة التفصيلية للآمدي AE sens‏ 

- موازنة الآمدي بين معاني الطائيين في المديح us.‏ 544 

- المأخذ على الآمدي "١6-5484 ns‏ 

ثبت المراجع eens‏ 0 7 
فهرست الموضوعات 0 VY‏ 


A 


